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مقدمة الطبعة الثانية 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . 

أما بعد. فإن كتاب «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» 
للعلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى» قد كنت 
قمت على طبعه وتحقيقه والتعليق عليه » برغبة من الشيخ محمد نصيف 
رحمه الله تعالی » وعلى نفقته هو وشركائه جزاهم الله خيرأًء وذلك سنة 
۹ھ . 

ولما كان الكتاب من خير ما ألف في موضوعه» والردٌ على بعض 
المتعصبة. المخالفين للكتاب والسنة» بأسلوب علمي هادىء رصين. 
ورفق ظاهر بالمخالفين فقد لقي إقبالاً هاماً من أهل العلم وطلبتهء 
المصفى من كل ما يعكر صفو الكتاب والسنة ي من أفكار المتكلمين. 
واراء المتفقهة الجامدين» وكانت نسخه نفدت وكثر عليها الطلب. 
الأمر الذي أسال لعاب بعض الطابعين والناشرين» من الذين يتكسبون 
ويتاجرون بجهود غيرهم من الناشرين والمؤلفين والمحققين. لا يرقبون 
فيهم إلا ولا ذمة » فتهافتوا على سرقة الكتاب وطبعه» في الشرق والغرب 

د 


دون استذان من ناشره ومحققه» فطبع عدة طبعات في الباكستان ومصر 
ولبنانء وقد وقفت حتى الآن على ثلاث طبعات منهاء إحداها صورت 
تصوياً بما يسمونه ب «الأوفست». والأخريان طبعتا بحرف جديد» وقد 

تفنن الناشران لهما في ستر عملية السرقة بأن غيرا من واجهة الكتاب 
حذفاً وزيادة فمثلا كان في طبعتنا تحت عنوان الكتاب واسم مؤلفه ما 
صورته : 

قام على طبعه وتحقيقه والتعليق عليه 
زا الالال 

فحرّفه أحدهما فجعله هكذا : 


مه مھ 


تحصیی 


ناص رااان رک اران مره 


وزاد الآخر ضِغتاً على إبالة فجعله هكذا: 
املبمةالتانيكة 
مع ریات وتس لیات 
اص الین ااب 0.0.0 GE‏ 

وذكر الناشر اسمه بينهما! فكأنه يتبارى مع السارق الأول في تغيير 
شكل الواجهة, فوافقه على إضافة اسم الشيخ عبد الرزاق حمزة رحمه 
اله وليس له أي علاقة بتحقيق الكتاب والتعليق عليه . كل ما في الأمر أنه 
كان كتب على نسخة المؤلف رحمه الله بعض التعليقات والانتقادات في 


لا 


حياته» وأقره هو على بعضهاء وتعقبه في بعضهاء فطبعت ذلك كله في 
التعليق كما وجدته في النسخة» وتعقبته أنا في بعضهاء فاتفق الاثنان 
على تغيير هذه الحقيقة» وزاد الآخر على الأول بحشر نفسه بين 
المحقق الفعلي والمحقق المدعى» زاعماً أن له فيها تخريجات 
وتعليقات ليصبغ بذلك على طبعته صبغة الشرعية» وهو يعلم أنه ليس له 
فيها أي تخريج علمي يذكرء ولوفرض العكس فهو مما لا سرغ له فعلته 
كما لا يخفى » ولا سيما وأنه قد أضاف إلى الكتاب : «التنكيل» رسالتين 
لغير المؤلف, تأكيداً لما رمى إليه من إضفاء الصبغة الشرعية عليه! 
فذكرني هذا وذاك بما يروى عن أحد المتصوفة أنه رى يوماً وقد غير من 
شكل لباسه» فقيل له في ذلك؟ فقال: تغيير شكل من أجل الأكل ! 

وثمة تغييرات شكلية أخرى في هذه الطبعة وسابقتهاء لا فاثدة 
تذكر من إطالة القول ببيانهاء ففيما سبق كفاية لبيان عدم شرعيتها . 

وهذا كله فيما يتعلق بالظاهر من أمرهما. ۰ 

وأما ما يتعلق بما في داخلهما من الأخطاء المطبعية» فهذا ‏ 
أعتقد ‏ بحر لا ساحل له فإنها من طبيعة الطبعات التجارية المسروقة, 
وليس عندي من الوقت ما يمكنني من التفرغ للكشف عنهاء وحسبك 
مثالا واحدا منها وقعٍ في الطبعة السابقة» وفي عنوان الكتاب نفسه 
وبحرف الثلث المشكل : «التنكيل لما ورد. .» كذا وقع فيها خلاف 
الأصل. والصواب: «التنكيل بما. .». وإذا كان هذا حال العنوان فكيف 
يكون حال المُعَنْوَنَ؟ ! 


وإذا كان شأن بعض الناشرين ما ذكرناء فإنه لا يزال فيهم - 
والحمد لله من يخافون الله ولا يسطون على حقوق عباد الله ولا 
يظلمونهم. فقد جمعني مجلس مع واحد من أفاضل الناشرين 
المشهورين» ألا وهو الأخ سعد الراشد أبو عبد الرحمن صاحب مكتبة 
المعارف في الرياض» فجاء ذكر هذه الآفة التي ابتلي بها بعض 
الناشرين» فشاركني في استنكاري لهاء وأبدى رغبته في طبع بعض 
كتبي وغيرها مما قمت بالتعليق عليه أو تحقيقه؛ مع استعداده لتقديم كل 
ما يلزم من الحقوق» فشكرت له ذلك واطمانت اله تشي ؛ دال ب 

صدري» .فأذنت له بطبع بعضهاء منها «التنكيل»؛ إذنا خاصاً 33 
يشاركه غيره فيه » والله تعالى ل ا ا و 
يحب ويرضى » إنه خير مسۋول . 

وسبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك . 

عمان_الأردن ١”‏ رجب سنة ١١٤١ھ‏ 

وكلب 
محمد ناصر الدين الألباني 


أبو عبد الرحمن 


مسسي اام 


وہ وهده أسنعين 


- الحد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٤‏ وآله وصحبه وإغوانه أجمين . 


أما بعد : فإفي أقدم اليرم إلى القراء التكرام كتاب « التتسكيل با في تأنيب الكوثري 
من الأباطيل » » تأليف العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن جى بن علي الواني رجه الله تعالى» 
بين فيه بلا دلة القاطعة والهراهين الساطءة تحني الأستاذ الكوثري على أغة المديث ورواته » 
ورمية إياثم بالتجسم والتشبيه » وطعنه ليم بالهوى والعصدية المذهبية » حثى لقد تجاوز طمنه إلى 
بعض الصحابة > مصرءا بأن أبا حنيفة رحمه الله رغب عن أحاديئهم ! وأن قياسه مقدم عليها ! 
فضلا عن تمزه بفضل الأئة وعلهم » فالك مثلا عند ليس عربي الننسب بل مولى ! والشافمي 
كذلك ٤‏ بل هو عنده غير فصيح في انته » ولا مين في فقبه . والامام أحمد غير فقيه عنده | 
وايئه عبد الله جسم ؛ ومثله الم ابن خزرية وعهان بن سعيد الدارمي واب نأبي حاتم » وغيرهم» 
والإمام الدار قطني عندء أع بي ضال في المعتقد » متسع لوی ٠‏ والخاع شيعي تلط اختلاطاً 
فاحثاً 1 ومكزالم يسلم من طعنه +تى مثل الحيدي» وصالح بن تمد الحافظ وأبي زرعة 
الرازي واخ عدي وابن أي دارد والذهي وغم 1 


ثم هو إلى طعنه هذا يضعف الثقات من المفاظط والرواة » وينصب العداوة بينم وین 
س ا 


أبي حنيفة جرد روايتهم عنه بعض اكات التي لا تروق امصبية الكوثري وجوده المذهي . 
وهو في سبيل ذلك لا يتورع أن يعنمد على مثل ابن النديم الوراق وغيده من لا يعتد بعلمه في 
هذا الثأن . وهو على النقيض من ذلك يوثق الضفاء واتكذا بين » إذا رورا ما يوافق 
هواه ! وغير ذلك مما سترى تفصيله في هذا الكثاب بإذن الله . 
ومنه یتین لاناس ما كان افا عليهم من حقيقة الكرثري > وأنه کان جمع في نفسه بين 
صفتينمتناقضتين : فهو في الفقبيات وعلم الكلام مقلد جامد > وفي التجريح والتعديل» والتوتيق 
والتضعيف > وتصحيم اأديث وتوهينه > ينحو منحى الموتهد المطاق © غير أنه لا يلتام في 
ذلك قواعد أصولية » ولا منهجاً علاً ! فر مطلق عن كل قيد وشرط ! لذاك فر يوثق من 
من شاء من الرواة ولوأجمع أمة الحديث على تتكذيبه » ويضعف من شاء من أجمعوا على 
توثيقه » ويصر حبأنه لا شق بالخطيب وألي الشييخ ابن يان ونمرهما » ويضف من المديث 
ما اتفقرا على تصحيحه ٤‏ ولو كان مما خرجه الشيخان في « صحيحها “ ولا علة قادحة فيه . 
ويصحح ما يعلم كل عارف بهذا العم أنه ضعيف بل موضوع مثل حديث ” أبو حنيفة سراج 
أمتي » ! إلى غير ذلك من ن الأمور الي ستتجلى لاقارىء اككريم © ميرهناً عليها من كلام 
' التكوثري نفسه في هذا الككتاب العظيم “ باس اوب علي متين » لاوهن فيه © ولا خروج ' 
عن أدب المناظرة ؛ وطريق «لادلة بالتي هي أحسن © بروح عامية عالية ٤‏ و صر على البحث 
والتحقيق كاد أن يبلغ الفاية » إن لم أقل : بلا . كل ذلك انتصاراً لاحق » وق لاباطل » 
لا تعصباً للنشايخ والمذهب © فرحم الل المؤلف © وجزاه عن المسامين خيداً . 
هذا . وقداقت على طبع الكتاب برغبة من فضيلة الشبيخ مد نصيف بار ك ان في 
حياته » وعلقت عليه في بعض الواطن الت رأيت من النائدة الاعليق عليها » وميزت هذه 
التعليقات بالرمز لها ب (ن » . وفي القسم الرابع من النكتاب تعليقات أخرى بقلم فضيلة الشيخ 
مد عمد الرزاق حمرة حفظه الله تعالى ؛ رمزت هاب ( مع ) » وقد أصسرح باسمه ° وما كان 
من التعليقات خلواً عن الرمز فبي للمؤاف على النالب وكان فضيلة الشيخ مد عبد الرزاق قد 
~= 


ألق بقابه بعض الل بأصل الكتاب احبر الأحمر > فتزات بها إلى التعليق عازيا ها إليه > 
وقد لا أفعل » فأجعلبا بين معكرفين [ ] » وإفاذملت ذلك لاأن الأمانة العميه تقتضي ذلك 
ولأن ذلك رغبة المؤاف كا جاء على الوجه الأول من القسم المشار إليه ونصه : 


« يقول المؤاف : إذا علق أحد على كتابه فليكن التعليق منفصالا عن حكلامه 
وعليه توقيعه » , 


وكتب الشيخ عبد الرزاق حمر تحته مازصه : 

« قرأت الكتاب المد كور ( القائد إلى تصحيح العقائد » وعلقت عليه بعض تعليقات بالقلم 
الأحجمر في أسفل بعض الصفحات » ولم أصحح في صلبه سوى بعض كات وقعت غاطاً في آيات 
قرآنية ٤‏ سبراً من الكاقب > ولامؤلف حواش مذيلة بافظ ‏ المؤاف ٠‏ > ومالم يذيل بهذا 
اللفظ فهي تعليقاتي أنا مد عبد الرزاق رة » لي فما » وعلي غرمها وتبعتها . والله المستمان » 
ولا حول ولا قرة إلا بالله اللي العظيم . وقد ذيلت على الکتاب بآخره تذييلا نافاً إن غاء 
الل تعالى . جمد عبد الرزاق رة ° . 


وأقرل : قد وقع في الكتاب وذيله والتعليق عليه بعض الأغلاط » صحكبها » ونبث 
على الأصل فما ما أمكن “ وسقطت بعض الألفاظ من بعض الآيات القرآنية في الذيل 
فأشرت إليها جما بين ممسكوفين [ ] ؛ وقد يقع مثله في الكتاب أيضا . والسهو من طبع 
الإنسان . وجل من لايضل ولا ينسى . 


وإن مما يلفت النظر ويدل على فضل المؤاف رحمه الله تعالى وإنصافه أنه أذن لفضاة 
الشيخ مد عبد الرزاق بالتعليق على كتابه ونقده فيا يراه منتقداً منه . وقد تعقبه المؤلف في 
يعض المواطن ٠‏ وكان الصو اب حليفه في الغااب » وسكت في غيرها » ماإزاد في قيمة الكتاب 
وفائدته » فجزى ايل المؤاف والمعلق غيراً . 


رح القر نای ° 


بقل 


عبد الله بن عبد ال رحمن ين عبد الرحع المعامي 


هو عبد الرمن بن يحبى بن علي بن ألي بكر المعلمي التي الهاني . 

ولد في أول سئة ٠١1‏ ه بقرية ( العاقرة ) من عزلة ( الطفن ) من لاف ( رازج ) من 
ناحية ( علمة ) في اليمن > و كفله والداء “ وكانا من خيار تلك الميئة » وهي برئة متدينة 
وصاطة > ثم قرأ القرآن على رجل من عشيرته وعلى والده قراءة متقئة مجودة “ وقبل أن يتم 
القرآن ذهب مع والده إلى ( بيت الريي ) حيث كان أبوه يمتكث يعم - أولادهم وبصي بهم . 
ثم سافر إلى ( الحجرية ) حيث كان أخره الأ کہ تمد بن يحيى رجه الله اتبا في كتا 
الشرعية وأدخل في مدرسة لاحكومة كان يدم فيها القرآن والتجويد والحساب واللنة ار كج © 
فكث مدة فيها » ومرض مرا شديداً > فحوله أخره إلى بدت أرملة عناك فرطته حتى شفاه 
الله تعللى بوصفة بلدية من رجل من أهل الصلاح عناك » ثم جاء والده إلى ( المجرية ) > وسأله 
عا قرأ ؟ فأخبرم » فقال له : والدحو 9 فأخبره أنه لم يقرأ النحو » لأأنه لايدرس في المدرسة » 


)١(‏ نشرت في مجلة الحج الصادرة بمكة بالجزآ العاشر 15 ربيع الثاني سنة ٠١۸١‏ صحيفي 11۷ و 
8 والعدد ١‏ ادى الأولى من السنة ذاتها ٠.‏ 

أرسلها فضيلة الشيخ محمد نصيف جزاء الله خيراً . والتعليقات الآتية عليها لفضيلته . 

(۲) في زمن كان اليمن تحت ساطة الححكرمة المئانية كانت تفتح في البلاد مدارس كانت فائدتها في 
الأكثر لتعلم أبناء الموظفين وكان خظ التعلي للغة التركية أكثر من اللفة المربية . 
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نكل أخاه وأوصاء بقراءة الدحر» فقرأ عنده شيا من ( شرح الكفراوي ) على ( الأجرومية ) 
تجو أسبوعين . ثم سافر مع والده . 

ثم انمهت رغبته إلى قراءة النحو > فاشترى بعض كنب النحو فلا وصل ( بيت اريمي ) 
وجد رجلا يدعى أحد بن مصلح الريمي فصارا يتذا كران النحو في عامة أوقاتها » مستعيئين 
بتفسيري اذازن والنسفي » وأعذت معرفته تتقوى حتى طالع ( امي ) لابن هشام نحو سنة » 
وحاول تلخيص بعض فوائده الممة في دفر ٤‏ وحصلت له ماتكة لايأس بها . 

ثم ذهب إلى بلده ‏ اللفن ) ورأى والدء أن يبقى هناك مدة ايقرأ على الفقيه العلامة 
اليل أحمد بن تخد بن سايان المعلمي - و كان متبحراً في العم » فلازمه ملازمة تامة > وقرأ 
عليه الفقه والفر اثض والنحر . ثم عاد إلى (بيت الرعي) وانكب على كتاب( الفوائد الشنشورة ) 
5 الفرائض يحل مسائله > ويعرض مسائل أخرى ويحاول حلا تم امتدانها وتطبيقها . وقرأ 


( المقامات © للحريري ‏ ورعض تى الأدب فأوام بالشعر فقرضه ٤‏ فجاء أخوه من 
اراي بعص ب مب ار فار جاء اخوه من 


( المجرة ) فأعجبه ت#صيله في النحو والفرائض فت ركه وسافر إلى ( المجرية ) © ثم استقدمه 
فسافر إليها » وبقي هناك مدة لايستفيد فيها إلا حضوره بعض مالس يتذ ا كر فيها الفقه . ثم 
رجع إلى ( علمة » وكان القضاء قد صار | إلى الزيدية” " وعين الشيخ علي بن مصلح الريمي کاتاً 
للقاضي > قأثاية “ فازم القاذي الذي هو السيد علي بن يحيى بن الو کل ( و کان رجلا il‏ 
فاضلاً معمراً إلا أنه لم يقرأ عليه شتا ولا أذ مئه إجازة ) ثم عين بعده القاضي السيد حمد بن 
علي الرازي و کلب عنده مدة . 

وله إجازة من صدر شعبة الدينيات وشيخ الحديث في كاية الطامعة العهانية ب ( حيدر آباد 
الد كن ) الشيخ عبد القدير محمد الصديقي القادري قال فيها بعد البسملة والمد لله والصلاة على 


الي الأ عظم صاوات الله عليه : 


)١(‏ كانت قراءة مقاءات الحريري يحفظها ب بعض الئاس ويكثر ون من قزاءتها » رهي لذيذة أحسن من 
الروايات الافر جيه ٠.‏ 
زفة حسب الاثفاق بين الحكومة الءثانية وألاه عام غيى أن تضاة انحا م ينه ينتخبهم الإمام . 


دك ه.أ مه 


« إن الاخ الفاضل العام العامل الشيخ عبد الرخن بن بجيى المعلمي العتمي الياني قرأ علي 
من ابتذاء ه صحيسح البخاري “ و < صحيح مسل » ٤‏ واستجازني مارويته عن أساتذقٍ » 
ووجدته طاهر الأخلاق طيب الأعراق »> حسن الروية جيد الملسكة في العلوم الديئية » ثقة 
عدلا > آهل للرواية بالشروط الممتهدة عند أهل الديث » فأجزته برواية « صحيح البخاري» 
و 3 صحيح مسلم © و جامع الترمذي » و « سآن أي داود » و « ابن ماجه » و د النسائي » 
و « المرطأ » مالك رضي الله عنهم . 

حرر يتاريخ ٠۳‏ - القمدة - سنة تيعد م» 

أعماله : 

م ارتل إلى ( جيزان ) سنة ٠۳۲۹‏ والنحق با في خدمة السيد د الإدردي أميو 
( عسير ) حينذاك » فولاه رئاسة القضاة > ولما ظبر له من ورعه وعامه وزهده وعدله لقسه 
ب( شيخ الإسلام » ؟ وكان إلى جانب القضاء يشتغل بالتدريس > ومككث مع السيد 
مد الإدريسي حت توفي الاردريي سنة ٠۳٠١‏ م فارتحل إلى ( عدن ) ومكث فيها سنة 
مشتفلة بالتدريس والوعظ . وبمد ذلك ارتل إلى ( اتسد ) وعين في د ثرة امعارف المثانية 
ب( جيدر أباد الد کن ) مصحا لكتب الحديث وما يتءاق به وغيرها من الكتب في 
الأدب والتاريخ . 

وبقي بها مدة ثم سافر منها إلى مكة المكرمة ووصل إليها في عام ۱۳۷۱ هوفي عام ٠۴۷۲‏ م 
في شهر ربيع الأول منه بالذات عين أميئا لملكدية ارم السكي الشريف حيث بقي بها 


(1) الإدريسي هو الامام السيد محمد بن علي بن اليد أحد أبن [دريس المقري التي الصوفي المشهور 
المتري ببلاة ( صبياء ) من بلاد ( عسير ) عام ۴ هھ و کان اليد محمد الماكرر ثار على المكوية 
المثانبة في (عسيد ) وكاد يستولي على ( أا ) ماصمة (عسير )؛ولقي مساعدة من حكومتي إيطاليا وانكلرا 
بالمال والدلاح ؛ وأمس حكومة لم تعش إلا حو وشرين سنة وقبل ثورثه سافر إلى القساهرة » ودغل 
الأزهر » واتصل بأهل طريقة جده المتصوفة في صعيد مصر والسودان وطبعوا مؤلفات جده اليد حرا 
أبن إدريس في الأذكار والأوراد الصونية وتمكن من العساءة بامم الدين الاسلاءي» والتصوف أفيون 
الشموب الجاهلة . 


يعيل يكل جد وإخلاص في خدمة رواد المكتبة من المدرسين وطلاب العلر حی اصح 
موضع الثناء العاطر من جيم رواد المكتبة على جيم طبقاتهم بالاضافة إلى استمر اره في تصحيح 
الكتب وتحقيتها اتطسع في دائرة المعارف العثانية بالمند » حتى وافاه الأجل الحترم صيحة 
دم اليس السادس من شمر صفر عام ألف وثلائاثة وستة وئانين من افجرة يعد أن أدى صلاة 
الفجر ف المسجد اكرام وعاد إلى مكتبة ارم حرث ڪان يفم وتوفي على سررژره . 
رهه الله 5 

مؤ لفاته وما حققه من كتب : 

مؤلفاته : ب المطموع منها : 

. » طليءة التسكيل ها في تأنيب التكوثري من الأبإطيل‎ 2 - ١ 

؟ - ورسالة في مقام إبراهم وهل يجوز تأخيده . 

» و«الأنوار الكاشفة ما فيكتاب « أضواء على السنة » من الزال والتضليل والجازفة‎ - ٣ 

؛ - وحاضرة في كتب الرجال وأجميتها ألقيت في حفل ذ كرى افتتاح دائرة المعارف 

بالند عام ٠٠١١‏ ھ. 

مؤلفاته الخطوطة : 

« التسكيل با في تأنيب التكوثري من الأباطيل » في محلدين ٠‏ 

و إغاثة العاداء من طعن صاحب الورائة في الإسلام ». 

ورسائل أخرى في مسائل متفرقة لم يسما . “ وديوان شعر وآخر ما قال في الشعر 
القصيدة التي رثا بها جلالة الك عبد العريز آل سعوى - رحه الله وافتي شرت في امهل ) 
المدى (جه ) من السئة الرابعة عرد ٠.‏ 


(۱) قلت : سيأتي في مواضع من « التتكيل » أن له « كتاب المبادة » » و « أحكامالكذب » .ن 
س 


أما الكتب التي قام بتحقيقما وتصحيحا والتعليق عليها هي : 
١‏ - التاريخ الكبير للبخاري إلا الطرء الثالك . 
+ - وخطأ الإمام البخاري في تاره لابن أبي حاتم الرازي . 
- وتذكرة الحفاظ الذهي . 
؛ - والطمرح التعديل لابن أبي حاتم الرازي أيضاً . 
ه - وكتاب موضح أو هام المع والافريق لاخطيب النْدادي . 
+ - والعاني التكبير في أبيات المءافي لابن قثيبة . 
۷ - والفوائد المجموعة في الأ حاديث المرضرعة للشوكائي . 
۸ و ٩‏ وآخر ما کان يقوم بتصحیحه کتابا « الا كال ۰ لابن ماکولا وھ الا نساب » 
للسمعاني » وصل إلى خمسة أجزاء > تم طبعها وشرع في الساد س من كل منهها حيث 
وافاه الأجل الوم . . 
هذا بالارضافة إلى اشتراكه في تحقيق وتصحيم عدد من آمہات كتب الديث والرجال 
وغيدها مع زملائه في دائرة المعارف العثانية ب ( حيدر أباد ) ب ( اهعد ) . وأ©هبا ‏ الستن 
الكبرى > للقي ٩‏ و « مسد أبي عوانة » و« التكفاية في عل الرواية » لاخطيب البغدادي 
و« صفة الصفوة » لابن الموزي و« المننظم » لابن الموزي أيذاً » و < الأءالي الشجرية » : 
١‏ س مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم للدولى أحمد بن مصطفى المعروف 
بطاش كبرق زاده طبعة أولى 9" , 
٣‏ - تتقبح المناظر لذوى الأيصار والبصائر كال الدين ألي اسن الفار 
ع - الأمالي الإزيدية ( فيها مراث وأشعار وأخبار ولفة وغيرها ) . 


سي . 


(1) وقع في « المنهل »هنا وني مايأ من الكتب بعص الأخطاء الطبمية استفدنا تصحيحها من نغيلة 
لشيس سلبان الصنيع . جزاه الله خيرآ .ن 


۳ 


> - عمدة الفقه أوفق الدين ابن قدامة ( قابل الأ صل وصححه وعلق عليه) . 

ه- كشف الخدرات لزين الدين عبد الرحمن بن عبد الله الملى ثم الدمشقي ٠‏ 

5- شرح عقيدة السفار يني . 

+ - موارد الظآن إلى زوائد صحيح ابن خبان . 

۸ - الواب الباهر في زوار المقابر . لابن تيمية ( شارك في تحقيقه وتخريج أحاديثه ). 
٩‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . لابن حجر العسقلائي . 

. س نزهة الخواطر وببجة المسامع والنواظر . لعبد الي بخ فخر الدين الحسني‎ ٠ 
. وغو ذلك رجه الله وأسكيه فسبم جناته‎ 
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امد له حداً كثيراً طيراً مبا ركا فيه » وأشبد ألا إه إلا ال وحد. لاشريك له > وأن 
دا عبده ورسوله » اللهم صل على د » وعلی آل تمد » کا دليت على آل إبراعج » وبارك 
على حمد » وعلى آل د ¢ بار کت على آل إبراهم ٠‏ إنك حميد يد ٠.‏ 

أما بعد : فاني وقفت على كناب ( تأنرى الخطري ) للأستاذ الملامة تمد زاهد 
الكرري “ الذي تعقب فبه ما ذ كره اللافظ المددث الإطيب البغدادي في ترجة الإمام أي 
حنيفة من (ثار يخ بغداد) من الروايات عن الماضين في الْض من ألي حنيفة » فرأيت الا ستاف تعدى 
ما يواققه عليه هل الملم من توقيد ألي حنيفة وحسن الذب عنه - إلى مالا يرضاه عالم متشستمن 
المغالطات المضادة للأمانة العامية > ومن التخليط في القواعد > والطءن في أئة السدة ونقلتها » 
حى / تداول بعض أفاضل الصحابة والتابمين والائة الثلإئة مالتكا والشافمي وأحمد 
وأضرابهم و كبار اة الحديث وثقات نقلته والرد لأحاديث صحيحة ثابتة » والعيب لامقيدة 
السلفية » فأساء في ذلك جداً حتى إلى الإمام أي حنيفة نفسه > فان من لا يزعم أنه لا يتأقى 
الدفاع عن أبي حنيفة إلا بثل ذلك الصنيع فساء مايثي عليه >" فدعاني ذلك إلى تعقيب 
الأستاذ فیا تعدى فيه > فجمعت في ذاث كتاباً أسيته (التسكيل ا فيتأنيب الكوثري من 
الأباطيل ) “ ورتيته على أربعة أقسام : 

. القسم الأول ) في تحرير القواعد التي خلط فما‎ ١ 

١‏ الاي ) في تراجم الأئة والرواة الذين طمن فيهم وثم نحو ثلثاثة فيهم أنس بن مالك 


رضي الله عنه » وهشام بن عروة بن الزبي بن العرام © والأغة الثلاثة » وفيهم الخطيب > 


)١(‏ كذا الأصل » وني الطبعة الأرلى « بل الطمن في هؤلاء الا كابر فقد فضح وأساء الى من يريد 


الذب عله بوه صتيعه ۾ . 


۷ سم + طليعة التنكيل 
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وأدرجت في ذلك تراجم أفراد مطعون فيهم حارل توثيقهم »> ورتبت التراجم على 
اروف المعجمة . 

( اثالث ) في الفتهيات » وهى مسائل انتقدت على أي حنيفة وأصحابه > حاول الأستاف 
الانتصار لمذهية ٠.‏ 

( الرابع ) في الاءتقاديات ذكرت فيه الحجة الواضحة اصحة عقيدة أئمة الحديث إجالا . 
وعدهة مسائل تعرض هه الا ساف ٤‏ وم أقتصر على مقصود الشدقب 2 بل حرصت على أن يتكرن 
الكتاب جام لفوائد عزيزة في علوم السنة ما يمين على التبحر والتحقيق فيا . 

وحرصت على توخي المق والعدل » واجتناب ما كرهته الأستاذ » خلا أن إفراطه في 
إساءة القول في الأثمة جرأفي على أن أصر ح ببعض ما يقتضيه صليعه . 

وأسأل الله تعالى التوفيق لي وله . 

والکقاب على وشك اا 0 وهله 0 طلرمة) له أعجلبا للقراء شرحت فيها من مغالطات 
الأستاذ وعازفاته » وذلك أنواع . 

١ 0-7‏ س 

فن أوابده تبديل الرواة » يتكلم في الأسانيد التي يسوقها الطب طاعتا في رجالحاو احداً 
واحداً > فيمر به الرجل الثقة الذي لا يحد فيه طيثاً مقبولا فيفتش الأستاذ عن رجل آخر 
يوافق ذلك الثقة في الاسم وام / الأب ويسكون مقدوحاً فيه > فاذا ظفر به زعم أنه هر 
الذي في الد ^ . 

فن أمثلة ذلك : 

0 قلت قد تم والحمد له » وقد وفق الله فضيلة الشيخ محمد نضيف وشر كاءه السعي لنشره والائفاق 
على طبعه جزاهم الله حيرا » وهو الذي يلي « الطليعة ه i.‏ 

(؟) وقع له هذا في « تأيه » في اثتي مشر موضما أو أكثر كلها تروج رأيه » ول بلع له فيا 
يخالف رأيه موضع واحد . وهكذا ني أأضروب الأعري » فن الخرية بعقول الناس أن يقال : 
أغطأ ووهم ! 

~ (A ¬ 


۱ © ؟ ‏ صاليح بن أحد » ومد بن أيوب . قال القطيب في( التاريخ ) ( + ۱۳ ص ۳۹٤‏ ) 
« أخبرنا تمد بن عسى بن عبد العزيز البداز بهمذان حدثنا صالح بن أحد التميمي المافظ حدثنا 
القاسم بن أبي صالح حدئنا ممد بن أيوب أخبرنا إبداهم بن بشار قال سمت سفيان 
اين عيلئة .... » 

تكلم الأستاذ في هذه الرواية ص 7 من ١‏ التأنيب ) فقال : « في سنده صااح بن أحمد 
التميمي > وهو ابن أبي مقاتل القبراطي روي الأصل “ذكر الخطيب عن ابن حبان أنه كان 
يسرق الديت ... . والقاسم بن آي صااح الذاء ذهت كته بعد النتئة » فككان يقرأ من 
كتب الناس وكف بصرہ كا قاله العراتقي » وذقله ابن حجر في ( لسانالميزان) » ومد بنأيوب 
ابن هشام الرازي كذبه أبو حاتم » ولا أدري كيف يسوق القطيب مثل ذلك الخ يثل السدد 
المذكور > واعل الله سبعانه طمس بصيرته ليفضحه فيا يدعي / أنه العنوظ عند النقلة 
يخذلانه المتكشوف في كل خطرة . 

( أقول ) أما صاع فهو صالح بن أحد > وهر موصرف في السدد نفسه بأنه . 

02 يمسي . 

(۲) وحافظ . 

(۳) ويظبر أنه همذاني لأن شيخه والرواي عنه همذانيان . 

(6) ويروي عن القاسم بن أي صالح . 

(5) ويروي عنه مد بن عسى بن عبد العزيز . 

. وينبغي بمقتضى العادة أن يتكون توفي بعد القاسم دة‎ ٠0 

(۷) وينبغي بمقتضى العادة أن لا يكون بين وفاته ووفاة اراوي عنه مدة طويلة ما 
يتدر مكله . 

وهذه الأوجه كارا منتفية في حق القير اطي “ فلم يوصف بأنه يمي > ولا بأنه حافظ وإن 
قبل كان يذ كر بالطفظ > فان هذا لا يستازم أن يطلق عليه لقب ( الطافظ ) »© ول يذ كر أنه 

وود 


AC 


حمذافي »بل ذكروا أنه هروي الأصل سكن بنداد ” ولم تذكر له رواية عن القاسم © 


ولا محمد بى عبد النزيز روابة عنه » ”" [ والظاهر أنه جيء به إلى بنداد طقلا » أو ولد بها » 


فإن في ترجته من ( تاریخ بنداد ) ذ کر جاع من شيوخه وكاهم عراقيون من أهسل يغداد 
والبصرة ونواحيها > أو تمن ورد على بغداد > وماعه منه قدي ٤‏ فن شيوخه البغداديين يعقوب 
الدروق المتوفي سئة ٠٠۲‏ > ويوسف بن موسى القطان المثوفي ٠٠۴۳‏ > ومن اليصريين محمد 
اب يحبى بن ألي حرم القطأمي اتوي سنة ٠٠۳‏ > وصمرح الخطيب في ترجمة فضلك الرازي 
بأن ابن أبي مقاتل بندادي فلا شأن له من جبة الماع بهمذان ولا بهراة ]  .‏ وكانت 
وفاته سنئة كلع ه٠‏ أي قبل وفاة القاسم باثتتين وعشرين سنة ٤‏ وقبل وفاة مد بن عسى بن 


عبد العزيز اثة وأربع عشرة سنة . 


| ومن اطلم على ( التأنيب ) وغيده من مؤلفات الأستاذ علم أنه لم يؤت من جهل بطريق 
الشف عن تراجم الرجال الواقعين في الاأسانيد > ومعرفة كيف يعلم انطباق الترجة على 
المذتكور في السئد من عدم اننطباتها » ولا من جل بلوقت ولا سآمة لاتفتيش ‏ فلا بد أنيكون 
قد عرف أكثر هذه الوجوه إن لم نقل جيما » وبذلك علم لا عالة أن صالح بن أحمد الواقع في 
السند ابس بالقير اطي فيحمله ذلك على مواصلة البحث “ فيجد في ( تاريخ بغداد ) نفسه في 
الصفحة السرى التي تلت الصئحة التي فيا ترجة القير اطي > وقد نقل الكوئري عا > سيجد 


(1) بل هو بندادي » صرح به الخطيب ۱۲ / 50م » وشيرخه عراقيون أو وافدون الى المراق . 

(۲) والقيداظي متهم بسرقة الحديث ؛ وإنما يحمله على ذلك ترفمه أن يروي عن أقرانه فن دونهم » 
وشيوخه توفوا سنة ٠٠٠۲‏ أو نحوها وأقدم شيمخ سمي قاسم توفي سنة ۲۷۷ ء وشيخه في هذه الحكاية توفي 
مئة 54 » فكيف يروي سارق الحديث من أصغر منه بتحو خمس مشر سنة ون أصقر من شيوخ السارق 
بنحو أربعين سنئة ؟ 

(») بل لم يدركه »> فان شيوخ محمد توفوا سنة ولام قا عدها إلا واحداً منهم يظبر أنه توفي قبلها 
بقليل » وذلك بعد وناة القيراطي بلحو ستين سئة . 

(4) وقع فيا يأتي من « التسكيل » ٠١۲‏ طا . 

(ه) زيادة استدركها المصنف ره الل فيا يأتي من « التتكيل » ( ۲۷۱/۱ ) أمر أن تزاد هنا .ن 

۰ 


مة رجا آخر ه صالم بن أحد بن تمد أبو الفضل التميمي الحمذاني قدم بغداد وحدث با عن. . . 
والقاسم بن بندار ( وهر القاسم بن أبي صالح كا في ترجته من ( لسان الميزان ) > وقد نقل 
الاستاذ عنما ) . . . . وكان حافظاً فا ثقة ثيا .... » . ولهذا الافظ ترجة في ( تذاكرة 
الفاظ ) ج ٣‏ ص 18١‏ وفيها في أسماء شيوخه ‏ القاسم بن أبي صالح » وفيها ثناء آهل الام 
عليه > وفيها أن وفاته سبة ٠۸٠‏ » وذ كره / ابن السمعافي في ( الأنساب ) الورقة مده » 
وذكر في الرواة عئه أبا الفضل محمد بن عدى الإراز > وإذ كانت وفاة هذا الافظ سنة 24> 
قبي متأخرة عن وفاة القاسم دست وأربعين سئة > ومتقدمة على وفاة مد دن عاسى لست 
وأربعين سنة > ومثل هذا يسكثر في العادة في الفرق بين وفاة الرجل ووفاة شيخه ووفاة الراوي 


ا 


عنه » فاتضح يقيئاً أن هذا اطافظ الفهم الثقة الثبت هر الواقع في السند . 


وقد عرف الكرثري هذا حق معرفته » والدليل على ذاك : 

أولاً : ما عرفناه من معر فته وتيقظه . 

ثانياً : أن ترجة التميمي قريبة من ترجة القهداطي التي طالما الكرثري . 

ا : أن من عادة التكوثري > كا يعم من (التأنيب ) > أنه عندما يريد القدح في 
الراوي يتم التراجم التي فيها ذلك الإسم واسم الأب فيا تصل إليه يده من الكتب > 
ولا يتكاد يقنع بترجة فبا قدح ٤‏ لطمعه أن يحد أخرى فيها قدح أشفى انرظه . 

| رابا * في عبارة التكوثري « والقاسم بن آي صالح الذاء ذهبت كتبه بعد الثتنة » 
وكان يقرأ من كتب الناس و كف بصرء» قال العراقي > ونقله ابن حجر في ( لسان الميزان .٠)‏ 

والذي في ( لسان الميذان ) جرء ٤‏ ص 1506 : 

«(ز) - قاءم بن أبي صالح بندار الذاء ... روى عنه إبراهم بن عمد بن يعقوب 
وصالح بن أحد الافظ .... قال صالح كان صدوقا متقنا لد یثه وكتبه صحاح يخطه 6 فلا 
وقعت الفثئة ذهبت عنه كثبه فكأن يقرأ من كت الناس و كف بصره » وسماع المتقدمين. 


عله أصح > . 
س 


A 


وحرف ( ز ) أول الترجة إشارة إلى أنبا من زيادة ابن حجر . كا نبه عليه في خطبة 
< اللسان  )‏ وذكر هناك أن لشيخه العراقي ذيلا على الميزان > وأنه إذا زاد ترججة في (الاسان) 
فا كان من ذيل شيخه العراقي جعل في أول الترجة حرف ١‏ ذ ) وما كان من غيره جعل حرف 
ز) فمل من هذا أن ترجة القاسم من زيادة اين حجر نفسه لا من ذيل المراقي . 

وهب أن الكرتري وعم في هذا > فلمقصود هنا أن الذي في الترجة من الكلام في 
القاسم هر م نكلام الراوي /عنه صالح بن أممد الافظ > فلاذا دلس الحكرتري النقل 
وعرفه ونسبه إلى العراقي ? 

المواب واضح »© وهو أن الكوتري خثي إن نسب الكلام إلى صالح بن أحد ال فظ 
أن يتنبه القارى. فيغهم أن صالح بن أحمد المافظ هذا هو الواقع في سند اسقطيب وليس هو 
القير اطي ارجبين : 

« الأول ) أن القيداطي مطعون فيه » فلم يتكن اللفاظ ايعتدوا بكلامه في القادم > 
وكذلك التكرئري لم يكن ليعتد بكلام القيداطي . 

( الثاني ) أن كلام صالح في الثرجة يدل أنه تأخر بعد القاسم > والقيداطي توق قبل القاسم 
باثتنين وعشرين سنة © وبهذا يتب أيضاً أن الكلام في القاسم لا يضره بالنسبة إلى رواءة 
الخطيب » لاأنها من رواية صالح بن أحد الحافظ نفسه عنه وهو المتتكل فيه » فلم يكن لبوي 
عله إلا ما جمه منه من أصوله قبل ذهابها » فأعرض التكرثري لهذين الغرضين عن صالح بن أهد 
الحافظ > ونس كلامه إلى العراقي وحذف من المبارة مافيه ثناء على القاسم > وهذه / عسادة 
له ستأقٍ أمثلة منها إن شاء الله تعالى . 


-والمقصود هنا إثبات أن الكرئري قد عرف يقي أن صالح بن أحمد الواقع في السند ليس 


هو بالقيداطي 4 بل هر ذاك اطافظ النهم الثقة الثبت "> ولكن كان التكوثري مضطراً إلى 


(9) ولیس من شأن الأستاذ تقليد معظمه ولا لجنته » وقد انتقدها ص <ه في «تأنیبه» حيث م يكن 
له هری في موافقتهم) . المولت ٠‏ 
قلت : هذا جواب هنه على ما جاء في « الترحيب » > فراجع كلامه والرد عليه بأوسع ما ها 
فيا يأتي من « العنکیل » ( ۲۷۲/۱ - ۲۷۲ ) ن 
0-7 س 


الطمن في تلك الرواية » ولميحد في ذاك الافظ مغمزاً » ووقعت بيده ترجة القيداطي المطءونفيه 
وعرف أن هذا الفن أصبح في فابة الفربة قاب على ظلنه أنه إذا زعم أن الواقع في السند هو 
القهراطي لا يرد ذلك عليه أحد » قأما الله تبارك وتعالى فله معه حساب آخر والله المستعان ٠‏ 
# ند # 

وأما مد بن أيوب فالک وري يعم أن المشهور بهذا الإسم في تلك الطبقة » والمراد عند 
الإطلاق في الرواية هو الافظ اليل الثقة الست تمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس ترجته 
في (تذكرة اطفاظ ) جرء ٣‏ صفحة 1۹١‏ . 

وقد احتج التكوئري ص ١١5‏ في معارضة ما رواه ابن أي عاتم عن | أبيه عن 
ابن آي سرج ا رواه القطيب عن البدقاني عن أبي الساس بن #دان عن تمد بن أيوب عن 
ابن أبي سريج > وذلك يناء من الكرئري على أن شيخ ابن حدان هر تمد بن أيرب بن يحبى 
بن الضريس لشهرقه > هذا مع أنه لا يعرف لابن الضريس رواية عن ابن آي سريج فأما 
روايته عن إبداهم بن بشار فنص عليها المري في ترجة إيراهيم من (تبذيبه ) قال : 

« روف عله .... ومد بن أيوب بن ييى بن الضريس »> . 

فأما مد بن أيوب بن هشام فقل مغرب عن الرواية عنه > لا تعرف له رواية عن إبراعيم 
ابن بشار ولا لاقاسم بن أبي صالح رواب عنه . 
فقد بدل التكوثري عمداً في ذاك السدد حافظين جليلين برجلين مون فيها: » وصنع ما صلع 
في شأن القاسم بن أبي صااح » وقد بان أنه ثقة وأن هذه الرواية من صحيح روايته . 

ومن العجائب أن اتكوثري ارتتكي هذه الأ بإطيل وهو يعلم أن ذلك لا بغي عنه شيئا» 
ولو م تتبين القيقة > لأن ذلك الأثر ثابت عن إبراعم بن بشار من غير هذه الطريق »© ققد 
ذکره ابن عبد الو في ( الانتقاء ) ص ٠١۸‏ / عن ( تاريخ ابن ألي خيشة ) قال : « حدثنا 
إبداهم بن بشار . .. . > و (الانتقاء ) نحت نظر التكوثري كل وقت كا يدل عليه كثرة 
نقله عنه في ( التأنرب ) . 


س ۳ 


لفن 


۲۲ 


وأعجب من هذا كله وأغرب قول الكوري بعد تلك الأفاعيل: 

ولا أدري حكيف يسرق الخطيب .... ولعل الله سبحانه طمس بعيرته ايفضحه 
#لانه ااتكشرف في كل خطرة »© . 

وهذا المترجى واقع ولكن من 9 ! 

م ل أذ ين اليل > قال الخطيب جزء ۱۳ ص وم : د أخبرنا ابن الفضل أخبرنا 
عبد الله بن جمفر حدثئ ا يعقرب بن سفيان حدثنا أحد ين اليل حدثنا عمدة . . . . » ذكر 
الكوثري هذه الرواة ص 5؛ وقال : أخد بن اليل هو البغدادي المعروف جور توفي سئة 
> قال الدارقطني | ضعيف لا يجج به » وهكذا يتكون المحفوظ عند القطيب . 

أقول : الصواب في لقب البغدادي الذي تكلم فيه الدارقطني ( حور ) بإلكاء المهملة كا 
ضبطه أصعاب < المشتبه ) - والذي في ( الميزان ) و ( الاسان ) في وفاته ( بقي إلى ما بعد 
الستين ومائتين ) ولم يذ كروا له رواءة عن عبدة > ولا ليعقوب بن سفيان روا عنه » وقد 
قال يعقوب بن سفيان كا في ترجة أحمد بن صااح من ( تبذيب التهذيب ) : كثيت عن ألف 
شيخ و کسر كلهم ثقات ۰ 

وقبل ترجمة ( حور ) في ( تاريخ بغداد ) ترججة رجل آخر هو ( أحمد بن اليل أبو على 
الاجر البندادي . . . . روى عنه . . . . ويعقوب بن سفيان ) وهذا الاجر له ترجة في 
١‏ التبذيب ) > وفيها رو اب يعقرب بن سفيان عنه > وتوثيق الأممة له وفيها : 

« قلت :لم أر له في أسماء شيوخ النسائي ذكراً بل الذي فيه أحمد بن اليل نيسابوري 
كتينا عنه لا يأس به » وقد قال الدارقطني : قدي > لم يدث عنه من البنداديين أحد 
/ وا حديثه تج راسان فلغله سكن خراسان» . 

أقرل : قبكأن النسائي نسبه إلى مسسكنه - فهذا هو الواقع في سند الخطيب > لأنه 
هو الذي يروي عنه يعقوب بن سفيان » ولأنه ثقة » ويعقوب تب عن الثقات > ولاأنه 
سكن خراسان . 

وشيخه في السند عبدة » وهو خراسافي > ولا ريب أن التكوثري عند تفتيشه عن همد 

#5 اس 


ابن الخليل وقف أولا على ترجمة هذا التاجر وعرف أنه هو الواقع في السند »© ولكنه رآ 
ثقة » وهو باطاجة إلى الطعن في تلك الرواية فعدل عنه إلى ذاك الضعيف ( حور ) تعرذ بلثهمن 
الور بعد الكور » وهكذا تكون الأمانة ! 

- تمد بن جو » قال الخطيب ( ج ٣‏ ص 0/٠‏ ) د جبريل بن محمد المعدل بهمذان 
حدثنا د بن حيويه ( كذا ) النشاس حدثنا ود بن غيلان » ذكر الكوثري هذه الرواة 
ص 6" وقال د في الطبعات الثلاث » حيويه والصحيح جبريه > هو ابن جبوي النخاس الممذان 
وقد كذبه الذحي في ( تاخيص المستدرك ) حيث قال في حديث مينا : ابن جبويه 
| م بالكذب » . 

وذکر الخطيب چرء ١+‏ صفحة ۸١‏ أثرأ آهر بثل السند المتقدم فقال الكرثري ص ٠>‏ : 

« ووقع في الطبعات الثلاث بلفظ حيويه » وهو تصحيف گا سبق » متهم بالكذب > وقال 
الذهي في ( مشتبه النسبة » ( كذا ) ''' ومد بن جبويه الممذالي عن ترد بن غيلان ا« . 
لکن لا یکن إدراكه لابن غيلان وال كذب ملفق » . 

( أقول ) قول الكوثري « لا يكن إدر اكه لابن غيلان > واضح الدلالة على أنه اطلع 
على وفاة هذا ارجل “ وليست م كورة في ( تلخيص المستدرك ) ولا في ( المشتبه ) > وإنا 
حي مذ كورة في ترجته من الكتب ٠‏ إذن فقد اطلع التكوثري على ترجته ٤‏ وهذا واضح 
فانه يبعد أن يعثر الأستاذ على ما في ( تلخيص المستدرك ) بدون أن يقف على الترجة » وهه 
عثر على ذللك قبل النظر في الترجة > فن عادته أنه لا يشت جثل ذلك الطمن بل يفتش على 
الترجة لمله يجد فيها طعت أشد من ذلك » وكأنني بالكوثري أول ما نظر في هذا الرجل راجع 
( الميزان) و ( الاسان ) > فوجد في الأول بين ترجمتي جمد بن حنيفة ومد بن حيدره « مد 
بن حيويه بن المؤمل التكرجي . .. . | قال الخطيب . . . . » ووجد في الثاني بين ترجتي 
تمد بن حويطب و#د بن <يدرء كا في الأول > وزاد : < وروى أيضا عن الدبري .... 


)١(‏ يشير المصئف رحمه الله إلى خطأ الكوثري في تسميته كتاب الذهي بما ذكرءوانما هو « المشتبه» 
مكذا سما الولف ء ثم أذ موضوعه أعم من و مشتبه النسبة» , 0 


— (o 


r 


514 


۲ 


مات سنة +۷٣‏ وأورد له الماك في المستدرك حديثاً في مناقب فاطمة . فقال الذهي : 
مد بن حيويه ألكرجي متهم بإالكذب ٠‏ ولا وجد الكوئري فيها « قال الخطيب » راجع 
( تاريخ بغداد ) فوجد فيه ج ه ص ۲۳۳ في أواخر اطاء المملة من آباء العمدين 7ة هذا 
الرجل 6 وما وجد في ( الان ) ذكر ( المستدرك ) راجع فضائل فاطمة لم السلام من 
المستدرك » فوجد فيه جزرء + ص 110 « خدثنا أبو بكر تمد بن حيويه بن المؤمل الحمذافي 
حدثنا إسداق .... » وفي ( تلخيصه الذهعي ) : حدثنا مد بن حيويه الحمذافي حدثتا 
إسحاق الدبري » ثم قال الذ هي : < ابن حيو يه متهم بالتكذب ) . ولم د الأستاذ في هذه 
المراجع كبا ما يشعر بأن هذا هو الواقع في سند تيدك الروايتين عند الخطيب ٠‏ بل وجد 
ما يدفع ذلك فانم أرأخر وفاة هذا الرجل سئة ٣۷۴‏ وشيخ الواقع في السند تمود بن غيلان 
وفاته نة +7 » ومن هنا أخذ الأستاذ أنه لم يدركه» ثم راجع اتكوثري ( مشتبه الذهي) 
لله | جد فيه ذكراً للواقع في السند فظفر بذلك « د بن جبويه الحمذافي عن مود 
ابن غيلان » فعلم أن هذا هو الواقع في السدد وأنه غير التكرجي . 

أولا : لأنهم اتفقواعلى أن أول اسم والد التكرجي حاء مبملة » وحكلبم من أمة 
( المشتبه ) » ومنهم الذعبي نفسه في ( المإزان ) > وهو الذي ضبط والد الراوي عن ود بن 
غيلان باي والموحدة . 

ثأنيً : لأن الذهي يقول في ابن جبويه « عن جود بن غيلان » والحكرجي لم يدرك 
ودا > فانقسم الكوثري شطرين » شطره ”' حقق أن الصراب في الواقع في السند ( مد بن 
جبريه ) باجم والموحدة > وشطره "مال مع الحوى > قرعم أن الواقع في السند هو الذي 
اتهمه الذهي ! 

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 2 ورجل رمى فا الزمان فشلت 

/ وقد ذى ابن ما کولا في ( الأ كال ) الرجلين فقال : « أما جبويه أوله جي معجمة بعدها 


باء مشددة معجمة بواحدة ‏ فهر تمد بن جبويه بن بندار أبو جعغر الحمذافي البغاس »2 يروي 


)١(‏ كذا في الطمتين » ولعل الصواب « شطر » في الموضعين . ن 
٩‏ اسم 


عن ود بن غيلان حدث عله . . . . 7.4 وجبريل بن تمد ) وقال فيمن أوله حاء عهملة ( وأا 
خيويه بياء قبل الواو معجمة باثئتين من تحتها فهو . . . ومحد بن حيويه أبو بكر الكرجي »> 
بعرف بابن أبي روضة حدث عن . . . وإسحاق الدبري » . 

وعذر التكوثري أن ابن جبويه لم يطعن فيه أحد » وهو مضطر إلى الطعن في تنك 
الروايتين » وهتكذا تكون الأمانة عند الكوثري . 

هذا والأثر الأول رواء مود بن غيلان عن وكيع ٠‏ فقال الكرثري بعدما تقدم : 
« فلا يصح هذا او عن وحكيع بثل هذا السند > والذي صح عنه هو ما أخرجه اللافظ 
أبو القاسم بن أي العرام صاحب النسائي والطحاوي في كتابه ( فضائل أبي حدفة وأصحابه ) 
الحنوظ بدار التكتب المصرية وعليه خطوط كتير من كبار العناء الأقدمين وسماءاتهم > 
وهو من / مرويات السلفي حيث قال : حدثي مد بن أحد بن حاد قال حدثما إبراهم بن 
جنيد قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا وكيم . .. اه » وأين هذا من ذاك *! فبذلك تين 
ما في رواب الطب بطري ابن جبويه التكذاب من الدخائل. هكذا ركون المونوظ عند 
الخطيب > ذسأل الله العافية © 

١‏ أقول ) : المشهور من آل أي العوام أحمد بن مسد ين عبد الله بن محمد بن أحد > رلا 
السيديون الباطنية القضاء صر > فكان يقضي ممذهبهم » وم أر من وثقه » روى عنه الشاب 
القضاعي هذا الكتاب الذي ذكره الكوثري > رواء أحمد عن أبيه عن جده على أنه تأليف 
الد عبد الله بن مد > وقد فتشت عن تراجهم > فأما أحد بن مد فله ترجة في ( قضاة مصر ) 
وفي ( الجواهر المضيئة في طبقات الخنفية ) اعد القادر القرشي > ووعد القرشي أن يذ كر أياه 
وجدء ٤‏ ثم ذكر الد فقال : « عد الله بن ممد بن أحمد جد أحمد بن تمد بن عمد الله الإمسام 
المذاكور في حرف الألف > ويأتي ابنه تحد» . 


هذا نص الترجة مجذافيرها > ولم أجد / فيا ”" ترجة عمد ؟ فسد الله هذا هر الذي 


. » أي في « الجواهر المضيئة‎ )١( 
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يقول الكوثري فيه ( الافظ صاحب النسافي والح اوي ) كأنه أخذ ذلك من روايته عنها 
في ذاك الكتاب . 

فأما أححد فقد عرف مض حاله » وأما أبوه وجداء فلم أجد لها أثرأ إلا من طريقه » وأا 
مد بن أحد بن عاد 0 فترجته في ( اسان الميزان ) يج دص ٤۱‏ . 

وأما إبراهم بن جنيد فإن كان هو الرقي فجبول كا في ( لسان اليزان ) جزء ١‏ ص 18 . 
وإن كان هو إبراهيم بن عبد الله بن اليد الختبي البندادي > نسب إلى جده فثقة » لتكن لم 
أر في ترجتته من ( تاريخ بغداد ) ذكر عبيد بن يعيش في شيوخه » ولا مد بن أحمد بن حماد 
في الرواة عنه » وأما عبيد بن يعيش فذكره ابن حبان في الثقات وقال : « كان يخطىء » . 

وعلى فرض صحة هذه الرواية فليس فيا مايناني رواية الخطيب > بل ها متفقئان في أصل 
امعنى » غاية الأمر أن في رواية الخطيب زيادة » وقد يتكرن وكيع قال مرة | كذا > 
وقال مرة كذا > وعلى فرض التنافي فرواية الخطيب أثنت > والكوثري يتحقق ذلك > واكنه 
يفعل الأفاعيل > ثم يبالغ في التبريل > ثم يقرل : « نسأل الله المافية » ! 

ê‏ -أبو عاصم » قال الخطيب ج ۱۳ ص ۳۹۱ : « الا بار حدثنا امسن بن علي الوا 
حدثنا أبو عاصم عن أبي كوانة » فذ كر التكوثري هذه الروالة ص ٠۲‏ ثم قال : وفيه أيضاً 
أبو عادم العادائي وهو منتكر اللديث . 

( أقول ) اتكوثري يعم أن الواقع في السند هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن عاد الثقة 
المأمون > لأنه هو المشهور بألي عاصم في تلك الطبقة والمراد عند الإطلاق > وعنه يروي 
الملواني كا في ترحة الضحاك من ( تبذيب التهذيب ) وترجة الللواني من ( تهذيب المري )> 
ولكن هكذا تكون الأمانة عند الكوثري ! 

وذ کر الخطيي:ج + ص 45 أثرين أحدهما من طريق أل قلابة الرقاشي والآخر من 
طريق مسدد »-كاهما عن / ألي عاصم عن سفيان الثوري > فذكرهما الكوثري ص ١١١‏ 


ثم قال : ورعا يكون أبو عاصم في السندين هو الساد الي وحاله معلومة ٠.‏ 


(1) قلت : وهو الدولاني صاحب كتاب و الكى والأسماء » . ن 
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( فأقول ) قد عل الكوثري أنه الضحاك بن علد النبيل الثقة اللأمون » ذإنه المعروف 
الرواية عن الثوري كا في ترجته من ( تهذيب المذيب ) ؛ وترجة الثوري من ( تهذيب المري) 
وعنه يروي أبو قلارة اارقاشي كما في ترجمته من ( تاريخ بغداد ) ج ٠‏ ص 4596 ؟ وقد تغلاب 
الكواري هنا على هواه إلى حد ما » إذ اقتصر على قرله : «ورها » > ولم جزم كمادته . 

امد بن إبراهم . قال الخطيب ج ٠١‏ ص ۳۸۱ : 3 اللأبار أخبرنا أحمد بن إبراهم 
قال قيل اشريك ٩...‏ . 

ذ كر التكوئري هذه الرواية ص ١م‏ قال : وأما أحمد بن إيراهم فر الاتكري وانظه 
لفظ الانقطاع » ولم يدرك شريكاً إلا وهو صي . 

( فأقول ) أول مذ اكور من يقال له أحمد بن إبراهم في ( تاريخ بغداد ) »و ( تهذيب 
التهذيب ) « أحد بن يراه بن خالد | الموصبي . . » وذكر الخطيب سماعه من شريك > 
وذكر المري في ( الذي ) شررحتا في شيرخه > ويعلم من تاريخ وفاته والنظر في مولد 
الأبار أن الأبار أورحكه إورا ا واضحاً وهر ممه في بلد » وبذلك يمم أنه هر الواقع في 
السند » ولتكن التكرثري رأى هذا ثقة فاللمس غيده من تتبيأ له الغالطة به ويحكون فيه 
مطعن فلم يد إلا النتكري وهو تقة أيضا الكن كان صنيراً عند وفاة شريك » ولم تذكر له 
رواءة عن شريك» فتنع الكوثري بهذا » وهكذا تتكون الأمانة عنده ! 

وأما قوله : « لفظ انقطاع » فيردء أن أحد بن إبر اهم المرصلي ثقة » وقد درت سماعة من 
شريك ٤‏ ولم یکن مدلساً » فروايشه عن شريك تمرلة على الماع كا هو معروف في علوم 
الحديث »> وأصول النقه » وسيأتي شرح هذه القاعدة وبعض دقائق! في القسم الأول من 
< التسكيل ) إن شاء ان تعالى ٠‏ © 


Ti 


۷ - أبو الوزير . قال الخطيب ( ج ۱۳ ص 26 ) / « عد الله بن ترد المروزي © ٣م‏ 


قال سممت حمد بن عبد الله بن قهز اذ يقول : سمت أبا الوزير أنه حضر عبد الله بن المارك . .». 


(0) انظرج ١‏ ص۷۸ س ۸۳ من « التكيل ۾ . ن 
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ذكر الكرثري هذه الرواية ص ٩٩‏ ثم قال : عبد الله بن مرد بول الصفة » وحكذا 
أبو الوزير تمر بن مطرف . 
أقول : عبد الله بن خود من الفاظ الأثات حصا يآتي في نوع 7 سا باس من هذه 
الطليعة إن شاء الله تعالى . 
وأما أبو الوزير كيف يزعم الأستاذ أنه عمو بن «طرف » مع أن عر بن مطرف لم 
يعرف برواءة أصلا » و إغا ذكر امه في فسب ابنيه إبراعيم ومد . 
وقد قال الكرثري ص حم : « قاعدة ابن المبارك في الفقه . . . » وإغا أذ ذلك ما 
وواه الخطيب ج ۱۳ ص +٠‏ « أبو رة المروزي قال عت ابن أخيّن أبإ الوزير » . وعادة 
التكوثري في المج على الانقيب تقضي بأنه قد راجع ١‏ الكني ) الدولالي فوجد فيه جزء ٠‏ 
صفحة ١607‏ «أيو الوزير محمد بن أعين المروزي روى عن ابن المارك» فادر الاأستاذ إلى نظر 
سپ هلا الإسم في ( تبذيب التهذيب ) فُوجد فيه جرء ٩‏ ص 1د ه محمد بن أعيّن | أبو الوزير 
المروزي خادم ابن المبارك » روى عله وعن ابن عييئة وفضيل بن عياض > وخاق وعنه أحمد 
وإسحاق ... ومحمد بن عبد الل بن تبزاذ وآخرون > قال أبو علي محمد بن علي بن رة 
المروزي : يقال إن عبد الله أوصى اليه كان من ثقاقه وخراصه )وذ كب ابن حسان في 
« الثقات » وقد ذ کرہ ابن ألي اتم ج + ق ۲ صفحة ٠ ٠۷‏ فقال  :‏ وصي, ابن البارك» . 
رجي بي أن ر لق الد رکه د ی شو اين ااه 
به واءماده عليه توثيق » ورواية الإمام أحمد عله توثيق لما عرف من توقي أجلن م ° ومع ذلك 
توثيق ابن عبان » ولم يمارض ذلك شي ٠‏ ففزع التكوثري إلى التبديل كعادته > فرعم أن 


. في الطبععين ( فرع ) والصواب ما أثيعنا‎ )١( 

(۲) كان ابن المبارك رجل دين ودنيا فلم يكن ن ليق في شثر نه في حياته وني مخلفاته بعد وفاته إلا 
بعدل أمين يقظ » وهذا توثيق تى عملي قد يكون أقوى من الةولي » والإمام أحمد لاإروي إلا عن ثقة عندم 0 
صرح به شيخ الإملام أبن يمية » والسبكي في د شفاء السقام > والسخاوي في وفتم المفيث »> ص 4"( 
ويقتضيه ما في « تعجيل المنفءة » صفسة ٠١‏ و ١4‏ وي ترجة عاهر بن صالح ما يدل ملى ذلك ٠‏ 


موادت 


أبا الوزير الواقع في السند هو عر بن مطرف لاأنه لم يمد في كى ( التهذيب ) ذحكراً لألي 
الوزير » فطمع أن من يتعقبه لايبتدي إلى ترجة محمد بن أعين ! 

ثم رأى في الأيناء من ١‏ النبذيب ) ” ابن وزير جاعة منهم مد » فرجع إلى من يقال 
( مد بن الوزير ) فوجد جماعة ووجد ممهم « خد بن أبي الوزير هو مد بن ر > تقدم » 
| فظر ترجته فاذا عو تخد بن عر بن مطرف > فن هنا أذ الكوثري اسم تمر بن مطرف 
والله أعلم . 

وهكذا تتكون الأمانة عند الكوثري ! 

# * فنا 

م - ميحد بن أحد بن سبل : قال الكوثري صفحة عه : 2 وهناك رواية : وهي مارراه 
هبة الله الطبري في ( شرح السئة » عن عمد بن أحمد بن سبل ١‏ الأصباغي ) عن مد بن أحمد 
ابن الحسن أي علي بن الصواف .... » . 

كذا فسر التكوثري من عنده بقوله : « الاأصباغي » ٤‏ مع أن الأصبانمي سكن 
دمشق وهو مقل لا يعرف له رواية عن ابن الصواف © ولا مبة الله رواية عنه ولا لقاء © 
واقتصر الخطيب في ترجته ج ١‏ ص 07 على قوله : « سكن دمشق وحدث بها عن حمد 
اين السين الستنيان » وروى عله أبو الفتح بن مسرور» ‏ 

ومعرفة الكوثري ويةظته تقتضي أن کون قد شعر بهذا وفتش ٠‏ فلم أن شيخ هبة الله 
في السند هو تمد بن / أحد بن فارس بن سبل أبو الفتتم بن ألي الفوارس الطافظ الثقة الثدت 
وترجته في ( تاريخ بغداد » ج ١‏ ص ٠٠۲‏ وفيها « مع من ... . وألي علي بن الصواف . 
حدث عله . . . . وهبة الله بن المسن الطبري » . 

وإفا أسقط هبة الله في ذاك السند اسم الد على ما عرف من عادة الحدثين في تفده 
ذكر شيوخيم الذين أكثروا عنم . 

8ه محمد بن عر ؛ قال القطيب ( ب ۱۳ ص ٠٠۰‏ ) : « محمد ين السين بن حميد 


مك 


ابن الربيع حدثنا محمد بن مر بن دليل قال : حەت محمد بن عبيد الطتافسي Ce.‏ 
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ذكر التكوثري هذه الرواية ص ٠١١‏ وقال : « محمد بن تمر هو ابن وايدالثميمي» وقد 
تصحف « وليد ٩‏ إلى دايل» في الطبعات كلها » ويقول عله ابن حبان : پروی عن مالك 
مالس من حديثه > . 

أقرل : یذکروا في لرجة محمد بن مر بن وايد التيمي الذي تکل فيه اين حبان 
وغيده آنه يروي عن محمد بن عد / الطنافي 2 ولا أنه يروي عنه محمد ين اين ب نحميد 
ابن الربيع وأراء أقدم من ذلك > فإنه يروي عن المنوفين حوالي سنة ١1م‏ “سل بن خالد » 
ومالك » وهشم ؟ فيبعد أن يتزل إلى محمد بن عبيد المثوفي سئة ۲٠٠‏ > ولم يذوا روايا عن 
التيمي هذا إلا أبا زرعة المولود سنة ٠ ٠٠١‏ ويبعد أن يتكون أدركه > أعنى الثيمي هذا » 
محمد بن السين بن حميد الذي أقدم' من مي من شيوخه موتا أبو سعيد الأنشج المتوفى نة 
۷ > فالا قرب أن يسكون الواقع في السند هو مد تر بن وايد الكندي الكوفي » يروي 
عن التكوفيين المتوفين حوالي سنة ماثنين > وأقدم من سمي من شيوخه محمد بن فضيل 
المتوفي سنة ٠١١‏ . 

وذكر ابن أي حاتم هذا التكندي فقال : « كتب عنه أبي في الرحلة الثالثة بالكوفة » 
وقدمنا التكرفة سنة ٠٠١‏ وهر حي فلم يقض انا الساع منه » وقال النسائي : « لابأس به »» 
وذكه ابن حبان في الثقات . فهذا كوفي يروي عن أقران محمد عبيد ‏ وحمد بن عي د كرفي 
وقد ادر که ب آي التكندي ‏ محمد بن حسين بن حميد بن الربيسع وهو حكرفي يتا ۽ 
وهذا لا فى | على الكوري الكنه لم يحد في هذا مغمراً فدل إلى الث.سي المطعون فيه 
لاجة التكوثري إلى الطعن في تلك الرواءة “ وان المستعان . 

٠‏ - محمد بن سعيد . قال الخطيب ( ج ۱۳ ص ۴۷١‏ ) : «.... محمود بن غيلان 
حدثنا محمد بن سعيد عن أبيه . . . . » فذكر الكو ثري هذه الرواة ص 27 ثم قال : محمد 
اين سعيد هو ابن مسل الباهلي » وقد قال ابن حجر عله في ( تعجيل المنفعة) : متك ر الديث 
مضطربه ٤‏ وقد ت رکه أبر حاتم ووهاء أبو زرعة فقال ليس بشيء اه و إلى الله نشتکو من هؤلاء 
الرواة الذين لا يخافون الله > وهسكذا يسكون الحفوظ عند الخطيب > . 

س سن لس 


أقول : هذا يصلح أن يعد نوما مستقلا من مغالطات الكوثري.وهو اغتنام الخطأ الواقع 

في بعض الكت إذا وافق غرضه > والذي في ( تعجيل المنفعة ) ص 506 « محمد سعيد الباحلي 
البصري الأثرم عن سلام بن سليان القارى. > وعنه أبو بكر محمد بن عبد الله جار عبد الله 
من أحمد وشبخه ويعقوب بن سفيان و عمد دن غالب تنام وجاعة مهم أبو عاتم ثم تر کہ وقال: 
هو منسكر الحديث مضطرب الديث ووهاء/ أبو زرءة > فقال ليس هربشيء » فبذه الترجة 
غيها تايط لا أدري أعن سقط نشأ أم عن غلط > وهذا الذي تسكاموا فيه لبس هر محمد بن 
سعيد بن سم » ولا هو باهلي » بل هو محمد بن سعيد بن زياد أبو سعيد القرشي الحكزبري 
البصري الاأثرم » ذكرء البخاري في (التاريخ) ( ق ١‏ ج ١‏ ص 1؟ ) « محمد بن سعيد القرشي 
البصري . . . » وذ کرہ ابن أبي حاتم في كتابه ( ج ٣‏ ق ۲ ص 154 ) 5 محمد بن سعيد بن 
زياد القرشي أبو سعيد الاضري (البصري ) الأثرم سكن بغداد ١‏ مع منه أبي وم يحدث عنه» 
مته يقول: هو منشكر الأديث مضطرب الديث »© سأات أا زرعة عنه فقال: ضيف الديث 
ولبس بشيء » وله ترجة في ( تاريخ بغداد ) ج ه ص ۲۰٢‏ وفي ( المیزان ) و ( الاسان © > 
ولا أشك أن الكرثري عرف ذلك وعرف أن ما في ( التعميل ) بيط »© واتكن إذا كان 
الكوثري يصطنع المثالطات اصطناءاً كا مر فكيف لايغتثم ما جاء عنواً 9 والذي يظهر أن 
هناك محمد بن سعيد الياهلى | يروي عن سلام بن سلوان القارىء وعنه محمد بن عبد الله 
جار عبد الله بن أعد > فاختلطات في ( التعجيل ) ترجة هذا بترجة محمد بن سعيد بن زياد 
القرشي الحكزبري البضري الأثزم » فأما الواقع في السند فهو كا قال التكرثري مد بن 
سعيد بن سل الباهلي » ول يطمن فيه أحد » و تأمل قول الكوثري : « و إلى الله نشكر . . .»! 
۹۱ - أبو شيخ الأصبائي » قال الخطيب دجم ص الع ) : 2 تال بل عبد اله 
الشافعي قال : حدثي أبو شيخ الأصهاتي حدثنا الأثرم » وقال ج ٠١‏ ص 41١‏ : 2 مدن 
عبد الله بن إبراهم الشافمي حدئنا أبو شيخ الأضهافي حدثنا الأثرم » أشار التكوثري ص 
إلى الروابة الأولى وقال : « في سنده أبر شيخ الاأصهاني ضعفه بلديه الحافظ أبو د 
السال > وله ميل إلى التجسمم » 4 وأشار ص ١‏ إلى الرواية الثانية وقال  :‏ في سنده 
عم -م ٣‏ - طليمة التنكيل 


۳A4 


أبو الشيخ الأأصهان وقد ضطه الال » . ”© وذكر | الكوئري ص 44 حتكابة في 


(1) هذا التضميف ل يثبت عن العسال > وقد تعقبه المولف في. « التنكيل ». بأنه لم يظفر به من 
المسال » وقال هناك ( 0و . *) : 

« وقد كنت كتبت إلى بعض أهل العل أسألهم » فل أحصل على حبر إلا أن أحدهم أغيرني أنه أجتمع 
بالاستاذ الكو ثري نقسه » . 

هذا آخر كلامه » م يذكر نتيجة الاجتاع كا علقت هناك . وكات كتبت إلى فضيلة الشي خ كد 
نصيف استوضحة الأمر » سى أعلقه في هذا الموضع من « التنكيل وء ولكن الجواب تأر سى فاجأنا 
الطب »> فرآيت أن اسعدرك ذلك هنا لفائدة . 

كتب التتيخ محمد نصيت إلى فضيلة الشرخ سلبان الصنيع عضن مجلس الشورى بكة المكرمة » ومدير 
مكتبة الحرم المكي سابقا يسأله عن عبارة المي الملاكورة آنفا فكتب فضيلاه يقول بعد الام 
والعمية وألمدلة : 

« وجواني عل ذلك الي اجتمعت بالكرثري عدة مرات في داره بمصر في ذلك الین وسألته عن ذلك 
فل أحصل علي نتيجة منه ولوكان صادة! فيا نسبه الي أي أحمد المسال لأرغحه لي حين سؤالي له » والذي يظهر 
لي ان الرجل م تجل الكذب ويغااط كا يظهر ذلك ما أوشحه الشيخ عبد الرحن في «الظليعة» وفي «التتكيله 
يضاف الي ذلك ان الخافظا الذهي قد ترجم لاي الشبخ الأضهاني في وتلكرة الحفاظ» ج“ عن ه44 من الطبعة 
اليالئة وكذا في « شتارات الذهب » من ۴ ص 59 . 1 

فالنسي قال : حافظ أضهان ومسند زماته كان مع سمة عله وغزارة حقظه مالا قالغا لله صدوقا , 
ثم قال : قال ابن مردويه ثقة مأمؤن ونقل عن آي بكر اللطيب كان حافظا لبعا «تقنا وثقل عن آي لعي 
قوالهكان ثقة . وفيا نقله الذهي عن اللطيب ومن أبي نمم كفاية فلاحاجة الى امادته »يضاف الي ذلك أن 
الحافظ الذهي لم يذكر أبا الشييخ الأسسراني في «ميزان الاعتدالولانه يذكر فيه كل من تكل فيه ولو كان ثفة 
الذب والدفاع مله أن كان من الثقاءته. وهذا من الادلة الواضحة علي عدم صدة ما ذكره الكوثري من 
تضعيت آي الشيخ وقد يدت في حميع الكتب الموجودة لاي ككتاب « الانشاب » لاسمعالي ومختصرهواقياب» 
وكل الكتب المطبوعة التي ترجمت لاي الشيخ فل اجد شيعا ما كره الكرثري . . 


هذا ما لدي أكتبه إليكم لعبعثوه لفضيلة الشييخ محمد تاصر الدين -الألباني . وأعتقد أن الشيخ عبد ال رحن 
قد وفى الموضوع حقه من الرد في كتابه « التنكيل » » كا أن الشيخ محمد ناصر الدين لديه الكفاية م 


سندها أبو مد بن حيان فقال : « وأبو تخد بن يان هو أبو الشيخ .... وقد ضنفه بلديه 
الحافظ المسال » . 


أقرل : أما أبو الشيخ وهو أيضاً أبو يمد عبد الله بن مد بن جعفر بن حيانه 
اللأصاني فتأقي ترحته في «التنتكيل ) إن شاء الله تعالى . ”'؟ وأما هذا الراوي عن 
الأثرم وعنه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافمي فهر رجل آخر ترجمته في (تاريخ بغداد) ج ۲ 
ص ۳۲۹ : « محمد بن اللسين بن إبراهم بن زياد بن عجلان أبو شيخ الأصبهافي » ڪن 
بقداد وحدث بها عن . . ... وألي بتكر الأثرم » روى عنه أبو بكر الشافمي وكان ثقة » . 
فلا أدري أعرف التكوثري هذا وفمل ما فمل همداً » أم استمجل هنا على حلاف عادته » فلم 
يبحث حتى يتبين له أن أبا شيخ هذا غير ألي التشييخ المشبور . ' فاش أعلم . 

۲ 2- أبو امسن بن الرزاز . في ( تاريخ بغداد ) بج + ص ٠۲١‏ ترجمة محمد بن الاس 
ابن حيريه ألي عر ازاز » وفيا : « حدثني الأزهري قال : كان أبو مر بن حيو مكار 
وكان فيه تسامع » ربما أراد أن يقرأ شيا ولا يقرب أصله منه فيقرؤء | من كتاب أي 
امسن بن الرزاز لثقته بذلك التكتاب > وإن لم بتكن فيه ماعه » وكان مع ذلك ثقة » . 

فاحتاج التكوثري إلىالطعن فيابن حيريه هذا » فذ كرص 7١‏ بءض هذ ءالعمار:ؤقال:< على 
أن أبا الحسن بن الرزاز الذي كان يثتق بسكتابه هو علي بن أحد المعروق بابن طيب الرزاز > 


سب من الاطلاع. على كتبن الرجال وغيدها وتوفر المراجع لديه من مخطوط ومطبوع . وامأل الله أن 
يرزقنا الصدق في القول والاغلاص في العمل ويوفقنا لكل غير , حفظكم الله ورعاگ . 
صلبات الصنيع » . 


وأقول : من المصادر الي راجمها تحقيقاً لللوضوع كتاب « سیر التبلاء » (: 5ه 1/91 7/815 ) 


الذهي وهو غير مطبوع » نقل فيه أيضاً توثيق الخطيب لأني الشيخ رحه الث . وعن ابن مردويه أنه قال 


فيه : و ثقة مأمون » وعم ترج يفوك : 
وقلت : قد كان أو الشيخ من الملداء الماملين» صااحب سنة وأتباع» لولا ماملدً تصانيفه من الواهيات», 
(0)ج نص ۳۰۸ رقم 1۲۹ . ت 
(؟) قلت : اعثرف الكوثري في ه الارحيب » ( ص ۳۸ ) هذا التحفيق . ن 
50-7 


41 


ع1 


tr 


وهو معمر متأخر الوفاة : نص الطيب على أن إبتا له أدعل في أصوله تسميعات طرية > فاذا 
تكون قيمة نحديث من يثق بها فيحدث من تلك الاأصول > . 

أقول : في ( تاريخ بغداد ) ج ١١‏ ص ۲۳۰ : « على بن أحمد أبو اسن المعروف بابن 
طيب الرزاز . . . . له د کان في سوق الرزازين .... حدثني بعض أصحابنا قال : دفع إل 
علي بن أحد الرزاز .. . . وحدثني الخلال قال : أخرج إل الرزاز. . .. قلت : وقد شاهدت 
جرءاً من أضول الرزاز » وكان الرزاز مع هذا كثي الماع » . 

ثم ذ كر أنه ولد سنةه+؟ ومات‌سنة 4415 فالذي کان ابن حيوبه رعايقرأ من كتابه هو 
أبو الحسن بن الرزاز » وعلي بن أحمد هذا هو أبو الحسن الرزاز كا تكرر في ترجه > 
| فأما قوله في أولها  ''”‏ المعروف بابن طيب الرزار © فقوله : «الرزازه من وصف علي نفسه 
لامن وصف « طب » . 

وسياق الترجة يبين ذلك > وأيضاً فلي بن أحد أصنر من ابن حيويه بأربمين سرة > 
فيبعد جداً أن يحتاج ابن حيوه في قراءة حديئه إلى كتاب هذا ال تأر > وأيضاً فلا يعرف 
بين الرجلين علاقة . 

وفي ( تاريخ بغداد )ج ١١‏ ص و « على بن محمد بن سعيد أبو السن الڪندي 
الرزاز .... قال العتيقي : وكان ثقة أميئا مستوراً له أصول حسان »© وذ كر أنه توفي سنة 
٠ ١‏ فهذا أقرب إلى أن يكون هو المراد » لتكنه ( الرزاز ) لا ابن الرزاز . 

وفي ( تارينخ بغداد ) ج ۱۲ ص 1١١‏ « على بن موسى بن إسداق أبو اسن > يعرف بابن 
الرزاز مع . . . . روى عنه ابن حيويه والدارقطني > وكان فاضلاً أديباً ثقة عل > . 

| فهذا هر الذي يتعين أن يكون المراد بقول الأزهري < فيقرؤه من ڪتاب 
آي اسن بن الرزاز لثقته بذاك الکتاب و إن لم يتكن فيه سماعه » فتكأن بعض كتب علي 
ابن موسى هذه صارت بعد وفاته إلى تلميذه ابن حيريه » وكان فا ماسعه ابن حيويه © لگن 
لم يقيد سماءه في تلك النسخة التي هي من كتب الشيخ » وبهذا تبين أنه لايلخق ابن حيويه 

(1) أي قول اللطيب في أول الترجمة ٠‏ 

3 


عيب ولا يوجب صنيعه أونى قدح > وسيأقٍ بط ذلك ف رة محمد بن الساس من 
التتكيل ) إن شاء الله تعالى , © 

والمقصرد هھ أن أ اخسن بن اارزاز در علي بن موسى بن أسحاق لا علي بن أحد كا 

عم الكوري . 

وقد بقي غير هذه الأمثلة تأي في مواضها من ( التنسكيل ) إن شاء الله تعالى , 

۳ ل 

ومن عوامده أنه يعمد إلى كلام لاعلاقة له بالطرح فيجعله جرحاً ! فن أمثلة ذلك : 

۱١‏ و۲ : جرير بن عبد اليد وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله البشتكري > قال الذهي 
في خطبة ( الميزان ) : < وفيه : يعني / د الميزان ) من تکل فيه مع ثقثه وجلالته بأدفى 
لن وأقل تجريح» فلولا أن ابن عدي أ غيدء من ن مو أغي كتنب الوح ذكروا ذاك الشخص 
لما ذ كرته لثقته » . 

وهكذا قد يذ كر في الترجمة عبارة لاقدح فما ولا مدح > وإغا ذ كرها لاتصاها برها 
فن ذلك أنه ذكر جرير بن عبد الميد فقال في أثناء الترجة : « قال ابن حمار كان حجة 
وكان تكتبه صداحاً ؛ قال ساوان بن حرب * كان جزيز وأو عوانة يتشابهان ما كان يصلح 
إلا أن يكونا راعيين » وقال ابن المديني : کان جريير بن عمد ايد صاحب ليل . وقال 
أبو حاتم : جرير يحتج به » وقال سلڃان بن حرب : كان +رير وأبو عوانة يصلحان أن يكرنا 
راعيي عتم كنا يتشاببان في رأي المين ٤‏ كتتدت عنه أنا وابن مهدي وشاذان بمسكة » لم يتعرض 
صاحب ١‏ التهذيب ) مع حاولته أستيعاب كل مايقال من جرح أو تعسديل لقضية التشابه ولا 
الصلاخية ارعي الننم لأنه لم يد فيها مايتعاق باطلوح وااتعديل . 

وأما الذهي فذ كر ذلك لاتصاله يغيره » ولأن ذ كر الصلاحية ارعي الغنم إا فائدته 
تحقيق التشابه في رآي المي > / و بیان أنهها كنا يتشاببان »رما تسكون له فائدة ما . 


)ج اص ٤٥6٩‏ رقم ۲۰۸ . ن 
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والمقصود أن مراد سلهان من بيان صلاحية الرجلين ار عي الفنم هر تحقيق تاها في رأي 
العين كا يبينه السياق > ووجه ذلك أن من عادة العتم أنها تنقاد أراعما الذي قد عرفته وألته 
وأنست به وعرفث صرته © فإذا تأخر ذاك الراعي في بعض الأيام وخرج بالفثم آخر م تمده 
الثم لقي ما شدة لا تنقاد له ولا تمع على صوق رر تتزجر بزجره . لکن لمله لو کان 
الثاني شديد الشبه بالاأول لانقادت له الم تتو أنه صاحبا الأول » فأراد سلوان أن 
تنشابه جرير وألي عرانة شديد بحيث لو رعى أحده) غا مدة حت أافته وأنست به ثم تأخر 
عنها وخرج الآ خر لانقادن له الننم » تنوم أنه الأول . 

وقد روى سلوان بن حرب عن الرجلين » وقال أبو حاتم : « كان ليان بن حرب قل من 
يرضى من المشايخ > فإذا رأيته قد روف عن شيخ فام أنه ثقة » . أما الكرثري فانه احتاج 
إلى الطمن في هذين الافظين المليلين جرير وأبي عوانة © فكان مما تمحله لاطمن فيها تاك 
الكامة » وقطما / وفصلها بحيث يخي أصل المراد منها » فقال في صفحة ٠١١‏ في جرير 
« مضطرب الحديث لا يصلح إلا أن يتكون راعي عم عند سلوان بن حرب » . 

وقال ص ٩۲‏ في ألي عرانة : « كان يراه سلهان بن حرب لا يصاح إلا أن يتكون راغي 
غنم » وأعاد نحو ذلك ص ١١4‏ . هب أنه لا يعرف عادة الغنم فقد كان يني أن ينمه السياق » 
وإعله قد تنبه ولتكن تعمد المخالطة > ولذلك قطع المبارة وفصلم! . والله الممتعان .© 

م ل محمد ين عبد الوهاب أبو أحمد الفراء . قال التكوئزي ص ٠٣۴١‏ : 

د معلول عند أي يعلى اسخليبي في (الإرشاد 4 

أقول : إطلاق كامة معلول على الراوي من بدع الكوثري ٠‏ والذي في ترجة محمد بن 
عبد الوهاب من « تهذيب التبذيب » : « قال الخليلي في( الإرثاد) عقب حديث علي بن هشامعن 
سعير بن الجمس عن مغيدة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله :في الوسوسة - قال لي عبدالله 


ابن محمد المافظ : أعجب من مسلم كيف أدخل هذا الحديث في / ( الصحيح ) عن محمد 


(۱) لم بحب الكوثري في «الترحيب »من هذا بقي» يذ كر . وراجع « التكيل » (58/7515/1) ك 
ل A‏ .م 


ابن عبد الوهاب وهو معلول وفرد . اد ولم أر الحديث المذكور في (صحيح مس ) إلا عن 
يوسف بن رقرب الصقار عن علي بن عثام ٤‏ فالله تعالى أعلر » . 

أقرل : مقصود ابن حجر من ذكر هذه المتكاية الأنبيه على ما فيا من رواية مام 
يي (الصحييح) عن محمد بن عيذ الوهاب “فان ذلك غير ثارت إلا أن يصح هذا بأنيتكرنوقع 
في يعض النسخ من( صحيح مسا ) »روايته الحديث عن محمد بن عبد الوهاب “وقد رواء أبو 
عوافة في (صديحه) (ج ١‏ ص 76 )ءن محمد بن عبد الوهاب عن على بن عثام . وقول عبد الله 
ابن محمد« وهو سعلول وفرد » يريد الحديث كا لا فى » وعاته جاءت من فوق © ففي 
ترجمة 'سعير بن الس من تبذيب اللهذيب » أن ميا أخرج له هذا اسلديث الواحد »قال 
ابن حجر : اقلت رفعه. هو وأرسله غيره »> وإغا قالعيد الله بن محمد : « عن محمد بن عبد 
الوهاب » لأن محمداً من معاصري مسلم وعاش.بعد مسلم إحدى عشر سئة “ ومن عادة الحدئين 
اجتناب روابة مايلآال سندهم فيه » والتزول في رواية مسم عن محمد بن عبد الوهاب 
واضح  /‏ فتعجب عبد الله بن محمد من إخراج ملم الحديث في ( الصحيح > مع أن هناك 
ما نعين من إخراجه : 

الأول : زول سنده . 

الثاني : أنه معلول وفرد > فبان أنه ليس في “تلك التكافة غض من تمد بن عبد الوهاب) 
وهو من الفاظ الثقات الا'ثبات © ولم يحد التكوثري.فيه مغغمزاً » فاضطر إلى تلك المغالطة 
القبيحة “ والله المستعان . 

4 -- عبد الله بن محمد بن عثان بي السقاء . قال الكوثري صفحة ١١09‏ : 

«هجره أهل واسط لروايته حديث الطيد / كا في (طبقات اطافظ الذي ) » . 

أقرل : الذي في ترجمة هذا الافظمن(تذ كرة اللفاظ) + + ص ٠٠١‏ من قول اللافظل 
هبس الوزي ‏ من وجوه الواسطيين وذوي الثروة واطفظ . وبارك الله في سنه وغامه » واتفق 
أنه أملى حديث الطيد فلم تله نفوسهم فوشوا به وأقاموه وغساوا موضعه فضی ولزم برته» . 

أقول : آفلا يمم الأستاذ أن هذه جاقة من العامة وجبل لا ياحق ابن السسقاء بهاعرب 
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ولاذم ولا مايشبه ذلك » وحديث الطسير مشبور روي من طرق كثيرة > ولم ينتكر أهل 
السنة جينه من طرق كثيرة > وإفا ينتكرون صحته “ وقد صححه الما > وقال غيده إن 
طرقه مكثيرة يدل جوا أن له أعلا » وعن روا النسائي في الخصائص © فكأفي بالكوثري 
يقرل : كا أن عامة ذاك العصر اشتد نكي م على هذا الافظ وظنوا أن روايته لذاك 
الحديث توجب سقوطه > فامل عامة هذا الزءان .إذا رأوا الاأستاذ الكوثري قد ذكر 
المكاية في معرض الطعن في ذاك المافظ أن رظنوا أن في القصة مايعد جرعاً ! والله المستمان . 

/ مه سام ين عصام . قال الخطيب ( جع ۱۳ ص 2153١‏ : « أخبرنا أبو نعيم الحافضل 
حدثنا أبو مد عبد الله بن مد بن جعفر بن حيان 5 حدثنا سام بن عصام : حدثنا رستة عن 
موسى بن المساور قال جعت جبر > وهو عصام بن يزيد يقول معت سفيان الثورق .... > 

قال التكوثري ص ۱۳٦‏ : « وسالم بن عصام صاحب غرائب » . 

أقول : ذكره الراوي عنه هنا وهو أبو محمد “ وية ال أبو الشيخ عد الله بن محمد 
ابن جعفر بن ان في كثابيه : « طبقات الاأصضمانيين» "© وقال : « وكان شيا صدويا 
صاحب كتاب و كتبنا عنه أحاديث غرائي © فن حسان ما كتبنا عله .... » . 

وقال أبو نعيم الافظ الأصبهاقي في ( تاريخ أصبهان» : 

« صاحب كتاب كثير الحديث والغرائب ٩‏ . 

أقول : ومن كثر حديثه لاد أن تكون عنده غرائب * ولس ذلك / وجب 
للضعف > وإغا الذي يضر أن تكون تاك الغرائب منكرة » وأبو الشييع وأبو نعيم التزمسا في 
كتابيها النص على الغرائب حتى قال أبو الشيي في ترجمة الافظ اليل ألي مسعود أحماد 
بن الفرات : « وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير » والغرائب التي كانت عند سام ليست 
بمسكرة کا يەم من قول أبي الشرخ «كان شيا صدوقاً صاحب كتاب » ومع هذا فقد توبع 
على الأثر الذي ساقه الخطيب ٠‏ قال أبو الشيخ في ترجمة موسى بن المساور من ( الطبقات) : 


ھ ودثنا محمد بن رو قال : حدثنا رستة قال : حدثنا موسى بن المساورقال : عت عصام 


)00 منه نسخة محفوظة في المكتبة الآصفية بجيدر أباد الدكن بالهند ء قلت : ومنه أخرى في الظاهرية. ن 
fe‏ 


ابن يزيد .... ) فذكر مل ما ذكر سام » ومحمد بن عرو أراه محمد بن أحمد بن ترو 
الأبهري ذكر أبو الشيخ في ترجمته انه من شيرخه وأنه يروي عن رستة > فإما أن يكون 
فسبه إلى جده وإما أن يتكون سقط ( ين أحد ) من النسخة . 

> - اليثم بن خلف الدوري » ال الكوثري ص 47 : « يروي الاسماءيلى عنه في 
صحيحه إصراره على +طأ » وفي الاحتجاج بروايعثله وقفة > . 

| أقول : الخطأ الذي يضر الراوي الاإصرار عليه هر مسا يخشى أن تترتب عليه 
مفسدة ویکون اطا من ال مر ثقه ٤‏ وذلك كمن يسع حديثاً يسئد صحيح فيغلط 
فير كب على ذاك السند مثا موضوعاً فينبهه أهل العلم فلا يرجع > وليس ما وقع لاريم من 
هذا القبيل » إا وقم عنده في حديث الزهري عن حمود بن الربيع عن عتبان ٤‏ وقع عنده 
( محمد بن الربيع » بدل ( محرد بن الربييع ) وثت على ذنك وهذا لامفسدة فيه » بل 
ثبات اميم :يدل على عظم أمانته وشدة تثبته إذ لم يستحل أن يغير ماني أصله “> وقد وقع 
مالك بن أنس الإمام نحو هذا » كان يقول في عرو بن عمان : ( حمر بن ءثان ) وثبت على 
ذلك » وقد قال الإ#اعيلي نفسه في الم أنه «أحد الشات »> . 

۷ س تمد بن عبد الله بن عار . انظرما يأتى ( ه CUT‏ . 

س 

ومن عجائبه اهتبال الاصحرف أو لاناط الواقع فيبعض / الحكتب إذا وافق 
غرضه !فن أمثلة ذلك . 

١‏ - وضاح بن عبد الله أبو عوانة ذكروا في ترجة علي بن عادم ما عابرا به علي بن عاصم 
أنه كان يغاط فيتبين له مالف الفاظ له فلا يعبأ بذاك > بل يتتقص أوائك الفاظ > ففي 
#تاريخ نداد“ ( + ۱۱ ص 6 ) في ترجة علي بن عادم عن علي بن المديني مر اجعة دارت بينه 
وبين علي بن عام وفيا « .. . . بقلت له إغا هذا عن ميرح رآي حاد » قال : فقال من 
حدشكم 7 قلت : جرير » قال ذاك الصبي ». . . قال : مر شيء آعر > فقلت : يخالفونك في 
هذا » فقال : من ? قلت أبو عوانة » قال : وضاح ذ ك العبد>. . . قال وقال لشعبة : ذاك 
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المسكين > . وەت هذه اکا فير جة علي بن عاهم من هتمرب الهذيب » ا مطبوع ووقع 
فيها « وض اع ذاك المبد » ولم خف على ذي معرفة أن هذا تصحيف وأن الصواب < وضاح > 
كا في ( تاريخ بغداد ) > وعلى ذلك قرائن متها السياق ٠‏ فإنه إغا قال في جرير «ذاك الصي > 
وفي شمة « ذاك المسكين » فلم جاوز عد الاستحقار » ذتكذلك ينغي في حق ألي عوانة . 


4ه /(ومنا) أن الذهى لص تاك اللسكابة بقرله في ( الميزان ):« وقي لكان يستصغر الفضلاء ». 


كم 


وما أن أبا عرانة من الأ كار » وعلى بن عادم مغمرز © فلو تحرأ علي بن عادم فرمى 
أبا عوانة باأتكذب لقامت عليه القيامة > ومتها أنه لم يعرف ملي بن عام كلام في الرواة 
يحق أو بباطل ° و إغا كان راوية » ومع ذلك فلم يحمد في روايته . 

ومنها أنه لو كان في عبارة علي بن عاصم ما يعد جرحاً لألي عوانة لكان حته أن يذكر 
في ترحمة أبي عرانة » وبالجلة فلا يشك ءارف أن الصراب ( وضاء ذاك العبد » كا في ( تاريخ 
بداد  )‏ ولا أشك أن الكوثري لايخفى عليه ذلك حتى ولو لم يطلع على ما في ( تاريخ 
بغداد )“مع أنه قد طالع الترجة فيه ونقل عنها > ولتكنهكان تاج إلى أن يطعن في ألي عواتة 
ووقعت بيده تلك التنيمة الباردة فيا يريه وى فلم يتا نك أن وع » فقال ص۲٠‏ : ( وأما 
أبو عوانة .. . . كن يقول عنه علي بن عادم.: ( وضاع ذاك الد »6 / وقال ص 7 : 
« بلغ به الأمر إلى أن كذبه علي بن عام » كذا صنع الكرئري الذي يقم نفسه مقام من 
تکل في الصحابة والتابمين » ويسكثر من كتابة «نسأل اث السلانق» > «نسأل ان المافية » ! 
وهكذا تتكرن الأمانة عند الأأستاذ . 

؟ - أبو عرائة أيضاً . . . . أبوعوانة الوضاح بن عبد الل اتفق الاأنة جلى الثناء عليه 
والاحتجاج بروايته » وأخرج له الشيخان. في ( الصحبحين ) أحاديث كثيدة > ويأتي بعض ثناء 
الأمة عليه في ترجته من ( التسكيل ) وصح أنه أدرك امسن البصري وابن سيدين وحفظ 
تعض أحوالها » قال البخاري في ترجته من ( التاريخ ) ج ۽ ق + ص 1۸١‏ : « سمع اكم 
ابن عتدية وحاد بن ألي سليان وقتادة . ... . قل لتاعبد الله بن عثان أخهرنا يزيد بن زديع 
قال : أخهرنا أبر عرانة قال : رأيت مد | بن سهدين في أصحاب السكر فكاما رآء قوم 
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ذ كروا الل » وقال نتا موسى بن إحاعيل »قال لي أبو عوانة + كل ي حدتتك فقد ته » 
يعني أنه لايداس ولا يروي عمن لم يسمع منه . 

وقال ابن سعد في ( الطبقات ) ج ۷ق ۲ ص ۳> + < أخيرنا هشام أبو الوليد الطيالسي ٤‏ 
قال : حدثنا أبوعوانة قال : رأيت الحسن بن ألي اسن يرم عرفة خرج من المقصورة فجلى 
في صحن المسجد وجلس الناس حوله » وهذه الأسانيد بغاية الصحة > وفي (١‏ الصصحين ) من 
دوابة أي عوانة عن قتادة أحاديث ٤‏ كحديث «ما من مسلم يفرس غرساً .. . . » وحديث 
< من نبي الصلاة . . . . 6 وحديث « تسحرو فإن في السحور بركة > وأخرج له ملم في 
( صحيحه ) من حديته عن اکم بن عتربة كاذ كره المري في ( تهذييه ) . 

ووفاة اسن وابن سيدين سن ٠٠١‏ ) والحتكم سنة أ ٠١١‏ وقنادة سنة “اود » 
وحماد سنة ٠٠١‏ وقيل قبلها ٤‏ وذ كر ابن حبان في ترجة قتادة من ١‏ الثقات ) وفاته عة ا 
وذكر في ترجمة أي عواتة روايته عن قتادة ثم قال في أي عوانة : « وكان مولده سنة 
اثنتين وتسعين » وسات في شهر ربييع الأول سنئة ست وسبعين ومائة »> هسكذا في النسخة 
الحفوظة في المكتبة الأصفية في حيدر أباد الد كن تحت رقم ١‏ - ا من فن الربال المجلد 
الثالث الررقة ۲٠۸‏ الوجه الأول » ومثله في فسخة أخرى جيدة محفوظة في المحكتبة السميدية 
جيدرأباد . وكانت عند الحافظ ابن حجر من(ثقات ابد حبان ) نسةّة کر في كتبه من سقمبا» 
قال في ( تهذيب النبذيب» (ج ۸ ص ۲۰۳ ) « . . . . ذكره ابن حبان فی ( الثقات» 
وقال : درف عنه حبيب * كذا في النسخة وهي سقيمة » وقال في | ( لسان اليزان) (ج ب 
ص ٤٤۲‏ ) 


< رافع بن سهان . . . . ذكره ابن حبان في < الثقات ) “ كن وقع في النسغة ب 
وفيا سقم .... رافع بن سان » , 
فوقع في تلك النسخة السقيمة تليط في ترجة أبي عوانة فذسكره ابن حجر في ( تهذيب 
التهذيب ) وبين أنه خطأ قطما » دمع ذلك ففي عبارة ان حجر تخليط في النسخة من 
( تهذيب التوذيب ) المطبرع . ففيه جرء 1١‏ ص ۱۱۸ : < وذ كره ابن حبان في ١‏ الثقات 4 
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وقال : كان مولده سنة اثتتين وعشرين وماثة » وقال : هو خطأ للشك فيه لآنه مح أنه 
رأى ابن سهين .... » . وقرله : < وقال هو خطأ لاشك فيه » صرابه والله أعلم : « كذا 
قال : وهو خطأ لاشك فيه » » وقد عت أن البلاء من نسخة ١‏ الثقات ) التي كانت عند 
ابن حجر . 

وليس السكوئري عن يخفى عليه هذا ولا مان هو أخفى منه “ اتكنه كان حتاجاً إلى الطعن 
في أبي عوانة ظلاً وعدواناً . فقال ص ١١4‏ في آبي عوانة: < فعلى تقدير ولادته سنئة 17 كا 
هو المثهور - كذ! - لا تصح رؤيته للحسن ولا لابن سين .... © . 

فليغرض القارى. أن التكوتزي في مقام / إثبات ماع آي عوانة من اكم بن عتدبة 
أو قتادة أو حماد » وأن بعض عخالني الكرئري حاول دفع ذلك فقال : « فملى تقدير . .. . » 
عبارة الكوثري نفسها » فا عسى أن يقول الكوثري في ذلك اللخااف ؟ أما نحن فنجترىء بأن 
نقول : هسكذا تتكون الأمانة عند الكرثري . 

۳ أبو عوانة أيضاً » انظر ما يأف ۸ : ؟ . 

£ مد بن سعيد ٩‏ راجع ما تقدم ١‏ 

ه - أيوب بن إسحاق.بن سافري ٤‏ في ترجمته من < تېڏ يب تاريخ بن عسا کر ٩‏ ب ٣‏ 
ص ۲۰۰ عن ابن يونس « . . . . وكان في أخلقه زعارة » وسأله أبو حميد في شيء يسكتبه عند 


. 


قطل ... . » ومعروف في الافة ومتتكرر في التراجم أن يقال : 5 في خاق فلان زعارة » أي 
شراسة » وهذا وإن كان غير تمود فايس مما يقدح في العدالة أو يدش في الرواءة » احكن 
وقع في ( تاريخ بغداد »:: ج لاص ٠١‏ في هله المتكاية « و كانت في خلقه دعارة > كذا 
وهذا تصحيف لا يخْفى مثله على التكوثري > أولا : لأنه ليس في كلامهم د في خلق فلان 
دعسارة » وإما يقولون : فلان داعر بين الدعارة - إذا كان حبيثاً أو | فاا . ثانا : لأن 
ابن يونس عقب كامته يقوله : «سأله أبو حميد في شيء من الأخبار يكشه عله فطله . . . .» 
وهذه شراسة خلق لا خبث أو فسى . ثالث : لأن المؤافين في الجروحين ل يذ كروا هذا 
الرجل ولو وصف بايث أو الفسق لا تر كوا ذكره > واتكن التكوثري احتاج إلى الطعن في 
وھ 


هذا ارجل فقال ص ١‏ : «هؤاك الداعر .... تکل فيه ابن يوس » كذا قال ولم ! 
يتك فيه ابن يونس ءا يقدح وقد ذ كره ابن أبي حاتم في كتابه وقال : 

« کتبت عنه بلرملة وذ كرته لأبي فعرفه وتال : كان صدوقاً » . 

۷ - عبد الله بن جمر الرماج > هو عبد الله بن مر بن ميمون بن بجر بن الرضاح » واسم 
الرماح سعد ٤‏ له ولا بيه ترجتان في ( طبقات اللنفية ) » وهما معروفان عندهم > وللاب ترجة 
في ( تبذيب التهذيب ) (ج ۷ ص 4٩۸‏ ) وفي ( تاريخ يداد ) ( ج ۱ ص ۱۸۲ ؟ وفي 
كتاب ابن ألي حاتم وغيدها » ووقع في ( تاریخ بشداد ) (ج ٠١‏ ص حدم ) في سند حكابة 
« عبد الله بن عثان بن الرماح » فاحتايع ال تكوئري إلى رد ها والتي قبلها فقال ص ۷۳ ( و في سند 
الخو الأول اراز وفي الثاني | ابن الرماح فلا يصحان مع وجودهما في السندين ) اقتصر 
على قوله ( ابن الرماح ) ولم ينبه على أن (عثان ) تصحيف والصواب (عمر ) . كاذ كر 
الكرري نفسه في اسم آجر قال ص ++ : « فلعل لفظ - عمر = صحف إلى عثان 
حيث يشبه هذا ذاك في ار م عند حذف الأ ات المترسطة فيعهان كاهر رسم الأقدمين». 
و كأنه خشي أن ينبه القارى. ٠‏ على أن ابن الماح هو ذاك العالم الحنفي لم يكل فيه أحد يما 
برد روایته ٤‏ بل ت رکه یتوم أن هذا رجل مول لأنه لا يد في الكنب رة لعد الله 
ابن عمان بن الماح “بل یتر هم أنه ضعيف وقف التكرثري على تضعيفه في الكت ب التي لم 
قطبع ٤‏ ولذلك قا ل ماقال ! 

هم - أحمد بن العذل > ذ كر الكوثري ص ٠١‏ قرله : 

إن كنت كاذبة الذي حدتتي فعليك إثم أي حنيفة أو زفر 
المائلين إلى القياس تعدا والراضين عن السك الذي 

/ م قال : وهو الذي كان أخره عبد الصمد بن للمعذل يقول فيه : 

'أضاع الفريضة والسنة فتاه على الإنس والنة 

أقرل : إفا قال عبد الصمد : ( أطاع . . . ) متكذا في ( الديياج المذهب ) ص .> 

و«لالى التكري) ص 555 والسياق يعينه “كانعبد الصمد ماجنا » و كان أجمد عللاً صللا ققاً 
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فكان بمظ عبد الصمد ويدّجره 2 فقال عبد الصمد < أطاع . .. . ) المت »2 ويعده : 
أن نا الثار من دونه وأفزده ‏ اله بإلنة 
يريد أن أحد معجب بتقواء وورعه» فأداه ذلك إلى أن تاه عل غيوه . 
فإن قيل إغا أراد الكوثري التسكيت والتسكيت مقابلة للإساءة بثلبا » قلت رأس 
مال العالم الصدق © ومن استحل التحريف في موضع روجا أيه لم يؤمن أن يحرف 


في عد . 


أعتبار 
تكن الكوثزي عندما تالف الألفاظ هراء » كشا / ما يدعى ألما مصحفة فيزعم 
أن ( الدین )حرف عن ( أرى » وأن ( يتكذب ) حرف عن ( يکتم ) و ( لافرس . 
ولازجل »عن ١.‏ ولافارس . . . . ولاراجل ) وغ ذلك . في ( تاريخ بغداد ) ج ۱۳ ص جد 
ه.. . . محبوب بن موس قال ممت يوسف بن أسباط يقول : قال أبو حنيفة لو أدد كني 
وسول اله يِه أو أدر كته لأخذ يتكثير من قولي » قال وحمت أبا إسحاق يقول : كان أبو 
حديفة يجيته الثيء عن التي يله فيخالفه إلى غير. > . 
ذكر الكرئري هذا ص ۷١‏ وذ كر أن في النسخة الخطية زيادة سوق ال بسند آخر- 
وفي ( اريخ بغداد ) ج ۱۳ ص ۲۹۰ م ... . أبو صالح الغراء قال ممت يوسف بن أسباط 
يقل + رد أب فة على سول لله ل أرمائة حديث أو اكا . . . . وقال أو 
حنيفة : لو أدركي الني به وأدرحكته لأخذ بكثير من قولي » وهل الدين إلا 
الرأي لسن > . 
ذكر الكوثري هذا ص 40 رهذه الكلة ( لو أد ركني © لها تأويل قريب ذكرته 
في (التسكيل ) ولم يقع / عليه الحنفية بل ذهبوا يتعسفرن “ فروك عبد الله بن مد 
ابن يعقوب الخارثيي : حدثني أبو طالب سعيد بن د بن أبان البدعي في مسجد أي امسن 
الكرعي ببنداد حدثني أبو جر .. . الطساوي أنبأنا بكار بن قتيية أنبأنا هلال بن يى 
- 


الرأي البصري ممت يوسف إن خالد السمتي © فذاكر قصة طويلة فا عجائب © تراها في 
(مناقب أبي حنيفة) للموفق المكبي ج ۲ ص ٠٠١۹-٠١١‏ 2 وقد أشرت إلى بعذها في (التدكيل) 
وهذه المنكاية لايك عارف في أنها متكذوبة على الطحاوي © فسد الله بن جمد ترجته في 
( لسان المإذان ) ج + ص ٠٠۸‏ - وشيخه لا يعرف ٠‏ وإغا ذ كره صاحب ١‏ اللواعر المضيئة) 
عا تضمنته هذه المكاية » فلم يسمع به إلا فما » ويغلب على الظن أنه لا يوجد منه إلا اسمه » 
ولو كان لاقصة أثر عند الطحاوي لما فاتت ابن أبي العوام ومن تدبر القصة لم يشاك في اختلاقما 
وفيا « لو أدر كي الي ترك كثيداً من قوله » مع أنه بعلم مما ومن غيرها أن البتي وهو عثان 
ابن مس البصري الفقيه كان يومكذ حياً يرزق . 

وذ كر الأستاذ ص ۱۱۳ ماروي عن اد بن زيد قال : / ذ كر أبو حنيفة عند الي 
فقال : ذاك رجل أخطأ عدم دينه كيف يتكون حانه . ثم قال الكوثري : « عثان بن مسلم 
البتي توفي سئة 16م وکانت تحري بينه وبين آي حنيفة مراسلات ٤‏ وكان يوسف ين خالد 
التي بعد أن تفقه على أي حنيفة رجع إلى البصرة وأعذ يابه البتي » وفي تلك الأ _اوقة 
أن أبا حنيفة قال : دلو أد ركني التي أول مااجتمع به يوسف بن خالد > فن تدبر علم أن 
تلك الا خاو قة المنسربة إلى يرسف بن خالد إغا اختلقت لا شّاعت <نكابة يوسف بن أسباط > 
فأراد الختلق علاجا فوقع فيا وقع فيه ٤‏ ثم أن التكوثري لم يقتصر على ماقيل قله من دءوی 
التصحيف في البي “ بل زاد أمرين : 

الأول : أنه على فرض أن أبا حنيفة قال تلك السكاءة بلفظ * البي » فقرله : « لأخذ » 
المراد يه « لأخذني » . 

الثاني : أنه رأى أن من تقدمه لم يتعرضوا لما وقسع في إحدى الروايات < وهل الدين 
إا اراي اخسن ٩‏ ۔ 

قال الكوري ص هم : * ملا أششك أن - الدين - مصحف من أرى ٩‏ وذهب يوجه 
اعمال العادة لثل ذلك ٠‏ | وهذا موضع الاعتبار » بيا ترى التكوثري يصنع «اتقدم في الأمثلة 
فيعض النظر عن التصحيف الواضح واقطأ المتكشرف إذا به يجاول دعوى التصحيف التي 
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لايشك ف بطلانها » ولا عجب في ذلك إذ مترىالكو ري إغا هو الانتصار لهواه » وقد قدمت 
أن تلك اللكامة المنقولة عن أبي حنيفة تأويلاً قريياً بدون دعوى التصحيف ولا التحريف > 
وستجده في ( التدكيل ) إن شّاء الله . 

لاع س 

ومن غرائبه تحريف نصوص أمة ارح والتعديل » تجيء عن أحدهم الكلة فيا غض من 
الراوي علا يضره أو عا فيه تليين خفيف لايعد جرحاً فيدتاج التكرئري إلى الطعن فيمن قيات 
فيه فيحتكيها بافظ آخر يفيد ال مرح ٠‏ فن أمثلة ذلك : 

0 - ارادم بن سعيد الوهري > هر من شیوخ ملم في ( صحيده ) ومن حكبار 
الفاظ > قال فيه أحد بن حنبل ( كثير الكتاب > كتب فأكثر ) وقال الكوئري نفسه 
ص ١6١‏ : 5 کان إراهم بن سعيد المرهري يقول : كل حديث لم يسكن عندي من 
ماثة وجه فأنا فيه يتم » وتجد المكية / بتامها في ترجة إبراهي من ( الميزان ) . 

وكان من عادة المسكثرين أن يترودوا إلى كبار الشيوخ ليسمعوا منهم 6 فرعا جاء أحدهم 
إلى شيخ قد مع منه التكثيد برجو أن يسمع منه ما لم سمعه من قبل ٤‏ فيتفق أن شرع الشيخ 
يحدث جزء قد كان ذاك المكثر سمه منه قبل ذلك فلا يمتني باس 5ا عه ثاتياً أو ثالث لأنه يرى 
ذلك تصيل حاصل فتكأنه اتفقلا براه هذا واقعة من هذا القيل > فحكى عبد الرحمن 
ابن خراش قل : « سمعت حجاج بن الشاعر يقرل : رأيت إبراهم بن سعيد عند آي نمم 
وأبو نم يقرأ وهر نام = وكان الحجاج يقع فيه“ . 

وسيأتي إيضاح الراب في ترجة إبراهي من ( التسكيل ) . 

والمقصود هنا أن الكرثري ذ كر تلك المقالة فحرفها تحريفاً قبيحاً . قال ص 76 : « كان 
يتلقى وهو ناح » کا قال الحافظ حجاج ابن الشاعر » فحجاج هذا عن جرحه لايندمل؟ . 

وقال ص ١١١‏ : «رماه الافظ حجاج بن الشاعر بأنه كان يتلقى وهو ام © فعبسارة 
حجاج تحتمل ما قدمنا > ليس فيها ما يذل على أن إبراهي صار بعد ذلك المجلس يردي عن 
أي نعم أماديث / يزعم أنه تلقاها في ذاك الوقت الذي كان إبراهم فيه ناكا . وعبارة 

امع د 


الكوئري تفيد هدا » وعبارة حجاج إغا تدل على مرة واحدة عند ألي نعم » وعبارة الكوئري 
تدل أن التلقي في حال النوم كان من عادة براحم عند ألي نعم وغيده | فتدبر وتأمل . 

* -- مؤمل ين أهاب » قال الكوثري ص ٠١‏ : 

< ضعفه ابن ممن على ما حكاء الخطيب > . 

أقول : إغا حکی الخطيب ج ٠١‏ ص ۱۸۱ عن إبراهيم بن عبد الله بن اليد قال : 
« سئل يحبى بن معين وأنا أحع عن مؤمل بن أهاب فتكأنه ضعفه © فتدبر » وقد قال أبو حاتم 
< صدوق ) وقال النسائي : <لا بأس) به وتال مرة : ثقة » وقال مسلمة بن قاسم : 
فة صدوق . 

۰ أحد بى امان النواد » قال الكوثري ص ٠١‏ : 

« يقول عنه الدارقطني : يحدث من كتاب غير با لم يكن في أصرله» . 

| أقرل : إفا قال الدارقطني : «حدث .. . » كا في ( تاريخ بغداد ) و ( اميذان) 
و ( اللسان ) » وذاك يصدق عرة واحدة كا له الخطيب وغيدم كا يأقي في ترجة النجاد من 
( التنتكيل ) وفيها بسط عذر التجاد . وعبارة التكوثري تفيد بأن ذاك كان من شأن النجاد 
تشكرر مراراً ! 

4 - أحمد ين كامل > قال الكوثري ص +4 : 

فيه يقرل الدارقطني . . . . ربا حدث عا لیس عنده کا رواء الخطيب »© . 

أقول : عبارة الدار قطني كا في ( تاريخ بنداد ) وغيرء « . . . . با لبس عنده في كثايه » 
وهذا القبد د في كتابه » يدفع القدح > ذانه لا يازم من عدم کون الحدیث عند أحمد في كتابه 
أن لا يكون عند في حنظه > وتأني ترجة أحد في ( التسكيل » . 

© - عبد الله بن علي المديني > قال الكوثري ص ١١4‏ : 

« وهو لم يسمع من أبيه على مايقل » . 

أقرل : يريد التكوثري بهذا قول الدارقطي > وعبارة الدارقطني 51 في ( تاريخ 
بنداد ) « أخذ كتبه وروی أخبارء مناولة » قال : وما حع كرا من أبيه» . 

دهع - م ٤‏ - طليمة التنكيل 
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فقرله : «وما مع كثيراً من أبيه > واضح في أنه سمع / منه © إلا أنه لم يكر » 
وأول عبارته يفيد أن مالم يسمعه من كثب أبيه وأخباره أخذه مه مناولة » وهي من طرق 
التلقي > فى هذا تتكون روايته عن أبيه متصلة صحيحة إن صرح بالسماع فاع > وإلا 
احتمل أن يكون اعا وأن يكون مناولة > واارواية التي ذحكرها الخطيب من طريقه 
ولأ جلما تعرض له التكوثري قدبين فيها السباع “هذا والساع أصله أن علي الشيخ بلفظه والتهيذ 
يسمع > لكن قد يطلق الماع على ما هو أعم من ذلك > وهذا هو المثبادر من قرحم : 
فلان لم يسع من فلان » فيفهم منه أن روايته عنه منقطعة حتى أو صر ح بالاتصسال يحكون 
كذياً » وهذا هو مغهوم عبارة التكوثري لأ نه قصد بها الطمن قي رواية هذا الرجل التي بينفيها 
الساع > فانظر حريفه امار الدار قطني . 

2 تمد ين أحد المتكيمي » قال التكوثري ص 14 

« قال الوقاني في حديثه مناحكير > . 

أقول : لفظ الو قافي 1 في ( تاريخ بغداد ) ج ١‏ ص24 و ( لسان الميزان » ج ه 
ص ٠١‏ * ثقة إلا أنه يروي مناكير » / وبين السارتين فرق ءظم فان « يروي مناكير » 
يقال في الذي يروي ما مه ما فيه نتكارة ولا ذنب له في النتكارة > بل امل فيهسا على من 
فوقه » فالمءنى أنه ليس من المالغين في التنقي والتوق الذين لا يحدثون عا سمعوا إلا ها لانتكارة 
فيه » ومعلوم أن هذا لیس مجرح © وقرهم : « في حديثه متا کی » کتیآ ما تقال فيمن 
قتكون السكارة من جبته جزماً أو احلا فلايكون ثقة . 

وهدا المنى هو الذي أراد التكوثري إنهامه > ولذلك حذف كاسة « ثقة » وقد تعقب. 
الخطيب كلسة الب قاني بقوله : «وقد اختهرت أنا حديثه فقاما رأيت فيه مبكراً ». فثدت أن هذا 
ارجل مع ثقنه غير مقصر في الثنقي والثوق » وأن ما وقع في روايته ما يتكر قليل جداً. وقال 
ابن حجر في ( لسان اليزان ) : « ذكرته يمني زيادة على ( المإزان) ‏ لأن المصنف كر 
عهان بن أحمد الدقاق الصدوق الثقة يسبب كونه يروي المناكير »؟ . 
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أقول : لاعذر لابن عجر في هذا . 

أولا : لأنه أنكر على الذهي ذكر. لجان » كا يأ في ترجته من ( التسكيل) . 

| انيا : لآن الاير في مرويات عجان كثيرة > وال المستعان , 

سہ © امنا 

ومن فواقره تقطبع نصوص أئة المرح والتعديل > يختزل ما القظعة التي ترافق غرضه » 
وقد يكون فيا يدعه من النص ما يبين أن معنى ما يقتطعه غير المتتادر منه عند انغراده »© 
فن آمثلة ذلك : 

+ :١ القاسم بن أبي صالح > راجع ما تقدم‎ - ١ 

۲ و ٣‏ جرير بن عبد اليد وأبو عوانة الوضاح > راجع ما تقدم ۲ ١‏ و ۲) 

4 عبد الله بن علي بن المديني » راجع ما تقدم > 5ه 

ه - محدين أحد المستكيمي » راجع ماتقدم 4 :+ 

5 - ممد بن یی بن ألي عمر » قال الكوثري ص ٠١١‏ : 

« قال عنه أبو حاتم : كان به غئلة حدث حديئاً مرضوعاً عن ابن عيينة» . 

أقرل : عبارة أبي حاتم کا في کتاب ابنه و(التبذيب) وغيرهما | : « كان رجلا مالا 


وكان به غذلة » رايت عنده حديدًا موذوءا قد حدث به عن ابن عيبئة ون صدوقاً > هذا 


| دابن أبي مر مكار جدا عن ابن عبينة » فاذ! اشتبه عليه حديث واحد لم يضره > ولمل أب 


عاتم نبهه عليه فترك روايته > وقد يتكون أبو حاتم أغطأ في ظن الحديث موطوعاً © وسئل 
الإمام أحمد : من نكت ٩‏ فقال أما يمسكة فابن أي عر . 

وقد أكثر مس في ( صحيحه ) عن ابن ألي تمر ٠‏ به عنده على ما حتكي عن ( الزهرة ) 
مائ حديث وستة عشر حديثا . 

۷ ب بوب بن موسى © قال الكرثري ص ۱۷ : 

« یقول عنه أبو داود لا تقبل حکایاته إلا من كتاب > . 

أقرل : عبارة أبو داود كا في ( التبذيب ) و ١‏ اليزان ) « ثقة : لايلتفت إلى حتكاياته 
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إلا من كتاب » ويأني تحقيق حال محبوب في ترجته من ( التسكيل ) إن شاء الله تمالى , 

۸ - سعيد ين عامر ؛ قال الكوثري ص و١٠‏ : 

د في حديثه بعض الغاط كي قال اين أبي عاتم > . 

أقول : عبارة ابن یي حاتم نقلها عن أبيه کا في كتابه وغير. « كان رجلا صالاً وكان 
في حديثه بعض الناظ وهو | صدوق » وتأتي ترجة معيد في ( كيل ) . 

0" قال أبر حاتم عنه‎ « : ٠١١ سلیان بن حسان اللبي . قال الكوثري ص‎ - ٩ 
. » سألت ابن ألي غالب عنه فقال : لا أعرفه ولا أرى البغداديين يرون عله‎ 

أقرل : تثمة عبارة أبي عاتم کا في كتاب ابنه و ( تاريخ بغداد ) ج ٩‏ ص ۲۱ 
وروی عنه من الرازيين أربعة أو خسة » قال ابن أبي حاتم : « قلت ( لأبي ) ما تقول فيه 8 
قال : هو صحيح الحديث »© . 

٠‏ - مد ين الاس أبو جر بن حيويه ؟ راجع ما تقدم ١ : ١‏ وتأني ترجة مد 
في( اتسكيل» . 

: ا٣٣۳ مد بن عبد الله بن مار الموصى » #ال الكوثري ص‎ ١ 

< قال اين عدي رأيت أ يعلى يسي ء القرل فيه ويقول : شبد على خالي بلزور . 
وله عن أهل الموصل أفراد وغرائب اه . وأبو يعلى من أعرف الئاس به ولاه 
فيه قاض على كلام الأ خرين » . 

| قول : آخر ما حسكاء ابن عدي عن ألي يعلى قوله : «بلزور » وعقب ذلك كا 
في ( التذيب ) ١‏ قال ابن عدي وابن عار ثقة حسن الديث عن أهل الموصل معافى بن عر ان 
وغيده » وعنده عنهم أفراد وغرائب > وقد شهد أحد بن حلبل أنه رآ عند يحبى القطان » 
وم أر أحداً من مشانا يذ كه بغي الجيل» وهو عندهم ثقة » . 

فحذف الکو ري ترثيق ابن عدي وجيع مشايخه لابن مار ؛ وحذف الدليل على أن 
المراد بالا فراد والغرائي الأفر اد والغرائب الصحيحة التي دح صاحما لدلاتها على كثاره 


. , الكوئري يأتي بلفظ « قال عله » بمنى « قال فيه‎ )١( 
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وعنايته ومهارته في الفن كا تقدم شي ٠‏ من ذلك ( ؟ : ه ) وحذف الدليل على أن أبا يط 
كان عنده نفرة عن ابن عمار توجب أن لا يعتد بتكلامه المذكرر فيه > كا يأتي إيضاح ذلك 
في ترجمة ابن عار من ( التتكيل) . 

والكوتري يتشبث بهذه القاعدة ويترسع فيها جداً فود كثيراً من الروايات الحقنة 
والمرح المفسر الحقق بدعوى الحراف الراوي أو ا ارح عن المجروح > وإن كان الراوي أو 
امارح جماعة من الأئمة ولم يثت ما يعارض قوم بل | مع بوت مايوافق قوم عن 
ان موافقاً الجروح مائلا إليه ‏ كا ياي بعض ذلك في ترجة أحد ين تمد بن الصلت 
ابن الغاس من ( التسكيل ) . 

م يتناقض التكوثري هنا فيزعم أن تلك التكلة الحتملة الدادرة من ألي يعلى مع تبين 
نفرته عن ابن مار يرد بها توثيق امور لابن عار » وسيأتي في القسم الأول من ١‏ التسكيل) 
تحقيق هذه القاعدة » وفي القسم الثاني ترجة ابن مار وبيان إمامته وجلالته . 

١١‏ - محمد بن فضيل بن غزوان » قال الكو ثري ص ٠١‏ في اكلام في القاسم التار: 

« وقال ابن سعد عن ('' عمد ين فضيل اراوى عنه : بعضهم لا يختج به» . 

أقول : عبارة ابن سعد كا في (طبقاته ) ج 5 ص ۲۷۱ و ( التبذيب ) وغيرها : 

« كان ثقة ددوقا كثير الديت متشيعاً » وبعضهم لا تج به > . 

فحذف الكوثري التوتيق الصريح > والدليل على أن | عدم احتجاج بعضهم بابن فضيل 
إغا هو انشيمه ٤‏ وقد وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي وغيدمم » ولم يطعن أحد في 
روايته ٤‏ وقال ابن شاهين : « قال علي ابن المديني : كان ثقة ثشاً في المديث » وقال 
الدارقطني : « كان ٿبتاً في الحديث إلا أنه كان منحوقاً عن عمان » وقد جاء مايدفع هذا 

قال أبو هشام الرفاعمي : « سمعت أبن فضيل يڌول : رحم الله عان ولا يرحم من لا 
يترحم عليه » وذ ابن حجر في (مقدمة الفتح ا كلام ابن سعد ث قال :* قلت إما توقف فيه 

(0) عى في . 

(۲» أعني اعراق عن مثان . 


— Or — 


كبو 


بحبو 


YA 


تف 


من توقف اتشيعه » . ثم ذکر كلام ألي هشام ثم قال : * احتج به الجاعة > . يمني الشيخين في 
( صحيحها ) وبقية الستة » ولا أدري من هو الذي ل يحتج بابد فضيل أو توقف فيه 7 ولمل 
المراد بذلك بض المتشددين في السنة لم يرو عن ابن فضيل لأنه براه متشيماً ويرف في الرواية 
عنه ترويماً لإتشيم فتوقف لذلك » لا لاأن اى فضيل انس جحجة » ورأقي في القسم الأول 
من | ( التحكيل ) #قيق كم روابة البتدع بمايعم منه أن ممل ابن فضيل حجة 
على الاطلاق . 
ل س 

ومن عراقره أنه يعمد إلى جرح لم يشت فححكيه بصيغة ارم تجا به > فن 
أمثلة ذلك . 

: ٠١١ الحسن بن الربيع » قال الكوثري ص‎ ١ 

« يقرل فيه ابن معين لو كان يتقي الله لم يسكن يحدث بالمثازي » ما کان يحسن يقروٌها ». 

أقول : هذا التكلام إِما رواه بكر بن سبل الدمياطي عن عبد االمالق بن منصرر عن 
ابن ممين » وبکر بن سهل لم يرثقه أحد > بل ضعفه النسائي © ورماء الذهي في 
١‏ الميزان ) بلوضع . 

س تعلمة بن سهيل القاضي 0 قال الكوئري ص . ١١‏ ضعيف . 

أقرل 0 هذا يصلح أن يعد من أمثلج النوع الثامن سفت لكن أظن الكرثري أعتمد 
على ماحتكاء. أبو الفح عمد / بن المسين الأزدي عن ابن ممين أنه قال في ثعلبة د لس 
بشىء » وهذء حسكابة منقطعة كا قاله الذهى في ( الميزان ) » لأن بين الأزدي وابن معين 
مفازة ° ومع ذلك فالأزدي نفسه متهم ! له ترجة في ( تاريخ بنداد ) و ١‏ الميزان ) 
و ( اسان ) ” ثم لو فرض صحة تاك الكلة عن ابن مين ٠‏ فابن معين مما يطلق * لاس 

» د فأما‎ : ١8 فإنم) ترحمة واحدة رقوله في سطر‎ ٠٠١ انظر ( الان ) ج ه رقم +ع و‎ )١( 
. إل قوله في سطر ۱۸ : « ابی » كلام معارص‎ 
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بشيء » لايديد بها ابرح و إا يريد أن الرجل قليل الحديث . وقد ذكر الكوثري ذلك ص 
* ويأتي تحقيق ذلك في ترجة ثعلبة من ( اللتنكيل ) وحاصله أن ابن ممين قد يقول ٠‏ ليس 
بشي ٩ ١‏ على معنى قلة اححديث فلا تتكون جرا ؛ وقد يقرها على وجه ارح کا يقوها غيره 
فنتكون جرحأ * فإذا وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن ممين : « ليس بشي ١‏ » قليل الحدرث 
وقد وثق ؛ وجب حمل كلءة ابن معين على معنى قلة الديث لا المرح »> وإلا فالظاهر نا 
جرح ؛ فلا نظرنا | في حال تعلبة وجدناء قليل الحديث »> ووجدنا ابن معين نفسه قد ثبت 
عنه أنه قال في ثعلبة لابأس به . وقال مرة : ثقة » كا في ( التهذيب ) > ومن قال ابن مين 
فيه : * ليس بشيء » أبو العطوف اراح بن الال فنظرنا في حاله فإذا له أحاديث غير قليلة 
ولم يوثقه أحد بل جرحره > قال ابن المديني : * لايتكتب حديثه » وقال البخاري ومسل : 
« مشكر الحديث » وقال النسائي والدار قطني : < متروك » وقال أبو عاتم والدولالي اسلدفي : 
« مروك الحديث ذاهب لايتكتب حديثه » وال الاسائي في ( التمبيز ) : « ليس بثقة 
ولا يتكتب حديئه » وذ كره الوق فيمن اتم باتكذب » وقال ابن عبان : 2 كان ركذب 
في الحديث ويشرب الخمر . . . . » والكلام فيه أكثر من هذا فعرفنا أن قول ابن معين 
فيه : « ليس بثيء ؟ أراد بها المرح كا هو المعروف عند غيره في ممناها » فتدبر ما تقدم ثم 
انظر حال الكوئري إذ يبي على حسكاية الأزدي عن ابن ممين أنه قال في علبة : « ليس 
بشي ٠‏ * ويم عال الأزدي وأنه كان بعد ابن «عين مدة ويعرف أن ابن ممين قد يطلق تلك 
التكدة لاعلى سبيل المرح > وأن الحجة قائّة على أن هذامن / ذاك ٠‏ ومع ذلك كه يقول 
الكوئري في ثملبة د ضعيف » وفي أي العطوف يرى التكوثري جرح الأثة له وأن له أحاديث 
غير قليلة © وأن ذلك مين أن قول ابن مین فيه : ۵ ليس بشي “ إغا آراد بها ارح 3 
وللكن الحكرثري بقول ص ٠٠۹‏ : « وقال ادن معين : لبس بشيء 4 وهر كديا عايقول 
هذا فيمن قل حديثه » !وعذر التكوثري أنه بجاجة إلى رد رواية رواها تعلبة وإلى تقوية ألي 
العطوف ؛ هذا تتكون الأمانة عند التكوثري ! 

۳ - عبد الله بن جعفر بن درستويه . قال الكوئري صفحة .+ : « كان يحدث عن 
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لم یدر که لأجل در یات يأخذها» قادفع إليه درهماً يصطنع اك مشت من الا اذيب » . 

ذ كر الكوثري هذه النهمة في عدة مواضع كلها بطرم > بل نب هذا العام الفاضل الذي 
لاذنب له إلا أنه روف كتاباً مشهوراً وهو( تار دخ يعقرببن سفيان) » وقد ثدت سماعه له حتی 
أن الذي کان أنكر عليه رجع أخيراً فقصده فسمع منه » كا في ترجمته من ( تاريخ بغداد ) > 
نيه الڪوري بلقب « الدراهمي » مع أنه لامستند لاتكرثري / فيذلك » إلا ما ڪاه 
الخطيب عن هبة الله الطبري أنه ذ كر ابن درستويه وضعفه وقال : « بلغي أنه قيل له حدث 
عن عباس الدوري حديثا وحن نعطيك درعما » ففعل ‏ ولح يكن سمع من عباس » . 

ولا فى على عالم أن هذه الحمكاية لايصح الاستناد إليها للمالة المبلغ للطبري > 
والكوثري من آعم الناس بهذا > بل يجاوزه كتياً فيقول رادا اروايات الثقات الاأثبات تمن 
يصر حون باسمه » وقد ثبتت صحبتهم له وم مع ذلك أبرياء من التدليس > فيقول الكوثري : 
اللفظ انظ انقطاع احتى أحوجني ذلك إلى أن بينت في القسم الأول من ( التسكيل ) شرح 
قاعدة الاتصال و الانقطاع » ونحقيق اکم فا يشتبه منها » ومع هذا ققد قال الخطيب : 
« هذه المتكابة باطلة . . .. » هتكذا تسكون الأمانة عند الكرثري ! 

ويأق بقية الكلام في ترجمة عبد الله بن جعفر من ( التسكيل ) . 

: الأصممي عبد الماك بن قريب . قال الكوثري ص 6ه‎ - ٤ 

« حكذيه أبو زيد الأنصاري > . 

أقول : حا كى ذلك عن ألي زيد هر أحمد بن عبيد بى | ناصح وهو مطعون فيه » 
وفي ( الميزان ) فى ترجة الا صمي أحد بن عبيد ابس بعمدة » ونقل الكوثري نفسه هذا 
ص 17 حي احتاج إلى رد روابة لأحمد بن عبيد قال الكوثري : « فلم يكن بعمدة كا 
ذكره الذهبي في ترجمة عد الملك الا صمي من ( المبزان ) » يرم الاأستاذ هنا بأنه ليس بعمدة» 
ثم يعتده فيقول في المي » كذبه أبو زيد الاأنصاري . هذا تتكون الأمانة 
عند الكوثري | 
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© - جرير بن عبد اليد . قال الحكرئري ص ٠٠١‏ : 
« تفرد برواية حديث الأخرس الموضوع » . 
أقول : مستعد الكوتري حسكاية حسكاها سايان الشاذكرني > والشاد كرفي هالك ويأق 
شرح الال في ترجة جرير من ( التتڪل ) . "^ 
سلم بن عى القاري . قال الحكواري ص ٠١‏ : 
2 کان ضما في الحديث . . . . وقد روى عن الثوري برأ منحكراً ساقه العقبلى » . 
أقول : لا مدد للتكرري في قوله : < كان ضما في الحديث » / إلا ذک العقيلي 
ومن تبعه سلم بن عسى في كتب الذعفاء مع رواية ذاك المديث من طريق سلي بن عبسى. 
فأما ذى الراوي في بعض كتب الضقاء و لا يضره مالم يحكن نفا ذو به ما يوجب 
ضعفه » وذلك أنهم كديرا أمايذ كرون الرجل کلام فيه لا يثبت أو لا يقدح أو تحوذلك . 
وأما ذاك الديث فرواه العقيلي عن يحيى بن 0 عن ألي صالح كاتب الايث عن 
سل بن عرسى أي يحبىعن سفيان الثوري » ويجيى بن صالح مکل فيه » وأبرصااح كاتب 
الليث ليس بعمدة ؛ تأي ترجته في ( التسكيل )602 فعلى هذا لار يثبت أن ليا روى ذاه 
الحديث ومع هذا فسلم | الذي ذكره العقيني وروى عنه ذاك الديت ليس هو بالقارى. 
صاعب حزة الواقع في سند الخطيب > و إيضاح ذلك أن العقيلي قال « سلي بن عببى هرل 
في التقل حديثه منكر غير محفرظ . حدثنا يحبى . .. > كا مر فقول المقيبي « يبول في 
النقل حديئه منسكر > واضح في أنه عنده غير القارىء > فإن القارىء معروف مكشبور » وهذا 
مول لا يعرف إلا بذاك الحديث کا تقتذيه عبارة العقيلي > وي كد هذا أن الذي ذ كره 
العقيلي وروی عنه ذاك اطديث 6 كنيته « أبو يخيى » کا في السند » هكذا هر في كتاب 


(0) ج ۱ ص ۲٣۹‏ رقم ٩۳‏ . 

(؟) كذا في النسختن » والصواب و ابن مان » كا في « الضعفاء » فقيل رص ٠۷۲‏ ) 
و د الميزان » الذهي » ويأتي قريباً في الكتاب على الصواب . ن 
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العقيلي في النسخة الحفوظة بالمكتبة الا صفية في حيدر أباد الد كن" و ىكذا هر في( المي ان) 
وليست هذه كنية القارىء » أما القارىء فقال ابن الحزري في ترجمته من (طبقات القراء ) + ١‏ 
ص ۳۱۸ د كتيته أبر عبسى ويقال أبو جمد » . 

والذهي وإن بدأ في الان فرعم أنه القارىء فإنه رجع بعد ذلك ولفظه 2 سام بن 
عيدى الكوفي القارىء ٠‏ إمام في.القراءة ؛ وروى عن الثوري خباً مدكراً ساقه العقيل » 
ولعل هذا الرجل غير القارىء ... » 1 

فقد اتضح أن سلم بن عيسى القارىء الواقع في سند الخطيب لا ينانه وهن ما ذ كر 
العقلي ثم الذعبي ‏ لأنه إن لم يكن هو الذي روى العقيلي عن يحيى بن عثان عن كاتب 
الليث عنه ذ ك الديث فواضح © وإن كان إياه فلايثيت عله رواءة ذاك الحديث يلكلام 
في كاتب الليث وفي الراوي عنه . 

ولسكتف بهذه الأمثلة هنا » ويأقي لهافي قسمالتراجم | من(التسكيل )نظائر منها في ترجة 
اد بن سامة » ومنها في ترجة محمد بن حسين بن “يد بن الربيع . 


اعتبار 


کا رأيت التكوئري حيث بكرن له غرض في الطمن في الراوي قد يعمد إلى جرح يعلم 
أنه لايثمت فيجزم به » فتكذلك حيث يتكون له غرض في تقوية الراوي قد يعمد إلى 
ثناء عليه بعلم أنه لايثبت فيجرم به > كا يأتي في ترجة أحمد بن محمد بن الصلت بن المقلسى 
الحكافي من ( التسكيل  )‏ والله المستعان . 
بود 
ومن تجاهله وازفاته قوله في المعروف الموثق « مول » أو « ول الصفة» أو لم 
يوثق » أو نحو ذلك ٠‏ فن الأأمثلة : 


(:4 قلت : وكذلك هو في النسذة أنحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ ن 


(۲) ج ۱ ص ۱۷۰ رقم #4 ٠‏ 
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١‏ -عبد الله بن ود . روى الخطيب جزرء ۱۳ ص ٣۸۲‏ من طريق عبد الله بن 
مود المروزي قال ممت مد بن عبد الله بن قراف . . » فقال الا ستاذ ض ١ب‏ 

« وعد الله بن مود حبرل الصفة > . 

| أقول : في ترجة تمد بن عبد الله بن قبراذ من « تبذيب التهذيب » جرء ٩‏ ص ۲۷۱ 

«روى عثه... وعبد الله بن مود السعدي > . 

ولعبد الله بن مود السعدي المروزي ترجة في كتاب ابن أبي حاتم وقال « كتب إلى 
أبي بمسائل ابن المبارك من تألينه » وله ترجمة في ( تذكرة الحفاظ ) جره ۲ ص 707 . 
قال الذهبي « اطافظ الثقة ححدث مرو أبو عبد الرحن عبد الله بن مود بن عبد الله السعدي. . 
قال الماع : ثقة مأمون » 9 , 

؟ - تمد بن مسلة . روى الخطيب ج ٠۳‏ ص ٠۹١‏ من طريق البغاري > حدثنا 
صاحب لنا قال : قلت لومد بن مسابة ... » فقال الكوثري صفحة ٠١‏ في الحساشية 

« يرل وليس هر بكاتب اللارث بن مسحكين فانه تمد ين سالة . . . » 

أقول : قد قرا الكوثري ترجته في ( الانتقاء ) لابن عبد اله الذي بٿ الحكوثري 
عقاربه في تعليقاته عليه ص 6ه وفي ( تاريخ البخاري ) جرء ١ق ١‏ ص ۲٠١‏ « تحد بن مسلة 
أبو هشام الغزومي المد .. . سمع مالا . . . وقيل محمد | بن مسلمة ما ري فلان . . > 
فذكر المحكاية التي ذكرها الخطيب . 

وقال ابن حبان في ( الثقات) : د تمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام افقرومي . . يدوي 
عله هارون بن عبد الله امال والتاس » وكان من يتفقه على مذهب مالك ويفررع على أصوله» من 
صنف وجمع » وذ کره ابن ألي حاتم في كتابه وقال * . . روى عنه عبد الرحمن بن عبد للك 


» وهو من شيوخ أبن خزيمة وأبن حبان ؛ ودكره أبن حبان في ثقاته .م روايته عنه في صحيحه‎ )1١( 
نوتوثيق أبن حبان لن عر فهم وخبرهم من أعل الترثيق ؛ فانه يتشدد في هؤلاء ويحسن اظن يرهم‎ 

قلت : ورأجع « النكيل » ( ٠٠١/١‏ ) من أجل ابن عمود ۰ و( ۱ )من أجل 
تتوتيق أبن حبان . فهناك تفصيل دقيق عن . 
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ابن شربة وألي . . سألت أبي عنه فقال : كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك » وكان من 
أفتبهم . . سثل أي عله فقال : مديني ثقة » . 

وفي ( الديباج المذهب ) صفحة ۲۲۷ 3 تمد بن مسامة ٠٠‏ روى حمد هذا عن مالك و تفقه 
عنده » وكان أحد فقباء المدينة من أصحاب مالك وكان أفقهم وهر ثقة » وله كتب فقه أخذت 
عنه » وهر ثقة مأمون حجة » جمع الم والورع توفي سنة ۲٠٠‏ > 

/ ويبعد جداً أن يحكرن هذا كله خفي على الحكوثري مع ما عرفناه منه من النشاط في 
التفتيش عن التراجم » بل في سياق كلامه ما يشعر بأنه عرف هذا الرجل ٠‏ فانه قال صفحة ؟١٠‏ 

دونمس في أذن هذا المنعصب الاذي : إن كنت . . فا رأيك في مذهر إمامك . . > 

يعن مالا > والله المستعان . 

۳ ظاهر بن مد ¢ ذكر اخطیب جره ۱۳ ص ٣۷۳‏ ححكابة من طريق « طاهربن 
تمد حدثنا وكيع .. » فقال الحكرئري ص « طاهر بن مد ېول » 1 

قول : دل معروف موثق » هر طاعر بن أي أحمد د بن عبد الله الزبيري » ذ کره المري 
في( تبذيمه ) في الرواة عن وكيم » وذ کره ابن ألي حاتم فيكتابه وقال :. « روى عنه مد بن 
عبد الله المضرمى وموسي بن إسحاق القاضي » وذ كره ابن حان في ( الثقات ) وقال : ۶ يروي 
عن وكيع وألي أسامة حدثنا عنه تمد بن إدريس الشامي > مستقم الحديث » وهذا من 
توثيق ابن عبان الذي لا مغمز فيه » كا يأتي شرحه في ترجة ابن حبان من ( التدحكيل ). © 

٤ /‏ إعاعیل بن حدویه . ذكر الأطيب ج ٠١‏ ص ۹۱٤‏ أثراً من طريق ” سلامة 
ابن مود القسي » حدثنا إسماعيل بن ه_دويه الليكددي قال معت ادي ... . © فقال 
الكوئري ص ١٠١‏ : « اساعيل بن مدويه بول » . 


أقول : ذكره ابن حبان في ( الثقات  )‏ ووقع في النحة « السكتدري »> © 


(0) ج اص 4*5 — {A‏ . 
»( ثم رأيته في نسخة أخرى جيدة ( البيكندي ) . الولف . 
قلت : وهو الصراب كا أفاده الممتف في « التتكيل » ٠١/۲.۸/١ ١‏ ) . ل 
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وقال : « يروى عن ألي نعم وأبي الوايد وأهل البصرة > حدثنا عنه مد ين المنذر شكر > 
كان مقي بازملة زماناً وكتر عنه شكر » . 

أقول : فقد عرفه ابن حبان وعرف حديثه > وتوثيقه لمن عرفه وعرف حديثه مقبول > 
كتوثيق عيره من الأئة » ويأتي شرح ذلك في ترجة ابن حبان من ( التنكيل ) . 

© عبد الرحمن بن داود بن منصور . ذ كر الكوثري ص ١44‏ رواية لاي نعم 
الأصهساف عن أي الشيخ عن عبد الرحن بن داود بن منصور . فقال الكوثري : 

« عبد الرحن بن داود جول > . 

أقول : ذكرء أبو الشيخ وأبو نعم أنفسها في كتابيها © فقال أو الشيخ : « عنده 
حديث الشام ومصر » أكثر الناس | حديثاً عنهم » كان من الفقباء صاحب أصول ثقة مأمرن». 

وذ کر أيوتعم في ( تاريخ أصهان ) نحو ذلك > وهذان الكتابان قد وقف عليها 
التكوثري > فانه قال ص ۹ه عند ذ كر تمر بن قبس ال ماصر + * له ولذويه ذكر واسع في 
( تاريخ أصبهان ) لبي الشيخ » وقال ص ١١١‏ في أحمد بن عبد الله الأصبهافي : « مترجم 
في ( تاريخ أصبان ) لالي نعم » وني كلاالتقلين نظر > لكن المقصود هنا بيان وقوف 
التكوثري على الكتابين » وقد دل على ذلك كلامه في سام بن عصام ىا مر (1:ه) 6 © 
ولا يى على التكرثري أن عبد الردن هذا أصهافي “ فالظن به أنه راجع ترجمته في 
الكتابين الم دكررين . 

2 أحمد بن الفضل بن خزية . قال الكوثري ص ١١١‏ لم يوثق » 

أقول : هو أحمد بن الفضل بن الصاس بن خزية ترجمته في ١‏ تاريخ بنداد ) ج + 
حص 47" وفيا وكان لقة . 

. ۷~ جعفر بن مد الصندلي . قال الكرئري صفحة 1١١‏ : 

<[ الذي ] أثنى ابن حيويه عليه وحده 2 لايبكون إلا من هذا الصنف ٠‏ . 

أقول : ابن حيويه هو ممد بن الساس أبو عر بن | حيري الخراز ستأتي ترجتته في 

. ) يعي النوع الثاني الترحمة الخامسة . ( ص ١1د الطبعة الأولى‎ )١( 
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(التنسكيل) » وهو أحد الثقات الأأثبات العارفين » ومع ذاك فني ترجة جعفر هذا من ( تاريخ 
بغداد) دو کان ثقة صالطاً ديا حكن باب الشمير > أخبرنا أحد بن أي جعفر عدتنا يوسف بن 
عمر القراس حدئنا أبوالفضل جعفر بن مد الصندلي الأطروش سنة سبع عشرة وثلائاثة ومات 
فيا » وكان يقال إنه من الأبدال » . م ذ كر الخطيب أن الصحيم أنه مات سدة +١4‏ >2 وقال 
اى الوزي في ( المناظم ) جرء + ص ۲۳٢‏ في ترجة جمفر هذا « وكان ثقة صاطا ديئً . . . 
وكان يقال إنه من الأبدال » . 
اعتبار 
کا أن الحكرئري يتجاهل المعروفين الثقات حين ڪون هراه رد روايتهم » فڪذلك 
يتعارف المجاهيل ويحتج بروايتهم إذا كانت دروام توافق هواه » وسيأق في ( التدكيل ) 
أمثلة لذلك . 
منها : في ترجة أخد بن عبد الله الأصنهاني » ذ كر الخطيب أثراً من طريق علي بن حشاذ 
عنه واستتكرم » فقال الكوثري صفحة ٠١١‏ « سعى الخطيب ... بأن يقول : إن / أحمد 
بن عبد الله الأءفهاني رل » كيف وهو من ثقات شیوخ ابن حشاذ مترجم في ( تاريخ 
أصفبان ) لأبى نعم » . كذا قال : وقد فتشت ( تاریخ أبى نعم ) فوجدت فيه من يقال له 
( أحد بن عبد الله ) جاعة لبس فيترجمة واحد مهم ما يشعر بأنه هذا » وفوق ذلك فجميهم 


قن !20 


غر مو نهر 

ومنها في ترجية أحد بن محمد بن الصلت بن الغاس ماني 2 ذأكر ا خیس يسنده حكاءة 
عن ابن ألي غيثمة وردها بنسكارتها بأن في السند اهيل . فاحتج الحكوئري بتلك المتكاية 
جازماً بها ودقع كلام الخطيب بقوله* وهذا ما يفيظ اقطيب جداً وله على ر کوب كل 
مركب للتخاص منه بدون جدوي» : 

كذا قال ٤‏ م يبين ما يعرف به أولئك الذين جرابم الخطيب ا 

)١(‏ وادمى الكوثري أن علي بن حشاذ لا يروي إلا عن الثقات فبينت هناك كذب هذه الدموى. 
وسقت عدة من الروايات التي فيا رواية لي بن حمشاذ عن الشمفاء واللتهمين , 

ر؟) وقد عرف غيره بعضهم بالضعف الشديد كما ستراء في « العنكيل > . 
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منها في وترجمة الا,مام الشافمي فوا يتعلق | بسكتاب ( التعلم ) المنسرب أسعود بن شيية > 
هذا التكترب فيه جبالات في الطمن في مالك والشافمي » وذكر ابن حجر في( لان الميزان ) 
مسعود دن شرمة وقال : « ېرل لا عرف ھن أخد الم ولا من أخذ عنه ٤‏ له ختصر ڪاو 
( التعلم » . . » قرعم التكوثري في عاشية صفحة + أنه معروف عند اطافظ عبد القادر القرشي 
و. .. وغيدثم ؟ فنعد صنيع ابن حجر هذا من تجاهلاته المعروفة طاجة في النفس ٠‏ وقانا الله اتتباع 
الموى » . كذا قال » والقرشي وغيدء لم يعرفوا من حال مسعود بن شيبة إلا با أخذوه من 
كتاب «التعلم) نفسه » وليس فيذاك مايدل أنهم عرفوه المعرفةالتي تناني الجهالة » و الواقع أن 
كتاب ‏ التعدم » ألفه حنفي تول متعصب وكتب على ظاهره ذاك الاسم المستعار ( مسعود 
ابن شيبة » ولكن اوري مم معرفته بالطقيقة يلدغ ويعى٠‏ ويرمي الأعٌة بدائه #يقرل: 
وقانا الله اتباع هوى ! 

* *# *# 

وما يدخل في هذا الضرب قول ااتكوري ص ١١‏ عند نقله ماذكره الأطيب 
في موضع فيه أي حنيفة : « كان | من المناسب أن يذ كر الطيب هنا ما ذكره فى 
3 ۱ ص ۱۲۳ من تبرك الشافعي باي حديفة عديث قال : أب نا القاضي أبو عمد الله السين 
ابن علي الصيمري ةل : أنبأنا مر بن ابراهي المقرى. قال أنبأنا متكرم بن أد قال أنبأنا 
تمر بن إسحاق بن إبر اهم قال أنبأنا علي بن ميمون قال حەت الشاي يقرل : إفي لأتوك 
بألي حنيفة وأجي٠‏ إلى قبدء في كل يوم يعني زائراً - فإذا عرضت لي حاجة صليت ر كتين 
وجنت إلى قبده وسألت الله تعالى الاجة عنده فا تبعد عنى حتى تقضى اه . ورجال هذا السند 
کہم موتقون علد الخطيب € 

أقرل : أما الصيمري وشيخه فوئقان عند الخطرب أي في ( تاريخه ) كي هو الظاهر _ 
ومع هذا فالظاهر أن هذه المكابة من كتاب (١‏ مناقب أبي حنيفة ) الذي جبعه مكرم 
ابن أحمد ٤‏ وكان كتايأ معروةاً » ولعله کان عند الخطيب نسخة منه وكان ساعه له من 
الصيمري > ومعظم الاعتاد في مثل هذا على صحة النسذة © ولم يكن الخطيب ايعتمد عليها 


A 


كو 


AY 


إلا وهي دحيحة > فاأصيمري وشيخه من الوسائط السئدية ‏ فلا يضر تلك الرواية أن يتكون 
فيها أو في أحدهما كلام / على أنه لا كلام فيها فيا أعلم » وأما مسكرم فقدقال الخطيب في 
ترجمته : < وكان ثقة » ولم أرما يخااف ذلك سوى ما ذ كره الخطيب ج »> ص ٠٠۹‏ في 
لترجمة أحمد بن الصلتبن الغلس اخ ماني قال  :‏ حدثني أبو القاسم الأزهري قال : سثل 
أبو امسن علي بن عر الدار قطني وأنا أسمع عن جمع متكرم بن أحد ( فضائل ألي حنيفة ) 9 
فقال : موضوع » كله كذب ٠‏ وضمه أحمد بن المثلى لاني .... © . 

فهذء السارة تحتمل أرجأ : 

الأول : أن يكون الدارقطني جوز في قوله : (كله) وإِما أراد أن المرضوع بعض 
ما تضمنه ذاك المجموع » وهو ما فيه روابة عن أحمد بن مد بن الصلت بن افلس . 

الثاني : أن تتكون عبارة الدارقطني على ظاهر ها ؛ ويسكون مافي ذلك المجمرع من غير 
المافي أصله من وضع الماني “ وتكن كن لمسكرم إجازات من أولئك الشيوخ فأسقط ام 
اجان من تلك الروايات ورواها عن أوائك المشايخ بحق الإجازة » كا قيل إن اللافظ 
با نعم الأصبماني ريا صلع مثل ذلك كايأي في ترچسته من ( التتکیل ) . 

| الثااث : أن يكون مكرم واطأ الحاني » فوضع له الجاني تلك المسكايات عن شيوخ 
الذين آدر کہم مكرم » فرواها مكرم عنهم » وهذا الوجه الثالث هر الموافق لظاهر سال 
الأزهري الدارقطني وجواب الدارقطني » لكن يدفعه توثيق الخطبب لکرم > وأنه لم يذ كره 
أحد في ( الضفاء ) > والوجة الثاني يتا موافق لظاهر سؤال الأزهري وجواب الدارقطني > 
وهو أدنى أن لايدفمه ما يدفع الثالث . وعلى كل حال فلم ينحل الاشسكال » فدعه وافرض أن 
الراجح هو الرجه الأول > وأن هذه الرواية صحيحة عن عر بن إسحاق بن إبراهم » فن عر 


هذا ٩‏ ومن شيخه آمو ثقان هما عند الخطيب کا زعم الكرتري و © . 


)١(‏ آقول : لقد زعم الكوثري في كتاب آخر أكثر من هذا : أنه سند صحيح ! وقد كنت رددت 
علية وبينت بطلان القصة في و سلسلة الأحاديث الفعيفة » » فراجمع ذلك تحت الحديث ( (. وراجم 
الحديث الذي بعده ؛ ففيه بيان شيء آخر من مغالطات الكوثري واتباعه لهواء . 


أما آنا فقد فنشت (تاريخ بغداد ) فلم أجدها فيه » لامرثقين ولا غير موئقين »بل 
ولا وجدتها في غيده » نعم في غيده علي بن ميمون الرثي يروي عن بعض مشايخ الشافعي ونوم > 
وهو موثق كن لإنعرف له رواية عن الشافعي > وقد راجمت ( توالي التأسيس ) لابن حجر 
لأنه اول فيا استيعاب اروا عن الشافمي فلم أجد فيم علي / بن ميمون لا الرقي ولاغير. > 
انظر ( توالي التأسيس ) د ۸١‏ . 

هذا حال السدد > ولا بجني على ذي معرفة أنه لا يتت بتله شيء » وي ؤ كد ذلك حال 
القصة > إن زيار ته قم ألي حديفة كل يوم بعيد في العادة » وتحريه قصده [إدعاء عنده بعيد أيضاً » 
ا يعرف تحري القبور لسؤال الوائج عندها بعد عصر الشافمي دة » فأما تحري الصلاة عنده 
فأبعد وأبعد 8 

والمقصود إفا هو المقابلة بين قول الكوثري « ورجال هذا السند كابم موثقون عند 
الخطيب » مع الأمثلة السابقة » وبي الأمثلة المنقدمة في النوع " (۷) . وبيان أن 
الكرثري إن تجاهل المعروفين الموثقين من رواة ما بالف هواء »> فإنه يتعارف الو لين من 
رواة ما يوافقه » والله المستعان . 

52 -— 

ومن أعاجيبه أنه يطلق صيغ المرح مفسرة وغير مفسرة بالا يوجد في كلام الأئة » 
ولا له عليه بيئة » فن أمثلة ذلك : 

١‏ - أنس بن مالك صاعب رسول الله يِل . قال التكرثري صفحة ٠١‏ « وأما حديث 
الرضخ فروي عن أنس / بطريق هثام بن زيد » وأبي قلابة عنمنة > وفيه القتل بقول القتول 
من غير بيئة » وهذا غير معروف في الشرع > وفي رواية قتادة عن أنس إقرار القاتل لكن 
علعنة قتادة متتكلم فيها “وقد انفرد برواية الرضخ أنس رضي الله عنه في عهد هرمه ° كانغراده 
برواءة شرب أبوال اليل في رواءة قتادة ( زاد في الطاشية - كا في ( الكفاية > لاخطيب 
ص ۷۲ برغم حلات البدر العيني على الاإتقاني وصاحب ( العنابة ) في ذلك ... ) وحكاءة 


() الأصل « الفرع » . 
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۹۹ 
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معاقبة العرنيين تلك العقوبة للحجاج الظالم المشبور » حي سأله عن أشد عقوبة عاقب بها 
الدي يله ٠‏ حتى استاء المسن البصري من ذلك > ومن رأي أبي عنيفة أن الصحابة 
رضي الله عنهم مع كونهم عدولا ليسوا بعصومين من مثل قلة الضبط 'الناشئة عن الاأمية » 
أو كبر السن > فيرجح روابة الفقيه منم على رواية غيره عند التعارض > ورواية غير المرم منهم 
على رواة الحرم 6 

أقول : المقصود هنا ما في هذه العبارة من زعم أن أنساً رضي الله عنه هرم واختل ضبطه! 
ولا أعرف أحداً قبل الكوثري زعم هذا . 

/ نعم ذكروا أنه رضي الله عنهلما كبر نسي بعض حديثه اکن لايازم من النسيان 
اختلال الضبط فان الناسي إن نبي الحديث أصلا لم يحدث به البنة وكيف يحدث به 
وهر ناس له 9. وإن عرض له تردد في قصة أو في بعضها فانه إذا كان ضابطا لم يحدث يبا » 
أو يحدث با ويبين التردد والشك ٠‏ فالضابط هر الذي لايحدث إلا با يتقنه > 
فا م يتقنه لم يحدث به أو حدث به وبين شكه “سواء أكان عدم الاتقان لاك أول سء عند 
التلقي أم عارضاً . 

وزعه أنه هرم غير قوج » لأن المرم أقصى الك » ول يباغ أنس أقصى الكب » أما من 
جبة كه السن فقد قيل إنه لم يجاوز المائة وقيل بل جاوزها بثلاث سنين » وغلطوا من قال 
إنه جاوزها بسبع سنين وقد كان في عصره من قومه وغيدثم من عاش فوق ذلك ٤‏ فبلغ حسان 
مائة وعثسرين سنة » و كان سويد بن غفلة يؤم الناس في قيام رمضان وقد أتي عليه ماثة وعشرون 
سنة “ثم عاش حتى تم له مائة وثلائون سنه » وبلغ أبو رجاء العطاردي مائة وسبعاً وءشرين 
سنه » وبلغ أبو مرو سعد بن إياس الشيباني مائة وعشرين سنه » وبلغ المعرور بن سويد مائة 
وعشرين سنة » وبلغ زر بن حبيش ماثة وسبماً وعشرين سنة > وباخ أبو عن النبدي 
ماثة وثلاثين وقيل ماثة وأربعين سبة > وحسان «دالي من قوم انس » والستة الباقون 
كلهم / ثقات أثبات ججمع على الاحتجاج بروايتهم مطلقاً > ول يطعن أحد في أحد منهم 
بأنه تنير بأخرة . وأما من جبة قوة البدن فلم بزل أنس صاطاً حتى مات لم يعرض لة 

س س 


وهن شديد > وأما من جبة كال العقل وحضور الذهن فم بزل أنس كامل العقل عاضر 
الأهن حى مات . 

وأحب أن أتتبع عبارة الاستاذ السابقة ليتضح للقارىء تحقيق الاستاذ وتأبته ! 

أما هشام فهو ابن زيد بن أذس بن مالك > وايى هو مدل © واأراوي عنه شعبة »> 
وهر معروف بالتحفظط عن روابة مايخثى فيه التدلبى > والحديث في ( الصحيحين) > 
وأما أبو قلابة فهو عبد الله بن زيد المرمي © وقد قال أبو عاتم « لايعرف له تدليس > 
وسماعه من أذس ثابت كا في حديث العرنيين وغيره » فمنمنة هذين ممولة على السماع باتفاق 
آهل العم . 

فقول اللكوثري « وفيه القتل بقول المقنول » إفا يتكون فيه ذلك أو صرح بنفي 
الاءتراف »2 ولم يصرح به > وإذلم يصرح به فالواجب في مثل ذلك إذا كان الظاهر 
بإطلاً أن يني على أنه وقع الاعتراف > وهذا كا في دلالة الاقتضاء المشروحة في | 
أصرل الفقه > وهي أنه إذا لم يصح الءنى الظاهر عقلا أو شرعاً وجب إضار ما يصع به 
الكلام > ولايعد عدمصحة الظاهر مسوغاً ارده رأساً » فكذلك هنا > بل الأمر هنا 
أوضح فان ترك الراوي لمعض المرئيات ما يرى أنه لا في ثبوته على أحد أسهل من 
الحذف في التركيب > هذا كله على فرض أنه لم ينقل الاءتراف وهو منقول ابت 
ف رواة قتادة . 

قول الكرثري د عنعنة قتادة مکل فيها» . 

أقول : دع عنمنته وخذ تصربجه » قال البخاري في ( الصحيم ) في « باب إذا أقر بالقثل 
مرة قتل به » : حدثني إسساق أخهرناحبان'! حدثنا هام حد نا قتادة حدث:' أنس يمالك أن يبودياً 
رض رأس جادية بين حجرين > فجىء باليبودى فاعترف > فأمس به الدي به فرض رأسه 
بالحجارة » وقد قال هام بججرين . 

وفي ( مسند الامام أحد) + + ص ۲٣۹‏ حدثنا عفان حدثنا عام قال أنا قتادة أن آنا 


. بفتح المهملة ثم اء موحدة . ووقع في « التنكيل » (؟ /5ه ) بالمثناة التحتيةوهو خطأ مطبعي‎ )١( 


۳ 


خذ البودى فجىء به فاعترف » بل في هذا عنعنة يا كوثري ٩‏ . 


قوله « وقد انفرد برواية ارضخ أنس في عد هرمه 

( أقرل ) أما الانغراد فليس تانع من الاحتجاج عند | أهل السنة » بل بإجاع الصدبة 
والتابمين > بل الأدلة في ذاك أوضم > ولم يشترط التعدد إلا بعض أهل البدع » نعم قد يتوقف 
في نعض الأفراد لقيام قرائن تشمر بالذاط » وا مرجع في ذلك إلى أغة الإديث > واس 
قرينة » وأمّة الحديث قد صححوا هذا المديث كا عامت . 

وأما قوله <« في عهد هرمه » فقد تقدم أنه لم يبرم » وا س ماك دلي لعلى أنه لم يحدث بهذا 
المديث إلا بعد كه » فاطرم بذاك محازفة . 

قوله « كانفر اده بزواءة شرب أبوال الابل في رواية قتادة» . 

١‏ أقرل )في( قتح البارى ) « . . . وروى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً  :‏ أبرا 
الابل شذاء لاذر بة بطونهم » والديث في ( الصحيحين) وغهرها عن قتادة مصرعا في بعض طرقه 
الماع من ان ينفرد به قتادة »بل تبت في ( الصحيدين ) وغيرها من رواءة أبي قلابة 
مصرحاً في بعض طرقه بالسماع من أنس » وثدت في ( صحيح مسل ) من روابة عبد العزيز بن صبيب 
وحميد عن أنس . وفي ١‏ تفسير ابن جرير 15١-119 |  )‏ يسئد صحيح عن سعيد بل جبير 
ذ كز القصة يسياق آخر وفيها « فاشربوا أبو اها وألبانها » . ومافي ( التكفاية ) صفحة ۷١‏ حاصله 
أن القطيب عقد ابا للا استثدت فيه الراواي غيره وميزه » فذكر في | جلة الأأمثلةعن حميد عن 
أنس « فشربتم من ألبانم! قال ميد وقال قتادة عن أنس : وأبواها » فقصود الخطيب أن حميداً 
لم يحفظ في اديت( وأبوالها ) و إغا أخذه من قتادة » فهذا حجة على أن حميداً ليس في ححفرظه عن 
أنى ١‏ وأبوالها ) ولاس فيه مايدل أن قتادة تفرد بها “ وقد ثبت من رواية أبى #لاية وعبد 
النزيز بن صب ٠‏ ثم لو فرض تفرد قتادة فقتادة أحفظهم . 

قول التكوثري « ومجكاية معاقبة العرنيين ° . 


(1) ليس هذا من الزيادة . إنما هو من تبيين الجمل وتعيين الحعمل » ومن يحتج بالمرسل كيف يعقال 
أن يرد شل هذا ؟ | الؤلف . قلت : هذا رد على ماني الترحيب » » فراجع التفصيل في « التنكيل » 
d.(re rE)‏ 


سد A‏ س 


أقول : كان اجماع أنس باللجاج لا كان الاج بالبصرة وذلك سئة ٠‏ هجرية قبل وفاة 
أنس ببضع عشرة سنة ولیس في اديث ما يصلح أن يتكون شبہة لاحجاج على ظلمه » ولو كان 
فيه ذلك فلم يكن الحجاج ياج فيظامه إلى شببة » ومع هذا فلأنس عذر > وهو أنه قد كان 
حدث بالحدريث قبل ذلك > فاعله لما سأنه اجاج خشي أن يكون قد يلغ الحجاج تحدیثه به فاذا 
كتمهعند سؤّاله إياه امْخذ المجاج ذاك ذريعة إلى إرذاء أنس » ثم أقول إن كان مقصود الكوثري 
أن تحديث أنس لاحجاج بتلك القصة يدل على اختلال ضط أنس > فلا يخني بطلان / هذا » ٠١١‏ 
و إن كان مقصوده أن ذلك موجب لفسق أنس فليصرح به . 

قوله 2 قلة الضط الناشئة من الأمية أو كير السن» . 

أقول : أما الأمية فليست مما يوجب قلة الضبط > و إغا غايتها أن يكون في رواءة صاحبها 
كثيد من الرواية بللعنى “ وليس ذلك بقادح » ومع ذلك فلم يكن أنس أمياأ » ولا شى في 
حديث ارضخ > ولا حديث العرنيين روابة أنس بالعنى > أما عدم الأمية ففي ( الاإصابة ) 
« قال تمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس أن أيا يكرا استخلف 
بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين على السعايه » فدخل عليه مر فاستشاره فقال : ابه فائه 
لبيب كاتب . 

وأما الرواءة بالممنى فافا تخثى في الاأحاديث القوليه » و الحديثان فعليان . 

قوله « فيإرجم . . . »- 

آقول : الترجبح إِما يتكون"عند قيام المءارض > ولم يعارض حديثي أنس- ولاسها حديث 
ارضخ - شيء يعتد به » وليس ما يوجن الدليل أن يتكون بحيث لوعارضه ما هو أرجح منه لقدم 
الزاجح > فان هذا الوهن إنما يحصل عند / وجود المعارض الأقوى» فإذا لم يكن هناك معارض 5 , 
أقوى م يكن هناك وهن . هذا وسيأتي بسط الكلام عى حديث الرضخ في الفقهيات من 
١‏ التكيل ) وتأتي ترجة أنس في قم القراجم هناك ٤‏ وان الموقق . 

)١(‏ ج ۱:ص ۲۱١‏ وحديث الرضح فيج ۲ ص ۸ه. 
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؟ - أبو عوانة الوضاح . قال الكرري ص ٠۲‏ 

<ه...وما رواه في ست سنوات فيآخر مره » لا یعتد به لا ختلاطه 6 . 

أقول : فتشت المظان فلم أر أحداً زعم أن أبا عوانة اختلط © وكأن الكررري 
تنشيت ها في( تاريخ بغد اد) ۳ا ... د ي غلب حدثنا أبو سللة قال : 
قال لي أبو هشام ال#رومي : من لم يسكتب عن أبي عوانة قبل سنة سبمين ومائة فانه لم 
يسمع مته » ثم عقب ذلك بذ كر وفاة أببى عوانة سنة ٠١١‏ 4 أو سئة ٠۷١‏ » وحمل التكوثري 
قوله « فلم يسمع منه» على المواز > أي فلم يسمع منه اعا يمتد به » ثم ترص أن ذلك 
لأجل اختلاطه . 

ويدفع هذا أن مثل أبى عرانة في إمامته وجلالته وكثرة حد يثه و كثرة الأ خذين عنه 
و اختلط لاشتبر ذلك | وانتشر ؛ فتكيف لو دام ذلك سئوات 8 وقد اعتنى الأمة بجمع 
أسماء الذين اعتلطوا » فلم يذ كروا أبا عرانة » واعتنى از لفون في الضمفاء بذ كر الذين اختلطوا » 
فلم يذكروا أبا عرانه » ومن ذ كرء منهم لم یذ کر أنه اختلط ٩‏ و إنا ذ کر أنه كان إذا هدت 
من حفظه يغاط ٤‏ ومع ذلك فبذه الرودية لاوجود لها في (تهذيب النبذيب) مع حرصه على ذ كر كل 
ما فيه مدح أو قدح » وظبر من ذلك أنها ليست فيأصراه » والذي يظهر أنهم حماوها على أن 
المقصود بها بيان تاريخ الوفاة ” لأن اطي عقا ا هو صريح في ذلك؛ فإما أن يكرنرا 
أعرضراعنها لشذوذها و إجالها » و إما أن يتكون وقع في نسخة التاريخ المطبوع سقط » والأصل 
« قبل سنة ( ست و ) سبعين فرأوا أنها مع إجالها محتملة للوجبين المصرح بها > فان كان ولايد 
فقديكون المراد بها ممن ما روي عن الإمام أحمد أن أبا عر انة كان في آخر خمره يق رأمن كتيب 
الناس > يعني اعيّاداً على حفظله مع قرل أحد < إذا حدث أبو عوانة من كتابه فر أثدت » 
و ذا حدث من غير كتابه ربا وشم » فيتكون أبو شام بالغ في قوله < فلم يسمع منه » | نأما 
الاختلاط فلا وجه له البثة . 

(9) هذا هو المتعين ولا حاجة لا بعده فقد صرح الجافظان الحليلان أبو بكر الاسماعيل وأيو أحد بن 
عدي بأن أبا عوانة مات سنة سبعين وماثة » كا في « تاريخ جرجان » ص 4۳۸ . المؤلف 


== 


۳ - عمد بن علي بد اسن بن شقيق > في ( تاريخ بغداد ) ۱۳ : 4١4‏ من طريق 
« أحد بن جمد بن المسين البلخي يقرل : حەت مد بن علي بن امسن بن شقيق يقول معت 
أي يقول معت عبد الله بن المبارك يقول : ديت واحد من حديث الزهري أحب إلى من 
جميع كلام أبى حنيفة © . 

فذ کر التكوثري ص ٠١١‏ أثراً قبل هذا “ثم قال وفي سند الخبر الذي بعده تمد بن شفيق 
١‏ كذا ) ولاس بذاك ٤‏ ومان الخبر خدیث واحد . .. ». 

فحمد بن علي بن اسن بن شقيق وثقه النسائي وغيده وقال الاج « كان ححدث مرو » 
ولم يغيزء أعد > فأما أبوه فن جلة أصحاب ابن المبارك احتج به الشيخان في (الصحيحين) 
وبقية السثة . 

. ©» حسين بن حريث أبوعار المروزي . قال الكوثري ص +م « كثير الأغراب‎ - ٤ 

أقول : لم أجد للكوثري سلفاً في هذا » والحسين بن حريث من شيوخ الشيخين في 
الصحيحين ) > وأبي داود والثرمني والسائي في كتمم ٠‏ ووثقه النسائي وغه ولم 
يغيزء أحد . 

| © - علي بنممد بن مبران السواق . قال التكوثري ص ١6+‏ «من ضفاء شيوخ 
الدارقطني > كذا قال ٤‏ وهذا الرجل روى عنه الد ارقطني ووتقه الخطيب ولم يفيزه ر © 
وتأقي ترجمته في التسكيل) . 

5 - جمثر بن محمد بن شاكر . قال الكوثري ص ۱۰۹ : 

« بلغ تسعين ( سنة ) واختل ضطه » . 

أقول : أما العمر فذكروا أن جعفراً قارب التسمين > وأما اختلال الضط فن 
عازفات الكرثري > قال الخطيب ( ۷ : ٠ : ) ٠۷١‏ كان عايداً زاهداً ثقة صادقاً متقاً 
خايطا » وأسند عن ابن المنادي « كان ذا فضل وعبادة وزهد > انتفع به خلق كثير 


)١(‏ انظر لدنم التشكيك « تاریخ بغدأد » هو وه « وسين الدارقطي » صفحة باه 
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في الحديث » وعنه أيضاً « كان من الصاطين > أكثر. الناس عنه لثقته. وصلاحه » بلغ تسعين 
سئة غير سير » . 

وباوغ التسعين لا يستازم اختلال الضبط كا مر في ترجة أئس »> ويتأ كد ذلك في هؤلاء 
المتأخرين > لأن اعدم على أصول مثبتة منقحة محفوظة > لا على الفظ ٠‏ والله الموفى . 

نز نيز نا 

فهذه ثانية من فروع منالطات الكوئري وعازفاته ٠‏ | وبقي بعض أمثلتها » وسترى 
ذلك في ( التتكيل ) . و كذلك بقيت فروع أخرى ستراها في ( التسكيل ) إن شاء الله 
تعالی » من أنه قد کون في الرجل كلام يسيد لا يضر © فيزممحه الكوثري جردا ترد به 
الروابة > كا قال في اسن بن علي الللواني > والمسن إن ألي بتكر »> وءمان بن أد 
ابن الاك ومد بن عباس بن حيويه . 

ومنها أن الكوثري قد يحكي كلاسا في الرجل مع أنه لا يضره بالنسبة إلى الموضع الذي 
يك عليه > كأن يروي الخطيب عن رجل كلاماً قاله برأيه » فيحكي الكوئري في ذلك 
الرجل كلاماً حاصله أنه لم يكن جيد الحفظ > كا قال في إبراهم بن جمد ألي إسحاق الغراري 
ويوسف بن أسباط وسفيان بن و كيع وقيس بن الربيع ومؤمل بن إحاعيل وحمد بن ميسون 
ألي حزة ومد بن جعفر بن اليثم . 

وما أن الخطيي كثيراً ما ينقل بعض الروايات عن بعض المصنفات المشهورة © ولكنه 
على عادة أقرانه لا يصرح بالنقل “ بل يرويها بسنده الذي سمع به ذاك التكتاب » فيتتكلف 


ووو التكوئري الكلام في بعض من بين الخطيب وبين | مؤاف الكتاب > مع أن هذا لا يقدح 


في الرواية » إذ معظم الاءتاد في مثل هذا على صحة النسخة ككلامه في عبد الله بن جعفر 
ابن درستويه» والمحسن ن اين بن دوما٤‏ وممد بن جد رزق» وأحد بن كامل . 

ومنها : أن الكوثري يعمد إلى كلام قد رده الأنمة فيتجاهل الكرثري ردم و يحت 
بذاك التكلام > ككلامه في علي بن عبد الله بن المديني» وبشر بن السري» وأحدين صالم؛ 


ومد بن بشار > وإعاعيل بن إبراهم ألي معمر الحذلي > وألي مسر عبد الأعلى ين مسهر » 
وعبد الله بن مد بن أبي الأسود > ومد بن عبد الله بن عار . 

ومنها : أنه يعمد إلى ما يعلم أنه لا يعد جرعاً البتة فيعتد به وبول » مثل كلاه في 
عبد الله بن الزبيد انيدي » والحسن بن أي بتكر بن شاذان » ورجاء بن السندي . 

ومنها : أنه يتهم بعض الفاظ الثقات بتهم لا أصل لها »كا قاله في الجيدي وأحمد بنعلي 
الأبار > إلى غير ذلك . وسترى إلى شاء الله تعالى هذا كله وغيره في ( التسكيل). 

وحسي الله ونعم ال وكيل » وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه مد وآله وصحبه . 
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فهرس طليعة التنكيل 


مقدمة الحقق 
ترجة المؤاف رحمه الله تعالى 
خطبة المؤلف . وفيها إجال ماوقع فيه التكوثري في ( تأنيبه ) . 
من مذالطات التكرثري . النوع الأول : تبديل الرواة » وسياق ثانية 
أمثلة على ذلك . 

۱و۲ صالح بن محمد ٤‏ ومحمد بن أيرب . 

٣‏ أحدين الخليل 

۽ محمد ين بوه 

٠‏ أي عاهم 

٦‏ أحمد بن إبراهم : ۷ س أو الوزير 

۸ محمد ين أحمد بن سول 

9 محمدين عر 

٠‏ عمد بن سعید 

١‏ أبو شيخ الأصبهائي 
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اجتاع فضيلة الشييخ سليان الصنيع بالكرثري مطالاً إيا بأثبات ماغراه إلى 
اخافظ العسال من تضعيفه لأبي الشيخ الأصهافي دون أن يحصل منه 
على نسحة 1 ( تعليق ) 


۲ أبو امسن الرزاز 


التوع الثاني : يعمد إلى كلام لا علاقة له بالمرح فيجطله جرحاً » وسياق ستة 
أمثلة على ذلك , ١و۲‏ - جرير بن عبد الحيد وأبو عوانة بن 
عبد الله الاشكري 

محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفراء 

عبد الله بن محمد بن عثّان بن السقاء 

سالم بن عصام 

اليثم بن خلف الدوري . ۷ - محمد بن عبد الله بن مار 

النوع الثالث : يهتبل ما وقع في بعض التكتب من تصحيف أو غلط فيبتي عليه 
عيث يرافق هواه وسياق سبعة أمثلة على ذلك . ١‏ - وضاح ين عبد الله 
أبو عوانة . ٣و٣‏ - أبو عوانة أيضاً . 4 - محمد بن سعيد 

أيرب بن إسحاق بن سافرى 

عبد الله بن عر الرماح . 7- أحمد بن الممذل 

( اعبار ) حيث تالف الأ لفاظ الصحيحة غرض الكرثرى > يدعي قصحيفها 
وسياق أمثلة على ذلك . 

النوع الرابسع : تحريف التكوثري نصوص أعة ارح والتعديل » وأمثلة ستة 
على ذلك . ١‏ - إبراهم بن سعيد الوهري . 

؟ ‏ مؤمل بن أهاب . + - أحمد بن سلان التجاد . ۽ جد كامل ل 
ه - عبد الله بن علي المديني . 
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محمد بن أحد الحكيمي . 

الضرب الخامس : تقطيعه نصوص الأغة » يأخذ قطعة من الدص فيبني علا 
ما يدل بقية الدص على خلافه > وسياق ( ٠١‏ ) مثالا على ذلك . ۷ - بوب 
بن موسى . 

۸ - سعيد بن عامر . ٩‏ - سليان بن حسان اللي - ٠١‏ س محمد بن العباس 


أبو مرو بن حيويه . ١‏ - محمد بن عبد الله بن عار الموصلي . 


۲ محمد بن فضل بن غزوان . 


النوع السادس : يعمد إلى جرح ل يشت فيحكيه بصيغة ارم محتجاً به 
وسياق ستة أمثللة على ذلك . -١‏ السن بن الربيع . ۲ - ثعلبة بن 
سويل القاضي . 

عبد الله بن جعفر بن درستويه . 

الأصمي عبد الملك بن قريب . 

جرير بن عبد اليد  .‏ - سل بن عيسى القارى" . 

الضرب السابع : تجبيله للعروفين الموثقين عندما يقتضي غرضه ذلك وسياق 
سبعة أمثلة على ذلك . 

عبد الله بن محمود . ۲ - محمد بن مسللة . 

طاهر بن محمد . ؛ - إساعيل بن حمدويه . 

عبد الر “من بن داود بن منصور . > - أهد بن الفضل بن خزية . 10- جعفر 
ابن محمد الصندلي . 

( اعتبار ) : ويزعم في الجاهيل الذين يريد الاحتجاج بهم أنهم معروفون 
موثوقون ازفا بذاك , وذ كر امثلة على ذلك , 
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تصحيح الكوئري قصة جي ١‏ الشافعي إلى قمر ألي حنيفة في کل يوم زائراً » 
وتحريه الدعاء ءنده ! وبيان خطأه في ذلك وبطلان القصة . 

النوع الثامن : يطلق صيغ الطرح با لايوجد في كلام الأئة ولا عليه دايل > 
وذ كر ستة أمثلة على ذلك . ١‏ - أنس بن مالك . وزعم التكوثري أن أناً 
کان هرم٤واأرد‏ عليه وذ كر جاءة من الممرين الثقات جمع على الاحتجاج بهم . 
تتسع المصنف اعبارة الكوثرى ايتضح تحقيقه وتشته ! 

ذكر شاهدين طدیث أنس في شرب أبوال الابل . 

دمي التكوثرى لأنس بالأمية » والرد عليه . 

أبو عوانة الوضاح » رماء التكوثرى بالاختلاط ترما والتدليل على ذلك . 
محمد بن علي بن امسن بن شقيق . » - حسين بن خريث أبو غار المروزى. 
٥‏ - علي بن د بن مهران السواق . ٦‏ - جمفر بن محمد بن شاكر . 


الإشارة إلى أنواع أخرى من منالطات الكرثرى وعازفاته . 
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ا جد لله حداً حكتيراً طيباً مبا ركا فيه “ وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » 
وآشهد أن ممداً عبده ورسوله . 

الهم صلى على مد وعلى آل مد کا صليت على آل ابراهيم > وبارك على مد وعلى آل 
مد كا ياركت على آل ابراهم > إنك ميد جيد . [ رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوتا 
باللإعان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنو! ربعا إنكرؤوف رحم] . 

أفابعمد : فذا كتاب ( التسكيل با في تأنيب الكوئري من الأباطيل ) . 
تعقبت فيه ما انتقدته من كتاب ( تأنيب الخطيب ) للأستاذ العلامة مد زاهد الكرثري 
ما يتعلق بالتكلام في آمة السنة ورواتها » غير عامد إلى ذب عن الإمام ألي حنيفة ولا خلاقه > 
ورتته على أريعة أقسام : 

الأول : في تحرير قواعد خلط فما الأستاذ . 

الثاني : في تراجم الأئة والرواة الذين تكلم فيهم الأستاذ وأفراد حاول الدقاع عنهم . 

الثالث : في النظر في مسائل فقبية تعرض ها . 

الرابع : في تثبيت عقيدة الساف التي طعن الأستاق فيها وفي الممتصمين بها > ومسائل 
اعتقادية تعرض لها . 

وقد قدمت قبل هذا موذجاً من متالطاقه طبع بمصر بعنوان ( طليعة التنكيل ) © 

)١(‏ انتقد الاستاذ في « الترحيب » كلات تاببة ‏ كا يقول ‏ وقعت في متن « الطلبعة » والتعليق مليها 
وقد انتقدتها قبله وهي من تصرف العلق الاستاذ محمد عيد الرزاق حمزة باجتياده > وقد صرح بذلك في 
وسالته « حول ترحيب الكوثري » ص + ٠‏ وذكر لي بعض المطلمين أن مامة تلك الكلمات كانت عل 
وجه التعليق » لكن التبس الأمر عند الطبع فأدرجت في المتن . المؤلف 
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وأجاب عنها برسالة اها ( الترحيب بنقد التأنيب ) سأنظر فيا يفت إليه ما فيها في مو اضمه 
من هذا التكتاب إن شاء الله تعالى > وأسأل الله تعالى التوفيق 


وأقدم فصولا : 
١‏ فصل 

المقصود الأهم من كتابي هذا هو رد المطاعن الباطلة عن أئمة السنة وثقات رواتبا . 
والذي اضطرفٍ إلى ذلك أن السنة النبوية وما تفتقر إايه من معرفة أحوال رواتها ومعرفة 
العربية وآثار الصحابة والتا بعين في التفسيد > وبيان معافي السئة وال حكام وغيرها» والفقه 
نفسه إغا مدارها على النقل » ومدار النقل على أولئك الذين طمن فيم الأستاذ وأضرا بهم » 
فالطمن فيهم يؤول إلى الطعن في النقل كله » بل في الدين من أصله . وحسبك أن من المقرر 
عند أهل العلم أنه إذا نقل عن جاعة من الصحابة القول بتحريم شيء ول ينقل عن أحد منهم أو 
من عاصرشم من علهاء التابمين قول با ل٤‏ عد ذاك الشيء جما على حرمته > لايسوغ متمد أن 
يذهب إلى عله > فإن ذهب إلى حله غافلآ عن الاجماع كان قوله مردوداً » أو عالما بالاجاع فن 
أهل العم من يضلله » ومنهم من قد يكفره . لكنه لو ثست عن رجل واحد من الصحابة 
قول بجحل ذلك الشيء كانت المسألة خلافية لا يحظر على المد أن يقول فيها بقرل ذلك 
الصدابي » أو بقول مفصل يرافق هذا في شيء » وذاك في شىء » ولا بحرم على الق الذي 
مذهب إمامه المرءة أن يأحذ بالل إما على سبيل الترجبح والاختيار إن كان أهلا» ورما على 
سبيل التقليد الحض إن احتاج إليه٠‏ وثبوت ذاك القول عن ذاك الصحابي يتوقف على ثقة رجال 
السدد وليه > والعلم بثقتهم يتوقف على توئيق بعض أثة المرح والتمديل لكل منهم > والاعتداد 
بتونيق الموئق يتوقف على العم بثقنه في نفسه وأحليته » ثم على صحة سند التوثيق إليه » وثقته 
في نفسة تنوقف على أن يوثقه ثقة عارف > وصخة سند التوثيق تتوقف على توثيق بعض أهل 
المعرفة والثقة أرجاله ٤‏ وهلم جرا . 

والسعي في توثيق رجل واحد من أولئك بغهد حق أو الطعن فيه بني حق سني في إفساد 

اعد 


الدين بإدخال الباطل فيه > أو إخراج الق منه ‏ فإن كان ذاك الرجل واس الرواية أو كث 
البيان لا حوال ألرواة» أو جامعاً للأمرين كان الأأمر أشد جداً كا يعم بالتدبر» واولا أن أنسب 
إلى التبويل اشسرحت ذلك > فإ بالك إذا كان الطعن بعد حق في عدد كثير من الأأئة والرواة 
يقرتب على الطعن فيهم - زيادة على حاولة إسقاط رواياتهم ‏ محاولة توثيق جم غفيد من 
جرحره » وجرح جم غفيد من وثقره . 

ففي ( التأنيب ) الطءن في زهاء ثلثاثة رجل تبين لي أن غاليهم ثقات » وفيهم نحو تسعين 
حافظاً » وجاعةا من الأمة » فلكم ترى يدل في الدين من الفساد لو مشى للأستاذ ما حاوله 
من جرحهم بيد حق 7 ! على أنالأمر لايقف ندم فإن الأستاذ يحاول الرد بالاتهام » والتهم 
غير حصورة » فيسكن كل من يهرى رد شيء من النقل أن يبدي تة في رواته 
وموثقيهم » فيحارل إسقاطهم بذلك »يل يميد" الملحدون الإسلام نفسه ذريعة لاتهامكل من 
من روى من المسامين ما يثدت النبوة والقرآن وو ذلك » ولا يقنمون بالا عاد » بل يساورون 
المتواترات بزعم التواطوٌ والتتابع لاتفاق الغرض . ولو كان هذا الطعن من رجل مغمور أو 
غير مشهور بالعلم أو غير متبوع هان الطب » ولكته من رجل مشهور ينمه أصحابه بامشال 
ما حكتب على لوح كتابه ( تأنيب الحطيب » الذي طبع تحت إشرافه بتصحيحه « تأليف 
الامام الفقيه المعدت » والمجة الثقة الحقى الءلامة التكيير . . .. » ويلى ذلك كلمة الناشر 
وترجة المؤلف بتاك الا لقاب الضخمة والعبازنات الفخمة 9" » ويتبعه النفية وم کا يقول 
السواد الاأعظم > ويتابعه في الجلةكل من تالف السنة هواه من غلاة المقلدين وأتباع المتكامين 
وعباد القبور» ويعتضد بكلامه | لعدون . 

بلى إن في أفاضل علماء النفية أنفسمم جاءة يمقتون تصرف الا ستاذ» ولكن تصدم عن 
رفع أصواتهم بالإنكار عليه موانع شم أعلم بها . والله المستعان. . 
0 () عنا الأصلء ولل (يتنة). 

(۲) مع أنه يشير في صفحدة ؛ ١‏ من ( الترحيب ) الى كتب أبن خزيمة وعثان بن سعيد الدارمي 


وعبد الله بن أحمد بن حنبل ويقول : « طبع كثير منها تحت ظلال الحرية . . . بعد نسج هالات من التبجيل 
حول أسماء م لفيها تمهيداً للاضلال بأقاويلهم » ! 


؟- قصل 


من أوسع أودية الباطل الغاو في الا فاضل “ ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من 
يحاول رده إلى الق يبئض أولئك الأفاضل ومعاداتهم » يرى بعض أهل العلم أن التصارى أوّل 
ما غلوا في عيسى عليه السلام كان الغلاة يرمون كل من أنكّر عل بأنه يبغض عسى ويحقره 
ونحو ذلك فكان هذا من أعظم ماساعد على انتشار الغلو لان بقايا أعل الق كانوا يرون أنهم 
إذا أنتكروا على الثلاة سوا إلى ما هم أشد الئاس كراهية له من بغض عيسى وتحقيده > 
ومهم الور وأوذوا » فَتنَطَّهِم هذا عن الانكار > وخلا اللو لاشيطان » وقريب من هذا 
حال الغلاة الروافض وحال القموريين » وحال غلاة المقلدين . 


وعلى هذا جرى الأمر في هذه القضية » فإن اللأستاذ غلا في أي حنيفة حى طمن في غيده 
عن أنة النقه وفي أئمة الحديث ودقات رواته > بل تناول بعض الصحابة والتابعين » وأسكتً 
أهل العم في مصر وغيدها برمي كل من يهم أن يكر عليه ببغض ألي حنيفة ومعاداته > ولا 
اطلع الأ ستاذ على ( الطليعة » جرد على صاحبما ذلك السلاح » ومن تصق ( التزحيب ) علم 
أن ذلك > بعد المغالطة والتهريل هو سلاحه الوعيد » فهو يبدىء فيه ويعيد > ونفسه تقول 
هل من مزد؛ » ومع ذلك يضطرب » فن جبة يقول في(الترحيب) ص  : ٠١‏ أخبار الأحادعلى 
فرض ثقة رواتها لا تناهض العقل ولا النقل المستفيض فضلاً عن المثواتر وقد تتت إمامة أي 
حنيفة وأمانته ومناقبه لدى الأمة بالتوائر » ويقول بعد ذلك: «خبر الا حاد يكرن مردوداً 
عند مصادمته لا هو أقوى مله من أخبار الا حاد فضلا عن مصادمته للا تواتر » ويقول ص ١۷‏ 
« وأما اله المصادم لذلك من بين أخبار الا حاد فهرد حيث لاتمكن مناهضته قل والخبر 
المنواتر على تقدير سلامة رجاله من المآخذ » ويقول ص 74 من المقرر عند أهل الل أن 
صحة السند يجسب الظاهر لا تستازم صحة المآن > . 


ويعد حسناقي ذنوباً فيقول ص ٩٩‏ : « وحذفه لاون لأجل إخفاء مبلغ شناعتها عن نظر 
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القادىء » فلو ذكرها كلها مع كلام الحكرئري ”' في موضرع المسألة لنبذ السامع نقد هذا 
الناقد في أول نظرة لما حوت تلك المتون من السخف البالغ الساقط بنفسه من غيد حاجة إلى 
مسقط فيسكون ذى المثون قاصاً لظلبره » ويقول ص ٠١‏ « ولو كان الناقد وکر في صلب 
متنه الخبر المتحدث عنه كان القارىء يكم يتكذب اه مجرد سماعه لكن عادة الناقد 
إهمال ذكر المآن إخفاء لاله > . 

ومن جبة أخرى يقول ص 15 « وعادق أيضاً في مثل تلك الأخبار تطاب ضعفاء بين 
رجال الستد“ بادىء ذي بدء ضرورة أن اله الذي ينبذء العقل أو النقل لا يقع في رواية 
الثقات » ويقول ص «١١‏ ومن المضحك تظاهره بأنه لا يعادي الدمان مع سعيه سعي 
المستميث في توثيق رواة لمر ولو تسا إلى الخطيب نفسه امتهم فيا عله مع أنه لو 
تبنت ثقة حلتها ثنت مقتضاها > . 

وأقول أما الباعث لي على تعقب تعقب ١‏ التأنيب » فقد ذكرته في أول ( الطليعة ) وتقدم شرحه 
في الفصل الأول » وهب أن غرضي ما زمه الأستاذ وأنه يازم من صنعي تثديت مقتضی تلك 
المسكايات فلا يخاو أن کون ڪلامي مبتاً مبتياً على الأصول الألوفة والقواعد المعروفة > أو 

يكرن على خلاف ذلك ٤‏ وإن کان الأول فلازم التق حق > وإن كان الثاني ففي وسع 
الأستاذ أن يوضم فساده بالأدلة المقبولة ؛ فلى أهل المعرفة أن يجا كوا بين ( طليعتي ) و 
( توحيبه ) حتى يتبين لهم أقام بنقض كلامي بأدلة مقبولة عند أهل العم أم أردف مافي 
( التأنيب ) من تهويل ونغالطة وقحل هثلبا ولم كد يضيف إلى ذلك إلا رمي مؤلف. 
( الطليعة ») ببغض ألي حنيفة 9! كأن الأستاذ يرى أن تلك المهاجة لا تتقى إلا هوى > فأثاره 
ما استطاع في فوس أتباعه الذين يهمه شأنهم ليضرب به بينهم وبين (الطليعة» و (التسكيل) 
حجاباً لا تترقه حجة ولا يزيده الله تعالى بعد استحكامه إلا شدة ٠‏ 

)١(‏ التأنيب مطبوع والأستاذ أقدر على إعادة طبعه > وسواء أكان مقصودي ما شرحته ني أوله 
الطلبعة في القصل الأول أم الفرض الذي يرميني به الأستاذ أم كلاهما فعلىكل حال لاداعي لي إلى ما اقترحه 
الأستاذ من نقل كلامه . « المؤلك » 

(۲) أدج ومن القاريء أ يتدبر قولالاسة ذ « وعادي, . . » مع مراجمة«الطليمة» ص 48-١١‏ والمؤ لف». 
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والواقع أن مقصودي هو ماشرحته في الفصل السابق ولذلك أهملت ذكر المتون لأنها 
خارجة عن مقصودي ومع ذلك ففي ذكرها مفاسد : 

الأولى :ما أشار إليه الأستاذ في الملة وهو أن يطلع عليها حنفي متحمس فيحيله ذسكر 
امان على أن يعرض عن كلامي البتة ولا يستفيد إلا بض من فسب إليه المآن من الأئمة , 

الثانية:أن يطلع عليها رجل من خصوم المنفية فيجتزىء بذاك الان ويذهب يعيب أبأحنيفة 
غير مبال أصم ذاك المآن آم لم يصح . 

الثالثة : أن يطلع عليها عام لا عيذ فيقع في نفسه أن أغة الساف كان بعضهم يطعن في 
بعض »> ويكبر ذلك عليه ويسيء الظن بهم جا 

فإجمال ذكر المت ينع هذه المفاسد كلها ولا يمقى أمام الناظر إلا مايتعلق بتلك القضايا 
الخاصة التي ناقشت فيها الاستاذ . 

والواقع أيضاً أنه لايازم من صنيعي تثبيت الذم ولايازمني قصد ذلك» ومن تأمل عبارات 
الاستاذ في اة الأخرى كا قدمتها بان له صدة قولي ٠‏ وأزيد ذلك إيضاءاً وشرحاً وتيا 
فأقول: وعامة مناقشتي للاستاذ إنا هي في بعض رجال تلك الأسانيد وقد وافقئه على ضف 
جاعة منهم » ولايلزم من تثديتي ثقة رجل من رجال السئد ثبوت ثقة غيوه > بل الأمر أبعد 
من ذلك “فان المقالة المسندة > إذا كان ظاهرها الذم أو مايقتضيه لايشبت الذم إلا باجتاع 
عشرة أمور : 

الأول : أن يكون هذا الرجل المين الذي وقع في الاسناد ووقعت فيه المناقشة ثقة 

الثاني : أن يكون بقية رجال الاسناد كلهم ثقات . 

الثانث : ظهور اتعيال السند ظهوراً تقوم به الحجة . 

الرابع : ظهور آنه ايس هناك علة خفية يبي بها انقطاع أو خطأ أو نحو ذلك 
مما يوهن الروابة . 

حامس : ظبور أنه لم يقع في الآ تصحيف أو تحريف أو تغييد قد توقع فيه 
الرواة بالنى . 


س- ۸ س 


السادس : ظهور أن المراد في التكلام ظاهرء . 

السابع : ظبور أن الذام” بنى ذمه على حجة لا نحم أن يبلغه إنسان أن فلات قال كذا 
أو فعل كذا فيحسبه صادقاً وهو كاذب أو غالط . 

الثامن : ظبور أن الذ ام ب ذمه على حجة لا على أمى خله على وجه مذموم وما وقع على 
وجه سائ . 

التاسع : ظهور أنه لم يتكن لليتتكم فيه عذر أو تأويل فيا أنتكره الذام . 

العاشر : ظهور أن ذلك المقاضي للدم لم يرجع عله صاحبه . والمقصود بالظبور في هذه 
المواضع الظبور الذي تقوم به الحجة . 

وقد يزاد على هذه العشرة ؟ وفيا كفاية . 

فهذه الأمور إذا اختل واحد منها لم يثبت الذم » وهيهات أن تجتمع على باطن . 

والذي تصديت لناقشة الاستاذ فيه إغا يتعلق بالاأمر الأول > ولا يازم من تشيته تثبيت 
الثاني فضلا عن اميع وقد يازم من صنيعي في بعض المواضع تثبيت الثاني كن لايازم من 
ذلك تثبيت الثالث فضا عن اميم » وماقديتفق في بعض المواضع من مناقشتي للاستاذ في 
دعوى الانقطاع أو التصحيف فالمقصود من ذلك كشف مغالطته ولا يازم من ذلك بيت 
تلك الامور كابا » وقد يتهم الاستاذ رجلا في رواية مع عامه بأنه قد تربع متابعة قبي صدقه في 
تلك الرواية فيضطرف إلى التنسيه على تلك المتابعة . وقد يشنع على القطيب بإيراده روابة 
من فيه كلام .في صدد مازعم انه الحفرظ عنده > ويتبين لي سقوط الشناعة من هذه الناحية 
اما لأنه إا ذكر رواية ذلك الراوي في المتابعات وأمالأن الراوي إغا غر بأنه يخطئ. أو 
يهم وليس ذلك الرواية مما يخدى فيه اخطأ أو الثم فاحتاج إلى بيان ذلك . وكل هذا لايازم 
منه تثبيت تلك الامور كلها وأذكر هنا مثالا واحداً : 

قال إبراهم بن بشار الرمادي ۵ مت سفيان بن عبيئة يقول : مارأيت أحداً أجرأ على الله 
من أي حنيفة » ولقدأتاء رجل من أحل خواسان فقال با أبا حنيفة قد أتيتك عاثة ألف مسألة 
رید أن أسألك عا ٤‏ قال : هاتها “ قبل سام أحداً أجرأ على الله من هذا ?> هله الحكاءة 
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أول ماناقشت الاستاذ في بعض رجال سندها في ( الطليعة ) ص ٠١ - ٠۲‏ فإنه خبط في 
الكلام في سندها إلى الرمادي ا ترى اله في ( الطليعة ) وتكل في الرمادي وستأق ترجته 
وزاد في ( الترحيب ) فتسكلٍ في ابن أبي خيثمة با لايضره ٤‏ وذ كر ماقيل أن ابن عيدئة اختلط 
بأخرة » وهو يعلم مافيه وستأتي ترجته وقد ذا كر الاستاذفي (التأندب) جواياً ممئوياً جيداً 
ولکنه مزجه بالتخليط فقال بعد أن تتككل في السند با أوضحت ماقيه في ( الطليعة » : 
وابن عببنة برىء من هذا الكلام قطبا , انظر إلى السند » . 

كذا قال ٤‏ ثم قال بعد ذلك : 

« وأما من جبة اتن فتكذب شواهد الال الأسلوقة تكذيياً لامزيد عليه ... رجل 
يبعث من خر اسان ليسأل آبا حنيفة عن ماثة ألف مسألة لة بين عشية وضحاها وجيب أبو حنيقه 
عنها يدون تاسث ولا تريث» . 

« كذا قال » وئيس في القصة أن الرجل سأل عن مسألة واحدة فضلا عن مائة ألف > 
ولا أن أبا جنيفة أجاب عن مسألة واحدة فضلا عنماثة ألف فضأ عن أن يكون ذلك كله 
بين عشية وضحاها . و كن يكن الأستاذ أن يجيب واب بعيد عن الشغب كأن يقول : 
يبعد جداً أو تع أن تجمع فيذاك العصر مائة آلف مسألة ليت بها رجل من خراسان ليسأل 
عنما أبا حنيفة ٤‏ وهذا يدل على أحد أمرين “ إما أن رکون السائل إغا أراد : أتيتك مسائل 
كثيرة فبالغ > وإما أن يسكون بطالا لم يأت ولا بسألة واحدة > وإغا قصد اظهار التشنيع 
والتمجيز » فأجابه أبو حنيفة بذاك المواب المتكم > فان كان الرجل إغا قصد التشنيع أو 
التعجيز . ففي ذاك الوا ب إرغامه » و إن كان عنده مسائل كثيرة نظر فيا أبو حنيغة على 
حسي مايتسع له الوقت ويحيب عندما يتضح له وجه الواب . فأما ابن عيبنة فتكان من 
الفريق الذين يتكرهون أن ينتوا ( وقد بين اللأسعاذ ذلك في التأنيب » ) فكأنه كرء 
قول أي حنيفة : هاتها » لما يشعر به من الاستعداد لا يكرهه ابن عبدنة > وكان أبو حنيفة 
من الفريق الذين يرون أن على العالم إذا سكل عا يتين له وجه الفتوى فيه أن يفتي » للأمر 
بااتبليغ والنبي عن كتان الم » ولثلا ييقى الناس حبارى لايدرون ماحتكم الشرع في 
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قضاياثم » فيضطرهم ذلك إلى مافيه فساد الم والدين > ولاريب أن الصراب مع الفريق الثاني 
وإن مدنا الفريق الأول حيث يكف أحدهم عن الفتوى مبالفة في التورع واتتكالاً على غيده 
حيث يوجد 6 فأما اللرأًة فعناها الاقدام والمقصود هنا كا يوضحه السياق وغيده الاقدام على 
الفتوى فعنى الرآة على الله هنا هو الاقدامعنى الافتاء فى دين الله » وهذا إذا كان عن معرفة 
موق م فب ود ولت كرعه ال انون ف لتورع كان مين » وقد جا" ء عن ابن عمر أنهقال : 
« لقد كنت أقول : مايعجنى جرأة ابن عباس على تفسير القرآن » فالآن قد عامت أنه وتي 
علا » وعنه أيذاً أنه قال : أسكثر أب هريرة » فقيل له : هل تاکر شلا مما يقول ٩‏ قال : 
لا » ولکنه اجترأ وجمنا ٤‏ فلغ ذلك أبا هريرة فقال : فاذني إن كنت حفظت ونسوا 8 
راجع « الاصابة » ترجة ابن عباس وترجة أبي هريرة ٠‏ 


وإقدام أي حنيفة كان من الضرب المحمود » وقد روى الطيب نفسه .. . المكايتين 
الاتين ذكرهما الاستاذ فيي ( التأنيب ) فهذا وغيده يدل على بعد أي حنيفة عن الإرآة المذمومة 
فأما إذا عامنا أن ابن عيينة كان يطيب الثناء على ألي حنيفة فانذالك يرشدنا إلى حمل تلك 
المقالة على معنى آخر أدفى إلى الصواب > مع مافيه من المستكمة البالغة التي تهدينا إلى باب عظم 
النفع في فهم ماينقل ء ن آهل العم من كلام بعضهم في بعض . 


وحاصله أن أ كثر الناس مغْرْن بتقليد من يعظم في نفوسهم والتلو في ذلك © حن إذا 
قيل لهم : إنه غير معصوم عن الخطأ والدليل قائم على خلاف قوله في كذا فدل ذلك على 
أنه أخطأ ولايجل لكم أن تتبعره على ما أخطأ فيه » قالوا: هوأعم منسكم بالدليل» وأنتم أولى 
بالخطأ منه فالظاهر أنه قد عرف مايدفع دايلتكم هذا » فان زاد المنتكرون فأظبروا حسن 
الثناء على ذلك المتبوع كان أشد لفاو متبعيه » خطب عار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة 
الجل ليتكفهم عن اروم مع أم المؤمئين عائشة ققال « والله إنبا أزوجة نيكم بره في 
الدنيا والآخرة واتكن الله تبارك وتعالى ابتلام ايعلم إياء تطبعون أم هي » أخرجه البخاري في 
( الصحيح ) من طريق أي ميم الاأسدي عن عار » وأخرج نحوه من طريق أي واثلعن عار 
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فلم يؤثر هذا في كثيد من الناس بل روي أن بعضبم أجاب اثلا « فنحن مع من شهدت له 
بالجنة يا مار > . 

فلهذا كان من أهل الملم والفضل من إذا رأى جاعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمى يرى أنه 
ليس لهم اتباعه فيه إما لأن حالمم غير حاله و إما لأنه يراء أخط] - أطلق كات يظهرمنها 
الفض من ذاك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو فيه امامل لمم على اتباعه فيا ليس لحم أن 
يتعرء فيه فن هذا ما في ( المستدرك ) ( ۲ ص 504 ) ”. . . عن خيثمة قال کان سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا علا فششموه فقال سعد مہا عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس . . . فقال بعضهم فوالله انه كان يرضك و سميك الأخنس > فضحك 
سعد حتى استعلاه الضحك ثم قال أليس قديحد المرء على أخيه في الأأمر يكون ب نه وبينه ثم 
لاتبلع ذلك أمانته. . ٠.‏ قال ا اة « صحيم على شرط الشيخين » وأقره الذعي . 

وفي الصحيحين وغيدهما عن على رضي الله عنه قال « مامت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
جمع أبويه إلا لسعد بن مالك (١‏ هو سعد بن ألي وقاص ) فافي مته يقول يوم أحد : ياسعد 
ارْم فداك أبي وأمي » . 

وتروى عن على لات أخرى من ذا وذاك وكان سعد قد قعد عن قتال البغاة فتكانعلي إذا 
كان في ماعة شى أن يتبعوا سعداً في القعود رما أطلق غير كاذب كات توم الغض من سعد » 
وإذا کان مع من لايخشى منه القعود فذ کر سعداً ذ کر فضله . ومنه مايقع فيي كلام الشافعي 
في بعض المسائل التي يخالف فا مالك من إطلاق كات فيا غض من مالك مع ماعرف عن 
الشافمي من تبجيل أستاذه مالك » ؤقد روى حرملة عن الشافعي آنه قال « مالك حجة الله على 
خلقه بعد التايمين © كا يأتي في ترجمة مالك إن شاء الله تعالى . 

ومنه ماتراء في كلام مسل في مقدمة صحيحه ما يظهر منه الفض الشديد من عخالفه في 
مسئلة ايشتراط العم بالاقاء » والخالف هو البخاري > وقد عرف عن مس تمجيله للبخاري . 

وأنت إذا تدبرت تلكالكامات جدت فاخارج مقبولةو إنكانظاهرها التشنيعالشديد. 

وفي ترجمة الحسن بن صالح بن حي من ( تهذيب التهذيب > كات قاسية أطلقها بعض 
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الأمة فيه مع ماعرف من فضله > وفيها « قال أبو صالح الفراء: ذ كرت ليوسف ين أسباط عن 
وكيع شيئاً من أمر الفتن فقال :ذاك يشيه أستاذه يعني امسن ( بن صالح ) بن حي - فقلت 
ليوسف أماتاف أن تكون هذه غيبة * قال ل يا أحق ? أنا خيد لمؤلاء من آبائهم وأمهاتهم > 
فا أنبى الئاس أن يعماوا با أحدثوا فتتبعهم أوزارهم “ ومن أطراهم كان أضر عليهم » . 

أقول : والأئة غير معصوميت من الخطأ والنلط > وهم إن شاء الله تعالى معذورون 
مأجورون فيا أخطأوا فيه كا هر الشأن فيمن أخطأ بعد بذل الوسع في تحري الق » لكن 
لاسبيل إلى القظع بأنه لم يقع منهم في بعض الفروع تقصير يؤاحذون عليه > أو تقضيد في 
زجر اتباعهم عن الغو في تقليدهم . 

على أن الاستاذ إذا أحب أن يسلك هذه الطريق لايضطر إلى الاعتراف بأن ابن عيينة 
كان يعتقد أن أبا حتيفة أخطأ في بعض مقالاته »بل تكله أن يقول : لعل ابن عييئة رأى 
أناساً قاصرين عن رتبة أبي حنيغة يشاطون مثل ماكان يقع منه من الا كثار من الفترى 
والاسراع بها غير معترفين بقصورهم اغتراراً منهم بسكثرة ماجمعرا من الأأحاديث والآثر 
فاحتاج ابن عبينة في ردعهم إلى تلك الكامة القاطعة لشغبهم . الله أعلم - 


؟ - فصل 

حاول الأستاذ في ( الترحيب ) التبرق مما نسب إليه في ( الطليعة ) من الكلام في أنس 
رضي الله عله وفي هشام بن عروة بن الزبير وفي الأ الثلائة مالك والشافمي وأد . 

فأما كلامه في أنس فتراء وما عليه في ( الطليمة ) ص ٠١5 - ٩۸‏ ويأتي امه في ترجته 
إن شاء الله تعالى . وينبغي أن يملم أن متزاة أنس رضي الله عنه عندنا غير مازلته :التي يجمله 
الأستاف فيا » فلسان حال الأستاذ يقول : ومن أنس * وما عسى أن تكون قيمة رواية أن 
في مقابلة الإمام الاأعظم وعقليته البارة » كاأشار إلميذلك في ( الترخيب ) ص ٠٢‏ إذ قال: 

« وأماء الصحابة الذين رغب الإمام عا انفردو! به من الروايات مذ كورة في ( المؤمل) 
لأبي شامة الافظ » وليس هذا إلا نحرياً بالا في المرويات يدل على عقلية ألي عنيفة اللبارة ٠»‏ 
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فرادنا مع أنى جاعة من الصحابة رضي الله عنهم و إلى ما غالط بهمن الترجيح الذي دفته فيي 
«الطليعة) ص ٠١١ - ٠١١‏ التصريح بأنه يتكفيفي تقديم رأي أي حنيفة على السدة أنيئفزد 
برواية السنة بعض أولئك الصحابة . هذا مع أن رواية أنس في الرضخ تشد ها أربع آيات 
من كتاب الله عز وجل بل أكثر من ذلك كا بأتي في ( الفقبيات ) إن شاء الله تعالى وما 
القياس اللي » ولا يعارض ذلك شي- إلا أن يقال : إن عقلية ألي حنيفة المبسارة كافية لأن 
يقدم قولهعلى ذلك كله » وعلى هذا فيدبني للأستاذ أن يتوب عن قوله في (التأنيب)ص م١‏ 
عند كلامه على ماروي عن الشافعي من قوله : أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقس 
التكتاب له عليها . قال الأستاذ هناك « ولأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل 
فقي كتاب الوقف أذ بقول شريح القاضي وجعله أصلا فرع عليه المسائل فأصبحت فروع 
هذا الاب غير مقمولة حى ردها صاحباه > وهكذا فمل في كتاب المرارعة حيث أخذ بقول 
إإراهم النخبي فجل أصلا ففرععليه الفروع ... ». 

إلا أن يقول الأستاذ إن أبا حنيقة لميستعمل عقليته الخبارة في تلك التكتب أو الأبواب 
وإغا قاد فيها بعض التابمين كشريح و إبراهيٍ فعلى هذا يختص تقد المقلية اخيارة با قاله من 
عند نقسه > فعلى هذا نطالب الأستاذ أن يطبق مسألة التواد على هذه القاعدة . 

أما نحن فلا ند على أي حنيفة بقول الأستاذ ولا مكاي أي شامة الشافمي الذي بينه 
وبين أبي حديفة نحو نمساثة سئة بل نقول لعل أبا حنيفة لم يرغب عن انراد أحد من الصحابة 
بل هو مواقق ليده في أن انفراد الصحالي مقبول على كل حال و إغا لم يأخذ ببعض الأحاديث 
لأنه لم يبلغه من وجه يشت > أو لأأنه عارضه من الاأدلة الشرعية ما رآه أرجح منه ؟ و إذا 
كان يأخذ برآي رجل من التابعين فيجله أصلا لباب عظ من أبواب الشرع حكشريح في 
الوقف و إبرا هي في المرارعة فكي ف يرغ س عن سئة لتفرد بعض الصحابة بها؟ تمر اجعت(المؤمل» 
فرأيت عمارته تتشعر بأن الكلام فيا تفرد أنى ومن ممه يقوله برآي > لا في ماكان رواية عن 

فأما التحري البالغ فإن كان هو الذي يؤدي إلى قبول ماحقه أن يقبل ورد ماحقه أن يرد 
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فلا موضع له هنا ٤‏ و إن كان هو الذي يژدي إلى قبول ماحقه ارد كرأي شريح في الوقف 
ورأى ابراهم في المرارعة > وإلى رد ماحقه القبول كا يتفرد به بعض الصحابة ولا يمارضه من 
الأدلة الشرعية ماهر أقرى منه » أو كرد حديث الرضخ مع شهادة القرآن والقياس اللي له 
فهذا إن وقع من لم يقف على الأدلة المخالفة له أو ذهل عنها وعن دلالتها » له اسم آخر لايضر 
صاحبه إن شاء الله » وإن وقع من عرف ذلك کله فهو تحر بلع لا تحر بإطاء أو قل تحر 
للماطل لا للحت . فإن كان المقصود التخبيل الشعري فيستطيع من يرد انفراد الصحابي أي 
دحالي كان أن يقول أن ذلك تحر بالغ . بل من يرد السئن كلها سوى المتواتر > بل من يرد 
المتواتر أيضاً فيقول إن التحري البالغ يقضي أن لا ينسب إلى شرع الثهإلا مانص عليه كلامه» 
بل من يرد الدلالات الظنية من القرآن ويرد الإجاع > ولم يبق إلا الدلالات اليقينية من 
القرآن » وشيوخ الأستاذ من ال متكامين ينفون وجودها كا ياي في الاعتقاديات ان شاء الله 
تعالى . فما القياس فهو بأن يسمى الاه تحرياً واحتياطاً في دين الله أولى من ذلك كله فانه 
بالنسبة إلى ذلك ها قيل : 
ويذهب بينها المرئى انرا كا الغيت في الدة الوارا 

والمقصود هنا أن مازلة أنى رضي الله عنه عندنا غير منرلته التي يجمله الأستاذ فيها » 
فلا غرو أن يزعم الاستاذ أنه ليس في كلامه فيه ماينتقد إوفي (فتيم البارى ) في « باب 
المصراة » : « قال ابن السمماتي ”'' في (الادطلام) : التعرض إلى جانب الصحابة علامة على 
خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة »> ذكر ذلك في صدد رد كلام بعض المنفية في رواة 
أي هريرة حديت المصراة . 

وأما هشام بن عروة بن الزبيد بن العرام فهذه قصته : روى عشام عن أبيه عروة وفي 


روابةللدارمي جاص ١ه‏ : هشام عن تمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة9؟ - قال لم بزل أمر 


)١(‏ هو أبو المظفر منصور بن عبد الجبار كان أهل بيته حنفية ونشأ على ذلك ومهر في المذهب ثم 
تشفع تدينا » وترجبته في طبقات ابنالسيكي ج ٤‏ ص٠۲‏ وقد أسرف الشافعية في التبجح بذاك كاتراء هناك. 
(۲) وهكذا في ترحمة عبد الرحمن بن مهدي من مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن آي حاتم . 
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بي اسراديل ممتدلا” حتى ظبر فيهم ا مولدون أبتاء سبايا الأمم فقالوا فيم بالرأي فضاو؛ 
وأضلوا » فذ كرها الأأستاذ في التأنيب) ص ۹۸ ثم قال « وإغا أراد هشام النكاية في ربيعة 
وصاحبه ١‏ مالك ) لقرل مالك فيه بعد رحيله إلى العراق فيا رواه الساجي عن أحد بن مد 
البغدادي عن ابراهيم بن المدذر عن مد بن فليجقال قال لي مالك بن أنس: هثام بن عروة 
كذاب » قال فسالت يحيى بن ممين ?فقال عسى أراد في الكلام فأما في الحديث فو ثقة > 
وعلق في الماشية * هذا من انفرادات الساجي > وأهل الم قد تبدر منهم بادرة فيتتكدون فيه 
أقرانهم با لايقلى فلا يتخذ ذلك حجة » على أن مايؤحذ به هثام بعد رحيله إلى العراق أمر 
يتعاق بااضط في الشسقيق » وإلا فالك أخرج عنه في الموطأ » ففهمت من قوله: و إفا أراد هشام 
التكاءة . . » أنه يريد أن هثاماً افترى هذه المكابة لذاك الغرض ؛ وأن ذلك من الكذب 
الذي ني بالكلة الحتكية عن مالك « هام بن عروة كذاب » ومن التكذب في الحكلام 
على ماني المسكاية عن ابن معين ومن البوادر التي لا تقب لكا ذكره في الاشية » وبندت على 
ذلك في التكامة الي كنت كتنتها إلى بعض الاحوان فاتفق أن وقعت بيد المعلقعلى ( الطليعة» 
أو طابما فطبعت كقدمة لاطليعة بدون عامي > قلت فيها كافي (الطليعة) المطبوعة ص؟ :«وفي 
هشام بن عروة بن الزبيد بن العرام حستى نسب إليه التكذب في الرواية » فتعرص الاأستاق 
لذلك في (الترحيب» ص غ؛ وتوم أو أوثم أذني إغا بنيت على ماني الحتكاءة التي ينقلا ما نسب 
إلى مالك من قرله * . . . كذاب » فأعاد الأستاذ المسكاية هنالك ثم قال : « أهذا قولي أم 
قول مالك أيها الباعت الافك ؟ ! ». 

فأقول : أما قرلك»فقد قدمت مافيه من إفهام أن هشاماً افترى تلك اكا انتقاماً من 
مالك » وأما قول مالك فلم يصح بل هو باطل . ومن لطائف الأ ستاذ أنه اقتصر فيا تظاهر 
به في صدر الحاشية من محاولة تليين الحسكاية عن مالك على قوله: ‏ من انفرادات الساجي »© 
وهو يعلم أن ز كريا الساجي حافظ ثقة ثبت > و إن حاول في موضع آخر أن یکل فيه کا 
أت في ترجمته إن شاء ايه تعالى» هذا مع جزمه في اللآن بقوله : « لقولمالك فيه » والكاية 
أخرجبا الخطيب في( تاريخ بغداد » ج ١‏ ص ۲۲۳ ٤‏ وتعقبها بقرله + 

- 


« فليست بالحفوظة إلا من الوجه الذي ذكرناء > وراويها عن إبراهي بن المنذر غير 
معروف عندنا ٩‏ . 

ينی أحد بن د البغدادي > وبغدادي لايعرفه القطيب الذي صرف أكثر مره في 
تتيع ازواة المغداديين لايتكون إلا مولا “ فهذا هو المسقط اتلك الإسكاءة من جهة السددء 
ويسقطها من جبة النظر أن مالك اتج ببشام في * الموطأ » مع أن مالكاً لايجيز الاأخذ 
من جرب عليه كذب في حديث الناس فكيف الرواية عله نکی الاحتجاج ب ؟! 

ن مالك أنه قال : 


نه 


0 أربعة وخذ ممن سوى ذلك » لاتأخذ عن سفيه معلن بالسفه وإن كان 
أروى الناس © ولاتأخذ عن كذاب يتكذب في أعاديث الناسإذا جرب ذلك عليه وإن 
كان لايتهم أن يكذب على رسول اه صلى الله عليه وآله وسلم . . . » أسنده القطيب في 
( الكفاة ) ص ١١١‏ وذ كره ابن عبد الپ في (كتاب الملم) کا في (ختصره) ص ٠۲۲‏ وقال 
« وقد ذ كرنا هذا ار عن مالك من طرق في ( كتاب اللمبيد) . 

وكأن الاستاذ يحاول إثبات أن الأمة كالك وابن معين يوثقون الرجل إذا رأوا أنه 
لايكذب في الحديث السوي وإن عامرا أنه يتكذب في التكلام “> ويجاول أن يدخل في 
الكلام مايرويه الثقات مما فيه غض من من ألي حنيفة وعكذا مايرويه أحدهم عن غيده ما فيه غض 
من آلي حنيفة ولو من بعد كرواءة هشام المد كورة . وعلى هذا فيدحل 3 الكلام الذي 
لايجتنع الأغة من توثيق الكاذب فيه كل كلام إلا مافيه اسناد خب إلى الي على الله عليه 
وآله وسلم » ولو - والعياذ بلله ‏ ثم هذا للاستاذ لسقطت المرويات كلها > ويأبى الله ذلك 
والمؤمنون 6 أما المنة فانها لاتثبت إلا بثقة رواتها » وتوثيق الأممة للرواة كلام لبس فيه إسناد 
غه إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم ٤‏ فإذا كانوا يدون أن التكذب في ذلك لايناني الثقة لم 
نأمن أن يتكذبوا فيه > وتوثيق من بعدهم لهم لايدفع أنيتكونوا يتكذبون مثل هذا الكذب 
بل يحوز أن يكون ذاك التوئيق نفسه كذبأ و إن کان قائله ثقة “ وهكذارواة من بعد 
الأثمة لكلام الأئمةهي كلام > وبالجلة فيشمل ذلك سائر کات الوح والتعديل » والماح 

¥ 


والقدح “توا وروايتها » وحتكاية مقاضيها وروايته “ وأما ماعدا السنة من آثار الصحابة 
والثابمين وغو ذلك فكل كلام ٠‏ 

وسيأق تام الكلام في القاعدة الأولى من قسم القراعد إن شاء الله تعالى . 

وأما لام الاستاذ في الأمة الثلائة مالك والشافمي وأحد فسبأتي إن شاء الله تعالى في 
تراجهم ويكفي العبارة التي قلها في(التأنيب)في معرض الثناء علههم زعم“ ونقلهافي (الترحيب)في 
معرض انرو عن الطعن فيهم . وحقيقة الال أن الاستاذ رى أو يتراءى أويفرض على الناس 
أن يروا أن منازل الأمة هي كا يتحصل من رع كلامه فى (التأنيب» » ويرى أنه قد تفضل 
على الأمة الثلائة وجامل أتباعهم بأن أوهم في بعض عباراته رفعهم عن تلك المفزلة قليلا » ذلا 
رآني لم أعتد بذ اك الايهام الفارغ كان أقصى ماعنده أن يوهم لهال براءته ويفهم العاماء أن تلك 
مناز مم عنده ٤‏ رضوا أم كرهو! . وتام التكلام فيالتراجم إن شاء ايه تعالى , 

٤‏ - فصل 

ذكر الأستاذ في (التأنيب) أسباباً اقتضت المافرة بين المنفية وعذالفيهم وأطنب فيفتئة 
القول يلق القرآن “ثم ذ کر في (الترحيب) ص۱۸ ۱۹ أنه يتحت علي أن أدرس ملابساتتلك 
الفتنة » يريد أن الدعاة إليها كانوا من أتباع أبي حنيفة كشر المريسى وابن أبي دواد » 
ونسوا تلك اللمقالة إلى أبي حنيفة > وساعدهم حفيده إسماعيل بن حماد بن ألي حنيفة 
واستحوذوا على الدولة فسعث في تنفيد تلك المقالة يكل قواها في جميعالبلدان فكان علماء 
السنة يكلفون بأن يقولوا:إنالقرآن علوق ٠‏ فن أجاب مظبراً الرضا والاعتقاد صار له متزلة 
وجاه في الدولة وأنعم عليه بالعطاء وولاية القضاء وغيد ذلك » ومن ألى حرم عطاءه وعزل عن 
القضاء أو الولاية ومنع من نشر العم » و كتير منهم سجنوا ومنهم من جلد » ومنهم من قتل > 
وأسرف الدعاة في ذلك حتى كان القضاة لايحيزون شهادة شاهد حتى يقول إن القرآن عخلوق » 
فإن ألى ردوا شهادته » ومن أجاب متكرهاً ربا سجئوه ورها أطلقوه مسخوطا عليه » وفي 
كتاب ( قضاة مصر ) طرف من وصف تلك الحنة . فيرى الأستاذ أن ذلك أوغر صدور 
أصحاب الحديث على ألي حنيفة فتكان فيهم من يذمه ومنهم من يختلق المسكايات في ثلبه . 

س 


فآقول ليس في ذلك ما يمر دنيع الأستاذ . 

أما أولاً فلأن أصحاب الديت منم من صرح بأنه لم ينث عنده نسبة قلك المقالة إلى 
أي حنيفة ؛ كا رواء الخطيب من طريق المروذي عن أحد بن حثيل » ومنهم من وقعث له 
روايات تنسب إلى ألي حنيفة القرلبأن القرآن غير خلوق > وتلك الروايات معروفة في ( تاريخ 
يغداد» و (مناقبأبي حنيفة ) وغيرها > فككيف يظن بم أن يحملوا على أبيحنيفة ذناً يرونه 
بريئاً منه ويخرجوه من صفهم مع عدم استفنائهم عله إلى صف شالم ٩‏ 

وأماثانياً : فهل يريد الأستاذ أن يستتتج من ذلك أن أصحاب الديث صاروا كلهم 
بين سفيه فاجر كذاب ٠‏ وأحمق مل يستحل التكنب الذي هر في مذهه من أك 
الكبائر وأقبيح القبائح ؟ فليت شعري عند من بقي العم والدين 9 أعند الطبمية الذين يمزلون 
الله وكتبه ورس له عن الاإعتداد في عظم الدين وهو الاعتقاديات ويتبعرن فيها الأهواء 
والأوهام؟! يقال لأحدثم قال الله عر وجل . . » وقال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم + 
فتلتوى عنقه ويتقبض وجه تما وتتكرهاً » ويقال له : قال ایی سينا . . . ٤‏ فيستوي 
قاعداً ويسمو رأسه وينبسط وجه وتتسع عبنساه وتصفی أذناه كأنه يتلقى بشرى عظيمة كان 
تومأ . فل هذا هو الإعان الذي لا يزيد ولا يتقص يا أستاذ !! 

وأما ثا : فإن ما يسميه الأستاذ « مثالب أي حنيفة » أكثرها كان معروقاً قبل المدئة 
ولهذا احتاج الأستاذ إلى مساورة كبار الأئة وأركان الدين وجبال الأمسة مثل أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد القراري وسفيان بن سعد الثوري وحماد بك سلمة . 

وأما رابع : فقد أثنتهافي كتبه أو أثدت مقتضاها من عاصر العنة وعرف مالا وما عليها 
كيعقوب بن سفيان والبخاري وهل يتهم البخاري إلا جدون ٩‏ 

وأما خامساً : فإن تلك المشادّة لم تقتصرعلى أصحاب الديث بل كان لأصحاب ألي 
حنيفة النصيب الأوذر من اختلاق المسكايات في مناقبه “ بل جارزوا ذلك إلى وضع 
الأحاديث كحديث : « يكون في أمتي رجل اسمه النمان و کته أبو حنيفة » هو سراح 
أمتي » هو سراج أمتي » هو سراج أمتي » > وزاد بعضهم فيه « وسيسكون في أمتي رجل يقال 
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له تمد بن إدريس فته على أمتي أضر من إبليس » وتداول الأعاجم هذه الثرية فاحتلقوا لاعدة. 
طرق وقبلها عاداء المنفية واحتجوا بها > حتي إن البدر العري شارح ( صحيح البخاري » الذي 
يجاول الأستاذ تفضيله على الافظ الشباب ابن حجر ويقول في تفضيل شرحهعلى (فتح الباري» 
:« وليس الشاب كل حينبثاقبكبينا البدر متتمع الأنوار م نكل جانب». '" ذكر العيني تلك 
الطرق ثم قال : کا نقله الأستاذ في ( التأنييٍ ) ص ٣١‏ « فهذا المديت کا ترى قد روي 
بطرق مختلفة ( بل تلقة ) ومتون متبايئة ورواة متعددة عن الابي عليه الصلاة والسلام » فهذا 
يدل على أن له أصلا وإن كان بعض الحدثين بل أكثرهم ينكرونه وبعضهم يدعون أنه 
موضوع ‏ وربا كان هذا من أثْر التعصب ٠‏ ورواة المديث أكثرهم علهاء وم من خير الأمم 
فلا يليق مجالهم الاختلاق على الي عليه الصلاة والسلام ... >. 
ولا أدري أأقرل هذا مبلغ علم العيني أم مبلغ تعصبه 9 وقد سعى الأستاذ في تأييد كلام 
اني وسيأتي التكلام في ذلك في ترجة تخد بن سعيد البورتي إن شاء اله تعالى . والذي تفلن 
في طرق تلك الفرية هو يونس بن طاهر النضري ال لقب شيج الإسلام ومن جل رواياته ما نکر 
الموقق في (مناقبه) باص ١١‏ من طريق النضري بسنده « رأى أبو حديفة في المنام . . . فار حل 
إلى البصرة فسأل ممد بن سهدين عن هذه الرؤيا فقال : لست يضاحب هذه الرؤيا صاحب هذه 
الرؤيا أبو حنيفة » فقال : أنا أبو حنيفة » فقال : "كشف عن ظرك > فتكشف © فرأى بين 
كتفيه خالا فقال له مد بن سهرين : أنت أبو حيفة الذي قال رسول الله صلى الله عايه وآله 
.وس : جرج في أمتي رجل” يقال له أبو حنيفة بين كتفيه خال يحبى الله على يديه السئة» > 
ولا ين مافي ذكر الخال بين التكتفين من المضارعة اتم النبوة . 
فالا ستاذ عافانا الله و إياه يأخذ روايات اأنفية في مناقب ألي حنيفة كأنها مسفة بل 
يصرح بأنه! متواترة ويتتجلد حق الجلد فيدافع عن أحد بن تحدبن العملت كا سيأتي في ترجته 
إن شاء الله تعالى > ويطعن في أئمة الدين كألي إسحاق إبراهي بن تمد القراري وعبد الله 
ابن الزبير الميدي وأضرا بها کا يأ في التراجم إن شاء الله تعالى مع أن ابن الصات مم 
0 () لآب أن اناقش الاسعاذ في هذا فانه يعرف حقيقة الال > واه المستمان , 
س + 


على تتكذيبه © والتراري والميدي وجاعة من اضرابها الذين طمن فيهم الاأستاذ ممع على 
أنهم أثمة أثبات . ولا ريب أن في أتباع أصحاب الحديث جبالا ومنفلين وفجاراً وأفه وقع من 
هؤلاء التكذب > ولولا أن الخطيب اجتہد فلم يورد في حتكايات الغض ما بان له سقوطه لاء 
بالعجب المجاب لتكن اليل في اللانب الآآخر أعم وأطم لنلبة اليل بالسئة ۴ وقلة الرواية 
التي يراقب صاحبها ألسنة الثقاد صباح مساء و ياف أن يفقد رأس ماله بكامةواحدة متهم . 

وكان مقتضى المتكمة اتباع ما مضى عليه أهل العم منذ سبمائة سنة تقريباً من سدل 
الستار على تلك الأحوال وتقارض الثناء واقتصار الأنفية في بعض المناسبات على التألم من 
الخطيب بأنه أورد حكايات لا تصح »> فيقتصرون على هذا الاجمال وتحوه ولا يطعنون في 
الخطيب ولافي راو بعينه ويعوضون أنفسهم بالاستسكثارمن روايات ال مناقب “فإن جاوز بعضهم 
ذلكنمى قدر ومراعاة لاجانب الآخر » فليت الأستاذ ١‏ كتفى بايقرب من ذلك وطوى الثوب 
على غرة > فإن أبت نفسه إلا بعثرة القبرر فليتحر الق إما تدينا » و إما علا بأن في الناس بقايا 
وفي الزوايا حبايا ”“ أما آنا فقد قدمت بیان مقصودي ولا شأن لي با عداء ولو أللعت إلى نقد 
الروايات من الخانيي لتحريت الق إن شاء الله تمالى » وذلك بالنظر في أحوال الرواة من 
الفريقين فن وثقه أهل العلم فلا بد من قبوله > ولا يعد ميله إلى أبي حديفة ولا اتحرافه عنه 
مسوا لاتهامه بالتكذب > كا سيأتي في قاعدة التهمة إن شاء الله تعالى > ولا ازم من ثقته 
بنفسه ترجه الذم ولا تحقق المدح لما تقدم في الفصل الثاني > كا لايلزم من اتجاء عدم قبول 
المروي سقوط رجال السند كلهم » بل ولا سقوط المتفرد به و إن كان من فوقه في السند كلهم 
ثقات أثماثاً لاحټال الخطأ والغاط والتأويل وغير ذلك كا يمترف به الأستاف » نعم قد 
لايكرن مساغ لشي ٠‏ من ذلك ويتحقق البطلان لكن لمتكم بثل هذا يحتاج إلى معرفة 
بالغة واطلاع واسع ؟ وصدر غني بالتقرى بعيدءن الهوى . وسترى في التراجم ما ترى إن 
إن شاء الله . 

: ومنهم من يقول‎ )١( 

فان تمنعوا عنا اللاح ثمعمدنا سلاح لنا لا يشتري بالدراهم 
جتادل أملاه الاكف كأتها وؤوس رجال حلقت في المواسم 
الى 2 
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الأستاذ من أهل الرأي » ويظبر أنه من غلاة المقادين في فروع الفقه » ومن مقلدي 
المتسكلدين » ومن الموارين لتكتاب العصر إلى حد ما وكل واحدة من هذه الأريع تقتضي قلة 
ممالاة بالمرويات > ودربة على النمدل في ردها » وجرأة على عخالفتها واتبام رواتها . 

أما آهل الرأي فبذه بدايتهم في ( الصجيح ) عن ألي هريرة قال : « إنكم ترون أن 
أبا هريرة يكثر ال مديث عن رسول الل يله وال الموعد» إقي كنت امرءاً مسكيناً أصحب 
رسول اله صلی الله عليه وآله وس على ملء بطي وكان المواجرون يشغلهم. الصفق بالاأسواق » 
وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم . . . . » ومن تتبع السيدة والسئة علم أن الي 
صلی الله عليه وآله وسلم كان رما يقضيالقضية أو يحدث بالحديث أو يذتي في مسألة ولرس عنده 
من أصدابه إلا الواحد أو الإئنان “ ثم كان معظلم أصحابه لايحدثون بإلديث عنه صلى الله 
عليه وآله وسم إلا عندما تدعو الماجة > ومن لازم ما تقدم مع احټال نسيان بعضهم أو موته 
قبل أن يخبر بالحديث أن رڪون كير من السان ينفرد بسماعها أو محفظها أو بروايتها آحاد 
الصحابة » ثم تفرق الصحابة في الأ قطار فنهم من هو في باديته ومنهم من صار إلىالشام والعراق 
ومصر واليمن “ فكان عند أهل كل جهة أحاديث من السدة لم تكن عند غرم في أول 
الأمر - كا روي عن مالك ثم اجتبد أصحاب الديث في جع السنة من كل وجه . وقد 
علم من الشريعة أنه ليس على العالم الإحاطة بالعلم كله ٤‏ وأن من شهد له آهل الملم يانه عام > 
فإغا عليه إذا احتاج إلى قضاء أو فتوى أن ينظر في كتاب الله عر وجل وفيا يعامه من السئة > 
فإن لم يحد فيها النص على تلك المسألة سأل من يسبل عليه من برجو أن يتكون عنده دليسل 
فإن لم يجد وعرف أن لبعض الصحابة قولا في تلك المسألة لم يمم له خالتا أخذ به و إن علم خلا 
رجح > فإن لم جد قول صحالي ووجد قول تابعي تمن تقدمه لم يعم له عالقا فيه أخذ به و إن 
عم خلافاً رجح . 
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وكان الغالب ف الترجبح أن رجح العام قول من كان بلده من الصحابة أو التابعين ريد 
معرفته بهم المقنضية ازيادة الوثوق هذا مع ما للإولف والعادة من الأثر الخفي . فإن لم جد 
شيئاً ما تقدم اجتهد رأيه وقضى وأفتى با يظبر له . 

م إذا قضى أو أفتى مستنداً إلى شيء مما تقدم ثم وجد دليلا أقوى ما استند إليه يخااف 
ما ذهب إليه سابقاً أخذ من حيكذ بالأقوى . على هذا جرى الخافاء الراشدون وخيرهم كا هو 
ميسوط في مواضعه ومنها ( إعلام الموتمين ) . 

وكان كثيد من أهل العلم من الصحابة وغيرهم يتقون النظر فيا لم يمدوا فيه نا > وكان 
منهم من يتوسع في ذلك » ثم نشأ من أهل العم ولا سيا بالكوفة من توسع في ذلك » وتوسع 
فالنظر في القضايا التي لم تقم وأخذوا يبحثون في ذلك ويتناظرون ويصرذون أوقاتهم في ذلك» 
واتصل بهم جاعة من طلبة الم تشاغلوا بذلك ورأوه أشبى لأنفسهم وأيسر عليهم من تتسع 
الرواة في البادان والإمعان في جمع الأحاديث والاثار > ومعرفة أحوال الرواة وعاداتهم 
والإمعان في ذلك ليعرف الصدريم من السقم والصواب من اقط_أ والراجيم من المرجوح > 
ويعرف العام وا خأص والمطلق والمبين وغير ذلك » فوقعرا فيا روي عن عر بن الطاب رضي 
الله عنه أنه قال : « إا والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السان > أعرتهم الأحاديث أن يعرها 
وتفلنت منهم أن يحنظرها فقالوا في الدين برأم » راجع ( إعلام الموقمين )> طبعة مطبعة النيل 
ممصر ج ١‏ اص 1۲ وراجع ( كتاب الملل ) لابن عبد البد 8 

فوقع في ذهبو! إليه وعملوا به وأفتوا مسائل” ثبتت فيا السنة عخالفة لما ذهبوا إليه > لم 
يتكونوا اطاموا عليها » كان الديث من تلك الأحاديث إذا يلنهم ارتابوا فيه خالفته 
ما ذهب إليه أسلافهم واستمر عليه لهم ورأوا أنه هو الذي يقتضيه النظر المعقول 
( القياس > > فمن تلك الأ حاديث ما كان من الثبوت والصراحة بجيث قهرم فلم يحدوا بداً 
من الأخذ به > وكثير ممأ حكانوا يردونها ويتتاسون المعاذير مع أن منها ماهو أثنت وأظبر 
وأقرب إلى القراس من أحاديث قد أخذوا بها تكن هذه التي أخذوا بها مع مافيها من الضف 
وعخالفة القياس وردت عليهم قبل أن يذهبوا إلى خلافها فقباوها اقباءاً » وتلك التي ردوها مع 
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قوة ثبوتها إغا بلنتهم بعد أن استقر عندمم خلافها واستمروا على العمل بذاك ومضى عليه 
أشباخهم > ورا أخذوا بشيء من النقدل م بلغهم من السنة مايخالفه فأعج رهم أن ينظروا كا 
ينظر أئة الحديث للعرفة الصحيج من السقيم واخطأ من الصواب والراجح من المرجوح فتنعرا 
بالرأئيكا ترى أمثلة لذلك في قم الفقبيات ولا سيا في مسألة ماتقطع فيه يد السارق . وهذا 
ديدنهم وعليه يعتمد الطحاوي وغيره منهم . 


وهذا بيبا تحد الحدفية يتجحرن بأنمذهب ألي «نيفة وساثر فتباء العراق تقديم الحديث 
الضعيف على القياس . وقد ذحكر الأستاذ ذلك في ( التأنيب ) ص ١١١‏ > إذا بهم بردون 
كثيداً من الأحاديث الصحيحة لخالفتها آراء سلفهم وآراءهم التي أخذوا بها » وقدكان الشافمي 
ینعی عليهم ذلك » ومن كلامه کا في (سان البيهقي» ج ١‏ ص 198 : 

< والذي يزعم أن عليه الرضرء في القرقهة يزعم أن القياس أن لا يثتقض ولكنه يتسسع 
الآثار» فلو كان يتبع متها الصخيح المعروفكان بذلك عندنا يدا > ولكنه يرد ما الصحييح 
الموصول المعروف ويقبل الضعيف المنقطع > . 

فالمنفية يعرفون شناعة رد السنة بالرأي واحكتهم يتلسرن الماذير فيداولون استنباط 
أصول يمسكهم إذا تشبثوا بها أن يمتذروا عن الأحاديث التي ردوها بعذر سرى غالفة القياس 
وسوى المود على اتباع أشياحهم » ولكن تلك الأأصرل مع ضفها لا تطرد لهم لأن أشياهم 
قد أخذوا ا الفا ولهذا يتكثر تناقضهم » وفي مناظرات الشافمي لحم كثيد من بيان تناقضهم 
بل من ندبر ما كتيوه في أصول الفقه بان له كثيد من التناقض »> كا ترى المتأخر منهم يخالف 
التقدم حدتى أن الانستذ التكوثري ذكر في ( التأنيب ) ص ٠١١ ١١١‏ عدة أصول لكاربة 
السان الثابتة ومنها ماخالف فيه من تقدمه مثيم » ولا تعقمته في ( الطليعة ) ص ؟١٠‏ في قولهة 
« علعلة قدادة تکل فيها « بأن ذلك الحديث في 0 صحيح البخاري) وفيه « حدثنا قتادة حددنا 
انس .. » وفي مسئد أحمد وفيه « آنا قتادة أن أذاً أخبره . . . » أجاب في ( الترحيب) ص45 
بقوله « من مذهب ألي حنيفة أيضاً كا يقول ابن رجب في ( شرح علل الترمذي ) رد الزائد 
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إلى الناقص في الحديث متنا وسنداً . وهذا احتياط بالغ في دين الله . . . فهل عرفت الان 
يامعامي مذهب الإمام لتقلع عن نسج الأوهام » . 

هذا والأستاذ يعم أولة أن النسبة إلى أي حديفة لايتكفي في إثباتها قول دجل حنبلي 
بيه وبين الي < يفة عدة قرون ! 

ويعلم ثانياً ما في كتب مذهبه ما يالف هذا . 

ويعل ثالث أن قول الراوي : ” قتادة عن أنس » وقوله مرة أخرى أو قول غير. :2 قتادة 
حدثنا أنس » ومرة أخرى : « قتادة أن أنساً أخبره » لبس من باب النقص والزيادة و إفا هر 
من باب الحتمل والمعين أو الممل والممين . 

ديعم رابعاً أن من أصدل الحنفية الاحتجاج بالمنقطع > فا م يتبين انقطاعه بل هو متردد 
بين الاتبصال والانقطاع أولى > فإذا ثبت مع ذلك اتصاله من وجه آخر فآ كد . 

ويعلم خامساً أنه لاينبئي له أن يدافع عن نفسه بإلقاء التهم على إمامه . 

فأما الاحتياط البالغ في دين الله الذي يره به الأ ستاذ فالتحري البالغ الذي سبق مافيه 
في الفصل الثالث فلا تعيده . 

هذا وحديث الرضخ سيأقي بسط الحكلام فيه في الفقهيات إن شاء الله تعالى . 

والمقصرد هنا أن أصحاب الرأي هم عادة ودربة في دفع الروايات الصحيحة ومحاولة القدح 
في بعض الرواة <تى لم يسلم منهم الصحابه رضي الله عنهم > على أن الأستاذ لم يقتصر عل ىكلام 
أسلافه وما يقرب منه بل أربى عام جميعاً ڪا تراه في ( الطليعة » ويأتي بقيته في التراجم 
إن شاء الله تعالى , 

وأما غلاة المقلدين فأميهم ظاهر وذلك أن المتبوع قد لاتملغه السئة وقد ينفل عن الدليل 
أي الدلالة وقد يسهو أو يخطي. أو بزل > فيقع في قرل جيء الأحاديث مخلافه فيحتاج مقلدوه 
إلى دفما والتمحل في ردها ولو اقتصر الأستان على نحو ماعرف عنهم مان الطب »> ولكته 
يعد غلوثم تقصيراً | 

وأما المتكدرن فأول من بلغنا أنه خاض في ذلك عرو ين عميد » 3 كر له حديث يالف 
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هواه » رواه الأجمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن الذي صلى الله عليه وآله 
وسلم » ققال رو دلو جعت العش يقول هذا لكذيته © ولو سممته من زيد بن وهب 
لا صدقته ولو حت ابق مسعود يقوله ا تمبلته » ولو جعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقرل هذا ارددته » ولو معت الله - عز وجل - يقول هذا لقلت : ليس على هذا أخذت 
ميثاقنا “”'2 وتعدى إلى القرآن فقال في [ تبت يدا ألي لب ] وقوله تعالى [ ذرفي ومن خلقت 
وحيداً ]:« لم يكونا في الاوح الحفوظ » كأنه يريد أن الله تبارك وتعالى لم يكن يعم 
ا سيتكون من آلي لب ومن الوحيد . ثم كان في القرن الثاني جاعة من عرف بسوء السيدة 
وبل بالسنة ورقة الدين كثامة بن أشرس والنظام والماحظ خاضوا في ذلك كا أشار إليه 
ابن قثيبة وغيده » وجاءة آخرون نوا يتعاطون الرأي والتكلام يردون الأخبار كلها 
وآخرون بردون أخمار الآحاد أي مادون الماوائر » کسر الله تعالى شو كتهم بالشافمي حق 
أن شيوخه ومن في طبقتهم من الأكابر كيحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
انتفموا بتكتبه قال الشافمي في ( الأأم ) ج باص ۲٠١‏ « باب حتكابة. قول الطائفة التي ردت 
الأخمار كبا » ثم ذ کر مناظرته لهم ٠‏ ثم قال بعد ذلك «باب حتكاية قول من رد خير الخاصة» 
فذ كر كلامه معهم . وبسط التكلام فيذلك في (الرسالة» » وني ( كتاب اجتلاف الحديث»). 
ثم كنت الحنة وويلاتها وكاندعاتها لايجرؤون على رد الحديث وسيأتي في ترجة علي بن 
عبد الله بن المديني بعض ما يتعلق بذ لك> ثم جاء مد بن شجاع بن الثاجي فلم رة على الرد 
وإغا لفق ما حاول به إسقاط حاد بن سامة كا يأتي في ترجة حاد إن شاء الله تعالى > وججع 
كتاباً تتكلف فيه تأويل الأ حاديث وتبعه من الأشعرية ابن أفورَك في كتابه المطبوع ثم 
اشر رين التتكامين أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لاتصلح حجة في صقات الله 
عز وجل ونحوها من الاعتقاديات وصرحوا بذاك في كتب الكلام والعائدكالو اقف وش رحا 
والائس أشد من ذلك كا يأق في الاعتقاديات إن شاء الله تمالى . والأستاذ يدين بالكلام 
ويتشدد . ومع هذا كله قغالب أصحاب الرأي وغلاة المقلدين وأكثر الماتكدين لم يقدموا على 
ا( ساق الذهي في ترجه عرو بن عبيد في « الميزان » مساق المسهات , ف 
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اتام الرواة الذينوثةهم أهل الحديث» و إفا يلون على الخطأ والغاط والتأويل وذلك معروف 
في كتب أصحاب الرأي والمقلدين » أما الأستاذ فبرز على هؤلاء جياً ! 

وأما كتاب المصر فإنهم مقتدون بتكتاب الافرنج الذين يتعاطون النظر في الاسلاميات 
وتحرها وثم مع مافي نفوسهم من الحوى والعداء للاسلام إغا يعرفون الدواعي إلى الحكذب 
ولا يعرفون معظم الموانع مله . 

فن الموانع التدين والخوف من رب العالمين الذي بيده ملتكوت الدنيا والأخرة وقد قال 
سبحانه [ إغا يفتري الكذب الذين لايؤمنون بآيات اله ] وفي( الصحيح ) عن الذي صلى الله 
عليه وآله وسلم «علامة المنافق ثلاث وإنصام وصلى وزعم أنه مسلم إذاحدث كذب وإذا 
اثتمن خان وإذا وعد أخلف » وإخلاف الوعد أغلب ماييكون إذا كان الوعد كنبا » 
واليانة تعتمد الكذ كا لايخفى . 

وقال أبو بكر الصديق « الكذب انب للاعان» ”" ذأما توم حل الكذب في مصلحة 
الدين فلا يتكون إلا من أجهل الئاس وأشدهم غفلة لأن حظر الكذب مطلقاً هر من أظبر 
الأحكام الشرعية . وأوائك الكتاب لايعرفون هذا الانع لأنهم لايجدونه في أنفسهم 
ولا #دون فيمن يخانطونه من تقبر هم سيرته على اعتقاد اتصافه بهذا المانع لضف الاعان في 
غالب الناس ورقة التدين . ولايعرفون من أحوال سلف المسامين مايقبرهم على العلم باتصافهم 
بذلك المانع لأنهم يما يطالعون التواريخ وكتب الأدب ك الأغاني ) وتعوها وهذ .الكت 
يكثر فيها الكذب والكايات الفاجرة كان فجرة اللا خماريين يضمون تلك المسكايات 
لأغراض معا دفع الملامة عن أنفسهم - يقولون لبس هذا العيب خاصاً بنا بل كان من قبانا 
كذلك حى المشرورون بالفضل. ومنها ترويج الغجور والدعابة إليه ليتكثر أهله فيجد الداعي 


مساعدين عليه ويقوق عذره . ومنها ترغيب الأمراء والأغنياء في اأفجور وشحم عليه 


مم 
ليجد الدعاة المتأديون مر أعبي خصبة يتمتعون ف ا بلذاتهم وسو ام . وما التقرب إلى 


الأمراء والأغنيا ء بالمسكايات الفاجرة اي تي يلذ هم اپا ١‏ إلى غير ذلك 8 ومايوجد في تلك 
)١(‏ أخرجه أحمد بسند صحييج i.‏ 
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التكتب من الصدق إا يصوّر طائفة خصوصة كال مراء المترفين والشعراء والأدباء ونخرهم . 
ولو سكف أولئك الكتاب على كتب السنة ورجالها وأخبارهم لعاموا أن هذه الطاثفة وهي 
طائفة أصحاب الحديث كان ذلك المانع غالبا فيم . وقد احتتج بعطهم با في < الأغاني ) في 
أخبار عر بن ألي ربيعة من طريق عبد العزيز بن أي ثابت ( وهر عبد العزيز بن عمران ) عن 
مد بن عبد العزيز عن ابن ابي نبشل عن أبيه قال قال لي أبو بسكر بن عبد ال رحمن بن الارث 
ابن هشام ... » ولو راجع تراجم هؤلاء في کتب رجال الحديث وفتكر في أحرالهم رفي 
حال القصة لعلم بطلان القصة حثماً . 

ومن الموانع خوف الضرر الدنيوي © وأولثك الكتاب يعرفون شرط هذا المانع وهر 
الضرر المادي فانم يعامون أن أرباب المصانع والمتاجر التكبيرة يتجنبون اأيانة والكذب في 
المعاملات حرفا من أن يسقط اعتاد العاملين علييم فيعدلوا إلى معاملة غيرهم .. بل أصحاب 
المصائع والمتاجر الصفيرة يجرون على ذلك غالا و إلا لكانت الخصومات مستسرةفي الأسواق 
بل لعلبا تتعطل الأسواق فليتدبر القارىء ذلك ٠‏ فأما الشطر العنوي فان اولئك الحكتاب 
لايقدرون قدره فأقول : كان العرب يحون الشرف ويرون أن الكذب من أفحش العيوب 
المسقطة لارجل > وفي أوائل ( صحيح البخاري ) في قصة آي سفيان بن حرب أن هرقل 
لا جاء كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسم دعا ن كان بالشام من ار قريش فأتى 
بأبي سفيان ورهط ممه قال 5 ثم دعاهم ودعا ترجانه فقال : أيتكم أقربٍ نسباً بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه ني ؟ قال أبو سفيان : قلت : أنا أقريهم نسب “قال أدنوه مني وقربوا أصحابه 
فاجعاوهم عند ظبره > ثم قال لترجانه : قل لهم إفي سائل هذا عن هذ! الرجل فان كُذبني 
فكذبره . قال : فر الله لولا اللياء من أن يأثروا علي كنياً لكذيت عليه ... » قال 
ابن حجر في ( فت البارف ) : « وني قوله يروا دون قوله يتكذبوا دليل على أنه کان وائقا 
مم بعدم التكذيب ان لو كذب لاشترا کم معه في عداوة الي صلى الله عليه وآله وسم 
لكيه ترك ذلك استحياء وأننة من أن يتحدثوا بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك 
كذاباً وهي رواية ابن اسحاق التصريح بذلك » أقرل وهذا هر الذي أراده هرقل . ثم جاء 
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الاسلام فشدد في تقبيح التكذب جداً حتى قال الله غر وجل [ يا ينتري الكذب الذين 
لاليؤمنرن بآيات الله ] وروي عن الي صلى الله عليه وآله وسل أن رجلا كذب عليه فبعت 
عليا والزبير فقال « اذها فان أدركماء ذاقتلا, » . © 

وتوهم رجل من صنار الصحابة أمرأ فأخبر يا تومه ومايقتضيه ففضحه الله غر وجل إلى 
يوم القيامة إذ نال فيه [ يا أيها الذين آمنوا إن جام فاسق ينبأ فتبييرا ٤‏ »ثم كان الصدالي 
يدك من إكرام التابعين له وتوقيدهم وتبجيلهم مالايفى أثره على النفس ويعم أنه إن بان 
لهم منه أنه كذب كذبة سقط من عيونهم ومقتوه واتهموه بأنه ل يكن مؤمناً و إا كان 
منافتاً . وقد كان بين الصحابة ماظبر واشتهر من الاختلاف والقتال ودام ذلك زماناً وم 
يبلغنا عن أحد منهم انه رمى عخالفه بالتكذب في الديث © وكان التابمرن إذا سمموا حديئا 
من صحالي سالوا عله غيده من الصحابة ولم يبلغنا أن أحداً مم كذب صاحبه غابة الأمر أنه 
قد يخطئه » وكان الملب بن ألي صفرة في اربته اللأزارقة يعمل با رخص فيه للمحارب من 
التورية الموهمة ذعاب الناس عليه ذلك حتى قيل فيه : 

آنت الفتى كل الأتى لو كنت تصدق ماتقول 

ثم كان الرجل من أصعاب اديت برشح لطلب اديت وهو طفل » ثم ينشأ دائباً في 
الطلب والفظ والمع ليل ونباراً ويرتحل في طابه إلى أفامي البلدان ويقامي المشاق الشديدة 
ا هو معروف في أخبارثم ويصرف في ذلك زهرة حمر إلى مو ثلائين أو أربمين سئة وتكون 
أمنرته الوحيدة من الدنيا أن يقصده أصحاب الديث ويسبعوا منه ويرووا عله » وفي (تبذيب 


التهذيب ) ب ١١‏ ص ۱۸۳ « قال عبد الله بن مود المروزي : حت يحبى بن أحكم يقول : 


فق أخر جه الطحاوي في « مشكل الآثار ه ( ٠١١-١١4/١‏ ) من حدیث بريدة > والطبراني في 
« طرق حديث من كذب علي » (3 47 ١/‏ ) من حديث عبد الله بن الحارث + ولي < المعجم الكبير» عن 
رجل من أصداب اللي صلى الله عليه وسل . وني « الأوسط » وعنه الضياء في « الختارة ۾ عن 
عبد الله بن عمرو . ن 
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كنت قاضياً وأمهراً ووزيراً ماولج معي أحلى من قول الْتملي ”2 من ذكرت 7 رضي الله 
عنك » وفيه ج ٩‏ ص ۳۱۲ : ۵ روي عن عمد الرزاق أنه قال + حججت فسكثت ثلاثة أيام 
لالجب نى أصحاب الديث فتعلقت بالكعبة وقلت : يارب مالي أحكذاب أنا 7 أمداس أنا 8 
فرجعت إلى الببت فجاؤوني » وقد علم طااب الحديث في أيام طابه تشد عاماء الحديث وتعنتهم 
وشدة فحصم وتدقيقهم حتى أن جاعة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى شيخ ليسمعوا منه 
فوجدوه خاريح بيته يتمع بغلة له قد انفلتت اول إمسا کہا وبيده غلا يريما البغلة ويدعوها لعلها 
تستقرفيمسكها فلاحظوا أنالخلاة فارغة فتركرا الشيخ وذهيوا وقالوا إن هكذاب كذب على البغلة 
بإيهامها أن في املاح سوا والواقع أنه لد لس فا شي . . وفي ( تبذيب ا ) ج11 ص۲۸۹ 
« وقال هارون بن معروف : قدم علينا بعض الشيوخ من الشام فكدت ول من کر عليه 
فسألته أن علي علي شيا فأخذ الکتاب يلي فإذا بإنسان يدق الباب فقال الشيخ من هذا 9.. 
فإذا بآخر يدق الباب قال الشيخ من هذا ٩‏ قال : يحيى بن معين » فرأيت الشيخ ارتعدت يده 
ثم سقط الكتاب من يده . وقال جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين : «قدم علينا عبد الوهاب 
ابن عطاء فتكثب إلى أهل البصرة : وقدمت بغداد وقبلني بجی بن ممين والخمد لله » . 

فن تدبر أحوال القوم بان له أنه ليس العجب عن تحرز عن التكذب منهم طول عمره و إغا 
العجب من اجترأ على التكذب > كا أنه من تدبر كثرة ماعندم من الرواية وكثرة مارقع من 
الالثراس والاشستباه وتدبر تعدت آمة المديث بان له أنه ليس العجب من جرحوه بل العجب 
من وقوه . 

ومن العجب أن أوائك الكتاب يلاحظون الموانع في عصرم هذا بل في وقائهم اليومية 
فیعامون من بعض أصحابهم أنه صدوق فيثقون يبه ولو كان الفا لبعض ما يظبر هم من 
من القرآن بحيث لو كان المدار على القرائن لكان الراجم حلاف ما في الخبر » ويعرفون آخر 
بأنه لايتحرز عن الكذب فيرتبون في خبره ولو ساعدته قر ائن لاتكفي وحد ها أصرل الظن » 


)١(‏ كان إذا كثر الجمع عند المحدث يقوم رجل صيت. يسمع إبلاء الشييخ الحديث و يستفهمه فا قى 
ثم يعيد ذلك يصوت عال ليسممه الحاضرون فهذا الرجل يقال له المستمل . 
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وهكذا يصنعون في أخبار متكاتبي الصحف وفي الصحف أنفسها فن الصحف ما تعرّ الئاس 
ما آنا لا تاد تنقل إلا الأخبار الصحرحة فيمياون إلى الوثوق با يقع فيها وإن خالف 
القرائن » وفيا ما هو على خلاف ذلك . وباجلة فلا يرتاب عاقل أن غالب مصالح الدتيا قائة 
على الأخبار الظنية > ولو التزم الناس أن لايعملوا بج من عرفوا أنه صدوق حتى توجد قرائن 
تغني في حصول الظن عن خبده لاستانو! عن الأخبار بل لفسدت مصالم الدنيا ٠‏ و لست أجبل 
ولا أجحد مافي طريقة التكتاب من الق ولسكنني أقول : يدهي لاقل أن يفكر فى الآراء 
التي ينظناها الستلا. في عصرم نفسه يناء على العلامات والقرائن ایس يكثر فيها الخطأ 5 هذا 
مع تبسر معرفتهم بعصرهم وطباع أهله وأغراضهم وسهولة الاطلاع على العلامات والقرائن » 
نا أكثر مايقع لأحدنا كل يوم من الخطأ يقراءى أن القرائن والأمارات تقاضي وقوع الأمر 
م لا يقع » وتقتضي أن لا يقع » ثم يقع 6 فيا بالك بالأأمور التي مضت عليها قرون ولاسما إذا 
م يتا اناظر تتبع ما كن معرفته من القرائن والأمارات ولم يلاحظ الموانع > فأما إذا 
كان له هوى فالامر أوضح . والداظر إغا يشتد حرصه على الاصابة ف القضايا العصرية لأنه 
خش انتكشاف الال فيها على خلاف مازعم > فأما التي مضت عليها قرون والباحثون عنبا 
غليل فإنه لايبالي ‏ الام إلا أن يسكون متديئا حترساً من الموى > على أن الاستاذ لم يخاص 
لطريقة الكتاب بل كثيداً مايرمى بالقرائن القوية والدلالات الواضحة خلف ظبره ويحاول 
اصطناع خلافها وسد الفراغ بالتهريل والمغالطة كا سترى أمثلة من ذلك في هذا الكتاب . 
وأسأل الله لي وله التوفيق . 
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القسم الأول في القواعد 


١‏ رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي 


تقدم في الفصل الثالث قول مالك ١‏ لاتأخذ العلم من أربعة وخذ من سوى ذلك > لاتأخذ 
عن معلن بالسفه و إن كان أروى الناس > ولاتأخذ عن كذاب يتكذب في حديث الناس إذا 
جرب عليه ذلك و إن کان لايتهم أن يتكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... 4 
أسنده الخطيب في ( الكناية » ص ۱۱۹ إلى مالك كا تقدم ثم قال ص ١١7+‏ باب في أن 
. التكاذب في غير حديث رسول اله صلى عليه وآنه وسلم ترد روايته - قد ذ كرنا آنفاً قول 
مالك بن أنس . وجب أن يقبل حديثه إذا ثبت توبته © ولم يذ كر مايخالف مقالة مالك . 
وأسئد ص ۲۳ - ۲٠١‏ إلى الشافمي « . . . ولاتقوم الحجة بجبر الخاصة حثى مجمع أموراً مها 
أن کون من حدث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه . . . > وهذه السارة ثابتة في 
رسالة الشافعي . 

وفي 2 لسان المإزان ؟ ج ١‏ ص 41۹ : 

« قال ابن ألي حاتم عن أبيه أن يحبى بن الغيرة سأل جريراً ( ابن عبد اليد ) عن أخيه 
انس فقال : قد سمع من حشام بن عروة ولتكنه يتكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه ° 

وني( النخبة وشرعبا) : 

<( م الطمن ) يتكون بعشرة أشياء . . . ترقيبها على الأشد فالاأشد في مر جب ارد لي 
سيل التدلى . . . > ( إما أن يتكرن بتكذب الراري ) في الديث البرك ... متعمداً 
لذلك ( أو تبمته يذلك > بأن لايروى ذلك اطحديث إلا من جبته ویکوت خالا لاقو اءد 
العلومة » و كذا من عرف بالتكذي في كلامه وان ل يظبر مده وقوح ذلك في الطديث 

م سے 


السوي > وهر دون الأول ٠‏ ( أو فحش غلطه ) أي كثرته ( أو غفلته » عن الإتقان 
( أو فسقه) ... ( أو وهه ) بأن يروي على سبيل اللوم ١‏ أو خالفته ) أي الثقات ( أو 
چاه ) . . . ( أو بدعته ) ... ( أو سوء حقظه ) ... » 

هذه النقرل تعطي أن اتكذب في الكلام ترد به الرواية مطلقاً وذلك يشمل الجكذبة 
الواحدة التي لايترتب عليها ضرر ولا مفسدة وقد ساق صاحب ١‏ الزواجر ٠)‏ الأحاديث في 
التشديد في التكذب ثم قال ج ۲ ص ١٠١‏ « عد هذا هر ماصرحوا به قيل تكله مع الضرر 
ليس كبهرة مطلقاً بل قد كرون كبيرة كالتكذب على الأثياء وقد لايكون - انتهى - 
وفيه نظر بل الذي يتجه انه حيث اشتډ ضرره بأن لايتمل عادة كان كبيدة بل صرح 
الرويائي في (البحر) بأنه كبيرة وان لم يضر فقال: من كذب قصداً ردت شهادته و إن لم يضر 
بنيده لأن الكذب حرام بكل حال . وروى فيه حديثاً . وظاهر الا عاديث السابقة 
أو صريجا يوافقه وكأن وجه عدو لحم عن ذلك ابتلاء أكثر الناس به فكان كالغيبة على ٠‏ 
مامر فيها عند جماعة » , 

أقول لايازم من التساءح في الشاهد أن يتسامح في الراري أرجره : 

الأول : أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشبادة فان الشمادة تثرتب على خصومة 
وتاج الشاهد إلى حضور اس اكم ويأني بالافظ الخاص الذي لايجتاج إليه في حديث 
الناس ويتعرض لاجرح فوراً » فن جربت عليه كذية في حديث الناس لايترتب علا ضرر 
فخرف أن يمره تساهله في ذلك إلى التساهل في الرواية أشد من خرف أن جره 
إلى شبادة الزرر . 

الثاني : أن عاد الرواية الصدق ومعقرل أن يشدد فبا فيا يتعاق به مالم يشدد في الشبادة 
وقد خفف في الرواية في غيد ذلك مالم فف في الشبادة > تقرم الجة هر الثقة ولو واحداً 
إو عبد او امرأة اوجالب منفعة إلى ننسه أو أصله أو فرعه أوضرر على عدوه كا يأقي لاف 
الكبادة » فلا بليق بعد ذلك أن يدف في الرواءة فيا يمس ادها . 

الثالث : أن الضرر الذي يترتب على التكذب في الرواية أشد جدا من الضرر الذي 
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يترتب على شہادة الزور فينبئي أن يتكون الاحتياط الرواية 1 كد وقد أجاز النفية قبول 
شهادة الفاسق دون روايته » والتخفيف في الرواية با تقدم من قيام الحجة جير الرجل الواحد 
وغيد ذلك لاينافي كونها أولى بالاحتياط لأن لذلك التخفيف حسكماً أخرى > بل ذلك 
يقتضي أن لايخفف فما فيا عدا ذلك فتزداد تنيفاً على نيف . 

الرابيع : أن الرواية يختص لها قوم » محصورون ينشأون على الم والدين والتحرز عن 
التكذب » والشبادة يماج فيا إلى جيع الناس لاأن المعاملات والوادث التي يمتاج إلىالشهادة 
عليها تتفق لحكل أحد ولا يحضرها غالبا إلا أوساط الناس وعامتهم الذين ينشأون على التساخل 
فعقول أنه لوردت شهادة كل من جربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جداً » ولاكذلك 
الرواية . نعم الفلتة والحفوة التي لاضرر فما ويعقبما الندم » وما يقع من الانسان في أوائل 
عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه وما يدفع به ضرر شديد ولا رر فيه وصساحبه مع ذلك 
مستوحش منه ريما ينتفر. واش أعلم . 

فأما التكذب في رواية ما يتعلق بالدين ولوغير الحديث النبوي فلا خفاء في سقوط صاحبه» 
فإن الحكذب في رواية أثر عن صحالى قد يترتب عليه أن يجتج بذلك الأتر من يرى قول 
الصحالي حجة > ويحتج هر وغيده به على أن مثل ذلك القول ليس خر للاجاع > ويستدد إليه 
في فهم التكتاب والسنة » ويرد به بعض أهل العلم حديثاً رواه ذاك الصحابي يخالفه ذلك القول 
ويأت نحو ذلك في التكذب في رواية قول عن النابعي > أو عالم من بعده > وأقل مافي ذلك 
أن يقلده الءامي . وهسكذاالتكذب في رواية تعديل لبعض الرواة فإنه يترتب عليه قبول أخبار 
ذلك الراوي وقد يتكون فيا أحاديث كثيرة فيترتب على هذا من الفساد أكثر ما يترتب على 
كذب في حديث واحد عن الني صلى الله عليه وآنه وسلم > وكذلك الكذب في رواية 
الحرح فقد يترتب عليها اسقاط أحادرث كثيرة صحيحة وذلك أشد من الكذب في حديث 
واحد . وهكذا الا,خبار عن الرجل ما يقتضي جرحه . وهكذا الكذب في اللرح والتمديل 
كقرله « هو ثقة » » « هر ضعيف > فالكذب في هذه الأبواب في ممنى الكذب في الحديث 
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النبوي أو قريب منه وتترتب عليه مضار شديدة ومفاسد عظيمة فلا يتوم حل التساء»م فيه على 
فرض أن بعضهم تسامح في بعض ما يقع [ في ] حديث الناس . 


فالأستاذ يرمي بعض اة السنة فن دونهم من ثقات الرواة بتعمد الكذب في الرواية وفي 
اللرح والتمديل كذياً يتدتب عليه الضرر الشديد والفساد الكبير ثم يزعم أنه إغا يقدح بذلك 
ف لايقبله هر منم فاما ماعداء فإنهم يكرنون فيه مقبولين » كذا يقول”" > وكأنه يقول : 
د إذا ازم أن يسقطوا البتة فليسقطوا جي . وليت شري من الذي يادي أبا حنيفة أمن 
يقتي صنيعه أنه لا كن الذب عنه إلا دل هذا الباطل أم من يقول : كن المتحري لاحق 


أن يذب عه بدون ذلك 9 
تتسه» : 


ليس من التكذب مايتكون اه ظاهرآً في حلاف الواقع متلا للواقع احقالاً قري 
وهناك قرينة تدافع ذاك الظهور بحيث إذا تدبر السامع صار اهر عنده محتماا للممتيين على 
السواء كالمل الذي له ظاهر ووقت العمل به لم يخيء > وكالكلام المرخص به في الريب > 
وحكالتدايس فإن ا مروف بالتدلس لاببقى قوله + « قال فلان » ويسمي شيا له ظاهراً في 
الاتصال بل يتكرن تيلا » وهكذا من عرف بالمراح إذا مزح بكلة يعرف الاضرون 
أنه لم يرد بها ظاهرها و إن كان فيهم من لايعرف ذلك إذا كان المقصود ملاطفته أو تأديسه 
على أن ينه في المجلس > وهسكذ! فلتات الغضب > وكات التنفيد عن الغو وقد مرت الاشارة 
إلا في الفصل الثاني » على فرض أنه رقم فيها مايظهر منه خلاف الواقع . وقد بسطت هذه 
الأمور وما يشما في رسالتي في أدتكام التكذب . فأما الخطأ والقلط فلوم أنه لا يضر وإن 
وقع في رواية الحديث انوي فإذا كثر وفحش من الراوي قدح في ضطه ولم يقدح في صدقه 
وعدالته . وال الموفق . 
)١(‏ وسيأتي ما فيه في الفاعدة الآثية . 
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م م التتكيل 


؟ - التبمة اذب 


تقدم أن أشد موجبات رد الراوي صكنبه في المديث النبوي > ثم تبمته بذلك > وفي 
درجتها كذبه في غير الحديث النبوي > فإذا كان في الرواءة والرح والتعديل بحيث يترئب 
عليه من الفساد نحو ما يقرتب على اتكذب في الحديث النبوي فهو في الدرجة الأولى » فالئهمة 
به في الدرجة الثانية أو الثالثة » وقد ذكر عاماء الحديث بعد درحة الكذب في الحديث النبوي 
ودرجة التبمة به درجتين بل درجات ونصوا على أن من كان من أهل درجة من الأدبع 
الأأرلى فهو ساقط البتة في جيع رواياقه سواء منها ما طعن فيه بسيبه وغيده . 

والأستاذ يطعن فيجاعة من أمُة السنة و الموثقين من رو اتا فيدمي بعضهم بتعمد الكذب 
وبعضهم بالنهمة بذلك ويجمع لبعضهم الاأمرين يتكذب أحدهم في خبد ويتهمه في آخر > 
ويخزم بأنهم متهسون في كل مايتعلق بالغض ءن أي حثيفة وأصحابه ولو على بعد بعيد كا يأقي 
في ترجة أحمد بن ابراهيم > ويصرح في بعضهم بأنهم مقبولون فيا عدا ذلك > فمل يريد أنهم 
عدول مقبولون ثقات مأمونون مطلقاً > ولا يسّد عليهم بتحكذيب الأستاذ ولا اتهامه لأأنه 
خرق للاجاع في بعضهم و مالف لاصواب في آغرين > ولأن الاستاذ لم يتأهل للاجتباد في 
الكلام في القدماء > ولأن كلامه فيهم أمر اقتضته مصلحة مدافعة اللامذهبية التي يقول : 
إنما قنطرة اللادينية ! كا يقول بعش سلفه من التكلين : إن كثهاً من نصرص الكتاب 
والسنة الماملقة بصفات الله عر وجل ونحرها صريحة في الباطل مع ع لم الله عر وجل ورسوله 
بالق فيي نفس الأمر ولكن دعت إلى ذلك مصلحة اجترار المامة إلى قمول الشريمة اة 
فإن كان هذا مراد الأستاذ فالاأمر واضح وإلا فإن أراد بالقبول القبول على جبة الاستئناس 
في الملة انحصر الكلام معه في دعوى التكذب والتهمة وسيأق إن شاء الله تعالى. و إن أراد 
آم في مايتعلق بتلك الشجرة الممنوعة وهي الفض من أبي حنيفة وأصحاب هكذابون ومتهمون 
وفيا عدا ذلك عدول مقبولون ثقات مأمونون “ فهذا تناقض وخرق للاجاع فيا نمل ٠‏ نعم 

(1) ترى الكلام عن ذلك في الاعتقاديات إن شاء الله تعالى . 

ل 2 


هناك أمور قد يتشيث بها في دعوى اجتاع التهمة والعدالة وقد أشار الاأستاذ إلى بعضها 
وسا کشف عنها إن شاء الله . 
وينبغي أن يعم أن التهمة تقال على وجهين : 

. الأول : قول الحدثين « فلان متهم باتكذب » وتحرير ذلك أن الحتبد في أحوال الرواة 
قد يثبت عندء بدليل يصح الاستناد إليه أن الب لا أصل له وأن امل فيه على هذا الراري » 
ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمدالتكذب أم غاط 9 فإذا تدبر وأنعم النظر ققد 
يتجه له اکم بأحد الامرين جزماً » وقد ييل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن جزم به > 
فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه : « متهم بالحكذب » أو 
نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى . ودرجة الاجتباد المشار إليه ايان أحد من أهل العصر فيا 
يتعلق بالرواة المتقدمين » البم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلا في حديث يزعم أنه تفرد به 
فيجد له بعض آهل العصر متابمات صحيحة» وإلا" حيث يختاف المتقدمون فيسعى في الترجيح» 
فأما من وثقه إمام من المتقدمين أو أ كثر ولم يتهمه أحد من الأئة فيحاول بعض أهل العصر 
أن يتكذبه أو يتهمه فهذا مردود لاأ نه إن تبيأ له إثبات بطلا الب وأنه ثابت عن ذلك الراوي 
ثبوتا لا ريب فيه فلا يتبيأ له ازم بأنه تفرد به » ولا أن شيخه لم يروه قط ولا النظرز الفني 
الذي يحق لصاحبه أن جرم بتعمد الراوي لذب أو يتهمه به > بلى قد يتسر بعض هذه 
الا مور فيمن كذبه المتقدمون كن مع الاستناد إلى كلامهم كا يألي في ترجة أحمد بن تمد بن 
الصلت وترجة خمد بن سعيد البورقي » وإن كان الأستاذ يخالف في ذلك فيصذق من ڪذابه 
الأئمة وكذيه واضم > كا يكب أو يتهم من صدقوء وصدقه ظاهر» شأن العامين في الما 
معيار الق عند أحدهم مصاءحة موكله ! 

هذا والأستاذ فيا يهول بدعوى دلالة العقل والثو اتر والنقل الراجح حيث لاينشي له 

دعوف ذلك > ولیس من شُأني أن أناقشه في كل موضع ولسكني آقرل : حيت تصح دعراء فلا 

يصح ما باه عليها من تتكذيب الثقات واتهامهم » وحيث يازم من ضحة الدعوى صحة البساء 
د لات 


فالدعرق غير صحيحة » وإفا تبت هذا بعد فراغي من النظر في التراجم » وأسأل 
الله الترفيق . 
الوجه الثاني مقتضى الاغة » والتهمة عند أهل الغة مشتقة من الوم وهو كا في ( القاموس ) 
* من خطرات القاب أو مرجوح طرف المتردد فيه » والتهمة بهذا المممنى تعرض في الب إذا 
كان فيه إثبات مايظبر أن اخم يحب أن يعتقد السامع ثبوته وذلك كشهادة الرجل اقريسه 
وصديقه وعلى من بينه و بينه نفرة 2 وكذلك إخباره عن قرييه أو صديقه عا يحمد عليه وإخباره 
تمن هو تافر عنه با يذم عليه وقس على هذا ككل مامن ثأته أن يدعو إلى الحكذب وتلك 
الدواعي نى وتتفاوت آثار ها في النفوس وتتمارض وتعارضها الو انع من الكذب وقد تقدمت 
الاشارة إليها في الفصل اخامس فلذلك اكتفى الشارع في باب الروابة بالاسلام والعدالةوالصدق 
فن ثبتت عدالته وعرف بتحري الصدق من المسامين فهو على المدالة والصدق فيأخبارء لايقدح 
في إخباره أن يقوم به بعض تلك الدواعى ولا أن يتبمه من لايعرف عدالته أو لايعرف أثر 
العدالة على النفس أو من له هوى مالف لذلك اخ فهو يتمنى أن لا وصح كا قال المتنبي : 
شق الريرة حتى جاءفي تبأ فرعت منه بآمالي إلى الحكذب 
حتى إذا لم يدع إلى صدقه آملا ‏ شرقت بلدمع حتی كاد يشرق بي 
وكأنه أخذه من قول الأول : 
ف أتتني لسان ما أمس با من علو لاعجب فما ولا سخر 
جاءت مرجمة قد كنت أحذرها لو كان ينفعنى الاشفاق والمذر 
تأي على الناس لاتاوي على أعدر عتى أتتنا ركانت دوننا مضر 
إذا بعاد له فر أكذيبه حتى أتتنى يا الأثباء والمير 
وجماءعة من الصحابة روى کل منم فضيلة لنفسه يرون أن على الناس قبول ذلك منهم 
فتاقت الأمة ذلك بالقبول » وكان جماعة من الصحابة والتابعين يقاتلون الخوارج ثم روى بعض 
ولاك التابعين عن بعض أولئك الصحابة أحاديث في ذم اخوارج فتلقت الأمة تلك الأحاديث 
بالقبول » و كثيراً ماترى في تراجم ثقات الرواة من التابعين فن بعدشم إخبار الرجل منهم يثناء 
A ¬‏ - 


غيره عليه فيتلقى آهل العلم ذلك بالقول > وقباوا من الثقة دعراه مايمسكن من صحبته لانبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أو لأصحابه أو إدراكه لكار الأئمة وسماعه منهم وغيد ذلك عا 
فيه فضيلة للمدعي وشرف له وداع لتاس إلى الاقبال عليه وتبجيله واطاجة إليه » ولم يكن 
أهل العلم إذا أرادوا الاستيثاق من حال الراري يسألون إلا عا يس دينه وعدالته . ونص 
أهل العم على أن الرواية في ذلك ذالفة للشهادة » وفي ( التحرير ) لابن المام التي مع 
( .شرحه ) لابن أمير عاج ج * ص (2:۲١‏ وأما الرية والرصر وعدم الد في قذف ) وعدم 
( الولاد و ) عدم ( العداوة ) الدذيوية ( فتختص بالشمادة ) أي تشترط فما لافي الرواية ». 

فأما الشرادة فإن الشسرع شرط ها أموراً أخرى مع الاسلام والعدالة كا أشار إليه ابن 
اهام وشرط في إثبات الزنا أربعة ذكرر وفي غيدء من ادود وتحوها ذكرين > وفي الأموال 
ونحوها رجالا وامرأتين الى غير ذلك . 

فأما الشمادة لانفس فتفق على أنها لاتقبل > وأما الشبادة للأصل ولافرع ولازوج وعلى 
العدو ففيها خلاف » وفي بعض كتب الفقه أن الرد في ذلك لاأ جل النهمة وظاهر هذا أن التهمة 
هي العلة فيينى عليها قياس غير المنصوص عليه » وهذا غير مستقم » إذ لي سكل شاهد لنفسه 
حقيقاً بأن يتهم > ألا ترى أن كبار الصحابة وخيار الثايمين لو شيد أخدهم لنفسه لم تمه 
ولاسها إذا كان غنياً والمشبود به يورا كخمسة درام؟ والمثهود عليه ٠عروقاً‏ جحد اللقرق » 
أقول هذا لزيادة الايضاح وإلا فالواقع أننا لانتهمهم مطلقاً حتي لو شهد أعدم لنفسه على آخر 
منهم وأنكر ذاك لم نتهم واحداً مها بل نعتقد أن أحدها دي أو غلط » وليس ذاك خاصاً 
بهم ٤‏ بل كل من ثيتت عدالته لايتبءه عارفوه الذين يعدلونه ولا الوائقون بتعديل المعدلين > 
فإن اتمه غيرثم كان ممنى ذلك أنه غير وائق بتعديل المعدلين » ومتى ثبت التعديل الشرعي لم 
يلتفت إلى من لايق به » ولو كان الك أن تعدل الرجّل وأنت لاتأمن أن يدعي الباطل ويشهد 
لنفسه زوراً يخمسة درام مثا » لكان لك أن تعدل من تتبمه بأنه لو رشاه رجل عششرة 
درام أو أكثر لشهدوا له زوراً ؟ وهذا باطل قط فان تعديلك للرجل إفا هو شهادة منك له 
بالعدالة » والعدالة «ملكة نع صاحبها من اقتراف الكبائر وصفائر اة ... »© فكيف 


- ۳۹ 


يسوغ لك أن تشهد بهذه الملتكة لن تتهمه غا ذكر 4 ولو كان كل عدل حقيقاً بأن يتهمه 
عارفوه بنحو ماذكر لما كان في الناس عدل »> وني أصحابنا من لانتهمه في شهادته ولو حصل له 
بسببها مائ درم أو أكثر كأن يدعى صاحبنا على فاجر جائة درم فيجحده ثم تنفق لافاجر 
خصومة أخرى فيجىء إلى صاحبنا فيقرل له أنت تعرف هذه القضية فاحضر فاشهد ها تمل > 
فيقول صاحبنا نعم أنا أعرفها ولتكنك ظلتني ماثة درهم فأدها إل إن أردت أن أشهد» فيدفع 
له مائة درم فيذهب فيشهد ‏ فإننا لانم صاحبنا في دعواء ولا شهادته » وفي أصحابنا من 
لو اثتتمن على مثات الدراهم ثم بعد مدة ادعى مايجتمل من تلفها أو أنه ردها على صاحبها الذي 
قد مات لما اتبمناه » نعم قد يتهمه من لايعرفه كعرفتنا» أو من لايعرف قدر تأثيد الموانع عن 
الخيانة في نفس من قامت به »فالفاسق الأنهنك لايعرف قدر العدالة فتراه يتهم العدولولايكاد 
يعرف عدالتهم ولو كنوا جيرانه . 
فان قيل كفي في التعليل أن ذلك مظنة التهمة ولايضر تلا في بعض الأفراد كا 
قالوا في قصر الحلاة في السفر انه لأجل المشقة وان تلفت المشقة في بعض المسافرين الاك 
المترنه » قلت العلة في قصر الصلاة هي السفر بشرطه لا المشقة فكذلك تكون العلة في 
رد الشبادة لافس هي انبا شبادة لافس أو دعوى کا يومىء إليه حديث « لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى تاس دماء رجال وأموالهم . .. » ۳ 
فملى هذا لايتأتى القياس » ألا ترى أن في أعمال المال المقيمين ما مشقته أشد من مشقة 
السفر المادي ٠‏ ذلك كالعمل في المناجم ونحوها ومع ذلك ليس لهم أن يقصرو! الصلاة . 
فان قيل الشهادة للأصل والفرع مظنة للتبمة كا أن الشمادة لانفس مظنة لها » قلت فالعمل في 
المناجم مظنة للمثقة » بل المشقة فيه أشق وأغلب * والتهمة في الشهادة للأصل أوالفرع 
أضف وأقل من النهمة في الشبادة نفس > وقد يكون الرجل منفرداً عن أصله أو فرعه 
وبا عداوة . 
والشافمي عن يقول برد الشبادة للأصل والفرع وم يعرج على التبمة ولنكنه لا علم أن 
)١(‏ أخرج الشينانفي « ضحيحيم) » وألفظ لسل من حديث أبي هريرة مرفوءاً . ن 


س هقد 


جاعة تمن قبله ذهبوا إلى الرد ول يعلم لهم خالا هاب أن يقول مالايعلم له فيه سلقاً > فحاول 
الاستدلال ا حاصله أن الفرع من الأصل فشمادة أحدها للآخر كأنها شادة لنفسه ثم قال 
كما في ( الأم » ج اص 2:15 وهذا ما لا أعرف فيه خلافاً > كأنه ذكر هذا تقرية لذاك 
الاستدلال واعتذاراً جما فيه من الضعف ٠‏ ولا عم بعض حذاق أصحابة كالمرفى وأبي ثور أن 
حناك خلاقاً ذهيوا إلى القول . وليس المقصود هنا إبطال القول برد الشهادة للاصل والفرع 
والزوج و إفا المقصرد أن الاستدلال عليه يقياس مبنى على أن التهمة علة غيد مستقم . 

فأما الشمادة على العدو فالقائلون أا لاتقبل يخصون ذلك بالمد اوة الدنيوية التي تبلغ أن 
يخرن لفرحه ويفرح طزنه فأما المداوة الدينية والدنيوية التي لم تبلغ ذاك المبلغ فلا قنع من 
القبول عندهم . والمنقول عن ألي حنيفة كا في كتب أصحابه أن العداوة لاتقتضي رد 
الشبادة إلا أن تبلغ أن تسقط بها العدالة . أقول و إذا بلغت ذلك الم تقبل شهادة صاحبها حتى 
لعدوه على صديقه > ويقوي هذا القرل أن القائلين بعدم القبول يشرطون أن تبلغ أن يرن 
لفرحه ويفرح رنه » وهذا يتمنى أن يفرح لذبح أطفاله ظداً والزنا ببئاته وارتداد زوجاته 
ومحر ذلك وقس على ذلك اطرن أفرحه وهذا مسقط إعدالة حتماأ » فإن قيل قد يفرح بذلك 
من جبة أنه يخرن عدوه ° ومع ذلك يخرن من جبة مخالفته للدين » قلت : إن لم يغلب حرنه 
فرحه فليس يعدل ؛ وإن غلب فتكيف يظن به أن يوقع نفسه في شهادة الزور التي هي من 
أك الكبائر وفيا أعظم الضرر على نفسه في دينه > ولايأمن من أن ياحقه لأأجلها ضرر 
شديد في دنياه » كل ذلك ليضر المثبود عليه في دنياه ضرراً قد يكون يسيراً كشرة 
دراهم . وهبه صح ارد بالعداوة مع بقاء العدالة فالقائلون بذلك إشرطون أن تڪرن 
عداوة دنيوية تباغ أن بحرن لفرحه ويفرح رنه وهذا لايتأتى الاستاذ إثباته في أحد من 
يتهمهم لأنه إن ثبت احرافهم عن ألي حثيفة وأصحابه وثبت أن ذلك الالعراف عداوة فهو 
عداوة دينية ٤‏ وهب أنه ثبت في بعضهم أنها عداوة دنيوية فلا يتأتى للاستاذ إثبات باونها 
ذاك المد » أي أن حزن لفرحه ويفرح لزنه “وحبه بلغ فقد تقدم أن الرواية لاترى بالعداوة. 
هذا على فرض #امعة ذلك لإمدالة » وإلا فالرد اعدم العدالة . 

س أعٌ ده 


وأما ماذكره الشافمي في أصحاب العصبية فالعّافمي إفا عنى العصبية لأجل النسب كا 
هو صریح في كلامه وذلك أمر دذيوي وكلامه مر في أنها يشرطا تسقط المدالة . 
ولا ريب أنه إذا بلغت العصبية أو العداوة اسقاط العدالة لم تقبل لصاحبها شبادة ولا رواءة 
البتة سواء أكانت دنيوية أم مذهبية أم دينية كمن يسرف في ادق على التكفار فيتعدى 
على أهل الذمة »والإأمان بالنهبٍ والقثل ونحو ذلك > بل قد يكفر . 

فقد اتضح عا تقدم اواب عن بعض مايسكن التشبث به في رد روابة العدل > وبقى 
حكاية عن شريك رها يؤخذ منها أنه قد يقبل شادة بءض العدول في القليل ولا يقبلبا في 
الكثير » وفرع لاشانعي قد يتوهم فيه نحو ذلك > ومايقوله أصعاب الحديث في رواية 
المتدع > وماقاله بعضهم في جرح الحدث لمن هو ساخط عليه . 

فأما الحتكاية عن شريك فنقطمة > ولو يتت لوجب حملها على أن مراده القبول الذي 
تطمئن إليه نفسه فان القاضي قد لارحكون خا بعدالة الشاهدين وضبطها وتيقظها وإ 
عدلما غير فإذا كان المال كثيراً جداً بقى في نفسه ريبة وقد بين آهل العم أن مثل هذا إِما 
يقتضي التروي والثثبت فإذا تروى وبقيت الال كا كانت وجب عايه أن يقضي بتلك الشبادة 
ويعرض عا في نفسه . وأما الفرع المذ كور عن الشائمي فليس من ذاك القبيل » وإغا هو من 
ياب الاحتياط للتعديل » ومع ذلك فقد رده إمام الرمين وقال : إن أ كثر الأئمة على خلافه 

وأما رواية الممتدع وجرح العدث من هو ساخط عليه فأفر د كلا متها بقاعدة . 

٣‏ - رواية البتدع 

لاشببة أن المتدع إن خرج ببدعته عن الاسلام لم تقبل روايته لأن من شرط قبول 
الرواية الاسلام . 

وأنه إن ظبر عناده أو إسرافه في اتباع المرى .والاءعراض عن حجج الق ور ذلك 
ماهو أدل على وهن الثدين من كثيد من الكبائ ر كرب ار وأخذ الربا فايس بعدل» فلاتقيل 
روايته لان من شرط قبول الرواية العدالة . 
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وأنه إن استحل الكذب » فإما أن يتكفر بذلك » وإما أن يفى © فإن عذرناء فن 
شرط قبول الرواية الصدق فلاتقمل روايته . 

وأن من تردد أهل العلم فيه فلم يتجه لهم أن يتكفروه أو يفسقوه ولا أن يعداره فلا تقبل 
روايئه لأنه 4 شت عدالته . 

ويبقى النظر فيمن عدا هؤلاء » والمشهور الذي نقل ابن حبان واطاع إجاع أمة السئة 
عليه أن المبتدع الداعية لاتقبل روايته وأما غير الداعية فتكالسني . واختاف المتأخرون في 
تعليل رد الداعية » والتحقيق إن شاء الله ثعالى أن ما اتفق امه السئة على أنها بدعة فالداعية 
إليها الذي حقه أن يسمى داعية لايتكون إلا من الأنواع الأولى ان ل يتجه تكفير. انمه 
تفسيقه فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لاتثبت عدالته > وإلى هذا أشار مسل في مقدمة 
صديحة إذ قال : 

« إعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييذ بين صحيح الروايات وسقيمها 
وثقات الناقلين لها من المبمين » أن لايروى منها إلا ماعرف صحة عذارجه والستارة في ناقليه » 
وأن يتقى متها ما كان عن أهل النهم والمعاندين من أهل البدع » والدليل على أن الذي قلثافي 
هذا هو اللازم دون ماخالفه قرل الله تعالی [ يا أيها الذين آمنوا إن جاء فاسق ينبأ فتبينوا 
أن قصييوا قوماً يجالة فتصبحوا على مافعاتم نادمين ] وقال جل ثناؤء [ ممن ترضون من 
الشمداء ] وقال [ وأشهدوا ذوَي' عدل منسكم ] فدل ا ذكرنا أن خبر الفاسق ساقط غير 
مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة > وال وإن فارق معناه ممنى الشبادة في بعض الوجره 
فقد يجتممان في أعظم معانيهيا إذ كان خب الفاسق غير مقبول عند أهل العم كا أن شهادته 
مردودة عند يعرم ك 

فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر و إما فاسق > والذي ل يتضح عناده ولكنه حقيق 
بأن يتم بذلك وهو فى معنى الفاسق لأنه مع سوء حاه لاتثبت عدالته » والداعية الذي 
الكلام فيه واحد من هذين ولايد » وقد عرف آهل الملم المدالة بأنها « ملكة قنع عن 
اقتراف الكبائر وصنائر اكّسة ۰ زاد السبكي « وهوى النفس » وقل « لايد منه 
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فإن المتقى للتكبائر وصذائر اة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواء عند وجوده لشيء منها 
فيرتكبه ولاعدالة لمن هو بهذء الصفة » نقله اللي فى ( شرح جمع الو امع) لابن السبكي > 
ثم كر أنه صحيح في نفسه ولتكن لاحاجة إلى زيادة القيد » قال « لأن من عنده ماحكة 
تنعه عن اقتراف ماذ كر يتفي عنه اتباع الموى لشيء منه و إلا لوقع في اموي فلا يتكون 
عنده ملكة قنع منه » قول : مامن إنسان إلا وله أهواء فيا ينافي العدالة وإغا المحذور 
اتباع ا هرق > ومقصود السكي تيه المعدلين فإنه قد جى على بعضهم معنى « الملكة» 
فيتكتفي فى التعديل بانه قد خب صاحبه فلم بره ارکب منافياً للمدالة فيعدله » ولمله لو تدبر 
للم أن لصاحبه هرى غالباً يخثى أن يجله على ارتتكاب منافي العدالة إذا احتاج إليه وتميأله» 
ومتى كان الأمر كذلك فل يغلب على طن المعدل حصول تلك الملكة وهى العدالة تصاحبه» 
بل إما أن يترجح عنده عدم حصوفا فيككرن صاحبه ليس بعدل 6و إما أن يرتاب فى حصوها 
لصاحبه » فتكيف يد يحصوها له 9 كا هو معى التعديل . 

وأهل البدع كا نجام الساف « أصحاب الأهواء» واتّباعهم لأ هوائهم في الج لة ظاهر » 
وإغا يبقى النظر في العمد والخطأ » ومن ثبت تعمده أو اتهمه بذلك عارفوه لم يؤمن كذبه» 
وني ( الكفاية ) إلخطيب ص ١١١‏ عن علي بن حرب الموصلي : « كل صاحب هوی يتكذب 
ولا يلي » يريد واش أعم أنهم مظية ذلك فيحترس من أحدثم حتى تبي براءته 1 

هذا وإذا كانت حجج اللمنة بينة فالخالف لها لا يتكون إلا معانداً أو متا للهرى معرضاً 
عن جيم الق > واتباع الموى والاإعراض عن حجج الق قد يفحش جداً حق لا يحتمل أن 
يمذر صاحبه ؛ فإن لم تجزم أهل الع يعدم العذر في الأقل لا كنم تعديل الرجل»وهدذه حال 
الداعية الذي اكلام فيه » فإنه اولا أنه معائد أو مئاد لهواه انقياداً فاحشاً > معرض عن حجج 
الى إعراضاً شديداً لكان أقل أحواله أن يحمل النظر في الق على الإرتياب في بدعته 
فبحاف إن کان متديئاً أنيكرنعل ضلالة ويرجر أنه إن كان على ضلالة فس الله تبارك وتدالي 
5 يمذره © فإذا التقت إلى أهل السنة علي أنهم إن لم يسكونو! أولى بالق منه فالا مي الذي 
فيه أنيم أولى بالعذر منه وأعق إن كائرا علي خطأ أن لا يضرم ذلك لانيم إفا 
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يعون الكتاب والسنة ويحردون على اقباع سديل المؤمنين ولزوم صراط المنعم عليم : الني 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ويار السلف > فيقول في نفسه : هب أنهم على باطل 
فلم يأتهم البلاء من اقباع ال موى وتتبع السبل الخارجة . ولا ريب أن من كانت هذه ماله 
فإنه لا يحكفر أهل السنة ولا يضلهم ولا يحرص على إدخالهم في رأيه بل يشغله احرف على 
نفسه فلا كرون داعية . 

فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجماع على أنه كالستي > إذا ثبشت عدالنه قبلت روايته » 
وثبت عن مالك مايوافق ذلك > وقيل عن مالك أنه لا يروى عنه أيضا » والعمل على 
الأول . وذعب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة > وهذا أمر مصلحي لايثاني قيام 
الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته . وحسكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤهذ 
عنه > ولا ريب أن ذلك المروي إذا كم أل العلم ببطلانه فلا ماجة إلى روايته إلا لسيان 
حاله » ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد التكذب أو أنه متهم بالتكذب عند أغة 
الحديث سقط صاحبه البتة فلا يؤحذ عنه ذاك ولا غيره ‏ وإن ترجح أنه إنا أخطأ فلا وجه 
لمؤاخذته بالخطأ > و إن ترجع صحة ذاك المروي فلا وجه لعدم أخذه “ نعم قد تدعو المصلحة 
إلى عدم روايته حيث يخشى أن يتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة > قرأت في جرء 
قديم من ( ثقات العجلي ) مالفظه « موسى اللهني قال باءفي جمرو بن قيس املاثي وسغيان 
التوري فقال : لا تحدث بهذا الديث بالكرفة أن التي عليه السلام قال علي : « أت مني 
بازلة هارون من موسى » ”" كان فيي التكوفة جماعة يظون بالتشيع ويدعون إلى الفاو » فكره 
مرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الديث فيحملوه على ما يرافق غاوثم فيشتد شرم . 
وقد ينع العام طلبة الديث عن أخذ مثل هذا الحديث لله إنهم إذا أخذوه ريا روود 
حيث لا ينغي أن يروف > لحكن هذا لايختص بالممتدع > وموسى المني ثقة فاضل لم نسب 
إلى بدعة . 

هذا وأول من نسب إليه هذا القول إبر اهم بن يعقوب 'اللوزجافي وكان هو نفسه ميتدعاً 
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منحرقاً عن أمير المؤمنين على متشدداً في الطعن على التشيمين كا بأقي في القاعدة الآنية > 
في ( فتح المغيث ) ص ٠١١‏ » :يل قال شيخنا إنه قد نص على هذا القيد قي المسألة المافظ 
أبو إسعاق إبراهع بن يعقوب اللوزباتي شيخ النسائي فقال في مقدمة كتابه في اليح 
والتعديل : ومنهم زائغ عن الق > صدوق الابجة » قد جرى في الناس حديثه »> لكنه 
خذول في بدعته > مأمون في روايته > فبؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم 
ما يعرف ولیس نکر إذا لم تقو به بدعتهم فيتهمونه يذلك » ' 

والجوزيائي فيه نصب © وهو مولع بالطمن في المنشيعيين كا مر > ويظبر أنه إغا يدمي 
بكلامه هذا إللهم > فإن في التكوفيين المنسربين إلى التشيع جاءة أجلة اتفق أئة السنة على 
توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول رواياتهم وتفضيلهم على كتير من الثقات الذين لم ينسبوا 
إلى التشيع حتى قيل اشعبة : حدثنا عن ثقات أصحابك > فقال : إن دكم عن ثقات 
أصدالي فإغا أحدتكم عن لر يسار من هذه الشيعة » المسكم بن عتدبة وسامة بن حكبيل 
وجيب بن ألي ثابت ومنصور . راجع تراجم هؤلاء في ( تبذيب التهذيب > . فكأن 
الموزجاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطمن في حؤلاء وأمثالهم مطلةاً حاول أن يتخلص مما 
یک رهه من مروياتهم وهو ما يتعلق بغضائل أهل البيت > وعبارته المذكورة تعطبي أن المتتدع 
الصادق الابحة المأمون فى الرواية امقول حديثه عند أهل السنة إذا روى حديثاً معروفاً عند 
أهل السنة غير منسكر عندثم إلا أنه مما قد تقوى به بدعته فإنه لا يؤْغذ وأنه يتم . فأما 
اجار أن لايؤخذ فله وجه رعابة للمصلحة كا مر > وأما أنه ينهم فلا يظبر له وجه بعد اجمّاع 
تلك الكر ائط إلا أن کون المراد أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف صدقه وأماتته 
وم يعرف أن ذاك المديث سروف غير منتكر فبسيء ألظن به وعروياته > ولا يبعد من 
اموز ماي أن يصانع ما في نفسه بإظبار أنه إغا يحاول هذا المعنى فبهذا تستقيم عبارقه > أما المافظ 
ابن حجر ففهم مها معنى آخر > قال في ( النخمة وشرحها) : 

د الأ كثر على بول غير الداعية إلا أن يروي مايقري مذهبه فيدد على المذعب الختار > 
ويه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهم بن يعقوب اللوزجافي شيخ أبي داود والنسائي » وسيأقي. 
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الكلام معه إن شاء الله تالى . ولاب قتيبة في كتاب ( تأويل مختلف الحديث) كلام حاصله 
أن المبتدع الصادق المقبول لايقبل منه مايقوي بدعته > ويقبل منه ماعدا ذلك قال:« ويفا ينع 
من قبول قول الصادق فا وافق لته وشا كل هواه أن نفسه تريه أن الق فيا اعتقده وأن 
القربة إلى الله عر وجل في تثبيته بتكل وجه ولا يؤمن ممع ذلك التحريف والزيادة والنقص »> 
كذا قال» واحتج بأن سهادة العدل لاتقبل لنفسه وأصله وفرعه 4 وقد سي الواب عن ذلك » 
ولا أدريي يف ينعت بالصادق من لا يمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص ؟ وإفا 
يستحق النعت بالصادق من يوق بتقواء وبآته مها التبس عليه من الق فلن يلتدس عليه أن 
الکذب بأي وجه کان مناف لتقوى » انب للايان . 

ولا ريب أن فيمن يتم بالصلاح من المبتدعة وكذا من أهل السئة من يقم في الكذب 
إما تقحاً في الباطل > وإما على زعم أنه لاحرج في الكذب في سبيل شيت الق > ولا ص 
ذلك بالعقائد بل وقع فيا يتعلق بفروع الفقه وغيرها کا يعلم من مس اجعة ڪت ا موضوعات» 
وأعداء الاسلام > وأعداء السنة يتشبثون بذلك في الطعن في السنة كأنهم لايعادون أنه لم يزل 
في إخبار الناس في شؤون دنيام الصدق والكذب » ولم تكن كثرة الكذب جانعة من معرفة 
الصدق إما بيقين وإما بظن غالب يجزم به العقلاء ويدنون عليه أموراً عظاماً » وم بزل الاس 
ينشون الأنشياء النفيسة ويصنعون ما يشبهها كالذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والمنهر 
والسمن والعسل واطرير وار وغيدها » ولم يحل ذلك دون معرفة الصحيح > والمائق الذي 
عيأ اعباده ما يحفظون به مصالح دنياهم هو الذي شرع فم دين الاسلام وتحكفل بجنظه إلى 
الأبدء وعنايته بحفظ الدين أشد وآ كد لأنه هر المقصود بالذات من هذه النشأة الدئيا قال ال 
عر وجل : [ وما خلقت ان والإنس إلا ليسدون ] . 

ومن مارس أحوال الرواية وأخبار رواة السنة وأمتها علم أن عناية الأثمة محفظ! وحراستها 
ونفي الباطل عا والتكشف عن دخائل التكذابين وا مسين كانت أضاف عناية الناس بأخبار 
ونیم ومصالها » وفي ( تهذيب التهذيب ) ج ١‏ ص ٠١١‏ : « قال إسحاق إن إبراهم : أخذ 
الرشيد زنديةاً فأراد قتله فقال : أين أذت من ألف حديث وضءتم!9 فقال له:أين أذت ياعدوالله 


مان آي إسحاق التزاري وابن المارك ينخلانها حرفا حرفا 9 » وقيل لابن المبارك : هذه 
الأعاديث المصنوعة 7 قال : تعيش لها المهابذة . وتلا قول الله غر وجل : [ إنا تحن نزلنا 
الذ کر وإنا له للافظون ] . والذكر يتناول السنة بمناء إن لم يتنار ها بلفظله » بل يتناول العربية 
كل مايتوقف عليه معرفة الق » فإن المقصود من حفظ القرآن أن تبقى الحجة قامة والمداية 
دانة إلى يوم القيلمة لأن حداً صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الاأنبياء » وشريعته خاقة الشسرائع» 
والل عز وجل إغا خلق الخاق لسادقه فلا يقطع عنهم طريق معرةتها » وانقطاع ذلك في هذه 
اطياة الدنيا انقطاع املة بقائهم فیا . قال العراتي في ( شرح ألفيته ) ج ١‏ ص 557 : 

« روينا عن سفيان قال : ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث » وروينا عن عبد الرحمن بن 
مهدي أنه قال : لو أن رجلا ثم أن يتكذب في الحديث لأسقطه ابل » وروينا عن ابن المبارك 
قال : لو ثم رجل في السحر أن يتكذب في الحديث لأصبح والناس يقرلون فلان كذاب > ٠‏ 

والمقصرد هنا أن من لايؤمن مئه تعمد التحريف والزيادة والنقص على أي وجه كان فلم 
تات عدالته » فإن کان كل من اعتقد أمراً ورأى أنه الى وأن القربة إلى الله تمالى في تثبيته 
لايؤمن منه ذلك فلس في الدنيا ثقة » و هذا باطل قطنا فالحتكم به على المبتدع إن قامت الجة 
على غالافه يبوت عدالته وصدقه وأمائته فباطل و إلا وجب أن لايمتج بخبره الت » سواء 
أوافق بدعته أم خالغما » والعداله « ملكة تمنع من اقتراف الكائر . ... » وتعديل الشخص 
شهادة له يحصول هذه الملتكة > ولا تجوز الشادة بذلك حتى يغلب على الظن غلبة واضحة 
حصوفا ل“ وذلك يتضمن غابة الظن بأن تلك الملكة تنعه م نتممد التحريف و الزيادة والنقص» 
ومن غلب على الظلن غلبة يصح ازم جا أنه لايقع منه ذلك فتكيف لا يؤمن أن يقع مده ? 
ومن لايؤمن أن يقع مده ذلك فلم يغلب على الطن أن له ملحكة نمه من ذلك » ومن يف 
أن يغه ضرب من امرف فيوقعه في تعمد الكذب والتحريف لم يؤمن أن يغلبه ضرب آخر 
و إن لم فشر به بل الضرب الواحد من الموى قد يوقع في أشياء يتراءى لنا أنه ممتضادة > 
فقد اء أن موسى بن طريق الأ سد ي کان يرئ زأي أجل الكام في الانحراف عن علي رضي الله 
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عله ويروي أحاديث منسكرة في فضل علي ويقول : 8 إفِي لأسخر بهم > يعني بالشيعة » راجم 
ترجمته في ( لسان الميزان ) . 

وروی محمد بن شجاع الثلجي المي عن عبان بن هلال أحد اتقات الأ ثيات عن اد بن 
سامة أحد أثة السنه عن ألي المهرم" عن ألي هريرة مرفرعاً : ” إن الله علق الفرس فأجراها 
فعرقت ثم خلق نفسه مها » . وفي ( ميزان ) أن غرض الهمية من وضع هذا الديث أن 
يستدلوا به على زتمهم أن ماجاء في القرآن من ذكر د نفس الله » عر وجل إفا المراد بها بعض 
مخاوقاته . أقرل : وهم غرضان آغران : 

أحدها : التذرع بذلك إلى الطمن في حماد بن ساءة كا يأني في ترجته . 

الثاني : التشنيع على أثمة المنة بأنهم يروون الأأباطيل والشيمي الذي لايؤمن أن يكذب 
في فضائل أهل البيت لايؤمن أن يكذب في فضائل الصحابة على سبيل الثقية » أو ليرى الناس 
أنه غير متشدد في مذهبه يهد بذلك قبل منه مايرويه ما يرافق مذهه . 

وعلى كل حال فاب قتيبة على فضله ليس هذا فنه » ولذلك لم يعرج أحد من أمّة اللأصول 
والمصطلح على حتكاءة قرلەذلك فيا أعلم . والله الموفق . 

وفي ( فتح الميث » ص ٠٠١‏ عن ابن دقيق العيد « إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخماداً 
لبدءته و إطفاء نار » و إن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ماوصفنا من 
صدقه وتحرزه عن التكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبئي أن تقدم 
مصلحة #صيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة اهانته واطفاء ثاره »© 

ويظبر أن تقييده بقوله : « وعدم تعلق ذلك المديث ببدعته » إغا مثزاه أنه إذا كان 
فيه تقوية لبدعته لم تكن هناك مصلحة في نشره بل المصلحة في عدم روايته كا مر» ويتأكد 
ذلك هنا بأن الفرض أنه تفرد به وذاك يدعو إلى التثبت فيه > وإذا كان كلام ابن دقيق 
العيد متيلا لهذا المعنى احا ظا هرا فلا يسرغ له على مقالة ابد قتدبة التي مر مافيها . 


وقال ابن حجر في ( النخبة وشرحها ) : 


0 قلت ؛ وهذا متروك كا في ( التقريب ) ن . 
اوعد 


© الأ كش على قبول غير الداعية إلا أن يروي مايقري مذهبه فيرد على المذهب الختار وبه 
صرح الافظ أبو إسحاق إبراهم بن يعقوب اللوزجاق شيخ آي داود والنسائی ... وماقاهم 
مجه لان العلة التي لها رد حديث الداعية واردة > فيا إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب 
المبتدع ولو لم يكن داعية ٠‏ والله أعلم » . 

أقول الضمير في قوله ” فيرد » يعود فيا يظبر على المتدع غير الداعية > أوقع الرد على 
الراوي في مقابل إطلاق القبول عليه > وقد قال قبل ذاك « والتحقيق أنه لايرد كل مكدر 
ببدعة » والمراد برد الراوي رد مروياته كبا . وقد يقال يحتمل عرد الضمير على المروي 
المقوى لذهبه » وعلى هذا فقد يفهم منه أنه يقبل منه ماعداء »وقد يشعر يبذا استناد ابن حجر 
إلى قول الموزجافٍ فأقول ان كان معنى ارد على هذا المنى الثاني ترك روابة ذاك الديث 
لمصلحة وان كان حتكوماً بصحته فهذا هو المعنى الذي تقدم أن به تستقم عبارة الموزجاقي » 
وان كان معناه رد ذاك الحديث اتباماً لاه ویرد معه ساثر رواياته فهذا موافق لای 
الأول » ولاتظبر موافقته لمبارة الإرزجاني » وان كان معناء رد ذلك الحديث اتبهاماً لراويه 
فيه وم ذلك يبقى مقبولا فيا عداه فلرسث عبارة الموزجافي يصريحة في هذا ولا ظاهرة فيه 
کا مر وإفا هو قول ابن قتدة . 

وسياق كلام ابن حجر ماعدا استناده إلى قول اللوزجائي يدل على أن مقصوده رد الراوي 
مطلقاً أو رد ذاك الحديث وسائر روايات رار وذلك لامور ما أن ابن حجر صرح بأن 
العلة التي رد بها حديث الداعية واردة في هذا وقد قدم أن العلة في الداعية هي « أن تريين 
بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على مايقئضيه مذهه » ومن كانت هذه حاله 
فلم تثبت عدالته كا تقدم فيرد مطل » وما أن هذه الملة اقتضت في الداعية الرد مطلقاً 
فتكذالك هنا بل قد يقال على مقتض ىكلام ابن حجر : هذا أولى لأن الداعية يرد مطلقاً وإن لم 
برو مايوافق بدعته وهذا قد روى . 

هذا وقد وثق أثة المديث جاعة من المبتدعة و احتجوا بأحاديتهم وأخرجرها فيالصحاح» 
ومن تتسع روایاتہم وجد فيها كثيداً مما يوافق ظاهره بدمهم ٤‏ وأهل الل يتأولون تلك 


داوج س 


الأحاديث غير طاعئين فيها ببدعة داويها ولا في راويها بروايته لها 7" > بل في روا جاعة 
منهم أحاديث ظاهرة جداً في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك إلا أن ها علأا أخرى 2 ففي 
روا الأعمش أحاديث كذ لك ضعنها أل العم بعضها بضف بعض من فرق الأعمش في السند 
وبعضها بالانقطاع > وبعضها بأن الأمش لم يصرح بال اع وهو مدلس © ومن هذا الأخير 
حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في « تار يه الصغير » ص ۸ ووهنه بتدليس الأعمش » 


وهكذا في روابة عبد ارزاق وآخرين ٠‏ 


هذا وقد س حقيق علة رد الداعية » وتلك العلة ملازمة أن يكون يحيث يحق أن لايؤّمن 
منه ماينافي العدالة فبذه العلة ان وردت في كل مبتدع روى مارقوي بدعته ولو لم يكن داعية 
وجب أن لايحتج بشي ٠‏ من مرويات من كان كذلك ولو فيا يوهن بذلعته » وإلاا- وهو 
الصواب - فلايصح اطلاق الحكم بل يدور مع العلة » فذاك المروى المقوى لبدعة راوه إما 
غږ منكر فلا وجه ارده فضا عن رد راويه » و إما مدكر » فحتكم المدكر معروف > وهو 
أنه ضيف > فأما راويه فان انحه امل عليه عا ينافي العدالة کرمیه بتعمد الكذب أو اتبامه به 
سقط المتة » و إن انجه امل على غ ذلك كالتدليس المنتفر الوم والخطأ لم جرح بذلك »> 
وان تردد الناظر وقد تبثت العدالة وجب القبول» و إلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو وقن» 
وقد مر أوائل القاعدة الثانية بيان مامتكن أن يباغه أهل العصر من التأهل لانظر فلا تغفل . 


(1) كحديث مسل من طريق الامش عن عدي بن ثابت عن زرقال قال علي : والذي خلق البة ورا 
النسمه إنه لمهد الني الأمي صل الله عليه وسل إلي أنه لايحبني إلا مؤمن ولا يبفضني إلا منافق > مدي قال فيه 
ابن معين : شيعي مفرط . وقال أبو حاتم « صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم » »> وعن الامام أحمد 
« ثقة إلا انه كان يتش..م » وعن الدارقطي و ثقة إلا أنه كان فاليا في التشييع » ووثقة آخرون . ويقابل 
حلا رواية قيس بن آي حازم عن عمرو بن العاص » عهد الني صلى الل عليه وسل جهاراً غير سر يقول : 
ألا إن آل آي طالب ليسوا لي بأولياء » إنما ولبي الله وصالح المؤمنين » أن لهم رجا سأبلها ببلاها » 
وروأه غندر عن شعبة بافظ « إن آل آي .... م ترك بياضاً »> وهكذا أخرجه الشيخان . وقيس ناصي 
عنحرف عن دلي رضي الله عنة . ولي في هذا كلام ۾ 


زه م - ٤‏ التتكيل 


وعا تقدم يتين صحة اطلاق الاثمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه رصدقه وأمانته »© 
ويتبين أنهم إغا نصوا على رد المنتدع الداعية تنبيهاً على انه لايتيت له الشرط الشسرعي للقبول 
وهو وت العدالة . 

هذا كله تحقيق (إقاعدة فأما الأستاذ فيكفينا أن نقول له : هب أنه انمه أن لايقبل من 
المتدع الثقة مافيه تقوية لبدعته فتالب الذينطعنت فيهم ثم من أهل السئة عند خالفيك وأ كثر 
موافقيك > والأراء التي تعدها هوی باطألا “ما ماهو عندثم حق © ومنها مايل بعضهم أنه 
ليس بجق واحكن لايعده بدعة > وسيآتي اكلام في الاعتقاديات والفقبيات ويتبين العق من 
المبطل ان شاء الله تمالى » وفي الى مايغتيك لوقنمت به كا مرت الاشارة إليه في الفصل الثافي» 
ومن لم يقنع بالق أوشك أن يحرم نصيبه مئه كاراوي يروي أحاديث صادقة موافقة ارأه ثم 
یکذب في حديث واحد «يفضحه الله تعالى فتسقط أحاديته کہا ! [ وإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم لا 'تظلمون ولا “تظلمون ] . 

قدح الساخط ومدح الممب وحمو ذلك 

كلام العالم في غيده على وجبين > 

الأول مايخرج خر الذم بدون قصد الحكم © وفي « صحيح مس * وغيره من حديث. 
آي هريرة ممت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : اللهم إِعا تمد شر يغضب کا 
يغضب اللشر وإني قد اتخذت عندك عدا لم تلفنيه > فأعا مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته 
فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » وفي رواية « فأي المسادين آذيته شتمته 
لعنته جلدته فاجعلبا له صأذة . . . » 

وفيه نجوه من حديث عائشة ومن حديث جابر ٩‏ وجاء في هذا الباب عن غير هؤلاء » 47 
وحديث أي هريرة فى صحيح البخاري ختصراً . ولم يكن صلى الله عليه وآله وسل سباباً 
ولا شتاماً ولا لءاناً ولا كان الغضب يخرجه عن الق » و:إفا کان كا نمته ربه عر وجل بقوله 
(0) انظر تخرييج أحاديثهم في كتابنا « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( رقم جم ب 84 4 ن م 
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وإذك املى خلق عظي ] وقوله تعالى : [ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ] 
وقوله عر وجل[ لقد جاءم رسول من أنفسسكم عزيز عليه ماعنتم حريص” عليتكم بالمؤمئين. 
رژوف رحم ] وإفا کان يرف من بعض الناس مایضر شم في دينهم أو جل بالصلحة العامة أو 
مصلحة صاحبه نفسه فیکره صلى الله عليه وآآله وسم ذلك ويسكره فيقول ماله تربت عينه» 
ونحو ذلك ما يتكون المقصود به اظهار ؤاهية ماوقع من المدعر عليه وشدة الانتكار لذلك 
وكأنه والله أعلم أطلق على ذلك سسا وشتاً على سبيل النجوز بجامع الايذاء فأما اللعن فلعله 
وقع الدعاء به نادراً عند شدة الانتكار » ومن المسكمة في ذلك إعلام الناس أن مايقع منه 
صلی الله عليه وآله وسلم عند الانتكار » كثيداً مايتكون على وجه اظہار الانتكار والتأديب 
لا على وجه الحكم > وفي جمرع الأمرين حتكمة أخرى > وهي أن الني صلى الله عليه وآله 
وسل قد علم من طباع أكثر الناس أن أحدثم إذا غضب جرى على لسسانه من السب والشتم 
والاعن والطعن ما لو سثل عنه بعد ستكون غضبه لقال :م أقصد ذلك ولكن سبقي لساني » 
أو م أقصد حقيقته ولتكني غضبت فأراد البي صلى الله عليه وآله وسم أن ينبه امته 
على هذا الأصل ليستقر في أذهانهم فلا يحماوا ما يصدر عن الناس من ذاك حال الغضب على 
ظاهره جزماً . 

وكان حذيفة رعا يدك بعض ما اتفق من كات النبي صلی الله عليه وآله وسلم عند غضبه 
فأنكر سلمان الفارسي ذلك على <ذيفة رضي الله عنها وذكر هذا الديث 4 وسئل بعض 
الصحابة وهر أبو الطفيل عامر بن واثلة عن شي ء من ذلك فأراد أن يخبد وكانت امرأته تسمع 
فذكرته بهذا المديث فتكف . فكذلك ينبغي لأهل الل أن لاينقلوا كات العاساء عند 
الغضب وأن يراعوا فيا نقل منها هذا اللأصل . بل قد يقال لو فرض أن العام قصد عند غضبه 
الحسكم. لكان بني أن لايمتد بذاك كا ففي (الصحيحين) وغو ها عن النبي صلى الله عليه 
وآله وس أنه قال : « لايقضين كم بين اثنين وهو غضبان » لفظ البغاري © والحكم في 
الماماء والرواة يختاج إلى نظر وتدبر وتثبت أشد مما يجتاج إليه الحكم في كث من الخصومات 
فقد تتكون الخصومة في عشرة درام فلا شى من الحكم فما عند الفضب إلا تفوي تعشرة 
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درام فأما المتكم على العالم والراوي فيخشى منه تفویت علم صكثير وأحاديث كثيدة ولولم 
يكن إلا حديثاً واحداً اتكان عظيماً ٠‏ 

وما يخرج مج الذم لاغرج المسكم مايقصد به الموعظة والنصيحة > وذلك كأن يبلغ 
العام عن صاحبه مايتكرهه له فيذمه في وجهه أو بجضرة من يبلغه » رياء أن کف ما کرهه 
له ورجا يأ بعبارة ليست بتكذب واتكنها خشنة موحشة يقصد الابلاغ في النصيحة ككالات 
الثوري في اسن بن صالح بن جحي © ورا يتكون الأمر الذي أنتكرء أمراً لابأس به بل 
قد يكون غيراً ؛ ولكن يخثى أن ير إلى مايتكره كالدخول على الس_لطان وولاية أموال 
اليتامى وولاة القضاء والاكثار من الفتوى > وقد يكون أمراً مذ موماً وصا<به معذور ولكن 
الناصح يحب اصاحبه أن يعاود النظر أو يختال أو يخفي ذاك الأمر . وقد يتكون المقصود 
نصيحة الناس أثلا يقعوا في ذلك الأأمر “ إذ قد يتكون لن وقع منه اولا عذر وکن شی 
أن يتبعه الناس فيه غير معذورين ومن هذا كيات الثنفيد التي تقدمت الاشارة إليها في 
الفصل الثاني ٠‏ 

وقد يتسمح العالم فيا يحتكيه على غير جبة المتكم فيستند إلى مالو أراد الحتكم لم 
يستند إايه كحكاية منقطعة وخب من لايعد خبده حجة » وقريدة لاتكفي لبناء الحسكم وهو 
ذلك . وقد جاء عن إياس بن معاوية التابعي المشهور بالعقل والذكاء والفضل أنه قال «. لاتنظر 
إلى عمل العام ولتكن سله يصدقك »> و كلام الام إذا لم يكن بقصد اأرواية أو الفتوى أو 
المتكم داخل في جلة عله الذي ينبغي أن لاينظر إليه “ وليس معنى ذلك أنه قد يعمل ماينافي 
العدالة > ولكن قد يتكون له عذر خفي وقد يترخص فيا لاينافي العدالة » وقد لايتحفط 
ويتثيت کا یتحفظ ويتثيت في الرواية والقترى واكم . 

هذا والعارف المنثيت الملحري لاحق لاتحفى عليه إن شاء الله تعالى ماحقه أن يعد من 
هذا الضرب ءا حقه أن يعد من الضرب الآ > وأن ما كان من هذا الضرب فحقه أن لايمّد 
به على المتكلّم فيه ولا على المتتكلم . والله الموفق . 

الوجه الثاني : مايصدر على وجه اكم فبذا إغا يخشى فيه الخطأ > وأئة اديت عارفون 
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متبحرون متيقظون يُتَكرزون من اطا جهدهم لكنهم متفاوتون في ذلك . ومها بلغ الا 
من النحري فإنه لالع أن تتكون أحتكامه كبا مطابقة لا في نفس الاأمر . فقد تسمع رجالا 
جر ج ثم قذي مدة فترى أن الذي سمعت منه هو فلان > وأن الخبر الذي مته مته هو كيت 
وحكيت > وأن معناه كذا » وأن ذاك المعنى باطل وأن الخبر تعمد الإحبار بالباطل > وأنه ل 
يكن له عذر » وأن مثل ذلك يوجب الرح . فن العتمل أن بشتبه عليك رجل بآخر فترى أن 
ار فلان > وإغا هو غيده » وأن يشتيه عليك خب بآخر 2 إذا جعت من فلان عبرا آهر ف ما 
هذا ابر فإغا سممته من غيده » وأن تخطيء في فهم المعنى » أو في ظن أنه باطل > أو أن الخ 
تعمد > أو أنه لم يكن له عذر »> أو أن مثل ذلك يوجب اطرح 2 إلى غير ذلك . وغالب 
الأححكام إفا تبنى على غابة الظن > والظن قد يخطىء » والظنون تتفاوت » فن الظنون المتد 
بها ما له ضابط شرعي > كخبر الثقة » ومنبا ما ضابطه أن تطمئن إليه نفس الءارف المتوق 
المت » بحيث يحرم بالاإخبار مقتضاه طرب النفس منشرح الصدر > فن الناس من نتر بالظن 
الضعيف فبجزم > وهذا هو الذي يطعن أمة المديث في حفظه وضبطه فيقوارن : « يحدث على 
التوم - كتير الوهم # كثير ااا - يهم - يخطىء » ومنهم ا لمتدل ٤‏ ومنهم البالغ التثبت. 
كان في اليمن في قضاء الحجرية قاض كان يتمع إليه أهل الم ويتذا كرون و كنت أحضر مع 
أخي فلاحظت أن ذلك القاضي مع أنه أعلم الماعة فيا أرى لا يتكاد يجزم في مسألة » و إنا 
يقول : « في حفظلي كذ | > في ذهني كذا » ونحو ذلك فعامت أنه ألزم نفسه تلك العادة حى 
فيا جزم به > حتى إذا اتفق أن أخطأ كان عذره بئاية الوضرح> وفي ثقات الحدثين مع هو أبلغ 
را من هذا واحكنهم يعامون أن اللجة إذا تقوم بالسلزم » فسكانوا يخرمون فيا لا يرون لك 
فيه مدخلا ؟ ويقفون عن اللرم لأدنى احجال > روي أن شعبة سأل أيوب السختياني عن حديث 
فقال : أشك فيه » فقال شعبة : شكك أحب إلي من يقين غيرك . وقال النضر بن تيل عن 
شسة : لان أمع من ابن عون حدياً يقرل فيه : « أظن أن یه 6 أحب إلى من أن أبمع من 
ثقة غيده بقول : قد مت . وعن شّسة قال : « شك ابن عون وسلمان التيمي يقين » . 
وذكر يعقرب بن سفيان حماد بن زيد فقال : معروف بأنه يقصر في الا سانيد ويوقف المرفوع 


-كثيد الشك بتوقيه ‏ وكان جليل » لم یکن لہ كتاب يرجع إليه فتكان أحياناً يذكر فيفع 
لطدیث وأحياناً يباب الدیث ولا يرفعه . وبالغ أبو بكر أحد بن علي بن ثابت اخطيب فتكان 
إذا ستل عن شي لا يجيب حتى يرجع إلى التكتاب . قال أبو طاهر السأي : سألت أب الغنئم 
الارسي عن الخطيب فقال : « جبل لايسأل عن مثله مارأيئا مثله » وماس أنه عن شي ٠‏ فأ جاب في 
الال إلا يرجع إلى كتايه » . 

و إذا سبق إلى نفس الانسان أمر- وإن كان ضعيقاً عنده - ثم اطلع على مايجتمل موافقة 
ذلك السابق ويحتمل خلافه فإنه يتر جح في نفسه مايوافق السابق » وقد يقرى ذلك في النفس 
جداً وإن كان ضعي . وحكذا إذا كانت نفس الاذسان قبوى أمراً فاطلع على مايتمل مايوافقه 
وما يخالفه فإن نفسه تيل إلى مايوافق هراها » والعق ل كثيراً ما يختاج عند النظر في الحتملات 
والمتعارضات إلى إستفتاء النفس لمرفة الراجح عندها » وريا يشتبه على الاذسان ماتقطي به نفسه 
ما يقضي به عقله » فالنفس بنزلة الحامي عندما قيل إليه ١‏ ثم قد تتكون هي الشاهد وهي اطام . 
والءلم إذا سخط على صاحبه فإغا يتكون سغطه لأمر يكره فيسبق إلى النفس ذاك الانكار 
وتبوى ما يناسبه ثم تتبع ما يشاكله وتیل عند الاحټال والتعارض إلى ما يوافقه » فلا یمن أن 
يقرى عند العام جرح من هو ساخط عليه لأمر لولا السخط للم أنه لابوجب الرح » وأئمة 
الحديث متثبتون ولكنم غير معصومين عن الخطأ » وأهل العلم يثاون جرح الساخط يكلام 
النسائي في أحد بن صالم > ولا ذكر اين الصلاح ذلك في المقدمة عقبه بقرله: د قلت : النسالي 
إمام حجة في ارح والتعديل » وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجبه أن مين السخط تبدي 
مساوى. لها في الباطن عخارج صحيحة تعمى عنها بججاب السخط لا أن ذلك يقع من مثله تعمداً 
لقدح يمل بطلانه » , 

وهذا حق واضح إذ لو حل على التعمد سقطت عدالة اسار » والفرض أنه ثابت العدالة . 

هذا وكل ما يخشى في الذم والمرح يختى مثله في الثناء والتعديل فقد يكرن 'لرجل ضعيئاً 
في الرواية لكنه صالح في دينه كأبانين ألي عياش > أو غيور على السئة كؤّمل بن ا#اعيل ‏ أو 
فقيه كحمد بن ألي ليلى > فتجد أهل العم رما يون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم 
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له بالثقة في روايته . وقد يرى العام أن الناس بالغوا في الطعن فيبالغ هو في المدح کا پروی عن 
حاد بن ساءة أنه ذكر له طمن شعبة في أبان بن أي عياش > فقال : أبان خير من شعبة . وقد 
يكون العالم واد لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقدم فيأقي بتكاهات الثناء التي لا يقصد برا اكم 
ولا سيا عند الفض بكأنتسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو إمامك فإن الغضب قديدعوك 
إلى المبالغة في إطراء من ذمه > و كذالك يقابل كيات التنفيو بكليات © الترغيب » وكذلك 
تجد الاسان إلى تعديل من عيل/إليه ويحسن به الظن أسرع منه إلى تعديل غيره > واحمّال 
اسح ”'' في الثناء أقرب من احقاله في الذم » فإن العالم عدمه من التسمم في الذم اذوف على 
دينه لثلا يكون غيءة » والوف على عرضه فإن من ذم الناس فقد دعام إلى ذمه . 
ومن دعا الثاس إلى ذمه ذموه المت وبالباطل 

ومع هذا كله فالصراب في الإرج والتعديل هو الغالب» و إفا يحتاج إلى الثثت والتأمل 
فيمن جاء فيه تعديل وجرح © ولا يسوغ ترجيح التعديل مطلقاً بأن الطارح كان ساغطاً على 
المهروح > ولا ترجيح المرح مطلتاً بأن المعدل كان صديقاً له » وإغا يستدل بالسخط والصداقة 
على قوة ا<مال الخطأ إذا كان محتمالا > فأما إذا لزم من اطراح الرح أو التعديل نسبة من 
عدر منه ذلك إلى افتراء التكذب أو تعمد الباطل أو الفلط الفاحش الذي يندر وقوع مثله من 
عثله فهذا يحتاح إلى بيئة أخرى ٩‏ لا ركفي فيه إثبات أنه كان ساخطاً أو عا . 

وفي ( لسأن الميزان ) ج ١‏ ص ١١‏ : 

« ومن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في ارح ٤‏ من کان بيه وبين من جرحه عداوة 
سما الاختلاف في الاعتقاد > فإن اللاذق إذا تأمل . ثلب أي إسحاق الموزجان لهل 
الكرفة رأى العجب > وذلك اشدة اتحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع > فتراء لاإترقف 
في جرح من ذحكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نمم 
وعبيد الله بن موسى وأساطين ااديث ‏ وأركان الروابة » فهذا إذا عارضه مثله أو أك مه 
)١(‏ الأصل د كلات » ن . 
(؟) هو مدتى التساءح» ومعناء التساهل» وقد أكثر المصئف رحمه الله من امال هذه اللفظة فيا مر وبأقي . 
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فوئق رجلا ضفه قبل التوثيق » ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحعدث المافظ 
فإنه منغلاة الشيمة بل ذسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأ هل الشام لامد او البينة في الاعتقاد 
ويلتحق بذلك ما يحكون سببه المنافسة في المراتب فتكثيراً مايقع بين العصريين الاختلاف 
والشاین وغيده فتكل هذا ينغي أن يتأن فيه ويتأمل » . 

آقول : قول ابن حجر : ينبغي أن يتوقف » مقصوده كا لا فى التوقف على وجه 
التأني والتروي والتأمل > وقوله : « فهذا إذا عارضه مثله. . . قبل التوثيق » عله ماهر الغالب 
من أن لا يلزم من إطراح الرح نسبة الطارح إلى إفتراء التكذب » أو تعمد المسكم بالباطل » 
أو الغلط الفاحش الذي يندر وقوعه » فأما إذا لزم شيء من هذا فلا حيص عن قبول المرح إلا 
أن تقوم بزئة واضحة تتبت تلك النسبة . 

وقد تتبعت كثيراً من كلام الموزجالي في المنشيمين فلم أجده متجاوزاً الد > و إغا الرجل 
لا فيه من النصب يرى التشيع مذ ها سلئاً وبدءة ضلالة وزيا عن اق وخذلاناً » فيطاقعلى 
المتشيعين مايقتضيه اعتقاده كقر له « زائغ عن القصد -- سي ء المذهب » ومحو ذلك > وكلامه 
في الأعمش ليس فيه جرح بل هو توثيق و إها فيه ذم بالتشيع والتدليس وهذا أمر متفق عليه 
أن الأعش كان يتشيع ويدلس ورعا داس عن الضمفاء ورجا كان في ذلك ايحكر > وهكذا 
كلامه في أبي نعي > فأما عبيد الله بن موسى ققد تكلم فيه الامام أحد وغيره بأشدمن كلام 
الموزجافي » وکل الموزبافي في عاصم بن رة وقد تکل فيه ابن الممارك وغيده واستتكروا 
من حد يده مااستتسكره اللوزجافي» راجع (سان البيوقي) بم؟ ص ١ه‏ غابة الأمر أن الموزجافي 
هول ٤‏ وعلى كل حال فلم يخْرج من كلام أهل الم > وكأن ابن حجر توثم أن اموز جاني في 
كلامه في عاهم روا في ارتناء » وهذا تخيل لاباتفت إليه . وقال الموزجاقي في يونس 
ابن خاب « كذاب مفتر » ويونس وإن وثقه ابن معين فقد قال البخاري « مدكر الحديث > 
وقال النسائي مع ماعرف عله « ليس بثقة » واتفقوا على غلو يونس ونقاوا عنه أنه قال : إن 
عثان بن عفان قتل ابنتي الي صلى الله عليه وآله وسم . وأنه روى حديث سؤال التو ثم 
قال : هنا كامة أخفاها الناصبة » قيل له ماهي ؟ قال انه ليسأل في قهره : من وليك 9 فان 
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قال : علي ”فبا ! فكين لا يعذر اللوزبافي مع نصبه أن يعتقد في مثل هذا أنه كذاب مفترة 

وأشد مارأيته لاجو جالي ماتقدم عنه فيالقاعدة الثالثة من قوله «ومنهم زائغ عن الق. . .> 
وقد تقبل ابن حجر ذلك على مافهمه من معناه وعفأمه کا مر » وذكر حر ذلك في ( لسان 
الميذان ) نفسه ج اص واف لعجب من الحافظ ابن حجر رهه الله يوافق الو زجائي على 
مافهمه من ذلك ويعظمه مع مافيه من الشدة والشدوذ كا تقدم ويشعع عليه ھا ويهول 
فا هر أخف من ذلك يكثير عندما يتدبر . وال المستعان . 


٥ه‏ هل شترط تسیر الح ؟ 


اعلم أن ال على درجات الأولى العمل وهو مالم یمین فيه السب ب كقول الطارح « لس 
بعدل» ٤‏ « فاسق » ومنه على ماذكره الخطيب في ( التكفاية ) ص۸١٠‏ عن القاضي أي الطيب 
الطبري قول أئة الحديث < ضعيف » أو« لبس بثيء » وزاد الخطيب قوم « لبس بثقة » . 

الثانية سين السبب» ومثل له بعض الفقماء بقول الطارح « زان »> « سارق » » «قاذف »6 

ووراء ذلك درجات نجسب احمّال الخلل وعدمه فقوله : « فلان قاذف » قد يحمل الخلل 
من جبة أن يتكون امارح أخطأ في ظنه أن الواقع قذف» ومن جبة احتال أنيسكون المرمي 
مستحقاً للقذف > ومن جبة احمّال أن لايتكون امارح سمع ذلك من الجروح و إفا بلقه عنه > 
ومن جبة أن کون إما مع رجلا آخر يقذف فتوم أنه الذي اه > ومن جبة اتال أن 
يتكون المجروح إفا كان بتكي القذف عن غبده » أو يفرض أن قائلاً قاله فلم يسمع امارح أول 
الكلام > إلى غير ذلك من الاحمالات» نعم إنها خلاف الطاهر ولكن قد يقوى المءارض جداً 
فيتلب على الظن أن هناك خالا وإن لم يتين . 

واختلف أهل العلم في الدرجة الأولى وهي المرح العمل إذا صدر من العارف بأسباب 
ارح ؟ فنهم من قال يجب العمل به > ومنهم من قال لا يعمل به لأن الناس الحتلفوا في أشياء 
يراها بعضهم فسقاً ولا يوافقه غيده . وفصل الأطيب فيا ثقله عنه المراقي والسغاوي قال : 

« إن ڪان الذي يرجع إليه عدلاً مرضي في اعثقاد. وأفماله عارقاً بصفة العدالة والموح 
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وأسساي) » عام إختلاف التقباء في أحكام ذلك قبل قرله فيمن جرحه مجلا ولايسأل عن سيبه» 
يريد أنه إذا كان عارقاً باختلاف الفقباء فالظاهر أنه لايجرح إلا عا هر جرح باتفاقم . 
وأقول : لابد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي» وبين ماإذاكان هناك مايخائف 

الح وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه » فأما الشاهد فله ثلاث أحوال : 
الأولى : أن تتكرن قد ثبت عدالته في قضية سابقة وقضى با القاضي ثم جرح في 

قضية أغرى . 
الثانية : أن لاتتكون قد ثبتت عدالته ولكن سثل عله عارفره © قنهم من عدله 

ومنبم من جرحة ٠‏ 
العائثة: أن لايكون قد رتت عدالته وسل عنه عارفوه فجرحه بءضهم وسكت الباقرن. 
فأما الثالشه : فإن كان القاذي لا يقبل شادة من لم يعدل فأي" فائدة في استفسار المارح7 

و إن كان يقبلما فلضعفها يتكفي ارح المجمل . 
وأما الثاذية : فقد يحكثر المارحون فيغلب على الظن صحة جرحهم وإن أجماوا > وقد 

لا حصل غلبة الظن إلا بالدرجة الثائية من ارح وهي بيان السب > وقد لا تحصل إلا بأزيد 

منها ا مر بيانه » وإذا كان القاضي متكت من الاستفسار ضور الطارح عنده أو قربه منه 

ينبني أن يستوفيه على كل حال لأنه ها كان أقوى كان أثبت لاحجة > وأدفع للتهمة . 
وأما اللأولى : فينبغي أن لايتكفي فيها جرح تمل ولو مع بيان السبب بل يناج إلى بيان 

المستتد ا يدفع مايجتمل من الخلل . 
وأما الراوي فحاله مخالفة لاشاهد فيا نحن فيه » من أوجه : 
الأول : أن الذين تسكاو! في الرواة أمة أجلة “ والذالب فيمن جرح الشاهد أن لايتكون 

بتاك الدرجة ولا مايقاريها . 
الثاني :أن الذين تكاوا في الرواة منصبهم منصب اكام وقد قال الفقماء : إن النصوب 

رح الشبود يتكتفى منه برح المجمل . 


الثالث : أن القاضي متمسكن من استفسار جارح الشاهد 5ا مر والذين جرحوا الرواة 


س م سم 


يكثر في كلامم الإجال > وأن لا يستفسرم أصحابهم » وم يبق بأيدي الناس إلا نقل كلامهم 
ولم بزل أهل العم يتلقرن كياتهم ويجتجون ما ٠‏ 

وبعد أن اختار ابن الصلاح اشتراط بيان السبب قال : 

« ولقائل أن يقول إما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على التكتب التي صنفم_ا 
آة الحديث . . . قل مايتعرضون لبيان السبب بل يقتصرون على . . . فلان ضعيف “و : 
فلان ليس بشي ونحو ذلك . . . فاشتراط بيان السببيفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الحرح 
في الأغلب الأكثر » وجوايه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الطرح والحكم به ققد 
اعتمدناء في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بداء على أن ذلك أوقع عندنا 
يهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف > ثم من الزاحت عنه الردبة منهم ببحث عن حاله أوجب 
الثقة بعدالته قبلنا حديئه ولم لوقف كالذين احتج بهم صاحبا ( الصحيحين ) وغيدثم من مسهم 
مثل هذا المح من غيرم فافهم ذلك فإنه مخلص حسن » . 

وتبعه النروي في ( التقريب ) و ( شرح صحيح مس > وافظه هناك : 

د على مذهب من اشترط في الطإرح التفسير نقول : فائدة المرح فيمن جرح مطلقا أن 
يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك ارح .. ... » وذك العراقي في ( ألفيته ) و 
< شرحبا » بعض الذين أثار ابن الصلاح إلى أن صاحبي ( الصحيحين ) احتجا بهم وقد جروا 
هذ من روى له البخاري عكرمة مولى ابن عباس ورو بن مرزوق الباهلي ومن روى له مسلم 
سويد بن سعيد > وهؤلاء قد سبق جرحهم من قبل صاحي < الصحيح ) وكذلك سبق تعديلهم 
أيضاً فهذا يدل أن التوقف الذي ذكره اين الصلاح والنروي يشمل من اختلف فيه فعدله بعضهم 
وجرحه غيده جرعاً غير مفسر وسياق كلامها يقنذي ذلك بل الظاهر أن هذا هر المقصرد فإن 
من لم يعدل نصا أو حك ولم جرح يب التوقف عن الاحشجاج به » ومن لم يدل وجوح 
جرا عملا فال مر قيه أشد من التوقف والارتياب . 

فالتحقيق أن ارح العمل يثدت به جرح عن لم يدل ذا ولا حكاً ٤‏ ويوجب التو ف 
غيمن قد عدلجتى يسفر البحث عا يقتضي قبوله أو رده» وسيأتي تفصيل ذلك إنشاء اله تعالى . 

“= 


من أحب أن ينظر في كتب الرح والتعديل للبحث عن حال رجل وقع في سند © فعليه 
أن يداعي أموراً : 

الأول : إذا وجد ترجة بثل ذاك الاسم فليتثبت حت يتسقق أن تلك الترججمة هي لذاك 
الرجل فان الأسماء كثيراً ماتشتبه ويقع الغلط والغالطة فا كا يق في الأمر الرابع» وراجع 
( الطليعة ) ص ٤٣ - ١١‏ . 

الثالي: ليستوتق من صحة النسخة وليداجع غيدها إن تيسر له ليتحقق أن مافيها ثابت عن 
مؤلف الكتاب . راجع ( الطليعة ) ص ٠١‏ - وه . 

الثالك : إذا وجد في الترجمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض الأءة فلينظر أثابتة هي 
عن ذاك الامام آم لا؟ راجع ( الطليعة ) ص 25-198 

الرابع : ليستشت أن تلك التكاهة قيلت في صاحب الترجة فإن الأ اء تتشابه > وقد يقول 
المحدث كلمة في راو فيظها السامع في آخر » ويحكيها كذلك وقد کہا السامع فيمنقيلت 
فيه ويخطىء بعض من بعده فيحملها على آخر . قفي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الارث 
ابن هام المخرومي > و المنيرة بن عند الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حرام الزامى > والميدة 
أبن عبد الرحمن بن عوف الأسدي . كى عباس الدوري عن بجي بن معين توثيق الأول 
وتضعيف الثالث . فحكى ابن أبي حاتم عن الدورى عن ابن معين توثيق الافي و همه المزى» 
ووثق أبر داود اثالث وضف الأول » فذكرت له حكاية الدورى عن ابن معين فقال : 
غلط عباس . 

وفي الرواة تمد بن ثابت الناني وتمد بن ثابت السدي وغيرهها » فحكى ابن أبي حاتم عن 
ابن ألي خيثمة عن ابن معين أنه قال في الأول « ليس بقوي. . . » وذ كر ابن حجر أن الذي 
في ( تاريخ ابن أبي خيشمة ‏ حتكاية قلك المقالة في الثاني > وحنكى عثان الدارمي عن ابن 


معين في الثاني أنه ليس به بأس > وحتكى معاوية بن صالح عن ابن معين أنه ینکر على الثاليه 
¥ 


حديث واحد . وحنكى الدوري عن ابن معين أنه ضف الثاني » قال الدوري « فقلت له أ لس 
قد قلت مرة : ليس به بأس ؟ قال : ماقات هذا قط » 

وفي الرواة تمر بن نافع مولى اين حمر ومر بن نافع الثقفي > كى ابن عدي في ترجة 
الأول عن أبن معين أنه قال : « ليس حديثه بشيء » فرعم اين حجر أن أبن معين 
إغا قالها في الثاني . 

وف الرواة عمان الب وعثان البري 0 حكى الدوري عن ابن مدن في الأول د ثقة» 
وحكى معارية بن صالح عله فيه د ضعيف € قال النسائي 2 وهلا عندي خطأ وأمله أراد 
عمان البري » 

وفي الرواة أبو الأسبب جمفر بن حيان وأبو الأشبب جنر بن الارث > وثق الامام احمد 
الاول فحكى ابن شاهين ذلك في الثاني - كا في نبذة من كلامه طبعت مع «تاريخ جرجان) 
وضف جاعة الثاني فحكى ابن اللوزى كلاتهم في ترجة الأول . 

وفي الرواة أحمد ن صالح ادن الطبري الحافقل واحمد بن صالح الشمومي 0 حكى النسائي 
عن معاوية بن صالح عن ابن معين كلاماً عده النسائي في الاول فذكر ابن حبان + اما قال 

وفي الرواة معاذ بن رفاعة الأنصاري ومعان بن رفاعة السلامى تقل الئاس عن الدوري 
أنه كى عن ابن معين أنه قال في الثاني وهو معان « ضعيف » ونقل أبو الفتح الأزدي عن 
عباس أنه حكى عن ابن معن أنه قال ف الأول وهو معاذ « ضيف e‏ فکأنه 


تصحف على الأزدى . 


وفي الرواة القاسم العمري وهو ابن عبد الله بن مر بن حفص © والقاسم المحمري وهر 

اين تمد > فدتكى عثان الدارمي عن ابن معين أنه قال « قاسم المعمري كذاب خبيث » قال 

الدارمي « وليس كا قال يحيى » والمعمري قد وثقه قثدية > أما العمري فكذبه الإمام أحمد 

وقال الدوري عن ابن معین « ضعيف ليس بشيء » فيشبه أن يتكون ابن ممين إفا قال « قاسم 
لخ مه 


الصمري كذاب خبيث » فكتبها عثآن الدارمي ثم بعد مدة راججها في كتابه فاشتبه عليه 
فقرأها « قاسم المعمري ... » 

دفي الرواة إبداهم بن ألي حرة و إبراعم بن أيي حية » روى اين ألي حاتم من طريق عثانه 
الدارمي على ابن معين توثيق الثاني ومن تدبر الترجتين كاد يحرم يأن هذا غلط على ابن معين 
وأنه إفاوثق الأول . 

وحكى أبر داود الطيالسي قصة لأب الزبيد محد بن مسل بن كدر س' ا مكي وحتكى 
هو عن شعبة قصة نحو تلك لحمد بن الزبيد التي البصري . وأعشى أن يتكون الطبالسي 
وهم في أحدها . 

وذ كر ابن ألي خيثمة في كلامه في فطر بن خليفة مالفظه « سحت قطبة بن العلاء يقوله 
ترركت فطراً لأنه روى أحاديث فیا إزراء على عثان > . 

وذ کر هو في كلامه في فضيل بن عناض « ممت قطبة بن الملاء يقرل تركت حديث 
فضيل لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثان » . 

وأعشى أن تتكرن كلمة قطبة إِما هي في فطر فحكاها ابن أبي خيثمة مرة على 
الصراب » ثم تصحفث عليه « فطر » بفضيل فحككاها في فضيل بن عياض . 

وحتكى مد بن وضاح القرطي أنه سأل ابن ممين عن الشافمي فقال « ليس بثقة » 
فحتكاها ابن وضاح في الشافمي الامام » فرعم بعض الغاربة أن أبن ممين إما #الها فيه 
أبي عبد الرحن احمد بن يحيى بن عبد العزيز الى المشهور بالشافعي فإنه كان ببغداد »> 
وابن وضاح لقى ابن معين ببغداد فكأنه سأل ابن معين عن الشافمي يريد ابن وضاح الامام 
فظن ابن معين أنه يريد أبا عبد الرحن لأنه كان حياً معها في البند . وفي ترجة والد 
ألي عبد الرحن من التبذيب » أن ابن معين قال « ما أعرفه وهو والد الشافمي الا جمى > 

الخامس : إذا رأى في الترجة ٠‏ وثقه فلان » أو 5 ضمفه فلان » أو « كذيه فلان > 
فليحث عن عبارة فلان > فقد لايتكرن قال: « هر ثقة » أو < هر ضعيف » أو« هو كذاب > 
في (مقدمة الفتح) في ترجمة إبراهم بن سويد بن حيان المدفي 3 وثقه ابن ممين وأبر زرغة > 
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والذي في ترجته من «التهذيب) :د قال أبو زرعة لدس به بأس » وفي (المقدمة) في ترجة ابراعم 
ابن المنذر اطرامي « وثقه ابن معين . . . والنسائي » والذي في ترجته من ١‏ الهذيب ): 

« قال مان الدارمي رأيت ابن مس كتب عن إبراهم بن المنذر أحاديث ابن وهب 
طننتم! المغازى وقال النسائي ليس به بأس» . 

وفي ( الميزان ) و ( الاسان ) في ترججة معد بن جمعة « كذبه أبو زرعة اللكشي » وليس 
في عبارة ألي زرعة التكشي ما يعطى هذا بل فيا أنه « ثقة في المديث » وقد شرحت ذلك 
في ترججة معبد من قم التراجم ٠‏ 

السادس : أصحاب الكتب كثيراً مايتصرفون في عبارات الأمُة بقصد الاختصار أوغيره 
ورجا يخل ذلك بلمعنى فينبني أن يراجع عدة كنب فإذا وجد اغتلافاً بحث عن العبارة الأأصلية 
ليينى لہا . 

السابع قال ابن حجر في ( لسان المإذان ) ج ١‏ ص ١۷‏ : 

« وينبغي أن يتأمل أيضاً أقوال المركين ومخارجبا ... فن ذلك أن الدوري قال عن 
ابن معين أنه سثل عن اسحاق وموسى بن عبيدة الربنك : أييها أحب إليك 9 فقال : ابن 
اسحاق ثقة » وسثل عن مد بن اسحاق بفرده فقال : صدوق ولدس بججة > ومثله أن أبا حاتم 
قيل له : أي أحب إليك يونس أو عقيل ؟ فقال : عقيل لابأس به > وهو يريد تفضيله على 
يونس ٤‏ وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح فقال : عقيل ثقة متقن 4 وهذا هکم على اعتلاف 
السؤال » وغلى هذا يحمل أكثر ماورد من الحتلاف أنمة المرح والتعديل من ولق رجالا في 
رقت وجرحه في رقت آخر e...‏ 

أقرل و كذلك ماحتكوا من كلام مالك في ابن اسحاق إذا حتكيت القصة على وجها 
تبين أن كلمة مالك فلتة لسان عند سورة فضب لايقصد بها اكم . وكذلك ماحصكره 
عن ابن معين أنه قال لشجاع بن الرليد * ياكذاب > فحملها ابن حجر على اراح . 

وما يدخل في هذا أنهم قد يضمفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه أو إلى بعض الرواة 


إل في مقدمة رجال البخاري للباجي باب في هذا المعنى , 
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عله أو بالنسبة إلى مارواه من حفظه أو بالنسبة إلى مارواء بعد اختلاطه وهر عندم ثقة فيا 
عدا ذلك > فإعاعيل بن عياش ضعفره فوا روى عن غير الشاميين . وزهير بن مد ضعفوه فا 
رواه عنه الشاميون . وجاعة آخرون ضعفوم في بعض شيرخبهم' أو فيا رووه بعد الاختلاط . 
م قد يحسكى التضعيف مطلقاً فيتوشم أنهم ضفرا ذنك الرجل في كل شيء . ويقع حو هذا في 
التوثيق راجع ترجة عبد الرحن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال أحمد مرة ثقة 
وكذا قال ابن معین م بين كل منبها مرة أنه اختلط . وزاد ابن معين فين أنه كان کر 
الط عن بعض شيوخه غير صحيح الحديث علهم . 

ومن ذلك أن الحدث قد يسأل عن رجل فيحتكم عليه بجسب ماعرف من جموع حاله ثم قد 
يسمع له حديثاً فيحتكم عليه حتكاً ميل فيه إلى حاله في ذاك المديث » ثم قد يسمع له 
حديثاً آخر فيحكم عليه کا عيل فيه إلى حال في هذا الحديث الثاني » فيظبر بين كلامه 
في هذه المواضع بعض الاختلاف > وقع مثل هذا للدارقطني في ( سننه ) وغيرها وترى بعض 
الأمثلة في ترجة الدارقطني من قسم التراجم . وقد ينقل اكم الثاني أو الثالث وحده فيتوهم 
أنه حكم مطلق . 

الشامن : ينبني أن يبحث عن معرفة امارح أو المعدل من جرحه أو عدله > فإن أمة 
الحديث لا ية:تصرون على الكلام فيمن طاات جالستهم له وکت معرفتهم به ٤‏ بل قد 
يتكلم أحدثم فيمن لقيه رة واعدة وسمع منه محلا واحداً »© أو دیا واحداً ٤‏ وفيمن 
عاصره ول يلقه ولکنه بلغه شيء من حديثه » وفيمن کان قبله بمدة قد تبلغ مثات السئين إذا 
بلغه شيء من حديثه > ومنهم من جاوز ذاك > فابن حبان قد يذ في ( الثقات ) من يجد 
البخاري ماه في (تاريخه) من القدماء و إن لم يعرف ماروى ومن روى ومن روى عنه » وکن 
ابن عبان يشدد وریا تعنت فيمن وجد في روايته ما استسكره و إن کان الرجل معروفاً مكترا 
والمجلي قريب مبه في توثيق الجاهيل من القدماء » وكذلك ابن سعد > وابن معين والنسائي 
وآخرون غيدهما يوثقرن من كان من الثابعين أو أتباعهم إذا وجدوا روابة أحدثم مستقيمة بأن 
يتكون له فيا يروى متابع أو مشاهد > و إن لم يروا عنه إلا واحد ولم باهم عنه إلا حديث 
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واحد > فمن وثقه ابن معين من هذا الضرب الأسقع بن الاأسلع والمسكم بن عبد الله لري 
ووهب بن جابر اَْيُواقٍ وآلخرون © ومن وثقه النسالى رافع بن إسحاق وزهير بن الأقر 
وسعد بن سمرة وآخرون 4 وقد روى العوام بن حوشب عن الاأسود بن مسعود عن خنظلة 
ای +ويلد عن عمد الله بن عرو بن الءاص حديثا ٤‏ ولا يعرف السود وحنظلة إلا في تلك 
الرواية فوثقها ابن معين عرروى همام عن قتادة عن قدامة بن رة عن رة بن جندب حديئً» 
ولا يعرف قدامة إلا في هذه الرواية فوثقه ابن معين مع أن الحديث غريب وله علل أخرى 


راجع ( سان البيهقي ) کج ص ۲۲۸ . 


ومن الأعة من لا يوثق من تقدمه حثى يطلع على عد: أحاديث له قتكون مستقيمة وتكثر 
حت يغاب على ظنه أن الاستقامة كانت ملتكة لذاك الراوي “ وهذا كله يدل على أن جل 
اعتّادثم في التوثيق وار ح إا هو على سر حديث الراوي» وقد صرح ابن حبان بأن المسابينعل 
الصلاح والعدالة عق يتين منهم ما يرجب القدح>» نص على ذلك في( الثقات ) وذ كره ابد حجر 


3 ( اسان لزان 42 ۱ ص ١1‏ واستعریه ٤‏ ولو تدر لوجد كثيراً من الأعة ډینون عليه فإذا 


تتبع أحدثم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ول يبلغه ما يوجب طمن 
في دينه وثقه » وربا يجاوز بعضهم هذا کا سلف > وربا يبي بعضهم على هذا حتّى في أهل 
عصره . وكان ابن ممين إذا لقي في رحلته شيا فسمع منه جلما » أو ورد باداد سي فسمع 
منه مجلس فرأى تالك الأحاديث مستقيمة ثم سئل عن الشيخ ؟ وثقه > وقد يتفق أن كرون 
الشيخ دجالا استقبل ابد معين بأحاديث صحيحة ويكون قد خاط قبل ذلك أو يخلط بعد 
ذلك > ذكر ابن انيد أنه سأل ابن معين عن تمد بن كتير القرشي التكوفي فقال : «ماكان 


. يشير إلى ابن حبان فإنهقد يوثق الرجل بإيراده إياء فيالكتاب المذكرر زالثقات) مع أنه لايمرفه‎ )١( 
ويؤيد ذلك أني رأيته قال في بعض المترجين عنده : « لا أعرفه » ولا أعرف أباه »! وعلى مفل هذاالترثيق‎ 
أقام کتا به (الصحيح) المعروف به عفاحفظ هذا فانه مهم ءلم يتنبه له “إلا آهل التحقيق في هذا العم الشريف»‎ 
) منهم المصنف رحمه الله و جزاه خيراً کا تقدم» (وانظر كلامه الآني في آخر الصفحة التالية : الأمر التاسع‎ 
فليراجع . ن‎ ؟١‎ - ١١ وقد بسطت القول في هذه المألة في و الرد على التعقيب الحثيث » ص‎ 
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به بأس » فححكى له عنه أحاديث تستسكر > فقال ابن معين : « فإن كان هذا الشيخ روك 
هذا فهر كذاب و إلا فإفي رأيت حديت الشيخ مستقيماً > . وقال ابن ممين في تمد بن القاسم 
الأسدي : « ثقة وقد كتدت عنه ٠‏ وقد كذبه أحد وقل : « أحاديثه موضوءة > وقال أبر 


د'ود : « غير ثقة ولا مأمون > أحاديثه موضوعة > . 
وهحكذا يقع في التضعيف ريا يحرح أحدثم الراوي لديث واحد امتتكره وقد 
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ورد ابن معين مصر » فدخل على عبد الله بن المتكم فسسعه يقول : حدثني فلان وفلان 
وفلان . وعد جاعة روى عنهم قصة > فقال ابن معين : « حدثك بعض هؤلاء #ميعه وبعضهم 
ببعضه 9 » فقال:< لاحدثني جيعهم مجميعه»فر اجعه فأصرفقام يحيى وقال داس :< يتكذب ». 

ويظهر لي أن عبد الله إغا أراد أن كأ منهم حدد-ه عض القصة فجمع ألفاظهم » وهي 
قصة في شأن حمر بن عبد العزيز ليست محديث فظن يجيي أن مراده أن كلا منم حدثه بالقصة 
بقامها على وجبها فتكذبه في ذلك » وقد أساء الساجي إذ اقتصر في ترحمة عبد الله على قوله : 
« كذيه ابن معين ٩‏ . 

وبلغ ابن معين أن أحمد بن الأزهر اليسابرري يحدث عن عبد الرزاق يحديث استتكره 
يحبى فقال : « من هذا التكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ !1 ٠‏ 
وکان أحمد بن الأزهر حاضراً فقام فقال : « هو ذا أنا » فتسم یحی وقال .2 أما إنك 
لت بعكذاب . . . » وقال ابن عار في إبراهيم بن طههان « ضعيف مضطرب الديث > 
بلغ ذلك صالح بن مد اللافظ اللقب جزرة فقال : « ابن عمار من أين يعرف إبراهم 5 أفا 
وقع إليه حديث إبراهي في الجمة. . . والقلط فيه من غير إبراهي » . 

التاسع : ليسحث عن رأي كل إماممن أئة المرح والتعديل و إصطلاحه مستعيئاً على ذلك 
بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواءة عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه نكلام غيو. ٤‏ فقد 
عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق الجاهيل من القدماء إذا وجسد حديت الراري 
منهم مستقيماً ٤‏ ولو کان حديثاً واحداً لم يزوه عن ذاك المجهول إلا واد“ فإن ست فاجمل 
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هذا رأياً لأولئك الام كاين ممين » و إن سنت فاجمله امطلاحا فيكلمة « ثقةه كأن يراد يا 
استقامة ما بلغ الموئق من حديث الراوي لاا كم لاراوى نفسه بأنه في نفسه بتلك المثزلة . 

وقد الحتلف كلام ابن معين في جاعة ٤‏ يوق أحدهم تارة ويضعفه أخرى > منهم ا ماعيل بن 
زکریا لاتا » وأشعث بن سار » واطراح بن ملح الرواسي > وجريد بن ألي العالية > 
والمسن بن يحبى التي » والزبيد بن سعيد » وزهيد بن محمد الشميمي > وزيد بن حبان الرقي > 
وس الماوي > وعافية القاضي » وعبد الله المسين أبو حريز > وعبد الله بن عقيل أبو عقيل > 
وعبد الله بن عمر بن حفص العمري » وعبد الله بن واقد أبو قتادة اراي » وعبد الواحد بن 
غياث > وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب © وعتبة بن أبي حتكم ٩‏ وغيثم . وجاء عله 
ترثيق جماعة ضفهم الأ كثرون منهم قام بن تجبيح» ودراج بن مان والربيع بن حبيب الملاح 
وعباد بن كثيد الرملي » ومسل بن خالد الزني» ومسدة بن علقمة » وموسى بن يعقوب الزممي» 
ومؤمل بن اسماعيل ٩‏ ويحيى بن عبد اید اَن . وهذا يشعر بأن ابن ممين کان رما يطلق 
كلمة « ثقة » لايريد برا أكثر من أن الراوي لايتعمد الكذب . 

وقد يقرل ابن معين في الراوي مرة « ليس بثقة » ومرة « ثقة » أو « لابأس به » أو نحو 
ذلك ( راجع تراجم جعقر بن ميمون الثميمي وزكريا بن منظور ونوح بن جار ) . ورا 
يقول في الراوي « ليس بثقة » ويرثقه غيره ( راجع تراجم ءاصم بن علي وفليح بن سلوان 
وابنه مد بن فليح ومد بن كثير السدي ) . وهذا قد يشعر بأن ابن معين قد يطلق كلءة 
« ليس بثقة » على معنى أن الراوي ليس بجيث يقال فيه ثقة على المعنى المشبور لكامة « ثقة ». 

فأما استعال كلمة ‏ ثقة » على ماهو دون معناها المشبور فيدل عليه مع ماتقدم أن جاعة 
تجمعرن بينها وبين التضعيف © قال أبو زرعة في حمر بن يلاء بن وراز * ثقة لين © وقال 
الكعي في القاسم أبي عبد الرحمن الشامي « ثقة يكتي حديثه ولس بالقوى ». وقال ابن سعد 
في جعفر بن سليان المي « دقة وبه ضف » . وقال ابن معين في عبد الرحمن بن زياد بن 
آم « ایس به بأس وهو ضیف »> وقد ذ كروا أن ابن معين يطلق كامة * لس به يأس » 
بعنى « ثقة » وقال يعقوب بن شبمة في ابن انم هذا « ضيف الديث وهو ثقة صدوق 
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رجل صالح » وفي الربيع بن صبيح :2 صالم صدوق ثقة ضعيف جداً » وراجع تراجم إسحاق 
ابن يبي بن طلحة ٤‏ و إسراءيل بن يونس وسفيان بن حسين وعبد الله بن عر بن جعفر بن 
عاصم وعيد الأعلى بن عامر التعلبي وعبد السلام بن حرب وعلي بن زيد بن جد مان ومد بن 
مس بن ارس ومؤمل بن ۴اعیل ويحرى بن ان . وتال يعقوب بن سفيان في أجام « ثقة 
حديثه اين » وفي جد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى «ثقة عدل في حديثه بعض الال اين 
الحديث عندثم ٩‏ . 

وأما كامة « ليس يثقة» فقد روى بشر بن مر عن مالك إطلاقه! في جاعة منهم صالح 
مولى النوءمة وشعبة مولى ابن عباس > وفي ترجة مالك من ( تقدمة ارح والتمديل ) لابن 
آي حاتم عن جى القطان أنه سأل مالكا عن صالح هذا ؟ فقال : د لم يكن من القراء » 
وسأله عن شعبة هذا فقال <لم يكن من القراء » فأما صالح فأثنى عليه أحمد وابن معين » 
وذكر أنه اختلط بأخرة > وأن مالك إغا أدركه بعد الاختلاط » وأما شعبة مولى ابن عباس 
فقال أحد « مأ أرى به بأساً » وكذا قال ابن معين > وقال البخاري ‏ یتگل فيه مالك و يجثمل 
منه » قال ابن حجر « قال أبو امسن ابن القطان الفاسي : قوله ويتمل منه ٠‏ يعني من شعبة 
وليس هو ممن يترك حديثه “قال ومالك لم يضمفه و إغا شم عليه يلفظة ثقة - قات هذا التأويل 
غير شائع بل لفظة ليس بثقة في الادطلاح ترجب الضعف الشديد » وقد قال ابن حبان روى 
عن ابن عباس مالا أصل له <تى كأنه ابن عباس آخر »> 

أقول ابن حبان كثيراً مايهول مثل هذا التبويل في غيد عله کا يان في ترجته وترجة 
عمد بن الفضل من قم التراجم > وكامة« ليس بثفة > حقيةت الاموية نفي أن يكون بحيث 
يقال له « ثقة » ولامانع من استمالها بهذا المعنى وقد ذ كرها الأطيب في (الكفاة ) في أمثلة 
ارح غير المفسر » واقتصار مالك في دوابة جى القطان على قوله « لم يكن من القراء » 
يبشعر بأنه أراد ها المعنى ٠‏ نعم إذا قيل * انس بثقة ولا مأمون ٩‏ تین ارح الشديد ٤‏ 
وإن اقنصر على ” ليس بثقة > فالمتمادر جرح شديد > واحكن إذا كان هناك مايشعر بنا 
استعملت في الممنى الا خر حلت عليه ٤‏ وهتكذا كلمة ثقة معناها المحروف التوثيق التام > 
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فلا تصرف عنه إلا بدليل > إما قريئة لفظية كقول يعقوب « ضعيف الديث وهو ثقة صدوق» 
وبقية الأمثلة السابقة > و إما حالية منقولة أو مستدل عليها بكامة أخرى عن قاثابا كا مر في 
الأمر السابع عن ( لسان اليزان )> أرعن غيده ولاسيأ إذا كانوا هم الأكثر . 

فتدبر ماتقدم وقابله ماقاله التكوثري في ( الترحيب ) ص ٠١‏ قال : وک من دام يوئق 
ولا يستج به کا في كلام يعقوب سوي > بل 5 تمن يوصف يأنه صدوق ولا يعد ثقة 
قال ابن مدي : أبو خلدة صدوق مأمون > الثقة سفيان وشعبة > . 

وعلى الأستاذ موأخذات : 

الأولى : أنه ذكر هذا في معرض الاعتذار » وأنا لم أناقشه فيا قام الدليل فيه . 

الثانية : أن كلمة يعقرب التي أشار إليها هي قوله < كتبثرءعن ألف شيخ و كس ركهم 
ثقات ما أحد منهم آذه عند الله حجة إلا أحد بن صالح صر وآجد بن حثيل بالعراق » 
أوردتها في (الطليعة ) ص ١‏ إلى قوله « ثقات » كرت ذلك من جلة الشواهد على أن شيخ 
يعقوب في ذ.ك السند هو أحمد بن اخليل الموثى لا أحدين الخليل المجروح > فرعم الأستاذفي 
( الترحيب ) أنني اقتصرت على أول العمارة لأوم أن شيخ يعقوب في ذاك السند ثقة يحتج 
به ! وهذا كا ترى » 


أولاة لاأن سياق كلامي هناك واضح في أفي إغا أردت تعيين شيخ يمقوب فأما الاحتجاج 
وعدمه فلا ذكر له هناك . 

ثانا لأن بقية عبارة يعقرب لاتعطي ان شيوخه كاهم غير الأمدين لايحتج بأحد منهم في 
الرواية » كيف وفيهم آمة أجلة قد أحتج بروايتهم الأحدان أنفسها > بل قام الإجاع على 
ذلك > وإغا أراد يعقوب بالمجة عند الله من يؤخذ بروايته ورأيه وقوله وسيرته . 

الثالثة: أن ئلمة ابن مهدي لاتوافق مقصود الاستاذ فإنها تعطي بظاعرها أ نكالمة< ثقة > 
إغا تطاق على أعلى الدرجات كشببة وسفيان > ومع للم بأنابن مهدي وجيع الأغة يحتجون 
برواءة عدد لايحصون من ثم دون شعبة وسفيان بتكتو فكاءته تلك تعطى بظاهرها أن من 
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كان دون شعبة وسفيان فإنه وان كان عدلا ضابطاً تقرم الجة بروايته فلا يقال له « ثقة » 
بل يقال 3 صدوق »© ونحوها وأين هذا من مقصود الاستاذ 9 

الرايعة : ان كامة ابن مبدي بظاهر ها منتقد: من وجهين : 

الاول : أنه وكافة الأثة #بله وبعده يطلقرن كلمة « ثقة » على العدل الضابط وان كان 
دون شعبة وسفيان يكثير . 

الثاني : أن أب خلدة قد قال فيه يزيد بن زريع والنسائي واءن سعد والمجلي والدار قطني 
< ثقة » وقال ابن عبد البر « هو ثقة عند جميعهم وكلام ابن مېدي لامعنى له في اخثيار 
الألفاظ » وأصل القصة أن ابن مهدي كان بحدث فقال « حدثنا أبو خلدة - » فقال له رجل 
< كان ثقة 9 » فأجاب ابن مهدي با سى . فيظهر لي أن السائل فخم كلمة « ثقة“ ورفع يده 
وشدها بحيث فم ابن مهدي أنه يريد أعلى الدرجات فأجابه بحسب ذلك فقوله < الثقة شعبة 
وسفيان » أراد به الثقة التكامل الذي هو أعلى الدرجات ؟ وذلك لاينفي أن يقال فيمن دون 
شعبة وسفيان « ثقة » على المعنى المعروف © وهذا محمد الله تعالى ظاهر 4 و إن لم أر من به 
عليه » وقريب منه أن المروذي قال د قلت لاحدبن حئيل : عبد الوهاب بن عطاء ثقة 8 
فقال : ماتقول 8 إن الثقة يحبى القطان » > وقد وق أحد مثات من الرواة يعلم أنهم دون 
يحيى القطان بكثي . 

الخامسة : أن قيام الدليل على إطلاق بعضهم فيبعض المواضع كلمة ١‏ دقة» كا قدمت 
آنا أمثلته لايسوغ أن تحمل على ذلك العنى حيث لادليل . 

الماشر :"إذا 7" جاء فيالراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات١‏ ! ) بين الراوي 


وجارحه أو معدله من نفرة أو ححمة» وقد مر إيضاح ذلك في القاعدة الر ابعة . 


)١(‏ أي من الأمور التي على الباحث في كتب اجرح والتعديل أن براعيها ٠‏ ن 
(0) الأصل ( إذ) . ن 
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۷ - إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهها يسمل ؟ 


قد ينقل في راو جرح وتعديل ولكدننا إذا مجثنا مقتضى القاعدة السابقة سقط أعدها 
أو تبين أنه إغا أريد به مالايخالف الآخر »© فباتان الصورتان خارجتان عن هذه القاعدة » فأما 
إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فا مشمور في ذلك قضيتان: 

الأولى : أن المرح إذا لم يبين سببه فالسل على التعديل » وهذا إغا يرد في الشاهد للأن 
معدله يعرف أن القاضي إغا يسأله ليحكيم بقوله > ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة 
رة » ولأن القاضي يستفسر الارح کا يب فإذا ألى أن يفسر کان آباؤه موهناً لطرحه . 
فأما الراوي فقد يسكرنالمثني عليه لم يقصد اكم بثقنه » وقد يتكون الوح متعلقاً بالعدالة 
مثل* هو فاسق “ والتعديل مطلق والمعدل غير خبير بال الراوي و إفا اعتمد على سر مابلغه 
من أحاديثه » وذللك كبا لو قال مالك في مدي « هو فاسى » ثم جاء ابن معين فقال « هر ثقته 
وقد يتكون المعدل إفا اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على انه رأى أحاديثه مستقيية 
والطارح من أهل باد الراوي “ وذلك كأ اوحج رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه 
ملسا فوئقه » وتكن أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا فيه « ليس بثقة ولامأمرن » ففي 
هذه الأمثلة لايخفي أن الرح أولى أن يؤخذ به . 

فالتحقيق أن كلا من التعديل والمرح الذي ل يمين سببه يحتمل وقوع الل فيه » والذئي 
ينبني أن يؤځذ به منها هو ما كان احمّال الخلل فيه أبعد من احتاله في الآخر > وهذا يختاف 
ويتفاوت باختلاف الوقائع والناظر في زماننا لايتكاد يتبين اه الفصل في ذلك إلا بالاستدلال 
بصنيع الأئة كا إذا وجدنا البخاري ومسا قد احتجا أو أحدهما برا سبق من تماما فيه 
جرح غير مفسر فإنه يظبر لنا رجدان التعديل غالبا “ وقس على ذلك > وهذا تفصيل ماتقدم 
في القاعدة الؤامسة عن ابن الصلاح وغيده > لكن يذغي النظر في كيفية رواية الشيخين 
عن الرجل فقد يحتدوان أو أحدها بالر اوي في شيء دون شيء وقد لاي<تجان به ٤‏ و إفا يخرجان 
له ماتوبع عليه > ومن تتبع ذلك وأئعم فيه النظر ءلم أنها في الثالب لايهملان ارح البتة 
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بل يحملانة على أمر خاص »> أو على لين في الراوي لايحطه عن الصلاحية به فا ليس مظنة 
الخطأ أو فيا توبع عليه ونحو ذلك » راجع الفصل التاسع من ( مقدمة فتع الباري ) . 
القضية الثانية : أن ارح إذا كان مفسراً فالعيل عليه > و هذه القضية يعرف مافيها بعرفة 
دليابا وهو ما ذف كره القطيب في ( التكفاءة ) ص ٠١١‏ قال : « والملة في ذلك أن الارح بد 
عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له : قد عات من حاله الظاهرة ماعاتّها وتفردت 
بعلم لم تممه من اختبار أمره > و إخبار المعدل عن المدالة الظاهرة لاينفي صدق قول الطارح . 
ولأن من مل بقول المارح ل يتهم الاي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا ومتی لم نعمل بقول 
الطارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته وقد عم أن حاله في الامانة خالفة لذلك > . 
أقول : ظاهر كلام الخطيب أن ارح المبين السبب مقدم على التعديل » بل يظهر مما تقدم 
عنه في القاعدة الخامسةمن قبول ارح الحمل إذا كان الإارح عارقا يالأسباب و اختلاف العلناء 
أن الخارج | إذا كان كذلك قدم جرحه الذي م رين سببه على التمديل لکن جاعة من هل 
العم قيدوا اطرح الذي يقدم على التعديل بأن يكون مفسراً » والدليل ال كور يرشد إلى 
الصواب فقول اللارح العارف بالأأسباب والاختلاف : ايس بعدل > أو : فاسق ٤‏ أو : ضعيف 
أو : ليس بثيء > أو : ليس بثقة » هل بب أن لايتكون إلا عن عل يسبب موجبر للجرح 
إجاءا 9 أوَ لايحتمل أن کون جبل أو غفل أو ترجح عدده مالا نوافقه عليه 9 أو ليس في كل 
مذهب اختلاف بين فقبائه فيا يوجب الفستق 7 فإن بن السب فقال مثالا : قاؤف > أو قال 
المحدث : كذاب » أو : يذء بي الماع من م يسع مله ٤‏ أفليس إذا کان الكل فيه داوياً 
قد لايكون لکل قصد ارح وإغا هى فاقة ة لسان عند ثورة غضب أو كامة قصد بها غم 
ظاهرها يقريئة النضب ؟ أولم يختلئف الاس ف بعض الكدات أقذف” هي آم لا 7 حت إن 
قتهاء اذهب الواحد قد يختلفون في بعضها . أوليس قد يستند اللطارح إلى شيوع بد قد يكورن 
أصله كذية فاجر أو قريئة ة واهية كا في قصة الافك 7 وقد يستند المحدث إلى خبر واحد 
يراه ثقة وهو عند غيده عير ثقة » أونيس قد يبي المحدث كامة « كذاب * أو «يضع المديث» 
أو « يدعي الماع من لم يسمع منه » على اجتباد يحتمل الاطأ ؟ فان فصل المسارح القذف 
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أفليس قد يتكون التذف لمستحقه ؟ ولنم ى قد يتكون فلثة لسان عند سورة غضب کا وقع 
من مد بن الزبيد أو من آي الزديد د بن مسلم بن تدرس على مارواه أبو داود الطيالني 
شعبة وكا وقع من أبي حصين عثان بن عاصم فیا ذ كره وکیع وإن كانت اکا اتراو 


إذا تدبرت هذا عاءت أنه لايستقم ما استدل به الخطيب إلا خيث يكون الح مید 
مفسراً مشتاً مث شروءاً بحيث لايظبر دفعه | إلا بنسة اطارح | إلى تعمد الكذب * ويظبر أن 
المعدل أو وقف عليه لما عدل 6 ما كان مكذا فلا ريب أن العمل فيه على ارح وإن ڪر 
المعدلون وأما مادون ذلك فعلى ماتقدم في القضية الاولى . 


م قولحم : من نبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا 


قالالبخاريفي(جرء القراءة): < والذي يذ كر عن مالك في ابن اسحاق لایکاد بین . 1 
ولو صح as.‏ فارعا تتكم الإفسان فيرمي صاحبه بدي ٠‏ واعود ولابئبيه في الأمرر کا 
وقال | إبراهي بن الماذر عن خمد بن فليح نهافي مالك عن ن سار ن من قريش وقد أكثر علها في 
« الموطأ © وها مما ج نج مجديتها 0 ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض اناس ف 


يهم حو 
مايذ كر عن إبراهم من كلامه في الشعي » و كلام الشبي في عسكرمة وفيمن كان قبلهم وتأويل 
بعضهم في العرض والنفس »© ولم يلتغت أهل ال على في هذا النحو إلا ببيان وحجة > ولم يسقط 
عدالئهم إلا ببرهان وحجة . . . . وقال بعض أهل المدينة إن الذي يذ عن حشام بن عروة 
قال كيف يدخل ابن اسحاق على امرأق9 أو صح عن هسام جائز أن تتكتتب إليه. . . وجاثر 


أن يتكرن حع ملا وبيني| حجاب وهشام لم يشبد» . 
وفي ( فتح المفيث ) لاسخاري ص ٠۳١‏ عن تمد بن نصر المروزي : د كل رجل متت 
عدالته لم يقبل فيه تريح أحد حتى يمين ذلك بأمر لايحتمل أن يكون غير جرحة » . 
دي مغر من اسقدمة ع الاك ) عن ان جرع : 


ن ىتت عدالئه 1 يقبل فيه المرح > وماتسقط العدالة بالظن وبقول فلان لولاء : 
TE‏ 


لاتكذب علي » وما آشېه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجبه إليه 
أهل النياوة » . وقال ابن عبد الب : 

« الصحيح في هذا الراب ب أن من صدت عدالثه وكات في العم أمانته وباذت ثقته وعنايته 
العم لم يلتفث فيه إلى قرل أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة قصح بها جرحته على طريق 
الشبادات والعمل فيها من المشاهدة والمعايئة > . قال السخاوي في (قنيم الغيث) : 

« ليس المراد إقامة بينة على جرحه بل المنى انه يسائد في جرحه إلى مايستئد إليه الشاهد 
في شبادته وهو المشاهدة وتحرها» . 

قد يقال : إن كان المراد بشت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل بجسبه على 
ارح > فبذا إغا يتكثر في الشهرد > وإن کان المراد يثبوتها حصول تعديل على أي حال كان > 
فېذا لاوجه له > فقد تقدم في القاعدة السادسة مايعم منه أن التمديل يتفارت » ويحتمل كثير 
مده الخلل كا يحتمله المرح الذي لم يشرح كل الشرح > أو أشد > ومن تع صديمع أهل العم 
تبين له أنهم کیا مايقدمرن ارح الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق “ كا في حال 
إبراهم بن أني يحيى والواقدي وغيرهما » و كثيراً مايقع للخاري وغيره القدح فيمن لم يدركره 
وقد سبق أن عدله معدل أو أكثر > ولم يسبق أن جرحه أحد . 

فأقرل : الذي يتحرر أن لامد اله جبتين : 

الأولى استقامة السيرة » وتوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة تمر فيمن تظبر عدالته 
ويعدل تعديألا معتمداً وقضي مدة ثم يرح . فأما ماعدا ذلك فالمدار على اتر جيح وقد م في 
القاعدة السابقة . 

البة الثانية : استقامة الرواية وهذا يثست عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي واعتبارها 
وتبين أنہا كما مستقيمة تدل على أن الراوي كان من أهل الصدق والأمانة © و هذا لايتيسر 
لأهل عصر لكن إذا كان القادحون في الراري قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث 
ظبر أن ماعدا ذلك من حديثه مستقي فقد يتيسر لدا أن ننظر في تلك الأحاديث فإذا تبين 
أن لها مخارج قوية تدفع التهمة عن الراوي فقد شتت استفامة روايته . وقد حاولت العمل بهذا 

2 


في بعض الاين في قسم القراجم كالطارث بن عير اليثم بن جيل . فأما ماعدا هذا فَإننا 
نحتاج إلى الترجيح > فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به في صديحه 
لظلبور أن البخاري إا احتنج به بعد أن تتسع أحاديثه وسبرها وتبين له استقامتها © وقد عابنا 
.مكانة البخاري وسعة اطلاعه ونفوذ نظره وشدة احتياطه في ( صحيحه ) » وقس على ذلك. 
وراجع ماتقدم في القراعد السابقة . والله الموفق . 

هذا وقد تعرض ابن السبكي في ترجة أحمد بن صالح من ١‏ طبقات الشافعية ) هذه 
القاعدة وزاد فيها فقال : 

« فنقول مثلا لايلتفت إلى كلام ابن أبي ذثب في مالك “ وان معين في الشافمي »> 
والنسائي في أحد بن صالح لأن هؤلاء أغة مشهورون صار الإارح م كالا قي يب غریب لوصح 
لترفرت الدواعي على نقله وكان القاطع قات على كذيه . .. . ومعنا أصلان نستصحها إلى أن 
نتيقن خلافها أصل عدالة الإمام الجروح. ... وأصل عدالة الطارح . . . . فلا نلتغت إلى جرحه 
ولا جرحه بجرحه » فاحفظ هذا اكان فهو من الات . . . . فتحن نقمل قول ابن سين .. . 
ولا نقبل قوله في الشافعي وار فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير حى 
بالنسبة إليه » . 

أقول هرل على عادته > والإنصاف أن الشافمي لم يكن معصوماً » ولم يقم القاطع اليقيني 
على أنه لم يقع منه ما إذا وقع من الزجل صح أن يجرح به ولم يسكن الشافمي طول عمره في 
جيع أحواله لايزال بجضرته جم غفير تقضي المادة حتاً بأنه لو وقع منه شيء مما ذكر لتوفرت 
الدراعي على نقله » نعم لو فرضنا أن المارح ذكر أمراً يصح أن يقال فيه : لو وقع لثوفرت 
الدواعي على نقله تواتراً : ولم يكن ذلك ؛ فإنه لايقبل منه ولو أن السبكي ترك أن 
يفرض مالم يقع واعتنى با وقع في الأمثلة التي ذكرها وبين وجزهها لأجاد وأفاد > وقد 
تعرضت لا وقفت عليه من ذلك في تراجم أولئك الثلاثة من قمم التراجم ولله الجد . 

VY 


٩‏ - مباحث في الانصال والاتقطاع 


المبحث الأول في رواية الرجل بصيغة محتملة لاسماع تمن عاصرء ولم يثيت لقاؤه له . 

ذكر مس في مقدمة ( صحيحه ) عن بعض أهل عصره : أنه شرط أن يثبت لقاء الراوي 
للمروي عنه ولو مرة فان لم يثبت لم يحسكم لا يرويه عنه بالاتصال » وذ كروا أن الذي شرط 
ذلك هو البخاري وشيخه علي بن المديي » وحتكى مسلم إجاع أهل الم سلتا وخلقاً على 
الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس > وألزم عخالفه أن لايسكم بالاتصال فيا لم يصرح فيه 
الراوي بالسماع وإن ثبت الاقاء في الحلة ولم يكن الراوي مداساً . وتوضيح هذا الالزام أنه 
کا أن الراوي الذي يعرف ويشتر بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقم له شيء من ذلك > 
فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالارسال من لقيه وسمع منه قد يقع له شي١‏ من 
ذلك . فان كان ذلك الوقرع يرجب التوقف عن اللتكم بالاتصال في الأول فليو جبه في 
الثاني » وان لم يوجمه في الثاني فلا يوجبه في الاول ٠‏ أجاب النووي ها إيضاحه أن رواية غير 
المدلس بتلك الصيغة تمن قد لقيه ومع منه الظاهر منها الماع > والاستقراء يدل أنهم إفا 
يطلقرن ذلك في الماع إلا المداس . أقول فلم يقول : الخال هكذا أيضاً في رواية غير 
المدلس تمن عاصره > واأرواية عن المعاصر على وجه الاديام تدليس أيضا عند الور > ومن لم 
يطلق عليها ذلك لفظا لاتنسكر أنها تدليس في المنى » بل هي أقبح عندهم من ارسال الراوي 
على سبيل الالام تمن قد مع منه , 

هذا وصنيع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الرجبين كان إا يتكون تدايساً إذا كان 
على وجه الابهام » ويواققه مافي ( الكفاية ) (الخطيب ص ۷ه . 


وذ كر مسلم أمثلة فيا ارسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن قد موا منه ولم تعد تدايساً 

ولا عدوا مدلسين » وتمل ذلك أن الظن من وقءت منم أنهم لم يقصدوا الايهام > وأثهم 

اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قاغة عند اطلاتهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في الماع 

وقد كنت بسطت ذلك م رأيت هذا المقام يضق عنه . ولايخالف ذلك ماذ كرو« عن 
سخلا - 


الشافمي أن التدليس يثبت مرة > لأنا نقول : هذا مسلم ولكن مله حيث تتكون تاك 
المرة تدليساً يأن تكون بقصد الإيهام والاأمثلة التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك بدليل 
اجام على أن اولك الذين وقعت منم تلك الأمثلة ليسوا مداسين . 

وزعم النروي في ( شرح صحبح مسل أنه لايحكم على مسل بأنه عمل في (صحيحه ) يقرله 
المد كور > وهذا سهو من النروي » فقد ذ كر مسلم في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم 
صرح فيها بالماع ولا "علي الاقاء » وأنها صحاح عند أهل العم“ مم أخرج منها في أثناء (صحيحه» 
تسعة عشرحديثا کا ذ کره الدروي نفسه ومنا ستة في(صحيم البخاري»كا ذكر. الدرويأيضا . 

هذا ولم يبوا عن تلك الأحاديث إلا بأن نفي مسلم الحم بالاقاء لا يستازم عدم علم غيده » 
وهذا ليس واب عن تصحيح مسار 14 > وإفا هر جواب عن قوله إنها عند أهل الم صحاح . 
وقد دفعه يعض علماء العصر أنه لايتكفي في الرد على مسلم مع العم بسعة إطلاعه . 

أقول: قد كان على ارين أن يتتبعر! طرق تلك الأ حاديث وأحوال رواتها» وعلى الأفل 
كان يحب أن يعتنوا بالستة التي في ( صحيح البخاري ) » وكنت أظنوم قد يجثرا فلم يظفروا 
ع هو صريح في رد دعوى ملم » فاضطروا الى الاكتفاء بذاك المواب الاجالي > ثم إننى 
بشت فرجدت تلك الستة قد ثبت فيها الاقاء بل ثبت في بعضها السماع » بل في ( صحيح مسل ) 
لهه التصريح بالسماع ف حديث مہا ٤‏ وسبدان من لايضل ولا نی ٤‏ وأما بقية الأحاديث 
ها مايثدت فيه الماع واللقاء فقط » ومنا ماعڪن أن يجاب عنه جواب آحر > ولا متسع هنا 
لمح ذلك . 

وزعم بعض علاءالءصرأن اشتراط البخاري العم باللقاء إغا هو لا بر جه في (صحيحه) لا لاصحة 
في الملة > كذا قال » وفي كلام البخاري على الأ حاديث في عدة من كيه ك( جزء القراءة) 
وغيدره مايدفع هذا . والله الموفق . 

المسحث الاي في ضط المعاصرة المعتد بها على قول مسلم » ضبطما مس بقوله : 

« كل رجل ثقة روى عن مثله حدر وجائر ممسكن له لقاؤه والسماع منه لحكرنها كانا في 
عصر واحد ... © وجمعه رين < جار ومكن © يشعر بأنالمراد الامكان الظاهر الذي يقرب 

هلا 


في العادة والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك . والءنى يؤصكد هذا فإنه قد ثبت أن 
الصيفة بجسب العرف ولا سيا عرف العدثين وما جرى عليه عملهم.ظاهرة في الماع فهذا اللبور 
يختاج إلى دافع فتى لم يعلم الاقاء فإن كان مع ذلك مستبعداً » الظاهر عدمه» فلا وجه الحم ل على 
السماع لان ظرور عدم اللقاء يدافع ظبور الصيغة » وقد يتكون الراوي عد ظبور عدم اللقاء 
قرينة على أنه لم يرد بااصيغة السماع > وإن احتمل اللقاء احقالاً لايترجح أحد طرفيه فظبور 
الصيغة لا معارض له > فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بيت فلا خيص عن اكم بالاتصال 
وذلك كدف روى عن مر ولم يعم لةاؤه له نصا كه ثبت أنه ولد قبل وفاة تمر جمس عشرة 
سنة مثا فإن الفالب الواضم أن يكون قد شد خطبة حمر في المسجد مراراً . 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كروابة قبس بن سعد المكي عن عمرو بن ديئار فإنه 
يحسكم باللقاء حتماً » واكم به في ذلك أثبت بتكثيد من ا لمکم به لشامي روى عن يان 
ليرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح باللماع ٠‏ وانظر ما بأتي في الفقهيات في مسألة القضاء 
بالشاهد واليمين . 

المبحث الثالت : لايتكفي احمّال المماصرة سكن إذا كان الشيخ غير مسمى ففي كلامم 
مايدل على أنه يحسكم بالاتصال وذلك فيا إذا جاءت الرواية عن فلان التابعي 2 عن رجل من 
أصداب البي صلى الله عليه وآله وسلم. . » ونحو ذلك » راجع ( فتح المعيث) ص۲٠٠‏ والفرق 
بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة الماع » والاقة إذا استسابا في غير السماع ينصب قرية 
فالمدلس يمتد بأنهقد عرف منه التدلبى قرينة وأما غير فإذا سى شيا ولم بشت عندنا معاصر ته 
له فن الحتمل أنه كان معروفاً عند أصحابه آنه لم يدر كه فاعتد باهم بذاك قرينة » وأهل العم 
کتبا ما ينقلون في ترجة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم > بل أفردوا ذلك بالتصليف 
« كر اسيل بن أبي حاتم » وغيده > ولم ينوا بنقل عدم الادراك لتكثرته » فاکتفوا باشتراط 
الل بالمعاصرة» فأما إذا أيهم فلم يسم فهذا الاحمال منتف لأن أصحاب ذاك التابعي ل يعرفوا 
عون ذلك الصعابي فتكيف يعرفون أنه لم يد ركه أو أنه لم يلقه9 فقي هدا تنتفي القرينة وإذا 
افنفت طهر الماع و إلا أزم التدايس والفرض عدمه هذا ما ظبر لي » وعندي فيه توقف . 

شاعم مها 


المبحث الرابع : اشتراط الم باللقاء أو بالمعاصرة إفا هو بالنظر إلى من قصدت الروابة 
عنه فأما من ذكر عرضاً فالظاهر أنه يكفي فيه الاحّال» فإذا كان غير مسمى فالا مر أوضح 
لما مر في المبحث السابق > وذلك كا في حديث ( الصحيحين ) من طريق عبد الدزيز بى صبيب 
قال : « سأل رجل أنس بن مالك : مامعت نبي الله صلى الله عليه وآله وسم يذ کر في الثوم 8 
فقال : قال النبي على الله عليه وآله وسلم . ٠.‏ > لفظ مسلم > وافظ البخاري : « سثل أنس عن 
الثوم ؟ فقال : قال الني صلى الله عليه .. . » عبد العزيز معروف بصحبة أذس ولا ندري مسن 
السائل . ومن ذلك ما في ( صحيح مل » من طريق حنظلة قال : « ممت عستكرمة بن خالد 
يحدث طاوساً أن رجلا قال اعد ايبن عمر ألا تثرو”؟ فقال إفي ەت رسول الله صلی اه عليه. . > 
وأخرجه البخاري من طريق حنظلة : « عن عسكرمة بن خالد عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه. . . » وقد يأئي شبه هذا رکون امهم هو الراري نفسه > وإغا كنى عن نفسه 
لغرض كحديث ١‏ الصحيحين ) عن معاذة : « أن امرأة قالت لعائشة : أيجحري إحدانا صلاتها 
إذا طبرت ” فقالت : أحرورية أنت 5 ٠...‏ افظ البخاري » وفي ( الفتح ) : « بين شعية في 
روائته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية © أخر جه الاسماعيلي من طريقه وكذا لم من طريق 
عاصم وغيدء عن قتادة © , 

أقول : في (صحيح مسلم ) من طريق يزيد الرشك * عن معاذة أن امرأة سألت ... . » 
ومن طريق عادم عن معاذة قالت : « سألت عائشة فقلت . .. » وقد يحي. نحو ذلك والراوي 
لم يشبد القصة ولكنه مما بمأمها من قصد الرواية عله كا في حديث السذاوي من طريق علقمة 
قال : ۵ كنا بيخمص فترأ ابل مسعود سورة يوسف فقال رجل : ما «جكذا نزات ! ذقال : 
قرأت على رسول الل صلى الل عليه . . . » ورواه مسلم من وجه آخر عن علقمة : عن عبد الله 
قال كنت مص فقال لي بعض القوم . اق رأعلينا » فقرأت عليهم قال : فقال لي رجلل من 
القرم : والله ما هتكذا أنزات ...> . 

فإن لم يكن التصرف من الرواة فامع بين الروايتين أن علقمة كان مع عبد الله بن 
مسعود بخمص ولکله لم يشهد القصة و إنا سما من عبد الله » ولا كان المقصود الرواءة عله هو 
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عبد الله لم يلتفت إلى ما وقع في الرواية الأولى من إام شود علقمة لاقصة » وهتكذا ما في 
قول معاذة : « أن امرأة سألت . . . . > من إيهام أن السائلة غيدها فإن مثل ذلك لا يضع 
>5 ولا يرفعه . والسر في حمل تلك الاأمثلة على الماع ماقدمناء » ومن شك في هذا 
أزمه أن يشك في إتصال قول ثقة غير مداس قد رف بصحة ابن المارك : طار غراب فقال 
ابد المبارك  ...‏ أو : هبت ريح فقال ابن المارك . . . > وهذا لا سبيل إليه نتكذا ذاك + 


والله الموفق 8 


المبحث الخامس : اشتمر في هذا الباب المنعنة مع أن كلمة «عن » ليست من لفظ الراوي 
الذي يذ كر امه قباما بل هي من لفظ من دونه وذلك كا لو قال هام « حدثنا تادة عن 
أنس “ فتكامة « عن “ من لفظ هام لأنها متعلقة بسكاءة « حدثنا » وهى من قول هام » ولأنه 
ليس من عادتهم أن يبتدىء الشبيخ فيقول « عن فلان » و إفا يقول حدثئن > أو أخبرنا > أو قال 
أوذ كر ' أو ر ذاك ؟ وقد يبتدىء فيقول * فلان .. . > کا ترى بعض أمثلة ذلك في 
بحث التدليس من ( فتح المنيث ) وغيده » ولهذا يتكثر في كتب الديث إثبات « قال » 
في أثناء الاستاد قبل « حدثنا » و « أخبرنا » وذلك في نحو قول البخاري : 
« حدتنا الجيدي قال حدثنا سفيان قال دتا بحبى بن سعيد » وكثيراً ما تحذف فيزيدها 
الشراح أو قراء اديت ولا تثبت قبل كامة عن و تصفح إن شت ( شرح القسطلاني على 
صحيح البخاري ) فبهذا يتضح أنه في قول هام ۵ حدثنا قتادة عن أنس » لا يدري كيف قال 
قتادة » فقد يتكون قال : * حدثني أنس ۰ أو * قال أنى » أو « حدث أنس » أو« ذکر أنس» 
أو« سمعت أنسا » أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماءه من أنس أو تحتمله لك ن لايجتمل 
أن يتكون قال « بلغني عن أنس » إذ لو قال تكذا رم ماما أن کی انظه أو معناه كأن 
يقرل : « حدثني قنادة عمن بلغه عن أنس “ و إلا كان هام مدلساً تدليس التسوية وهو قبيح 
جداً وإن E‏ هذا المثال لا يأقي في قم التراجم في ترجة اجاج بن جمد . 

والمقصود هنا أنه لو قال راو لم يعرف بتدليس السو « حدثني عبد العريز بن صهيب عن 
أنس > كان متضلا لشرت لقاء عمد العزيز لأنس وأنه غيد مداس مع أننا لا ندري كيف قال 
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عبد العزيز فقد يتكون قال * قال أنس » أو « ذكر أنس » أو 2 حدث أنس » أو ابتدأ فقال : 
« أنس » فامل على الساع في المنعنة يستلزم امل على الماع في هذه الصيغ وما أشبها وقد 
صرحوا بذلك كا تراه في ( فايس المفيث ) ص 54 وغيده » وما ذكروه من الخلاف في كامة 
< أن > إغا هو في نمو أن يجيء « عن عبد العزيز أن ذا سأل البي صلى الله عليه وآله وسلٍ» 
ومعلوم أن عبد العزيز لم يدرك ذلك ومن له على السماع إا مال إلى أن الظاهر أن عبد العزيز 
حم القصة من أنس فكأنه قال : « حدثني أنس أنه سأل الي صلى الله عليه وآله وسلم .. > 
وني هذا المثال لامزية الكامة « أن » بل لو قال عبد الاريز « سأل أنس الني صلى الله عليه. .> 
لكان هذا كقوله : * عن عبد العزيز أن أنساً سأل . . . »بل إن اة * أن » في امثال 
ليست من لفظ عبد العزيز وإفا هي من لفظ ألراوي عنه فقوله : « حدثني عبد العزيز أن أنساً 
سأل “ إغا تقديره « حدثني عبد العزيز بان أنساً سأل “ وقد يكون عبد الزيز قال «سأل أنى » 


وقد يتكرن قال غير ذلك . وال اعلم . 


انتبى القسم الأول 
وبلية القسم الثاني في التراجم 


عمد م - 5 التتكيل 


القسم الثاني في التراجم 


أسوق في هذا القسم على اروف تراجم الأئة والرواة الذين تكلم فيم الأستاذ في 
١‏ التأنيب » وربا ذكرت غيرهثم لاقتضاء الال » فأذ كر في كل ترجمة كلام الأستاذ ومانه وما 
عليه متحرياً إن شاء الله تعالى احلق ‏ فا لم أنسبه من أقوال أمّة المح والتعديل إلى كتاب فهو 
من ( تهذيب التهذيب) أو ( لسان الميذان )> وعادة مّلفها أن لايجزم بالتقل فيا لم ثبت عنده 
فإن تبين لي خلاف ذلك نهت عليه » وما عدا ذلك فإف أي الكتاب وأبين الطلد والصفحة 
غائاً إن كان مطبوعاً . وأعوذ بالله من شر نقسي وسيء على وأسأله التوفيق فإنه لا حول ولا 
قوة إلا بالل . 1 

١‏ س أبان بن سفيان . في ( تاريخ بغداد ) ( ۴۹۹/۱۳ ) 2.., على بن حرب حدثنا 
ان بن سفيان حدثنا ماد بن زيد . . . » قال الأستاذ في ( التأنيي ) ص ١1+‏ « في سنده 
إن بن سفيان قال ابن حبان يروي عن ١‏ الثقات) أشياء موضوعة . وقال الدارقطني متروك ». 

أقول في ( الميزان ) و < اللسان ) ذ كر رجلين يقال لكل مئها أبان بن سفيان أحدهب| 
بصري تزل الموصل من بلاد المزيدة روى عن أبي هلال تمد بن سل البصري قال فيه الدارقطني 
« جزري متروك » . والثافي مقدمي روى عن الفضيل بن عياض وعبيد الله بن مر روك عله 
تمد بن غالب الاأنطاي قال فيه اين حبان : « روى أشياء موضوعة » وأورد له حديكين وقال: 
« هذان مرضوعان » وناقشه الذهبي في ( الميزان ) ثم استظبر الذهبي أن الرجلين واحد وذ كر 
أبن حجر أن النبالي فرق بسا . 

أقول والفرق هو الظاهر فأما الذي في سند الخطيب فإن كان غير هذين فلا نعرفه و إن 
كان أحدها » فالظاهر أنه الأول 4 فإن اد بن زيد بصري من طبقة تمد بن سل > وعلى 
ابد حرب موصي . والله أعلم . ١‏ 
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و - إبراهيم بن بشار الرمادي . في ( تاريخ بنداد ) ۲۸۹/۱۴۳ د .باهي 
ابن بشار الرمادي حدثدا سفيان بن عريئة . . . » قال الأستاذ ص ۸۲ « عنه يقول ابن أني 
حاتم أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيا ڪت إل قال سمت ألي وذ كر إبراهي بن بشار 
اأرمادي فقال : كان يحضر معنا عند سفيان ثم على على الئاس ما موه من سفيان وربا أملى 
علیہ ما لم يسمعرا - كأنه يغيد الألفاظ فتسكون زيادة ليس في الحديث فقلت له ألا تتقي 
له قلي علييم مالم يسمعرا - وذمه في ذلك ذماً شديداً * . 

أقول : وقال ابن ممين ‏ ليس بثيء ولم کنب عند سفيان وكان علي على الناس ما لم 
يقله سفيان > وقال النسائي  :‏ لبس بالقري » وقال أبو حاتم « صدوق » وقال أبو عوانة في 
صديحه 3 َة من كبار أصحاب أبن عييئة وممن سمع منه قدي © وقال الاک د ثقة مأمون من 
الطيقة الأولى من أصحاب ابن عينئة © وقال جى بن الفضل < كان والله ثقة » وقال ابن حبان 
١ 5‏ الثقات ) د كان متقناً ذابطاً صحب ابن عيبنة سئين كثيرة » وسمع أحاديثه مراراً . . . > 
ولد حدثنا أبو خلينة نا رادم بن يشار الرمادي قال: حدثنا سفيان يمكة و 2 عادان ° وبيت 
السباعين أربعون سنة. سمت أحمد بن زحجويه يقول ممت جمفر بن آي عثان الطيا لي يقول ەت 
بجی بن معين يقول : کان الخمردي لا يكب عند سفيان بن عبيئة و إبراهي بن بشار أحفظها. 

أقول يتحصل من جموع ما ذكر أن إبراهي کان قد تمع من سفيان بن عينة قدا څم كان 
يحضر كالسه فرعا حدث سفيان بمعض تلك الأ حاديث فرعا أيدلكلمة بأخرى أو نحو ذلك على ماهر 
معروف من عادة سفيان في الروابة بالمءنى» وكان بعض اللاضرين لايشمكنون من المفظ أو الكتابة 
وقت السماع فإذا فرغ ال مولس رغبوا إلى إبراهم فيملي عليهم ذاك المجلس فرعا أملى عليهم كسا 
حفظ سابقاً ويتكون في ذلك ألفاظ مغايرة للأ لفاظ التي عبر بها سفيان في ذاك المجلس © فذاك 

)00 ذا الأسل » وكذا ني ( التأنيب ) » والظاهر أب ينقلان عن نسخة فير النسخة المتداولة 
اليوم من ( العاريخ ) الطبعة الأول سنة ١44‏ مصر > فإن الرواية فيا ( #«وك/رهه؛ ) © وكذلكه 
الأرقام في سائر التراجم الآنية تختلف عن الواقع في هذه الطبعة »> فزد على كل وقم نحو عشرة تد الرواية 
فيها إن شاء اله . وسبب هذا التفاوت بين النسخ ‏ ف بلغي أن هذا الجزه الثالث مشر من « التاريخ هم 
ما نزل إلى السوتى دإطلع عليه بعض المتعصبين لأني حنيفة رحمه الله داهم ما جاه في تر ته من طمون رواها 
اللطيب بأسائيده ؛ فكلف الشيخ الكوثري بالتعليق علها ففعل وأعيد طبع الجزءمم التعليقات المذكورة .ن 
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الذي أنكره عليه اد ويحيى» وقد يقال:إ نكانإر اھے م يشعر بالاختلاف فالخطب سبل وإن 
شعر به فغايته أن کون استساغ للجاءة أن يذهب أحدهم فيروي عن سفيان کا حدث سفيان 
قدي وإن كان هر إغا سمه بتغيير مافي الا لفاظ كا ساغ لسفيان أن يروي مامه تارة كا ممه > 
وتارة بتغيير مافي الأ لفاظ > بل هذا أسوغ فإن اللفظي كلاهما صحيح عن سفيان . وبالخملة فبذا 
توسع في الرواية باع لا يرجب جرحاً » وظاهر قول أحمد « كأنه يذير الأالفاظ » أنه جوز أن 
داهم يغيد الألفاظ من عنده وذلك أشد » وهتكذا مايروى عن ان معين أنه قال في إبراهم 
« رأيته ينظر في كتاب وابن عيرنة يقرأ ولا يغيد شيا ليس مده ألواح ولا دواة » فالكثاب 
الذي كان بنظر فيه سماعه القديم من ابن عييئة فكان يعيد #اعه ايتثيت وقد عرف عادة 
ابن عبيئة في الرواية بالنى فلم يتكن يلتفت إلى اختلاف بعض الأ افاظ وامله لو رأى اختلاقا 
معنوياً أراجع ابن عبينة إما في الجاس و إما بعده . وقد جاء عن يحيى القطان أنه ذحكر 
لابن عبينة ما قد يقع في حديثه من الاختلاف فقال ابن عيينة : « عليك بالماع الاأول فإني 
تقد سثمت 5 کا في ( فتح المغيث )ص151. وفي ( التبذيب ):« وقال أحمد:كآن سفيان الذي 
يروي عنه إرا هوين بشار ليس هر سفران بن عيينة . يعني ما يغرب عند وكان كرا عنه ». 

أقرل وحق لمن لازم مثل ابن عيبنة في كثرة حديثه عثسرات السدين أن کون عنده عنه 
ما ليس عند غيده من صحبه مدة قليلة . نعم قال البخاري في إبراهم « يهم في الثيء بعد الثي٠‏ 
وهو صدوق؟ وأورد له حديثاً رواه ابنعيدنة مرفوعا!'' وغيده يرويه عن ابن عيبنة مرسلا» قال 
أبن عدي : هلا آعم أنكر عليه إلا هذا اديت الذي ذكره البخاري وباق حديته مستقم 
وهو علدا من أهل الصدق » 

أقرل فإن كان وشم في هذا فهو وهم يسيد في جانب ماروى» فالرجل ثقة رعا وم“والسلام . 

هذا وقد توبع إبراحم على الرواية التي ساقها الخطيب وذ كر الأستاذ نفسه متابعة علي 
ابن المديني له > غابة الأمر أن بين الإفظين اختلافاً ما وجه أن ابن عيينة قال مرة کا ذكره 
داهم ٤‏ وة كاذ كره ابن المديني. راجع ص ۽ والله أعلم ١‏ 

0 () كنا الأصل ء والصواب أن يقال : « موصولا » لأنه الذي يقابل قوله الآني « مرسلا » 
ولأن المرسل مرفوع أيضاً . ن 
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۳ = إبراهم بن اجاج . في ( تاريخ نداد ) (۳۹۲/۱۳» . « ... امسن 
ابن سفيان عن إبراهم بن اجاج عن اد بن زيد . . . » قال الأستاذ ص 6+ « قدري فق 
قبول قوله في أمّة المنة رقنة »> . 

أقول في ترجة إبراهم بن اجاج السامي من ( تبذيب المري ) أنه يروي عن حماد 
ابن زيد ويروي عنه امسن بن سفيان و كذا في ترجة إبراهم بن اجاج النيلي ؛ وكلاهما 
موثق ولم أجد نسبة أحدها إلى القدر ولیس كل بصري قدريا ولا غالبهم قدرية بل غالبهم غيد 
قدرية كا ياتى في ترجة طاق بن حوب ٠‏ وعلى فرض أن الرجل قدري فلم يكن داعية 
والخالفة في المذهب لا تخدش في الرواية كا مر في القواعد . والله الموفق . 

1 = إبراهم بن راشد الأأدمي , في ( تاربخ بغداح 2 ٠ 4 ٠۰1/۱۳‏ إبداهم 
ابن راشد الأدمي قال : سمعت أبا ربيعة فهد بن عرف . . . > قال الاأستاذ ص ۱۲۹ الم 
عند ابن عدي كاذ كره الذهي » . 

أقول تعقبه ابن حجر في ( الاسان) قال ٥:‏ ل أر في (كامل ابن عدي ) ترجه » وقد قال 
ابن أبي حاتم « صدوق ؟ وذكره ابن عبان في ( الثقات ) وقال : 3 كان من جلساء يحيى 
أبن ممين » وفي ترجمة علي بن صالح الاغاطي من ١‏ المبزان ) حديث ساقه الذهي من طريق 
آي نَم الأصبهاني « آنا مر بن شاهين تنا أحد بن تمد بن يزيد الزمفرافي تنا إبراهم بنراشد 
الآدمي ثنا على بن صا الأغاطي . . . © استسكره الذهبى وقال : * الهم بوضمه علي فإن 
الرواة ثقات سواه » تعقبه ابن حجر في ( الاسان ) بأن علياً ذكره ابن حبان في ( الثقات © 
وقال « مستقيم الديث > قال ابن حجر * وينظر فيمن دون صاحب الترجة > أقول أخاف أن 
يكون هدا من بلايا الإجازة فإن أبا تمم أحمد بن عبد الله الصاف رعا تكون له إجازة عامة 
من شيخ »ثم يسم الشيء ويرويه رجل عن ذاك الشييخ فيدويه أبو نعم عن الشيخ نفسه بلفظ 
« أخبرن » على اصطلاحه في الإجازة كا يأل شرحه في ترجته فيسكون البلاء في هذا 
الحديث من الرجل الذي بين أبي نعم وابن شاهين و يبرا غيره . والله آعم ٠‏ 

0 - إإبراهم بن سعيد الموهري . راجع ١‏ الطليعة ) ص 55 س ٠۸‏ قال الاأستاذ 
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في : ( الترحيب ) ص ٠١‏ د لا يتصور من مثل ابن الشاءر أن يقع فيه من غير أن يشكرر 
ذلك منه؟ , 

أقرل أما كلمة حجاج فلا تقتضى إلا مرة واحدة » وأما قول ابن خراش 3 وكان حجاج 
يقع فيه » فإن نى تلك اللكلمة ققد بان حالها وإن عناها وغيدها فالوقيعة في الإنسان معناها 
مطلق الذم كأن كرون قال سر تلك التكامة وقال مرة * لم يكن بالذي » وقال أخرى 
مثرم بالكتابة عن كل أحد ايقال مسكثر » ونحو ذلك من الكدات التي لاتوجب جرحاً . 

ثم مال الأستاذ إلى الانصاف فذكر أنه يجب الذب عن إبراهم بن سعيد » واتكنه جمل 
المل على عبد الرحن بن حراش ٠‏ وستأقي ترجته . 

1" - إبراهم بن ثواس . في ( تاريخ بنداد ) 14/0 « .. . إبراهي بن ماس يقول 
كنت مع ابن المبارك في افر فقال لئن رجەت لأخرجن أبا حنيفة من كتبي > وفيه بعد 
ذلك « .. . إراهم بن تعاس يقول عت ابن المبارك بقول اضربوا على حديث ألي حنيفة » 
قال الاستاذ ص ٠٠١‏ « ابراه بن تعاس ذلك المتعبد الفازي . .. على عاو طبقته لم يخرج 
عنه أحد من أصحاب الأصرل الستة .... بطل مغوار متعبد متعصب .... ملء اهايه 
التعصب على زهده » . 

أقول أما العبادة والزهد واللهاد والبطولة فنعم » وأما التعصب فإغا وصفه به بعض من لم 
يد ركه وهو الادردسي الذي ولد بعد براحم بأكثر من ماثة سنة و إِما قال « كان شجاعً 
بطلا ثقة يتا متعصياً لاأ هل السنة » . 

فأما الذين أدركره فإغا وصفره بالسنة قال الارمام أحد « كان صاحب سنة » وقال أحمد 
ابن سيار 2 كان صاحب سنة وجماعة» كتب اللي » وجالس الناس » ورأيت إسحاق بن إداهم 
[ ابن راهر»ه ] يعظم من شأنه ويحرطنا غلى الكتابة عنه» . 

ومن روى عنه الإمام أحمد وأبو زرعة والبخاري في غر ( الصحيح ) » وأحد لايروي 
إلا عن قة عنده كا يأ في ترحمة تمد بن أبن > وأبو زرعة من عادته أن لايروى إلا عن ثقة 
کا في ( لسان الميذان ) ج ؟ ص 415 والبخاري نحو ذلك كا يأنى في ترجة أحمد بن عبد الله 
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أبو عبد الرحمن . ووثقه الدارقطني وابن حبان وغيرها » وتحريض ابن راهوه على التكتابة 
عنه يدل على متكانته في الصدق والثبت »> وقال ابن حبان في ( الثقات ) « كان متقنا . . . 
معت مر بن مد البحيري يقول جعت تمد بن سبل بن'عستكر يقول معت إبراهي بن اس 
يقول:رأيت ابن البارك يقرأ كتاياً على الناس في الثغر فاءا مر على 53 أي حنيفة قال اضربوا 
عليه » وهو آخر كاب قرأ على الناس ثم مات » . 

فأما عدم إخراج البخاري عنه في ( صحيحه ) فسكأنه يفا لقيه مرة فإن ابراهم كان واثاً 
في المباد فلم يسمع منه البخاري مايحتاج إلى اخراجه في ( الصحييح ) وقد أدرك البخاري من 
هر أكبر من إيداهيم وأعلى إسناداً > وع من ثقة ثبت لم يتفق أن يخرج عه البخاري في 
( صحيحه ) وأخرج تمن هو دونه بكي . فأما بقية الستة فأبو داود ولد سنة ۲٠٢‏ فقد أدرك 
إبراهيم فان إبراهيم استشبد سنة 7٠١‏ وللكن لمله لم يلقه وما روى في مسائل مالك عن 
رجل عله على مايظهر من ( التبذيب ) وقد حع أبو داود جاعة من هو أكيد وأعلى إسئاداً من 
إبراهيم . ومسل ولد سنة ٠٠٠١‏ والباقون بعد ذلك “ وجامعو التكتي الستة بتحرون علو 
الاسناد والاختصار ولايتزلون إلا لاجة والرواية عن ابداعيم قليلة لاشتغاله بالجياد ولاه لم 
يعر حت يحتاج إليه » وقد روى عنه من هو أجل من أصحاب الكتي الستة كا مر . وقد 
ساق الأستاذ في تعليقه على شروط الأئّة كلا ماطويا فيه مافيه وقال في أواخره ‏ ومن ظن 
أن ثقات الرواة ثم رواة الستة فقط فقد ظن باطلا وجرد اللافظ العلامة قاسم بن قطاو بنا 
الثقات من غير رجال الستة في مؤلف حافل يبلغ أربع محلدات » . 

فأما امخالفة في المذهب والتعصب لاسنة فلا يخدش في الرواية كا مر فيالقراعد . 

بقي أن الاستاذ قال بعد ماتقدم « ويقضي على متلقات الخصوم في هذا الكتاب كثرة 
رواة ابن المبارك عن أي حنيفة في( المسانيد السبعة عشر ) له . . . فأ فى تصح رواية ضرب ابن 
المارك على حديث أبي حتيفة قبل أن يرت بأيام يسيدة » . 

أقول : الاستاذ يتذرع بهذا إلى الطعن في جاعة من الثقات الا بات إبراهيم وغيده كا 
يأ في تراجهم وذاك يضطرنا إلى مناقشته هنا فأقول : 
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المسانيد السبعة عشر لبي حنيفة منها ماجامعه مجروح > وماكان جامعه ثقة ففي أسائيده 
إلى ابن المبارك محروح أو أكثر > وماعساه يصح إلى ابن المبارك لايصم له على أنه نما حدث 
به ابن المبارك قدي » فإنه لايازم من تركه الروابة عن أبي حثيفة قبل أن عوت بأيام يسيدرة أن 
لايروي الناس عنه ماحەره قبل ذلك ولاسما الذين 4 ضروا أمره بااأضرب أو لم يعملوا به ٤‏ 


والله المستعان . 


/ا - راهم بن أبي الايث في ( تاريخ بغداد ) ۴ . . . إبراهم بن أي الايث. 
قال عت الأشجعي غير مرة .... »© قال الاستاذ ص ١١‏ «.... عنه يقول ابن ممين 
لو اختلف إليه مائون كابم مثل منصور بن المعتمر ماكان إلا كذاباً . وكذبه غير واحد » . 

أقول ترجة إبراهيم هذا في تاريخ بغداد) ج > ص 1١١‏ فأما هذه الكامة التي ذكرها 
الاستاذ فإغا رواها الخطيب من طريق أحد بن د بن القاسم بن حرز وترجمة ابن محرز هذا 
في (تاریخ بغداد) ج٥‏ ص ۸۳ ليس فيها تعريف #اله و إِما فيها « يروى عن يحيى بن معين حدث 
عنه جعذو بن درستريه بن المرزبان الفارسي » وكامة ابن الدورقي الملاكورة في ( اللسان ) 
و ( التعجيل ) هي في قصة طويلة رواها اليب من طريق آبي الفتح مد بن السين الأزدئي 
المافظ » والأزدي اتوه » وتحتاج إلى الاعتذار عن ابن حجر في جزمه ها مع أنها من طريق 
الأزدي ٠.‏ ومافي « الإسان» تم الأصله أن ادن معين قال في إبراهيم ثقة اكه حى » 
إا رواها اقطيب من طريق بكر بن سهل عن عبد اذالق بن منصور عن ابن ممين » وبکر 
ان سبل هذا إن كان هو الدمياطي المترجم في ( الميزان ) و ( الأسان ) كا بنيت عليه في 
١‏ الطليعة ) ص ۸+ وتأتي الاشارة إليه في ترجة اسن بن الربيع ففيه كلام شديد وعقبها 
الخطيب يقوله : «وهذا القرل من يحبى في ترثيقه كان قدي ثم أساء القول فيه بعد 
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والذي يتلخص من جوع كلامهم أنهم لم ينقمرا عليه شيئأ في سيرقه » وأنه كانت عنده 

أصول الاأشجمي التي لاشك فما » وكان يذ كر أنه مما من الا شجمي إلا مواضع كانيعترفه 

أنه لم يسما فقصده الأغمة أحمد ويجببى وابن المديني وغيرهم يسسعورن مته كتب الأ شجمي 
۹۰ 


فتكانوا یعون منه ٤‏ ثم حدث بأحاديث عن هشیم وشريك وغيرهها من حفظه فاستتتكروا 
من روايته عن أولئك الشيوخ أحاديث تفرد بم عنهم وكان عندهم أنها ما تفرد به غير أرلئك 
الشيوخ ما حديث رواه عن عشم عن يعلى دن عطاء وكات عددثم أنه من أفراد اد دن سامة 
عن يعلى » فتوقف فيه آحد لهذا المديث حت بان له أن غير اد قد حدث به ؟ وعذره أحمد في 
بعية الأحاديث ٤‏ وأما ابن معين فدھ عليه وشبعه جاعة » واختلف عن ادن المديى فقيل 1 
يل يحدث عنه حتى مات وقيل بل كن بأخَرَة . وقال أبو حاتم « كان أحد بجمل القول فيه 
وكان يحبى بن «عين يحمل عليه وعبيد الله القواريري ( وهو ثقة عندهم من ر جال الصحيحين ) 
أحب إلى" منه » وذ كره بن حبان فى ١‏ الثقات ) وقال أبو داود عن أبن معان ل أفسد لفسه 
فى خسة أحاديث » فذكرها قال ابن حجر في ( التعجيل): « وهذا عندي أعدل الأقوال فيه > 

أقول قد ظهرت عدالة الرجل أولا ثم عرضت تلك الأحاديث فاختلفوا فيا فم من 
عذره وم من رماه بسرقتا فالذي ينی ألو قف عن سائر مارواه عن غور الأشجعي وقبول 


مارواه عن الاأشجى؛ فإن ذلك من أصول الاأشجى باعآر افهم جیا وم يتكروا منها شيا ٤‏ 


وأحس أن رواية الامام امد وابنه عبد الله عن ابراهيم؟ إغاهي ما رواه من كتب الأشجمي» 
وقد يكون هذا رأي الاستاذ التكوثري فقد احتج ص٩۹‏ : حدثنا . . . قال حدثني ابراه 
ابن ألي الايث قال حدثني الاأشجمي . . . ٠‏ فأما روايته هنا فهي عن الأشيمي لكنها حتكاءة 
لايظبر أنبا كانت من أدول الأشجعي . والله آعم : 
٩‏ - إبراهيم بن محمد بن اللارث بن أساء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
أبو داق القراري . 
في ( تاريخ بغداد ) ۳۲۳/۱۳ « . .. . جعت أا إسحاق الفزاري يقرل سمعت أيا جديئة 
يقول : إعان أبي بكر الصديق وإعان أبليس واحد > قال أبليس يارب وقال آبو بتكر الصديق 
يارب . . . » قال الاستاذ ص ٠١‏ « الفراري كان يطاق اسانه في ألي حديفة ويعاديه من جبة 
أنه كان أفتى أخاء على موازرة ابراهيم القام في عهد الماصرر فقتل في ارب . ,.. وحككم 
شهادة العدو في مذهب الشافمي ... معروف ...ويقول ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرى ): 
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كان كدير الغلط في حديثه » ويقول ابن قتيبة في ( المعارف ) أنه كان كثير الغلط في حديثه 
ومثله في ( فبرست تمد بن إسحاق النديم ) لكن ذلاقة لسانه في ألي حنيفة وأصحابه نفته في 
رواج رواياته بين أصحاب الأغراض المع أن الواجب فيمن كان كثير الخطأ في حديثه 
الاعراض عن انفراداته . . . . » وقال الاستاذ ص 7١‏ : 

« سامح الله أبإ اسحاق الفزاري كأنه فقد اتزانه من فقد أيه فأصبح يطلق اانه في 
فقيه اللة في كل مجلس وحفل حتى في مجلس الرشيد كا تجد ذلك في ( تقدمة المرح والتعديل ) 
لابن أي حاتم . . . . وغاة مافعل أبو حتيفة أن أفتى أخاء با أراء الله حين استفتاء » > وقال 
الاستاذ ص 7 : 

د إغا شأنه في السير والغازي ولم يكن ابن سعد يرضاه فا » ويذكره بسكثرة الغلط > 
وابن سعد ذلك الامام الكير في السيد والمغازي .... وقال ص ۷۷ 2 

د قال ابن سعد في الثراري : كان ثقة فاضلا صاحب سنة وغزو كتير الخطأ في حديثه » 

أقول مدار كلام الأستاذ في أبي إسحاق على أمرين : 

الأول : قوله : إنه كان يعادي أبا حنيفة لافتائه أخاه بالخروج فخرج فقتل . 

الثاني : كثرة اطا > فأما العداوة فيساول الأستاذ أن بجعلا عداوة دنيوة لاأ جل الفتوى 
مع أن ذكر الفترى م يقع إلا في رواية ذكرت في ( تاريخ بغداد ) ( ۳۸/۱۳ ) في سندها 
يزيد بن يوسف الشامي تكلم الاستاذ فا ص 7١‏ : 

قال < يزيد بن يوسف الشامي يقول ابن معين فيه : ليس بثقة » ويقول النسائي : متروك» 

والكّلام فيه أكثر من ذلك حتى قال ابن شاهين في الضفاء « قال ابن ممين: كان كذاباً > 
وقال ابن حبان : « كان سيء الحفظ كثير الوثم يرفع المراسيل ويسند الموقوف ولا يغهم فلا 
كثر ذلك منه سقط الاحتجاج بأفرادء © . 

فبذه الرواءة ساقطة > والثابت رواية أخرى في ( تاريخ بغداد ) ( */خه ) فيها عن 
آي اسحاق « قثل أخي مع إبراحم الناطمي بالبصرة ف ركبت لأنظر في تركته > فلقيت 
أب حديفة فقال لي من أين أقبات 9 وأين أردت ؟ فأغبرته أفي أقبلت من المصيصة وأردت أخأ 
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لي قتل مع إبراهيم 4 ققال أبو حنيفة : لو أنك غنات مع أخيك کان حيرا لك من المكان 
الذي جئت منه . . . » . 

وهناك رواب ثالشة في < تقدمة المرح والتعديل ) هي التي وقع فيها ما أشار إليه الأستاذ 
من إطلاق اللسان وفي إسنادها نظر > ولا ذ كر فا لافترى > ولو صحت لكانت أدل على 
عدم الفتوى » فالاصل أن الثابت أن أبا اسحاق باغه قل أخيه م مع إبراهيم بن عبد الله بن اسن 
الخارج على المنصور فقدم فلقى أب حديفة »> فسأله أبو حنيفة فأجايه أنه جاء من المصيصة - 
الثغر الذي كان أبو اسداق يرابط فيه لاد الروم ودفهم عن بلاد الاسلام فقال أبو حنينة : 
< لو أنك قتلت مع أغيك كان خيراً لك من المكان الذي جئت منه » . ومن المعلوم أن 
أبا إسحاق عبس نفسه غالب مره على المرابطة في في الثغر والتعرض للشبادة صباح مساء فلم يكن 


لیغمه قثل أخيه إلا لكونه في فتنة ولا رھ ام على من رضي بقتل أخيه إلا أرضاء ایرام فة 


ولا ليستعظم قول من قال له : < لو أنك قتلت مع أخيك . . ۰ إلا لما فيه من تفضيل قتال 
المسادين في غير كنيه عنده على الرباط والطياد ودفع الكفار عن بلاد الاسلام ٤‏ فهذا وغيره 
عا يوجد في الروايات الأخرف منها الروابة التي تقدمت أول الترجة هو الذي أحفط أا إسحاق 
على آي حنيفة فإن بلغ ذلك أن يسمى عداوة فبى ي عداوة دينية لاترد بها الرواية بإجاعم کا 

تقدم في القو اعد » وسواء أكان الصواب استحسان اخروج مع إإداهيم بن عبد الله بن اسن 
وتفضيله على الماد والرراط كا رأى أبوحنيفة أم خلافه کا كان يعتقده أبو إسحاق “ فإن 
أبا إسحاق إما مصيب مشسكور و إما عخطیء مأجو د > ولابأس بالاشارة إلى وجهتي النظر 

كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء ٠‏ بني المباس ا أ 


بر متهم من الم 
ويرى قتالهم خيداً من قتال الكفار > وأبر اسدق يحكر ذلك » 


ا ي 
ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من من الأمر بالعروف والتهي عن المنتكر والقيام بالق > و « 


کان كر هه یری أنه * شق أمصا المسهين وتفريق اتكاستهم وتشترت اء عنهم وقريق سي 


وشفل لهم بقتل بعضهم بعطأ» فن قوم وتقرى شوک عدوثم وتنمطل تغورثم» فيستولى علي 
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الكفار ويقتاون من فيها من المسامين ويذلونهم وقد يستحكم التنازع بين للسامين فتكون 
نتيجته الفشل الخري فم جیا . 

وقد جرب المسادون اروج فلم يروا منه إلا الشر » رج الناس على عثان يرون أنهم إغا 
بریدون الق ثم خرج أهل امل یری رسام ومعظمهم أنهم إذا يطلبون الحق فتكانت مرد 
ذلك بعد الاتيا وألتي أن انقطعت خلافة الدرة وتأسست دولة بني أمية ثم اضطر السين 
ابن علي إلى ما اضطر إليه فتكانت قلك المأساة ؛ ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الرة > 
ثم خرج القراء مع ابن لذ شعث فاذا كان ؟ ثم كانت قضية زيد بن علي وعرض عليه 
الروافض أن ينصروه على أن يتوأ مر ن ألي بكر ومر فأبى فخ ذلوہ ٤‏ فتكان ما كان ٤‏ ثم 
خرجوا مبع بني العباس فنشأت دولتهم التي رأى أبر حنيفة الخروج ليها » واحتشد الروافض 
مع إبراهم الذي رأى أبو حنيفة اروج معة ولو کش له النصر لاسةولىالروافض على دولته“ 
فيعرد أبو حنيفة يفي بوجوب اروج عام ا 

هذا والنصوص التي يت بها المانعرن من اروج وا مويزون له معروفة » و ا حققرن يجمعون 
بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ماينشأ عن اروج من المفاسد أخف جذاً ما يغلب على 
الظن أنه يندفع به جاز اروج و إلا فلا . وهذا النظر قد يختلف فيه الجتهدان » وأولاها 
بالصواب من اعتبر بالتارييخ و كاان حكثير الغااطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال 
الثغور » وهتكذا كان أبو إسحاق . 

وأما حال ألي إسداق في الرواءة فنبدأ بتلك الكلة : « كتير الخطأ في حديثه > هذه 
الكلة نقلا الأستاذ عن ابن سعد وابن قتدبة وابن النديم » فأقول : ابن قتيبة و بن النديم 
لا شأن لما بعرفه الرواية والقطأ والصواب فيها وأحوال الرواة 'ومراتببم > وإغا فن ابن قتدبة 
معرفة الاغة والغريب والأدب “ وابن الندم رافضي وراق ؟ فنه معرفة أسماء الك لب الي كات 
يتجر فيها “ و إِما أخذا تلك اللكاءة من ابن سعد . 

وابن سعد هو مد بن سعد ببق مطيع کاب الواقدى © روى القطرب في ترجمته أن مصعاً 
الزبيدي قال لابن معين : « حدثنا ان سعد الكاتب بتكذا وكذا » فقال ابن معين:«كذب > 
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وأغتذر الخطيب عن هذه السكلءة وقال: ‏ مد عندنا منأهل العدالة وحديثه يدل على صدقه. .> 
وقال أبو حاتم:< يصدق » ووفاة ابن سعد سنة 70 فقد أدركه أصحاب الكتي الستة إدر ا 
واضحاً دهر مھم ببغداد حيث کانوا يترددون» وهر متكثر من الديث والشيرح وعنده فوائد 
كتيرة ومع ذلك لم يخرجوا عنه شیا إلا أن أبا داود روى عن أحمد بن عبيد وستأتي ترجه عن 
ابن سعد عن أي الوليد الطيالي أنه قال : « يقولون قبيصة بن وقاص له صحبة » وهدذه 
المتكاية ليست محديث ولا أ ولا ترفع حك ولا تضعه > والأستان كثيراً ما يتشبث 
في الثليين بعدم إخراج أصحاب الكتتب الستة الرجل مع ظرور النذر كا تقدم في ترجة 
ابراهيم بن تاس > فأما ابن سعد فلا مظتة لامذر إلا أنهم رغبؤا عنه » وأظن الا ستاذ أول من 
منح ابن سعد لقب « الإمام » ولم يقتصر عليه بل قال: د الامام الكي » و تناضى الأستاذ 
عن قول ابن سعد في أبي حنيفة فإنه ذكره في موضمين من ١‏ الطبقات ) ج+ ص :مم 
واج لقسم ۲ ص ٠۷‏ وقال في كلا الموضمين : « وكان ضعيفاً في اطديث » وم يقرن هذه 
الكلة بثيء عا قرن به كامته في أبي إسحاق فلم يقل : «ثقة »2 ولا « فاضل » © ولا 
« صاحب نة »! 

ومع ذلك فلاس ابن سعد في معرفة اساديث ونقده ومعرفة درجات رجاله في حد أن يقبل 
منه تليين من ثنته غیره على أنه في أكثر كلامه إا يدابع شيخه الواقدي » والواقدي تالف ٤‏ وفي 
< مقدمة الفتح ) في ترجة عبد الرحن بن شريح : 

«شذ ابن سعد فقال : متسكر المديث ٤‏ ول يلتنت أحد إلى ابن سعد في هدا فإن ماوته 
من الواقدي في اغالب والواقدي لوس متمد » . وفيها في ترجمة حارب بن دثار : 

« قال أبن سعد : لايجتجون به © قلت : بل احج به الأئة كلهم . . . ولتكن ابن سعد 
يقلد الواقدي » . وفيهافي ترجمة نافع بن عمر جحي : 

« قد قدمئا أن تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتاده على الواقدي > . 

وقد رد الأستاذ ص ١+8‏ قول إمام النقاد علي بن المديني في ألي حنيغة : « روى جين 
حدقا أخطأ فيها » فقال الأسيّاذ : لم يذ کر وجه تخطته في الحديث حتي يحتاج إلى الواب 
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وهر على كل حال جرح یر مقسر ٤‏ وذ کر ص ١6‏ قول ابن آیی داود: إن أبا حنيفة أخطأ 
في نصف أحاديثه » فقال الاأستاذ : 

« فلا نشتفل بارد على هذا الكلام المرسل منه جزافاً من غير أن يبين ما هر خطره وفي 
أي حديث كان ذلك الخطأ » وذ کر الاستاذ ص ٠١‏ قول ابن حبان في ألي حثيفة : 

« كان أجسل في ننسه من أن يتكذب ولكن لم يكن المديث شآنه »> فكان يروي 
فبخطىء من حيث لايمل ويقلب الأسناد من حيث لا يغهم » حدث بقدار مائتي حديث أصاب 
متها في أربعة أحاديث » والباقية إما قلب أسنادها أو غير متنها > . 

فأجاب الأستاذ جواباً إجالياً يأتي مع النظر فيه في ترجمة ابن حبان إن شاء الله » يدفج 
الأستاذ هذه النصوص وأضافها يأنها لم تفسر > ويتشيث في الفض من أي إسحاق بتلك الفخارة 
النيئة «كثير الخطأ في حدبثه» حاولا أن ينطح بها ذلك اليل الشامخ» و إذ قد تحطمت تلك 
الفخارة على رأس حاملها فلنذكر تقريظ الأمة لأبي إسحاق 9" , 

أما ثقته فقال ابن معين : « ثقة ثقة » » وقال أبو عاتم  :‏ الثقة المأمون الامام » » وقال 
النسائي: « ثقة مأمون أحد اله » ووثقه جاعة غير عؤلاء واحتج به الشيخان في ( الصحيحين» 
وبقية الستة والناس . 

وأما فتبه فقال ابن المارك : « مارأيت رجلا أفقه من أبي إسحاق الفراري © وقال عبدالله 
ابن داود ريي : « قول أي إسحاق أحب إلي من قول إبراعم الدخي » . 

وأثى عليه آخرون في الفقه . : 

وأما معر فته بالسير فقال ابن عيينة:« ماينيغي أن يتكون رجل أبصر بالسير ( وفي نسخة: 
يا لسان ) منه » وقال اخليلي : * أبو إسحاق يقئدى به وهر صاحب ( كتاب السير ) نظر فيه 
الشافمي وأملى كتاباً على ترتيبه ورضيه » وقال اللميدي : « قال لي الشافمي : لم يصنف أحد 
في السير مثل ° . 

وأما إمامته وفضله فقال سفيان بن عبيئة  :‏ كان إماماً © وال أيضاً : * وال ما رأيت 
<< (0) من « تقدمة الجرح والتعديل و لابن آبي حاتم وم تذكرة الحافظ و قذهي و« تبذيب التعهذيب 4 . 
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أحداً أقدمه علبه » وقال الفضيل بن عياض : « رعا اشتقت إلى المصيصة وما لي فضل الرباط بل 
لأرى أبا إسداق» وقال أبو داود الطيالمي :” مات أبو إسحاق الفزاري وليس على وجه الأرض 
أفضل منه 6 وقال عبد الرحمن بن مهدي : « إذا رأيت شامياً يحب الأوزاعي وأبا إسحاق 
فاطمئن إليه» كانا إمامين في السنة > وقال أبو أسامة : « معت فضيل بن عياض يقول : رأيت 
التي صلى الله عليه وآنه وسل في النوم و إلى جنبه فرجة ٠‏ فذهبت لأجاس ٠‏ فقال : هذا مجلس 
أبي إسحاق الفزاري » والثناء على أبي إسحاق كير > وفي هذا كفاية . 

فبؤلاء الأئة ونظراؤهم الراضون عن ألي إسحاق والموافقون والمثنون عليه ثم الذين ماهم 
الاستاذ فيا تقدم من عبارته « أصحاب الأغراض » وكال الانستاذ ص١‏ في شأن ألي إسداق: 
* حاله في عامه كا عامت وآغا وقعت ذلاقة اسانه في الوقوع في الناس موقع الإعجاب عند كثير 
تمن يحبون الوقوع في خصومهم بألسئة أناس آلخرين فرفعره إلى غير مرتبته ! . 

أقول : إذا كان هؤلاء ساخطين على أي حنيفة هذا السخط الذي يصوره الأستاذ فليت 
شعري من بقي غيدثم من أمة الدين يسوغ أن يقال إنه راض عن ألي حنيفة 5 وهل بقي إلا 
کسیر وعوير > وثالث مافيه خير 19 

وقال الاستاذ ص ۷۷  :‏ قال الحافظ ( 9 ) ابن ألي العوام : حدثني . . . سمعت إسماعيل 
ابن داود يقول : كان عبد الله بن الممارك بذكو عن ألي حنيفة فتكائوا إذا اجشمعوا بالثفر 
- يعني المصيصة ‏ لم يحدث ابن البارك عن ألي حنيفة بذيء ولا يذكر أبو إسعاق القراري 
أيا حديفة بسوء حتى يخرج ابن الممارك » . 

أقول : إن صحت هذه المتكاية فإغا تدل على أدب كل من الإمامين مع صاءبه وحسن 
اعتقاده فيه » ولو كان ابن المبارك يرى أن أبا إسحاق يكذب على ألي حنيفة ويحكي عنه ما لم 
یکن ويکل فيه بالهرى ما ساغ لابن المبارك أن يستكت . 

و إن تعجب فعجب مافي التعليق على صفجة ۸۷ من المجلد©؟ من ( تاريخ بغداد ) > ونص 
ذلك : « أبو إسحاق الفراري منتكر الحديث وهذان الخبدان من مناكير. » أما إن لاأ كاد 
أصدتق أن مثل هذا يقع في مصر نحت 5 الأأزهر وبصره » وقريب من هذا ما ياي في 
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ترجمة صالح بن أحد فإن القضية التي كشفت عنما في ١‏ الطليعة ) ص ٠١‏ يعتذر عنما الأستاذ 
في ( الترخيب ) بأنه قد سبقته إليها اللجنة الأزهرية . والله المستءان . 

۹ - راهم بن مد بن يحبي أبو إسحاق اللر تي النيسابوري . في ( تاريخ بغداد ) 
TAo/ Ir‏ م آنا امسن بن أبي بكر أخبرنا إبداهي بن مد بن جیی مركي اليسابري 
حدثنا مد بن المسبب . . » قال الأستاف ص ۷١‏ لم رسكن الإٌقائ يرضاه > وتفصيل 
أحواله عند الخطيب؟ . 

أقول قال الخطيب في ( التاريخ ) ٠۹۸/١‏ : « ... وان ثقة ثبت مكاراً مراصلا 
للحج . . . و كان عند الوقافي عنه سفط أو سفطان ولم يخرج عنه في (صحيده ) شيئا فسألته 
عن ذلك فقال: حديئه كثير الثرائب وفي نفسي منه شيء فلذلك لم أرو عنه في ( الصحيح ). 
فاما حصات بنيسايور في رحلتى إايها سألت أهلا . . . فأئنوا عليه أحسن الثناء وذكوه أجل 
ال نکر > ثم لما رجمت إلى بغداد دوت ذلك لابرقافي فقال قد أخرجت في ( الصحبح ) أحاديث 
كثيدة بتزول “ وأعم أنما عندي بعلو عن ألي إسحاق المركي إلا أفي لا أقدر على إخراجها لك 
السن وضعف البصر وتعذر وقوفي على خطي لدقته ‏ أو كا قال » أقول فزالما كان فينفس 
الرقاني من المري وعاد فرضيه » وكانت نسايور في ذ ك العصر دار الحديث © وحتكى 
الخطيب عن اطا قال  :‏ کان إبداهم بن د سْ بی المركي من العباد الحتهدين ۰ 
عقد له الإملاء بنيسابور سنة ٠۳١‏ وهو أسود الرأس والاحية وز كى في تلك السئة ٤‏ وكنا 
تعد فى جلسه أربعة عشر محدثاً منهم أبو العباس الام وأبر عبد الله بن الأ رم وأبو عبد الله 
الصفار ود بن صالح وأقرانهم > . 

وكثرة الغرائب إما تضر الراوي في أحد حالين : 

الأولى : أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة . 

الثانية : أن يتكون مع كثرة غرائبه غير معروف بتكثرة الطلب . 

في الخال الأولى تتكون تبعة النكارة على الراوينفسه لفلور براء: من فوقه عنها » وفي 
الخال الثانية يقال من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه 9 فيتهم بسرقة الحديث کا 
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قال ابن غير في آي هشام الرفاعي د كان أضفنا طلباً وأكثرنا غرائب » . وحفاظ نيس_ابور 
كانوا يعرفون صاحيهم يشكارة الطلب والحرص عليه وطول الردلة وكثرة الحديث ٤‏ ولازم 
ذلك كثرة الغرائب > وعرفوه مع ذاك بلا مانة والفضل والثبت فلم يشكوا فيه » وهم أعرف 


يه ولذلك دجع البرقالي إلى قرهم . 


١ *‏ - راهم بن يعقرب أبر إسداق اللموزجاقي . قال الأستاذ ص ٠٠١‏ فى 
كتاب ١‏ ال رح والتعديل ) : أخبرنا إبراهيم بن يعقرب الوزجافي فيا كتب إلي : عن ألي 
عبد الرحمن المقري قا لكان أبوحنيقة يحدثنا فإذا فرغ من المديث قال هذا الذي سيم كله ريح 
وأباطيل» ثم قال : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب اللوزجافي فيا كتب إلي حدثني إسحاق بن راهويه 
قال : معت جريراً يقول : قال مد بن جابر الهامي : سرق أبو حديفة كتب جاد مني » ثم قال 
الأستاذ * وان ألي حاتم من أعرف الناس أن الإرزجاي منحرف عن أهل الكوفة «تى استقر 
قول أل الدةد فيه على أنه لا يقبل له قول في أعل الكوفة > وكان ناصبا خبيثاً حريزي 
المذهب أخرجت جادية له فروجة لتذ جما فلم تد من بذ يبا فة ل :سبحان الله فروجة لايوجد 
من ذا وعلي "بذيح في ضحوة نيفاً وعشرين أاف مسلم . فثل هذا البيث يصدقه ذلك 
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التقي في ألي حنيفة “ . 

أقول أما المسكاية الأولى فقد عرف عن أي حديفة أنه يترك العمل بسكثير من الاأحاديث 
07 أت في قسم الفقريات إن شاء الله تال والنفية ومنهم الأستاذ يمتذرون عن ذلك :ا هو 
معروف » وأما تركه العمل يتكثير من الآثار عن الصحابة والابعين فواضح > فأي مانع أن 
يحدت بأشياء من ذلك ثم يقول تلك الكلة 9 وأما المسكاية الثانية فيأتي النظر فيها في ترجة 
تمد ين جابر إن شاء الله تعالى . 

وأما الموزجافي فحانظ كبير متقن عارف وثقه تاميذه النسائي جامع « خصائص علي > 
وقائل تلك التكلدات في معاوية > ووثفه آخرون ٠‏ فأما ميل الموزجاني إلى النصب ققال ابن 
حمان في (الثقات) « كان حريزي المذهب ولم يكن بداغية وكان صلا في السئة . . . إلا أنه 
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من صلابته رما كان يتعدى طوره » وقال ابن عدي د کان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق 
في اميل على علي » . 

ولیس في هذا مايبين درجته في اليل » فأما قصة الفروجة فقال ابن حجر في « تبذيب 
الهذيب »: :” قال السامي عن الدارقطني يعد أن ذكر توثيقه : سكن فيه امراف عن علي 
اجتمع على بابه أصحاب الحدرث فأخرجت جارية له فروجة ...> فالسامي هر محمد بن اكسين 
النرسايوري ترجته في (لسان الميزان) ج ه ص ٠٠١‏ تسكاموا فيه حتی رموه برضع ااديث » 
والدارقطني ني إا ولد يعد وفاة الموزجاف ببضع وأربعين سنة وإفا ممع لكاي على ماني معجم 
البلدان ( جوزجاتان ) من ن عبد الله بن أحد بن عد بس ولابن عدّبس ترجة في (تأرريم بنداد ) 
٩‏ ص ۳۸٢‏ و ( تبذيب تاریخ امن عسا کر ) اج لاص ۲۸۸ لبس فیا مايبين حاله فو 
مهول الال فلاتقرم جبره حجة > وفوق ذلك فتلك الكاءة أيست باأصريجة في اللغض فقد 
يقر ها من يرى أن فمل علي عليه السلام كان خلاف الأولى أو أنه اجتهد فأخطأ » وفي (تبذيب 
التهذيب )ج ٠١‏ ص 54١‏ عن ميمون بن مبران قال : « كنت أفضل علياً على عثان فقال 
ممر بن عبد العزيز أيهما أحب إليك رجل أسرع في المال أو رجل أسرع في كذا - يعني الدماء 
قال فرجمت وقلت : لا أعرد » » وهذا بين في أن ممر بن عبد العزيز وميمون بن مبران كنا 
يديان فعل فمل علي جلاف الأولى أو خطأ في الاج جتهاد.» ولايعد مثل هذا نضا إذ لايستازم البغض 
بل لاينافي الب » وقد كره كثير من أهل العم معاملة أي بكر الصديق لانعي الزكاة معاملة 
المرتدين ورأوا أنه أخطأ “ وم مع ذاك ونه ويفضاونه . 

فأما حط الموزجاني على أهل التكوفة فخاص عن كن شيعياً يبفض بعض الصحابة أويكون 
من يظن به ذلك > وليس أبو حبيغة كذاك ثم قد تقدم في القاعدة الرابعة من قسم القواعد 
النظار في حط الموزجافي على الشيعة واتضح أنه لاتيجاوز الد ولیس فيه مايسرغ اتهامه بعد 
الحكم بالباطل > أو يدش في روايته مافيه فض منهم أو طمن فم ° وتوثيق أهل العلم له 
يدفع ذاك البثة ة كا تقدم في القو اعد . وال الموفق . 

+٠ وقع في (الطليمة) ص‎ . ٠۲_٠١ أجد بن إبر اهم . داجع ( الطليعة ) ص‎ - ١١ 
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« وذ کر سماعه من شريك » اءترضها الأ ستاذ في ( الترحيب» بأنه ليس في ( تبذيب التهذيب > 
ذكر ذلك > وصدق الأستاذ ومع الوثم في ( الطليمة » لسرب الاغتصار وصواب العبارة 
همكذا «ذكر الخطيب سماعه من شريك وذكر المرى في (التهذيب) شريكاً في شيرعه». 

ثم ذكر الأستاذ أنه لايجاج بالخطيب فيا هو متهم فيه > وأقول قد تقدم في القراعد 
الكلام في النبمة» والخطرب حجة على كلحال» على أن نص الخطيب على جاع أحمد بن ابراهم 
من شريك إا وقع في تزجة أحمد بن إبراهم حيث لاعين لذ كر أي حنيفة ولا أثر > وبين 
تلك الترجة وترجة أبي حديفة تسعة مجلدات » والخطيب لايعلم الذيب . ولو علمه لنص على 
السماع عند تنك المسكاية نفسها ؛ وكأن ثم" الاستاذ في ( التريب ) أن يقال : قد أجاب ٤‏ 
لا أن يقال : لله قد أصاب | 

¥ - أحمد بن جعفر بن مدان بن مالك أبو بكر القطيمي . في ( تاريخ بغداد > 
( ۱/۱۳ ) «أخهرنا بشرى بن عبد الله الرومي ثنا امد بن جعفر بن حمدان .... » قال 
الاستان ص 3١١‏ . 


« تلط فاحش الاختلاط . ...> . 


أقول قضية الاختلاط ذكرها الخطيب في ( التاريخ ) ب + ص ۷٣‏ قال « حدئت عن 
أبي المسن ابن الفرت . . . . » وذ كرها الذهي في ( اليزان » عن ابن الصلاح قال« اختل في 
آخر مره حتى كان لايعرف شیا ما يقرأ عليه ذكر هذا أبو اسن ابن الفرات » والظاهر 
أن ابن الصلاح إغا أذ ذلك مما ذ كره الخطيب » ولاندري من حدث الخطيب »ومع البالة 
به لإتثت القصة لكن ابن حجر شدها بأن الخطيب سكى في ترجة أحمد بن أحدالتيي 
أنه قال « قدمت بغداد وأبو بكر بن مالك حي . . .. فقال لنا ابن الفرضي لاتذهبرا إلى 
ابن مالك فإنه قد ضعف واختل ومنعت ابئي الماع منه » وهذه اللمسكاية في ( التاريخ) ج ١‏ 
ص؛ لکن لبس فيا مافي تلك المنقطعة نما يقنضي فحش الاختلاط وقد قال الذهبي في (الميزان) 
بعد ذكر المسكاءة الأولى « فهذا القول غاو وإسراف » . 
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أقول ويدل على أنه غلو و إسراف أن المشاهير من أت النقد في ذلك العممر كلد ارقطني 
. واطاى والوقان لم يذ كروا اختلااً ولا توا . 
وقد غزه بعضهم بشي ٠‏ آخر قال الخطيب « كان بعض كته غرق فاستحدث سخا من 
كتاب لم يكن فيه سماعه فتمزء الناس إلا آنا لم زز أحداً امتنع من الرواية عنه ولا ترك 
الاحتجاج به » وقد روى عنه من المتقدمين الدارقطني وابن شاهين .... ممت أا ڪر 
الإدقاي سنل عن ابن مالك فقال كان شيعا صاطا . . . . م غرقت قطعة من كته بعد ذلك 
فنسخها من كتاب ذ كرو! أنه لم يكن سماعه فيه فنمزوه لأ جل ذلك وإلا فو ثقة » قال 
الطب 0 وحدثي الورقافي قال : كنت شديد التنقير عن حال ابن مالك <تى ثبت عددي أنه 
صدوق لايشك في سماعه وإغا كان فيه بله > فاما غرقت < القطيعة» ‏ بلماء الاأسود غرق 
دي ٠‏ من کسه فنسخ بدل ماغرق من کتاب م کن فيه سماعفة . 
أقول أجاب ابن الموزي في ( المننظم» ج ۷ ص ٩۳‏ عن هذا بقوله « مثل هذا لايطعن يه 
عليه لأنه يجوز أن کون تلك التكتب قد قرئت عليه وعورض با أصله »© وقد روى عله 
الأعة كالدارقطني وابن شاهين والبرةاني وأبي نعيم والاگ > . 
أقول : وقال اماع « ثقة مأمون » » ونسخه ماغرق من كته من كتاب ليس عليه سماعه 
يحتمل ماقال ابن الوزي ويحتمل أن يتكون ذاك التكتاب كان أصل ثقة آخر کان رفيقه في 
السراع فعرف مطايقته لأصله والمدار على الثقة بصحة النسخة » وقد تبت أن الرجل في نفسه ثقة 
مأمون ؛ وتلك الحسكاية تحتمل مالاينافي ذلك فكان هو الظاهر » ولا أدري متى كان غرق 
القطيعة بلماء الأأسود» وقد فتشت أخبار السنين في( المنتظم) فلم أره ذكر غر بلماء الأسود وإغا 
ذكر أنه في شر رمضان سنة ٣٠۷‏ غرق بعض الال منها قطيءة آم جعفر فان كان ذلك هو 
المراد فإغا كان قبل وفاة القطيعي نحو سنة واحدةٌ وقد مع الناس منه التكتب كلها قبل ذلك 
مراراً وأخذت منها عدة سخ » والذين ذكروا الاستنساخ م بذ كروا آنه روى ما استنسخه 
(1) هي محال ببغداد أتلنها المنصور أناسا من الأعيان ليعمروها ويسكنوها > وهي قطيعة إسحاق 
الأزرق وأم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور » كا في القاموس » وإلبها ينب المترجم . ن 
مم4 - 


واو عاموا ذلك لذ كروه لأنه أبين في الثليين وأبلغ في التحذير > ولبس من لازم الاستنساخ 
أن يروي ع۴ا استنسخه و لا أن يعزم على ذلك © وكأنبم إغا ذكروا ذلك في حياته لاحمال 
أن يروي بعد ذلك ۴ا استنسخه > وقد ةل الخطيب في (التكفاية ) ص 2:٠١‏ ومذاهب التقاد 
لارجال غامضة دقيقة ورما سمع بعضم في الراوي أدن مغمز فتوقف عن الاحتجاج يده وإن 
لم يکن الذي سمه موجباً لرد الحديث ولا مسقا لامدالة» ويرى السامع أن ماقتله هو الأولى 
رجاء إن کان الراوي جا أن يجمله على التحنظ وضط نفسه عن الفميزة » وإن كان ميا أن 
يازله من نقل عنه متزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز . ومنهم من يرى أن من 
الإحتياط الدين إشاعة ما مع من الأمر المكروه الذي لايوجب إسقاط العدالة بانفراده حت 
ينظر هل من أخرات ونظائر ... »© . 

فها ذكروا في حياة القطيعي أنه تغير وأنه استسيح من كتاب ليس عليه سماعه كان هذا 
على وجه الاحتياط ٤‏ ثم لمالم رذ كروافي حياته ولا بعد موته أنه حدث بعد تغير شدید أو 
حدث مما استنسخه من كتاب ليس عليه سماعه ولا استنحكروا له روابة واحدة وأجمعوا على 
الاحتجاج به كا تقدم تبين بياناً و اضعا أنه لم یکن منه مايخدش في الاحتجاج به . 

هذا وكتب الإمام اد حك ( المسند ) و ( الزعد) كانت سخا مشبورة متداولة قد 
رواها غير القطبعي وإغا اعتنوا بالقطيعي واشتبزت رواية الكتتب من طريقه املو السند» ويألي 
هذا «زيد في ترجة امسن بن علي بن المذهت» والفدلله الذي بنعمته يتم الصاطات . 

١‏ - أحمد بن جعفر بن تمد دن سم ٤‏ في ( تاريخ بغداد ) ۳ 2 أخيرنا تمد 
ابن أحد بن رزق أخبرنا أبو بكر أحد بن جءفر بن تمد بن سل قال : أملى عليئا أبو الاس 
أحد بن علي بن مس الأ بار .. . » قال الأستاذ ص 06 : « فابن رزق . .. وأقل ما يقال 
في شيخه أنه متعصب أعمى البصياة > . 

أقول : ترجمة بن سل هذا في ( التاريخ )اج + ص ۷١‏ وفيها : «كان صللا ديا متكثراً 
ثقة ثرا كنب عنه الدارقطني ثم نقل عن ابن ألي الفوارس قال:< توفي أبو بكر بن سل .. . 
سنة 51+ و كان فة > . 
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والخطيب يروي بهذا السند من مصئفات الأبار » وكذ لك يروي عن امسن بن المسين 
ابن دوما عن ابن سلم عن الأيار فكل ما أسنده عن هذين عن ابن سلم عن الأبار فهو ثابت 
عن الأبار حت لا شأن لمؤلاء الثلاثة ابن رزق وابن دوما وا بن سلم فيه“ فإن كانت تبعة 
فع الأبار وستأقٍ ترجه ٠‏ 

١ 1‏ - أحمد بن السن بن جنيدب أبو امسن الترمذي الافظ الرحال صاحب أخد 
ابن جل . في ( تاريخ بغداد ) ( ٤۱۸/۱۳‏ ) . 

د.... أحد بل امسن الثرمذي قال مت أحد بن حسل قول .... * قال الاستاذ 
ص 1١+‏ « وأحمد بن امسن الترمذي من أصحاب أحمد “ لايل تعصاً من عبد الله بن أحمد 
وإن روى عنه البخاري حديثاً واحداً في المنازي > وج بين رجال البخاري من يوعد عنه شيء 
دون شيء ؟ . 

أقول هذا الرجل معروف بالحفظ والمعرفة أثنى عليه أبو حاتم وابن خرعة وها ممن روى 
عنه وروی عله أبو زرعة ومن عادته أن لا يروى إلا عن ثقة كا في ( اسان المإذان ) ج ۲ 
ص ٠٠١‏ ول يذ كر بشيء من التعصب لكن كونه من أضحاب أحمد وروى عنه تلكالكلة 
كاف عند الاستاذ ميه بشدة التعصب وقد تقدم تحقيى حسكم التعصب في القراعد . أما قلة 
رواية البخاري عنه فلأنه م نأقر انه والبخاري كفيده من الأغمة يتحرى علو ا لإسناد فلايكاد 
يروي في ( الصحيح ) تمن هو أ كبر منه بقليل فضلا عن أقرانه إلا ما أعوزه أن يجده عند من 
هر في طبقة كبار شيوخه . و إذا كان الرجل يجيث يزخذ عله الحديث في ( الصحيح )فلآن 
تؤخذ عله الحسكايات أولى . 

: م١ -أحد بن اسن بن خيرون . قال الأستاذ ص‎ ١0 

د تك الافظ أبو الفضل بن طاهر في أحد بن المسن المعروف بابن خيرون الذي كان 
اقرب سل إليهكثيه فاحترقت تلك التكتب في يبت هذا الوصي وبينها نسخة الخطيب من 
( تاريخ بغداد ) حتى روى الناس ( تاريخ الخطرب ) من نسخة اين خيدون لاعن الخطيب > 
ورا فيها زيادات على ما كانوا موه من اطي فقالوا : إن ابن خيرون هو الذي زادها 
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حتى دمى أبو الفضل [ ابن طاهر ] المقدسي ابن يدون بكل سوء و إن لم يعجب ذلك الذهي 
وقد نقل في ( ميزان الاعتد ل ) عن ابن الرزي أنه قال : معت مشايخنا يقولون إن ا خطيب 
آرمی ابن يدون أن يزيد وريقات في ( تاريخه ) وكان لاب أن تظبر منه في حياته فبذلك 
تمم أن الريادة فيه لاشك فيها لتكن هناك رواية أنها كانت بوصية من الخطيب فشكون تبعة 
الزيادة على عاتق المؤلف نفسه 2 أو الزائد هو ابن خيرون فيسقط ابن خيدون من مرتبة أن 
يكون مقبول الرواية على رأي أبي الفضل [ ابن طاعر ] المقدسي. . . ومن الغريب أن المثالب 
الشنيعة المتعلقة بأي حنيفة في ( تاريخ الذطيب ) لم تذع إلا بعد أن تحيف عالم الاوك الماك 
المعظلم عى الأيوبي ولذلك كان هو أول من رد عليها ولو ذاعت المثالب قبل ذلك لا تأر 
العلماء من الرد عليها كا فعلوا مع عبد القاهر البغدادي وابن المويني وأبي حامد الطوسي وغو م 
وسبط ابن الموزي رد على اطي أيضا في عصر الملك المعظم .. . > . 

أقرل : ابن خيدون ذكره ابن الموزي في ( المنتظم ) ج ۸ ص ۸۷ وقال : «روى عنه 
أبو بكر الخطيب رحدثنا عنه أشياخنا وكان من الثقات » وشهد عند أي عبد الله الدامئاني 
[ قاضي القضاة الحنفي المشهور ] ثم صار مين له » . 

وفي ( تذكرة اللفاظ ج ؛ ص 7 : « ف كرء السممافي فقال : ثقه عدل متقن واسسع 
الرواية . . . مت عبد الراب بن خيرون يقول : ما رخ مثل ألي الفضل بن خيدون لو وت 
كته وأجزاء. التي ما يقول لك من سمع وبأي طريق سمع و كان بذك الشيخ وما يرويه 
وما ينفرد به . ... » قال أبو طاهر السلفي : كان كيحيى بن معين في وقته ... . ٤‏ وقد 
ذكرث في ( مزان الاعتدال » كلام ابن طاهر فيه كلام مردود وأنه كان يلحق ي#خطه 
أشياء في ( تاريخ الأطيب » و بينا أن الخطيب أذن له في ذلك > وأما خطه فشهور وهو عازلة 
الحراشي > فکان ماذا 9 » . 

وفي ( الميزان ) : أحمد بن السن بن يرون أبو الفضل الثقة الت محدث بغداد تكلم 
فيه ابن طساهر بقرل زائف سمج > فقال : حدثني ابن مرزوق حدثنى عبد المحسن بن مد 
قال: سأي ابن خيرون أن أجل إليه اللرء الخامس من ( تاريخ الخطيب ) فحملته إليه فرده» 


١8‏ مه 


وقد أل فيه في ترجة عمد بن علي رجاين لم يذ کر ھا الخطرب » وأسلق في ترجمة قاضي القضاة 
الدامناني [ النفي ] : « کان نزهاً عفيفاً » وقال ابن الأوزي : قد كنت نت أسمع م ن مشايخنا 
أن الخطيب أمر ابن خيدون أن يلحق وريقات في كتابه ما أحب القطيب أن تظبر عله . 
قلت : وكتارته لذلك كاطاشية وخطه معروف لايائس خط الخطيب أرداً وما زل الفضلاء 
ينون ذلك > وهو أوثق من ابن طاهر بكثير بل هر ثقة مطلقاً. . 

أقول : ( تاريخ الخطيب ) قرىء عليه في حراته ورواء جماعة ويظبر 75 أخذت منه عدة 
نسح في حياة القطيب على ماجرت به عادة المثرين من طلبة العم وال دين مم أن يتيشم 
كل متهم الكئاب قىل أن إسمعه على الشيخ 5 يسع في كتاب نفسه ولصحح نسخته » و کر 
منهم يستنسخ قبل كل لحاس القطعة التي يتوقع أن تقرأ في ذلك الجاس إلى أن يتم الكتاب ٠‏ 

وعبد العسن الذي روىابن طاهر من طريقه 53 الزيادة هو عبد الممسن بن تمد الشيحي 
وفي ترجته من ( المنتظم > ج ۹ ص ۱۰۰ 2 أكثر عن أي بكر الخطيب بصور وأهدى إلبه 
الخطيب ب 1 تاريخ بغداد ) له وال ۽ : لو كان عندي أعز منه لأ هديته له ٩‏ ومر ن الواضح أن 
الخطيب لا ېدي نسخته الوحيدة من تاريخه اطليل وييقى بلا نسخة فلا بد أن تكون عنده 
نسخة أخرى > ومن البين أن اال ل يناج إلى الزيادة في تآليفه فلءله زاد في النسخة التي 
يقيت عنده أشياء لم تكن في النسخة التي أهداها لعبد المحسن © فإذا كانت هذه النسخة 
الأخير: صارت لابن خيرون ذا يقول الأستاذ فطلب ابن خيرون من عبد الححسن أن يبعث 
إليه باطرء الخامس من نسخته فأللق ما ألق فان کان لق على أنه من الكتاب فإغا ألق 
ذلك من نسخة الخطرب الأخيرة » و إن كان إما كتب حاشية كا قال الذهي فالأمر أوضح 
وما ذكره الأستاذ : أن كتب الخقطيب احترقت عند ابن خيرون لا أتحققه » نعم ذ كروا 
احتراقاً » ولتكن لم أجد نصاً على أن نسخة الأطيب من ١‏ تاريخه ) احترقت ولا أن الناس إغا 
رووا ( التاريخ ) بعد ذلك عن ذسخة لابن خيرون لا عن خط الخطيب ٤‏ بل هذا باطل حت » 
وقد عامت أنه كان عند عبد العسن نسخة أخرى يخط الخطيب » ولا بد أن تتكون عند غيره 
نسخ مما صحح على فسخة القطيب عند القراءة عليه وقد روى جماعة منهم ابن الموزي وأبو 
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اليمن التكندي أستاذ الملك المعظم وغايله سيط بن الموزي ١‏ تاريخ بغداد ) عن ألي منصور 
عبدالرحمن بن مد القراز يقول: « أخبرنا ا لطي » أو نحو ذلك كوفي ترجته في من ( المتنظم ) 
ج ۰ص مه 3 مه أبوه وه الكثير “وكان صحيح الساع “ ولا بد أن تسكون عدده نسخة 
أخرف سمع فيها من القطيب و إلا لطعنو! فيه بأنه يروي مما ليس عليه ساعه © ثم رأيت في 
( معجم الادياء ج 4 ص ۳۸ : 
« قال السمعاني لا رجەت إلى خراسان حصل لي ( تاريخ الخطيب ) خط شياع بن فارس 
الذهلي [ اللافظ الست ] الأصل الذي كتبه يخطه لألي غالب مد ين عبد الواحد القراز 
وعلى وجه كل واحد من الأجزاء : سباع لأبي غالب ولابنه ألي منصور عبد الرحمن .,. >. 
هذه النسخة كتا ذاك الطافظ الثبت مخطه ومع فما القزاز وولده على اطي وصححت 
على ذسخته » ولا أدري أكانت عند الاين نسخة أخرى مسا سمع على الخطيب فتكان يروي 
ما أم كان قد استنسيم من هذء التي خط شجاع الذهبي ذسخة أخرى قربلت على الأصل » 
وكتب العلماء شهادتهم بذاك ونقلوا سماعه إلى نسخته اللديدة وباع الأأصل حتى عار لابن 
السمعاني . وعلى كل حال فالنسخة التي كانت عند القراز صحيحة عن الخطيب ولا شأن ها 
بنسخة عبده المحسن ولا باانسخة التي كانت عند ابن خيرون ولا بنسخة ابن خيرون » و يخا 
ابن الموزي والتكندي أستاق الممظم مأخوذتان عن نسخة القراز ونيختا سبط ابن الوزي 
والمعظم تبع لذلك وكان العظم لكا مسلطأ متعصباً وصاحبه سيط ابن اللوزي جوالا 
متفانياً في هواه وما أول من رد على الخطيب كا ذكر الأستاذ ولعلها قد وقفا على عدة نسم 
أخرىف فلو عرفا أن بين النسح اجتلا ف الموضع الذي ردا عليه لا سككنا عن بيان ذلك . 
«فأما ستكوت من قبلا من عاساء المنفية عن الرد على الخطيب مع ردم على غه فلانهم 
أعقل منها ومن الأستاذ ؟ إغا ردوا على رسائل صغيرة من .ثأنها أن تشيع وتذيع فأما مافي 
ذاك الموضع من ١‏ تاريخ بنداد ) فرأوا أنه مدفرن في كتاب كبير لا يقف عليه إلا الأأفراد 
فتكلف اللواب إما هو سعى في انتشار ذلك واشتهاره فعاموا أن السكوت أسم ولا خالفهم 
۷ س 


الأستاذ وقع فيا تراه » وعلى أهلها تجني براقش . وقد ذكر ابن عساكر نسختين أخريين 
أنظر ( تاريخ دمشق )اج ۱ ص 315-26 , 

وقد حقر الأستاذ ابن خيرون وعظم ابن طاهر والملك عيسى > فأما عمد بن طاهر 
فترجته في ( الميزان ) و ( لسانه ) و ( المنتظم )اج وص ٠١۷‏ وبأ له ذكر في ترجصة 
ا لطي ومن طالع ذلك وتدبر ما يتعمده.الأستاذ عم أن ابن طاهر لو وقع في إسناد حتكاية 
فيها غض من أي حنيفة أو أحد أصحابه لط الأستاذ عليه أشنع حط > وامله لا يتحاشى عن 
تكفيه فضلا عن تفسيقه » وأما املك ءيسى فحسبك أن تتتبع ما يحسكيه عنه خليله في الود 
الا عار من تاريخه ( مرآ الزمان ) في مواضع متعددة » وعنعني من نقل ذلك هنا أنه كان له 
مشاهد في قتال التكفار » وأنه حکی عنه مايدل على عافظته على الصلاة حتى في مرض 
موته . والله أعلم . 

3 - أحد بن خالد الكرمائي . في ( تاريخ بغداد ) ٠۷۸/۲‏ « تمد بن اسماعيل التار 
أرقي قال حدثني أحد بن خالد الكرمافي قال سمعت المقدمي بالبصرة يقول قال الشافمي. . .» 
قال الأستاف ص ١۸۳‏ : « الكرماني هرل » . 

أقرل : وأنا أيضا لم أظفر له بترججة ولا خه إلا في هذه الرواية» أو ذكره في شيوخ التّار 
لکن مثل هذا لا يسوغ لأمثالنا أن يقرل :« يبول » وراجع ( الطليعة) ص 46 به . 

¥۷ - أحد بن الخليل. راجع ( الطليعة ) ص ٠١‏ ۲۲ وما تقدم في القواعد أواخر 


القاعدة السادسة , 29 
۸ - أحمد بن سعدبن ألي مرم . في ( تاريخ بغداد ) ٠۲۰/۱۳‏ « . . . أحمد بن سعد 
ابن ألي مرم قال وسألته يعنى ييى بن معين ‏ عن ألي حنيفة فقال : لاتتكتي حديثه ٩‏ 


)١(‏ ذكر ابن مساكر روأيته من رجلين كل ما عن الخطيب ثم قال : و كا في النسختين من 
تاريخ بتداد . . . » ووقع هناك « في الشيخين » وهو خطأ ظاهر . وني تذكرة الحفاظ 51/4 في ترجة 
أي بكر السمهاني أنه سمع ( تاربخ يغداد ) من آي محمد بن الأبنومني . وأبو محمد من الرواة عن اللطيب, 

(۲) أحمد بن آي عيئمة زهير بن حرب . يات في رة صالح بن أحد . 
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قال الأستاذ ص ١١4‏ : « كثير الوم و كثير الاتطراب في مسائله مع عخالفة روايته هذه 
أرواية الثقات عن ابن معين ويبدو عليه أنه غي ثقة حيث يالل قات أصحاب ابن ممين فيا 
يرويه عنه في ألي حئيفة وأصحابه © . 

أقرل : من روى عن أحد هذا النساثي وكال : « لايأس به ٤‏ وأبو داود وهو لايروي 
إلا عن ثقة عنده كا في ( تهذيب التهذيب ) في ترجة المسين بن علي بن الأسود وتر جة ذاود 
ابن أمية » وبقي بن لد وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده کا في ترجة أحد هذا من ( تبذيب 
التهذيب ) “ . فأما كثرة وه و كارح اضطرابه في مسائله فلم أعرفه » وكان على الاستان 
أن ينقل ذلك تمن يعتد يقوله > أو يذ كر عدة أمثلة للا زهمه » وقد رد الأستاذ قول إمامالتقاد 
علي بن المديني في أي حنيفة : « أخظأ في مسین حديثا » بأنهلم يفصل ذلك کا سلف مع 
نظائره في ترجمة اد اهيم بن مد بن اإارث» فكيف يطمع الأستاذ أن نقبل من مثله هذه 
الهازقة 7! وأما دعوى عالفة روايته هذه اروايات الثقات عر 

الأول : المطالبة بتشيث تلك الروايات 

الثاني : أنه كا يم الأستاذ قد جاءت عن ابن ممين روايات أخرى في الثليين املا أثبت 
من روايات الاوثيق . 

الثالك : أن ابن معين كثيراً ما تتاف أقراله وربا يطلى الكافة يريد بها معنى غير المشبزر 
كا ساف في القواعد في القاعدة السادسة . 


ن ابن ممين فاسطواب من أوجه 0 


الرابع : أن كلمة « لاتتكتي حديثه » ارست بصريحة في ارح فقد رتكون ازتممين مع 
علمه برأي عد من المؤدثين علم أن أخد قد استكثر من اع الخديث و#کنه أن يشتغل 
عا هو أنفع له من تتسع أحاديث ألي حنيفة . 

وعلى كل حال قأحد هذا قد قبله الأغة واحتجوا به وم يطعن فيه أخد منهم . 
والله الموفق . 


}0 قلت ولهذا قال الحافظ في تر جعة من ( العقر بيب ؟ :+ « صدوق » ؛ و يورده الذهي 
في ( الميزان ) 
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1١4‏ - أحمد بن سلان النجاد . في ( تاريخ بغداد ) ۳ا۸٣‏ : « أخيرنا مد 
ابن عبد الله أبان اميتي حدثنا أحمد بن سامان النجاد حدثنا عبد الله . . .» قال الأستاذ ص ٠١‏ 

« يقول فيه الدارقطني : 

يحدث من كتاب غيده الم يكن في أصرله »: 

وفي ( تاريخ بنداد ) ٠۰٠۱۳‏ : خبر آخر من طريق النجاد فال الأستاذ ص ١١١‏ 
« والنجاد تمن يروي عا ليس عليه سا کا نص على ذلك الدارقطني كافي 62 51١ذ)‏ من 
( تاريخ الخطيب ) وليس قول الدارقطني فيه : قد حدث أجد بن امان من كتاب غيره 
الم يكن في أصوله » ما يزال بلعل ولعل ؟ . 

أقول : لفظ الدارقطني « حدث . . . . » كا في ( تاريخ بنداد ) في الموضع الذي أعال 
عليه الاستاذ وهكذا في ( تذكرة الحفاظ ) وفي ( الميزان ) و ( الاسان ) > وهذه الڪامة 
تصدق عر واحدة کا لبا عليه الخطيب إذ قال « كان قد كف بصره في آخر مره فلعل 
بعض طلبة الديث قرأ عليه ماذكرء الد ارقطني > بخلاف مانسبه الأستاذ إلى الدارقطي أنه 
قال * يحدت من کتاب غيره , . . »> « من يروي عا ابس عليه سماعه » فان هاتين العبارتين 
تعطيان أن ذلك كان من شأنه » تتكرر منه مراراً ! وقد تصرف الاستاذ مثل هذا التصرف 
وأشد منه في مواضع راجع ( الطليعة ) ص >5 - ٠۷۲‏ ويستذر الأستاذ في ( الترحيب ) 
ص ١١‏ بقوله « وأما مراعاة حرفية الارح فنيد ميسورة كل وقت وكفى بالاحتفاظ 
جرهر الى > . 

أقول : على القارىء أن يراجم تلك الأمثلة في ( الطليعة ) ليتبين له هل احتفظ الأستاذ 
وهر الممنى 9 ولا أدري ما الذي عسر عليه المراءاة ألعله كان بعيداً عن التكتب فلم يتيسر له 
مراجةتها وإفا اعتمد على حنظه 9 أولا يق لي أن أقول إن الذي عسر عليه ذلك هر أنه رأى 
يات الأئمة التي تصرف فيا ذاك التصرف لاتشفي غيظه ولاتفي بغرضدفاضطر إلى مارقع 
منه » ويدل على هذا أفيلم أر له كامة واحدة من كات الثليين في الذين يريد جرحم تصرّف 
فیا فجاءت عبارته أخف من أصلبا ٤‏ بل 'رأيته يحافظ على جرفية ارح حيث يراه شافيا لنيظله 
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كا يأتي في الترججة رقم ؟ وغيرها ! وعلى هذا يتكون اعتذاره الم كور اعترافاً با قلته في 
< الطليعة ) ص ٦1‏ . 

وقول الأستاذ * مايزال بامل ولعل » يريد به قول اسقطيي”. . . فلعل بعض الطلبة. . .> 
وقد مر » واولا شدة غيظ الأستاذ على ال#دثين لاكتفى بعص عبسارة الدارقطني وعبارة 
الخطيب قائلا : فعلى هذا ينبني التثيت فيا يرويه عن النجاد من لم يكن في عصره معروفاً 
بالتيقظ » وراوي تدك السكايتين عن النجاد هو تمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال فيه 
الخطيب « ... وكان منفلا مع خاوه عن علم المديث . . . ٩‏ وإذا كانت هله ناته فاعبى 
أن تکون بدايته ؟ فلايؤمن أن يتكون سمع تينك المتكايتتين من النجاد في ذاك الجاس 
الذي حدث فيه النجاد من كتاب غيره ما ليس في أصوله . 

أقول لو كان الاستاذ ييتكفكف من نفسه لا كتفي ببذا أو نحوه فإذا قيل له : القضية 
النادرة لايعتد بها في حمل غيرها عليها وإغا امل على الثالب فقد يسكنه أن ينازع في هذا » 
أما آنا فأقول : إغا قال الدارقطتي * عا لم يكن في أصرله» ولم يقل « ها لم يكن من حديثه » 
أو نحو ذلك فدل هذا على ا<مّال أن يتكون ماحدث به من ذلك الكتاب كان من حديثه 
أو روايته وإن لم يكن في أصوله » وذاك كأن کون سمع شیا فحفظه ولم يثبته في أصله 
ثم رآه في کتاب غیرہ کا حفظه فحدث به » أو کون حضر ساع ثقة يده ف یکناب ولم يثبت 
اسمه فيه . ثم رأى ذلك التكتاب وهو واثق يحنظله فحدث منه عاكان سمه > أو تتكون له إجازة 
بخرء معروف ولا أصل له به ثم رأى نسخة موثوقاً بها منه فحدث منها » نمم كان المبالغون في 
التحفظ في ذاك العصر لايحدث أحدهم إلا با في أصوله حتى إذا طواب أبرز أصله » ولا ريب 
أن هذا أحوط وأحزم لكنه لايتحم جرح من أخلً بذلك إذا كانت قد تتت عدالته 
وأمانته وتيقظه و كان ماوقع منه تلا لوجه صحييح ٤‏ وقد قال أبو علي ابن الصواف «كان 
النجاد يحى..معنا إلى الحدثين ونعله في يده فيقال له في ذلك فيقول : أحب أن أمشي في 
حديث رسول الله صلی الله عليه وآنه وسلم حافياً » وقال أبو اسداق الطبري * كان التجياد 
يصوم الدهر ويغطر كل ليلة على رغيف ويترك مده لقمة » فإذا كان ايلة اللممة تصدق بذلك 
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الرغيف وأ كل تلك الةم التي استفضابا » وكان ابن رزقريه يقرل « التجاد ابن صاعدنا » 
قال الخطيب « عنى بذلك أن النجاد في كثرة حديته واتساع طرقه وأصناف فوائدهلمن سمع 
منه كأين صاعد لأصحابه إذ كل واحد من الرجلين کان واحد وقته » وقال الخطيب : 

« كان صدوقاً عارفاً صنف كتاباً كيرا في السان وكان له امح المنصور حلقة قبل 
اة لافتوى وحلقة بعدها للاملاء » هتكذا في ١‏ تذكرة الأفاظ ) ج + ص 4١‏ وقال الذهبي 
أول الترجمة : 

« النجاد الامام اطافظ الفقيه شيخ العاناء بداد » . 

وقد روى عنه الأغة كالدارقطنى وابن شاهين واللا؟ وأكثر عنه في المستدرك - وابن 
منده وابن مردويه وغيدهم ول ینکر عليه حديث واحد ٤‏ الثقة تعبت بأقل من هذا » ومن 
ثبتت عدالنه لجيةبل فيه ارح | إلا ببينة واضحة لااحمال فيها كه تقدم في القواعد. والهالموفق 

+ ¥ - أحمد بن صالح أبو جمفر المصري ا معروف بابن الطبري . في ( تاريخ بغداد > 
لق 7 أحد بن صالح حدثنا ءنيسة بن الد بن ألي النجاد حدثنا يونس 
- يعني ابن زيد - تال ریت أبا حديفة عند ربيعة بن ألي عبد ال رحمن وكان ېرد ألي حنيفة 
أن ينهم ما يقرل ربيعة » قال الأستاذ في حاشية ص ٠۷۳‏ « أحد بن ضالح تاف فيه > . 

أقرل اقتصارك في صدد القدح في الرواية على قولك في الراوي * عنتاف فيه » ظاهر في 
أنه لم يتبين لك رجحان أخد الوجبين > والأستاذ يعم إجساع أهل العلم على رد كلام الموهن 
لأحد بن صالح هذا حثى نصوا على ذلك في متون المصطلح قال العراقي في ألفيته : 

ورا رة كلام المارح طالناني في أهد بن صالح 
فريمها كان لرح حرج غطى عليه السخط حين يحرج 

وقد لأ الأستاذ إلى هذه القاعده وزاد عليها وبالغ واتخذها عكازة يتوكأ علا في رد 
کلام كثير من الا كابر و تخمى ذلك إلى رد روايتهم وتعداء إلى الطعن فيهم . 

فأما ابن الطبري فوئقه امور وعظموا شأنه » وقال النسائي « غير ثقة ولا مأمون تر كه 
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مد بن بحب ورماه جى بالتكذب » وبين رمي يحبى بقوله : < حدثنا معاوية بن صالح ممت 
یی بن مدين يقول أحمد بن صالح كذاب يتفلسف » وأنتكر عليه أحاديث زعم أنه تفرد بها 
أو خالف . فأما قوله : ١‏ غير ثقة ولا مأمون © فبنية على ما بعدها» وأما قوله : « تر كه تخد 
بن يحيى » فوم فإن روابة تمد بن يحيى عن أحمد بن صالح »وجردة » وقال ابن عدي « حدث 
عنه البخاري والذ هلي [ تمد بن يحبى ] واعټادھا عليه في كثير من حديث المجاز » وکأن 
الذهلي لما سمع مثه النسائي م يدنه عن أحد بن صالح فظن النسائي أنه تركه > ولعله إنسا 3 
يحدثه عنه لأنه كان حي ورأى الذهلي أن النسائي كفيره من طلبة الحديث إفا يدغبون في 
العرالي . وأما رواية معاوية بن صالح عن ابن معين فقد قال البخاري في أخد بن صالح 
ابن الطبري د ثقة صدوق ومارأيت أحداً يتكلم فيه ية كان أحدين حدبلوعلى [ابن المديني ] 
وابن غير وغيرم رشتون أحد بن صالح » و کان يحبى [ بن معين ] يقول ساو أحد فإنه آثت . 

فإن كان هناك وهم في النقل فالظاهر أنه في روابة معاوية لأن البخاريأثبت منه وموافقة 
سائر الأئة وإن كان لبحيى قولان » فالذي رواء البخاوي هو المتمد لموافقة سائر الأئمة . 
وزعم ابن حبان أن أحد بن صالح الذي كذيه ابن ممين رجل آخر غير ابن الطبري يقال له 
الا نموم ي کان يكون بسكة » ويقري ذلك مارو اه البخاري من تثريت ابن معين لابن الطبري 
وأن ابن الطبري مروف بالصد لاشأن له بالتفلسف > وقد تقدم في القواعد في أوائل القاعدة 
السادسة أمثلة لاخطأ الذي يوقع فيه تشابه الأسماء . وأما الأأحاديث التي «نتقدها النسائي على 
ابن الطبري فقد أجاب عنها ابن عدي 2 ور اجع ما تقدم في القراعد القاعدة الرابعة . 

 ”١‏ أحد بن عبد اله بن أحذ بن اسحاق أبو نعم الأصياني الطافظ . في 
( تاريخ بغداد ) م رورم : « أخيرنا أبو نعم الافظ حدثنا أبو أحمد الغطريفي >» 
قال الأستاة ص ١۷‏ : « قد أخريم رحلة منسوبة إلى الإمام الشاي رضي الله عله في ( حلية 
الأولياء» بسند فيه أجد بن موسى النجار وعبد الله بن مد اللوي وها كذابان معروفان ... 
ويذكر ابر الکاذب وهر يعم أنه كذب ويعل أيضاً ما يترتب على ذلك من اغترار جبلة 
أهل مذهه يذكره الخ المذكرر وسعيهم في الفتدة سمي الموقور فيي الثأر . نسأل الله الصون. 
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ومن المعروف أن عادة أي نعيم سوق الأخبار الكاذبة بأسانيده بدون تنبيه على كيها . 
وهر أيذاً من يسوق مايرويه بإجازة فقط مع ماسعه في مساق واحد ويقول في الاثنين : 
حدثنا ٤‏ وهذا حلط فاش ولاس جرح ابن منده فيه ما بتغاذی عله ببوي الذهي > 

أقرل : أما الرحلة فباطنة بذاك السياق حت وهل تنه أبو نعيم لبطلائها 7 الله أعلم ٠‏ 

وأما سياقه في مؤلفاته الأخبار وار وايات الواحية التي يذغي اكم على كثير منها بالوضع 
فعروف > ولم ينفرد بذلك بل كتير من أهل عصره ومن بعدم شار كوه في ذلك ولا سوافي 
كتيب الغضائل والمناقب > ومنها ماس الشافمي ومناقب أي حنيفة . ثم جيء من يعدثم 
فيحذفون الأسانيد ويقتصرون على النسبة إلى تلك الكتي > وكثيراً مايت رتكون هذه النسة 
إلى تلك التكتب > و كديرا مايتر كون هذه النسبة أيضاً كا في ( الإحياء ) وغيده » وفي 
( فتح المغيت ) ص ٠١‏ في التكلام على رواية الموضرع: « لايبر أ من العهدة في هذه الأعصار 
بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك لعدم الاأمن من العذور به وإن منعه أكثر المحدثين في 
الأعصار الاضية من سنة مائتين وهل جرا خصوصاً الطيد الي وأبو نعيم وابن منده فإنهم إذا 
ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته . . . . قال شیخنا وكان ف کر الإسناد 
عندثم من جملة الليان .... », 

قول مدار التشديد في هذا على اللديث الصحييح « من حدث عني محديث يرى أنه 
کذب فهو أحد التكاذبين » ومن تدبر عل أنه إغا يتكون کاذباً على أحد وجبين: 

الأول: أن يرسل ذاك الحديث جازماً كأن يقرل : « قال البي يله . ... » . 

الثاني : أن يتكرن ظاهر حاله في تحديثه أن ذاك ابر عنده صدق أو تمل أن يكرن 
صدقاً فيكون عوهاً خلاف الراقع فيتكون بالنظر إلى ذاك الإيهام كاذياً » وقد عامنا أن 
قول من صحس آنا د قال أذ ۰۰ موم بل مفهم افهاماً تقوم به الجة أنه مع ذلك 
من أنس إلا أن يكون مدلساً معروقاً بالتدليس فإذا کان معروفاً بالتدايس فقال فيا لم يسيعه 
من أنس « قال أنس .... »لم یکن كاذياً ولا عروحاً وإنا يلام على شرهه ويذكربعادته 
اعرف فلا حمل على عادة غيده » وذلك أنه لما عرف بالتدليس لم يكن ظاهر اله أنه لايقول 
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«قال أنى . ... » إلا فيا سممه من أنس » ويذلك زال الافهام والايهام قرال الكذب » 
نهتكذا وأولى منه من عرف يأنه رص على المع والاكثار والاغراب وعاو الاسناد يروي 
ماسمعه من الأخبار وإن كان باطلا ولا يبين » فإنه إذا عرف بذلك لم يكن ظاهر حاه أنه 
لاحدث غير مین إلا عا هر عنده صدق أو محتمل للصدق ٠‏ فرال الاييسام فرال الكذب 2 
فلا رح ولکن يلام على شرهه ویذ کر بعادته لتعرف » وکا كفي المدلّس أن يعرف عادته 
اها العم و إن جلما غرم فتكذلك هذا » لاأن الفرض على غير العلماء مر اجمة العاماء » على أن 
العامة يشعرون في الملة با يدفع اغترارحم الذي هول به الاستاذ > ولذلك كثيراً ماسم 
إذا ذك لهم حديث قالوا : هل هر في البيخاري 9 


م 


فعلى هذا نقول في أي نەم ومن جرى محراء : إن احتمل أنهم لانهاكهم في المسع لم 
يشعروا ببطلان ماوقع في روايتهم من الأ باطيل فمذرشم ظاهر ٤‏ وهر أنهم لم يحدثوا عا يرون 
أنه كذب و إغا يلامون على تقصيرهم في الانتقاد والانتقاء » و إن كانوا شعروا ببطلان بعض 
ذلك فقد عرفت عادتهم فلم يكن ف ظاهر الهم مايوجب الايهام فلا یہام فلا كذب ٤‏ فان 
اغقد ببعض ماذ كوه من قد عرف عادتهم من العلماء بالروابة فعليه التبعة > أو من لم يعرف 
عادتهم من لبس من العلماء بالرواية من تقصيره أي “ إذ كان الفرض عليه عر اجعة العاماء بالروابة 
ولذلك لم جرح أهل العلم أبا نعي وأشباهه بل اقتصروا على أومهم والتمريف بعادتهم . والحد 
لله الذي بنعمته تتم الصالمات . 

قول الاسئاذ وهو من سول مايرو به ياجازة فقط مم ما عه في مساق واحد ويقول 
في الاثنين حدثنا » . 

أقول يشيد إلى مافي « تذكرة اللفاظ » : 

« قال بجی بن منده الافظ سەت أبا الاسين القاذي يقول عت عبد العزيز النَخْمّي 
يقول لم يسمع أبو نعي 3 مسند المارث بن ألي أسامة » يامه من ابن خلاد فحدث به كله » . 

أقول عقب هذا في « التذكرة » : « قال ابن النجار : وم [ النخشي ] في هذا فأنا 


هماد م-م- التتكيل 


رأت لسخة الكتاب عديقة و علا خط أبي نم يقول : عع مني فلان إلى آخر سماعني ٤‏ 
المسند من ابن خلاد ٤‏ فلمله روى باقيه بالأاجازة 6 

أقول : وقول النخشي « فحدث » إفا تعطى أن أبا نعيم حدث السامعين عنه لا أنه ذ كر 
في كل حديث من المسدد أن ابن خلاد حدثه > وابن منده ومن فوقه من خصوم أي نعيم 
كانت بين الفريقين نفرة شديدة كا يأتي فلا يقل ماقلوه فيه مما يطرقه الاحمال على 
ماسلف في القراعد . 

بقي أمران : أحدهما يم أق بر برواة أي تعيم زه تمد بن ٤ pole‏ ودسکفي ف هذا 
ما أرضحه الذهي في « تذ كرة الفا > 

الثاني : قال الذهي : « قال الاطيب قد رأرت لاي نعيم أشياء يتساهل فيا منها أنه 
يقول في الإجازة : أخبرنا - من غير أن يمين » قال الذهي < فهذا رعا أمله اورا فإ رأيته 
کٹا مايقول : كتنب إل جمفر الألري © و : كتب إل" أبو الاس الأهم “و vi:‏ 
أبو الميدون بن راسد في كتابه » لكنى رأيته يقول : أنا عبد الله بن جمفر ف قرىء عليه 
فالظاهر أن هذا إجازة > 

وفي ( فح المنيث > لاسخاري ص ۲۲۲ عن شيخه ابن حجر أن هذا اصطلاح لألي نعيم 
قد صرح به فقال : إذا قلت : أخبرنا - على الاطلاق من غير أن أذ كر فيه إجازة أو كتابة 
أو 5 تنب إلى أو أذن لي هر اجازة ٤‏ أو : حدثنا فهو سماع »> قال ابن حجر ويقري التزامه 
لذلك أنه أورد ف مسشخر جه على علوم الحديث لحا € عدة أحاديث رواها عن Tı‏ بافظ 
الإخبار مطلقاً وقال في آخر التكتاب : الذي رويته عن الاج بالإجازة ... . » 

أقول وإذ قد عرف اصطلاحه فلا حرج > ولتكن من أقسام الإجازة الإجازة العامة بأن 
يي الشَّخ للطالب جيع مروياقه أو جميع عاومه فينبغي النثبت في روايات العاملين بهذه 
الاجازة وإذا ثبت في أحدم أنه لايروي بها إلا ماثبت عنده قط أنه من مرويات المي فهذا 
من يوثق مما رواه بالإجازة ٤‏ و إن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بعلك الاجازة 
مايسمع ثقة عنده يحدث به عن لمعي فينبني أن يتوقف فيا رواء بإلاجازة لأنه ازلة قوله ة 
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حدثي ثقة عندي ٤‏ وإن بإن لنا في رجل أنه قد يروي بتاك الإجازة مايسمع غير ثقة يحدث به 
عن الج فالتوقف في المروي أوجب فأما الراوي فهر مازلة المدلس عن غير الثقات فإن كان قد 
عرف بذلك فذ ك > و إلا ثرو على يدي عدل 8 

وإذا تقرر هذا فقد رأرت ف 0 تاریخ يعداد ) ج ۸ ص )۳ « أخبرنا أبو نم الطافظط 
أخبمنا جمفر ادي في كتابه قال سألت خي النساج .. . . » فد كر قصة غريية ثم قال 
الخطرب 2 قلت جعفر الألدى ثقة وهذه اللسكاءة طريفة جداً يسبق إلى القاب استحالتها وقد 
كان الخلدي كتب إلى ألي نعم يذ له رواية جميع علومه و كث أبو نعيم هذه المسكاية عن 
أبي الحسن بن مقسم عن احألدي ورواها عن اللري نفسه إجازة وكان ابن مقدم غير ثقة , 
وال أعلم ج 

أقول فقول أبي نعيم : < أخببنا اخلدي في كتابه » أراد به أن اليري كتب إليه 
بإجازته له جيم علومه فَأما القصه فإغا سممها من ابن مقسم عن ادي وابن مقدم غير ثقة » 
فهذا آشد مايقدح به في ألي نعرم لکن مله اغتر با كان يظهره ابن مقسم من النسك والصلاح 
فظنه ثقة ‏ ذان ابن مقسم وهو أحمد بن مد بن اسن بن مقسم ترجمته في ( تاريخ يغداد ) 
ج ۽ ص ۲۲۹ وفيا 2 حدثنا عنه أبو نم المافظ وحمد بن عمر .... وكان يظهر النس_ك 
والصلاح ولم یکن في الحديث بثقة» وقد تكلم الدارقطني وغيره في ابن مقسم . 
والله اللسثمان . 

والمق أن أب نعيم وضع من نفسه ومن كتبه فجزاژه أن لايعتد بشيء من مردياته إلا 
ماصرح فيه بالسماع الواضح كقوله في المتكاة المارة أول الترجة د حدثنا أبو احمد الغطريفي > 
بخلاف ما استدل به الأستاذ ص ٠١7‏ وفيه عن آي عي < أحبرفي القاضي عمد بن عر وأذن 
لي » فان هذه الصيفة مما يستعله أيو نعيم في الاإجازة > ومع ذلك فالقاضي محمد بن عر هر 
ا لعابی متكي فيه . 

واتكن كا أن لأبي ميم اصطلاعاً خاصاً في صنة * أن » فسكذلك للاستاذ اصطلاح 
خاص في كلامتي * المقل » و * التواتر > و إما الفرق أن أبا نعيم بين اصطلاحه » والأسستاذ لم 
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يبين » بل يعامل مايطاق عليه تيدك التكلتين كا ينيغي أن يمامل به المقل والتواتر بمناهما 
المعروف فيحتج با يوافق ذلك و إن كان سنده ساقطاً ويرد مايخالفه وإن كان يغاية القوة > 
فإذا رأف أن الفيه يظامونه فلايقباون منه ذلك استحل أن يكيل همم الكيل الذي كشقت 
عنه في ( الطليعة » . واه المستعان . 

وأما كلام ابن منده في أبي نعيم فقد مر بعضه وتبين حاله وان کون بإقيه إلا طعناً في 
المقيدة أو من كات النفرة > والتنفير أو مالايتحصل مه إذا نظر فيه كا ينبغي على ماسلف 
في القواعد ‏ ما بعرت" به ارح » إذ قد عرف الناس أنه کان بين آل نده وأبي نعم اختلاف 
في العقيدة » جر إلى عداوة شخصية شديدة » وعند الأستاذ أن الق فيا اختلف فيه الفريقان 
مع أي نعيم » وقد ذكر الذهي في « التذكرة » ج +« ص ٣۷۷‏ عن السَابي سيعت محمد 
أن عبد البار الفرسافٍ حضرت ماس ألي بكر بن أبي علي المعدل في دغري فما فرغ من 
إملاثه قال إنسان : من أراد أن يضر مجلس أبي نعيم فليقم > وكان ممبجوراً في ذلك الوقت 
يسبب المذهب وكان بين النابلة والاأشعرية تعصر زائد يودي إلى فتئة وقال وقيل وصداع؟ 
فقام إلى ذلك الرجل أصحاب المديث بسكا كين الأقلام وكاد أن يقتل > . 

والذهبي معروف بالميل إلى المنابلة فهواه مع ابن منده فلم يتكن للأستاذ أن ينسبه إلى 
كن ذلك . 

الا أحمد بن عبد الله الأصبانفي ٠‏ قال الأستاق ص ٠١١‏ في طمنه في عد الله بن 
حنبل وستأقي ترجته إن شاء الله : « مثله لا يصدق في أيي حنيفة وقد بلى فيه التكذب (1) 
وقد روى علي بن حمشاذ ‏ وأنت تعرف منزلته في العلم - أنه سمع أحمد ين عبد الله الأصبهائي 
يقرل : أتدت عبد الله بن حنبل فقال : أين كنت ٩‏ فقلت : في لس الكديي > فقال : 
لاتذهب إلى ذاك فإنه كذاب ٤‏ فا كان في بعض الأيام مررت به فإذا عبد الله رتكتب عله 
فقات : يا أبا عبد الرحمن أليس قلت : لا تكتب عن هذا فإنه كذاب 9 قال : فأومأ بيده 
إلي فيه أن أسكت 4 فها فرغ وقام من عنده قلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قلت : لا تحكتي 
عنه ”قال : نا أردت بهذا أن لا يهيء الصبيان فيصيروا معنافي الإسناد واحداً. اه وإن سعى 
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الخطيب في إعلاله في ٠۳۹/۳‏ بأن يقرل : إن أحد بن عبد الله اللأصباني بول > كيف وهو 
من ثقات شیوخ ابن حمشاذ مترجم في ( نا اريخ أصفهان ) لابي نعم » ولیس ان حشاذن اطافظ 
الثقة من يروي عر ن اميل ء ولا عو تمن يعول على من لا يعول عليه » و إن تجاه له الطرب 
للاجة في النفس فليس ذنك بضائره » 

أقول : في هذا اتكلام أمور : 

الأول : قوله في عمد الله بن أحد: « وقد بلي فيه التكذب » ثم ساق القصة لإتباتذلك 
وستعلم من التكاذب ؟ ! 

الثاني : قوله:< قد روى علي بن شاذ » بصيغة ارم والتحقيق مع أنه إذا أخذ الأتكاية 
من ( تاريخ الخطيب ) وإغا قال الخطيي : د حدثت عن ألي نصر تمد بن أحد بن إبراهام 
الاسماعيلي قال : معت علي بن حمشاذ يقول ... » »فم یذ کر اعأطيب من حدثه فكيف جزم 
الأستاذ ويحةى؟ فإن قيل : إن اخليي ار القصة بالاأصبائي فدل ذلك على ثقة الخطيب جن 
حدثه ٤‏ قلت : ليس هذا بلازم فقد لارتكون الخطيب وثق ممن حدثه حق الثقة واحكن رأى 
إعلال المسكاية بالأصهاني كاذياً » ومع ذلك فقد ذكر الأستاذ ص 5ه قول لاني : جعت 
عشرة كاهم ثقات يقولون : سممنا أبا حنيفة يقول : القرآن مخلوق . فقال الأستاذ : « قول 
الر اوي سمت ت الثقة » يعد كرواية عن #هرل > و كذا الثقات » فهل يستئني الاستاذ أيا کر 
الخطيب من هذه القاعدة ويزيد فيرى آذه إذا لم يدم شيخه وأشار إلى أنه لم یتمه ثبت بذاك 
ثقة شرخه فتقوم الجة بقول الخطيب : « حدثت عن فلان » ولا تقوم بقول غيره : « حدثي 
عشرة كلهم تقات » 17 

الثالث : قوله : «بآن يقول [ الخطيب ] إن أحمد بن عبد الله الأأصاني وول » . 
وإِغا قال الخطيب : « قلت : كان عبد اله بن أحمد أتقى لله من أن يكب من هو عنده 
دادق ويحتج با حكىعنه هذا الصا وفي هذه الحكاية نظر من جبته » وايس في العبارة 
حكاءة « ول » ولا هي صريحة في معناها إذ يجتمل أن يسكون الخطيب عرف الاأصمافي 
بالذعف > ويحامل أنه لم يعرفه ولکن 'ستدل بدسكارة حکایته على ضفه ٩‏ ولا يازم من 
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عدم معرفته له أن جزم بأنه مول فإن المنحري مثل الخطيب لا يطلق كلمة ٠‏ غبول » إلا 
فيمن ينس من أن يعرفه هو أو غيده من أهل العم في عصره > و إذا لم ييأس فإفا يقول : 
<لا أعرفه » ومن لم براع هذا وقع فيا وقع فيه الأستاذ في مواضع تقدمت أمثلة ما في 
( الطليعة) ص ۹۳-۸1 . 

رابع : قوله : « كيف وهو من ثقات شيوخ ابنحمشاذ » لا أضايق الأستاذ في إطلاقه 
أن هذا الرجل من شيوخ ا نحشاذ و إن لم يعرف لابن حمشاذ عنهإلا هذه المتكاية إن صم أن 
ابن حسشاذ حسكاها » ولا في جزمه بذلك مع ما مر في الأمر الثاني » وإذا النظر في جزمه 
أن هذا الرجل من الثقات فن أين لك ذلك ? أنقلة ؟ فاماذا لم يذكره ؟ أم اتاد فا 
حجته 9 أم 2ازفة ? فالله حسريه , 

والذي يظهر - إن كان ابن حمشاذ كى هذه المتكاية - أن الاأصبهاني أصفر ميه > 
فإن کان ابن حمشاف کا ياي يروي فيتكثر عن عبد الله بن أحمد وعن الكُديمي > وسماعه متها 
ببغداد كا هو ظاهر > فاو سمع المتكاية حين كان يبنداد أو قبل ذلك لان الظاهر أن 
يشت عبد الله بن أحيد > ولو فل كى ذلك مع المتكابة » فدل هذا على أنه إن 
كان حتكاها فإغا سممها بعد ذلك كأن هذا الأصبراني زعم له أنه دخل بداد بعد 
وجرى له ما حكاء . 

الخامس : قواه : « مترجم في ( تاريخ أضببان ) لأبي نعم » قد ذ كرت وذا في( الطليعة ) 
ص ۹۲ ۔ ٩۳‏ وقلت : هناك « کذا قال وقد فنشت ( تاريخ أبي نعم ) فوجدت فيه ما يقال 
له : أحمد بن عبد الله جاعة ليس في ترجة واحد منهم ما يشعر بأنه هذا » وفوق ذلك 
فجميهم غور مر دقن > فتحامى الاستاف في ( التزحيب ) التعرض لذاك الموضع البئة ! 

السادس : قوله : « وليس اين حمشاذ من يروي عن الجاهيل ولا هو من يعول على من 
لا يمول عليه ؟ . 

إن أراد بالتعريل الاعتاد فن أين عرف أن ابن حمشاذ اعتمد على تلك المسكاية وها فحن 
يده پروي عن عبد آله بن أحمد وعن الكُديمِي ؟ فن روایثه عن عبد الله في ( المستدرك )ج ١‏ 
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ص ٤ ٦۳‏ و ٤۳۰۱‏ و ٤ ٥۳‏ وج ۲ ص 4110 وج “ص 2114 و 1۱۲ وغيرها » ومن 
روايته عن الكديي في ( المستدرك ) ج ١‏ ص 258 و ج٣‏ ص 501 2 و ج ١‏ ص 18 2 وغير 
ذلك . و إن أراد بالتعريل مطلق الرواءة آي أن ابن حمشاذ لايروي إلا عن ثقة فمن أين عرف 
ذلك 9 وقد وجدنا ابن حمشاذ يروي عن جاءة تمن يكذبهم الأستاذ ظماً فم أحمد بن علي 
الأبار كما في ( المستدرك ٤‏ ج ۱ ص ٣۳‏ و ٤٣٣۷‏ وم تمد بن عمان بن أببي شية كاني 
( المستدرك ) ج ٣‏ ص ١٠٠و ٠٠١‏ >2 وكذلك يروي عن جاعة تتكاهوا بهم والعمل على 
الترثيق كاطارث بن أبي أسامة وابداهيم بن ديزيل والحسن بن علي المعمري > وعن جاعة 
مکل فيه كالكديي وقد مر 4 ومد بن منده الأصرافي کا 5 « المستدرك ) ج ۱ ص ٣۰۹‏ 
و ج ۲ ص ٤۳٠١‏ و ج ۳ ص ۱۰۷و ٥۰۷‏ ؟ و ج اص لاه ٤‏ وقد كذيوا تمد بن منده 
هذا راجع ( اسان الميذان » ج ه ص ٠۳۹۳‏ وعلي بن صقر السكري ڪا في ( المستدرك ) 
اج ١‏ ص ٤ 14١‏ وراجع ( اسان الميزان» ج ؛ ص٣۲۳‏ > وعبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير 
کا في 0 المستدرك )ج ١‏ ص ۱۸۷ » وداجع ( لسان الميذان ) ج ۳ ص ۲۹۲ ٤‏ وهناك :« قال 
الدار قطني متروك » وم يذصكر في الترجة ما يخااف ذلك > و إسحاق بن ابراهيم بن سين 
کا في ( المستدرك ) ج ٣‏ ص 1۰ وراجع ( لسان الميزان » ج ١‏ ص ۳۹۸ > وجنيد بن حكيم 
الدقاق كا في ( المستدرك )اج * ص ٠ ١‏ ومد بن المغيرة السكري كا في ( المستدرك ) 
ج" ص +5 6 و ۱۸۹٤و‏ ۳۳۰ كو 64۳و ۱اه ؛ وراجع ( اسان الميزان) ج ه ص كلم 

وامل ابن حمشاذ قد روى عمن هو أضعف من هؤلاء فتجنب الا > الرواية عن ابن 
حمشاذ علهم في ( المستدرك ) على ( الصحيحين ) فابن شاف كغالب حدق عصره يروي 
عن الثقات وعن الضعفاء الأحاديث النبوية فا بالك بالمسكايات 8 

السابع قوله : « وإن تجاهله الخطيب للاجة في النفس فليس ذاك بضائره » . 

الظاهر أنه يمني ابن حمثاذ » ولا أدري من أين أخذ أن الطيب اهل ابن حشاذ ? 
إن كان أراد أن الخطرب تجاهل أن ابن حمشاذ لايروي إلا عن ثقة فقد علدت مافيه > وإن كان 
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أراد أنه لم يورد له ترجمة في ١‏ التاريخ ) فليس على شرطه وإغا التزم أن يذذكر من الغرباء 
من دغل بغد اد وحدث بها ولا دليل على أن ابن حمكاذ حدث ببنداذ . 

فليتدبر العاقل هل يسوغ امام يصفه أصحابه ‏ أو قل يصف نفسه _ عافي عنوان (التأنيب» 
د الإمام الفقية العدث والحجة الثقة العقق العلاءة أن يقدم على تكذيب عبد الله بن أحمد بن 
حتبل الايمام ابن الامام في الق حةا » تجا في زعمه بهذه المسكاءة > ثم يخلط هذا التخليط 
مع التخاليط الأأخرى ما ترى التكشف عن بعضه في ( الطليعة ) وفي مواضع أخر في هذا 
التكتاب ؟ أو أن يرمى مثل أبي بكر الاطيب في ما قاله في هذه المكابة بأنه « لطاجة 
فيي النفس » ولارلتفت إلى مافي نفسه ؟ ! 

۳ - أحدد بن عبد الله أبو عبد الرحمن المكي (5) . في ( تاريخ بداد ) 
afer‏ «. . . . الأيار حدثنا أحمد ين عبد الله العكي أيو عبد الرحمن - وسيعءت 
منه رو -- قال حدثنا مصعب بن خارجة بن مصعي سيعت حاداً . . .. > قال الأستاذ ص 
1Y‏ « أحمدين عبد اله هو الي رباناني المروزي > قال أبو نعم : مشهور بالوضع » وقال السا 
ليس بثقة » وقال ابن عدي : يروي عن الفضيل وعد الله بن المبارك وغيرهما المنا كير > وقال 
الدارقطي : متروك الديث »> وقال ابن حبان : يروي عن الثقات مالس في حديثهم © وعن 
الأثبات مالم يحدثوا به » وقال ابن السمعاني: وكان ممن يروى عن الثقات ماليس من أحاديثهم 
وكان تمد بن علي المافظ سبيء الرأي فيه » ثم قال « الصواب : التتكي > كا في ( أنساب 
اين السسمائي » . 

أقول : ذكره ابن السسمائيفي ( الفرياناني ) ووقع في النسخة « التكي الماشيي > كذا 
و الحاتمي لاجتمع فيحق النسب مع العتكي ولا مع العكي» ولاس ف (المبزان) ولا (اللسان) 
أنه هاثمي ولا عتسكي ولا عکي » ولیس فيها ولا في « الأنساب» أنه يروي عن مصعب بن 
خارجة ولا أنه يروي عن الأأبار» تكن لم أجد غيده يدايح أن يكون هو الواقع في السند»فالظاهر 
أنه هو . وما قاله ابن السمعافي أن ( فريانان ) خربت قال« وبقي تبر أبي عبد الرحمن بها يزوره 
الناس. ويدورون حوله زرته غير مرة » قال ” وسئل أحمد بن سيار عنه 7 فقال : لاسيل إليه © 
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وهذا يدل أن الزجل كان له شهرة وصيت في تلك لهات وةد روى عنه اسن بن سغيان 
وغيده كاف( الميذان ) » قال الذهي * وقد رأيت البخاري يروي عنه في كتاب (الضفاء ). 

أقول في باب الإمام ينهض با ركمتين من ( جامع الترمذي » : « قال ممد بن إاعيل 
[ البخاري ]: ابن أبي بی حو صدوق» ولا أروي عنه لانه لايدري صعیح حديث سن سقيس>» 
وکل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً » والبخاري لم يدرك ابن أي ليلى > فقوله 
لا آروي عه » آي بواسطة » وقر له * وکل من کان مثل هذا فلا أروي عنه شيا ٩‏ يتناول 
الرواية بواسطة وبلا واسطة > و إذا ل يرو عن كان كذ اك بواسطة فلآن لايروي عه 
بلاواسطة أولى > لاأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إفا يتقرن الرواية عن الضعفاء 
بلا واسطة » وكثيداً مايروون عن متقدمي الذعفاء بواسطة . وهذه المكاية تقاضي أن 
يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه کله عيذ صحيح حدیته من سقيمه وهذا 
يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوةاً في الأصل فان اتكذاب لايمكن أن يعرف 
صحيم حديثه . فان کیل قد يعرف عوافقته الثقات . قات قد لايكون سمع ولا سرق من 
بعض أولئك الثقات > ولو اعتد البخاري عوافقة الثقات أروى عن ابن آي ايل ول يقل فيه 
تلك الكامة فان ابن ليلى عند البخاري وغيده صدوق وقد وافق اتقات في كثير من أحاديته 
ولكته عند البخاري كثير الغلط بحيث لايؤمن غلطه حتى فيا وافق عليه الثقات > وقريب 
منه من عرف بقبول التلقين فإنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ماحد ثوابه ولکنه لم سمه 
منهم » وهكذ| من يحدث على التوثم فإنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم یتوم أنه جما 
من سیوځه فيروها علوم . 

فقصود السخاري من معرفة صحريح حديث الراوي من شيرخه لاتحصل جرد مرافقة 
ألثقات > وإغا يحصل بأحد أمرين إما أن يكون الراوي ثقة نا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه 
و إما أن يكرن صدوةاً يذلط ولحكن یکن معرفة ما لم يغاط فيه بطريق أخرى کأن يكرن 


له أدول جيدة » و كأن کون غلطه خاصاً مجة كيحبى بن عبد الل بن بحكيد روى عنه 


(1) قلت : ولذلك كان زوار تبده يدورون حوله » وهذه وثنية لايرضاها الاسلام . والله المستمان ,ن 
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البخاري > وقال في ( التاريخ المخيد )> : ماروى يحيى [ ابن عبد الله ] بن بتكيد عن أعل 
الحجاز في التأريخ فقي أتقيه » وضحو ذلك . 

فإن قيل قضية المحكابة ا مذ كورة أن يكون البخاري الثم أن لايروي إلا ماهو عنده 
صديح فإنه إن كان يروي مالا يرى صحته فأي فائدة في ت رکه الرواية من لايدري صحييح 
حديثه من سقيمه 9 لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في كتب البخاري غير الصحيح 
أحاديت غير صحبحة » وكثيد منها يحكم هر نفسه بعدم دحتها 9 قلت : أما مانبه على عدم 
صمته الطب فيه سهل وذلك بأن يحمل كونه لايروي مالايصح على الرواية بقصد النحديث 
أو الاحتجاج فلا يشمل ذلك مايذكره ايبين عدم صحته » ويبقى النظر فهاعد ا ذلك » وقد 
يقال إنه إذا رأى أن الراوي لايعرف صحديح حديثه من سقيمه تر كه البئة ليعرف الناس 
ضمنه مطلقاً »> و إذا رأى أنه يكن معرفة صحييح حديثه من سقيسه في باب دون باب 7ك 
الرواة عنه في الباب الذي لايعرف فيه كا في یی بن بتكي > وأما غير ذلك فإنه يدري 
ماعرف صحته وماقاريه أو أشمه ميا الواقع بالقول أو الال . والله أعلم . 

والمقصود هنا أن رواءة الببخاري عن الفريانائي تدل أنه كان عنده صدوقاً في الأصل » 
وقد لقره البخاري فهر أعرف به من بعده وقد تأيد ذلك بأن الرج لكان مشهورا في تلك البة 
بار والصلاح كا مر وأن أحمد بن سيار على جلااته لما سل عنه قال « لاسبيل إليه 6 کأله 
يريد أنه ليشي التكلام فيه بمدح لضعفه في الرواية ولا قدح لصلاحه في نفسه على أن أكثر 
الذين تكامرا فيه لم رموه يتعمد الكذب > فأما أبو زسے فتأخر وقد تتبعنا كلام من تقدمه 
فلم نهد فيه ماتحصل به النسبة إلى الوضع فكيف الشهرة ? 

هذ والمكاية التي ذكرها الخطيب عن أحمد بن عبد الله ليست من طريق البخاري 
و إغا هي من طريق الأأبار > والاأبار ناقل لا ناقد » راتكن الأستاذ لم يقنع بتوهين تاك 
المكاية بل قال ومن يعول على الرضاع لايتكون إلا من طراز الأبار المأجور “ ولا يبعد 
أن يكن أراد التعريض بالبخاري » وما أوهن رأراً يضطر المدل النحريد في الدفاع عنه إلى 
الطعن في مثل البخاري ! ! 
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فأما الأبار فهو أحمد بن علي بن مسلم حافظ فاضل تأت ترجته » وقول الأستاق «المأجور» 
كلة فاجرة مبنية على خبال كاذب > وسوء ظن صدقه الأستاذ على عادته » حاصل ذلك احثيال 
أن الأستاذ زعم أن الطافظ الفاضل د ج بن أحمد السجري - وستأق 7 ر مته كان رصل الأبار 
بالمال الوافر فكان الأبار جع الروايات الموادقة هوى دعلج » وس أن ف ترحة الأبار مارتضح 
به أنه ليس هناك أي دلالة على أن دعاسا وصل الأبار يفلس واحد » وهب أنه ثنت أنه و صله 
عال كثير » فثل ذلك لابسوغ اتام ذيدك الطافظين تبمة ما فضا عن هذه التهمة اللبيثة ؛ كيف 
وقد ثنتت عدالتها وفضلهاء و کانا م نأول رها إلى آخره على مذهب واد وهر مذهي أهل 
الحديث المعروف . 

أفرأيت إذا ثنت أن بعض تحار الحنفية يصل الأستاذ “ أجل لخالفي الأستاذ أن رطلقر! 
عليه تلك العامة ؟ هذا مع أن بين الرجلين بعد المشرقين وكذلك بين صنيعيهها فالأبار م يزد 
على رواية ما عع ٤‏ والاسةاذ يتصرف التصرفات الي ترى الكش عن بعضها في ( الطليمة ) 
وهذا الكتاب» وإغا يحق أن يسمى مأجوراً من يات مايرى أنه مخااف لادين والشرف والمروءة 
طيعاً في المال ونحوه . بلى إن الأبار لمأجور أجراً عظيماً إن شاء الله تعالى على صدقه وحسن 
قصده ونيل الكوثري من عرضه . 

531 أحمد بن عبد الرحمن بن الارود . ذكر ر الاستاخص ٠١١‏ رواية لاخطيب من 
طريق عبد الله بن مد بن فر وستأق ر ترجته » ثم قال : : « وقد فعل مثل ذلك في أحمد بن 
عبد الرحمن بن الارود الرقي الذي کلب هر . 

أقوله گدّب الخطيب أحمد هذا وروى في غير ترجمة أبي حنيفة من طريقه حكابين غير 
مسكرتين ولا عيب في ذلك على القطيب »> فقد روى السقيائان واب جريج واب الما كو غيرم 

من الأئمة عن الكلي مع المتهاره بالکذب > وفي : ترجمته من ( المذان ) : #يعلى إن عيد 
قال » قال الثرري: اتقرا الكلي» فقيل : فانك تروي عنه > قال أنا أعرف صدقه من كذيه », 
Y0‏ - أحمد بن عبيد بن ناديح أبو عصيدة النحوي . في < تاریخ بغداد ) ٠۳‏ / سيم 
« أحمد بن عبيد تنا طاهر ين عمد . ... » قال لاساو فلم يكن بعمدة كا نکر 
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الذهي في ترجه عبد الماك الأصعي من ١‏ لزان ) > وقال الخطيب ۲٠۰/۲‏ : « قال ابن 
عدي حدث مدا کر » وقال أبر أحد[ الاک التكبيد ] : لا يتابع في جل حديكه ٩‏ . 

أقول : لفظ ابن عدي على ما في ( تبذيب التهذيب ) : 

« حدث عن الا ي وتحد بن « صعب ذا كير » قال ابن حجر :« قال الا م أبوعيد الله 
هو إمام في الدحر وقد سكت مشائينا عن ارو اة عنه »© وقال ابن بان في ١‏ الثقات ) : 
« رها الف » وقال ابن عدي : هر عندي من أهل الصدق» . 

أقول : كأن ابن حبان واين عدي رأيا أنه لايتعمد الكذب ولكن يخطي: ريم » مع 
احتال أن يحكون ابلاء في كثيد من میا كيره هن تمد بن مصعب » فإنه ضعيف يروي الما كير 
واتبمه بعضهم . قأما الأأصممي فتقة » ويأتي إن شاء الله تمالى في ترجمته ذكر اطديث الذي 


أورده الأزدي من طريق جمد بن عميد هذا عن الأ صمي واستشكره هو وغيره فاجاب 


الذهي بأن أحمد بن عبيد ليس بعمدة فأخذها الأستاذ هنا » وأعرض عنما عندما ا<تداج إلى 
الكلام في الأ صي ! والله المستعان . 

ب" - أحد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطرب الغدادي مؤلف ( تاريخ بغداد )”': 
قال ابن الموزي في (المتتظم) ج ۸ ص 2:57 کان أبو بكر الخطيب قدا على مذهب أحد 
ابن حتبل فال عليه أصحابنا [ النابلة ] لما رأوا من ميله إلى المبتدعة وآذره فانتقل إلى 
مذهب الشافمي 0 

أفول: أقدم النظر في عقيده الاطيب. زعم بعضهم أنه كان يذهب إلى مذهب الأشعري 
فرد الذهبي ذلك بقوله : « قات مذهب الطب في الصفات أنها قر كا جاءت صرح بذاك 
في تصائيقه ٩‏ فاءترضه ابن السبكي في ( طبقات الشافمية ) بع + ص 1١‏ بقوله : « قلت هذا 
مذهب الاأشمري .. . . وللأشعري قول آهر بالتأويل » . 

أقرل : الذي شهره المتعمقون عن الأشعري التأويل و إن كان آخر مصنفاته ( حكتاب 

)0 اطلعت بعد كتا بة هذه الترجمة وغيرها ببضع سنين على ترحمة للخطيب بقلم الدكتور يوسف العش 
أجاد فيا فاسعفدت عنها قائدتين سألحقها في موضعه) وأنيه على ذلك . 
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الإبانة ) أعلن فيه إءتاده مذ هب الامام أحمد وأهل اللديث ‏ فالقائل أن الآطي ب كان يذهب 
مذهب الاأشعري أوثم أنه كان من المتأولين “ وم يزد الذهي على دقع هذا الإيهام > ولكن 
ابن السبكي اغلوه شديد العقوق لا ستاذه الذهي . وقد نقل الذهي في ( تذكرة الفاظ ) 
ج ۳٣‏ ص ٠١‏ فصلا من كلام الخطيب في الاعتقاد يفي عنه التأويل والتعطيل > 
قال القطيب : 

ه أما الكلام في الصغات فإن ماروي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها 
وإجراؤها على ظواهرها ونفى التكيفية ”" والتشبيه عنها » وقد نفاها قرم فأبطلوا ما أثيته 
الله » وحققها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتتكييف » والفصل إغا 
هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ... » . 

ويظبر أن ابن المرزي أميل إلى المبتدعة من الخطيب »> قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
« شرح العقيدة الأصفهانية ) ص ۸ : 

د وأما الانتساب فانتساب الا شري وأصحابه إلى الامام أحمد خصوصاً وسائر نة الحديث 
عوماً ظاهر مشهور في كتهم كلها » وما في تب الأشعري ما يوجد عالقا للامام أحمد 
حغيده من الأعة فيوجد في كلام كث من المنتسبين إلى أحمد كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج 
ابن الوزي وصدقة بن اللسين وأمثالهم ماهر أبعدعن قول أحمد والأمة من قول الأشري 
وأئة أصحابه » . 

و إذ قد بان أن عقيدة الخطيب كانت مباينة اعقائد المنتدعة فالننظر في انتقاله عن مذهب 
أحمد في الفروع الظاهر أن ممق أنه كان على مذ هب أحمد أن والده وأهله كانوا على مذهب 
أحد وأنه هو التقل إلى مذهب الشافمي في صغره زمان طلبه العم فا الباعث له على الانتقال 8 
يقول ابن اإوزي : إن ذلك ليل الختابلة عليه و إيذائهم له > فاماذا آذوه؟ يقول ابن اسلوزي: 

)١(‏ مراده كغيره نفي الكيفية المدركة بالعقول كاجاء عن ربيمة الرأي ومالك وغيرهما«الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول » وليس امراد نفي أن يكون في نفس الأمر كيفية » كيف وذلك 
عن اوازم الوجود . إلؤلف . قات : و كلام الاطيب هذا عفوظ في بعض عاميم الظاهرية .ن 
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لمارأوا من مله إلى الممتدعة . قد تقدم إثبات أن عقيدة الأطيب كانت مباينة لعقائد 
المبتدعة وذلك ينفي أن يحكون ميله إليهم رغبة منه في بدءتهم أو موافقة عليها » فا معن 
ال ميل وما الماعث عليه 9 

كان اللنابلة في ذاك المصر ينفرون مق من كل من يقال إنه أشعري أو معتزلي وينفرون 
عن الحافية والمالكية والشافعيه لشيوع البدعة فيهم » وكان كثير من اللنابلة يبالنون في 
النفرة من نةروا ع فلا يكادرن بروون عله إذا كات من أهل اروا ولايأخذون عله غير 
ذلك من العلوم 6 و إذا رأوا الطالب الى يتردد إلى <نفي أومالكي أو شافعي سخطوا عليه 
وقد ذكر ابن المرزي نفسه في ( المنتظم ) ج ٩‏ ص ۲٠۳‏ عن أي الوفاء بن عقيل اللي قال 
« و كان أصحابنا الخنايلة يريدون منى هجران جاعة من العلهاء > وكان ذلك يحرمنى علا نافماً » 
وتقدم في ترجة احمد بن عبد الله أبي نعم الاأصالي مالفظه « قال إذسان من أراد أن ضر 
مجلس أبي نعي فليفمل - وكان ممجرراً في ذلك الوقت بسيب الذهب وكان بين ال_ابلة 
والأشعرية تمصب زائد يؤدي إلى فتئة وقال وقيل وصداع > فقام إلى ذلك الرجل أصحاب 
الحديث بسكا كين الأقلام وكاد أن يقتل »4 مع أن ملس ألي نعم إفاكان لماع الحديث 
لا للدعوة إلى الا شعرية . 

وقد قال ابن الموزي في ( المنتظم ) بج ۸ ص۷٠۲‏ في وصف الخطيب: 

کان حريصاً على عم الحديث وکان ھی في الطريق روفي يذه جرء يطالعه »6 وقال قبل 
ذلك بورقة «أول ماسم امديث في سنة ٠٠۳‏ وهر أبن إحدق عشرة سئة .... وأكثر من 
الماع من البغداديين ورحل إلى البصرة ثم إلى نرسابور م إلى اصهان ودخل في طريقه همذان 
والمال ثم عاد إلى بغداد وخرج إلى الشام وسمع يدمشق وصور ووصل إلى محكة 00 ركراً 
(صديح البخاري ) على كرعة .... في تة لام »© - 

أقول فحرصه على تحصيل الملم وولوعه به هو الذي كان مله على أن يقصد كل من عرف 
بااعلم ما كان مذ هبه وعقيدةه وكان النابلة إذ ذاك يخافون عليه يحق أن يقع في البدعة 4 
وإذ كانت نہمته تضطره إلى الانمالاق في عاافتهم وغ تم تضطرثم إلى المالغة في كفه باغ 
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الأمر إلى الإيذاء وكان وهر حثبلي لايرجو من غيدثم أن يعطف عليه ويحميه ويتتصر له 
فاحتاج أن يتحول إلى مذهب الشافمي ليحميه الشافميون ولايعارضره في الاختلاف إلى من 
شاء من أهل العم مها كان مذهبه وعقيدته لأن الشافية لم يكونوا يضيقرن في ذلك مع 
أنهم إغا استفادوا الخطايب فم أشد مساعة له » وهذا و إن نفعه من جبة الظفر بأنصار أقرياء 
يتتمسكن في حمايتهم من طلب الم كيف شاء لکن من شأنه أن يزيد حدق اللنايلة عليه 
وغيظهم منه وكانت بنداد مقر النابلة وأكثر العامة معهم © والعامة كا لايخفى إذا اتصل 
بهم السخط على رجل تسارءوا إلى ايذائه وبالموا » قال الحكرثري في (التأنيب) ص؟١:«وني‏ 
( مرءاة الزمان ) لبط ابن الموزي : وقال ابن طاهر جاء جماعة من النابلة يوم اة إلى 
حلقة الحطيب مجامع المنصور فناولوا حا صبيح” الوجه ديناراً وقالوا له قف بإزائه ساعة 
وناوله هذه الر قعة فناوله الصبي و إذا فيها - ماذكره السبط ما لاحاجة إلى ف كرء هنا . مم 
قال : وكنوا يعطون الما قطعة يوم الممة فسان يقف من بعيد بإزائه وعيل رأس القربة 
وبين يديه أجزاء فيبتل الميع فتتلف الأجزاء . وكنوا يطيئون عليه باب داره في اليل فرعا 
احتاج إلى الل لصلاة الفجر فتفوته . . , » . 

قال التكوئري :2 وفي ذلك عبر من نادية الأطيب وأحوال المنابلة في آن واحد »+ 

أقول : السيط ليس بعمدة كا يأقي وابن طاهر لم يدرك الخطيب لتكن ماتضملته القصة 
من تتبع أولئك العامة لاخطيب و إيذ ائه يوافق في الخلة ماتقدم عن ابن الوزي > و كذ للك 
يوافق مافي ( تذكرة الفا » بج ص 5148 عن اعلافظ المقن الساجي « نحامات الحايلة 
على الخطيب حتى مال إلى مامال إليه » وابن الرزي نفسه تألم آخر عمره من أصحابه المنابلة 
حى قال في ( المنتظم ) ج ٠١‏ ص ٠٠۴‏ بعد أن ذكر تسلم المدرسة إليه وحضور الأ كار 
وإلقاءه الدرس :2 وكان يوماً مشبوداً لم ير مثله ردخل على قارب أهل المذهب غم عظي »> 
وزاد سبطه في ( المرءاة ) عنه:« م حسدوني » قال السبط « وكان جدي يقول : والله 
لولا أحمد والوزير ابن هبيرة لانتقات عن المذهب فإ لو كدت حنفاً أو شافمياً خملني القوم 
على رؤوسهم » . وليس الدبط بعمدة حكن عبارة المننظم تشعر بصحة الزيادة . هذا حال 
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ابد الموزي في آخر مره » فأما الاطيب فإنه كان انتقاله في حداثته ليتمتكن من طلب العلم 
لا ليحمل على الرؤوس > و كأن كلام ابن اإوزي هذا تماجراً السبط على الانتقال إلى مذ هب 
أي حنيفة تقرياً إلى املك عيسى بن ألي بكر الانيوبي ٤‏ وقد داقع عنه صاحب (الذيل > على 
كتابه ( المرءاة ) كا في (لسان الميزان > بقوله « وعندي أنه لم ينتقل عن مذهبه إلافي الصورة 
الظاعرة » ٠‏ وهذا العذر يدفع احمّال أن يتكون انتقل تديئاً ويعيّنأنه إفا انتقل لاأجل الدنيا . 
فصل 

قد عات بعض ما كان يلقاه الخطيب من إيذاء العامة حتى في الامع وقت إملاء الحديث 
وني بیته » إذ كانوا يطيئون عليه بابه فيحولون بينه وبين شود الهاعة . عاش القطيب في 
هذا الوسط إلى أن ناهز الستين من عمره > وأو كك المؤذون يتماق.ونه نهاراً وايلا يتمنون أن 
يقفوا له على زلة » أو يروا له على عثرة > فرشيعوها ويذيعوها ویدونما خصومه في كتبهم 
وترار يهم لسكنه لم يكن من ذلك شيء » أفليس في هذا الدلالة القاطءة على نزاهة الخطيب 
وطبارة سيرته 9 

الم إلا أن في ( معجم الأدباء ) لياقوت ج > ص ۲١‏ عن ابن السمعالي عن عبد العزيز 
النَخْشِي أنه قال في معجم شي وخه : 

وم أبو بكر أحد بن علي بن ثابت القطيب .. . . حافظ فهم ولككنه كان يتم 
بشرب الجر » كنت كلها لقيته بدأني بالسلام فلقيته في بعض الايام فم يسلم علي ولقيته شبه 
المتغيد » فلا جاز عني لقني بعض أصحابنا وقال لي لقرت أبا بكر الخطيب ستكران! فقلت له 
قد لقیته متغيواً واستتکرت اله » ولم آعم أنه سكران » واعله قد تاب إن شاء الله تعالى » 
قال ابن السممائي : 

دول يذكر من الأطيب رجه الله هذا إلا النخثى مع أفي للقت جاعة كثيدة 
من اصحابه ؟ . 

أقرل النخشبي لم يكن من أهل بغداد و إغا دخلبا في رحلته وابن السمعافي دخل بغداد 

مات 


لا » وجمع تارا لها ولقى جاعة لا#صون من موافقي الخطيب وطخالفيه وأصدقائه وأعدائه 
من المنشيتين واناز فين » ومعروف في العادة أنه لايشرب المسسكر فيتن” ثم يخرج يحرل في 
الشوارع إلا من صار شرب المستكر عادة له لايبالي أن يطلع عليها الناس “ و إذا صار عادة 
استمر زماناً » فلو كانت هذه حال الخطيب لما خفيت على جمسع أهل بغداد وفيهم من أعداء 
الخطيب جاعة يراقبون حر کاته وستكداته ويطيئون عليه باب داره بالابل ٤‏ ويتعطشرن إلى 
أن يظفروا له بعثرة ليذدموها فرشتفوا بدلا مما يون به إلى أنفسهم و إلى من ينتسبون إايه 
أكثر من إساءتهم إلى الخطيب . وفي ذلك مع ظاهر سياق عبارة البخشي أنه إفا أذ النهمة 
من الفقيه التي حتكاها وحاصلبا أنه كان يعرف من عادة الخطيب أنه إذا لقيه بدأه بالسلام 
حتى لقيه مرة فلم يمدأه بالسلام » والظاهر أن الدخشي بدأ هر بالسلام فرد عليه الخطيب ولم 
ينبسط إليه > فإن الدخشبي من أهل العم فلم يكن ليترك السلام معتذراآ بان الخطرب الم يبدأه 
مع أن الظاهر أن النخشي أصغر من الخطيب وإن مات قبله » والسئة أن الأصئر أولى أن 
يتدىء بالسلام » ولو سم على الطب فم يرد عليه لمتكى ذلك فإنه أدل على مقصرده > 
فاستسكر النخشي. من الخطيب أنه لم يبدأء بالسلام ولا انسط إليه على عادته فعد ذلك شبه 
تير » ومعلوم أن الإنسان قد يعرض له ماتضيق به نفسه من م أو غم أو تفكير في حل 
مشكل أو تكدر خاطر من ماع متكروه أو إيذاء مؤذ فيقصر عما جرت به عادته من 
الانبساط وحسن الق . والدخشي يقول « طني بعض أصحابنا وقال لي لقيت الخطيب 
ستكران 9 » أحسبه يعني بقوله « أصحابنا » النابلة فكأنه لقي اخطيب بعض العامة الذين 
يتعاقبون الط ويؤذو نه کا سلف وكأنه آذى الخطيب واسمه المتكروه فأعرض الطب 
سوتغافل متكدراً وأسرع في المثي فر بالنخشي وهر حديث عد بسماع المكروه من بعض 
أصدابه فلم ينبسط إليه . وكذلك صنع باللاحق > فبذا هر شبه التغيد الذي رآء الخشي وهو 
السكر الذي أطلقه ذلك اللادى ° هذا كله دفع للادال فأما الثبوت الشرعي فلاحظ 


)١(‏ هذا إذا كانت كلمتا « لقي » و ١‏ لحق » . في عيارة التخشي على ظاهرها وإلا فيحتمل أن 
ذلك اللاحق هو المؤذي نفسه , 


س م - ۹ التتكيل 


لتلك المسكارة فيه يحال . © 
فصل 

بعد أن قضى القطيب قرياً من ستين سنة على الال التي تقدمت من الائهماك في العلم 
ليلا ونهاراً حتى كان عشي في الطريق وبيده جزء يطااعه وفي تلك الصيانة والتزاهة التي أعجز 
بها أواثك المؤذين فلم يعثروا له على عثرة خرج من بغداد في أيام الفتن وقصد دمشق وأقام بها » 
وكانت إذ ذاك نحت ولابة السيديين الرافضة الباطنية » ولتكن كنوا يتظاهرون يعدم التعرض 
لعداء السنة فاستمر الخطيب على أعماله الدامية إلى أن بلغ مره خساً وستين سنة © وحيئذ 
أمر أمير دمشق من جهة السيديي الرافضة الباطنية بالقبض على اقطيب ونفيه عن دمشق > 
قأما مؤرخ دمشق اللافظ الثبت اين عساكر ققال « سعى بالخطيب حسين الدميني إلى أمير 
اليوش وقال هو ناصبي يروي فضائل الصحابة والعباس في جامع دمشق » 

فهذا سبب واضح لنفي الخطيب» فإن العبديين رافضة باطنية يتكفرون الصحابة والعباس 
ويسرفون في بغطهم» ويرون في نشر فضائل الصحابة والعباس على رؤوس الأنشهاد امم دمشق 
تحدياً لهم وتنفيراً عنهم ودعوة إلى اروج عليهسم ودعاية لصوم بني العباس الذين كانوا 
يناز عر نهم الثلافة ويقاتاونهم عليها 8 

وأما ابن طاهر وما أدراك ما ابن طاهر 9 فحكى سباً آخر وقبل أن أشرحه أذ كر 
شيا من حال ابن طاهر > يقول ابن الموزي في ترججة ابن طاهر من ( المننظم )ج .ه ص۷۸٠‏ 
« .... فن أثى عليه فلاجل حنظه لاحديث و إلا فاح أولى به > ذكره أبو سعد 
ابن السمعاقي وانتصر له بغير حجة بعد أن قال سأات شيخنا إحاعيل بن أحمد الطلحى عن مد 
ابن طاهر 7 فأساء الثناء عليه وكان سبيء الرأي فيه > وقال جعت أبا الفضل مد بن ناصر يقول 
تمد بن طاهر لا يتج به صنف کتااً ف جواز النظر إلى المرد وأورد فيه حكابة عن حبى 

)١(‏ ولاحاجة بنا هنا إلى نحو مايأتي في ترحمة الحسن بن ابراهيم . ( الولف ) . قلت + وذلك 
لان الحكاية لم تثبت لان مدارها على رجل لم وم وهو بعض أصحاب الاخشي . ن , 
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ابن ممین قال رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليها » فقيل له تصلي علا ٩‏ فقال صلى الله 
عليها وعلى كل ملح . ثم قال : كان يذهب مذهب الإباحة . قال ابن السمماتي . وذكره 
أبو عبد الله حمد بن عبد الواحد الدقاق الافظ فأساء الثناء عليه جداً ونسبه إلى أشياء . ثم 
انتصر له ابن البمعائي فقال + لمله قد تاب . فواعجباً من سيره قبيحة فيآرك الذم اصاحبها 
لمواز أن يكون قد تاب > ما أبله هذا المنتصر . ويدل على صحة ماقاله ابن ناصر من أنه 
كان يذهب مذهب الاباحة ما أنبأنا به أبو المعمر المارك بن أحد الأنصاري قال أنشدنا 
أبو الفضل محمد بن طاهر امقدسي للفسه :| 
۵ دعالتصوفوالزهدالذياشتفلت2 به جوارح أقوام من الناس 
وعج على دير داريا فان به ا( رهبان مابين قسيس وشماس 
فاشرب معتقة من كف كافرة 2 تسقيك خمرين من لظ ومن کاس 
ثم اسشمع رنة الأوتار من رشأ ميفهف للظه أمذى من الاس » 
وذكره الذهي في ( تذصكرة الفاظ ) ٠۷/٠‏ وذب عنه قال : * الرجل ملم معظم 
للاثار وإغا كان يرف إباحة الماع [ يمني ماع الغناء وا ملاهي ] لا الارباحة المطلقة .... 
معلوم جواز النظر.إلى الملاح عند الظاهرية فهو منبم > وذكر ثناء جاعة عليه > وله ترجة في 
( لسان الميزان ) والمقصود أن ابن طاهر كان له ولوع بالجمال وتعلق به وتسشح فيه وإن لم 
يخرجه إن شاء الله تعالى إلى مايوجب الفسق . و إِما ذكرته هنا لأن له أثراً على حكايته 
الآقية کا سترى . 
في ( تذكرة المفاظ ) بع ٣‏ ص ۳١۸‏ : « قال ابن طاهر في ( المنثور ) أخهرنا مكي الرملي 
[ صرابه الرميلي ] قال : كل سبب خروج الطيب من دمشق أنه كان يختلف إليه صبي مليح 
فتتكلم فيه الناس ركان أمير اليلد رافضياً متعصياً > فجمل ذلك سبباً رافك بالخطيب فأمر 
صاحب شرطته أن يأخذ القطيب بالليل ويقئله ركان سنا فقصده تلك الليله في جاعته فأخذه 
وقال له ا أمر به ثم قال : لا أجد لك حيلة إلا أنك تفر متا وتبجم دار الشريف ابن آيي 
اسن العاوي . . . ففعل ذلك > فأرسل الأميد إلى الشريف أن يبعث به“ فقال له : أيهسا 
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الأمير ... ليس في قله مصلحة . . . أرى أن ترجه من بلدك . فأمر بإخراجه» فذهب إلى 
< صرر) وأقام بها مدة» . 

وذكر باقوت في ( معجم الأدباء ج ۽ ص٤٣‏ عن ابن طاهر حو ذلك وفيهه ...كات 
يختلف إليه صي مارح الرجه قد ماه مكي » وأنا نتكبت عن ذكره »© . 

أقول : قد عرفت ابن طاهر فأما نكي الرميلى الذي حكى ابن طاهر القصة عله 
فحافظ فاضل شافع کا طب ومن تلامذة الخطيب المعظين له» ترججته في ( تذكرة المفاط) 
اج ؛ ص ۲۲ و ١‏ الطبقات الشافعية ) ج > ص ۲۰ وذ كروا أنه ع من الخطيب بصور ٤‏ ثم 
حع منه ببغداد کا يعم من ( ترجة الخطيب ) » وكان مبجلا لاخطرب روى ابن عساكر عله 
أنه رأى في الام لما كانوا يقرأون على الاطيب ( تار جه ) ببنداد أنه حضسر علس الخطيب 
لقراءة التاريخ على الءادة فرأى رجلا لم يعرفه » فسأل عنه فقيل له هذا رسول الله يبه 
جاء ايسمع ( التاريخ ) . انظر الرؤيا مبسوطة في ( طبقات الشافعية ) ج ٣‏ ص ٠١‏ وذكرها 
الذهبي في ( تذكرة المفاظ ) ج + ص0 قال : « قال غيث الأرمنازي قال مكي الرميلي : 
كنت بمغداد ناما في ليلة اني عشرفي دبيع الأول سنة ثلاث وستين فرأيت كأنا عدد الخطيب 
لقراءة ( تار جه ) على العادة ...> . 

ويؤخذ ما تقدم أن الرميلي لم ياق الخطيب إلا بعد خروج الطب من دمشق فلم يحضر 
الرميلي ذلك اروج قبل أخيره الاطيب باب إخراجه ? 

قد عرفنا الخطيب وعرفنا الرميلي وعرفنا ابن طاهر فا الذي يتوقع من الطب بعد 
.شيخوخته 9 وما الذي يتوقع أن ير به ما جرى له ? وما الذي يتوقع أن يم به الرميلي عن 
أستاذه المبجل 9 وما الذي يتوقع من ابن طاهر 9 

أما السؤال الأول فالعادة قاضية أن العالم الفاضل المستغرق في العلم الذي قضى عامة مره 
في صيانة وتزاهة يمتدع أن يعرض له بعد شيخوخيتنه داء العلاقة بالصبيان . 

وأما الثاني : فمن عرف الخطيب ونزاهته وصياتاه وعقله وتحفظه عل امتناع أن يخي في 
شيخوخته ا يشينه سينا مزرياً . 
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وأما اثالث : فيبعد جداً أن يحكي الرميلي مايشين أستاذه الذي كان يسجله ذاك التسجيل . 

وأنا الرابع : فقد طرو الله ابن طاهر من اختلاق الكذب > ولكن لامانع أن يسسع 
حتكاية لها علاقة ما باجمال الذي كان مولماً به متسمساً في شأنه فتصطبغ في نفسه صبمّة تناسب 
هواه فيحكيها بتلك الصبغة على وجه الرواية بالمنى . فسى أن يسكون بعض أعداء الخطيب 
في دمشق لما سعوا به إلى ذاك الا ميد الرافضي على ما تقدم عن ابن عسناكر توقف لان أكثر 
أهل الشام أهل سنة وى أن يعاموا أنه تعرض الخطيب لا جل المذعب ففتكر أولئك السعاة 
في خيلة > فرأوا في طلبة العلم الذين كانوا يختلفون إلى اقطيب فتى صبيساً كار بين الناس 
بأن في اختلاف مثله إلى الخطرب رية ورا اختسلقوا ما يوقع الريبة عند بعض الناس ثم قالرا 
للأمير أذ الخطيب على أنك إغا أخذته بهذه التهمة التي قد تحدث با الناس . 

فإذا كانت الواقعة هكذا فهي معقرلة فقد يقع مثلها لأ فضل الناس ويخ بوقرعها له أعقل 
الناس وأحزمهم إذا كان يعم أن معرفتهم اله تحج زم عن أن يتخرصوا منها مايكره » و يكي 
وقوع| لأستاذه أبر الناس وأوفاهم » لکن ابن طاهر ا جما اصطبفت في فهمه ثم في حفظه 
ثم في عبارته بيله وهواء ورآيه الذي أأف فيه ويؤيد هذا أن الرميلي ما حتكى القصة مى ذا 
الفتی ولم ير في ذكر اجه غضاضة عليه فليا حسكاها ابن طاهر لم يسمه بل قال : د قد ماه مکي 
وأنا نتكبت عن ذذكره » لان ونما عند ابن طاهر غير لونه! عند مكي ولم يتيج ابن طاهر إلى 
تسميته كا احتاج إلى ذكر وقوغ القصة الخطيب أكون شاهداً لابن طاهر على ماعيل إلية 
كا استشبد عا حکاه عن ابن معين من رقصة الطارية . 

فتدبر ماتقدم ثم استمع اسبط ابن الوزي وتصرفه . قال الذهي في ( الميزان ) : 

« يوسف بن فرغلي الواعظ المورخ مس الدين أبوالمظفر سبط ابن الوزي روى عن جده 
وطائفة » وألف (مراءة الزمان) فتراه يأتي فيه بنا كير المتكايات » وما أظنه بثقة فيا ينقله بل 
يجنف ويجازف > ثم إنه ترفض وله في ذلك مؤلف .... قال الشيخ حي الدين .0 
لما بلغ جدي موت سبط ابن الوزي قال لا رجه الله كان رافضياً . قلت كان بارعا في 
الوعظط ومدرسا للحدفية © . 
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أقول قد تقدم أنه كان حدلباً ثم تحف في الصورة الظاهرة على ماقاله مذيل مرءاته 
لأجل الطظرة عند الملك عبسى بن ألي بكر بن أيوب الذي يلقبه التكوثري « عالم الملوك 
املك المعظم » فإن هذا الماك كان أهله شافعية فتحنف وتعصب © قال فيه الملا علي القاري 
الحنفي » كا في ( الفوائد البية في مناقب النفية ) ص ٠١١‏ : 

« كان متناليأ في التعصب ذهب أبي حنيفة قال له والده يوماً كيف اخثرت مذهب 
أي حليفة وأهلك کاہم شافعية ٩‏ فقال أترغبون عن أن يتكون فيتكم رجل واحد مسل »! 
وهذا املك قد أثتى عليه خليله السبط في ( المرآة ) ومع ذلك ذكرء في مواطع متفرقة 
بنظائع » وقد سبق له ذكر في ترجة أحمد بن الحسن بن خيدون وذ كرت المانع من تتبع 
هفواته . فأما السبط فقد مر عن الذهبي ماءمت ومن طالع ( المرءاة » عم صدق الذهي 
فيا يتعلق بالحتكايات المنتكرة والمهازفات ولاسها فيا فيه مدح لنفسه ٠‏ ويظبر من ١‏ المرءاة ) 
مايوافق قول صاحب (الذيل عليها) أنه إغا نحنف في الصورة الظاهرة» وكذلك لايظهر مما أنه 
رافضي فتكأنه إغا ألف كتابه في الترفض تقرباً إلى بعض الرافضة من أصحاب الدنيا . فبذا 
المازف اتصل بالملك عيسى وقد عرفت بعض حاله في التعصب فتحنف السبط إرضاء له > 
وألف كل منها رداً على الاطي ب كا مر في ترجمة أحمد بن امسن ابن خيدون » وحاولالسبط 
التقرب إلى عيسى بذم الاظرب وذ كر حمكاة ابن طاهر فراد فما » قال الاس تاذ ص ١١‏ 
۵ قال سبط ابن اللوزي في ( مرءاة الزمان ): قال تمد بن طاهر المقدسي : لماهرب الخطيب 
من بغداد عند دخول الإساسيري إليها قدم دمشق فصحبه حدث صبيح الوجه كان يختاف 
إليه » فتك الناس فيه وأكثروا حتى بلغ والي المدينة و'كان من قبل المصربين شيعا » 
فأمر صاحب الشرطة بالقبض على الخطيب وقتله وكان صاحب الشرطة سيا فهجم عليه 
فرأى الصبي ءنده وهما في خاوة فقال للخطيب قد أمر الوالي بقتلك وقد رحمتك . . . فآ خرجوه 
ضى إلى صور واشتد غرامه بذلك الصي فقال فيه اللأشعار فن شعره .... © . 

فيقال لهذا المانف الوازف توفي ابن طاهر قبل أن يولد جدك فن أين لك هذه لكاي 
عنه على هذا اللون 9 قد حتكاها غيرك عن ابن طاهر حتى ياقوت مع شدة غرامه بالحكايات 
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الفاجرة حت في ترجمة التكسائي فلم يذ كرو! فما ماذ كرت » بل نقلا خليلك الملك عسى 
في رده على الخطيب ص ۲۷۷ من خط ابن طاهر کا قال ولم یذ کر هذه الريادة ولا مايشير 
إابها . استفدت هذه من ترجمة الخطيب للد كتور يوسف المش » و كانت القصة وابن طاهر 
في سن تسع سين » ولم يكن بدمشق فمن حع اللتكاية 9 لم يسما على هذا الوجه من مكي 
الرميلي فإنه کی ماس.عه من مكي علي غير هذا » وقد ققدم حال مكي ا يعم أنه تتسع ن 
كما على هذا الوجه أو مايقرب منه » مع أن مسكياً لم يشهد القصة فسمن سبما 7 وفيأقل 
من هذا مايتضح به نسكارة القصة على هذا الوجه وبطلائم! » ولو كان السبط ثقة لاتجه الجل 
على ابن طاهر وشت تثبت جازفته لکن حال السبط کا عامت وقد حكاها غيده عن ابن طاهر هرعلى 
وجه ينتفر في اة فالجل على السبط . 

أما الا شعار المنسوبة إلى القطيب فلا أدري مارصح منها وما وجد منها خطه قد يحكرن 
اوه وماعسى أن يسكون له فذاك على عادة الملا الذين أخذوا بحظ من الأدب يقول أحدم 
الأبيات على طراز ماعرف من شعراء زمانه كا يقل عن ابن سسرييج وخيده » ومافي ( معجم 
الأدياء ) عن ن ألي العز ابن كادش لايعياً به ٤‏ ترجة ابن كادش في (لسان ار ان) ج ۱ ص۲۱۸ 
وفيا عن ابن النجار « كان علطا کذاباً لايجتج لہ ». 

وتک لم فيه ابن ناصر وغيره . وذكر ابن عساكر أن ابن كادش أخبرء أنه وضع حديثاً 
في فضل أبي بكر وتبجح بذاك قائلا «الله أليس فلت جيداً 9 » ! 

فقد اتضح جمد الله عز وجل سلامة الطب في عقيدته ونزاءته في سيرته وأن ماظن 
غزاً فى في سيرته مع وضوح أنه لبس ما يعتد به شرعاً ابس ما يسوغ احماله تخرصاً بل تقضي 
القرائن وشواهد الأحوال وقضابا العادات بمطلانه . 

ومن المضحك اللكي صنيع الاستاف الكريري يقرل ص ٠١‏ في الأطيب 7 على سوه 
ساوك ينسب إليه وله في عداد أمثال أي نواس في هجر القول وسوء الغمل » ويقول ص١ه‏ 
< إذأ فاذا يتكون حاله حينا اقترف ذلك الذنب في دمشق » وبورد عن سبط ابن الموزي 
القصه تا با “ دفي مقابل ذلك يري كلام الأئمة في الحسن بن زياد الاؤلوي الذي كذبه 
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اين معين وابن ميد وأبو داود وأبو ثور ويعقوب بن سفيان وغير ثم وقال صالح بن حمد المافظ 
ا للقي جزرة * لبس بشيء . لاهر رد عند أصحاينا ولا عند أصحابيخ بم بداء سوء ولاس 
في المديث بثيء » وفي ( لسان الميران ) ج ۲ ص ۲۰۹ * قال أبو داود عن السن بن على 
الملواني رأيت الاؤلؤي قبل غلاماً وهو ساجد ؛ . . .. وقال أحد بن سلمان الرهاوي « رأيته 
يوماً في الصلاة وغلام أمرد إلى جانبه في الصف فاما سجد مد يده إلى خد الغلام فقرصه » وصالح 
واللاوافي والرهاوي كام من الفاظ الثقات الاأثبات “ فيضج الأستاذ من هذا ويعج ويقول 
ص ١۸۸‏ « والعجب من هؤلاء الاتقياء الأطبار استانتهم بأمى القذف الشنيع هكذا 
فا لايتصور قيام الحجة فيه مع عههم يحسكم الله في القذفة ولايتكرن ذلك إلا من قلة الدين 
واختلال العقل » يقول هذا ثم يرمي ا لطي عا رماه ويصرح أو كاد مع أن القصمة ولر كا 
حكاها سبط ابن الوزي ليس فيا ماهو ظاهر في التقبيل فضا عن غيده ومع علمديجال سبط 
ابن اللوزي وحال ابن طاهر وان السبط لم يدرك اين طاهر ولم يذ كر سنده إليه وأن ابن 
طاهر لم يدرك القصة ولا ذكر في رواية السبط من أغبده بها وأن الرميلي الذي ذكر ابن 
طاهر القصة عنه على الوجه المذ كور في ( تذكرة الخفاظ )لم يشبد القصةوم يذ كر عمنأخذ ها 
ومع طمن الأستاذ في الرميلي إذ قال ص ٠۲١‏ * تجد بينم من يمل التي صلى الله عليه وآله 
وسم يحضر مجلس إقراء الخطيب لتاريخه . . . . ولايتكون منثأ ذلك إلا رقة الدين 
والتفاق الكمين» !!! 

فليتدبر القارىء أيه أولى بأن يسكون قذفاً شرعياً أ كات الاأستاذ باذيا على ماليس بشي 
أم قول صالح بن مد اللافظ المنى على مامه من الناس من اتوامهم الاوْلوي: « نهم بداء سوء » 
و إخمار الافظين الآخرين ا شاهداء من الاؤلؤي في حال سجوده من التقبيل وقرص الخد > 
وأيها أولى بأن يتكون استهانة بأمر القذف الشنيع فيا لايتصور قيام الحجة فيه مع العلم يحكم 
الله في القذفة 9! وأيما أولى وأحق بأن يقال فيه : « لايتكون ذلك إلا من قلة الدين واغتلال 
النقل ٠‏ 9! وكذلك الرميلى الافظ الفاضل ليس يترتب على صدقه فيا كى ماتقرم به حجة 
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شرعية على أن تاريخ الخطيب كله عق » فأي حجة أو شبهة تبعد أن يتكون صادقا فيا حكى 9 
فن الأولى برقة الدين والناق الكمين 9 ! 
فصل 

قال ابن الموزي في ( المنتظم ج ۸ ص 556 بعد أن عدد جلة من مصنفات الاطيب 
« فهذا الذي ظبر لتا من مصنفاته ومن نظر فيها عرف قدر الرجل وماعيىء له مما لم يتهيا لمن 
كان أحفظ منه كلد ارقطني وغيره وقد روي لتا عن أبي امسن ابن الطيوري أنه قال أ كثر 
كتب القطيب مستفادة من كتب الصوري ابتداً بها » قال ابن ال لوزي « وقد يضع الانسان 
طريقاً فيسلك » وماقصر الخطيب على كل حال » , 

أقول : يدم ابن الموزي من كى له ذاك القول عن ابن الطيوري > وابن الطيوري 
هذا هو المارك عبد الطبار وثقه ججاعة و كذبه الموقن الساجي اللافظ © والصورى هر تمد 
ابن عبد الله السا حلي ترجه في ( التذكرة ) ج ٣‏ ص ۲۹۳ وفيها أن مولده سئة ست أو سبع 
بعد السبعين وثلثاثة ووفاته سئة 46١‏ فهو أك من القطيب ينحو مس عشرة نة »ومع 
حفظه ففي ( التذاكرة ) ج ٣‏ ص ۲۹۸ في ترجة أبي نصر السجزي المتوفى سنة ٠٠>‏ « قال 
ابن طاهر سألت الافظ أبا إسحاق ادال عن أي نصر السجزي والصوري أيها أحفظ ٩‏ فقال 
كان السجزي أحفظ من هسين مثل الصرري » وني ( التذكرة ) ج ١‏ ص 04« :« قال ابن 
ماكولا كان أبو بكر الخطيب آخر الأعيان من شاهدناه معرفة وحفظاً واتقاناً وضطاً 
حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسل وتفدناً في علله وأسائيدء وعاساً يصحيحه وغرينه 
وفرده ومنسكره ومطروحه ٤‏ ثم قال : ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله » وسسأات 
الصوري عن اقطيب وأبي نضر السجزي ففضل الخطرب تفضيلا بين » وقد عات أنالصورري 
توفى سنة 44١‏ أي قبل وفاة الخطرب باثتين وعشرين سبة > ووفاة السجري سنة اي 
وان طاهر لقى البال سنة 47٠‏ کا في د التذكرة ) ج ٣‏ ص +0 فتفضيل الال بين 
السجزي والصوري كان بعد موتها فهو بحسب ما انتهى إليه أمرهما » وأما تفضيل الصوري 
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بين الخطيب والسجزي ففي حياته| كن أحدهما وهو السجزي كان في أواخر جره والا خر 
وهو الخطيب. في رط عمره لأن الصوري مات سنة 42١‏ كا مر فالسؤال منه وجوابه يكرن 
قبل ذلك فإذا فرضنا أنه قبل ذلك بشهر مثا حيث كان سن السائل وهو ابن ماكولا نحو 
عشرين سئة فإن مولده سنة 15١‏ كان ذاك قبل وفاة السجزي بنحو ثلاث سني وقبل وفاة 
الخطيب بنحو انين وعشرين سنة ٤‏ فيخرج مما تقدم أن اططيب باعتراف الصوري كان قبل 
موته بائكين وعشرين سنة بحيث يفطل تفضيلا بوا على من هو بتكم الال أحفظ من 
سين مثل الصوري فا عسى أن يتكون بلغ بعد ذلك ? و إذا كانت النسبة بينم هي هذه 
فا معتى ماحتكى عن ابن الطيوري 7 هل معناء أن الصوري ابتدأ في أكثر التكتب الي تنسب 
إلى القطيب وم يتم شيئأ منها 9 يقرل ابن الس.ءاني ان مؤلفات الخطرب ستة وهسون مصنفاً 
فېل ابتدأ الصوري في عل ثلاتين صقا أو نوما ول يتم شيئا منم! ٩‏ فإن كان أتم شيا منها 
أو قارب أو على الأقل كتب منه كراسة ملا فقد كان ابن الطيوري من أخص الناس 
بالصوري کا يؤخئ من ( لسان الميزان ) ج ه ص ٠١‏ أفرم یکن عنده شي٠‏ من ابتدا ءات 
الصوري فيبرزه إاناس تصديقاً لقوله 9 ولمل أصل المكاية على مايؤخذ من ( معجم الأدباء ) 
ان الكت التي كانت في ملك الصوري صار جلة مثا بعد موته إلى ال#طيب فاستفاد مما 
الخطيب > لکن قد عامنا أن الخطيب لایکاد يورد شا إلا بأسائيده المعروفة ؟ ومن تدبر 
مؤلفاته عل آنا من مشسكاة واحدة أوائلما وأواخرها . هذا وفي رواية. عن ابن الطيوري أن 
الصوري کان ترك کته عند الخت له بصور . وأن الخطيب أخذما عند خروجه إلى الام 
( كأنه يەي عند دخوله صور وذنك بعد إقامته بدمشق ) واحتج الد کٹور بهذا على بطلان 
زعم ابن الطيوري من أصله لأن أ کر کلب الخطيب ثبت تأليفه ها قبل خروجه إلى الشام 
- وذ كر دليل ذلك - وان الصوري إمام ببغداد قا وعشرين سئة وبا مات قكيف 
يعقل أن لايطاب كتاً تر کا عند أخته 9! 
س e‏ 


فصل 

قال ابن الموزي في (المنتظم) ج ۸ ص 707 بعد أن ذ كر ميل المنابلة على الأطيب حتى 
انتقل عن مذعبهم مالفظه « وتعصب في تدانيغه عليهم فرمز إلى ذمهم وصرح بقدر ما أمكنه 
فقال في ترجة أحد بى حتبل : « سيد الحدثين » > وفي ترجة الشافمي : «تج الفتهاء » فلم 
يذ كر أحد بالفقه . وقال في ترجة حسين الكر ابيسي أنه قال عن أحد : أى شيء تعمل بهذا 
الصبي ؟ إن قلنا لفظنابالقرآن مخلوق “ قال : بدعة » و إن قلنا : غير مخلوق » قال : بدعة > 
وله دسائس .في ذمهم من ذاك أنه ذكر مهنأ بن يحبى . . . . ومال الخطيب على ألي امسن 
[ عبد العريز بن المارث ] التميمي ... . ومال القطيب على ألي [ عبد الله ] عيد الله ين 
[ د بن ] بطة ... ومال الخطيب على ألي علي [ السن بن علي ] ابن المذهب . وكان في 
الخطيب شيئان : أحدهها الجري على عادة عوام الحدثين في المرح والتعديل فإنهم مرحون با 
ليس جرح » وذلك لقلة فهمهم » والثالي التعصب على مذهب أحمد وأصحابه . .. . » 

أقرل :رحمك الله يا أب الفرج! لا أدري أجاوزت الد في غبطة الخطيب على مصنفاته التي 
أنت عيال عليها کا يظبر من مقابلةكتبك کته » فدعتك نفك إلى التشعيث منه والتجني 
عليه 9 أم أردت الثقرب إلى أصحابك الذين دخل في قاوبهم من يومك المشهرد الذي لم ير مثله 
غم عظم 7 أم كنت أنت المتصف با ترميي به المحدثين من قلة النهم ? 

أما ماقاله الخطيب في ترجتي أحمد والشافمي فلفظه في المطبوع ج > ص ٠٠۲‏ في ترجة 
احد 2 ... . إمام المحدثين الناصسر الدين والمناضل عن السئة والصابر في الحنة ... . » وفي 
آخر الترجة ج + ص 45 « قد ذكرنا مئاقب ألي عبد الله أحد بن حنبل مستقصاة في كتابر 
أفردناه لها فإذلك اقتصر نا في هذا التكتاب على ما أوردناه هنا » وعبارته في ترجة الشافمى 
ج ۲ ص ١ه‏ 3 . .  .‏ زين الفقباء وتاج العلماء .... > فعلى هذا لاشافعية أن يعاتبوا الخطيب 
غائلين : لم تذكر الشافمي بالحديث فإن كنت لاتراه عدا فقد سلبته أعظم الفضائل وازم 

HE 


من ذلك سلبه الفقه والملم الذي يعتدبه > وإن كنت تراه محدثاً فقد جلت أحمد إماماً له او 
سيداً لللحدثين مطلقاً فشمل ذلك الفتهاء منهم فازم أن يتكون امام الفقاء أو سيدهم مطلقاً > 
ومع ذلك لم تذ كر الشافعي بنصرة الدين ولا النضال عن السنة » فأما قولك < زين الفقهاء 
وتاج العلماء » فلا يدفع ماتقدم لأن التزين أفضل من الزيئة > ولابس التاج أفضل من التاج . 

والصراب أن المناقشة في مثل هذا ليست من دأب الحصلين وإغا الحاضل أن المترجم 
يتحرى في صدر الترجمة أشبر الصفات فأحد لتبحره في معرفة الحديث وتجرده لنصر السئة كان 
أشبر بذاك منه بالفقه » والشافمي لتجرده زافقه كان أشهر به . 

وأما قضية الكرابسي فإن الخطرب روى بسنده فيترجته ص ۸ ص 6 عن يحيى ن معين 
أنه « قيل له إن سينا الكرابيسي یکر في أحمد بن حتبل ٤‏ قال ما أحرجه أن يضرب »> 
وروى عن يجيى أيضا أنه قال « ومن حسين التكرابيسي امنه الله . : . » ثم ذكر القصة التي 
فا تلك التكاءة ثم ذ كر روايات عن أحمد في تبديع التكرابيمي والتحذير منه ثم ذ کر قصه 
فيها غض التكر ابيسي من فضل أميد المؤمنين علي بن أي طالب 2 وأن رجلا رأى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يكذب الكرابيسي . فالخطيب ذ كر تلك الكهة لفائدتين . 

الأولى : تفسيد ماتقدم اجاله من أن الكرابسي كن يكل في أحد » ليتبين أنه 
ڪلام فارغ . 

الثانية : زيادة التشنيع على الكر ابرسي» فن توم أن الخطايب حاول انتقاص أحد فهو ن 
يترم أن ذكره القصة ال فيها غض الكرابيسي من فضل علي بن ألي طالب 6 حاولة من 
اخطيب لانتقاص علي ! وابن الوزي يرمي الخطيب وعامة الحدثين بقلة الفيم وهذه حاله ! 

وأما مازجمه ابن الوزي من ميل الخطيب على مهنأ والجاعة الذين ماهم فقد أفردت 
لكرمنهم ترجة تأي في موضما إن شاء الله تمالى وتتضح براءة الخطيب مما يله ابن الموزي . 
وقد وثق الخطيب جما كثيداً بل جما غفيراً من اللنابلة وأطاب الثناء عليهم . فان ساغ أن 
يرمى بالتعصب على النابلة لذ كرد القدح في أفراد منم فليسغ رميه بالتعصب لهم اتوثيقه 
أضماف أضاف أوائك ٠‏ وليسغ رميه بالتعصب على الشافعية لذكره القذح في كثير منهم وقد 
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مر قرياً ماذكره في الكر ابوسي وهسكذا حال بقية المذاهب فهل يسوغ أن يقال إن الاطيب 
كان يتعصب لأ هل مذ هب دعليهم؟ فان قبل بل ينظر في كلامه » قلت فستراه فيالتراجم . 
فصل 
قال ابن الموزي : « وقد ذحكر في ( كتاب الجر ) أحاديث يلم آنا لا تصح “© وفي 
( كتاب القدوت ) أيضاً ؛ وذ ك في مسألة صوم يوم الم حديثاً يدري أنه موضوع» فاحتج به 
ولم يذكر عليه شيثاً > وقد صح عن التي صلى الله عليه وآله وسل أنه قال: « من روى حديئاً 
يرك أنه كذب فهو أحد الكاذبين » " . وذكر الكوثري في ( التأثيب ) ص ٠١‏ عبارات 
أخر ی لابن الموزي تشتمل على زيادة فذكر مما أخرجه الخطيب في ( كتاب اللير بالبسملة ) 
< مثل حديث عبد الله بن زياد بن معان وقد أجعوا على ترك حدیثه » قال مالك : کان كذارأ» 
ومثل حديث حفص إن سليان ”" » قال أحمد : هو متروك اللديث » وما يتعلق ب ( کتاب 
القنوت ) : « ما أخرجه عن دينار بن عبد الله . . . عن أذس قال : مازال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وم يقنت في صلاة الصبح حتى مات ؛ قال : وستكوته عن القدح في هذا ااديث 
واحتجاجه به وقاحسة عظيمة » وعصبية باردة > وقلة دين » لأنه يمم أنه إطسل > قال ابن 
هدان : دينار يزوي عن أفس آثاراً مرضوعة لامجل ذكرها في التكتب إلا على سبيل القدح فيه» 
أقول : الراب من أوجه : 
الأول : أن الخطيب إن كان قصد جمع تلك الرسائل جمع مأورد في الباب فلا احتياج 
وإن كان قصد الاحتجاج فبمجمرع ما أورده » لايتكل حديث على حدة . 
الثاني : أننا عرفنا من ابن اأوزي تسرعه في اکم بالوضع والبطلان وترى إنتكار أهل 
العم عليه في كتب المصطلح في يحث « الموضوع © . 
الثالث : أن من جلة ما أورده في « الموضوعات » وحدها أكثر من ثلاثين عدي رواها 
(1) أخرجه مسل في مقدمة ( صحيحه ) ن . 
(۲) هو أبو عر البزاز الأسدي الكوني القاريء » وهو متروك الحديث كا يأتي في التعليق . ن . 
ا 


الامام أحد في (مسنده ) واعله أورذ في ( الأ حاديث الراهية ) أضعاف ذلك “ فيقال له : إن 
كنت تری أنه +في على الامام أحد ما عله من كون تلك الأحاديث موضوعة أو باطلة فا 
زاك أحسنت الثناء عليه » وعلى ذلك فالخطيب أولى أن نی عليه » وإن كنت ترى أن 
|الامام أحد علم أذها موضوعة أو باطلة ومع ذلك ایشا في ( مسئده » ولم ينه عليها فكفى به 
أسوة لاخطيب . 

الرابع : لا ازم من زعم ابن الموزي أن المديث. مرضوع باطل أن يحكون الخطيب 
يرى مل رأبه . 

الخامس : قد يوز أن يركون الديث موضوءاً أو باطلا ولم يتنبه الخطيب لذلك . 


السادس : إذا روي الحديث بسند ساقط لكبه قد روي بسند آخر جسن أو صالح أو 
ضيف ضاً لايقتضي المنكم ببطلانه لم يخ اکم ببطلان الک مطلقاً > ولا يدخل من 
رواه بالاسنادين مم ف حديث « من خدث عنى بجدیث يرى أنه كذب فو أحد الكاذيين » 
لأنه لا يرك الديث نفسه كذباً > وقد يتوسع في هذا فيلحق به ما إذا كان ال مان المرويه 
بالسند الساقط ولم يرو بسند أقوى اتكن قد روي معناه ند أقرى» ويقوي هذا أن المفسدة 
غا تعظم في نسبة لمتكم إلى الي صل الله عليه وآله وسم مسع ظن أنه كذب لا في لسبة 
اللفظ وشاهد هذا جواز الرواء يااءنى . 

الأمر السابع : قوله في عبد الله بن زياد بن سومان :< أجمو! على ترك حديثه » فيه نظر 
فقد أكثر عنه ابن وهب ووثقه على ما في ( مختسر كتاب العلم لابن عبد اله ) ص ٩۱۹۹‏ 
وو ع كلامهم فيه يدل أنه صدوق في الأصل فلا باس بايراد حديثه في المتايمات والشواهد . 

)0 قلت : بل الصواب فيه أنه ضعيف جد » لا يصلح الاستثهاد به » كا يشير إلى ذلك قول 
الذهي في ( الميزان) : «تركوه ... قالخ : كرا عه . . , وقال أحد : إبراهيم بن سعد يحلف أنه 
أبن معان يكذب . وروى ابن القاسم عن مالك : كذاب » . وكذا قال شيخ الامسلام ابن ثيمية أنه 


كذاب فهذا جرح مفسر » فتوثيق ابن وهب إياه إن ثبت عنه ء غير مقبول » کا يقاضيه لم المصطلح » 
وبيئه الممنف رحمه الله في بحث ( ؟ - التهمة بالكذب ) (( ص86" - ٤١‏ ). ك ء. 
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وأما حفص فروى عبد الله وحتبل عن أحد « متروك الحديث » وروى عبد الله أيضاً عن 
أبيه صاا » ٤‏ وروی خثبل عن أحمد أيضاً « ما به يأ » فيأَقَ فى حديثه مجر مامر 299 م 
وإغا ذ كر الخطيب روابة هذين مع عدة روايات عن غيرهما » والروايات في ذلك معروفة تراها 
في ( سن الدارقطني ) 7 ( سان اليقي ) وغيرهها “ دفي ذلك آثار عن الصحابة ما 
الصحيح فا دونه : 

وحديت أنس النافي لاجر قد أعل بعدة علل كا ترى ذلك في بحث المعال من ( تدريب 
الراوي ) ۳ وجمسع الشيخ تقي الدين ابن قيمية بأن الاأصل عدم ابر ولتكن كان النبي 


دلى الله عليه و آله وسلم رعا جبر ليلم أصحايه وكذلك أصحايه کان أحدم رعا جور ليلم من 


)1١(‏ قلت : بل يقال فيه ما سبق آنفاً في ابن معان » فقد اتفقو! على تضعيفه أيفاً بل كذبه أبن 
معين في رواية وابن خراش ٠‏ وم يذكروا توثيقه الا عن وكيع » وإلا ما ذكره.المصئف عن أحمد من 
ألروايتين عنه . ومثل هذا ألتوثيق ما لا يلتفت إليه بعد أتفاق الجمهور عل نجر ا وتكذيب بعضهم له على 
أنه يمكن حمل التوثيق اذ کور على راو آخخر اسه حفص بن سلان أيضا كا نيه على ذلك المصنف في 
( كيف البحث عن أحوبل الرواة ) » ويؤيده أن ابن شاهين حمل قول أحمد « صالح » عل حفص بن 
سلبان المنقري التميمي البصري » كا في ( الترذيب ) ولكي لا يشعبه هذا بالأول ‏ ل أبن عبان « وليس هذا 
حفص بن سليان البزار أي عر القاري ٠‏ ذاك ضعيف . وهلا ثبت » . ت , 

() قلت :إنما أمل حديث أنس من جهة ماجاء في بعضظرقه من الألفاظ الي تدل بظاهرها على نفي 
قراءة الإسملة أصلا » وهو مارواه مل من قتادة عله : « صليت خلف أي بكر وعمر وعثان » فكافوا 
يستفتحون ب ( امد لله رب العالمين ) لا يذكرون ( بسم الله الرحمن الرحم ) في أول قراءة ولا في 
آخرها » فقول « لا يذكرون . .. » ينفي بظاهره قراءتها أصلا » فاعل من أجل ذلك » وأما باعتبار 
ألفائله الأخرى التي اتفقت على إثبات قراءتها » ولي بعضها قراءتها مرا . فليس مملولا . هذا هو الذي 
انصب عليه كلام الحافظ السيوطي في 'كتاب الملكور : ( التدريب ) » فراجعه متأملا » على أن قوله . 
ولا يذكرون » يمكن تأويله بنفي ذكرها جهر] كا كائوا يجهرون بالفاتحة + فلا ياني حيئذ الألفاظ 
الأخرى » فمل هذا فليس الحديث معلا أصلا » وهو حجة في اثبات قراءتها مرا » وهو الذي 
أععمده الحافظ في « الفعم » فارجم إليه فإنه مهم . ن , 


لد و دم 


يسمعه > وفي ( الصحيح ) عن أي قتادة د كان النبي صلى الله عليه وآله وسال يقرأ في الركدتين 
من الظبر والعصر بفائحة الكتاب وسورة سورة ومعلا الاب أحياناً » ولانسائي عن البراء 
«. . . فنسمع منه الأب بعد الآية . . . » ولان خزية عن أنس تحوه كا في (فتح الباري) 
فإسماعه إيام البسملة في المهرية 7 كد لاأنه إذا أسر بها وجبر عا بعدها توهمرا أنه ت ركا البتة . 
فن لم يقع له هذا جم أو لم يقر عنده وقوى عنده ماورد في ار فأخذ به مطلماً كانشافمي 
فلا لوم عليه » ومن احتج من أتداعه با ورد في ابر بالا سانيد القوة وأطق بها ما يوافتها عا في 
سنده حو ابن #عان وحفص بن سلوان فلا حرج عليه 00 

)١(‏ قلت : قدعفت من التعليق السابق رقم ( )١‏ » والذي قبله أن المذكورئ واهيان 
حداً » لا يستشهد ) » وما أفاده المصنف رحمه الله من ورود الجهر بالأسانيد القوية فيه نظر عندي » لأن 
البحث الدقيق في أحاديث الجهر قد دل عل أنها تنقسم إل قسمين : 

الأول : صريم.في الجهر: ؛ ولكن ليس فيا مايصح إسناده أصلا ء وقد حكى شيخ الاسلام أبن تيمية 
في ( مجموعة الفتارى ) « 73/1 ۷۷ طبع الكردي » اتفاق أهل المعرفة بالحديث عل أنه ليس بالجهر 
ا حديت صر یح »> وإئما ووجد الجهر بها في أحاديث موضو عة يروما من مم هذا الباب كالدارفطي 
واللحطيب وغيرها ء فإم.) جوا ماروي » وإذا سلوا عن صحتًا الوا بموجب مهم » كا قال الدارقطي 
لما دخل مصر ودثل أن يجمع أحاديث الجهر ؟ فج..ها » فقيل له : هل فيا شيء صحيح ؟ تقال : أمسا 
عن الني ( ص ) فلا » وأما عن الصحابة ؛ فيه صيرح ومنه ضعيف . وسال أبو بكر الخطيب عن مثلذلك 
فذكر حديث مماوية لما صلى بالمديئة ؛ وذكر الحطبب أنه أقوى ما يتح به ٠‏ وليس محجة كا يأتي بيانه.» 

ثم أطال في بيان ضعف إسناده عن وجوه فراجعها فيه . 

والقسم الآخر : أحاديث غير صريحة في الجهر » وأصح ماورد فيه كا قال الحافظ في « الفح » 
حديث آي هربرة من رواية ذم الجمر قال : « صليت وراء أبي هريرة نقرأ ( يسم الله الرحمن الرحيم ) 
ثم بام القرآن . . . ويقول : إني لأشيكم صلاة برسول الله صل الله مليه وسل © . 

فہذا كا ترى ليس فيه ذكر الجهر » وقوله : « ذقرأ » يحتمل أن يكون قرأها سرا » ويكون نمم عل 
يذلك بقريه منه . فإن قراءة السر إذا قويت يسمها من يلي القارىء كا قال ابن ثيمية . 

واتفلاصة أنه م يصح في الجهر بالبسملة يالصلاة ما تقوم به الحجة من الحديث والتفصيل لا يتسم ب 
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وأما حديث « مازال رسول الله صلی الله وآله وسل يقنت في الصبح حى مات » فقدورد 
من وجين آخرين أو أكثر عن أنى 4 صحح بعض الفا بعض| ‏ وجاء نحو معناه من وجوه 
أخرف راجع « سآن الدارقطني » و « سان البييقي » وعجموع ذلك يقوى الديث . وقد جم 
ابن القم بينه وبين ما جاء في ترك القنوت > فإذا أخرج الخطيب الديث من تلك الأرجه 
القرة ملق بها رواية دينار لم يازمه أن يبين في ذاك الموضع حال دينار لما مس في الوجهالسادس 
على أنه قد بين الخطرب في موضع آخر حال دینار وبینه غيده واشتهر ذلك > وقد بين 
الأئة كالترري وابن البارك وغيرها حال الكلي ثم كانوا يروون عنه مالا يرونه حكنباً ولا 
يذؤرت حاله . 


له هذا المكان يراجم من شاء ( صب الراية ) ۲۳۰/۱ ۵۹ » بل قد صح الأسرار ا من 
حديث أنس كه! سيقت الإشارة الى ذلك في التعليق السابق . ولحافظ محمد بن طاهر المقدسي رسالة جيدة 
في هذه المسألة أختار فيا الأسرار قال في مطلنه! 

ه أما ود » قان سالا سأاني عن السبب الموجب لثرك الجهر بقراءة ( بسم الله الرحمن الرحي ) في 
أول الفانحة , , . بعد أن كنت أجهر ما ؟ فكان الجواب : 

إنيما.نشأت » كنت على مذهب أغذته تقليداً » إذ الصي يكون مذهبه قبل التمييز مذهب أبويه وأهل 
يلده » فكنت على ذلك حيتا أعتقد صحته » جهلا مني بطر قالأحاديث التي هي المرقاة المتوصل ا الى مدرفة 
ذلك ».فها رزقي الله تعالى من العلوم أجلها وأنقءها عاجلا وآجلا » دعاني ذلك الى تاول الصحيح ما 
نقل عن صاحب الشريعة وترك ما سواه > وذلك أني تتبعت هذه المألة وأحاديثها للفريقين» ثم أجد في الجهر 
بها في الصلاة حديثاً صخيحا يحمد عليه أهل النقد , . . » , 

والرسالة محتمرظة في المكتية الظاهرية » لعل الله بيسر لي تحقيقها والتملوق علا 

)١(‏ يشير المصئف رحمه الله تعالى إلى الحا فهو الذي صحح الحديث من غير طريق ديثار » وتعقبه 
ابن القيم وابن حجر وغيرها بأن فيه أيا جعفر الرازي وهو ضميف سيء الحفظ .. وأما الوجوه الأخرى 
التي أشار إلا المصنف © فهي واهية جد لا تصلح للاستشهاد بها على أن بعضها ليس فيا ذكر القنوت في 
:الصبح والمداومة عليها فليست شاهداً تامأ لو ثبت ء وتفصيل هذا في كتابنا « سلسلة الأحاديث 
الضعيقة و رقم ( ۱۲۳۸ ). 
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وأما النبي عن صوم يوم الشك فلم أعثر عليه © غير أن الأدلة على ذلك معروفة في 
( الصحيحين ) وغيدهما وعن الإمام أحمد في صرم يوم الشاك إذا كان غي رواية أنه لا يصام 
واتار ها بعض المحققين من أصحابه فع د الخطيب أن المسكم ثابت بأعاديث صحرحة وبقية 
الكلام يعلم مما ص . 

وأما قول ابن الموزي « وقاحة عظيمة وعصبية بإردة وقلة دين فاب اسلوزي أحوج إلى 


فصل 

في ( تاريخ بغداد ؟ ج/بدة ا بن أحمد بن رزق قال : أنسأنا عثان بن أحمد 
الدقاق قال : تدا تمد بن إسماعيل القار 5 : حدثني الربيع بن سليان قال عت الشافمي 
يقرل : ماناارت أحداً إلا تعر وجبه ما اا المسن . أخبرنا عمد بن اسلسين القطان 

قال : أنبأنا تملح بن أمد قال : أنبأنا أحد بن علي الأبار قال : حدتني يونس - يعني 
ابن عمد الأعلى - قال ممت الشافمي يقرل : ناظرت محمد بن اسن وعليه تياب رقاق فجعل 
تتف أوداجه ويصيح حتى لم يدق له زر إلا انقطع قلت : ( الصواب : قال ) ماكان لصاحبك 
أن يتسكل ولا کان لصاحي أن يسكت ٤‏ قال قلت له : نتودتك الله عل تمم أن صاحي كان 
عالاً بتكتاب الہ 9 قال : نعم » قال قلت : فهل کان عالا بجديث رول الله صلى الله عليه 
وآله وس 9 قال : نعم ٤‏ قال قلت : أفا كان عاقلا قال : نعم 4 قلت : فېل كان صاحبك 
باعلا بكتاب الله 9 قال : نعم ٤‏ قلت : وا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآنه وسلم9 
قال : نعم » قلت : وكان عاقلا 9 قال : نعم ٠‏ قال : قلت : صاحي فيه ثلاث خصال 
لايستقم لأحد أن يسكون قاضياً إلا بهن » - أو كلا ما هذا معنا » قال الأسئاق ص ١4.‏ 
في جملة التكلام على المسكاية الثانية في شأن تغير جمد بن الحسن 3 

)١(‏ قلت : الظاهر أنه حديث « من صام يوم الشك فقد عصى أيا القاسم » ء فقد أورذه الفتني في 
(تذكرة الموضوعات ) من ( الخلاصة ) وقال ص ۷١‏ : م هذا كلام عمار بن ياسر » . وهو ثابت عله 
وقد خرجته ني ( الأرواء) . 
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« هذا خلاف ما صح عنه في ( التقاء ابن عبد اليد ) ص ١4‏ وخلاف ما ثبت عن الشانعي 
بطرق أنه لم ير من لا يتمع عند المناظرة سواه » 

أقول : الذي في < الانتقاء » في تلك الصفحة « حدثنا خلف بن قاسم قال نا اسن بن 
رشيق قال نا تمد بن الربييع بن سليان وتمد بن سفيان بن سعيد قالانا يونس بن عبد اللأعلى 
قال : قال لي الشافمي : ذاكرت تمد بن المسن يوماً © فدار بيني وبينة كلام واختلاف * 
<تى جملت أنظر إلى أوداجه تدور وتنقطع أزراره فکان فيا قلت له يومئذ : نشدتك الله 
هل تعلم أن صاحبنا - يمني مالككاً - كان عللاً بكتاب الله ٩‏ قال : الام نعم » قلت + 
اہم نعم ٩‏ فالاختلاف 
بين الروايتين بالنسبة إلى تغبر محمد اختلاف يسير لاتکاد او عن مثله ححكاية تروف من 


وعالاً باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولم 9 قال : 


وجبين تلفي . 

أما قول الأستاذ « وخلاف ماثبت عن الشافمي بطرق ... “ فقد قدم الخطيب روايته 
في ذلك وفى سندها تمد بن إحاعيل امار قال الأستاذ إنه غور موثق كا يأَئي في ترجمته » 
ولا مناناة » بل معنى قوله « ماناذارت أحداً إلا معر وجبه » على العموم فيعم كل مناظر في كل 
مناظرة > فقر له 3 ماخلا تمد بن اسن » يصح أن يراد أنه لم يكن یتر وجه في كل مناظرة 
فلا ينافي ذلك أنه تغيد في مناظرة واحدة مثلا . 

تم ذكر الأستاذ بقية القصة ثم قال « لا أدري متى كان أبو حنيفة أو مالك قاضاً .. ,6 

أقول هذا هين فإن من لازم أحلية القضاء أهلية الإجتباد »ثم قال : 

« وتاك العبارة لم ترد في رواية من الروايات أصلا بل هذه تغييد من الخطيب حتساً > 
وقد زاد في الآخر « أوكلاماً هذا معناء > ليتمسكن من الشدلص من تبعة هذا التحريف 
الشنيع حيتأ يبتك ستر وجبه بأن قبل له استقصيئا طرق تلك المكاية من طريق يونس 
ابن عبد الأعلى وغيده استقصاء لامريد عليه فلم نجد تلك المبارة في شي. منها فتكون أنت 
غيدت وبدلت > فيجيب الحطيب قائلاً : ما ادعيت أن ماسبق ذكره هر نص عبارة الرواية 
بل هذا معناه » وكفى أن نقول لمثل هذا احرف المنحرف أفليس في روايتك : ماكان 
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لصاحدك أن بتکم ولا کان اصاحی أن سكن »2 فكيفت تتصدور أن وچب عمد بن امسن 
الكلام والافتاء على من هو جاهل بكتاب الله وسنة رسوله ويحرم ذاك على الام بها > 
فيكون مع الخير ماييطله على أن من اطا على كاب ممدين اخسن ... عم م اليقن 
مارلة صاحہه عله من معرفة الكتاب والسئة 5 

أقول قولك : « لم ترد في رواية من الروايات أصلا » إن أردت الإطلاق فهذه حازفة » 
فإن كثيراً من كتب الدیث فضلا عن كتب اللسكايات منها ما قد فقد ومنم! ما ليس في 
متتاول الأيدي » وحسبك أنك ادءيت الاستقصاء الذي لامزيد عليه ومع ذلك فاتك في 
كلامك أت الطرق دهي رواية ابن اي حاتم عن ابن عمد اکم وهي في موضمين من 
تا ( تقدمة الرے والتمديل ) الذي ذقلت عله فى غير موضع منبا ما ص فى ترجمة 
راهم بن مد بن اطارث 2 وفي ( تبهذيب الهبذيب 4 فى رجہة مالك التنيه علا وهو فی 
مثناول يدك كل وقت وهذا اففل ابن ألي عام : 3 حدثنا هد دن عبد أله عبد الحكم قال: 
معت الشافمي يقول : قال لي مد بن امسن أيها آعم بالقرآن صاحبنا أو صاحبتكم 7 يعني 
أباحنيفة ومالكبنأذس > قلت على الاذصاف؟ قال نعم ٤‏ قلت :فأنشدك الله من أعلم بالق رآنصاحمنا 
أو صاحبستكم 7 قال قال : صاحبكم > يعني مالك » قلت فأنشدك الله من أعلم بالسنة صاحبنا أو 
صاحبتكم ؟ قال : الاهم صاحبتكم > قلت فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآه وسلم والمتقدمين صاحبنا أو صاحيتكم ؟ قال : صاحبتكم > قال الشافمي 
فقلت : لم يبق إلا القياس والقياس لا يتكون إلا على واحد من هذه الأشياء فن لم يعرف 
الأصول فعلى أي شيء يقس ? 

فاتت الأ ستاذ_ مع زعمه آذه استقصى استقصاء لامزيد عليه ههذه الرواية مع أن في ترجة 
مالك من ( تبذيب النبذيب ) : ” وقال ابن ألي حاتم تنا مد بن عبد الله بن عبد المحكم 
سمت الشافمي يقول . . . » نيع نقل الأستاذ من هذه الرواية عن كتاب لم قستّد فيه 
ولا أشي إلى إسنادها فقال : « ولفظ ابن أبي إسحاق الشير ازي في ( طبقات الفقاء ) ص40 
يدون سند قال الشافعي ...2 ؟وث كر الأستاذ رواية أدن عبد اکم من وجهين اخرين. 

الأول : عن ص ۲۳ من 0 اثقاء عبد الى ) من طريق « ابراهم بن صر عمت د بن 
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عبد الله بن عبد المسكم يقول : جعت الشافمي يقول : قال لي مد بن اسن : صاحبنا أعلم 
آم صاحبتكم 9 - يعي أبا حنيفة ومالتكاً - وما كان على صاءبحكم أن یکل وما كان على 
على صاحبنا أن يسكت » قال : فاضبت وقات : نشدتك الله من كان أعلم بسنة رسول الله 
ينه مالك أو أبر حديفة 9 قال : مالك > لتكن صاحبنا أقيس > فقات : نعم » ومالك آعم 
يتكتاب الله تعالى وناسخه ومنسوخسه وسئة رسول الله يله من أبي حنيفة © فن كان أعلم 
يكتاب الله وسنة رسوله كان أولى بالتكلام» . 

الثاني : عن ( مناقب أحد ) لابن الموزي ص 454 من طريق « بحب بن آدم ار هري 
قال : حدثنا مد بن عمد الله بن عند لمكم قال : سمعت الشافعي يقول : معت مد بن 
ان يقول : صاحينا آعم أم داءبحكم ؟ قلت : تريد المتكابرة أم الانصاف ٩‏ قال : بل 
الانصاف » قلت : فا الحجة عند ؟ 9 قال : الكتاب و الاجاع والسنة والقياس > قال:قلت : 
أنشدك أصاحبنا أعلم بتكتاب الله أم صاحبتكم ؟ قال : إذ أنشدتني بالل فصاحبتكم ٤‏ قلت : 
فصاحبنا أعلم بسنة رسول الله يله آم صاحتكم ٩‏ قال : صاحبکم > قلت : فبقي ي غو 
القياس ‏ قال : لا > قلت : فنحن ندعي القياس أ كث ما تدعونه و إذا يقاس على الأصول 
فيعرف القياس » قال : ويريد بصاحبه مالك بن أنس » . 

ثم نقل عن ( كاب ذم اكلام ) لابودي رواة أخرى من طريق ار بيع عن الشافمي 
وبين الألفاظ اختلاف كا هو شأن الرواية بالمنى > ومثل ذلك يكثر في رواية اللأحاديث 
النبوية کا سترى أمثلته في * قسم الفقبيات » من هذا التكتاب > فا بالك بالمتكايات ? 

وأثبت هذه الروايات وأولاها بأن يتكون متنها هر الافظ الذي قاله الشافعي رواية ابن . 
آي حاتم لطلالته ولان أثيته! في موضمين من کتابه بلا فرق فدل ذلك أنه أثتها في أصله عبد ' 
تلقها من ابن عبد المسكم ثم نقلها بأمانتها إلى كتابه المضنف . فأما بقية الروايات فلم تقيد 
في كتاب إلا بعد زمان بعد أن تداوها جاءة من الرواة وذلك مظنة لتتصرف على جبة الرواية 
با عى نعم رواية الطب من طريق الا بار عن يونس مقيدة في مصنف للأبار يرويه الخطيب 
بذاك السند لكن لم يقم دليل على أن الأبار أثنتها في أصله عنذ الماع إلا أن رواية ابن 
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عبد الب دات على ضبط الآبار » و إغا الظاهر أن يونس لم يكتي المسكاءة عند سمصاعا من 
لاني و لتقن حفظها ہا فاتسع في روايتها با می واحتاط . 
يضاح ذلك أن القصة مبنية على المناضلة » والفاضلة قد يعبر عا باهم أن يقال : 
ل أعلم > وقد يعبر عنها بالتفريق ن كأن يقال : « أما كان فلان كذ » ثم يقال في الأغر : 
« فه لكان فلان كذا » على الوجه الذي يودي التفضيل فرواية ابن عبد لمكم طرقبا 
الثلاث» وكذا رواة الربيع سلتكت طريق المع « أيها أعل» أما يونس فساك طريق 5 الفريق 
فوع في روازته عند اطي وابن عبد ال : د هل تلم أن صاحي -أو فباحيئا ب عام ...> 
فازم من هذا بجسب الظاهر أن يقال في المقايل : « فل كان صاحبك جاهلا »> فجرى الأمر 
على ذلك كا في رواب القطيب » وكأن يونس أحس بالطلل في الظاهر فقال في رواية الخطيب 
« أو كلاماً هذا معنا » فأما في رواية ابن عبد ال فقد يسكون الاقتصار من يونس لشعوره 
بعدم إتقانه لاقصة > فنك أنه لأجل ذلك لا حدث الأبار و داستر فى القصة قال : « أو كلاماً 
هذا معناء © فتكذ لك لما حدث مد ب ن اأربيع وعد بن سذيان اقتصر على وها وترك ما تین 
به الخلل . وقد يتكون - وهو الظاهر - الاقتصار من عبد ال » وذلك لأسباب : 
الأول : أن بقية المسكاية ليس من مقصرده في الموضع الذي ذكرها فيه . 
الثاني : أن ذى بقيتها مئاف لمقصرده في الانتقاء من الاجال والياملة . 
الثااث : أنه شعر بأن في بقيتها خالا بجسب الظاهر . 
أما قولي بأن الخلل بحسب الظاهر فقط فلن القرائن تدل أن المقصرد بكامة « جاهل » 
اليل النسبي > وفي ( فتح المنيث ) ص ٠١۲‏ : « فقد يقولون : فلان ثقة » أو » ضعيف > ولا 
يريدون أنه عن يجحت به ولا من يرد > إغا ذاك بالنسبة لمن قرن معه . . . قال عثان الدارمي: 
سات ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ... فقال : لاس به بأس ٤‏ قات : هر 
أحب إليك أو سعيد المقبري 9 قال : سعيد أوثق > والعلاء ضعيف . فبذا لم يرد به اين مسين 
أن العلاء ضميف مطلقاً بدليل قوله أنه لابأس به و إغا أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد القوي . 
وأما احتال أن يكرن الاقتصار من ابن عبد ال فمثل ذلك جاثر عند الجهور في الخديث 
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السوي فكيف المتكايات 7 وفي ( تدريب الراوي ) : « قال اللقبي : رز حذف زيادة 
مشكرك فیا بلا خلاف وكان مالك يفءله كثيراً تورعاً » . 

وأما قولي : إن التغييد من يونس فلوجبين : 

الأول : أن رواية ابن عبد اكم بطرقها الثلاث ورواية الربيع قد دات أن القصة 
مطولة » وأن موضوعا المفاضلة بين مالك وألي حنيفة » ورواية ابن عبد الهد من طريق يونس 
لاتني بذاك ٠‏ 

الثاني : أن رواية ابن عبد الب قد وافقت رواية الأطيب في التغييد في ذك مالك بلفظ 
د عام > وذاك من يونس إتفاقاً » وهو مقتض كا تقدم أن يقال في مقابله * جاهل » فسان أن 
هذا أيضاً من يونس . ولولا رواية ابن عمد البر » لاز أن يتكون التغيير من الأبار بان يكون 
لا ممع القصة لم يتما في أصله ولم يقن حفظها » فلها احتاج إلى ذ كر ها في مصنفة رواها بال 
ولا أحس بالخلل بحسب الظاهر تال « أو كلاماً هذا مناه ؟ . 

فأما احتال أن بكرن التغيير من الخطيب خطأ فباطل لاأوجه : 

الأول : ما تقدم من الدلالة على أن التغييد من فوق . 

الثاني : أن الخطيب إذا يروي بذ لك السند من كتاب معروف للأبار . 

الثااث : أن الخطيب لم يكن يتساهل في الرواية من حفظه » وفي (تذكرة المفاظ ) : 
ج ۽ ص ١‏ < قال ميدي : ما راجعت الخطيب في شيء إلا أحالي على التكتاب» وقال : حى 
أكشفه » وني الصفحة التي تليها عن السََنَي :< سألت أبا اناخ النر سي عن الخطيب ؟ فقال: 
جبل لا يسأل عن مثله» مارأينا مثله» وما سأاتته عن شيء فأ جاب في آطال إلا برجم إلى کتابه» . 


وفهاج + ص ۳١۸‏ عن عبد الوارث الشيرازي : « كنا إذا سألنا عن شيء أجابنا بعد أيام > 
وإن ألمحنا عليه غضب > كانت له بادرة وحشة > . 

الرابنع : أن الخطيب يعلم عادة الحدثين في تتبع عثرات اللودث مع أنه قد أوغر قالوب 
كيد منهم فلو تساهل بالرواية من حفظه لما أخذه من مصدف معروف كا صئع الاستاذ 
ذلك في مواضع ممتذراً عا تقدم في ترجة أحمد بن سهان » لقالوا له : هذا الكتاب معروف 
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متداول ولیس فيه كا ذكرت » فإن قال : قد تقلت : « أو كلاماً هذا معناء » قلوا : لم تبينه 
أن هذا من عندك ° ومع ذلك نعادتك التابت الزائد <تى إذا شسئات عن شيء أحات على 
الحتتاب فكيف يعقل أن تتساهل فوا تثته في مصنفك 7 

هذا وقد علنا أن الأعة وثقوا الخطيب وثيتوه و دالوا فيإطرائه ولم مر له المامنتون على 
أدن غلل في الرواية وقد علدت عاولة ابن الو زي الفض من الخطيب فلم يظفر بثي١‏ من 
باب الرواية و إا تعنت في أمور أخر قد مر ما فا » فمداولة الاأستاذ أن ينسب التي ي إلى 
القطيب وأنه تعمده تناوش من مكان يعيد . 

قول الأستاذ «أليسفي روايتك* ماكان لصاحبك أن يتكل. . . . كيف تتصور ...> 

أقرل قد يتكون هذا من جلة التغيير وينكرن الصواب مافي رواية ابن الوزي من طريق 
ابن عبد المتكي « ماکان على صاحبکم أن يتك “> لكن في رواية الهروي من طريقالربيع 
«قد رأيت مالكاً وسأاته عن أشياء فا كان بحل له أن يفتي » وقلم مر بیان أن كلمة ‏ جا هلاه 
5 رواية الخطيب المراد بها اليل النسبي وحاصله أنه دون مالك في العم بالتكتاب والسنة > 
ومعروف عن أهل الرأي أنهم ي ؤكدون أمر الرأي والقياس ويقولون م نكان عنده من أأءلم بالكتاب 
والسبة مايتكفيه وكان جيد النظر في الرأي والقياس كان عليه أن يفتي ومنكان ضعيف النظر في 
الرأي والقياس لم يكن له أن يفنى و إن كان أعلم من الأول بالتكتاب والسنة . وقد أشار 
الشافمي في عدة مواضع من كتبه إلى ز عم أهل العراق ضضف مالك في القياس ففي ( الأم ) 
جه ص٩‏ :* أرأيت من نسبتم إليه الضعف من أصدابنا وتعطيل النظر وقلتم :إما يتخرص فيلقى 
ماجاء على اسانه . . ٩‏ وفيها ج۷ ص797 « فسيءث بعض من بف منهم حاف بالله ماکان افلان 
أن يفتي أنقص عقله وجبالته وماکان يحل لفلان أن يسكت - آخر من أهل الليه على أن المداجة 
والملاجة التي تباغ حلم الوقور أن تنتفخ أوداجه وتتقطع أزراره مظنة الاسراف في القول . 

قول الأستاذ « على أن من اطلع على كتب مد بن امسن . . . © ٠‏ 

أقول : قد سلف أنه ليس في تلك الرواية ولا غيدها نذي تمد أن يتكون لألي حنيقة عام 
بالتكتاب والسئة » وإغا في الروايات كاها أنه دون مالك في ذلك > فأما الع بالسنة فيتكني 
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في الشبادة لذلك الموازنة بين ماروى مد عن ألي حتيغة وماروىعن مالك » وأما العم بالتكتاب 
فإن كان في كتيب محمد ماينافي اعترافه فالأستاذ أحوج إلى أن جيب عن هذا جراباً معقولةة » 
ولقائل أن يقول : إن تمداً ا ضايقه الشافمي وسأنه باله عز وجل وناشده إياه وشرط عليه 
الانصاف راجع نفسه فلم يسعه إلا الاعتراف » واعله جرى في بعض كتبه على الاسترسال في 
اميل إلى أبي حنيفة » والحق إن شاء الله تعالى انه أيس في كتب محمد ماهر صريم في 
منافاة اعترافه . 

قال الأستاذ.< ملازمة الشافسي مالك إلى وفاته لم ترد إلا في خير مسكر . .. والمعروف 
أنه صحبه إلى أن آم سماع « الموطأ > منه في نحو عانية أشبر » وأما تمد بن امسن فقد لازم 
مالكاً مايزيد على ثلاث سنين فلا يتصور أن يسأل تمد بن المسن عن الشافمي مبلغ علم 
ألي حنيفة » ومالك كا وقع في روابة الشيرازي > لأن أبا حنيفة لى يدر كه الشافمي حتى 
يتحاع في عله إليه > وكذلك ل يلازم مالتكا أكثر من ممد بن المسن © فالماضلة بين 


الإمامين يصيغة صاحمنا وصاحيككم واطالة هذه غير مستساغة > . 


أقول الذي وقع في رواية الشيدازي هر الواقع فيأثبت الروايات وهي رواة ابن أي عاتم 
الي فاتت الاستاذ مع زعمه أنه استقصى استقصاء لامزيد عليه . و كذلك هي في الرجهين 
الآخرين عن ابن عبد ا لحك » والشافمي حجازي فلءله عاد إلى المدينة بعد قراءته ( الموطأ ) 
وخروجه مغ بل امله تردد مراراً » وکان الشافمي يدين اول بقول مالك ويذب عنه > فإن م 
يكن تلقى جمرسع ذلك منه فقد تلقى بعضه منه وبعضه من أصدابه » ومعرفة الشافعي بلغ 
عل آي حنيفة ركفي فيها نظرة في كتبه وكتب أصدابه “ وسؤال تمد لاشافمي لبس على 
وجه التحستكم بل على وجه السؤال عن رأيه » والشافمي حجازي كالك كان أولا يدين بقوله 
ثم صار را خالفه مع انتسابه إايه » وحينئذ وقءت القصة > وإغا كثر خلافه الك يمد دخرله 
مصر ‏ وذلك بعد موت تمد بن امسن ٠‏ وممد بن امسن عزاقي كأبي حنيفة يثتسب إليه 
ويتبعه في أصوله ويذب عن قوله غالبا » فأي غبار على أن يقول مد للشافمي « صاحبكم » 
يريد مالكا ٤‏ و« صاحينا » يريد أبا حليفة 9 
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هذا وقد أثار الا ستاذ في م ماعلقه غلى « الانتقاء » لابن عبد ال ص ٠١‏ إلى الروايات 
واختلانها ثم قال « و الغاص من ذلك النظر في الأسانيد والمقارنة بيها وضرب مايروى بغي 
إسناد عرض الطائط > . 

ثم حاول عمثاً الرجوع عن هذا القضاء العدل في ( التأنيب) ١8+‏ إذ قال:< ولعل الصواب 
في الأمر هر ماحتكاه القاضي أبو عادم محمد بن أحمد العامري في 9 ميسوطه » حيث قال في 
كتابه المذ كور أن الشافمى سأل بدا : أيا عا أعلم مالك أو أبو حنيفة 7 فقال حمد :عاذ ٩‏ 
قال : بتكتاب الله » قال : أبو حنيفة > فقال: من أء عل يسنة رسول الله يده ۴ فقال : أبوحنيفة 
أعلم بالعاني وما لك أهدى للأ لفاظ . . . > 

مني إنتتكنحقاً تكن أحسن النى ٠‏ وإلا فقد عشنا با زم رغدا 
فصل 

قال الخطيب ( ۳٦۹/۱۳‏ ) بعد ذ كر المناقب « قد سقنا عن أيوب السختيائي وسفيان 
الثوري وسفيان بن عيدنية وألي بكر بن عياش وغيرهم من الأغة أعباراً كثوة تتضمن 
تقريظ ” '' ألي حنيفة والمدح له والثناء ٠‏ عليه » و الخو فل عند نقلة الحديث عن الأئّة المتقدمين 
وهؤلاء الم كورين منهم في أبي حنيفة خلاف ذلك » . 

فأعذ الاستاذ يكم على الروايات ثم يقول « وهذا من العفوظ عند الخطيب » ويشنع . 

فأقول قال ابن حجر في ( النخبة ) وقرره السذاوي في ( فتح المفيث) ص ۸۲ 

د فإن واف - أي الراوي - بأرجح منه امريد شبط أو كثرة عدد أوغيد ذلك من 
وجوه الترجيحات فار اجح يقال له ا محفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ » 

قا محمفوظ عندجم ماکان أرجيح من مقابله فنقد كلسة الخطيب إغا هي بالموازنة فان بان 
رجدان ماذكرء أخيراً صح كلامه حتى على فرض أن يتكون الثاني ضعيفاً فان الضيف أرجح 


من الأضف > ولايضرء أن يتكون فيا ذ كر أخيراً رواية ساقطة توافق أخرى قوية > أو 
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کون عن لم يتقدم في الناقب عنه شي ٤‏ ولا تسب على الطب ولا له ا عد غيرء 
ولا يؤاخذ في أخوال الرواة يلاف اعتقاده واجتهاده فإن مدار صدق كلءته على الرحجسان 
عنده . وقد كنت جمءت مافي الترجمة عن أيوب والسفيانين وأبي بكر بن عياش ونظرت 
فيها ٤‏ ثم كرهت شرح ذا ك هنا لطوله و إن كان فيه إظبار حجة الخطيب وتصديق کامته , 

وأقتصر في ترجمة الخطيب على هذا القدر وأدع الكمات المغرقة في الا أثيب ) 
وسيذ شف حال غاليها إن شاء الله تعالی , 

ب - أحمد ين علي بن مس أبو العباس الأبار . في ( تريخ يداد ) ٣۲١ / ٠۴‏ 
0 أخبرنا حمد بن أهد بن رزق أخبرنا أحد بن چە فر بن محمد بن سم التي 7" جديا أحد 
ابن على الأبار . . . » قال الأستاذ ص ١١‏ والا بار من الرواة الذين كان عاج التاجر 
يدر عليهم الرزق فيدرنون مايروقه نانسكاية في مخالفيه في الفروع وال صول فللابار قم مأجور 
ولسان ذلق في الوقيعة في أمّة أهل ١‏ 8 وسكفى ماده القاری. في روايات الخطيب عنه 
في النيسل من أبي حنيفة وأصحايه لتعرف مبلغ عداوته وتعصمه » وروادة العدو ا متعصب 
مردودة عند أهل النقد ؛ كيف وهو يروي عن مجاهرل بل التكذابين في هذا لباب ماستراء» 
فلا يختاج القارىء الكرم في معرفة سقوط هذا الراوي إلى شيء سوى استمراض مروياته 
فيمن ثيتت إمامته وأمانته > فكفى الله المؤمنين القتل ». 

أقول في ( تذكرة الحفاظ ) الذهبي ج ۲ ص ١ ٠١۲‏ الأبار الافظ الإمام أبو الساس 
أعد بن علي بن مسلم حدث بنداد ٤‏ يروف عن ن مسدد وعلي بن ع اليد وميبان بن «فروخ 
وأمية بن يسطام ود د حم وخلق كثير حداث عله د علج وأبو نكر الاد وأبو سبل بن زياد 
والقطيعي وآخرون . قال الخطيب كان حافظاً متقناً حسن المذهب ٤‏ قال جمفر الخلدي : كان 
الا بار أزهد الناس استأؤن أنه في الرحلة إلى قتيبة فلم تأذن له فاما مانت رحل إلى بلخ وقد 
مات قتربة وكانوا يعرونه على هذا . قلت وله تاريخ وقصانيف مات يوم نصف شان سنة 


تسعين ومائتين » . 


)١(‏ بضم الخاء المعجمة وبالتاء المثتاة من فرق نسبة إلى ( ختل ) قرية بطريق خراسان . ن 
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رأى الاستاذ في الرواة عن الأبار دعلح بن أحد السجزي ورأى في ترجمة دعاج أنه 
کان تاجراً كثيد المال كتير الإفخال على أصحاب الحديث وغيرهم وأنه أخذ عن ابن خرية 
مصنفاته ركان يفتى بقوله ° فاستدبط الأستاذ أن دعلجاً كان متعصاً لابن خزرعة في الأصول 
يعني العقائد > وفي الفروع ‏ وابن خرئة عند الاأستاذ حدم ٠‏ وأبو حنيفة عنده متاه © التازيه 
الذي يسميه خصومه تعطرالا وتكذيياً » فعلى هذا كان دعلج متعصباً على أبي حنيفة لامقيدة 
ولااذهب مما !ثم استنيط الأستاذ في شأن الأ ار أنه جع ماجمعه في الفض من أبي حنيفة 
تقرباً إلى د علج المثري المنفق » ون دعلا كان يوسع العملاء للأبار لإأجل ذلك ! 

فأقول : لايخفى على عارف بالفقه والمديث أنه يسكفي في رد هذه التهمة أنيبين أنالأبار 
ودعلجاً من الفاظ المءروفين روى عنها أغة الحديث العارفون بالعد الة والرواءة ووثقوهما وأثنوا 
عليها » ولم يطمن أحد في عدالتهها ولا روايتها ٤‏ ولم ینک أحد دعلا بتعصب بل كان فض له 
وإفضاله اة وفاق »© ولم يذ كر أحد الأ بار بحرص على الدنيا كا ذكرو! المارث بن آي 
أسامة وعلى بن عمد العزيز البغوي وغيرهما بل وصفه سيخ الزهاد وراوية أخبارثم جعفر بن عمد 
بن نصياد لدي بأنه كان أزهد الئاس كا سلف . 


ومع هذا فالأبار كان بيغداد » وسک دعاج بها وحصول الثروة له ومسا عرف به من 
الإننات وتحرد ابن حزعة لإتكلام في المقائد وأخذ دعلج کته وأتباعه له كل ذلك إا كان 
بعد وفاة الأبار عدة ٤‏ إن أقدم من ٣ي‏ من شیوخ الأبار مسدد المآوفي سنة ۲۲۸ فعلى بن المد 
المثوفي سنة ۲۳٠‏ فأمية بن يسطام المتوفي سنة ۲۳١‏ وبذلك يظبر أن مولد الأيار ءكان بعد 
سئة 7٠١‏ وتوف سنة ۲۹۰ کا مس ٤‏ ومولد دعلج سئة ۲۹۰ بسجستان وبها فشا ثم كان يطوف 
البلدان لطلب الم والتحارة ويظبر أن أول دخوله بغداد كان في أواخر سنة ۲۸۲ أو أوائل 
التي تليها » فإن أعلى من سمع دعلج منه ببغداد كا يؤخذ من ترجته في ( تذكرة اللفاط ) 
عمد بن ربح البزاز ومد بن غالب تتام وکانت وفاتها سئة ۲۸۳ وقد كان ببغداد الحارث بن أبي 
أسامة وهو أسن مثا وأعلى إستاداً وأشبر ذ كرا وتوفي يوم عرفة سنة ۲۸۲ ولم يذكروا لدعلج 
نە روا ولو أو رکه مافاته» فس هذا أول مالقي دعلج الأبار سئة ۲۸۳ وسن الأ بار يوم تجو 
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سبعين سنة > وسن دعلج نحو ثلاث وعشرين سنة > ولم يكن دعل حينئذ ذا ثروة ولا إنفاق 
لأنه أقام بعد ذلك يمكة زماتاً دع با من الحافظ المعمر عالي الإسناد علي بن عبد العزيز 
اللبغوي المتوفى سنة ۲۸١‏ > وكان البغوى بناية الفقر حتى كان يضطر إلى أذ الأجرة على 
الحديث ويقول كا في( تذكرة المفاظ ) ج۲ ص ٠74‏ « ياقوم أنا بين الأأحشبين وإذا ذهب 
اجاج نادى أبو قيس قعيقعان يقول من بقي ? فيقول : الواورون » فيقول : أطبق !!» 
وبةي على ذلك إلى أن مات إذ لو كف قبل موته لان الظاهر أن يذكر ذلك تلامذته 
الأجلاء دثم كثيد وم حرص على أن يدفعوا عن شيخهم ماعيب به فيقرل واد متهم أو 
أكثر : إغا كان يأخذ لاضرورة ثم كف عن ذلك . ولو كان دعلج تلك المدة قد انسعت 
9 وته و إنفاقه لكان جديراً بأن يعطى شبخه مايخاصه من انطباق الألحشبين والشاحة على 
الدرم والدرهمين ٠‏ دفي ( تاريخ بنداد ) ج ۸ ص ٣۹۰‏ - قصة من سذاء دعلج وفي آخرها 
أنه سئل عن ثروته وانفاقه فقال : « نشأت وحفظت القرآن وعمت الديث وكنت أتبزز 
فوافاني رجل من تجار البحر فقال لي : أنت دعلج بن أحد ؟ فقلت نعم * فقال : قد رغب تفي 
تسل مالي إليك لتنجر فيه > فا سبل الله من فائدة فبي بيننا > وماکان من جائحة كانت في 
أصل مالي » وس إلي البدناجات بألف ألف درم ... ولم بزل يتردد إلى سنة بعد سنةيجمل 
لي مثل هذا والبضاعة تنمى فلا كان في آخر سنة اجتممنا يما » قال لي : أنا كتير الأسفار 
في البحر فإن قضى الله على عا قضاه على خلقه فهذا الال لك على أن تنصدق منه وتبني المساجد 
وتفعل اير » . 

ذفني أي سن ترى اشتهرت أمانة دعلج وديانته وحذقه بالتجارة حت أنه تاجر سم به 
و يعرفه على مثل ذلك المال 7 ويتكفيك النظر في عادات الئاس تعلم أن الرجل لايكاد 
يرسي في التجارة ويتوفر رأس ماله وتخو نفسه بالانفاق إلا بعد الأربعين من مره » فكيف 
إذا لاحظت أن دعلا لم يكن متجرداً لاتجارة > بل كان كثيد التطواف اسماع الحديث » 
والابار توفي سنة ۲۹۰ أي وسن دعلج ثلاثرن سنة > وعاش دعلج بعده فوق ستين نة فإنه 
توفي سنة 01 والظاعر ما ذكروه من أنه أقام تة زماناً أنه لم يكن بداد إلا بعد وفاخ 
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الأبار مدة » فبالنظر فيا تقدم يتين أنه ليس هناك أدف قرينة تقتضي أن يتكون دعلج وصل 
الأبار يفلس واحد . 

أما ابن خزعة فإنه توفي سنة +١١‏ أي بعد وفاة الأأبار بأحدى وعشرين سنة » و إفا تجرد 
#تأليف في النقائد في أواخر مره وفي ( تذ کرة الطفاظ )ج ۲ ص ۲۹۲ عن الام عن جاعة 
لما بلغ ابح ية من السن والرياسة والتفرد بها مابلغ “كان له أصحاب صاروا أغجم الدنيا. . 
فلما ورد متصور الطومى كان يختلف إلى ابن خزية لماع وهو معتزئي . .. واجتمع مع 
أبي عبد الرحمن الواعظ وقالا : هذا إمام لايسرع (5) من الكلام وينبي عنه » وقد نبغ له 
أصحداب يخالفونه وهو لايدري فإنهم على مذهب الكلامية . . . » ثم ذكر كلاماً فيه أن 
ذلك الخلاف كان بعد ضيافة غلبا ابن خرعة د في ادي الأولي سنة تسع > يعني سنة ٠٠۹‏ 
وكأن ذاك الخلاف هو الذي دعا ابن خرعة إلى التأليف في العقائد » وعلى كل حال فالظاهر 
البين أن أخذ دعلج كتب ابن خزية وافتاءه بقوله إغا كان بعد وفاة الأبإر عمدة . 

وإفا الثابت أن الأبار كان ساخطأ على أي حنرفة سخطاً ما كا يدل عليه جعه ماجمع 
وذلك شأن أهل الحديث في عصره كالبخاري ويءقوب بن سفيان وز كريا الساجي والعقيلي 
وغيرهم ٠‏ فإن صح أن يسمى ذلك عداوة وتعصاً في عداوة دينية لاترد بها الشهادة فكيف 
الرواءة ؟ وقد مى إيضاح ذلك في القراعد . 

قول الأستاذ أن الأبار « يروي عن اهيل بل الكذابين > . 

أقول : كل من تك فيه الأستاذ ممن روى عنهم الأبار تى تراجهم في هذا الكتا 
فإن صح أن کون سنهم من هو مجهول أو كذاب فلا اعتداد بروايته ولا يضر الأبار ذلك 
شيا © فقد روى السفيانان وابن جريح وابن البارك وخيدهم عن مد بن السائب » وهر من 
أشهر الناس بالكذب . 

قول الاستاذ : « فلا ينتاج القارىء التكرم ... © . 

أقول : الكري من اتقى الله ءز وجل > وثبوت الامامة والأمانة كان في عصر الأبار 
وقبله محل لزاع كا يعلم الاستاق . والله أعلم . 

س 


) أحد ين النضل بن خرعة : راجع ( الطليءة ) ص ۱ رفي (معجم الأدباء‎ - A 
ج ؛ ص١۳ عن ابن السممافي:« واقطيب في درجة القدماء من الفاظ والأئة الكدا ركحيهى‎ 
. ابن معين وعلي بن المديني. . . وطبقتهم ...»© . وراجع ترجة أحد بن إبراهي فيا مضى‎ 

۳۹ أحد بن كامل القاضي ٠‏ في ( تاریخ يغداى ) ۷٤/۱۳‏ : « یرن ابن الفضل 
أخبرنا عل الله بن جعقر حددنا دعقوب بن سفيان جد سليان دن حرب ٤‏ وأخبرنا ادن الفضل 
أيضاً أخبرنا أحمد بن كامل القاي حدثنا مد بن موسى البربري حدثنا ابن الغلاي عن سلبان 
بن حرب Jie...‏ الأستاذ ص + « وأحد بن کامل القاضى فيه يقرل الدارقطنى : 
أهلتكه المج كان متساهللا في الرواية را حدث من حفظه ا ليس عنده > کا رواه الاطيب». 

أقرل : ذكرت فى ( الطليعة ) ص 4ه أن عبارة الدارقطني كا في ( تاريخ بف داد) 
وغيدء « . . . با لبس عنده في كتابه » وجذا القيد « في كتابه » يدفع القدح فإنه لا يازم 
من عدم كرن المديث عند أحمد في کتابه أن لا کون عنده في حفظه » فلأمر ما حذف 
الأستاذ ذاك القيد ! أجاب الأستاذ في ( الترحيب ١‏ ص ١ه‏ بقوله : ” ليس عادة الثقاد أن 
يقولوا لا لیس في كتاب الراوي أنه عنده » فلا کون سقوط : في کتابه > مثيراً انی ولا 
مقصرداً > فهم الناقد [ يعني المنلني ] أم لم يهم » . 

أقول :لا يخنى أن الظاهر من قرهم 3« علدو ٩‏ يتناول ما في کتابه وما في حفظه وعادة 
النقاد جارية على هذا الظاهر » وتحد أمثلة من ذاكفي (.تهذيب التهذيب )ج ١ص ٠٠١‏ ولا 
حاجة إلى تتبع نظائر ذلك ما دام هو الموافق لاظاه ركائقدم . 

وكفى دليلا على ذلك تقييد الدارقطني بقوله : « فى كتابه » فأما القصد فلك أعلم > 
واسكن القرائن تدل عليه كا مر في ترجة أمد بن سان . 

وعلى كل حال فقد ثبتكا اعترف به الأستاذ أن كامة الدارقطني فیا حدث به أحد بن 
كامل « ولیس عنده في كتابه » لا تنفي أن يتكون عنده في حفظء » بل قد تبت ذلك 
يمقتضى دايل الطاب ٠‏ وبذاك ثبت أنه لا قدح > غاءة الأمر أن الدارقطنى رأى أنه ڪان 
الأحوط لأحمد بن كامل أن لايحدث با لبس في كتابه وإن كان يحنظه > وترك الراوي 

- لكا- 


للأحوط لا يقدح فيه » بل إذا خاف أن يتكون ت رکه رواية ما حفظه ولم بثبئه في حكتابه 
الأصل كتاناً ام وتعريضاً لاضياع وجب عليه أن يدويه . وراجع ماتقدم في ترجة أحمد بن 
جعفر بن حمدان , . 

وأما قول الدارقطني : « أهلنكه العجب » ففسرها الدار قطني بقوله : « فإنه كان يختار 
ولا يضع لأحد من الاأنة أصلا» فقيل له : كان جريري المذهي ؟ فقال « بل خالفه واختار 
لنفسه وأملى كتاباً في السن وتکل على الأخبار ٤ء‏ 

فحاصل هذا أنه لم يتكن يلتزم مذهب أمام معين بل كان ينظر في اجج ثم يختار قول 
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أقول و هذا أيضاً ليس يرح بل هر بالمدح أولى » وقد قال الخطيب : 

« كان من العلماء بأيام الئاس و الا حتكام وعاو القرآن والدحو والشعر وتوارييخ أصحاب 
الحديث > قال ابن رزقو» : لم تر عيناي مثله » . 

أقول فيدق له أن دنشد : 

إن أكن «مجا فعجب عجرب الم يد فوق نفسه من مزيد 

٠‏ ۲ أحد بن محمد بن الجاج أبو كر المروذى . في ( تاريخ بنداد ) عرد 
« أخبر نا البرقافي حدثي مد بن العياس أبو عمر اكرزدار حدتا أبو الفذل جعفر بن تمد الصندلي 
- وأثنى عليه أبو مر جدا - حددني المروذي أيو بكر أحد [ بن مد ] بن اجاج : سألت 
أب عبد الله .وهر أحمد بن حنمل - عن أبلي حنيفة وعرو بن عبيد » قال : أبو حنيفة أشدعلى 
المسامين من مرو بن عبيد لأن له أصداياً > . قال الا تاف ص ٠١١‏ : 

« . . . المزوذي هو داحب الدعوة إلى أن المقام المحمود هو إقعاد الرسول ييه على العرش 
في جتبه تالى > تعالى الله مما يقول الجسمة علوأ كبيراً . . . فياسبحان الله متى كان أحمد يقول 
إن مرو بن عبيد لا صاب له وقد امتلاات البسرة. ورقداد بأصدايه وأصحاب أصحابة » 
وهلم جرا حتى أوقعرا أحمد في تلك العنة وكان أحمد يترحم على أن حنيفة ويثنى عليه كا سبق 
من الط ص ٩۳۲۷‏ . 
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أقول : قد أفردت الاعتقاديات قسماً من هذا الكتاب > والمقام المحمود قد الحتلف 
:الساف في تفسيده وروى ابن جرير في (تفسيرم) ج ٠١‏ ص ٩۲‏ - 3 عن ماهد قال : لسه معه 
على عرشه 6 ثم قال « ماقاله جاهد من أن الله يقمد دا له على عرشه قول غير مدقوع 
صحته لا من جبة خب ولا نظر .... » وأطال في ذلك وأطاب » وقد أعطى الله رسوله في 
ليلة الاسراء ما أعطى ؛ وقال له [ وللا خرة خير لك من الأولى ] . 

ولم يرد أحمد أن عرو بن عبيد لا أصحاب له اليتة و إذا أراد أنه ليس له أصحاب في مثل 
غلوه جادين في نشر شرم ٤‏ كان مرو غالياً جداً كا أشرت إليه في الاعتقاديات » ولا أعرف 
أحداً عن لقيه وتأثر بكلامه كان غالياً مثله » ولا أعرف أن گرو بن عبيد تکل إلا في الفدر 
والوعيد > والمعتزلة الذين ينتسبون إليه ل يوافقره في غاوه ولتكنهم تابعوا چا في مسائل م 
يتنك فيها مرو > والذين دعوا إلى الحدة كبشم المريي وان أني دواد معروفون بأنهم من 
أصحاب أبي حنيفة واشتهروا بأنهم جبمية » ومسئلة القول يخاق القرآن ابست من مسائل 
مرو بن عبيد بل عي من مسال جهم > نعم إن المعترلة المنتسين إلى مرو بن عبيد لاتماعهم 
له في الملة وافقوا جها فيها ولعل من يقول إن دعاة الممنة معترلة اغتر عرافقتهم المءتزلة في تلك 
القضية وقضايا أخرى تتفرع عن قول جهم » والصواب أن ينظر في قوم في القدر والوعيد 
فإن كانوا لايوافقون المستزلة فيها وهذا هو الظاهر نهم جبمية ولا ينغي أن يسموا معقالة . 
وقد كان لحم من إعلان ضلالتهم والدعوة إليها إلى أن جرى ماجرى ما لم يكن لامنتسبين إلى 
عرو بن عبيد مايقاربه ٤‏ وكاتوا ينسبوت جبميتهم إللى ألي حنيفة ٠‏ وفي روايات غيرثم عه 
اضطراب وقد روى الخطيب من طريق المروذي عن أحمد أنه لم يثبت عنده أن أبا حنيفة 
قال : إن القرآن مخاوق © فكأنه قوي عنده عدم الثبوت فترحم إن دم مارواه الخظيب ص 
۷ وقري عنده ايوت مرة فشدد والله آعم . .وعلى كل حال فصدق المروذى وأمانتهوفضله 
كلمة وفاق قبل الاستاذ كا يعم من ترجته في ( تاريخ بداد ) وغيدم . 

. أحد بن ممدبن الحسين الرازي . يأقي مع مود بن إسحاق إن شاء الله تعالى‎ "١ 

۳Y‏ - أجد بن مد بن حدبل أبو عبد الله الشيباق إمام أهل السنة . قال أحد الددورقي 


۳ م- ١١‏ التنكيل 


« من موه يذ كر أحمد يسوء فاتهموه على الإسلام » ومر في ترجمة الخطيب أن ابن معين 
بلغه أن الكر ابسي بتكل في أحد فقال « ومن حسين الكرابسي انه الله .... © وعن 
سفيان بد و كيع قال : « أحمد عندنا محنة ٤‏ من عاب أحد عندنا فهو فاسق » وقال ابن أعين : 
وإذا سمت لأحد مقا فاعم بأن ستوره ‏ ستهتك 

عرض الأستاذ في ٠و‏ اضع بالطعن في عقيده الامام أحمد وتتبع أصحابه وأصحابهم طاعا 
في عقيدتهم لياجىء من يقرأ كتابه إلى إعتقاد الطمن في عقيدة أحمد نفسه» وقد افردتالبحث 
في العقائد يقسم خاص من هذا الكتاب وهو عثابة تنمة اترججة الإمام أحد وأقتصر هنا 
على ماعدا ذلك , 

قال الأستاذ ص ٠‏ « من تابع أحد بن حتبل وذكره بتكثرة المديث فله ذلك لحكن 

ثرة الحديث بمجردها إذا لم تسكن مقرونة بالتمحيص رالغرص تتكون قليلة اأدوى ». 

أقول : نفيه عن أحد التمحيص رالترص كذب متكشوف . فان زعم الأستاف أنه إِما 
أراد أن أبا حنيفة كان أبلغ في ذلك . تلاا أما قحيص الروايات إعرفة الصحيح من المقم 
والراجح من المرجوح والناسخ ن المنسوخ فأحد رجح الأثة في ذلك لأنه أوسهبم دواءة 
و أعاهم بأو ال الرواة وعلل الديث رأعام بآثار الصعابة والتابعين . 

وأما تمحيص النصوص لعرفة معانيها فأحمد من أحسن الأمة معرفة لذلك» وهب أن غير 
قد يفوقه في هذا فإغا محص الإنسان مايعرفه ويغوص فيا يحده فن لم يباه النص فأي شي 
محص وفي أي شي ٠‏ يغوص ؟ وقد تقدم في ترجة الخطيب قول الشافمي عمد بن اسن بعد 
اعتراف محمد أن مالا كان أعلم باتكتاب والسنة والآثار من أبي حنيفة : ل يبق إلا 
القياس والقياس ايكون إلاعلى واد من هذه الأشياء ومن لم يعرف الأدول على أي سي 
يقس ?> وقد ذ5 الاستاذ ص 1١5‏ مانقل عن الشافمي * أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ م 
يقس الكتاب كله عليها » فقال الأستاذ : «.. . ولأبي حديفة بعض أبواب في الفقه من 
هذا القبيل » ففي كتاب الوقف أذ بقرل شريح القاضي وجعله أصلا ففرع عليه المسائل 
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فأصبحت فروع هذا الكتاب غير مقبولة حى ردها صاحباء > وهتكذا فمل في كتاب المرارعة 
حيث أخذ بقول إبر اهي النخمي وجعله أصلا ففرع عليه الفروع .. .. » 

أقول فلم ينفعه في تلك التكتب قحيصه وغوصه إذ لم يطلع على ماثيت من السئة 
وآثار الصحابة . 

فصل 

قال الأستاذ ص ٠5‏ «وأما أحمد فدونك ١‏ مسائل أي داود ) و (إسحأق بن منصور 
اللكوسج ) و ( عبد الله بن أحمد ) فياترى هل كنك أن تقرأ صفحة منها على صحة الاأصول 
من غير أن تجابيك خطيئات في اللفة والنحو؟ » 

أقول أما أنا فلم أقف على ذسخة من هذه المسائل فإن كان الاستاذ وقف عليها فمل ماوقف 
عليه هو يخطوط هؤلاء الذين عام 9 فإن لم تكن يخطوطهم ولا يطوط تلامذتهم بل 
قداوها النساخ والرواة فن أين يتجه أن يعد مافيها من خطأ هو من أحمد نفسه ؟! وحن زى 
النساخ يغاطون كرا حتى في كتابة القرآن مع انهم ينةلون من مصاحف واضحة الط 
متقوطة مضبوطة . ولم أر أحداً قبل الأستاذ حاول الطمن في عربية أحمد ولا ذسب إليه شيعا 
من الاحن كا نسب إلى غيره من الأئة ! 

فصل 

قال الأستاذ ص ١4١‏ < تفقه أول ماتفقه على أبي يوسف القاضي وكتب عه ثلائة قاطر 
من العلم ا في أواثل ( سهدة ابن سيد الئاس ) و ١‏ تاريخ الخطيب ) ٣۷۷ا‏ . 

أقول الذي في ( تاريخ الخطيب ) في ذاك الموضع « .... إبراهم بن جابر حدثني 
عبد الله بن أحمد قال كب ألي عن ألي يوسف ومحمد ثلائة قاطر > فقلت له كان ينظر فيها 8 
قال کان ربا نظر فا » وكان أكثر نظره في كتب الواقدي » > وهذا لايعطي أنه تفقه على 


أبي يوسف فأما الكتاية عنه وعن محمد ان صحت فالظاهر أنه اغا كت عنها ما يرويانه من 
= 158 مه 


الآثار ومع ذلك لم يرو عن أحد منها ولا بنى على روايته حتكناً . وفي اللتكابة أنه كان 
قئيل النظر في كتبها كثير النظر في كب الواقدي > هذا مع أنه من أسوأ الئاس رأياً في 
الواقدي فلم يسكن ينظر في كتبه ليعتمد عليه » بل رجاء أن يرى فيا الشيء ما يهمه فيبحث 
عنه من غير طريق الواقدي على حد قول الله تبارك وتعالى : [ إن جاءم فاسق ينبأ قتبينوا ] 
فلم يأمر بالثاء خبر الفاسى إذ لعله صادق “ بل أمر بالتبين فخي الفاسق يتكون تيا يستدعي 
الالتقات إلى ما اخبر به والاستعد اد له وعدم الاسترسال مع مايقتضيه الأصل من عدمه حتى 
يسحث عنه فتمین الال . 
فصل 

قال الأستاذ : « وكان يستخرج الأجوبة الدقيقة من كتب محمد بن امسن كا روى 
عله إبراهيم الحربي على مافي ( تاريخ الخطيب ) ۱۷۷/۳ . 

أقول الراوي عن إبراهي غير مرئى > على أن محمد لهارته في المساب وشنفه بالدقة كان 
يفرض القضايا التي لاتكاد تقع مما تاج إلى دقيق امساب فيضخم بها كتبه . ومن عرف 
النصرص الشرعية وفهما وعلم الأحكام فر الفقيه > فان عرضت واقعة يحتاج تفصيل 
الحكم فيها إلى حساب دقيق فاستعان مجاسب لم يكن في ذلك مايتوهم منه أنه تعلم الفقه 
من الاسب . 

فصل 

م ذكر الأستاذ رواية أن أحد « كان يعيب أبا حنيفة ومذهبه » ثم قال :« يقول الماك 
المعظم : أنا أصدق هذا للأن أصداب أحمد إلى يومنا هذا لم ینم أحدمتهم ) الاح الک 
ولاعرف مافيه ومتى وقف على مافيه فلاشك انه یسکره فخل عنك باقي كتب أصحاب 
أبي حنيفة » ثم قال الأأستاذ : « ومن جبل شيئا [ أنتكره و ] ”أ عاداء» 

)١(‏ سقطت من قل المصئف رمه الله تعالى » فادعدر كتها من ( التأنيب ) »> وقد سقطت منه في 
المومم الآتي أيضا »> ولكنه تنبه لذلك هناك فاسعدر كه كا يدل عليه أثر الكشط» وفاته الاسعدراك هنا , 
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أقول هذا موضع الخل 
سألئه عن أبيه 7 تقال : الي شعيب ! 

ل يعب أحد كل مسألة تتكل فا أبو حنيفة ولا عاب المسائل السابية الدقيقة التي ضخم 
بها مح د کته > و يما عاب ما يراء عالقا لاسنة وهذا يتحقق عند أحمد سواء أفهم أتباعه ( الطامع 
الكبير ) محمد ? وهل نظر فيه وتفہمه غيدم من غير اللنفية ؟ وقول الملك عسى الذي 
تقدمت الإشارة إلى اله في ترجة الخطيب ‏ ومتى وقف على ما فيه فلا شك أن يكره »> 
مازفة » نعم » يكر ما فيه مما براه الفا اسنة » وعى أن يتوقف بعضهم في بعض المسائل 
الدقيقة » وقول الأستاذ د ومن جهل شيا أنكره وعاداء » لا حل لها هنا فإن دعوى أن أحمد 
كان بحل طريق استدلال أبي حنيفة في القضايا التي رد بماالسنة دعوى باطلة » بل أكثر الناس 
يفهمون ذاك الاستدلال ويعرفون بطلانه كا ستراء في قسم الفقهيات وسترى هناك بعض 
مايروى عن أي حنيفة من ابهة النصوص بتاك التكدات التي تدل على ماتدل عايه إن صحت . 

فصل 

قال ال ستاذ : « وليس بقليل بين الفقهاء من لم برض قدوين أقوال أحد في عداد أقو ال 
الفقهاء باعتبار أنه حدث غير فقيه عنده > وأنى امير الفقيه ابداء رأي متزن في فقه النقهاء. 

أقول يشير بهذا إلى أن ابن جرير لم ينقل أقوال أحمد في كتابه الذي ألنه في « اختلاف 
النقهاء »2 ولأن عاب ببذا ابن جرير أولى من أن يعاب به أحمد » واحتكن عذرء أنه كا يعلم 
من النظر في كتابه إفا قصد الفتها. الذين كانت قد تأسست مذاههم ورتبت كتنهم > 
وم يكن هذا قد اتضح في مذهب آحد فإنه ره الله لم يقصد أن کون له مذ هب ولا أقباع 
يعمكفون على قوله وما كان يفتي كا يفي غيده من العاماء » ويتكره أن يكتب كلامه » 
فكانت فتاواه عند مو ته مبعثرة بأيدي الطلبة والمستفتين وأد ركبا ابن جرير كذاك 2 وإغا 


رتا وما أبو بكر الال وهو أصغر من ابن جرير بعشر سئين . 
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وقول هذا ا ئب : « وأنى افير الفقيه . . . » كامة أدع جرابها إلى القارىء . وفقه 
أحد أظبر وأشهر من أن يحتاج إلى ذكر شهادات الأأكابر » ويذني في ذلك قول الشافمي : 

«خرجت من بغداد وما حلفت بها أفقه ولا أزءد ولاأورع ولا أعلم من أحمد بن حثبل». 

هذا رأي الشافعمي ف أحد قبل أن عرت أحد برف وأر رين سنة . 

فصل 

ذكر الأستاذ ص ٠٤۳‏ ما روي من قول أحد : « ما قول ألي حليفة والبعر عندي إلا 
سواء » قال الأستاذ المصدر المضاف من ألفاظط العموم عند الفتباء فيتكون لذلك الافظ خطورة 
بالغة للأن أبا حنيةة يمتقد في الله تعالى ما يتكون خلافه كفراً أو بدعة شنيعة . . . فيتكون 
امتبان قوله في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقبية التي ما نازعه فيها أحد من المسامين حض 
كفر لايصدر تمن له دين © . 

أفول هذه مخاطرة فاجرة وحاولة خاسرة . 

أولا : لأن من المعلوم قطنا أن أحمد لا يتين الق » وإغا روى الناس امتبان الق عن 
غيدءكا ترى بعض ذلك في ( قسم الفقبيات ٠)‏ والعموم بص با هو دون هذه الدلالة بكثير. 

ثانياً : هبه سل العموم فعلوم أن ما في تلك اللكاة إغا هو حسكم على القول من حيث 
حر قول ذاك القائل فلا يتعداها إلى حيئية لغرى . 

ثالث رم القول لا يستازم موم التسوية لاصفات فاذا قيل : سواء زيد والاسد > لم يغهم 
عنه إلا الدموية في بعض الماني وهي الشجاعة . فالتسوية بين القول والبعر إِما عي في عدم 
الاعتداد فمنى تلك الكاة إغا هو أن أحد لا يعتد بقول أبي حنيفة ديالا أو حلاف كا لا يمد 
بالبعر مالا . فأما عدم اعتداده به دليلا فلأ غبار عليه > ولا يقول أحسد إن قرل ألي حنيفة 
دليل شرعي بازم من بعده من الميتبدين الأخذ به > وأما عدم الاعتداد به خلافاً فنك قانه 
بعضهم في قول داود الظاهري > فاو كاف الأستاذ نفسه الاتران مل التكاة على عدم 
الاعتداد ديلا “ثم يقرل : فإن أراد عدم الاعتداد بقرل ألي حنيفة خلافاً فيو مسلم له ... 
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هذا وقذ ثبت تمن لا يحصى من الأئّة من عظع الثناء على أحمد مالم ينوا به على أحد 
من الأغة كا يمم من كلاب ابن الوزي و ( تاريخ بغداد ) وغيرهها وأحكتفى هنا بعض 
ما في ( تبذيب التهذيب) : 

قال إبراهم بن شاس : مەت وكيع بن اراح وحفص بن غياث يقولان : ما قدم 
الكوفة مثل ذاك الفتى -- يعنيان أحمد > وقال القطان : ما قدم علي مثل أحد » وقال مرة : 
حبر من اعبار الامة». . . وقال عبد الرزاق + ما رأيت أفقه منه ولا أورع > وقال أبو 
عادم : ما جاءنا من ية أحد غيده يسن الفقه » وقال يحبى بن آدم : أحمد إمامنا > وةل 
الشافمي . . . ( قد مرً) > وقال عبد الله [ بن داود ] الخريبي : كان أفضل زمانه ...€ 
وقال قتدبة : أحمد إمام الدنيا » وقال أبو عبيد : لست أعل في الإسلام مثله ». . . وقال العباس 
ابن الوليد بن مزيد : قلت لأبي مسر : هل تعرف أحداً يحفظ على هذه الأأءة أمر ديا 8 
قال لا إلا شاب في ناحية المشرق > يمني أحمد > ... »© وقال بشر بن المارث : أدخل 
الكو فخرج ذهباً أخر > وقال حجاج بن الشاعر .: ما رأت عبناي روحاً في جسد أفضل من 
أحد بن حنبل » وقال أحد الد وري : من مره يذ كر أحمد يسوء فاتهموه على الاسلام». 

ذا - أمد بن سعيد بن عقدة . في ( تاريخ بغداد ) ۳۸۷/۱۳ « . .. أحجد ن 
سعيد التكوني حدئنا . . . عن بشر بن مفضل قال : قات لألي حنيفة : نافسع عن ابن مر 
أن النبي بره قال : الببعان بالخبار مالم يتفرقا . قال : هذا رجز . قلت : قتادة عن أن 
أن يهردياً رضخ رأس جارية بين حجرين فرطخ الي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين . 
قال : هذيان © , 

وفيه ( ٠٠۲/۱۴‏ ) عبد الله بن المارك قال : من ذظر في ( كتاب اليل ) لأبي حنيفة 
أحل ماحرم الله وحرم ما أخل الله » قال الاستاذ ص 78 « وأحمد بن سعيد في السند هو ابن 
عقدة الكرفي شيعي جلد و کلام الخطيب فيه ڈ دید فيازمه أن لايمول عليه » وقال ص ٠۲۲‏ 
< حاول بعض التكذابين رواية ( كتاب اليل) عن ألي حنيفة . ... وهو أبو الطيب ممد 
ابن المسين . . . . وقد قال مطيّن إن متمد بن المسين هذا كذاب ابن كذاب وأقره 
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ابن عقدة ... . وقد قوي ابن عدي أمر ابن عقدة ورد على الذين تكلوا فيه »بل قال 
السيوطي .... من كبار الفاظ وثقه الناس وماضعفه إلا عصري متعصب > ٠‏ 

أقول مانقله عن السيوطي عازفة » ولم أر في الميزان ) و (الاسان) مانسبه إلى ابن عدي 
وابن عقدة لاتزاع في سعة حفظه ومعرفته > قال البرقاني « قلت الدارقطني أيش أكثر مافي 
نفسك من ابن عقدة ? قال : الا كثار بالمناكير ٠‏ . وفي ( الميزان ) : قرات خط يوست 
ابن أحد الشيرازي : سثل الدار قطني عن ابن عقدة فقال لم يكن في الدين بالقوي > 
وأكذب من يتهمه بالرضع “٠‏ إفا بلاژه هذه الوجادات » وفيه * قال ابن عدي عمت أبا بكر 
ابن ألي غالب يقول : ابن عقدة لايتدين بالديث لأنه كان يحمل شيوغاً بالكوفة على 
الكذب يسري م سخا ويأمرم أن برو وها ثم يروبها عل ٩٩‏ وفي (الاسان): « و قال ابن عدي 
أيضاً عت أرا بكر الباغندي يقول كتب إلينا ابن عقدة : قد خرج شيبح بالكوفة عنده 
فسخ التكوفيين “ فقدمنا عليه وقصدنا الشيخ فطاابناه بالأصول » فقال : ماءندي أصل وإما 
جاءلي ابن عقدة بهذه النسخ وقال لي : ارو هذه يتكون لك ذكر ويرحل إليك أهل يغداد » 
قال وحمت ار ن کرم يقول لنا عند ابن عجان بن سعيد في بيت وقد وضع بين أبدينا 
كشا كثيرة فازع ابن عقدة سر اويله وملاه منها سر من الشيخ ومنا فلها حرجنا قلنا ماهذا 
الذي تحمله 9 فقال : دعونا من ورعكم هذا » وفيه أيضأً « وقال ابن الحراوفي ( 2 ) أراد 
المضرمي أبو جعفر - يعني مطينا - أن ينشر أن ابن عقدة كذاب ويصنف في ذلك فتوفى 
رحمه الله قبل أن يفعل » . 

أقول: الذي يتحرر من هذه النقول وغيرها أن ابن عقدة ليس بعمدة ٤‏ وفي سرقة الكتب 
والأمر بالكذب وبناء الرواية عليه ماينع الاعتاد على الرجل فيا ينشرد به. وانظر مايأتي في 
ترججتي مد بن حسين بن ميد و محمد بن ءڻان ٠‏ 

54 أصدين دين ع الصلت بن اتس ا ماني ٠‏ وقد ينب إلى جده و إلى أبي 


. 


٠‏ ويقال له ٤‏ احمد بن عطية وغير ذلك أخرج القطيب من طريقه في مذاقب أب 


QL 
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الأولى : قوله « سمت يحيى بن معين وهر يسأل عن أبي حنيفة : أثقة هو في الديث؟ 
قال : نعم » ثقة ثقة > كان والله أورع من أن يتكذب وهو أجل قد رامن ذلك » 

الثانية : قوله « سكل يحيى بن معين : هل حدث سفيان عن أبي حنيفة ؟ قال : نعم 

« أحمد بن الصلت هر أحمد بن عطية وكان غير ثقة». 

قال الاأستاذ ص 3118 سبق أن تحدثت عن أحمد بن الصات هذا في هادش ص ٣٥۳‏ 
من ( تاريخ الخطيب ) ٠٤...‏ 

أقول عبارته هناك « وعنه يقول ابن آبي خيثمة لابنه عبد الله : اكتب عن هذا الشيخ 
يابنى فإنه كان يتكتب معنا في الهااس مهل سين سنة ١‏ . . . وفي شيوخه كثرة وقد أذ 
عنه أناس لايحصون من الرواة وتحامل ابن عدي عليه كتحامله على البغوي > ولل ذليه 
کونه الف في مناقب النمان . وحديث ابن جزء لم يتغرد هو بروايته والكلام في حقسه 
طويل الذيل ٩‏ ومن الغريب أنه إذا طمن طاعن في ر جل جد أسراياً من وراثه يرددونصدى 
الطاعن أ كانت قيمة طعله > . 


أقول أما الحكاة عن ابن أبي خيثمة فأعادها الأستاذ ف 


ن ١‏ التأنيب ) ص 150 ثم 


ي 


اتبعم_ا دقو اه : 

2 وهذا عا رظ الخطيب جد وله على ركوب كلم ركب للقخاص هله بدون جدوى» 

وقد نعيت على الاأستاذ في ( الطلبعة ) ص ٠۳‏ أنه يتعارف الجاهيل ويحتج برو ايتهم 
إذا كانت روايتهم توافق هواه » ثم ذكرت ص ٩۳‏ هذه المكاية وقلت « كذا قال 3 1 
بین مايعرف به أولذك الذين جبابم الخطيب > . 

فتعامى الأستاق في ( الترحيب ) عن ذلك فلم يذ كر فيه شيا . فلننظر في سند هذه 
الحكاة أصحيح هر 9 حتى يسوغ الاستاذ أن يحرم بقوله «يقول ابن أبي خيثمة» وماذا 
قال الأطيب في هذه المتكاءة 9 أر كب كل مركب لاتخاص مما بدون جدوى 9 قال 
الخطيب ج > ص ۲۰۹ * أخيرنا علي بن امسن التذوخي : حدثني أي : ثنا أبو بكر مد بن 
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حمدان ين الصباح الديسايوري بالبصرة : حدثنا أبرعلي امسن بن تمد الرازي قال قال لي عبد الله 
ابن ألي خيثمة قال لي ألي أحمد بن أبي خيثمة : أكتب عن هذا الشيخ يابي فان يحكتب 
معنا في الموالس منذ سبعين سئة - يعني أب الاس أحمد بن الصلت الغلس الحافي * , 

قال الخطري « قلت لا أبعد أن تحكون هذه المسكابة موضوعة > وفي إسنادها غير واحد 
من المهولين » وحال أحمد بن الصلت أظر من أن يقع فيها الريبة > . 

فلندع الجلة الأولى والثالثة » ولننظر في الوسطى > هل جيع رجال السند معروفون 
ثقات حتى يسرغ للأستاذ أن يمول بدون جدوى © وآن يحرم بنسبة ذاك القول إلى ابن 
أبي خيثية . أما علي بن المهسن وأبوه فعروفان » فن أبر بكر مد بن حمدان بن الصباح 
النيسابوري 7 ومن شيخه 9 وهل يعرف لابن أبي خيثمة ابن اسمه عبد الله ? أما الأول ففي 
( لسان الميزان ) ج ه ص 147« محمد بن حمدان بن الصباح الديسابوري عن امسن بن محمد 
اأرازي وعنه علي بن امسن ( صوابه : امسن ) التتوخى قال الخطيب بول > ولم يتعقبه 
بشي» > نعم عرفنا محمد بن مدان هذا بأنه يروي فيتكثر عن ابن الصلت صاحب هذه الترجة 
وعنه التدرخي > أخرج الخطيب في مناقب أبي حنيفة بهذا الطريق عدة حنكايات مها في 
ص ۳۳۹ مرتين و فی ص +74 و ص4۳ وص ٠٤١‏ وص ٣۹۹‏ وص ۰۳٣و‏ ص دهع وأكل 
الاستنتاج إلى القارىء ٠‏ 

وأما الثاني ففي ( لسان المیزان ) ج ۲ ص ۲٠۳‏ 3 امسن بن محمد بن نصر بن عثان بن 
الوليد بن مدرك الرازي أبو محمد (كذا ) المنطيب» قال : الاج قدم نيسابور سئة ٣۴۳۷‏ وكان 
يحدث عن الكُدعى وأقرانه بعجائب فنا . .. . » فذكر حبكاية قال ابن حجر: 2« قلت هذا 
لايحتمله السكدهى و إن كان ضعيفاً » وروى الخطيب في ( تاريخه ) عن علي بن امسن (كذا) 
ابن علي التنوخحي عن أبيه عن أبي بكر بن أحمد ( كذا ) التيسابوري عن امسن بن محمد 
الرازي عن محمد ( كذ ) بن أحمد بن أي خيثمة حتكاية باطلة > وقال : في إسنادها غير 
واحد من الجهرلين وعنى بذلك الحسن بن مد والراوي عنه > ٠‏ 

أقول :وللحسن هذا عجائب في ( مناقب أي حليفة ) للموفق . 

كاك 


وأما الثالث فلم أر أحداً ذكر أن لأ حمد بن أي خيثمة ابن اسه عبد الله وماسبق عن 
أبن حجر من جطه بدل عبد الله ۶ محمد » فېل وقع في نسخته من تاريخ الخطيب «محمد» 7 
آم وقع فيها ‏ أبو عبد الله وهي كنية محمد » أم وقع فيها كما في النسسخ المطبوع عنما 
« عبد الله » ولکنه ظن ان الصواب ” أبو عبد الله » وأن كلمة * أبو » سقطت من الناسخ ٤‏ 
الأشبه هذا الثالك ولو تم هذا أنجا الثالث من اللهالة والضعف فإن أيا عبد الله محمد بن أحمد 
ابن أبي ية معروف ثقة > تكن وجدت اللككاية في ( تهذيب تاريخ ابن عساكر ) 
ج ؟ ص باه وقيها « عبد الله » فضعف ماظنه ابن حجر . هذا حال الإسناد فكيف ترى 
عال الأستاق ? 

وهب أن المكاءة صحت عن أحمد بن أبي خيشمة فأي شيء فما ? لم يعرف ابن أبي 
خيشة بالتوقى عن الرواية عن الضعفاء فضلا عن الكتابة عنهم » بل عامة العدثين يتكتبون 
عن كل أحد إلا أن متهم أفراداً كانوا يتقون أن يرووا إلا عن ثقة ويتكتبون عن الضضفاء 
للعرفة كا مر في ترجة الإمام أحمد من نظره في كتب الواقدي . وأحمد بن أبي غيشية 
وابنه محمد أو اجه ظن ابن حجر كنا مشتعلين مجمع ( التاريخ ) » والتارييخ تاج إلى مواد 
وتسامح في الرواية عن الضفاء > فلو صحت القضية لما كان فعا إلا شادة ابن أببي خيثمة 
لابن الصلت أنه كان يتكتتب ٠مم‏ من زمان طويل > وبذلك علل [ و ] أمر انه بالتكاابة 
عنه على ماجرت عادتهم من الحرص على التكتابة عن المعمر ولو كان ضعيفاً رغبة في الاو > 
وعلى كل حال فليس فيها توثيق . 

قول الأستاف : « وفي شيرخه كثرة ». 

أقول سيأق كلام الأئمة فيه وبه تعرف أن من كان في مثل حاله فالئاس كلهم شيوخه ! 

وله « وقد أذ عنه أناس لايحصرن» . 

أقول أما المذ کورون في ترجمته فقليل » ومع ذلك فليس فبهم من عرف بأنه لايروى 
عن الساقطين وهذا التكلبي أشهر الرواة بالتكذب روى عنه السفيانان وابن جريج وابن المبارك 
وغيهم من الأغمة فلم ينفعه ذلك . 
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قوله : « وتحامل عليه ابن عدي كتحامله على البغوي > . 

أقول : لا سواء » البغوي وهو عبد الله بن مد بن عبد النريز تأقي ترجتته » تحامل عليه 
ابن عدي بما ليس جرح > ثم عاد فأثتى عليه » ووثقه الناس > وابن الصلت جرحه ابن عدي 
جرحاً صرياً مفسراً وجرحه الناس كا يأتي » ولم ين عليه أحد » ومع ذلك فقد رجع الأستاة 
حين احتاج إلى التكلام في البغوي فلم يعد كلام ابن عدي فيه تخاملا بل بنى على ذاك التحامل 
وهول » ورمى البغوي بالكذب! 

قوله : « ولعل ذذبه كرنه ألف في مناقب النمان > . 

أقول : لم يب رجاء الأستاذ فإن من ذذب ابن الصلت عندهم أنه خلط في المناقب كا 
يأتي وذلك واضح لكل متدبر » وسيأقي أن أعلى المارحين لابن الصلت حافظ حنفي ! 

قواه : « وحديث ابن جزء لم ينفرد هو بروايته » وزاد في ( التأنيب ) ص ١١5‏ : «بل 
أخرجه ابن عبد البو في ( جامع بيان العلم )ج ١‏ ص ٠١‏ بسند ليس فيه ابن الصات > . 

أقول : في الموضع المد كور من كتاب ١‏ العلم ) : « وأخيرنا أيضأ عن ألي يعوب يوسف 
ابن أحد الصيدلاني المي قال : حدثنا أبو جعفر مد بن عمرو بن موسى العقبلي وأبو علي 
عبد الله دن جمفر الرازي ومد بن سماعة عن ألي يوسف قال سمت أبا حليفة رحمه الله يقرل: 
حججت مع ألي سنة ثلاث وتسعين ولي ست عشرة سلة ... * ذكر القصة . فينظر في الخ 
لابن عبد البو من هو وفي الصيدلافي فإني لم أجد من وثقه» ومع هذا ففي بقية السند تحريف 
لم يشر إليه الأستاذ رجاء أن يقر به من لامعرفة له » فإن الصيدلائي لم يدرك ابن اعة والعقيلي 
لم يدرك أيا يوسف ولا ابن سماعة » وعبد الله بن جر هذا قد جاء كا يأتي هذا ابر عله عن 
أبيه عن ابن جاعة . فصواب هذه المبارة ڪا يعلم من ( الإواهر المضيثة فيتراجم اللنفية > 
لاقرشي ا۲۷ : « ... العقيلي ثنا أبو علي عبد الله بن جعفر اأرازي تدا ( أو : عن ) مد بن 
سماعة .. . » ترجم القرشي عبد الله بن جعفر هذا أخذاً من هذا الموضع في( كتاب العلم) فقط 
کا يتضم من مراجعة كلامه . ولا شر أن عبد الله بن جعفر هذا لا يدرى من هو رأى حت 
عليه أن يره فخلع عليه لقب « الإمام » وفي ( معاقب أي حنيفة ) للموفق 5 عن العابي * 
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* حدثني أبر علي عبد الله بن جعفر الرازي من كتاب فيه حديث ألي حنيفة حدثنا أبي عن مد 
سماعة عن أبي يوسف قال : « حججت مع أي سئة ست وتسعين ولي ست عشرة سئة ٠...‏ 
وذ القصة . زاد في السند كا مر » وقال : « سئة ست وتسعين » وفي حكتاب ١‏ العلم ) 
و ( المراهر المضيئة ) عنه : « سننة ثلاث وتسعين » تارة حاول أن يقرب التاريخ من وفاة 
عبد الله بن اللارث » وتارة راعى المعروف من مولد ألي حذيفة . وفي ( لسان المإذان ) و( ذيل 
اللاليء > لاسيوطي من طريق أي علي امسن بن علي الدمشقي عن عبد العزيز بن حسن 
الطبري عن مكرم بن أحمد عن مد بن أحمد بن سماعة عن بشر بن الوليد عن ألي يوسف > 
فذكر القصة ٠‏ قال في ( الفسان) : وهو باطل أيضا ., ولاحسن بن علي الدمشقي رة في 
( لسان الميزان) ۲۳۷۲ وفي ( شرح مسند أي حنيفة ) لمل قاري : © الأقرب ماذكره 
أبو منصور البغدادي بإسئاده عن بلال بن أبي البلاء عنه أثه قال : حملنی أبي على عاتقه وذ هب 
إلى عبد الله بن اطارث ... 6. 1 

ولا أدري ما ذاك السند 9 ومن بلال بن أبي العلاء 9 ورعا كان عند القوم غير هذا !. 

قال الأستاذ :« فتدت أنه لم ينفرد بروايته فيجب أن تزول نقمة الذهي عليه بزوال سبيها» 

أقول : هذا إذا كان سهد المتابعة مقبولا » أما إذا كان ساقطاً فلا يدفع التبمة بل يقال 
بعضهم وضع > وبعضهم سرق أو وهم أو لين أو أدخل عليه » على أنه إذا كان مقبولا والمروي 
مسكراً فإن الراوي يبرأ وتلصق التهمة من فوقه > ومع ذلك فلا ينفع ابن الصات زوال تبعة 
ذلك المديب عنه إلى فوقه لأن له بلايا أخر لاتخصى . 

قال الأستاذ : « وتكن لا يكنم أن يساعوء لأنه بروايته الديث الم كور بطريق 
أبي حديفة يكت أن أباحديفة من التابعين حتى عند من لا يكتنق بالمماصرة أو الرؤية في ذلك 
وهذا ما لاييكن مساعته والصقح عله ... » . 1 

أقول : لخصمك أن يقول أنت أحق بالتهمة وأهابا» بل الأأمر أوضح من أن يسمى نهمة 
ومع ذلك لو جات يحجة صحيحة لوجب قبو ها » كيف ترجو أن ترد حجج اة باتبامك 
فم 9 . وفي ( التأنيب ) ص ٠٠١‏ بعد الاشارة إلى قول الذهبي في هذا المدرث < هذا كذب 
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فابن جزء مات بمصر ولا بي حئيفة ست سنين > قال الأستاذ « تافل الذهبي عن أن فيه 
مواليد ر جال الصدر الأول ووفياتهم اءتلافاً كثيداً لتقدمهم على تدوين كتب الرفيات بمدة 
كبيدة فلا يست في اغلب الوفيات برواية احد النقلة » وها هو أبلي بن كعب رضي الله عنه من 
اشبر الصحابة اختلفوا في وفاته من سنة ١4‏ إلى سئة © والذهي يصر على أن وفاته سنة ۲۲ 
في كتبه جيعاً مع انه عاش إلى سنة ٣۲‏ وشارك جمع القرآن في عد عفان كا يظبر من طبقات 
ابن سعد وأين مازلة ابن جزء من منزلة أبي حتى يبت بوفاة تروى له عن أبن يونس وحده ٤‏ 
وقد قال اسن بن علي النزنوي ان وفاته سنة ٩١‏ كا في * شرح المسئد » لملي القاري > و لمل 
ذلك هر الصراب في وفاته » . 

أقول الراب من وجوه : 

الأول : وقوع الاختلاف في ذلك في الجلة إغا هر جازلة وقوعه فيي أدلة الاأححكام 
لايبيح الناء الججيع جلة بل يؤغذ با لاعخالف له وينظر في المتخالنين فيؤخذ بأرجحم) » فان 
لم يظبر الرحجان أذ ما اتفقا عليه مثال ذلك ماقيل في وفاة سعد بن ألي وقاص سنة ١ه‏ > 
عه > ده 4 ده 4 ۷ه 6 ٥۸‏ > فن لم يترجم أحدها اذ عا دل عليه رعا انه لم يعش بعد سئة 
۸ه . فان جاءت رواية عن رجل انه لقى سعد بسكة سنة ٠6‏ مثلاً استنتكرها اهل العلم > 
ثم ينظرون في السند فإذا وجدوا فيه من لم قبت ثقته حماوا عليه . فابن جزء قبل في 
وفاته سنة ۸۰ 6 1ه ۸۷ > 14 > ورجا الثاني لأنه قول ابن يونس مَوْرح عر وهي مع 
ذلك محتمعة على انه لم بعش بعد سئة ۸۸ > فلا جاءت ,تلك الرواءة انه لقى بمكة سئة 
6 او ٩4‏ استتسكرها أهل العلم ووجدوا أحق من يحمل عليه ابن الصلت فأما رل 
الترنوى المتأخر ان ابن جزء ترفى سنة ٠١‏ فهو من مط مافي ( المناقب © للوفى 
ج ١‏ ص ۲۹ روى من طريق علي القصة وفيها أن الاقاء كان سئة 41 ثم كى عن اللاي 
أن ابن جزء مات سنة ٠۷‏ فهذان القولان مع تأخر قائليها إغا حاولا بها تمشية القصة > رأيا أن 
فيها أن اللقاء كان بالموسم وأن المعروف في وفاة ابن جنرء أنها بمصر بقرية يقال لها سغط القدور 
كا جاء عن الطحاوي وأن من سبد الموسم لا كن أن يصل إلى مصر إلا في السنة الثالية 

۷۹ - 


فبنيا على ذلك ولم تمكنها الزيادة على ذلك اثلا تفحش الخالفة لما نقل عن المؤرغين جداً . 

الوجه الثاني : ابن جزء أقرب إلى عصر تدوين الوفيات من أي بن كەب فف ( فبرست 
ابن الندم )ص۲۸۱ أن لليثين-مد تار يا » وتواريخ ا محدثين مدارها على بان الوفيات والايث 
ولد سئة ٩۲‏ ومات سئة ١7١‏ ومن أشهر شيوخه يزيد بن أبي حبيب المترفي سئة 4؟١‏ وهو 
أشهر الرواة عن ابد جرء . وفي ( تدريب الراوي > في شرح النوع الستين « وقال سفيان 
الثوري 1ااستعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ » والثوري ولد سنة 47 وهات سنة ٠١١‏ 
فيظهر أن البحث والسؤال عن الوفيات قد شرع فيه في حياة الرواة عن ابن جرء وهكذا 
غيده من تأخرت وفاته فلم یکن بين الباحث وبين الصدالي إلا رجل واحد يسأله فيخيره مما 
أد ركه بجلاف الال في متقدمي الرفاة كأبي بن كعب . 

الوجه الثالث : كان الصحابة في عبد أبي بن كعب متوافرين فلم رسكن اطلبة اللي كير 
حرص على لقائه لا نېم مجدون غيره من الصحابة ويرون أنه إن مات لم يفم ثيه ابقاء كثير 
من الصحابة » وهو اعاءه بذلك لم یکن يذل نفسه حت نسب إلى شر اة الق فاعله لم يكن 
يتجشم لقاءه إلا ذوو الأسنان “ فإذا نظرنا في الرواة عنه فلم نجد فيهم إلا من كان رجلا في 
عبد مر لم يتكن في ذلك دلالة بيئة على أنه توفي في عبد مر » فأما ابن جرء فسكان آخر 
الصحابة ر فطلبة الم بثاية الأرص على الماع منه لاأنهم يرون أنه إن مات لم جدوا عابي 
آخر ونزلوا طبقة عظيمة وهو لماه يذلك يذل نفسه لتحديث من يريد أن يسيع منه » صغيراً 
کان آم كيرا كا كان سهل بن سعد يقول : « لو مت لم موا أ<داً يقرل : قال رسول وَل » 
کا في ترجته من ( الاستيعاب ) > يحرضهم بذاك والله أعلم على الساع منه . واا مات أ 
قال مورت العجبي : ذهب اليوم نصف العم . قبل كيف ذاك 7 قال : كان الرجل من أهل 
الأهراء إذا خاافنا في الديث قلنا تال إلى من سمعه من النبي صلى الله عليه وآ وسل . 
فالظن بن كان من طلبة العلم مسر أنه إذا بلغ سن الطاب في حياة ابن جززء كان آم 
شي عنده أن يلقاه و يسع منه فلو عاش ابن جززء إلى سسنة ٩۷‏ أو ٩٩‏ لكان في الرواة عنه 
من لم يبلغ سن الطلب إلا قبل ذلك بقليل > ولو كان فيهم من هر كذالك لاشتبر أمره لعلو 
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سنده ولا خفي على مثل ابن يونس وغيده من ذكر وفاةا جرء» وقد تتبعب الرواة عن 
ابن جزء فإذا أخ رتم وفاة عبيد الله بن الفيدة بن معيقيب توفي سنة ٠١١‏ وقد روى عبيد الله 
أيضاً عن ناعم مولى أم سامة ووفاة ناعم سنة +٠‏ على ما قيل ولم رذكروا خلافه . 

الوجه الرابع ‏ لو حج ابن جزرء سئة ست وتسعين أو اني وتسعين وحدث في الموسم 
واجتتمع الناس حراليه كا ترعمه تلك الرواية لكان من حضر الموسم من أهل العلم وطلبة 
الحديث أحرص الناس على لقاثه والساع منه » لاأنه لم يبق حينئذ على وجه الأرض صحالي 
حع من رسول الله صلى الله عليه و آنه وسلم وحدث عنه إلا هر على فرض صحة الرواية ‏ ثم 
لتناقلوا مأ يسمعون منه وتنافسوا فيه لعلوه » ولا سما ذاك الحديث المذ كور في تلك الرواءة 
« من تفقه في دين الله تكفاء الله همه ورزقه من حيث لا متسب » فإن فيه بشارة عظيمة لهم 
وفضيلة بينة وترغيباً في طلب العلم » ولا يعرفونه من رواية غيره فا بالنا لا ند لذلك أثرا إلا 
ما تضمنته تلك القصة ؟ 

الوجه الخامس ؛ لولم يكن فيا يدل على تأخر وفاة أي بن كمب إلا ماأشار إليهالأستاذ 
من الرواة التي عند ابن سعد لاستنتكر ها أهل العلم لكن لذلك شواهد وعواضد ما 
ماروي عن عبد الرحمن بن أبرى أنه قال : « قلت لأبي لا وقع الناس في أمر عثان يا أبا 
النذثر ...»> ومنها ماروي عن زر بن حبش أنه لقي أبياً في حلانة عمان » ومنبا ماروي 
عن الجسن البصري في قصة أن أبياً مات قبل مقتل عثان جمعة . فأما الرواية في لقى ابن 
جزء مسكة سنة ست وتسعين أو ماني وتسعين فلا شاهد لما ولا ءاضد . فإن قيل أرأيت 
لو وجد لها شواهد وعواضد قوية أتقملونها ٩‏ قلت إن صح سندها نعم وأي شي في هذا ؟ 
أرأيت من قامت عليه البينة العادلة عا يوحب القثل أيدرأ عنه القتل أن يقال لو وجسدت بينة 
عادلة يجرح الشمود لما كان عليه قتل 7 

الوجه السادس : متأخرو الوفاة من الصحابة قد يقع الاختلاف في تاريخ وفاتهم لكنه 
لا يكاد يكرن التفاوت شديداً فسد ا بن أبي أوفى سنة 1 > ۸۲۷ > ۸۸ > وسهل بن‌سعد 
الساعدي سنة 4ه ۶ 4١‏ وأئنس سنة ۲٩۳ ۲۹٩۱‏ مه وأشد ما رأيته من التفاوت ماقيل في وفاة 
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السائب بن يزيد وذلك نادر مع أن الى صلى الله عليه و آله وسلم توفي وللسائب نحو سبع 
ستين وعامة روايته عن الصحابة »وقد برسل ‏ أما ابن جزء فروى عن الاي مله ساءا ول 
يذ كرو اله روابة عن غيده فالأرص على السباع من ابن جر حقق جلاف السائب . 

ثم قل الاستاذ : « على أن البي على الله عليه وآله وسلم توفي عمن .يزيد على ماثة ألف من 
الصدابة ولم تحتو التكتب المؤلفة في الصحابة عشر ممثار ذلك ولامانع من اتفاق كثير منهم 
في الام واسم الأب والنسب لاسما المقلين في الرواية > . 

أقول حاصل هذا انه يحثمل ان کون هناك صحالي آخر وافق عبد الله بن الارث بن 
جرء الزبيدي في الاسم واسم الأب والنسب فيتكون هرالذي جاء في تلك القصة أن أبإحنيغة 
لقيه مسكة سنة ٩۲‏ او 44 4 ولايفى أن مثل هذا الاحمّال لايتكفي لدفع المتكم مع أنه 
قد عل ما ققدم في الوجه الرابع وغيده مايدفع هذا الاحجال > فان كان الأستاذ يشير بقوله 
د في الاسم راسم الأب والنسب » ولم یذ کر اسم الد - إلى عبد الله بن الطارث الزبيدي 
النجرافي المكتب فذاك تابعي معروف . 

ثم ذكر الاأستاذ أن ابن عبد اله د نص على أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله 
ابن چرء الزبيدي رواية عن ابن سعد » . 

فول : کي الذهي عن ابن سعد أنه روى عن سيف بن جابر عن أببي حنيفة أنه رأى 
أنساً » وم أر في ( الطبقات ) المطبوع لا ذا ولا ذاك فلا أدري أفي كتاب آخر لابن سمد ٩‏ 
أم حسكابة مغردة رويت بسند ؛ فإن كان الثاني فلا أوري ما حال ذاك السند و كيف وقمت 
لابن عبد الب زيادة « وعيد الله بن جرء الزبيدي » مع أفي لم أعرف سيف ن جابر ٠‏ ومادام 
الال هتكذا فلاتقرم بذلك حجة ٤‏ مع أن صنييع ابن عبد البد في ( الاستيعاب ) يقتذي آنه م 
يعتد با حكاء في ( كتاب العم ) من رؤية أبي حنيفة لابن جزء > فإنه قال في ترجة أنس بعد 
أن ذ كر أنه توفي سئة ٩۱‏ و ٩۲‏ و ٩۴۳‏ ولا أءلم أحداً مات بعده بمن رأى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس إلا أب الطفيل » وقال في ترجة ابن جزء « كانت وفاته بعد الثانين وقد قل 
سئة مان او سبع وء انين وقيل سنة خمس وكانين » . 
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فصل 

في ( تاريخ بغداد ) 7١7/6‏ من طريق ابن الصلت « حدثنا بشر بن الوايد حدثنا 
آبو يوسب حدثنا أبو حنيفة قال ممت أذس ابن مالك يقول قال.رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: طاب العلم فريضة على كل مس » ثم قال الخطيب : لم يروه عن بشر غير أحد بن الصلت 
ولیس بمحفوظ عن أي يوسف » ولايشت لالي حنيفة ماع من أنس بن مالك ٠‏ والله اعلم . 
حدٿي علي بن د بن نصر قال عت حمرة بن يوسف السهمي يقول سثل أبو امسن الدارقطني 
وأنا امع عن سماع ألي حنيفة من أنس يصح ؟ قال :لا » ولا رؤيته > لم يلحق أبو حنيفة اعداً 
من الصحابة .٠‏ أشار الاستاذ إلى هذا شم قال : « مع أن أبا حنيفة كان أ كبر سا من أل سن 
التحمل عند العدثين بتكثير في جميع الروايات في وفاة أنى مع ثبوت قدومه إلى التكرفة 
قبل وفاته اتفاقاً » . 

أقول : أما آنا فلم أعرف أن أنساً قدم الكوفة في أواخر مره فإن بنى هذا على ما اشتهر 
من تحديثه لاحجاج جديث العرنيين و إيذاء الحجاج له وكتابة أنس إلى عبد الملك يشحكره 
فهذا كان بالبصرة سنة ٠١‏ على ان الحجاج انتقل من التكوفة إلى واسط سنة ۸١‏ وفيها مات 
عبد املك كا هو معروف في التاريش . وإن بى على ماحسكى عن ابن سعد في رؤة ألي خليفة 
لأنسفقدمرّمافيه . و إن بنى على أن الدارقطني على مافي ( تسريض الصحيفة ) عن زر ةالسومي 
قال : دم ياق أبو حئفة أحداً من الصحابة إلا أنه رأى أنْسا بعينه وم يسمع منه » کا نقله 
الاستاذ ص ٠١‏ وأن جاعة تمن بعد الدارقطني ذكروا رؤية أي حتيفة لأذس كا ذكره ص٠٠‏ 
أيضا فلا أرى في هذا حجة » أما ماحسكاء السيوطي عن رة فقد عارضه ماس عن الخطيب »> 
والأطيب يروى في مو اضع كثيدة من ( تار يخه ) عن علي بن #د بن نصر عن حمرة سؤالات 
حمزة الدارقطني وغيده كا ترى شراهد ذلك في المقدمة !( تاريخ جرجان) فيعلم اذ کر مع 
النظر إلى عادة الخطيب وعادة أهل عصره التي أشرت إليها في ( الطليعة ) ص ٠٠٠١‏ أنه كان 
عنده أسخة من كتاب حمرة وجا من على بن مد بن نصر فا روى عن علي بن تمد بن نصر 
عن “مرة من سؤالات الدارقطني فبو من ذاك التكتاب > فرواية الاطيب ثابتة. وأما حسكابة 
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السيوطي فان كان أخذها من نسخة من كثاب رة فنسخة الخطيب أثبت لقرب العبدوساعه 
لكاب بواسطة واحدة ولا عرف من تثبت الخطيب > وإن كان أخذها من مأخذ آخر 
فلا ندري ما حاله ? وزعم الأستاذ أن ماوقع في ( التاريخ ) : « ما غيرته يد أثيمة و 
لمصحح الطبع من اجرام في التكتاب وكان أصل الكلام .... إلا رؤيته ‏ فنيرته اليد 
الأثيمة إلى : ولا رؤيته » . 

أقول التكتاب أي (تاريخ بغداد)طبع ممصر ولعل الاستاذ إن كان شك في تلك الكاءة قد 
راجع الأأصل المطبوع عنه او روجع لكا عرف من عادته في الأرص على تأييد قوله والتنديد 
بخالفيه كا مصحح الذي عناه » فلو وجد في الاأصل < الا رؤيته » لصسرح به 6 فان ءاد فحمل على 
الاأصل نفسه فا باله يذ كر مصحح الطبع ? هل أذ كرته كامة « الطبع * قوهم : قي ل للغراب 
لم تسرق الصابون * قال : الاأذى طبعي !. ”) 

وع ىكلا الاين ألسخصمه ان يعارضه باتهام مصحح (تبديض الصحيفة) أو كاتب أصلبا 9 
ومع هذا فلا ماع من صحة اإسكايتين مما بأن يقال كان الدازقطني استند فيا في ( تبييض 
الصحينة » من قوله إلا أنه رأى أنساً بعينه » إلى رواية لينة اوشهرة بين حنفية عصره سبح 
بذلك لأن ذكر الرؤية وحدها * من باب المناقب الذي يتساهل فيه > كاقال الاستاذ ص +١‏ 
في قضية أخرى > فلما سثل في رواية اليب عن الصحة نفاها » وقول الا ستاؤ ص «٠١‏ وثفيه 
لسماعة بعد اثباته ارؤيته دءوى محردة وشهادة على الانفي ؟ يرد عليه أن دعوى الرؤية دعوى 
محردة أيضا » فإن قرل الظاهر أنه ميقل ذلك إلا عن حجة » قلنا هذا الظاهر لايبلغ أن 
کون حجة ولاسما مع التساهل في المناقب > ومع هذا فتكذلك الظاهر أنه لم ينف الماع 
إلا عن حجة قد تسكون بنفي خاص تقبل على مثله الشبادة ٠‏ 


)١1(‏ وعاد الأستاذ فعاق على ص 177 قوله « ومانسب إلى الدارقطي في ( )۲.۸|٤‏ من نفيرؤيته 
لأنس من تصرف مصحح الطبع كا سبق تمقيقه في صدر الردود مل الحطيب .... » ؟ذا يجازف هذا 
الرجل هذه احازقة ثم يضج ويعج إذا نسب إلى بعض ذلك . 
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فأما من ذ كر الرؤية من بعد الدارقطني فبنوا على اشتهار ذلك بين متأخري اللنفية وأنه 

« من باب المناقب الذي يتساهل فيه“ كا نص عليه الأ ستاذ . 
فصل 

قضية اع أبي حثيفة ترتبط بقضية ميلاده فلا بأس بالنظر فيها هنا . في ( تريخ بغداد» 
0١‏ .سم ) من طريق ابن عقدة بسنده إلى * مزاعم بن ذواد بن آي يذكر عن أبيه 
أو غيره قال : ولد أبو حئيفة سئة إحدى وستين .... > قال الطب « لا أعلم لصاحب هذا 
القول متابماً » . قال الأستلذ ص 3١‏ : 

« آلف في رواية أبي حنيفة الأحاديث عن جلة من الصحاية مباشرة جاءة من القدماء 
من أمثال أبي حامد تمد بن هارون الضرميي .... و إلى هذه الرواية في ميلاده يكرن ميل 
هؤلاء و إلا ماساغت روايتهم لبعض تلك الأحاديث في عداد مسموعاته ... . 6. 

أقول ابن عقدة هر أحمد بن تمد بن سعيد تقدمت ترجته » ومزاحم وأبوه ضعيةان على أنه 
لم يدر أعن أبيه أم عن غهده 7 فأما الذين الفوا في رواية أبي حنيفة عن جملة من الصحابة 
فليسوا متقدمين على عصر الخطيب ولا م تمن يعتد به في هذا الشأن © بلنهم شيء فرووه 
ووكوا التقد إلى أحله . 

ثم ذكر الأستاذ أنه رأى في نسخة قامية من ( ضعفاء ابن حبان ) تاريخ ميلاد أبي حثيفة 
سئة سبعين وأن بعض المطاامين صحح في الامش : سئةمانين » وأن في ( أنساب ابن السمعاني) 
المطبوع بالزنكوغ راف في مادة ( الخراز ) : سئة سبعين ٤‏ وفي موضع آخر من التكئاب : 
سئة كانين > وأن في ( ماخصه ) لابن الأثيو في مادة ( اراز ) : سنة انين » وأن أبا القاسم 
السَمنافي عصري الخطيب ذ كر قولي : سسبعين » انين > وأن صاحب ١‏ اطراهر المضيئة ) 
ذكر ثلاث روايات : ۲۸۰٩۹۳٩۹۱‏ وأن العيني ذكر في ( تاريخد ) ثلاثاً أيضاً : ٤۷۰٤۹۱‏ ۸» 

أقول أما رواية ٠١‏ فقد م مافيها . وأما رواية + قتفرد بذ ها في جملة .ماقيل صاحب 
( المواهر المضيئة ) المثوفى سنة 77٠‏ ولم يذكر من قالها . وأما رواية 7١‏ فحكاها السمنافي 
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عصري الأطيب ولم ينسها إلى قاثئل ووقعت في نسخة من ١‏ الضضفاء » لابن بان وفي موضع 
من نسخة من ١‏ الأنساب > كا مر عن الأستاذ مع مافيه “ فئاية الأمر أنه قيل با في 
القرن الرابع . 

وأما سنة ۸۰ فثبتت من طرق في ( انتقاء ابن عبد اله ) ص ١58-1١‏ و ( تاريخ 
بغداد ۲ ( ۳۳۰/۱۴ ) عن أبي نعم الفضل بن د کین وهو إمام جليل كوفي كألى حنيفة حع 
منه وروی عنه » وكذلك في ( تاريخ بغداد ) عن زفر بن المذيل صاحب ألى حليفة »© وفيه 
أيضاً ص © - ٣۲٢‏ عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ” ولد جدي في سئة انين وذهب 
ثابت إلى على بن أبي طالب . . . . » وفي السعد نظر لكن الأستاف احتج بتاك الرواية في 
تعليقه على ( مناقب أبي حنيفة ) الذهي ص ۷ فقال « صح عن إسماعيل بن حاد .... » 
وكذلك في ( الانتقاء ) عن یی بن صر بن حاجب وهو حنفي توفي سئة ٤ 71١‏ وفي 
( الانتقاء ) آخر ص ١‏ من طريق أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف المسكي الذي 
يتكثر الأستاذ من ذ کر كتابه والثناء عليه ويءير عنه باب الدخيل تاميذ العقيلي قال « ممت 
القاضي أبا الحسن أحمد بن مد النسابوري قال : وأما أبو حنيفة فلا اختلاف في مولده أنه 
ولد سئة اين . . . . » والنسابوري هذا متقدم على الذين ذ كروا سئة سبعين > ومن العجب 
أن الاستاذ قال ص ۲١‏ « قول ابن عبد الهر : وأما أبو حئيفة فلا اختلاف في مولده .... > 
يدل على أنه لم يطلع على تلك الروايات » وعذره أنه لم برحل إلى الشرق . ... > ولا أدري 
أغلط هذا آم مغالطة » فان ابن عبد الب لم يقل ذلك من عند نفسه > وإفارواء عن شرقي 
متقدم كبا رأيت . وعلى كل حال فتاريخ المولد يشت ببعض ماذكر فتلا عن جيعه ولم 
يعارض ذلك مايستدق أن يلثفت إليه . ولا يبعد أن تسكون الأقوال الأخرى إا بنيت على 
رواية بعض تلك الأ حاديث الواهية فا أوضوح البطلان عنها کا تقدم في قرل من قال : إن 
وفاة عبد الله بن الخارث بن جزء سنة ٩۷‏ أو 5 ثم أخذها بعض من لم ينظر فيها ! 


ومن عجيب شأن التعصب أله يبلغ إصاحنه من العمى أن لسعى جاهداً ف الإضرار من 
يتعصب له متو ها أنه ما يسعى في نفعه ٤‏ لو كان مولد ألي حنيفة متقدماً كا زعوا بحيث أدرك 
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جاءة من الصحابة وأكابر التابمين كان الذي ينبي له أن يتحرى الماع منهم لا حاديث كثيرة 
يتح بها في كتبه ويرويها عله أصحايه كألي يوسف ومحمد في كتبهم الثابتة عنهم “ فلو ثبت مع 
ذلك أحاديث عن أوائنك لکا قليلة وكان ممظم روايته هن سه قريب من سنه صحكحاد 
ابن ألي سليان لکانت نة عليه أن يتشاغل عن الاستسكثار من أولئك حتى يباغ مره 
ثلائين أو أربمين سنة أو أكثر بللخاصمة في الإرجاء والقدر كا يأني » وسيأتي في ترجة آي 
العطو ف جراح بن منهال عن سامة بن سلوان أحد ثقات أصداب ابن البارك قال : ةل رجل 
لابن المبارك هل كان أبو خديفة عل ؟ قال : لا ٤‏ ما كان خليقاً لذاك »ترك عطاء وأقبل على 
أي العطوف > وقد تازع الأستاذ في صحة هذه الأسكاية عن ابن المبارك ها فيه مافيه 2 وهب 
أنها لم تصح عن ابن المارك فالشّدمة مجانها > ولذلك حاول الأستاذ أن يثبت أن أبا حديفة 
استسكثر من عطاء» ورما أنظر في ذلك في ترجة أبي العطوف» وع ىكل حال فبذه القّئمة أخف 
يسكثير من عدم الاستكثار من الصحابة و كبار التابعين > فتكيف إذا لم تثدت عنه رواية 
واحدة عن صحابي أو تابمي كبير ”! فأولثك المسا كين والاأستاذ معهم یرکون - کا يعبر به 
الأستاذ = کل مركب لاو لة إتبات أن أبا حنيفه أدرك عدة من الصحابة ويجتمل أن بكرن 
تقد حع منهم . وفي ذلك عيرة ! 

قال الأستاذ : « والاختلاف شديد في مواليد رجال الصدر الأول » . 

أقول ؛ قد مر مافيه » وهر على كل حال لايسوغ التشتكك فيا قامت عليه الحجة مرضلك . 

قال والأكثرون على أن أبا حنيفة ولد سنة ۸٠‏ ترجيساً منهم لأ حدث التواريخ المروية 
في المواليد وأفدمها في الوفيات أخنذاً بالأحوط في المتكم بالاتصال أو الانقطاع » . 

أقول : لا أثر ههنا للاحتياط المذكور بل القطع بسنة انين أعذاً بالحجة الواضحة التي لم 
يعارضها ما يستحق أن يلثفت إليه . 

قال الأستنخ : د هنا أمور تدس ما اختاره الآ كثرون » , 

أقول : فلنشظر فيها واهداً واحداً . 

قال : « متها مافطه اللافظ أبر عبد ايله تمد بن لد المطار المثوفي سئة ٠۳١‏ في جرئهالذي 
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ماه : ( ما رواه الأ كابر عن مالك ) حيث عد اد بن ألي حنيفة من هؤلاء الأ کار » فساق 
حديثاً بطريق حاد بن ألي حنيفة عن مالك » وحاد هذا و إن توفي قبل مالك بنحو ثلاث سنين 
لکن عده من الا كار لا يتم إلا إذا ون ميلاده قبل ميلاد مالك أيضاً فيجب أن يحكرن 
ميلاد ألي حنيفة قبل سنة 6١‏ بدة لا تقل عن عشر سدين . . . وابن عخد من الفاظ البارعين 
من شيوخ الد ارقطي فلا يحيد عن التحقيق فا يتكتب وجزؤه المذكرر محفوظ بظاهرية دمشق 
في قسم المواميع رقم ٩۸‏ وعلية تسميعات وخطوط كثيرة من خلة الرواية » . 

أقرل : يسكفي ل هذه الشبة أن الأستاذ نفسه قال في تعليقه على ( الانتقاء ) لابن 
عبد ال : « وفي هذا الخرء رواية الرهري .... والثرري . .. وحاد بن زيد » وابراهيم 
بن طهان ٤‏ وورقاء وغيرثم ٩‏ . 

ومرلد مالك سنة ٩۳‏ > والثوري سنة ٤ ٩۷‏ وحماد بن زيد سنة 454 ولمل في اثرء من 
ولد بعد ذلك أ » وابداهي بن طبان لم یذ كوا ميلادء ويظبر من أسامي شيوخه أنه أصذر 
من اد بن زيد لتكنه صار من الأ كابر في حياة مالك ومات قبله فإن مالكا مر © فإذا 
كان مولد أي حنيفة أول سنة ۸٠‏ فإنه يبلغ سه آخر سنة ۹۸ وهي السئة التي ولد فيها اديع 
زيد تسم عشر سئة فأي مائع من أن يولد له في هذه السنة أو قباها » والأقرب أن ابن مخلد 
إن صح ما في ذاك اللرء ‏ إفا نظر إلى أن حاد بن"ألي حديفة بلغ مبلغ الأكابر في حياة 
مالك ومات قبله ولم يدقق في ميلاده لأنه غير معروف » وبالنظر إلى سن أبيه يحمل أنيكون 
ولد سئة ٩۷‏ كالثرري أو سئة ۹۸ كحاد بن زيد أو قرياً من ذلك . 

فاتضم أنه ليس فيا وقع في ذلك الرء ما يخدش فيا قامت عليه الحجة الواضحة أن مولد 
ألي حليفة سئة انين . 


هذا كله إذا بنينا على صحة ماوقع في ذلك الخرء » و إلا فالغالب على الظن خلاف ذلك 


)١(‏ قات : صدق ظن المؤلف رحمه الله تعالى » ففي الجزه المذكرر رواية عبد الله بن وهب عن مالكقي 
عدة مواضع منه ( ق ۰۰ - ۲|۲۰۷ و |۰٢‏ ) وهولدابن وهب سنة ۵ ۱۲ ۰ وفيه ( 53 8/؟) 
رواية أغهب وهر ابن عبد العزيز عنه » ومولده ه4١‏ , ن 
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إن ذاك المديث وقع في في ذاك الثرء هتكذا : « نا أبو تمد القاسم بن هارون > نا عمران » 
نا بكار بن امسن الاأصهاقي > نا حباد بن ألي حنيفة عا مالك . . . . > كا نقله الأستاف 
فا علقه على ( الانتقاء ) » وذى هو أن ذاك الدرث قد رواه الدارقطني في < غرائب ماك » 
5 شادين عن « مد بن خروم عن جده تمد بن الضحاك ثنا ممران بن عبد الرحم الأأصماني 
ثنا يكار بن اسن “ تنا حاد بن أبي حنيفة عن أبي حئيفة عن مالك ... » فعمران في سند 
ابن عار هو ران بن عبد الرحم في سند الد ار قطني وابن شاهين > وفي ترجته من ( المبزان» 


عن السلواي : د هر الذي وضع حديث أبي حنيفة عن مالك ° . 


() كذا هو في تعليق الكوثري على ( الانتقاء ) ص ٠١‏ »> ولعله خطأ غير مقصود من الكوثري 
لغرض في نفسه ء فإن الذي في الجزء المذكور من النسخة الي أشسار إليها الكوثري نفسه ( 3 9.4/؟ ) 
« ... عن مالك ... » ليس فيها تصريح حاد بالعحديث » وكذالك هو في نسذة أخرى محفوظة أيضا 
في ظاهرية دمشق وعليها ماعات كثيدة ( ف ۲/۳۸ ) » وإسناد الرواية فيها هكذا : ثنا أبو محمد القاسم 
ابن هارون بن جمهور بن منصور الأصبهاني ‏ وكتبه لي خطه ‏ قال ثنا أبو سعيد عمران بن عبدالر حم 
الباهلي الأضبهاني » ثنا بكار بن المسن الأصيهاني » ثنا حماد إن آي حنيفة من مالك بن أنس .... » 
فتأمل كيف تعمد الكوثري أن يسقط من السند نسب عران « ين عبد الرحم الباهلي » مع ثبوت ذلك في 
النسكتين من الجزء > وما. ذلك - واف آمل - إلا تعمية لحاله » وتشية لال إسناد روايته لمم له الاستدلال 
مها على ما رمي إليه من إثبات رواية حماد بن أي حنيفة عن مالك » التي حاول أن يستتبط منها أن ميلاده 
کان قبل ميلاد مالك ! وأن ميلاد أي حنيفة كان قبل سنة ۸٠‏ ! وههات ههات ٠‏ فإنها ظلات بعضها 
فوق بعض » فقد كشف المؤلف رحه ابش تعالى أن عران هدا هو أبن عبد الرحي كا جاء في ااستدء وأئه 
متهم بالوضع » وأن ما استلزمه الكوتري من روايه ‏ ءل فرض تبوع| ‏ غير لازم , 

وأزيد عليه فأقول : إن حماد بن آي حنيفة نفسه ليس بحجة في الرواية » ففد ضمفه أبن عدي وغيره 
من قبل حفظه » و لهذا أورده الذهي لي كعاب ( الضعفاء ) وقال ( قه#/١‏ ): « مقل ضعيف الديث» . 

م إن ما استظهره المصئف رحمه الله تعالى من أن أصل الجزء المذكور إنا هو « حماد بن أي حنيفة 
عن أي حنيفة . . , » وأن الناسخ زاغ نظره من « أبي حنيفة ... . ۾ لا يساعد عليه > أن النسهة 
الأخرى متفقة مع الأول في عدم ذكر أبي حتيقة » زد على ذلك أنه قد كتب ناسخ الأولى على الوجه 
الأول متها وتحت اسم الكتاب أكثر أسماء الرواة عن مالك؛ وفيهم حماد بن أبي حنيفة دون أي ي حنيفة» 
فهذا وذاك يرجح أن لا زوغ من الناسخ » وأن الرواية هكذا وقعت لابن خلد . والله أعل ù,‏ 
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فابن ملد لم يشترط في ذاك الرء الصحة و إفا اكتفى بما قد روي فاو وقع في روايته 
من طريق عمران بسقوط ألي حتيفة لكان الظاهر أن يذكر الرواية الأخرى فإنه لابد أن 
يكون عند تأليفه ذاك الزء تتبع ما يصلح أن يذ كر فيه ويبعد أن لا يظفر بالرواية المشمورة 
عن عران بوت ألي حنيفة وهي أدل على مقصوده > وقد ذكر الأستاذ أنه ليس في ذاك 
الجرء من طريق ألي حنيفة عن مالك كي > وبهذا يظبر أنه وقع في روايته كا وقع فرواية 
غيره « حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة ثنا مالك » فراغ نظر ناسح ذاك الخرء من (حنيفة) 
الأولى إلى الثانية » ولا يدفع ذلك ما على الخرء من التسميعات » وقد رأينا عدة من الاأصرل 
القدية عليها كتير من التسميعات والتصحيحات وبقي فيها مثل هذا الال أو أشد منه » راجع 
١‏ التاريخ الكبير ) لامخاري ج ١‏ قم ۱ ص 47١‏ ولا عل 2 ۴۱۰۱ ۲۱۰۵ 4ه 4لافا, 

ومن غرائب الأسةاذ أن يحاول بيت ما وقع في المزء المذكور مع احټاله كا رأيت » 
ثم يجاول في ( التأنيب ) أن يخفى اصطلاح ابن علد في « الأ كابر » ويثيت أنه إفا يعني بهم 
الذين ولدوا قبل مالك ٠‏ ثم يبالغ في الثناء على ابن مخلد ليخدش بصنيعه المرعوم في نصرص 
المتقدمين اله رة »> كل ذاك ليشت أن أب حنيفة أدرك جاعة من الصحابة وأكابر التابمين 
ويحتمل أن رڪون ع ملم مع عله أنه لا تبت عن أبي حنيفة.رواية واحدة عن واحد 
ملم ٤‏ و يفل عن التتيحة الي سلفت الإشارة إلا . 

قال الأى: ذ : 2 ومنها أن المقيلي روى في ترجة حماد بن أبي سليان ما يفيد أن إبراهم 
بن يزيد النشمي لا مات اجتمع خسة من أهل الكوفة فيهم عر بن قيس الماصر وأبو حنيفة 
فجمعوا نحو أربمين ألف درم ثم أعطوه حماد بن أبي سايان للستعين به ويتفرغ ارياسة اجاعة 
في الم وكنت وفاة إبراهم النخعي سنة ٠١‏ ولو كان ميلاد أبي حنيفة سئة ماين لكان سنه 
عند وفاة النخمي س عثمرة سئة > ومن يحكون في مثل هذا السن لا يتصور أن يبت هذا 
الاحتام من يخاف النخعي ... > . ش 

أقول قال الأستاذ نفسه فما علقه على ( مناقب أبي حنيفة ) الذهبي ص ۷ < قال العقيل 
ف (الضفاء ) حدثنا أحد بن مد الهرري ٤‏ قال : حدثنا مد بن المغيدء الباخي ٤‏ قال : حدثنا 
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إسماعيل بن إبراهي » قال : حدثنا تمد بن سلوان الأصنهافي > قال : لا مات إبراهيم اجتمع 
خمسة من أهل الكرفة فيم مر بن قبس الماصر وأبو حنيفة فجمموا أربعين ألف درشم وجاءوا 
إلى نكم بن عتسة فقالوا : إنا قد جمنا أربعين آلف درم نأتيك بها وتكون رئيسنا في 
الارجاء فأبى عليها ا لمكم فأتوا حاد بن أبي سامان فقالوا له قأجابهم. وأخذ الأر بعين 
آلف 5 ¢ 1 

لاأناقش الأ ستاذ في قويمه “ وإغا أنظر في الإسكاية فالهروي والبلخي لم أجدها و إساعيل 
م يتضح لي من هر ٠‏ وابن الأصم‌اني متسكم فيه > قال أبو عاتم : « لابأس به يكنب 
حديثه ولا ياج به » وأخرج له النساني حديثا ثم قال : < هذا خطأ » ابن الصا ضيف» 
وقال ابن عدي : 2 مضطرب الديث قليل الحديث مقدار ماله قد أخطأ في غير ثي. > 
وكانت وفاته سنة ۱۸۱ »> ريظبر من وفيات شيوخه أنه لم يدرك موت إبراهيم ٤‏ فان صح 
سند المتكارة إليه 4 فمن ممع القصة ? وما عى أن يتكون أخطأ في سياته! 9 ثم أي شيء 
فيها 9 ! كان إبراهيم شديداً على المرجئة وفي ترجته من ( طبقات ابن سعد ) عدة حكايات 
في ذلك مما عن الحارث المسكبي عن إبرا هيم قال :2 إيا؟ ۽ وهذا الرأي العدث يعني المرجئة » 
وعن محل" بن مخر ز عن إبراهم قال ٥:‏ كان رجل الس إبر اهيم يقال له تخد > فبلغ إراهيم 
أنه يتتكل في الإرجاء فقال له إبراهيم لا #السنا ‏ وتمن حل أيضاً < قال لنا إبراعيم : > 
لا تجالسوثم يمني المرجئة » وعن حكيم بن جبير عن إبراهيم قال :. د لأنا على هذه الأمة 

من المرجئة أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة » وعن غالب ر بن أبي الهذيل أنه كان عند 
إبراعيم فدخل عليه قوم من المرجئة قال فتكاءره فغضب وقال :إن كان هذا كلامتكم فلا 
تدجاوا علي » . 

وفي ( تمذيب التهذيب ) في ترجة ذر بن عبد الله المرهي « قال أبو داود : كان مرجئاً 
وهجره إبراهيم الادخعي وسعيد بن جبيد للإرجاء » وفيه في ترجة جمد بن السائب الكلي 
۵ وقال ابن فضيل عن منيدة عن إبراهيم أنه قال أعمد بن السائب : مادمت على هذا الرأي 
لا تقرينا» وكان مرجئا ». 
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فكأنهم كانوا مقمرعين في حياته ذلما مات خلا لهم الو واستمانوا بالمال » وفي ترجة 
إبداهيم من ( تهذيب التهذيب ) : « روى عنه اللأعمش ومنصور وابق عون وزبید اليامي وحماد 
ابن أبي سليآن ومغيدة بن مقسم الضي وخاق » وهؤلاء سرىحماد متكرين للإرجاء ولا دخل 
فيه حماد أنتكرو! ذلك عليه » وفي ( تبذيب التبذيب) في ترجة جاو : « قال أبو حذيفة : ثنا 
الثوري قال : کان الأعمش يلقى حاداً حين تسكلم في الارجاء فلم يكن يسم عليه > . . 
وقال شعبة: كنت مع ز بيد فررنا ياد فقال : تنس عن هذا فإنه قد أحدث » . وفيه في ترجة 
محرو يت مرة ه قال جرير عن مغيدة : لم بزل في الناس بقية حتى دغل مرو في الارجاء فتبانت 
الناس فيه » . 

وعلى فرض صحة سند لكاب إلى ابن الاأصبهافي وأنه مما من ثقة > فالظاهر أنبا 
تأخرت عن موت إبراهم مدة » وني كتاب ابن أبي حاتم ج ۲ قم + ص ١65‏ : نا أحدين 
سئان ألواسطي نا أبو عبد الرحمن المقرىء نا ورقاء عن المغيدة قال: لما مات إبراهيم جاس الحكم 
وأصحايه إلى ماد حتى أحدث ما أحدث . قال المقرىء يمني الارجاء » . ورجاله ثقات . 

وعلى صحة قلك المسكاية وأنها على ظاهرها في أن القضية وقمت عقب موت إبراهيم فقد 
يكون ذكر أي حنيفة مدرجاً أوقع فيه اشتباره بالارجاء مقروتاً بعمر بن قيس الماصر كا هرن 
في المبتين اللذين في ( تاريخ بغداد » ٠۸٠/۴‏ و ١‏ التأنيب) ص۹٥‏ > وبعد اللتيا والتي فر اهم 
توفي في آوائل سنة ٩۷‏ وذلك أن أبا نعم الفضل بن دكين قال سئة ٤٩٩‏ وقال ابن حبان : 
د مات بعد الحجاج بأربعة أشبر » » والحجاج هلك في شرال سنة ١‏ » وقيل في رمضان منها » 
فإذا كان أبو حنيفة ولد أول سنة #انين فإنه يتم له عند وفاة ابراهيم ست عشرة سنة ومن کان 
في هذه السن وهو جلد ذكي لا تنع أن يستمين به أصدقاء أبيه في جع الال وتحره ولا سواإذا 
كان أبوه مرجثاً فإنه ينغأ متحساً أرأي أبيه جاهداً فيه . 

قال الاأستاق : 7 ومنها أنه قد تضافرت الروايات على أن أبا حتيفة قبل انصرافه إلىالفته 
كان جداياً يشتغل بعلم الكلام حتى هبط البصرة تحر عشرين مرة ليناظر القدرية وغيوم » ثم 
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انصرف إلى الفقه » ومن تتكون سنه عند وفاة النخعي 5ا ذ كر ناه لايمسكن له الاشتغالالطويل. 
ادل قبل انصرافه إلى النقه » . 1 

أقول : ما تضافرت الروايات بل تنافرت > ففي ( تاريخ بعداد ) ٠۳٠/۱۳‏ من طريق 
« تمد بن شجاع التلجي دنا المسن بن ألي مالك عن ألي يوسف قال : قال أبو حنيفة : لما 
أردت طلب العم جعلت أتخيو العلوم وأسأل عن عواقبها . . . . قلت : فإن نظرت في الحكلام 
ما کون آخره ٩‏ قالرا : لا يسم من نظر في التكلام من مشنعات الكلام فيرمى بالزندقة. . 
قلت : فإن تعلمت الفقه 9 قالوا : أل وتفتي الئاس و تطاب لاقضاء وإن كنت شاباً .... 
قلت : ليس في العلوم شي * أنفع من هذا فازمت الفقه وتمامته > والروايات الخالغة هذه والموافقة 
لا يعلم ما فیا بالنظر في أسائيدها » وهب أنه صح أن أبا حنيفة كان جدلاً ثم انصرف إلى 
النفه » فتى انصرف 9 إن قيل : قد جاء عله أنه لازم حاداً ماني عشرة سنة > قلت : إن صح 
ذلك فلمله لازمه أولاً للإرجاء » فإن حاداً كان يقول به في الججلة كا مر 4 ثم أكل المدة لافقه 
فان صح هبوطه البصرة نحو عشرين مرة لمخاصمة القدرية فليس من لازمانصرافه إلى الفقه هجره 
الكلام في القدر اليثة » ولامن لازم ملازمته <اداً أن لايغيب عنه في السنة الأسبوع 
والأأسوعين والشبر والشبرين للحجج والماجة . على أن حاداً توفي سنة ١ك‏ قاله أبو بكر 
ابن ألي شيبة . وجك ابن سعد جاعم عليه » وقول البخاري وتبعه ابن حبان سنة ١١١‏ 
متأخر عن هذا الجاع » وملازمة أي حنيفة حاداً ماني عشرة سئة ممناه إذا كان مولد أب حديفة 
أول سنة ۱۸١‏ أنه ابتدأ في الملازمة وسنه نو ثلاث وعشرين سنة فلا مانع ان يتكون قد 
مبر في مسائل الكلام المعروفة حينئذ كالارجاء والقدر > وهذا ابن سينا يزعم أله أحكم 
لمنطق و اقليدس و الجسطي والطبيعي والإلمي والطب وألف فيها او في أكثرها وكان مع 
ذلك يتلقى النقه ورناظر فيه > وأخذ الأدب » كل ذلك وعمره إحدف وعشرون سنة » 
ولذلك نظائر . 

وبالجلة فلم يأت الأستاذ بعد الايا والتي ٤ا‏ يصح أن يعد معارضاً لما ثبت من أن مولد أبي 
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حنيفة سنة انين > ولم يستفد إلا تضييع وقته ووقت من يتعقبه » والسعي فيا لو صح لأنتج 
تقيض مقصوده كا سلف . والله المستعان . 
فصل 

ولنعطف على ابن الصلث . هب أن أبا حنيفة ولد سنة 5١‏ أو قبلها وأنه حع من أذ 
وروى عنة عدة أحاديث > فان هذا لايدفع إنتكار الطيب ذاك الديت على اين الصات > 
من جبة أنه لم يروه غيده عن بشر 2 ولا يحفظ عن ألي يوسن ولا يثست عن ألي حنيفة » وهذا 
الدیث ما تتوفر الدواعي على كثرة روايته واشتباره ٤‏ فاو كان عند أبي حنيفة لكثر 
تحديثه به لعلو السند » و إثبات الماع من الصحالي » والترغيب فيا كان يدعو إايه من طلب 
العلم ٤‏ ولو حدث به لتكثر تحديث تلامذته به واثباته في كتمهم ٩‏ فاو قال قاثل : لو كان عنده 
لتواتر عله > لما أبعد . وأهل العلم من قد يلبجرن بان هذا الديث ويتطلبون له إسداداً 
. صحيساً فلا يحدوذه » ولأجل ذلك وقع كثير من الاس في روايته بأسانيد مر كبة أو مدلسة 
أو نحو ذلك واحتاج أهل العم إلى نقله من وجوه ضعيفة > ذكره ابن عبد الو في أوائل 
< كتاب العم ) ثم قال : 

د هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن الذي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه 
كثيدة كلا معلولة لاحجة في شي ١‏ منها عند أهل لملم بالمديث من جبة الاسناد“ . 

ثم ذكر عن إسدان بن راهريه المتوفى سنة ۲۳۸ « أنه كان يقول : طلب العم واجب 
ولم رصم فيه الخبر » قال ابن عبد البر « يريد إسحاق - والله أعلر - أن الحديث في وجوب 


طلب العم ف أسانيده مقال لأ هل العم بالنقل > ولكن معناه صحيح عندثم ٠...‏ . 
فصل 
ثمروى الخطيب من طريق ابن الصلت : « حدثنا مد بن المثنى صاحب يشر بن المارث 


تال : عت اين عبدنة تال : العاماء ابن عياس في زمانه “© والشمى في زمانه » وأبو حليئة في 
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الصلت ) ٠‏ والحفوظ ما أخبرنا على بن د بن عبد الله المقركء الذاء أخبرنا أحمد بن جعفر بن 
سالم ( صوابه : لم ) الختبي حدثنا أبو يتكر أحمد بن يد بن عبد الخالق حدثنا أبو رڪر 
المروزي ( صوابه : المروذي ) حدثنى مد بن ألي عمد ( صوابه : محمد بن أبي تمر > کا قاله 
الأستاذ ) عن سفيان بن عبينة قال : علا الأزمنة ثلاثة » ابن عباس في زمانه » والشعي في 
زمانه » وسفيان الثوري في زمانه » ثم قال : « فإن قيل ما أفتكرت أن تتكون روابة اجا 
صحيحة ؛ والرواة الثابتة فيا ذ كر أي حنيفة > وحذفه بعض النقلة > قلت منع من ذلك 
أمران » أحدها أن عبد الرزاق بن هارون پروی عن ابن عييئة مثل هذا القول الثاني سواء » 
والأمس الاجر أن الحفوظ عن ابن عيدئة سوء القول في ألي حنيغة . من ذلك ما أخبرنا مد 
ابن عبد الله الحنائي » أخبرنا أبو مد عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي : حدثنا أحد بن تد 
المتكدري : حدثا جحد بن أبي عر قال : جعت اين عريلة يقرل (ح ) وأخهرنا ابن الفضل : 
أخبرنا عبد اله بن جعفر بن درستويه : حدثنا يعقوب بن سقيان قال : حدثي مد بن أببي تمر 
يعني العدقٍ - قال : قال سفيان : ماولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من 
أي حنيفة . وهكذا روى الميدي عن ابن عبائة. ولسفيان بن عييئة في أبي حنيف ةكلام غير هذا 
كثيد شبهه في المعنى . ثم ذكرثاه في أخبار أبي حنيفة »6 . 

أشار الأستاذ ص ١١5‏ إلى رواية ابن الصلت عن تمد بن المثنى صاحب بثر بن المارث 
بقوله «.. . ويأنه روی عن #د بن الى عن ابن عيدنة .... » وأشار إلى رواية ابن 
أبي عر وقال في الاشية : 

« الفرق بين الروايتين عن ابن عيلثة فرق مابين مد بن المثنى ومد بن أبي عر العدني > 
نسأل الله المافاة » فبهذا اطلعت على جلية صنيع الخطيب هناك أيضاً » . 

أقول : لايكاد الأستاذ يقول « نأل الله الصون © أو : السلامة © أو : المماقاة ٤‏ 
إلا حيث يسكون قد فعل إحدى الفعلات > والفعلة هنا أنه لم يق السند وفيه :عن ابن الصلت 
« حدثنا تمد بن امثنى صاحب بشر بن الارث “ واقتصر في أصل ( التأفيب © وفي حاشيته في 
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ذكره شيخ ابن الصلت على قوله « مخدين الى » ل يقل « صاحب بشر بن الارث » وآشار 
إلى رجدان ممد بن المنى على تمد بن يحيى بن أبي عر بريد إيهام أنه تخد بن الى بن عبيد 
ابن قيس بن دينار العتزي أبر موسى البصري الافظ المعروف بالزمن © فإنه هر الذي يفم 
عند اطلاق « مد بن انى “ وايس في كتب اسماء الرجال المنداولة من يقال له «تمدين المثنى» 
غيده وقد مع من ابن عييئة وأد ركه ابن الصلت © فلم الأستاذ أن من يطالع ‏ التأنيب ) 
ولا يقف على ( تاريخ الخطيب ) ٠‏ أو لايراجعه في ذاك الموضع لايقع إلا على هذا الحافظ . 
والراقع أن الذي في السند « تمد بن المثنى صاحب بشر بن الخارث » كا مضى» وهذا رجسل 
آخر» ترجته في ( تاريخ بنداد ) ج ؛ ص ۲۸۹ « تمد بن انى بن زياد أبو جعفر ال مسار 
كان أحد الصالمين صحب بشر بن الطارث وحفظ عنه وحدث عن نرح بن يزيد وعفان بن مسل 
وغيدهم ... » مذ كر قول ابن أبي حاتم كتبت عله مع أبي وهو صدوق » وأنه « مات 
سدة 50 » وهذا دون ابن أبي مر بتكثير ولم يخرج له أحد من السئة وابن أبي تمر روى 
عنه مسل في صحيحه مائتي حديث وستة عشر حديثاً على مافي (التهذيب) عن كتاب(الزهرة» 
وستأتي ترجته والنظر في كلام الأستاذ فيه . وفوق ذلك فالسسار يظبر أنه لم يدرك ابن 
عيينة وأن ابن الصلت افتضح في روايته عنه أنه قال « جعت ابن عييئة » فان ابن عيدئة مات 
سنة ۹۸ والمسمون من شيوخ السمسار ماترا بعد ذلك بزمان > فيشر ين اطارث سنة ٣۷‏ 
وعفان 7٠١‏ 2 ونح بن يزيد قريباً من ذلك » ولم أظفر بتاريخ وفاته لکن ذ كروا في الرواة 
عنه أحمد بن سعد بن إبر اهم أبا إبراهم الزهري الذي ولد سنة ۱۹۸ كا في ( تاريخ بنداد ) 
ج » ص ٤۱۸١‏ وأحمد بن علي بن الفضيل أبا جعفر الخراز المقرى. ا لتر سئة ۲۸٠۹‏ كا في 
( تاريخ بغداد ) ج ۽ ص ٣۰۳‏ فظبر بذاك أن وفاة نوح كانت سئة بضع عشرة ومائتين او 
بعد ذلك . أضف إلى ذلك أن من عادتهم أنهم يحرصون على أن يذ كروا في ترجة الرجل 
أقدم شيرخه وأجلوم فلو عرفو لاسمسار سماءاً من ابن عيلئة أو أحد أقرانه أو من قرب منهم 
لكان أولى أن يذ كروه في شيوخه من نرح وعفان . فإن قيل : إن كان ٠‏ ابن الصلت أراد 
الكذب فا الذي منعه أن يسمى شيعا أشبر من السسار وأثبت لايشك في سماعه من ابن 
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عييئة 7 قلت منعه عامه بأن التكذب على المشاهير سرعان مايفتضح لإحاطة أهل العم يا رووه) 
يخلاف الممورين الذين لم يرغب أعل العم في استقصاء مارووه . 

ومع ماتقدم فلا معنى لهوازنة بين شيخ ابن الصلت وبين ابن أب تمر ما دام ابن الصات 
فيه ما فيه » ومع ذلك فقد عضد الخطيب رواية ابن أبي تمر برواية عبد الرزاق بن هارون 
وهي عنده في ترجمة سفيان من ( التارييخ ) ج ٩‏ ص ١64‏ من وجبين بنحو رواية ابن أبي تمر » . 
وقريب ممما روابة العساس بن يزيد البحرافي في ( تاريخ بغداد )اج ۳ ص ۲۲۷ . 

فقد اتضح جداً صحة قول القطيب أن الحنوظ عنده اقتصار ابن عيدئة على الشلاثة لم 
يذكر أبا حنيفة » فان المحذوظ عندشم هو الطرف الراجح كا مر في ترجة الخطيب » ولا فى 
على عارف اطلم على ترجمة ابن الصلت أن روايته بالنسبة إلى ما قال الخطرب أنه الحفرظ عنده 
نسبة الوم إلى الطن . 

وأما قول الخطيب : « الأمر الآخر أن المحفوظ عن ابن عيينة . . . . “ فالطسكاية التي 
ذكرها ساقها بسندين في أحدها المنتكدري وفي الا خر ابن درستوه وستألي ترجتاهما» 
وحاصل الكلام فيها أن المتكدري لبس بعمدة > والكنه أحسن عل من ابن الصات بككثير 
وأن ابن درستويه مودق لا يضره ما قيل فيه » مم أن رواية الخطيب من طريقه عن يعقوب 
بن سفيان إا يأخذها الخطرب من ( تاريخ يعقوب بن سفيان ) فرجحان هذه الرواية وحدها 
على رواية ابن الصلت واضح جداً » فقول الأستاذ : 3 أفبمثل هذين الاسنادين يتكون ابر 
حفوظاً 2 لا وجه له » على أن اقطرب ذم إلى ذلك رواية اللميدي وهي عندء في( التاريخ ) 
ج ۱۳ ص ۳۹۹ من وجهين رجال کل منها ثقات و إن تکل الاستاد في بعضهم عا بیت حاله 
في تراجهم > والميدي إمام وإن كره الأستاف . ثم أشار الطيب إلى الكامات الاأغرى 
وهي معروفة . 

ومن تأمل ماتقدم وعرف ابن الصلت معرفة جيدة ٤‏ ولم يعمه الموى > ميرتب في صحة 
حكم الخطيب على ابن الصلت بأنه زاد تلك الزيادة من عنده © على أن المدار في هذه 
الأمور على غلبة الظن فلا يلتفت إلى الاحجالات‌العيدة . بل من تدبر مايرويه ابن الضات في 1 
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المناقب وقارن ذلك با رواه الثقات فيها وفيغيدها عرف تريدء في غير موضع . والله المستعان. 

ثم قال الأستاذ « فكأن ابن الصلت كفر في نظر الخطيب بذ كره أبا حنيفة في عدد 
حؤلاء الثلائة . . . . وهذا هر محض الاجحاف > أبو حنيفة الذي ملا مابين الخافقين علا . . . 
إذا ذكر في صف هؤلاء الثلاثة يتكون ذلك من أبرز الحججج على كذب ابن الصات كنياً 
يا » هذا مالا يقوله إلا من اعتل قلبه اعثلالاً لادواء له ....». 

أقول : هذا ديدن الأستاذ إذا أعوزته الحجة لأ إلى التبويل على العامة > قد ذ كر 
الخطيب حبته کا تقدم شرحه > وأمة المدرث كثيراً مايطعنون مثل ذاك الطعن بنحو تلك 
الحجة » و إن كان المروي فضيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم او لحد كبار أصحايه كا 
تراه في كتب الموضوعات وكتب الضعفاء » فل يرد كلامم بثل هذا التهريل 9 فلينظر 
الأستاذ أو غيره من العارفين في ( دلائل النبوة » لأبي نعم أو في ( الخصائص الكبرى ) 
للسيوطي > وليداجع نفسه فيا يستسكره وعم ذشأ استسكاره أعن اعتقاده نقصاً في الي 
صلی الله عليه وآله وسم أو بغض له أو حرص على غمط فضله ? فالخطيب لم يمل زيادة 
ابن الصات من أبرز الحجج على كذبه من جة آنا منقبة لبي حنيفة بل من الوجهين اللذين 
نص عليها مع ماعرف من حال ابن الصلت بني هذه الحجة وماذا يغي الضجي ج أمام الحجة 
إلا كاقيل : 

أوسعتهم سا وأودوا بالاإبل ! 
أو کا قال الا خر : 
فلا تكثروا فيا الضجاج فإنه محا السيف ماقال ابن دارة أجما 
فصل 

ثم ختم الاأستاذ كلامه بقوله ص 158 « ومن الغريب أنه إذا طمن طاعن في رجل تحد 

أسراباً من الرواة يرتكضون وراءه يرددون صدى الطاعن أياً كانت قيمة طعنه ولمم موقف 


يوم القيامة رويب لايقيطون عليه ». 
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أقرل مات ابن الصلت سئة ١۸‏ ولم يذ كروا مولده لكن قال ابن عدي « رأيته سنة 
۷ فقدارت أن له سبعين سنة أو أكثر » فلنجل الزيادة العتملة سبع فيتكون مولده سئة 
٠‏ لکله يروي عمن مات سنة ۲۲۸ كسدد و بجی ا ماني » وسدة 50 كبشر بن اهارث 
وسعيد بن منصور وأحمد بن يونس > وسنة ۲۲۹ كإماعيل بن أبي أويس ومد بن مقاتل » 
وسئة +51 كأبي عبيد ٤‏ وسنة ۲۲۲ کلم بن إبراهم » وسئة ۲۲۱ كالقعنبي وعاعم بن علي » 
وسنة ۲۲۰ كعفان » وسئة 5١15‏ كأبي نعم وأبي غسان » وسنة ۲٠١‏ كثابت بن مد الزاهد 
ومن هؤلاء من لم يكن بالكوفة منشأ ابن الصات » فلو كان أد ركبم وطبقتهم وسمع منهم 
لكان مولده تقريماً على رأس الائتين فيكون بلغ من العمر مائة سنة وثافي سنين» ولو صح ذلك 
أو احتمل الصحة عند حدئي عصره لفتنوا به كعادتهم في امرص على عاو الإسناد » ولو كان في 
الشيخ لين » وقد تشدث الأستاذ بذلك في كلامه في عبد الله بن مد بن عبد العزيز البغوي كا 
يأتي في ترجته > فرهدهم في ابن الصلت > واضح الدلالة على أنهم كنوا يرون أنه لم يدرك 
أولئك القدماء الذين يحدث عنم » وقد صرحوا بذاك كا يأتي » وليس بيد الأستاذ إلاتلك 
الحكابة عن ابن أبي خيشمة وقد علمت -الها . فأما الطاعنون فوقفت على جاعة منهم : 

الأول : حافظ النفية عبد الباقي بن قانع البندادي ( ولد عة ٠٠١‏ أو فيالتي تليهاومات 
سنة 1ه) وكان مع ابن الصات في بغداد ولا بلغ أوان الطلب كان ابن الصلت على فرض 
صحة سماعه من أوائك القدماء في نحو انين سنة من عمره فلا بد أن يتكون ابن قانع قد 
قصده وجالسه ومع منه طلبا للسماع مع علو السند والموافقة في المذهب > ولتكنه بعد اختباره 
لابن الصلت قال فيه : « ليس بثقة » فهل كان ذنب ابن الصلت عند ابن قانع النفي ماقاله 
الأستاف ص 177 :« لكن ذنب الرجل أنه ألف كتاباً في مناقب أبي حنيفة » 9 ! 

الثاني : أبو أحد عمد الله بن عدي الرجاني اللافظ الشافعمي ذ بم - محم ) ينظر تام 
كلامه في ابن الصلت في ( كامله ) والمنقرل منه في ( لسان الميذان ):« رأيته سنة سبع وتسمين 
وثاثاثة .. . مارأيت في الكذابين أقل حياء منه كان يترك ( ? ) الوراقين فيحمل من عندثم 
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رزم الكتتب ويحدث عن اسمه فيها ولايبالي مى مات وهل مات قبل أن يولد أولا ». قال ابن 
حجر : د شم ف کر له أحاديث ٩‏ يعنى مما يبين كذيه . 

اثالث : أبو حاتم تمد بن حبان التي الحافظ ( قبل ۲۸۰ - 056 ) قال فى ابن الصلت 
« راودفي أصحابنا على أن أذهب إليه فأسمع منه » فأخذت جزءا لأنتخب فيه » فرأيته قد 
خدث عن يحبى بن سلهان بن نضلة عن مالك عن نافع عن ابن مر مرفوعاً  :‏ رد دانق من 
خرام أفضل عند الله من سبعين ححة مبرورة 6 . ورأيته حدث عن هناد عن أ بي أسامة عن 
عن عرد الله عن نافع عن ابن تمر + أرد داق من حرام أفضل من مائة آلف ينفق في سبيل 
الله » . فلت أنه يضع الحديث فلم أذهب إليه » ورأيته يروي عن جماعة ما أحسبه رآثم »> 

وابن عدي دخل بغداد سنة ۲۹۷ وابن حبان دخابا بعد سنة ٣۰۰‏ وكان أخد بن علي 
الأبار قد توفي سئة ١٠١‏ ولكن الأستاذ يقرل : « ذنب الرجل أنه ألف كتاباً في مناقب 
أبي حيفة حيئا كان خصوم أببي حنيفة يتمئون أن يصفو اللو للأبار الذين كانوا اوه على 
تدوين مثالب أبي حنيفة إفكا وزوراً فتحاملوا على الهافي هذا ليسقطوا رواياته » ! 

الرابع : أبو امسن على بن شمر بن مهدي الدار قطني المافظ ( ۳۰٦‏ - ۳۸۰ ) قال في 
ابن الصلت : 2 يروي عن ثابت الزاهد وا اميل بن بي أويس وأببي عبيد القاسم دن سلام 
ومن بعدثم ؛ يضع الحديث > هکذا في ( تاريخ بغداد ) ج ه ص ٠١1‏ >2 وفيه ج ٤‏ ص ۲۰۹ 
د حدتني أبو القاسم الأزهري قال : سئل أبو امسن علي بن مر الدارقطني وأنا أسمع عن جعم 
مكرم بن أحد فضائل أبي حنيفة فقال : موضوع كله كذب وضعه أحمد ين الغلس الجافي ». 
وراجع ( الطليعة) ص ٩٩‏ ۷ه . 

الخامس : أبو عبد الله مد بن عبد الله الام صاحب ١‏ المستدرك) ( ١م‏ - ٣‏ ) قال 
«روق ابن الصلت عن القعني ومسدد وابن أبي أويس وبشر بن الوليد أحاديث وضهها وقد 
وضع أيضاً انون مع كذبه في لقي حؤلاء » ولثسر بن الوليد مات سنة 74 فإن صح مافرضناء 
من مولد ابن الصلت فقد أدرك بشراً ٤‏ وعن بشر روى حديث: طلب العم فريضة » كا تقدم. 

كي 2 


السادس : أبو بكر أحد بن مد بن غالب البرقاقي الافظ ( ۳ س هم ) عن ابن الصلت 
فيمن وافق الدارقطني عليه من المثر وكين . 

السابع : أبو نعم جد بن عبد ا الا صهائي الطافظ ( ۳۳۹ ,سن ) قال ف ابن الصات 
« روى عن شيوح لم يلقهم » بالمشاهيد والمناكير » . 

الثامن : أبو الفتح مد بن أحد بن أبي الفرارس الحافظ ( لمعم 4١١‏ ) قال في ابن 
الصلت : « كان يضع © هسكذا في ( تاريخ بغداد ) ٤‏ وفي ( الميزان ) و (الاسان) : دكان 
يضم الحديث > . 

التاسع : أب بتكر أحمد بن علي ثابت الخطيب اطافظ 59م - ٠٦۳‏ ) قال في ابن 
الصات : « حدث عن ثابث بن محمد الزاهد وأبي نعي . . . . أحاديث أكثرها باطلة هو وضهها» 
وختكى أيضاً عن بشر بن الارث ويحيى بن معين وعلى ابن المدديتي أخباراً جما بعد أنصنفها 
١‏ في ( الاسان ) : وضعها ) في منا قب أللي حنيفة ». 

وذكر المثالين السايقين حديث طلب العم والزيادة في الجكاية عن ابن عيلثة . 

العاشر : أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عهان الذهبي ( ٦۷٣‏ ۷4۸ ) قال في اين الصلت 
سرة « هالك » ومرة « وضاع » ومرة « كذاب » وأورد له المحكاءة في لقي ألي حنيفة ابد 
الله بن الطارث بن جرء وقد مر ذلك . 

الحادي عشر : أبو الفضل أجد بن علي بن خجر العسقلافي ( ۸٥۲ ۷۷٣‏ ) ذ كر ف 
( لسان الميذان ) كلام الأمّة في ابن الصلت ثم قال : * ومن منا كيده روايته عن بشر الافي 
عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع عن ابن عر رفعه : أزهد في الدنيا حبك الله _ 
الحديث ... وهذا الحديث بهذا الاسناد باطل 6 . 

فهؤلاء أحد عشر إماماً طمنوا في ابن الصاث وجر<وه جرا مفسراً مشروحاً ولو تتبعنا 
أوجدنا معبم غيدثم كاين عساكر واين السمعافي وآخرين ولكن الس تاذ الذي جاء يعدهم 
بقرون يألى إلا أن يجعابم < أسراباً ر کضرن وراءه يرددون صدى الطاءن أياً كانت قيمة طمنه 
وهم موقف يوم القيامة رهيب لا يغبطون عليه » مع أنه قد عرف حججهم ولم جد ما يصح 

= ۹۸ - 


أن يعد الفا هم » ويذى موقفه يوم القيامة كأنه مرفوع عنه القلم دونهم ٩‏ ويذكر في ابن 
درستويه ماهو بالنسبة إلىمافي ابن الصلت كاباءة بالنسية إلى اليل العظم ثم يقول:< وتضعف 
حكواهل الخطيب وأذنابه عن سل أثقال التهم التي ركبت على أكتاف هذا الأخباري 
الهاذي » واحكن لا تضعف كواهله ما على ابن الصلت كأن الخطيب وغيره من أمة الحديث 
كا قال حسان : 

لو يدب الولي من ولد الذر عليها لأندبتها الحكاوم 

لکله هو ( ثبلان ذو الضبات ما يتحلحل ) وأو اكتفى بقوله ص 118 « متحكل فيه 
ولسنا جاج إلى رواياته في مناقب أي حديفة وعددنا بطرق رجال لم یکلم فيهم روايات كثيدة 
جعنى مارواه » لاستراح وأراح > لكنه عاد فدل على وثوقه بدعواه . وخيد لاحنفية أن يغساوا 
أيدييم من ابن الصلت فإن المدافعة عن مثله شهادة من المدافع عن نفسه اذا 8 

© - أحد بن تمد بن عبد الكري أبو طلحة الفزاري الوساومي . في ( تاریخ بغداد» 
(/..م) «. . . حدثنا أبو طاحة أد بن محمد بن عبد الكري الوساومي حدتنا عبد الله. . .» 
قال الأستاذ ص ۸١‏ تتكاهمو! فيه فلا يلتفت إلى وساوسه » . 

أقول : سثل عنه الدارقطني فقال : « كوا فيه » وقال الخطيب في ( التارييخ ) ج ه 
ص ده « سأات البر'قاني عن أبي طلحة الفراري فقال : ثقة » فكلة « تسكايوا فيه » ليست 
جرح إذ لايدري من الكل وما الكلام 7 والتوثيق صريح فالعمل عليه . 

”7 - أحمد بن خد بن عر المتكدري . تقدم " في ترجة أحمد بن عمد بن الصلت 
رواب الممتكدري » بتابعة يعقوب بن سفيان » أشار إليها الأستاذ ص ٠٠١‏ وقال : «أما 
المتكدري فكثير الانفراد والإغراب ؟ قال الادريسي : في حديثه المنا كير » وأنكر عليه 
أيضاً أبو جعفر الأرزنافي » وقال الا : كان له إفرادات وعجائب > وقال السمعافي : يقع 
في حديثه المنا كير والعجائب والافرادات > . 

أقول الذي في < المإذان ) و ( الاسان ) عن الإدريسي :« يقع في حديئه المناكيد ومثله 

(۱) ص ۱۹۲ . 
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إن شاء الله لا يتعمد الكذب > سألت مد بن أبي سعيد السمرقندي الافظ فرأرته حسن الرأي 
فيه وسمته يقول عت المنتكدري يقول : أناظر في ثلهائة ألف حديث »> فقلت هل رأيت بعد 
ابن عقدة أحفط من المتكدري؟ قال :لا » ومن يضاهي ابن عقدة في الفط والإكثار فلا بد 
أن يقع في حديثه الافراد والغرائب و إن كان أوثق الناس ٠‏ ذأما انا كير ققد يكون الجل 
فيها على من فوقه » وعلى كل حال فلم يذكروا فيه جرا صرياً ولا توئيقاً ص ريا اکم قد 
أنكروا عليه في الملة فالظاهر أنه لبس بعمدة فلا يحتتح عا ينفرد به . والله أعلم . 

ب - أحمد بن تمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله الدلاف . في( تاريخ بغداد ) 
ki» (AT)‏ امسن بن ابی طالب أخبرنا أحمد بن مد بن يوسف حدثنا مد بن جعفر 
المطيري .. .. » قال الأ ستاذ ص ٠ ٠٠١‏ تسكلم تمد بن أبي الفرارس في روايته عن المطيري 
وطمن فيه . وقال الأزهري : ابن دوست ضعيف رأيت كتبه كارا طرة . قيل : إنه كان 
يكتب الأجزراء ويتربها ليظن أنها عتق . والكلام فيه طريل راجع ( تاريخ الاطيب ) 
اج م ص ٠. ۱۲١‏ 

أقول: ذكر الخطيب ماحتكاء الأستاذ عن ابن ألي الفوارس ثم روى عن عسى بن جد 
ابن عثان الممذافي كلاماً يتعاق بای دوست وفيه من قول عيسى :< كان محمد بن أل الفوارس 
ینکر عايئا مضيئا إأيه وساعنا منه ٤‏ ثم جاء بعد ذلك وسمع منه » فتكأن ابن ألي الفوارس 
تتكل أولا في ماع ابن دوست من المطيري لأنه كان عند موت المطيري ابن اثنتي عشسرة 
سئة » ثم كأنه تبين لابن أبي الو ارس صحة السماع فاد فقصد ابن دوست وسمع منه » وذلك 
أن والد ابن دوست كان من أهل العم والصلاح والرواية والثقة ترجه في ( تاريخ بنداد ) 
ج ۳ ص ٠۰۹‏ ووفاته سنة ۳۸١‏ ومولد أحد سئة ممم فقد ولد له في شبابه فکانه اعتنی به 
كر به لسماع وقيد سماعه وضبطه له على عادة أهل العم في ذاك المصر وقد صحم المحدثون 
ماع الصغير المميز . وأما الأزهري فعام عمارقه « . . . وكان يذ كر أن أصوله التق غرقت 
فاستدرك نسخا» . فالتضعيف مغسر ا بعده > واعلم أن المتقدمين كانوا يمتمدون على الفظ 
فكان النقاد يعتمدون في النقد عدالة الراوي واستقامة حديثه » فن ظهرت عدالته وكان 


س ۰٠ے‏ 


حديثه مستقيماً وثقوه . ثم صاروا يعتمدون التكتابة عند الماع فنكان النقاد إذا استبكروا 
شيثاً من حديث الراوي طالبره بالأصل . ثم بالغوا في الاعتاد على الكتابة وتقييد السماع 
فشدد النقاد فكان أ كثرسم لايسمعون من الشيخ حتّى يشاهدوا أصله القد الموثوق به المقيد 
سماعه فيه “ فإذا لم يكن لاشيخ أصل ل يتمدو ا عليه ورباصرح بعضهم بتضعيفه > فإذا ادعى 
الماع من يستبعدون ساعه منه كان الأمر أشد ٠‏ ولا ريب أن في هذه الال الثالثة احتياطاً 
بالا “ لكن إذا عرفت عدالة الرجل وضبطه رصدقه في كلامه » وادعى اعا حشلا سكا 
ولم يبدز به أصالا واعتذر بعذر ململ قريب ولم يأت عا ينكر فبأي حجة يرد غبده ٩‏ وقد 
كال الخطيب « حدثني أبو عبد الله الصرري قال : قال لي حمرة بن تمد بن طاهر : قات الي 
أي عبد الله بن دوست : أراك قلي المجالس من حفظك فل لاقلي من كتابك 7 فقال لي : 
انظر فيا أمليه فان كان لك فيه زلل أو خطأ لم أمل من حفظلي > و إن كان جيعه صواباً 
فا الحاجة إلى الكتاب 9 أو كا قال » فيظبر أن والده لم يكف بتسميعه بل اعتنى بتحفيظه 
مام فإذا كانت أصوله بعد حفظه مافيها غرقت فابتلت وخيف تقطع الورق وبقيت الكتابة 
تقرأ فاستنسخ ما » أو ذهبت فنسخ من حفظه » أو من كتب قد كانت قوبلت على أصوله » 
أو لم تقابل ولکنه اءتبر ها بحفظه فأي حرج في ذلك ٩‏ و إذ كان اءتأده على حفظه فهب أنه 
لم يكن له أصرل البتة » أو كانت فتلفت رلم يستدرك سخا ألا رکون له أن يروي من 
حفظه 7 أو لاتقرم الجة بده إذا كان عدلا ضابطاً 9 وأما قضية الثتريب في في عسارة 
لابدقافٍ قال الخطيب « سألت أبا بكر البرقانٍ عن ابن دوست 7 فقال كان يسرد المديث 
من حفظه » وتتكدوا فيه > وقيل : إنه كان يسكتب الأجزاء ويتربها ليظن أنها عتق » فقوله 
« قيل ... » لايدرى من القائل » وعلى فرض صحة ذلك فهو تدايس خفيف أراد به دفع 
تعنت بعض الطلبة و كان إذا سثل يبين الواقع كافي بقية عبارة الأزهري التي تر كها الأ تاق 
وأما قول ال اني « تتكامو ١‏ فيه » ومافي الترجة أن الد ارقطني تكلم فيه فحمول على ماصرعرا 
به ما مر ٤‏ ومر مافيه . 

وبعد فقد وصفوا ابن دوست بإلفظ والمعرفة قال الخطیب « كان مكثراً من المديث 
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عارفاً به حافظاً له > متكث مدة يلي في جامع المنصور بعد وفاة أبي طاهر المخلص ثم انقطععن. 
اروج وأزم بيته > كتي عن الجسن بن مد الال وحزة بن محمد بن طاهر الدقاق 
وأبو القاسم الأزهري وهة الله بن المسين الطبري وءامة أصحاينا » و عت منه جزءاً واحداً»ه 
وم زوه في دينه بشيء »> ولا استتكروا له حديثاً واحداً » فلا أرف أمره إلا قرا . 
والله أعلم . 

لا - أحمد بن المعدذل ٠‏ © في ( تاريخ بغداد ) )7 / (Ar‏ 2 أخيرنا القاضي 
أبو عبد الله الصْمري . . . . لأحمد بن امعذل ”2 : إن كنت كاذية الذي حدئتنى . . . > 
قال الأستاف ص ٩٩‏ « هو أول من قام بنشر مذهب مالك بالبصرة بعد أن تفقه على عند الاك 
ابن الماجشون ؛ وشيخه هذا حينا رحل إلى العراق من المدينة المذررة رحل بومعه من يغنيه 
قرهد فيه أهل العلم .. . . وهر الذي كان أخره عبد الصمد بن المعذل يقول فيه : 

أضاع الفريضة والسنه ‏ فتاه على الانس واللنه ‏ الانبيات ». 

أقول : أما البيت فالرواية فيه أطاع الفريضة .... > كا شرحته في (الطليعة) ص ٠٣‏ 
فتجلد الأستاذ وقال في (الترحيب) ص 10 : * هذا تمحل لو كان مراده هذا لقال : أقام ». . 
و إغا الطاعة لله وارسوله لالماعمل » وهذا ظاهر »> كذا قال ولو م يوجد هذا الشعر إلا في 
كتاب واحد وفيه « أطاع » ولم يكن في السياق وغيره مايدل على صدة ذلك ماساع مالم 
قغييره لأن العربية لاتضيق عن ١‏ أطاع الفريضة » بل يمسكن تخريجها على عدة أوجه كالاز 
والتضمين وغير ذلك فتكيف بالتغييد إلى أضاع مع إبطال الأدلة المعنوية كعجز البيت »والبيت 
الثاني وسبب قول ذلك الشعر وماهو معلوم من حال أحمد . هذا كاه توضيج للواضح ».وقابل 
هذا با يأقي في تر جة الشافمي في التكلام على ماوقع في ( مختصر المرفى ) : « وليست الأذنان 
من الوجه فيسلان © . 


(1) بفتح الذال المعجمة المشددة كا في ( المشتبه ) للأهي » وقال : «من أثمة ال لكية .... » ٠‏ 
ولم ترد هذه النسبة في ( أنساب السمفاني ) » ووقع في ( تاريخ اللطيب ‏ : « أبن المعدل » بالدال المهملة .. 
وهر تصحيف . ك 
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وأما عبد املك فلم يزهدوا فيه لاستببازته الثناء فقد سبقه إليه ابراهيم بن سعد ين ابر اهي 
بن عبد رحن بن عوف الجمع على توثيقه » و إغا زهدوا في عبد الاك لمتكرات في روايته 
ولاتبامه برآي جم کا ترف ذلك في ترجته من ١‏ التهذيب  )‏ وأحد بن المعذل لم يطعن أحد 
في روايته ولا عقيدته ولا عرف بالترخيص في الغناء فيا عامت وقد وثق > ولا يضر العالم أن 
يسكون في شروخه مطعون فيه » ومن شيوخ أحمد من أصحاب مالك تمد بن مسامة الذي تجاهله 
الأستاذ في «التأنيي) “ ونببت عليه في ( الطليعة) ص7 ۸۸ فاعترف الا ستان في(التردري) > 
وسمع أحد أيضاً من بشر بن مر واسماعيل بن أي أويس وغيرها من أصحاب مالك . 

وذكر الأستاذ ما يتعلق بمذهب مالك من الأخذ بالقياس » وسألم بذاك في ترجة مالك 
إن شاء الله تعالى . 

4" ہد ہن موسى النجار . قال الأستاق ص ٠١‏ في ذ كر ألي نعم الاصهاني : 
0 أخرج دحلة . . . . بسند فيه أحد بت مومى الدجار وعد الله بن جد الَو وها 
ڪڪذاپان معررفان » , 

أقول : البلاء من الباوي وهو التكذاب المعروف فأما النجار فلم يعرف °7 

ءءء أحمد بن يونس. في ( تاريخ يغداد ) ۴۷۹/۱۳ من طريق « عباس بن عبداليظم 

حدثنا جد بن يونس» قال : اجتمع ابن ألي ليلى وأبو حنيغة عند عيبى بن مومى الماسي والي 
الكوفة ... ؛ قال الأستاذ ص 5ه : : ” إن كان أحمد بن عبد الله بن يونس اأربوعى المتوفي 
سئة ۲۲۷ فلم يكن في عبد عدسى بن موسى والي التكوفة في سن #سكنه من اللضرر في مثل 
تلك المجالس فيتكون الخو مقطوعاً » و إن كان أحد بن يونس هذا غير الوبومي فجرل » . 

أقول : هو أحد بن عبد الله بن يونس > فإنه غالباً نسب إ إلى جده ولا يفم عند إطلاق 
أعدين يونس في تلك الطبقة غيدء ومولده سنة ٠١١‏ أو في التي تليها وقد صح عنه أنه قال : 

ت الأعمش وأنا ابن أربع عشرة سئة ورأيت أبا حثيفة ومسعرا » وابن أبي ليلى يقضي 

ل ايض » ومات الأعمش سنة 140 وقيل في التي تاا » ومات ابن 

(1) أحمد بن نصر الذارع ‏ يأي في ترجة محمد ين جمفر الراشدي , 

س و 


أي ليلى سئة ١62‏ وعمر أحد خس عشرة سئة على المشهور من وفاة الأأعمش» وقد يرز الأميد 
لاداس أو يأذن هم إذناً عاماً أو يدخل عليه الفلام ابن أربع عشرة سنة مع 
مثلة . والله أعلم . 

١‏ ع الأحوص بن اواب أبو الراب ٠‏ في ( تاربخ بغداد ) 10/1 من طريق 
إسداق بن إبراهم البنوي : 3 حدثنا أبو الراب . . . » قال الاأستاؤ ص ٠٠١۴۳‏ : « لم يستكن 


بيه أو همه 


بالقوي عند ابن معي ^ . 

أقول : في ( تبذيب النبذيب ) : « قال ابن معن :ثقة » وقال مرة: لبس بذاك القري > 
وهذا إنا يعطي أنه ليس غاب في الاتفاق فتكأن ابن حبان فسر ذلك إذ قال في ( الثقات ) : 
« کان متقناً رما وشم » وهذا إفا يظبر أثره عند مايخااف من وثقره مطلقاً » والاأحرص من 
رجال مسلم فى ( صحيحه ) . 

¥ إسحاق بن ابراهيم اللنيني ٠‏ في (تاريخ بغداد) ٣۹۹/۱۳‏ من طريق < اسن 
ابن الصاح“ حدثنا اسحاق بن ابراهم المنيني قال : قال مالك . . © قال الاستان ص ه١٠5‏ 
« ذكره ابن الموزي في ( الضفاء ) » وقال الذهي : صاحب أوابد » وقال البخاري : في 
حديثه نظر - وهو من آشد کات ارح عنده - > وقال الا أير أحد :| في حديثه بعض 
المعاكير » وقال البؤاد ] : كف يصره فاضطرب حديثه > وقال أبو حاتم : لم يرضه أحد بن 
صالح » وقال النسائي : ليس بثقة > . 

أقول : وقال الذهبي فيي ( المإزان ) :۶ كان ذا عبادة وصلاح > وقال عبد الله بن يوسف 
التنيسي : ڪان مالك يعظم انين © . وفي ( ت”ذيب التبذيب ) : د قال ابن حبان في 
( القات ) : كان ي#خطىيء > وقال عبد الله بن يوسف : کان مالك يعطمه ويتكرمه. . . وقال 
ابن ألي عاتم عن أبي زرعة: صالح » يمني في دينه لافي حديثه » وذ كرو! أن البخاري يقول: 
۵ فيه نظر » أو 3 سكتوا عنه » فيمن هو عنده ضميف جداً » قال السسخاوي في (فتع الفيث) 

ود « وكثهاً ما يمه البخاري بهاتين . . . فيمن تركرا حديثه ؟ بل قال ابن كثي : إذ 
صٍ ۵ وفيت بن كاد ١‏ 
أون المنازل دده وأردؤها » ولم يقل البخاري في النيني : « فيه نظر > »© إما قال : في 
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حديثه نظر » ويدهها فرق فقوله : < فيه نظر > تقتضي الطمن في صدقه > وقوله : « في حديثه 
نظر » تشعر بأنه صالح في نفسه و|غا الل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ > واعل الاأستاة 
يقول : هذا قحل » فيقال له : ألم تقل ص 8 ؛ « وأما قوله في تاريخه الكبير ): كان مرج 
س کتوا عنه وعن أيه وعن حديثه » فيان لسبب إءراض من أعرض عله » وقد علدت أن 
« سکترا عنه » هي أخت « فيه نظر » بل هي التكبرى . والمقصود هنا أن الحذيني كان صا 
في نفسه وقد سقنا شواهد ذلك > فأما حديثه فكلة البخاري تتتضي أنه مطرح لا يصلجحتى 
للاعتبار » وكذ لك كلمة النسائي » وصنيع ابن حبان يقتضي أنه يمتهر به » وكذا كلمة 3 
ألي أحد » ويوافقها قول ابن عدي : « ضيف ومع ضنه يتكنب حديثه » وكاة لار تقتضي 
أن حديته كان قبل عماء مستقيماً فينظر متى همي * ومتى حم منه امسن بن الصباح ٩‏ وهل 
روايته الي ساقها الخطيب من مظان الناط 9 

2 - إسحاق بن ابراهم الموصي . في ( تاريخ بغداد ) ۲۹۹/۱۰ من طريق « د 
بن أي الأزهر حدثنا حراد بن اسحاق الموصلي حدثني ألي . . .» قال الأستائ : ص١۷١‏ : 
< خياد بن اسحاق الموصلي ... هر وأيره من رجال الأغاني ...» . 

آقرل : تراجع ترجتاها في ( تاريخ بنداد ) » وزعم الأستاذ أن في القصة غضاضة على 
أبي يوسف > وليس ذلك يظاهر » وفيا هو منقول عن اللنفية من اليل المباحة عندشم ما هو 
أقرب إلى الإيجاش منها. آما الخطيب فلعله إغا قصد بإيراد تلك المسكاية الظريفة تزيين«التاريخ) 

ع -إسحاق بن عبد الرحمن . في ( تاريخ بغداد ) ۳۷۸/۱۳ من طريق « جعفر بن 
مد الصندلي حدثنا اسحاق بن ابراعيم [ بن عبد الرحمن البغوي ] ابن عم ابن منيع + حدثنا 
إسحاق بن عبد ألرحمن حدثنا حسن بن ألي مالك . . . » قال الأستاذ ص  : ٠١‏ واسحاق بن 
عبد الرحمن لا يعلم © . ش 

أقرل : شيخ الصندلي قدتم يدوي عن اسحماعيل بن علية المثرفى سئة 1١‏ وعنه اأبخاري 
في ( الصحيح ) وغير. » والمسن بن أبي مالك توفي سنة ٠١6‏ فلو كان للأستاف غرض في 
تصحيح تلك الرواية ريا جزم بأن لنظ حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن » كان بهامش أصل 
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قد على أنها نسخة بدل « حدثنا إسحاق بن ابراهيم » وذلك بنسبة إسحاق إلى جد © فترشم 
الناسع أن تلك اللاشية أ فأدرجما في الآن » ولذلك نظائر في النسع الخطية . 

0 م - إسحاق بن عبد الرحمن . ذكر الأستاذ ص 126 رواية أي نعم الأصيراقي 
عن أبي الشيخ عن عبد الرحمن بن داود عن عبيد بن خلف عن إسحاق بن عبد الرحمن عن 
الحسين الكرابيسى فذكر قصة. قال الأستاذ « إسحاق بن عبد الرحمن تول . . فلايجدى 
تتكلف التاج ابن السبكي في ترقيع السند» . 

أقول : إما قال ابن السبكي في < طبقات الشافعية ) ج ١‏ ص “55 د كذا في السند: عبيد 
عن إسداق . وعبيد صاحب الكرابيسي ولا يتمع أن يسمع عنه كا سمع منه > فأين الترقيع 8 

1" م - أسد بن مومى بن إبراهي المروافي الأمري » يقال له : أسد السئة . في 
١‏ تاريخ بغداد) ( ۳۸۳/۱۳ ) من طريق « الربيع بن سلمان يقول : معت أسد بن موسى ٤‏ 
قال ... . “ قال الأستاذ ص ٠١‏ # منكر الديث عبد ابن حزم © أقول قد قال البخاري : 
«مثبور الحديث » وهذا بحسب الظاهر يبطل قول ابن حزم » كن يجمع بينها قول ابن 
يولس « حدث بأحاديث متشكرة وأحسب الآفة من غيره » وقول النسائي « ثقة ولو لم يصدف 
كان خيداً له » وذلك أنه ل صنف احتاج إلى الرواية عن الضعقاء فجاءت في ذلك منا كير > 
فحمل ابن حزم على أسد > ورأى ابن يونس أن أحاديثه عن الثقات معروفة » وحدّق البخاري 
فقال « حديثه مشهور > يريد والله أعلم مشبور تمن روک علهم فا كان فيه من إنكار فن 
قبله » وقد قال ابن يونس أيضاً والبزار وابن قانع حافظ المنفية : ثقة © وقال العجلي : ثقة 
ضاحس سئة . وف ( الميزان ) :م أستشيد به البذاري » واحتج به النسافي وأبو داود وما 
علمت به بأساأ» , 

وقد أساء الأنتاذ إلى نفسه جداً إذ يقتصر على كلمة اين حزم في صدد الطعن > مع علمه 
بحقيقة الخال ولكن ! 

۷ ج - إعاعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر الحذللي الهروي اللكوفي . في ( تريخ 
يغداد ) ٠۰۰/۱۳‏ ) من طريق إبراهم بن عبد الردم ثم من طريق عبد الله بن أحد بن عنبل 
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قال كل منها < حدثني أبو معمر . ...> قال الأستاق ص 1١6‏ « هو ممن أجاب في اة 
وقال : كفرنا وخرجدا » ويقال إن ابن مغين قال : خرج الحذلي هذا إلى الرقة وحدث هة 
آلاف حديث أخطأ في ثلائة آلاف منها» . 

أقول : قال الله تبارك وتمالى : [ من كفر بلله من بعد إیانه إلا من أ کرم وق 
مطمئن” بالاعان ولكن من : شرح 7 بالکفر صدراً فليم غضي” من الله وهم عذاب” عظي” [ 
اللحل _ ٠٠‏ 

أو مسر من اکر والا دیل سی م الذي شرح صدره بتلك المقالة . وأما ماجاء 
عن الإمام أحمد أنه كان ينهى عن الكتابة عن الذين أجابوا في الحنة فليس ذلك على معنى 
جرح من أجاب كرا » بل آراد بذاك تثبيت أهل المسلم والامة » أما أهل العلم فخشية 
أن يادروا بالإجابة قبل تحقق الإ كراد > وأما العامة فخشية أن يتوهموا أن الذين أجابوا 
أجابوا عن الشراح صدر > فإن كان مغزى الأستاذ الطعن على آبي معمر لاجانه بأن القرآن غير 
اوق > وقوله إن القول بأنه مخاوق كفر > فتلك شكاة ظاعر عنك عارها ا 
عن ابن معين فقد أنتكرها القطيب وغيده من أمة المديث واتكن الأستاذ مولع بالتقاط 
السواقط » وما أحسب أعداً أشد إزراء بأبي حنيفة من الأستاذ » فإنه م مع إظباره أنه متهالك 
في الدفاع عنه » يتكثر من التشبث بالأشياء المردودة والباطلة » ويلجأ إلى المغالطة والتبويلات 
الفارغة » وذلث يلجىء الباظر إلى ماياجنه » فيقول ارلا أن تلك المطاءن أو أكثرها حى لما 
اضطر مثل الكوثري في سعة اطلاعه وقوة عارضته إلى ما اضطر إليه في الإجابة عنها . 
والمعروف عن ابن معين توثيق أبي معمر » قال عباس الدوري « سثل جي ب معين عن ألي 
معمر وعارون بن معروف ققال + أبو معمر أكيس © هذا مع قوله هو وغه في هارون (ثقة» 
وقال ابن سعد في ألي معمر « هو من هذيل أنفسهم صاحب سنة وفضل وهو ثقة ثبت ت ٩‏ وقال 
ابن قانع حافظ اللنفية * ثقة ثبت » وروى عله البخاري ومسلم في ( الصحيحين ) . 

۸ -إماعيل بن بشر بن منصور السليمى أبو بشر البصري . في ( تاريخ يغداد ) 
۷۱۳۲ ) من طريق ” عبد الله ين أحد الخصاص حدثنا إجماعيل بن بشر قال سمت 
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عد الرحمن بن مهدي يقول .. .. ٠‏ قال الأستاذ ص ٠٠۷‏ « قدري يمادق مثبتي القدر > 
فلا يشت بسند فيه مثله ومثل أي المفضل عزو هذا القول إلى ابن مہدى کا لايثبت مايعزوه 
إليه أب نمم في ( الطلية ) بطريق رستة لا سيأتي في رستة ٠»‏ 

أقرل قد تقدم في القواعد أن العداوة الدينية لاترد بها الشبادة فكيف الرواية #وميتكن 
إسماعيل داعية وقد قال أبو داود « صدوق » وروی عنه في ( سنته ) ولا يروي إلا ءن ثقة 
كا تقدم في ترجة أحمد بن سعد بن أي مرم وكذلك روى عله ابن خزعة مع تأبته 
وأخرجج له النسائي في < السنن ) وذكره ابن حبان في ( الثقات ) ورستة هو عبد الرحمن 
ابن عر تأي ترجته . 

ب4 ع -إساعيل بن أبي الحكم . في ( تريخ بنداد ) ۲٣۸۰/۱۳‏ من طريق 
« الاثرم حدثني هارون بن إسحاق قال حمت إسماعيل ابن أبي الحكم يذ كر عن خمر 
ابن عبيد . . . . » قال الأستاذ ص ۸ء « فيتكون إسماءيل هذا بولا » . 

أقول ذ كره المري في شيوخ هارون » وفي كتاب ابن ألي حاتم « إسماعيل بن ألي اکم 
الثقفي روف عن تمران بن عيئنة وعيسى بن يونس © روى عنه أبو زرعة © ستل ألي عنه 
فقال : شخ »> وفي ١‏ لسان المزان ) ج“ ص 411 «فن عادة أبي زرعة أن لا يروي 
إلا عن ثقة» . 1 

« () - إعاميل بن حمدر» . ذكرته في ( الطليعة > ص ٠+‏ وذكرت هناك أنه 
وقع في نسخة ( الثقات ) « السكيدري » . ثم وقفت على فسخة أخرى أصح من الأول 
عفوظة في الحكتبة السعيدية جيدر اباد دكن وفيا« اليكندي » على الصواب . 

- إاعيل بن عرعرة . قال الأ تاذ ص ۸> « وأما قول أببي عبد الله العفي 
[ الببخاري صاحب الصحيح ] في ( تاريخه المنيي ) : سمت إسماعيل بن عرعرة يقول : قال 
أبو حنيقة : جاءت امرأة جهم إاينا فأدبت نساءتا . فليس بأحسن الا من سابقه بالنظر إلى 
تأخر طبقة إماعيل بن عرعرة © فبينه وبين أبي حنيفة انقطاع > و إساعيل بن عرعرة هذا 
مرل الصفة لم يذكره أحد من أصحاب التواريخ التي اطلمنا عليها حتى البخاري . . . . نعم 
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له ذكر في كتاب ١‏ السنة ) لعبد الله بن أحمد في ص ۲۷ و ٠١٤‏ ممايدل أنه بصري معاصر 
لعباس بن عبد العظي العنهري > وليس في هذا أدلى غناء بعدأن علم أنه لم يرو أحد من أصحاب 
الأصول الستة عن ابن عرعرة هذا » . 

أقول : في < إ كال ابن ما كولا » ( برند ) أن اعروة بن البرند البصري إبثا إسمه إسماعيل» 
وعروة ولد سنة ٠١١‏ ومات سنة ١١+‏ فلا مانع أن يتكون له ابن أدرك أبا حنيفة ثم عاش حت 
حتى أد ركه البذاري > وقد مر في ترحمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن أن البخاري لايروي 
إلا عن صدوق يتيز صحيح حديثه من سقيمه » وقد يكون الزجل ثقة مقلا من الرواية إفأ 
يدوي قليلاً من اللمسكايات فلا يمتني به أهل التواريخ ولا متاج إليه في الأءرات الست » 
وراجع مامر في ترجمة ابراهيم بن هاس . 

0Y‏ - اسماعيل بن عياش الحدي : في ( تاريخ بغداد ) ۳۹۹/۱۳ من طريق « محمد دن 
عرف : حدثنا اسماعيل بن عباس المي حدثنا هشام بن عروة . . . . © قال الاأستاو ص ٠٠١‏ 
« الصراب : اسماعيل بن عراش . . . وروايته عن غير الشاميين مردودة عند أهل النقد » . 

أقول : إسماعيل ثقة في نفسه لحكن عن غير الشاميين تليط كث فحده إذا روى عن 
غير الشامبين أن يصلح في المتابعات والشواهد . وتلك التكاية تابعه عليها سفيان بن عييشة 
وغيده كا يأ في ترجة هشام » وراجع ص ۹. 

6 - اماعيل بن عيسى بن علي الحاشمي . في ( تاريخ بغداد ) ٣۸۷/۱۴‏ من طاريق 
د عبد السلام بن عبد الرحمن حدثني اسماعيل بن عبسى بن علي الحاشمي قال : حدثني أبو إسحاق 
الثراري . . . » قال الاستاذ ص ۷۷ : « أسماعيل بن عبسى من الءاهيل» . 

أقول : الصواب أن يقول : 2 م أعرفه » فإن عدم معرفة مثل الأ ستاذ بارجل لا يستازم 
أن يسكون مجرلا » راجع ( الطليعة )ص 46 - ۸ 1 

04 _- الأسود بن سالم . في ( تاريخ بغداد ) ٠۰۹/۱۳‏ من طريق أي ءبید ‏ كنت 
جالساً مغ الأسود بن سام في مسجد الامع بارصافة فتذاكروا ءلسألة فقلت ؛ إن أب حنيفة 
يقول فيها كيت و كيت > فقال لي الأأسود تذكر أبا حنيفة في المسجد 9. فلم يتكدني حتى 
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مات » . قال الأستاف ص ٠١١‏ : « أين الأسود بن سالم من أي عبيد الإمام في كل ءلم 7 
وكان الأسود بن سالم من الماد المتقشفين المقبلين على الله » ولم يكن له سعة في العلم 
ولا الال ت إلى الفقه > كان يصعب عليه أن يشتفل في المسجد بير ذكر الله غير شاءر بأن 
مذاكرة الفقه من ذكر الله » وله رأيه ولأ هل العلم رأييم » ولم يكن هو ممن يختج بقرله 
في هذا الموضوع * ولا أدري لاذا تتكلف الخطيب الرواية عنه وحاله مملوم ممارواء اليب 
نفسه في ج ۷ ص ۳۹ حيث قال : أخبرنا ۰ سم عت حبش بن برد يقرل رئي أسود بن 
سالم يفسل وجه من غدوة إلى نصف التبار فقيل له أيش برك 7 قال : رأيت اليوم مبتدعاً 
فأنا أغسل وجبى منذ رأيته إلى الساعة وأنا أظنه لاينقى » ! 

أقول : وأنا ءا أدري اذا تتكلف الأ تاذ التأويل الممتسكرء9 فإنه لايخْفى أنالأسود 
لم يسكر المذاكرة من حيث هي © ولو كان كذلك لأنتكرها عليهم عند شروعهم فيا 
ولا كان لذ كر أبي حنيغة وجه ولا حنكى أبو عبيد الإمام في كل فن القصة على ماحتكاها 
فأما قصة غل الوجه فالذي في ١‏ التارييخ ) حدش بن الورد © وكأنه حبش بن أبي الورد 
المترجم في 0 التارييخ 4 أيضاً بام مد بن الورد واشه حش وهر من المد كورين بالعادة 
والزهد يدوي المسكايات ولم يوثق 8 والاستاذ يعد قول الراوي « قيل لان » أو 2 سب 
فلان » منقطءا لاجبل بالقائل او السائل > وقد رددت عليه ذلك في القواءد وغيرها » وقول 
حبش * دي أسود » ظاهر في الانقطاع يخلاف « قيل » و «سثل » فإن الراري قد ضر 
الواقعة ويكون القائل أو السائل غيره دونه فاما أن #ضرها ويكرن الرائي غ_إره دونه 
فلا إلا أن يكون أعمى . فلبسحث الأستاذ امله يمد نصاً على أن حيشاً كان مى فرصير قو له 
«رفي أسود“ بازلة قول غيره « تيل الان » و« سل فلان > وثر ذاك كقرل اة 
« قال رجل لابن المارك » ! فإن صحت القصة فالظن بلا سود أنه إِما قصد تنفير الناس 
عن البدع وأهلها ! 

0 -أمصغ بن خليل القرطي . قال الأستاذ ص ٠١١‏ : «روى الافظ أبر الوليد 
ابن الفرضي عن ألي القاسم أصبغ بن خليل القرطي الذي دارت عليه القترى في مذهب مالك 
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خسين عاماً وتوفي سئة +07 أنه قال : لاأن ی کون فى تابر رأس خنزير أخب إلي من أن 
کون فيه ( مصنف ابن ألي شيبة ) » ! 
أقول : ( مصدف ابن أي شيبة» مشتمل مع أحاديث صحاح على ضاف وعلى أقوال 
مختلفة مسكية عن بعض الصحابة وبعض التابمين وبعض من بعدهم » والظن بأصبغ أنه لم يقصد 
ذم اللأحاديث » كيف وكان هو يروي ( الموطأ ) وغيره7 وبعد » فاذا على المالكية من أصبغ 
هذا وقد کذبه أجلتهم کا قاسم بن أصبغ وابن الذرضي وعياض » ودوران النتوى عليه إا 
هو ننيجة أن العامة كانوا حريصين على الود على أقوال ابن القاسم صاحب مالك > والدولة 
موافقة لهم على ذلك > وكان هو عارقاً بها جامداً عليها . وفي المالتكية من حناظ الحديث 
والمتبعين له إذا خالفه المتقول فيمذههم عدد غير قليل» لعلهم يفضلون بذلك على بعض أصحاب 
المذاهب الأجرى ! 
ومن تأمل حال كثير من علماء المذاهب رأى أن كثيراً منم قد تكون حالم عند التحقيق 
شرا من حال أصبغ وذلك أنهم يظهرون التدين بقبول احاديث وتعظم ( الصحيحين ) ويزيسد 
بعضهم حتى من أهل عصرنا هذا فيقول : إن الحديث إذا كان في ( الصحيحي ) أو أحدها 
فهو مقطوع بصحته > فإذا جاؤوا إلى حديث اف لمذعبهم حرفوه أقبح تحريف» فالردالضريح 
أخف ضرا على المسسامين وأهر ن مؤنة على اهل العلم والدين من إثارة الشبه والتطويل والتهويل 
الذي ينتر به كير من الناس ويضطر الءالم إلى صرف وقته في كشف ذلك. واي المستعان . 
07 - أنس بن مالك صاءب الني مه . تقدم ما يعلق به في ( الطليمة ) ص ٠۸‏ 
1 » وفي الفصلين الثاني والخامس من أوائل هذا الكتاب > وذكرت ص -1٠١‏ ؤء١‏ 
من ( الطليءة ) بعض المعمرين من ثقات التابمين المحتج بهم مطلقا إجاءاً » ويزاد عليهم معرور 
أبن سريد وزر بن حبيش وأبو عثان النبدي بلغ الأول ماثة وءشرين سئة > والثاني مائة 
وسبعاً وءشرين سنة > والثالث مائة وثلائين ‏ وقيل : وأريمين - سنة . وذ کرت في 
ص ٠١‏ من ١‏ الطليعة ) شاهداً لرواية أنى في أبوال الإبل ثم رأيت في ( تفسيد ابن جرير ) 
ج ٦‏ ص ۱۱۹ = شل « حددنا محمد بن علي بن امسن بن شقيق قال : سمعت أي يقول ؟ 
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أخهرنا أبو رة عن عبد التكريم بن مالك المرري وسثل عن أبوال الإيل؟ فقال : حدئني 
سعيد بن جمير عن المواريين فقال : كان ناس أتوا ابي صلى الله عليه وآله وسلم ...ثم قالوا : 
إنا نجتوي المديدة . فقال الني صلى الله عليه وآله وسل : هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح فاشربرا 
أبو اها وأليانها .. . » فد كر القضة وسياتها مخالف اسياق رؤاية أ وفي آخرها الإشارة إلى 
حديث أنس وذلك يدل أن سعيد بن حير تلقاها من غي أنس من الصحابة . والحديث مرسل 
صحيح رجاله ثقات كابم وتآتي ترجة محمد بن علي وترجة ألي حنرة مد بن ميمون السكري . 
وعلي بن السن بن شقيق من متقدمي أصحاب ألي خزة يظبر أن ماعه منه کان قبل أن يعمى 
أبو مرة وعلي” من المتثدتين وفي ترجته من ( تهذيب التبذيب ) أنه قيل له : « حەت (كتاب 
الصلاة ) من آي حترة السكري 9 » فقال : « زعم سممت ولتكن نه جار يوماً فاشتبه علي 
حديث فلا أدري أي حديث هو فتركت التكتاب كله » وكلام الأستاذ في ( الترحرب ) في 
المنمنة تقدم مافيه في الفصل التاسع من أوائل الكتاب . والله الموفق . 

087 - أيوب بن اسحاق بن سافري . راجع ( الطليعة ) ص وه - ٠١‏ أشار الأستاذ 
إلى ذلك في ص ٠4‏ من ١‏ الترحيب ) فلم يأت بشيء بل حاول الطمن في مهذب ( تاريخ ابن 
عساكر ) » وذلك لا ينی عنه شيئاً » ثم قال : « لم يكن السافري إلا داعرا سافر الرجه » 
أص حت الدعارة خلقاً فيه و ملتكة عنده رغم أنف هذا الناقد» . 

أقرل : أرغم الله نف من يتكابر » ويدفع الق بالباطل » وانظر ( طبقات أبي يعلى ) 
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08 - شرب السري . في ( تاريخ بداد ) ٣۹/۱۳‏ من طريق ” رجاء بن السَنْدي 
معت بشسر بن السري قال : أترت أبا عوانة . .. » قال الأستاذ ص 2:۹۲ يقول عنه الميدي 
جهمي لامجل أن يكتب عله» . 

أقول : لته عبد الرحمن بن مهدي جداً » وقال أحد : « حدثنا بشر السري وكان متقساً 
للحديث عجباً » ووثقه ابن معين وغوه » واحتج به الشيخان في ( الصحيحين ) وبقية الستة . 

(۱) بشار بن قيراط . ياي في ترجة آي زرعة عبيد أله بن عبد الكرع , 
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فأما التجهم فقال ابن معين في بشر  :‏ رأيته يستقبل البيث يدعو على قوم يرمونه برآي جنهم 
ويقول : معاذ الله أن أكرن جهمياً > وقال أحد : « سمعنا منه ثم ذكر حديث [ ناضحرة إل 
٠‏ رما ناظرة ] فقال : ما أدري ما هذا > إيش هذا ؟. فوثب به الميدي وأهل مكة »© فاعتذر 
فلم يقبل منه وزهد الناس فيه » فاءا قدمت المرة الثاتية كان يحي ء إلينا فلم نحكتب عنه» . 

- : لم ينصفوه فلءله إا كان سمع ما صح عن ماهد من تفسيده [ ناظرة ] في الا ية 

0 : < تتنظر الثراب > فاما سمع الوجه الا خر استدكره من جبة كونه تفسيراً للا لا 

من ار الرؤية » أما مازاده د بن حميد في المكاية عن جاهد : لایراه من خلقه 

شي١‏ » فحمد بن “فيد متهم . فإن کان بشتراً استتكر الرؤة فقد كان حقهم أن ييئو! له 
النصوص في إثماتها» فإذا أقر تين أنه كان معذوراً فوا فرط منه > وإن أصر هجزوه عن بيئة . 

على أن الإجاع انعقد بعد ذلك على عذره والاحتجاج بروايثه . 

4 - بقية بن الوليد . في ( تاريخ بغداد » ٠۷۹/۲‏ من طريق ‏ بقية يقرل : قيل 
لاسماعيل بن عياش . . . . » قال الأسثاف ص +18 : ۶ حاله إذا لم يقل سيعت رد روايته 
عند الحم > 

أقول : بقية يدل عن الضعفاء » فإذا لم يصرح بالسماع وجب التوقف لاحجال أنه إا 
سمع من ضعيف . 

+يا” قم بن تمد بن عند الله الأَّني. في ( تاریخ بغداد ) ٠١۹/۱۳‏ « أخبرنا العتيقي 
حدثنا قام بن مد بن عبد لله الأذيي بدىشق أخبرنا أبو الميموت عبد اأرحمن بن عند الله 
اجى . .. » ذكر الأستاذ ص ۱۹١‏ بلفظ كام بن د بن عبد الله الرازي ٩‏ وكتب في 
الحاشية : « وقع بدله ( الأذفي )ني الطبعات الثلاث وهر تحريف ‏ ومبلغ تعصب تام وشيخه 
معاوم عند من عرف أحوالها » . 

أقول ترجتاها في ( تاريخ دمشق ) ولتام ترجة في ( تذكرة الحفاظ ) ج * ص 718 كولم 
أر من نسبههما ولا أحدها إلى تعصب ٠‏ ولا عرفت من أحوالها مايدل على ذلك ٠.‏ والخالفة 
اذهب لا تستلزم التعصب . وقد تقدم التكلام في التعصب في القواعد . 
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۷ - ثعلبة بن سهيل الشميمي الطْهوي . راجع ( الطليعة ) ص ۷۸ - ۸١‏ > وما 
ذكر ته هناك من أن ابن معين قد يطلق كامة ‏ ليس بشيء » لا بريد بها التضعيف وإفا يريد 
قلة الحديث ترى مستنده في ترجة عبد العزيز بن الختار من ( مقدمة الفتيم ) وترجة كتير بن 
شنظير من ( تبذيب التبذيب ) . ويعترف به الأستاذ » كا ستراء في الترجة الآتية . 

۷ - جراح بن منبال أبو العطوف . في ( تاريخ بغداد ) 403/1 ) من طريق 
سامة بن سلوان يقول قال رجل لابن المبارك . . . . سلمة بن سليان يقول : قال رجل 
لابن المبارك : أكان أبو حنيفة ءال 9 قال : لا » ماكان يخليق لذاك » ترك عطاء وأقبل على أبي 
العطوف » قال الأستاذ ص ۱۲۸ ٠‏ فيه انقطاع وجول لأنه لم يبين أنه ممع الرجل يقول وأنه 
حضر القصة كالم يرين من هو هذا ارجل . . . ثم من الغريب أن يزعم زاعم ... مع أنه 
ما من مسند من المسانيد السبعة عشر المؤلفة في أحاديث ألي حنيفة إلا وفيه روايته عن عطاء 
بكثرة > وأما أبو العطوف . . . فهو متأخر الوفاة عن ألي حنيفة بنحو ماني عشر سنة وقد 
قلت رواية أبي حنيفة عنه جداً ولا مانع من الرواية عنه قبل طرو التفلة » وقد ذكره أحمد 
بالغفلة فقط ٤‏ وقال ابن معين : ليس بثي. وهو ڪيا ما يقرل هذا فيمن قل حديئه » 
ومن ظن بابي حديفة أنه لا يي بين من به غفلة أو تبمة فقد ظن باطلا » وأبو حديفة يكثر 
جداً عن عطاء . . . . بل ابس بين شيوخه بعد حاد بن أبي سليان من يكثر عله قدر 
إحكثاره عن عطاء . وأما أبو العطوف فرواياقه عنه كبا لاتريد على نحو جس روايات ...© 

أقرل : أما الانقطاع والجهول فقد تقدم النظر فيه في القواعد . وأما قوله : « مامن 
مسدد من المسانيد السبعة عشر . . . إلا وفيه روايته عن عطاء بكثرة > وقوله « وأبو حنيفة 
يكثر جداً عن عطاء » ففيه نظر ظاهر لأن غالب الامعين لتك المسانيد متأخرون > وجاعة 
منهم متهمون بالتكذب » ومن م یکن منهم متہاً يتكثر أن يتكون في أسانيده إلى أبي حنيفة 
من لايعتد بروايته » ومع ذلك فقد تصفحت ١‏ جامع المسانيد ) فلم أجد فيه عن ألي حنيفة 
عن عطاء إلا نحو ثلاثين رواية لعله لا يصح منهسا عن أي حديفة خس أو ست فأين الكثرة ۹ 
فضالا عن الإإكثار جداً . على أن الحيدي قد قال : « حدثنا وكيم قال حدثنا أبر حديفة أنه 
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سمع عطاء » إن كان سمه © أخرجه الخطيب ورواه ابن ألي حاتم في كتابه ( تقدمة ارح 
والتعديل ) في باب « ما ذحكر من معرفة وكيع بن اللراح بناقلة الأخبار ورواة الآثار 
وكلامه فيهم » رواه عن أبيه عن الميدي وذكرء الأستاذ ص ٠٠١‏ قرعم أن كامة د إن كان 
سمه » من قول الجيدي . ولم يصنع الأستاذ شيا » هي من قول و كيح لكن ليس المقصود 
بها كا ذكر الاأستاذ الشك في سماع ألي حنيفة مطلقاً » و إغا المقصود الشاك في سباع خبر معين 
ذكره وكيع ولم يذكره الميدي إذ كان قصد الحيدي إا هو ححكاية تلك الكاة عن 
وکیع . وقد يجتمل أن الشك ليس من وكيع و إفا هر من أببي حثيغة نفسه كأن يكون 
قال في ذ اك ابر : سيعت عطاء = إن كنت سمعته . . فعهر وكيع با ققدم فإن كان هذا 
هو الواقع فليس فيه طمن من و كيع في ألي حنيفة كا فهموه . والله أعلم . 

قوله « ولا مانع من الرواية عنه قبل طرو الغفلة » هذه دعرى جردة فلم یذ کر أحد قبل 
الأستاذ أن أبا العطرف طرأت. عليه النفلة > بل قد حوا فيه على الإطلاق ىا ترى بعض ذلك 
في ( الطليعة > ص ۸١‏ ولو كان إغا بليته النفلة وكانت طرأت عليه بعد أن سمع أبو حنيفة او 
غير لا طعدوا فيه بل ونوا يعدونه في جلة الختلطين الذين يوثقهم أعل الم ويختجون ا سمع 
منم قبل الاختلاط . فأما قوله ‏ ذكره أحد بالنفلة فقط © فأحمد إمام ورع' إذا كفاء غيره 
الكلام في رجسل ورآى الناس قد تر كوا حديته لم يستحسن أن يشيع الكلام فيه » ومع 
ذلك فم يشر أحد إلى أن النلة طرأت كا زعم الأستاذ بل قضية كلامه أن الرجل لم يزل 
كذلك . وأما قول ابن معين « ليس بشيء » فلا ريب أنه قد يقولها في الراوي نى قلة 
مارواه جداً » يعني أنه لم يسند من الديث مايشتغل به كا مرت الاشارة إايه في ترجة ثعلبة > 
فأما انه كيرا مايقرل هذا فيمن قل حديثه » فبذه مبالغة الأستاذ ! وعلى ذلك فقد مضى 
تحقيق ذلك في ترجة ثعلبة من ١‏ الطليعة ) . وحاصله أن الظاهر المتبادر من هذه الكابة 
المرح فلا يمدل عنه إلا بحجة فاما كان ابن معين قد وثق ثعلبة ولم يقدح فيه غيره وتعلبة قليل 
الحديث جداً تبين أن مراد اين ممين بتلك الكامة لوثتت قلة المديث > وأبو العطوف لم 
يوثقه ابن معين ولا غيره بل أوسعوء جرحاً وحديثه غيد قليل فقد ذ کر له الأستاذ خسة» وفي 
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< لسان المإزان ) ثلاثة ألحرى أولم يكن له غيدها ا كانت من القلة بحيث يصح أن يقال : 
نها ليست بشيء ولولا أنهم تركوم ولم يتكتبوا حديثه لوجدنا له غير ماف كر © ولمله لولا 
أن جاممي المسانيد السبعة عشر عاموا أن أبا العطوف تالف لوجدنا له في تلك المسانيد عشسرات 
الاأحاديث > فن الواضح أن قول ابن معين في أبي العطوف « ليس بشيء > إغا جلا ايح 
الشديد » فحاولة الاأستاذ أن يىكس القضية قاب الحقائق . 

“#ايا” - جرير بن عبد اميد . راجع ( الطليعة) ص م؛ -5؛ وص ۸۳ © واقتصر 
الأستاذ في ( الترحرب ) ص ٠١‏ على أنه ليس فيا ذكرته مامجدر التحدث عنه» كذا قال ! 

وقال في ( الاأنيب ) ص ٠١١‏ « مضطرب اللديث .. . و کان سيه الحفظ انغرد برواية 
حديث الأخرس الموضوع > والكلام فيه طويل الذيل وليس هو من يساق خبره في صدد 
سرد الحفوظ عند النقلة إلا في مذهب الخطيب > . 

أقول : أما قوله ه مضطرب الديث »> فكامة لم رقلها أحد قبل الأستاذ » وليس هو ممن 
يقبل ممه مثل هذا » غاية الأأمر أن تمد دعوى > فا البينة 9 ليس بيده إلا قصة طلاق الا خرس 
وعليه ني ذلك أمران : 

الأول : أن القصة تفرد بها سلوآن بن داود الشاذ كوف وليس بثقة» قال الخاري « فيه 
نظر » وهذه من آشد كات ارح في اصطلاح البخاري كا مر في ترجة إسداق بن إبر اهم 
اي » و قال أبو حاتم « متروك الديث © وقال النسائي < ليس بثقة » وقال صالح بن محمد 
الحافظ « كان يتكذب في الديث © والكلام فيه كثير », وفي القصة مايتكر . فان 
الثاذكرني قال « قدمت على جرير فأعجب بحفظي وكان لي مكرماً فقدم يجيى بن معين 
والبغداديون الذين ممه وأنا ثم » فرأوا موضمي منه » فقال بعضهم : إنهذا بعثه ابن القطان 
.وعبد الرمن يفسد جديثك . . »وابن القطان وعبد الرحمن هما إماما عصرها بى بن 
سعيد القطان وعبد الرحن بن مهدي » ومن الممتنع أن يتكذب يحيى بن معين ورفقته عليهما 
هذا الكذب الفاحش . 

الأمر الثاني : أن القصة لاتفيد اضطراياً و إغا تفيد تدليا » زعم الشاذ كرفي أن جرياً 
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ذكر أوّلا عن منيدة عن إبراهم في طلاق الأخرس » ثم ذكره ثانا عن سفيان عن مغيرة > 
ثم الت عن ابن المبارك عن سفيان 4 ثم قال « حدثنيه رجل خراسافي عن ابن المبارك» فلوصحت 
القصة لما كان فا إلا التدليس > بإسقاط ثلاثة » ثم بإسقاط اثنين » ثم بإسقاط واحد؛ مم ذكره 
على وجبه ٤‏ وهذا قال ابن حجر في ( تبذيب النهذيي):< إن صحت حكاية الشا كرفي فجرير 
كان يداس » ولم يذ كره في طبقات المدلسين لأن القصة لم نصح وقد ذكر أبو حيئمة جريراً 
فقال : «لم يتكن يداس » , 

وقول الأستاذ : « كان سيء الفظ » لم يقلا أحد قبله أيضاً > و إذا امروف أن جريراً 
كان لايحدث من حفظه إلا نادراً » وإفا يحدث من کتبه > ولم ينسكروا عليه شيا حدث به 
من حفظه > وأثنوا على كتبه بااصحة © فأما ماحسكاء العقيلي عن أحمد أنه قال « لم يحكن 
بالذكي اختاط عليه حديث أشمث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بور فعرفه » فقد كر هذا 
لابن معين فقال : « ألا تراه قد بينها » يمني أن جريراً بين لمن يروي عنه أن حديث أشعث 
وعاهم اختاط عليه حقى مي له بېز ذلك » وعلى هذا فلم يحدث عنها حتى ميذ له بهار فکان 
يحدث علا وبين الال ٤‏ وهذا هر حض الصدق والنصيحة والضبط والاتقان » فإنه لايطلب 
من العدث أن لايشك في شيء و إا المطلوب منه أن لايحدث إلا ا يتقنه فإن حدث عا لايتقنه 
بين اال ٩‏ فاذا فمل ذلك فقد أمئا من غلطه وحصل بذلك المقصود من الضط . 


فإن قبل فإنه يؤْخذ من كلامهم أنه لم يكن يحفظ و إغا اعتاده على كثبه . 

قلت : هذا لايعطى مازعه اللأستاذ « أنه كان سيء المفظ » فان هذه الكاة إغا تطلق 
في صدد القدح فيمن لايتكون جيد الفظ ومع ذلك يحدث من حفظه فيخطىء > فأما من 
لايحدث من حفظه إلا ا أجاد حفظه كجرير فلا معنى لاقدح فيه بأنه لم يكن جيد الفظ . 


وأما قول الأستاذ : « انفرد برواءة حديث الأخرس الموضرع » فهذا تقليد من الأستاذ 

للشاذ كوي فانه هو الذي حتكم على ذلك الإبر بأنه موضوع 6 والشاذ كوفي قد عرفت حاله ٤‏ 

خأما ا فإفا حدث به جرير عن مغيرة قوله كا في ( الميزان ) عن عمان بن أبي شيبة » وليس 
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بموضوع ولا ضعيف »> سواء أتوبع عليه جرير أم لم يتتابع » فإنه لاينتكر لثل جرير أن يتفرد 
محديث مرفوع > فضلا عن شيء من قول مغيرة بن مقسم . 

وأما قول الأستاذ « والكلام فيه طويل الذيل » . فلم يبق إلا كلام الموثقين ! قال 
الإمام أمد « جرير أقل سقطاً من شريك © وشريك كان يخطى. © وقال ابن معين حره . 
وقال العجلي والنسائي « ثقة » وقال ابن ألي حاتم « سألت ألي عن أبلي الأحرص وجريد في 
حديث حصين ٤‏ فقال : كان جرير أ كيس الرجلين » جرير أحب إل" ١‏ قلت + يجت محديئه؟ 
قال : نعم » جرير ثقة > وهو أحب إل في هشام بن عروة من يونس بن بكير > وقال ابن 
مار « حجة كانت كته صحاحا » وقال أبو أحمد الاج < هو عندثم ثقة » وقال الخليل < ثقة 
متمق عليه » وقال اللالكائي د جمع على ثقته » وقال قتربة « دنا جرير الحافظ القدم لكي 
سمته يشتم معاوية علانية > . 

أقول : لم يبين ماهو الشتم ؟ ولم يضره ذلك في روايته » بل أجعوا على توثيقه کا رأيت 
واحتج به صاحبا ( الصحيحين ) وبقية الستة والناس . 

قول الاستاذ « ولاس هو من يساق غيره في صدد سرد الحفوظ عند النقدلة إلا في 
مذهب القطيب »6 

أقول : ومذ هب أحل العلم كافة كا رأيت ! 

5" - جر بن مد بن شاكر . راجع ( الطليعة ) ص ٠١١‏ . قال الأستاذ في 
( الترحيب » * لا أريد التحكلم عن ابن المنادي > وحاله معروف © . 

أقول : نعم بالاقة والأمانة ومعه إمام عصره أبو بكر الخطيب . 

6" - جمفر بن تمد الصندلي . راجع ( الطليعة» ص 4١‏ - م4 - ذكر الأستاذ في 
< الترحيب ) أن الاطيب لايحتج به فيا هو متهم فيه . 

أقول : الخطيب ثقة مأمون إمام قد تقدمت ترجته » وذ كر اين السسعافي أنه من نظراء 
يجبى بن معين وعلي بن المديني وألي خيثمة وطبتتهم »كا تراه في ترجته من ( معجم الاأدبا 
لياقوت ؛ والتكلام في التهمة قد تقدم في القواءد » ومع الخطيب جاعة كا في ( الطليعة » . 
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6" - جر بن تمد الفریایی . في ( تريخ بغداد ) 114/0 ) من طريق العقيلى 
« ٿنا سليان بن داود العقيلي قال : سمعت أحمد بن المسن الترمذي يقول ( قال الخطيب اح ) 
وأخبرنا عبيد الله بن تمر الواعظ حدثنا عمان بن جمفر بن مد السبيعي حدثنا الفريالي جعفر بن 
مد حدتي أحد بن اسن الترمذي قال عت أحد بن عسل . . . . » قال الأستاذ ص ٠١۳‏ 
د جعفر بن عمد الغريالي كان يجتمع عليه في لس تحديثه ثلاثون أاف رجل نهم حو عشسرة 
آلاف أصحاب عابر » فإذا روى مثله شيئاً يسير به ال کیان > ودو الذي أَذن على أذن ينون 
على ملا الأشباد فنادى الي هارباً بحيث يسمع الجاعة : من بشوم مد مكو . على اسان 
المينون بمنى : أنا أنصرف ولاتقل مد . كا في ( تاريخ الخطيب ) © ومثل هذا الراوي 
لانستطيع أن نقول فيه شيئاً » والله من ورائهم حيط » . 

أقرل هذا الرجل من كبار الفاط الأأثبات . فأما قصة التأذين في أذن المصاب فقد كان 
الني صلى الله عليه وآله وسل يرقي ويأمر بارقية » وكثيراً ماتظبر فائدة ذلك الا . و 
المعروف بين الناس سلقاً وخلفاً أن المصاب یکل بكلام كأنه كلام شخص آغر © فيقول 
الناس إن ذاك كلام المني على اسان المصاب . هذا وذاك التكلام إغا مع من المصاب والقائل 
إنه كلام الي هو راوي القصة ول يقع من الفرياي إلا التأذين في أذن المصاب اتداعا لما ورد 
في الأثر » فأي شىء في ذلك ٩‏ 

1¥ - حاجب بن أحد الطوسي . في ( تاريخ بغداد) (4۰۱/۱۳) « أنبأنا القاضى 
أحد بن الس ن الرشي أخبرنا أبو مد حاجب بن أحد الطوسي حدثنا عمد ارجم بن منیب 
قال : قال عفان . . . . > قال الأستاذ ص ٠١۷‏ < قال الاج ٠‏ لم يسمع حديئاً قط لكنه 
كان له عم قد سمع فجاء التلآذري إليه فقال : هل كنت #ضر مع تمك في المجلس ؟ قال : 
بلى » فانتخب له من كتب عمه . ويقال : إذه كان ابن ماثة وقاني سنين کا ذاكره الذهبي» 
ولفظ عبد الرحم افظ انقطاع » 

أقول : تثمة الترججة في ( المبزان ) بعد قوله « من كت عمه “ :< تلك الأجزاء الخسة > 
قال الا في ( تريخه » : بلغني أن شيخ أ عد اوسن يشهد له بلقي هؤلاء وكان 

-519- 


يزعم أنه ابن ماثة ماف سئين » سمت منه ولم يصل إل ماسمعت منه .... © فظبر بهذا أن 
قوله أولا : «لم يسمع حديثاً قط » إغا أراد به أنه لم يتصد إدماع بنفسه و ما كان عم يحضره 
ممه حالس الماع والنلاذاري حافظ أثنى عليه الما ؛ انظر ترجمته في ( تذكرة المفاظ ) ج ٣‏ 
ص ٠١١‏ > ولم يغمزوا حاجاً في عدالته ولا أنكروا عليه شيئاً من مرویاته ٤‏ ویژخذ عا 
تقدم أنه إا كان يروي تلك الأ زاء التي انتخها له التلاذري من أصول عه لم يتعدها 
وأحاديثه في ( سان البيوقي ) أحاديث معروفة تدل على صدقه وأمانته » وقد روى عنه ابن 
منده والقاضي أحمد بن المسن الرشي راوي هذه المسكاة وها من الثقات الأثيات . 
وعد الردم ثقة غير مدلس فقوله « قال عفان » كمه الاتصال كا سلف في القواعد . 


يا" - الخارث بن عميد البصري تزیل ممكة في ( تاريخ بنداد ) 8 )2 من 
طريق « ادي حدثنا رة بن الارٹ بن عر عن أبيه قال ست رجلا يأل أبا حنيفة في 
المسجد اطرام . . .. » قال الاأستاذ ص 6+« ختلف فيه والرح مقدم > قال الذهبي في 
( الميزان ) : وما أراه إلا بين الضف > فإن ابن حبان قال في (الضعفاء) : روى عن الأثبات 
الموضوعات . وقال fı‏ : روى عن يد وجعفر الصادق أحاديث موضوعة . وقي ( تبذيب 
البذيب ) : قال الأزدي : مسكر الحديث . ونقل ابن الرزي عن ابن حنرية أنه قال : 
الطارث بن تمر كذاب 5 . 


أقرل الارث بن عير وثقه أهل عصره والکبار قال أبو حاتم عن سلوان بن حرب 2 كان 
حماد بن زيد يقدم الخارث بن عمير ويثني عليه » زان غيره « ونظر إليه مرة فقال : هذامن 
ثقات أصحاب أيوب »© وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي > وقد قال الأ كرم عن أحمد : « إذا 
حدث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة » وقال ابن معين والعجلي وأبر حاتم وأبو زرعة والنسائي 
والدارقطني : « ثقة.» زاد أبو زرعة 2 رجل صالح » وفي ( اللالىء المصنوعة ) ص ١15-114‏ 
عن اطافظ بن حجر في ف کر الح ارث « استشهد به البذاري في ( صحيحه ) وروی عله من 
الأعه عبد الرحن بن مهدي وسفيان بنعيينة واحتج به أصحاب اسان » وفيا بعد ذلك < قال 
الحافظ ابن حجر في أماليه . . . أثتى عليه حماد بن زيد . . . وأخرج له البخاري تميقا . . . > 

e 


ول تکل فيه أحد من المتقدمين “ والعدالة قشت بأقل من هذا > ومن ثبشت عدالته لم يقبل 
فيه المرح إلا ججة وبينة واضحة كا سلف في القراعد . فادنظر في المتسكادين فيه وكلامهم : 

أما الأزدي : فقد تتكادوا فيه حتى انهمره بلوضع راجع ترجته في ( لسان الميزان» ج ه 
رقم 154 مع الرقم الذي يليه من * قال الخطيب » إلى آخر الترجة فإنه كله متعلق بال زوی) 
وقال ابن حجر في ترجمة أحمد بن شبيب في الفصل التاسع من ( مقدمة الفتح ):« لاعبرة بقول 
الأزدي لأنه هو ضعيف فتكيف يعلمد في تضيف الثقات » وذكر تحر ذلك في ترجمة خثم 
بن عراك وغيرها وقال في ترجمة علي بن أبي هاشم «قدمت غير مرة أن الأزدي لا يست تر يحة 
لضعفه هو » على أن الأزدي استدد إلى ماستند إليه ابن حبان وسيأتي ما فيه . 

وأما ابن خرعة فلا تبت تلك الكلة عنه تجحكاية ابن اموزي المعضلة » ولانعلم ابناطوزي 
التزم الصحة فيا يحسكيه بغي سند > ولو التزم اتكان في صحة الاعتاد على نقله نظر لأأنه كثير 
الاأوهام » وقد أثنى عليه الذهي في ( تذ كرة الإذاظ » حكثيراً ثم حمكى عن بعض أهل الم 
أنه قال في ابن الموزي :« كان كثير التلط فيا رصنفه فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يمير ». 
قال الذهبي  :‏ نعم له وم كثير في تواليفه يدخل عليه الداخل من العجلة والتحويل إلى 
مصنف آخر ومن أجل أن عله من کت صحف مامارس فيها رباب العلم كا ينبني »وذ كر 
ابن حجر في ( لسان المإزان ) ج ٣‏ ص ۸٠‏ حتكاءة عن ابن الوزي ثم قال : 

« دلت هذهالقصة على أن ايك الوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحدث به“ . 

وقد وقفت أنا على جملة من أوهامه مثا أنه حي عن ألي زرعة وألي حاتم أنها قالا في 
داود بن مرو بن زهير : « منككر الديث » و إغا قالا ذلك في داود بن عطاء المدفي ٤‏ داجع 
التعليق على ( تاريخ البخاري ) ج ۲ قسم ١‏ ص 7١١‏ . ومنها أنه حتكى في إسحاق بن ناصح 
عن الإمام أحجد كلاماً إغا قاله امد في إسحاق بن یح راجع < لسان المازان ج ۱ ص كلام 
ومئما أنه قال في الربيع بن عبد الله بن خطاف : « کان يی بن سعيد يثني عليه » وتال ابن 
مبدي لا ترو عنه شیا » وهذا مقلوب كا في ترجة الربيع من ( التهذيب ) . وما أنه حكى 
في سوار بن عبد الله بن سوار أن الثوري قال فيه : « ليس بثيء » مع أن سراراً هذا إنما 
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ولد :بعد موت اوري و إغا قال الثوري تلك اللكامة في جده سوار بق عبد الله كاي 
(التهذيب) . وما أنه هکی في صخر بن عبد الله بن حرملة الحجازي أن ابن عدي واب 
حبان اتبهاه بالوضع “ و إفا اتبها صخر بن مد » ويقال ابن عبد الله الخاجبي المروزي » راجع 
( التهذيب » و ١‏ والاسان ) . ومئها أنه حكى في جعفر ابن حيان أبي الاأشبب البصري كلاماً 
عن الأمةإفا قالو. في جعفر بن المارث أي الأشبب الواسطي . راجع (التبذيب ) وما 
أنه ذكر معاوية بن هشام فقال : وقيل غو معاوية بن ألي العياس روى ما ليس من سصاعه 
فتركره . کذا قال ومعاوية بن هشام من الثقات لم يرو ما ليس من ماعه ول يتركه أحد > 
وإما روى مروان بن معاوية التراري عن معاوية ابن أي الساس أحاديث عن شيوخ الثورى > 
وهي معروفة من حديث الثوري فقال ابن غير ٠‏ وأخذه عنه أبو زرعة وغيره : إن معاوية بن 
أبي المباس رجل متروك كان جاراً إشوري فلها مات الثوري أخذ معاوية كتبه فرو اها عن 
شيوخه فسمعوا منه » ثم فطنوا لصنيعه فافتضح وتزكرء» وبقي مروان يروي عه . ورأى بعض 
الخفاظ أن معاوية بن هشام روى تلك الأحاديث عنالثرري > فسمهها منه مروان ثم دلس 
مروان اه وأسةط الثوري من السند فداس مروان [ تدليس] تسوية بعد تدليسه الاسم > 
وهذا القول على وهنه كا بينته في تعليقي على ( الموضح ) لايفيد أن معاوية بن هشام روى مالم 
يسمع ولاأنهم ت رکوه ولکن ابن الوزي جمع بين القولين > فإن القائل أن ابن أبي العباس. 
روى ما لم يسمع وت رکرہ بنى على أنه غير معاوية بن هشام» والقائل أنه هو لم يقل أنه روى مالم 
يسمع ولا أنهم تركوه . وءنما أنه ذكر في موضوعاته حديثا رواء الطبرافي قال : « حدثنا 
أحمد حدثنا إسحاق بن وهب العلاف حدثنا بشر بن عبيد الفارسي . . . > ثم قال ابن الوزي 
د إسحا ق كذاب . . . » قال السيوطي في «اللآلى) ٠١/١‏ :ا التكذاب إسحاق بن وهب 
الطبرمسي فالتبس على الؤاف .... » يعني ابن الوزي وصدق السيوطي > العلاف مرثئق 
وهو من شيوخ البخاري في ( صحيحه ) . والطبرمسي كذبره إلى غير ذلك من أوهامه . 
وأما الماع فأحسبه قبع ابن حبان »> فان ابن حبان ذكر المارث في ( الضفاء > 
وذكر ما أنكره من حديثه » والذي يستدسكر من حديث المارث حديثان : الأول رواه 
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تمد بن زنبور المكي عن الطارث عن حميد > والثان روا ابن زنبور أيضا عن الارث عن جعفر 
ابن #د » فاستسكرها ابن حبان وكان عنده أن ابن زنبور ثقة فجمل الل على المارث » 
وخالقه آخرون فجعلوا امل على ابن زنبور ٩‏ قال مساهة في ابن زنبور : « تکل فيه لأنه 
روى عن الطخارث بن عمير منا كير لا أصرل ها وهو ثقة © وقال الاج أبو أحمد في ابن زنيود 
ليس بالمثين عندثم ر كه مد بن إسحاق بن خرية » وهذا ما يدل على وثم ابن اللوزي . 
وساق الخطيب في (الموضح) فصلا في ابن زنبور فذكرآن الرواة عنه غيروا اجه على سبعة أوجه 
رهذا يشعر بأن الناس كانوا يستضمفونه لذلك كان الرواة عله يدلسونه . وقال أبن حجر 
في ترجمة الخارث من ( التهذيب ) : « قال ابن عبان كان من يروي عن الائبات الأأشياء 
الموضوعات ؛ وساق له عن جعفر بن تمد ... » فذكر اعاديث الثاني وقول ابن حبان < هذا 
موضوع لا أصل له ؟ م ساقه ابن حجر بسنده إلى #د بن أبي الأزهر عن الارث . وكذاك 
ذ كره السيوطي فيي < اللآلى المصنوعة ) جاص ١١8‏ وا بن ألي الأزهر هر ابن زنبور وأسند 
الخطيب في ( المرضم ) هذا الديث في ترجة ابن زنبور . ثم قال ابن حجر : « والذييظر 
لي أن العلة فيه من دون الارث ؟ يعني من ابن زنبور » وخالفهم جي النسائي فوثق المارث » 
ووثق ابن زنبور أيضأ وقال مرة : * ایس به بأس »> . 

قال المي : أو كان لابد من جرح أحد الرجلين لکان ابن زتبور أحق بالمرح > لاآن 
عدالة الحارث أثبت جداً وأقدم > كن التحقيق ما اقتضاه صنيع النسائي من توثيق الرجلين » 
ويحمل الانكار في بعض حديث ابن زنبور عن الكارث على خطأ ابن زنبور » وقد قال فيه 
ابن حبان نفسه في ( الثقات ) : « رجا أخطأ ». والظاهر أنه كان صغيراً عند ماعه من الارن 
کا يعليمن تأمل ترجتم| » وقد تقدم في رة جرير بن عبد اميد أنه اختلط عليه حديث أشءث 
حديث عاصم اللأحول »> فكأنه اختلط على ابن زنبور ا مه من اللارث أحاديث سمها مسن 
بعض الضعفاء ولم ينتبه لذلك کا تنب جريد » ذتكأن ابن زنبور في أواثل طلبه "كت أحاديث 
عن الارث ثم ممم من رجل آعر أماديث كتبها في تاك الورقة ولم يسم الشييخ > ثقة بأنه ان 
يلس علبه > م خفل عن ذاك الكتاب مدة ثم نظر فيه فظن أن تلك الأجادي كلا عا سمه 


e tH 
ابا‎ 


ت 


من اسلارث . وقد وئق الأئمة جاعة من الزواة ومع ذلك ضعفوهم فيا يرووفه عن شيوخ معينين 
منهم عبد الكريم الخزري فيا يرويه عن عطاء » ومنهم عثآن بن غياث وعمرو بن أبي عمرو وداود 
ابن الحصين فيا يروونه غن عسكرمة » ومنهم مرو بن ألي سالة فيا يدديه عن زهي بن خمد »> 
ومنهم هدم فيا يرويه عن الرهري > ومنهم ورقاء فيا يزويه عن منصوز بن المتثمر > ومنهم 
'. الوليد بن سل فيا يرويه عن مالك . فهكذا ينغي مع ترثیق ابن زنبور تضيغه فيا يدويه عن 
الخارث ين عمو . 
فإن قيل : فأين نت عا في ( الميزان ) « ابن حنان دنا امسن بن سفيان ثنا مود بن 
غیلآن أنبأنا أبو أسامة ثنا الخارث بن عير عن أيوب عن عتكرمة عن ابن عباس . قال العباس: 
لأعلدن مابقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فينا > فأتاء فقال يارسول الله لو اتخذنا للك 
مسكاناً تكلم الاس منه. » قال بل أصبر علي م يذاذءوئي ردائي ويطأون عقبى ويصيبني 
غبارهم حتى يتكون الله هو يريمن منهم . رواء ماد بت زيد عن أيرب فأرسله أو أن ابن عباس 
قاله - شك » فبذا الحديث لا شأن لابن زنبور فيه وليس في سنده من يتجه الل عايه غير 
الحارث . قلت : ليس في هذا الحديث ماينكر وقد رواء حماد بن زيدغير أنه شك في إسناده 
وقد قال يعقوب بن شيبة « عاد بن زيد أثبت من ابن سائة وحكل ثقة غيد أن ابن زيد 
معروف بأنه يقصر في الأ سانيد ويوقف المرفوع » كثير الشك يِتوقِيه وكان جليلا ل یکن 
له كتاب يرجع إليه 6 فان أحياناً يذكر فوفع الحديث » وأحياناً يهاب امديث ولا يرفعه » 
فأي مانع من أن يتكون هذا ما قصر فيه عاد » وحفظه المارث ٤‏ وقد كان حاد نفسه يثني 
على الحارث ويقدمه کا مر . فإن شدد مشدد فناية الأمر أن يتكون الخطأ في وصله ٤‏ وهل 
اخقطأ من المارث أو من بعده 9 وعلى فرض أنه من اطارث فلفس ذلك ما يوجب ارح ٤‏ 
ومثل هذا الخطأ وأظبر منه قد يقع للأ كابر كيالك والاوري » والمتكم المجنع عليه في ذلك 
أن من وقع منه ذاك قلي لم يضره بل يحتج به مطلقاً إلا فيا قأنت الجة على أنه أخطأ فيه 
فالمارث بن عمو ثقة حتناً . والمد لله رب العالين . 
YE -‏ 


۹ - سب بن ألي حبيب کاتب مالك . في ( تاريخ بغداد ) ( ۳۹٩۹|۱۳‏ ) من 
طريق « الأ بار حدثنا أب اللأزهر التيسابوري حدئناحبيب كا تب مالك بن أن عن مالك. . » 
قال الأ ستاذ ص ٠١5‏ يقول عله أبو داود : من أكذب الناس > وقال ابن عدي : أحاديثه 
كابا مرضوعة » وقال أحمد : لاس بثقة > وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضرعات > 
أقول : اتفقوا على جرحه فلا ممنى للرواية عنه ولو في المتابعات . 

٠‏ ¥ - اجاج بن أرطاة . في ( تاريخ بغداد ) ٠۱/۱۳‏ من طريق « ماد بن زيد 
يقرل : سمت الجاج بن أرطاة يقرل : ومن أبو حنيفة 9!.. . » قال الأستاذ ص ٠٠١‏ : 
< من فقهاء اللكوفة ومحدثيها ویتکل النقاد في حديثه » . 

أفول : ليس له هنا رواية و نا هو شيء من قوله ٤‏ وحاصل كلامهم في حدیثه أنه صدوق 
مدلس يروي بالممنى » وقد حص ذلك محمد بن نصر المروزي قال : « والغالب على حديه 
الارسال والتدليس وتفيه الأ لفاظ © فإذا صرح بالماع فقد أمنا تدليسه وهو فقيه عارف 
لايخشى من روایته بالمحنى تغييد المعنى سكن إذا خالفه في الافظ ثقة يتتحرى الرو اية بالافط > ركان 
بين الافظين اختلاف ماني المنى قدم فيا اختلفا فيه لذظ الثقة الآآخر ٠‏ فأما محل المجاج في 
عامه فقال ابن عبيئة : 2 سمعت ابن أي نجيح يقول : ماجاءنا منكم ( يعني أهل الكوفة) 
مثله ‏ يعني اجاج ب بن أرطاة » » و قال سفيان الثوري  :‏ عليكم به فإنه ما يقي أحد أعرف 
ما يخرج من رأسه منه » وقال حماد بن زيد : « قدم علينا جرير بن حازم من المدينة ذجكان 
يقول : حدثنا قبس بن سعد عن المجاج بن أرطاة » فلبشنا ماشاء الله ثم قدم علينا اجج ابن 
ثلاثين أو إحدى وثلاتين فرأيت عليه من الزحام مالم أر على حماد بن أبي سليان » رأيت عندم 
داود بن أبي عند ويونس بن عبيد ومطر الوراق جثاة على أرجلهم يقولون : يا أبا أرطاة 

ما تقول في كذا 29 . 

١‏ /ا - الحجاج بن عمد الأعور . في ( تريخ بغداد ) 1ه ٠.‏ من طريق سند بن 
داود حدثنا حجاج قال : سألت قيس بن الربيغ عن أي حنيفة » قال : آنا أعلم الناس به. . . 
قال الأستائ ص ١7١‏ : < سيد إغا روى عن اجاح بەد أن اختلط اختلاطاً سُديداً ٤‏ وقد 
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ره آهل العم يلقن الاج فيتلقن منه » والملقنكالمتلقن في السقوط عند أهل الفقه » وقال النمائي 
( في سليد ) : غير ةة . 

أقول : أما سنيد فستأقي ترججته 4 وأما المجاج فدار التكلام فيه على الاختلاط والثلقن 
وها مباحث : 

الأول : هل اختاط حجابج ؟ وإن كان اختاط فهل حدث بعد اختلاطه 89 

قل اين اسعل : «كان قد تغيو فی آخر مره دين ر جع إلى بغداد » وقال إبراهم احأربي: 
أخبرني صديق لي قال : ا قدم حجاج الأعرر عر قدمة إلى يغداد خلط فرأيت يى بن معين 
عنده فرآه حى خلط فقال لاينه : لا تدخل عليه أحداً » قال : فلما كان بالعثى دخل الئاس 
فأعطوه كتاب شعية فقال : دا شسة عن مرو ین مرة عن عسى بن مرم عن ويئمة 0 
فقال يحبى لابنه : قد قلت لك » فكامة ابن سعد ليست بصربجة في الاختلاط لأن اليو 
آعم من الاختلاطا > وکا ارادم الربی صر بحة فى الاختلاط لکن لا ندري من هو 
صديقه؟ وستكوت الطفاظ الأيقاظ كابن ممين وأحمد وأبي خيثمة وكلهم بفداديون عن قل 
اختلاط حجاج وبيان تار جه وڊان من سمع مله فيه مع إطلاتهم توثيق حجاج وتوثيق كثيدين 
من روى عن. حجاج يدل حثماً على أحد أمرين ؟ إما أن لايتكرن حجاج اختلط © وبا تذير 
تنیو تنيداً يسيداً لايضر > و إما أن:لايتكون سمع مله أحد فى مدة ا+تلاطه » والثافي أقرب 
فكأن يجيى بن معين ذهب إلى حجاج عقب قدومه فأحسٌ” بتغيره فال لايئه لا تدخل عليه 
أحداً . م عاد يحبى عشي ذ ك اليرم في الوقت الذي جرت العادة بالدخول فيه على القادم لماع 
منه خشية أن لا يعمل ابن حجاج عا أمره به » فوجد الأمر كذلك أذن هم الابن فدخاوا 
ويحبى مهم فسكت أولاً > فا أخذ حجاج الكتاب فخلط قال يحبى الاين : أن أقل 
لك9 فكائيم قطعوا ال خلس وحجبوا حجاجاً تي مات فلم يسمع منه أحد في الاختلاط . فاما 


وثق جى وبقية أهل الم بذلك لم يروا ضرورة إلى أن 


يعو !ا تلاط مهاج وديات تار که 4 
بل کارا يوثقونه و يوثقرن كثها من الذين مرا منه مطلةا ٤‏ لم أن مأ بايدي النأس من 
روايتهكله كان في حال قام ضبطه . رفي ترجة حجاج من ( مقدمة الفاح )54 أجعرا على توثرقه 
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:وذ كره أبو المرب الصقلى في ( الضعفاء » يسبب أنه تغيد في آخر مره واختلط » لكن ماضره 
الاختلاط فان براحي الحرني حكى أن بجی بن معين مع ابنه أن يدخل عليه بعد اختلاطه 
أحداً » فأما قوله في ( التبذيب )  :‏ وسيأتي في ترجة سنيد بن داود عن الخلال ... . > 
فستعلم مافيه قريياً . 

ا مبحث الثاني مت ممع سنيد من الحجاج 7 

روى الأثرم وهو ثقة عن الإمام أحد أنه قال : « سنيد ازم حج اجا قدي > قد رأيت 
حجاجا يلي عليه » وأرجو أن لايتكون حدث إلا بالضدق “ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : 
« رأيت سنيداً عند حجاج بن د وهو يسمع منه کتاب < المامع لابن جريح ) [ وفيه ] 
أخيدت عن الزهري . وأخيدت عن صفوان بن سلم . وغيد ذلك . قال فجمل سيد يقول 
لحجاج : يا أبا د قل : ابن جريج عن الزهري . واب جريج عن صفوان بن سلم . قال 
فکان يقرل له هسكذا > قال عبد الله : < ولم يجمدء ألي فها رآه يصنع بججاج وذمه على ذلك 
قال ألي : وبعض تلك الاأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة > كان ابن 
جريج لايمالي من أخذها » حتكى هذا في ( تبذيب التهذيب ) ثم قال « وحسكى الال عن 
الأثزم تحر ذلك ثم قال الخلال وروی ١‏ ؟ وزی ) أن حيداجاً كان هذا منه في وقت تنيرء > 
ويرى ( 7 وزی ) أن أحاديت الناس عن حجاج صحاح إلا ماروى سنيد » . أقول : هذا 
حدس يرده نص الإمام أحد كا تقدم » ومبنى هذا الحدس على توم أن في القصة مايخدش في 
تشبيت حجاج ‏ و إغا يتكون الاأمر كذلك لو كان إذا قيل : اين جريج عن فلان . يحمل 
على ماع ابن جريج من فلان > وايس الأمر كذلك لأن ابن جريج مشهور بالتدليس » 
فإذا قيل : ابن جريج عن الزهري . ولم يحى١‏ بیان الماع من وجه آخر > فانه لا يمحكم 
بالاتصال؛ بل يتى على أوهن الاحتالين وهو أن بين ابن جريج وبين الزهري واسطة > وذلك 
لاشتهار ابن جريج بالتدليس > وعلى هذا فسيان قيل : ابن جريج أخيدت عن الزعري . 
و:ابن جريج عن الزهري . ولهذا قال الإمام أحد : أرجو أن لايتكون حدث إلا بالصدق. 
وإغا ذكر في رواية عبد الله كراهيته لذلك لأنه رآه خلاف الكل في الأمانة . وفي 


ا 
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( الكفاية ) ص ۱۸۷ من طريق « عبد الله بن أحمد قال : كان إذا مس يألي لن فاحش غيره » 
وإذا كان لتا سبلا تر که » وقال : كذا قال الشيخ » فأنت ترى أحد تلع من تغييد الاحن 
فاظدك ا تقدم ؟ . 

فإن قبل فا الامل نسبيد على التاس ذلك من حجاج ؟ قلت : طلب الاختصار 
والتزيين الصوري . 

فتدبر ماتقدم يتبين لك أنه ليس في المكاية مادشعر بوهن في تثبت حجساج حق يقرى 
المدس بأنها كانت في وقت تغيدء » ويتضح لك أن ماتقدم من الدليل على أن حجاجاً لم يحدث 
في وقت تنوه هو على اطلاقه . 

المبحث الثالث في التلقين . 

التلقين القادح في الملقّن حو أن يوقع الشيخ في الكذب ولايبي > فإن كان إغا فعل ذلك 
امتداتاً للشييخ وبين ذلك في المجلس لم يضره > وأما الشيخ فإن قبل الثلقين وكثر ذلك منه 
فإنه يسقط . دخل حفص بن غياث ويحيى بنسعيد القطان على موسى بن دينار المكي فوجدا 
عنده أيا شيخ جارية بن هرم الفقيمي فجعل حفص يقول لوسى امتحاناً : حد ”تك عائشة بعت طلحة 
عن غائشة بكذا ٩‏ وحدثك القاسم بن تمد عن عائشة بتكذا 9 وحدثئك سعيد بن جبيد عن ابن 
عباس بتكذا 7 ویذ کر أحاديث قد علم أن موسی لم يسمما عن ذ کر فأجابه موسی بالإثبات» 
وكان أبو شيخ مغفلا کتبا فلا فرغ حفص مد يده إلى ما كتبه أبو شيخ فاه وبين له الواقع . 
راجع ترجمة موسى وجارية في ( لسان الميذان » . 

وماوقع من سنيد ليس بتلقين التكذب و إما غايته أن يتكون تلقيئاً لتدايس التسورية > 
وتدليس التسوية أن يترك الراوي واسطة بعد شيخه کا يحسكى عن الوليد بن مسل أنه كان 
عنده أحاديث ما من الأوزاعي عن رجل عن الزهري > وأحاديث سما من الا وزاعي عن 
رجل عن نافع » فسكان يقول فيها : حدثني الأوزاعي عن الزهري » وحدثني الأوزاعي عن 
نافع ! وهذا تدلس قبيح > لكنه في قصة سنيد وحجاج لامحذور فيه لاشتار ابد جريج 
بالتدلين كا م . 
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وبذلك يتبين أن حجاجا لم يتلقن غفلة ولا خيانة وإنا أجاب سنيداً إلى ما المسه لملمه أنه 
لا محذور فيه > وكره أحمد ذلك لا تقدم . 

ومن ثناء الأئمة على الحجاج : قال الإمام أحمد « ماكان أضبطه وأشد تعاهده [لحروف » 
وقال المعلى الرازي « قد رأيت آصحاب ابن جريج مارأيت فيم أتبت من حجاج » وقال علي 
ابن المديني والنسائي « ثقة » وكذا ودقه مسلم والغجلي وابن قانع ومسفة بن قاسم وغ دم 
واحتج به الماعة . 

“افيا - حرب بن إعاعيل الكرمافي البيجاني . لم ينقم عليه الأستاق رواة . 
ولنكنه عل أنه من آصحاب الإمام أحمد > فتناوله من بعد يسر حسواً في ارتغاء ! قال ص١١‏ 
في ابن ألي حاتم « أفسده حرب بن إاعيل السيرجافي في الممتقد حتى أصبح ينطوي على العداء 
كدي أهل الق > . 

وقال السا ياتمس أنت خفية وقال الدجى ياصبح اونك حائل 

وقد أفردت الممتقد بقسم : وحرب من ثقات أصحاب أمد لم يكل فيه أحد 0 

“فيا - اخسن بن أحمد بن إراھے بن شاذان أب علي بن ألي بكر . في ( تاریخ 
بغداد ) ( ۳۹۹/۱۳ ) « أخبزنا الحسن بن ألي بكر أخهرنا حامد بن مد الهروي . . . . » قال 
الاستاذ ص ١٠۳‏ « يقول عله القطيب : إنه كان يشرب النبيذ » 

أقرل : قال الخطيب ج ۲۷ ص ۲۷۹ د كتنا عنه و کان صدوقاً صحي حح الكتاب وکان 
يغهم الكلام على مذهب الاأشمري وكان م مشتهراً بشرب النديذ إلى أن تركه بأخرة كتنب 
عنه ماعة من شيوخنا كألي بكر الوقاني . . .. مەت أبا امسن بن رذقويه يقول آبر علي 
ای شاذان م ن أوثق من برأ الله في الحديث » وسماععي مئه أحب إلي م ن السماع من غه » 
أو كا قال » . فاع الرقاي وغيره منه يدل أنه إغا كان على مذهب المراقبين في الترخص في 
النبيذ ومثل ذلك لامجرح به اتفاقاً > ومع ذلك فقد ترك ذلك بأخرة وسماع الخطيب منه 

لق حريث بن عبد الرحمن أبو عرو ء يأتي مع #مود بن إسحاق . 
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متأخر » وغالب الماع أو جميعه في ذاك العصر من الكتب» وقد قال الخطيب: كان صدوقاً 
صحيح الکتاب » . © 

#5 - اسن بن اللسين بن المباس بن دوما الثم لنعآلي . في ( تاريخ بغداد ) 4|۱۳ ۳۷: 
د أخبرنا امسن بن السين بن العا س التعالي أخهرنا جد بن جعفر بن سلم حدثنا أحد ن علي 
الأبار حدثنا أبو یی تمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء عن أبيه قال : دعافي أبو حنيفة إلى 
الارجاء ٠‏ أخبرنا ابن رزق أخببنا جعفر الخلدي حدئنا جد بن عبد الله بن سليان ا ضرمي 
تال : حدثنا مد بن عبد الله بن يزيد . . . > بثله وزاد فيه « فأبيت » قال الاستاق ص 45 : 
« التعالي هو ابن دوما المرور “ قال عنه الخطيب نفسه : أفسد أمره بأن ألق لنفسه الماع في 
أشياء لى يكن عليها سماعه فكيف تتكون رواءة مثله في عداد العغوظ عند النقة ؟ هذا 
يكون الحفرظ عند الخطيب > وكأن الخطيب استشعر تداعي هذا السند حتى ساق شاهداً 
فيه ابن رزق و امضرمي » ولکن نعترف لاخطرب ونقول له : قد يصدق الكذوب >2 ولا 
مانع من أن يكون أبو حتيقة داعبا إلى الارجاء بالمنى الذي سبق » . 

أقول : ابن رزق هو تمد بن أحد بن رزق ثقة تأت ترججته > والمضرمي حافظ جليلتأقي 
ترجته ٤‏ فالسند الثافي لاغبار عليه » وإذا كان امن محفوظاً بسند صحيح لم بزده سوقه مع ذلك 
بسند فيه مقال إلا تأ كيداً على أن المقال في ابن دوما لا يضر مدا ٤‏ فإن كان الخطيب إفا 
يروي بذاك السند ما يأخذء من مصنف الأ بار والعمدة في ذلك على أن تتكون النسخة موثوقاً 
بها كا أو روى أحدنا بسند له من طريق البخاري حديثا تابنا في (صحيحه) فإنه لايقدح فى ذلك 
أن يتكون في السند إلى البخاري «طعون فيه » وقد شرحت هذا في (الطليعة ) وغيدها » 
والأبار هر الحافظ أحد بن علي بن مس تقدمت ترجته » والخطرب معروف يشدة الثثيت بل 
قد يبلغ به الأمر إلى التمنت فلم يكن ليروي عن مصنف الأبار إلا عن نسخة موثوق بها بعد 
معرفته صحة ماع اي دوما . وفوق ذلك فااطءن في ابن دوما فيه نظر ٤‏ ذصكرء اطي 

0 أقؤل : من المعروف صن أي حتيفة رحمه الله أنه كان يرخص في شرب النبيذ » فيگون عو 
سلف أبي علي في ذلك فكيف يجعل الكوثري ذلك طعنا في آبي علي » ثم ینمی أنه يصيب به إمامه ؟ ! ن 
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فقال : « كان كثير الماع إلا انه أفسد نفسه . . . . » العبارة التي حتكاها اللأستاذ > مم قال 
الخطيب: « وذ كرت لاصوري جزءاً من حديث الشافعي حدثنا ابن دوما فال لي : لها دخات 
بغداد رأيت هذا الإزء وفيه سماع ابن دوما الأ ك وليس فيه جاع أني علي ثم سمع أبو علي 
فيه لنفسه وأسلق اسمه مع اسم أخيه » فن الطائز أنهم كانوا يحضرونه مع أخيه ولم يحكتبرا 
إماعه لصغره فرأى أنه كان ميزاً وآن له حق الرواية بذلك > فإن كان كتب يخطه العادي أنه 
مع فلعله صادق ٤‏ و إن كان قاد خط كاتب السماع الأول إيماماً أنه كتنب سماعه في المياس 
فهذا تدايس قبيح قد يتكون استجازه بناء على ما يقوله الفقباء في مسأله الظفر ونمرها بعلة 
أنه لا يصل إلى حقه إلا بذلك . وعلى كل حال فکا أن الخطيب لم يرو عنه من اللرء الذي 
ذكره من حديث أبي بكر الشافمي فتكذلك لم يرو غنه الخطيب شيا إلا ما ثبت عنده صحة 
سماعه له مع الوثوق بالنسخة . 


© ¥ - امسن بن الربيع أبو علي البجلي الكوفي ٠‏ في ( تاريخ يغداد ) ۳ من 
طريق « آي بكر الأعين عن السن بن الربيع قال : ضرب ابن الميارك على حديث ألي 
حنيفة قبل أن يرت بأيام يسيرة » قال الأستاذ ص ٠١١‏ : «يقول فيه ابن مين : لو ڪان 
يتقي الله ل يتكن يحدث بامنازي » ما كان يحسن يقرؤها . ومع ذلك لفظه لفظ انقطاع » . 

أقول : لم قصح هذه الكابة عن ابن معين > راجع ( الطليعة ) ص 2*8 ولذلك لم تذكر 
في ( التبذيب ) ولا ذكر المسن في ( المإذان ) ولا ذكر ابن حجر في ( مقدمة الفتح ) فيمن 
في هكلام من رجال البخاري » ومع ذلك فقد أجاب عنها الخطيب . وفي ( الهذيب ) : و قال 
ابن شاهين في ( الثقات ) : قال عمان بن أبي شيبة + امسن بن الربيع صدوق وايس محجة » 
وهذه المسكاية منقطعة لأن ابن شاهين إغا ولد بعد وفاة عمان بنحو سين سئة > ولا تمه 
الام الصحة فيا يمسكيه في ( ثقاته ) عمن لم يدر كه . وعمان على قلة کلامه في الرجال يتعنت 
وكامة < ليس محجة > لا تنافي الثقة فقد قال مجان نفسه في أحمد بن عبد الله بن يونس الثقة 
المأمون : د ثقة وليس بحجة » وراجع ( فتح المغيث) ص ٠١١‏ . والسن قد وثقه الاس > 
قال أبو حاتم مع تشددء : « كان من أرق أصحاب ابن إدديس » وقال المجلي : < كوفي ثقة 

¬ ال 3 


صالح متعبد »وقال اين خراش : ۶ كرفي ثقة » وروى عنه البخاري ومسل في ( الصحيحين» 
وأبو داود في ( السئن ) وهو لا يروي إلا عن ثقة كا مر في ترجمة أحد بن سعد بن أي مر“ 
وروی عنه أبو زرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن دثقة کا في ( لسان المإذان ) ج + ص 215 
وأخرج له بقية الستة بواسطة > وقال ابن حبان في ( الثقات )  :‏ هر الذي مض ابن 
المبارك ودفنه » وليس عدلس > فقوله : « ضرب ابن المارك » کرم له بالاتصالكا سلف 
في القراعد . © 

”للا - السن بن الصباح أبو علي البزار الواسطي . في ( تاريخ بغداد ) ٠٠۹/۱۳‏ من 
طريق ١‏ يعقرب بن سفيان حدثي اسن بن الصباح حدتنا اسحاق بن ابراه اني u...‏ 
قال الاستاذ ص ٠١١‏ : « ليس بقري عند النسائي » . 

أقول : عبارة النسائي : < ليس بالقوي » وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأ ستاذ 
ولا على عارف بالعربية » فنكامة 3 لاس بقري > تنفي القوة مطلقاً و إن م قثت الضف مطلتاً » 
وكلمة : « ليس بالقري » إغا تفي الدرجة التكاملة من القوة » والنسائي يراعي هذا الفرقفقد 
قال هذه الكامة في جاعة آقوياء منهم عبد ربه بن نافع وعبد ال رحمن بن سلوان بن النسيل فبين 
ابن حجر في ترجتيها من ( مقدمة الفتح ) أن المقصود بذلك أنها ليسا في درجة الأ كابر من 
أقرانها » وقال في ترجة المسن بن الصباح  :‏ ودقه أحمد وأبو حاتم » وقال النسائي : صالم » 
وقال في الكني : ليس بالقوي . قلت : هذا تليين هين » وقد روى عنه البخاري وأصحاب 
< السان ) إلا ابن ماجه ولم يتكثر عنه البخاري » . 

¥ - امسن بن على بن مد اطلواني تزيل مسكة . في ( تاریخ بنداد ) ٣۹۸/۱۳‏ 
من طريق 3 الأبار حدئنا المسن بن على حدثنا أبو توبة . . . » قال الأستاذ ص ١١١‏ دم 
یکن أحد يمد ہکا ذكرء الخطيب » . 

أقول : إغا لم يحمده أحد لأأنه يلغه عنه أنه مع قوله « القرآن كلام الله غير اوق مانعرف 
غير هذا » امتنع من إطلاق الكفر على القائلين يخلق القرآن فكأن أحد رأى أن امتناع الام 
)١(‏ الحمن بن زياد اللؤلؤي » باي في ترجة محمد بن سعد لمو . 

سس لاعس ل 


في ذاك العسر من إطلاق التكفر عليهم يتكون ذريعة لانتشار :تلك البدعة التي تعد أهلبا 
والدولة معهم في نشرها وحمل الناس عليها » ولعل الللوالي لم ينتبه لهذا » وعارض ذلك عنده 
مايراه مفسدة أعظم . فأما قول أحمد : « لا أعرفه بطاب الديث ولا رأيته يطلبه» فحن 
وصدق » أحمد في باد واملوافي في باد آخر» وقد قال يحيى القطان في عبد الواحد بن زياد: 
« ما رأيته طلب حديثاً قط » ول يعدوا هذا تضعيفاً » واطلوافي قال فيه يعقرب بن شدبة : 
كان ثقة ثبتاً » وقال النسائي : « ثقة » وقال الترمذي: «كان حافظاً » وقال الخليلي : «كان 
يشبه أحمد في سمعته وديانته » وقال الخطيب : « كان ثقة حافظاً > . وروى عنه البغاري 


ومسل في ( صحيحها » وأبو داود مع أنه لا يروي إلا عن ثقة ومع سد متابعته لأحيد. »< 


٩‏ - المسن بن علي بن حد أبو على ابن المذهب التميمي . له ذ كر في ترجصة 
الخطيب وتتكل فيه الاستاذ في موضع آخر “ وحاصل الكلام أن الخطيب قال في التاريخ)» 
ج لاص ۳۹۰ : * كان يروي عن ابن مالك القطيعي (:مسئد أد بن حثيل » بأسره » و كان 
سماعه صحيحا إلا لأجزرا مئه فانه أليق امه فيها وكذ لك فعل في أجراء من ( فوائد ابن مالك ). 
وكان يروي عن ابن مالك أيضاً كتاب ( الزهد ) لأحمد بن حنبل ول يكن له به أصل عتيق و إغا 
كانت النسخة بحطه كشا بأ رة . ولبس بمحل للحجة . حدثنا ابن المذهب . . . ثنا ابن مالك 
وأبو سعيد ارق قالا تدا أبو شعيب الراني ننا البابلتي . .. . وجميع ماكان عند ابن مالك 
عن ألي عيب جزه واحد وليس هذا الحديث فيه. حدثني ابن المذهب حدثنا عمد بن إسحاعيل 
الوراق وعلي بن عمر الافظ وأبو تمر ين مهدي قالوا حدثنا الحسين بن إماعيل . . . فأنكرته 
عليه وأعامته أن هذا المديث لم کن عند ألي مر بن مېدي فأخذ القلم وضرب على اسم ابن 
مهدي . و کان كثيداً يعرض علي أحاديث في أسانيدها أعاء قوم غير منسوبين ويسأئني 


)١(‏ قلت : وأورده الذهي في ( تذكرة الحفاظ )54/5 ووصفه بع الامام محدث مكة . . ورحل 
الى عبد الرزاق فأكثر وصنف وتعب في هذا العم » قال أبراهي بن أورمة : بقي اليوم في الدنيسا ثلاثة ۽ 
الذهلي مخراسان » وابن الفرات بأصبهان » والحلواني بمكة ه ٠‏ ن 


عاد 


عنهم فأذى له أنسابهم» فيلحتها فيتلك الا حاديث ويزيدها في أصو له موصولة بالأبماء »و كدت 
أنكر عليه هذا الفعل فلا يشي عنه ° . 

أقول : أما الأمى الأول > وهو الاق الماع فأجاب ابن اللوزي في ( المنتظم ) ج 4 
ص ١١١‏ بقوله ۶ هذا لايوجب القدح لأنه إذا تبين ماعه للکتاب جاز أن يكتب سماعه 
بخطه . والعجب من عوام الحدثين كيف يحيزون قول الرجل أرقي فلان وينمون أن يتكتب 
سماعه خط نفسه أو إسلاق #اعه فيها ا يتقنه > . 


أقول جرت عادتهم بنكتابة الماع وأسماء الساءمين في كل ملس فن لم يسمع له في بعض 
الموالس دل ذلك على أنه فاته فلم عه : فإذا ادعى بعد ذلك أنه سمعه ارتا بر افيه أنه 
خلاف الظاعر فإذا زاد فألق اسمه أو تسمعيه يخط يحتكى به خط كاتب التسمريع الأول 
قلوا : زور . والظاهر أن هذا لم يقع من ابن المذهب © ولو كان وقع لبالغ ا لطي في 
التشنيع ‏ و إغا أحق ما أسلق مخطه الواضح > ولا ريب أن من استيقن أنه سمع جاز له أن 
يخي أو يكتب أنه سمع » وأن من تشت عدالته وأمانته ثم ادعى اعا ولا معارض له > أو 
يعارضه مامر واتكن له عذر قريب كأن يقول .فأتني أو ل ذلك الجلس وكان الشيخ يعتني 
بي فأعاده لي وحدي ولم يحض ركاتب التسميع ٠‏ فإنه يقبل منه » ولعل هذا هو الواقع » فقد 
دل اعتاد الاطيب عليه في كاب ( الزهد » كا يأتي واقتصاره في الحتكم على قوله « لس 
محل للحجة > انه كان عنده صدواً > وذ كر ابن نقطة كا في ( المإزان ) أن مسندي فظالة بن 
عبيد وعوف بن مالك وأحاديث من مسند جابر لم تكن في كتاب ابن المذ هب وهي ثابتة 
في روابة غيده عن شیخه قال : « ولو كان ياحق اسمه کا زعم الط للق ماذكرناه > 
يعني لو كان يلحق اسمه فيا لم يسمع > والخطيب م بقل ذلك > وإفا أطلق أنه أسلق اسمه 
لأن ثبوت الماع جرد الدعوى مع الصدق ليس في.درجة ثبوته بالنيدة > وقد قال الخطيب 
في ( التكفاية ) ص ٠١١‏ « ومذاهب النقاد الرجال غامضة دقيقة ورا سمع بعضهم في الراوي 
أدني مغز فتوقف عن الاحتجاج بره . . . . رجاء إن كان الراوي حيا أن يجمله ذلك على 
التحنظ .... وإن كان متا أن يتزله من ينقل عنه متزلته فلا يلحقة بطبقة الالين من 

عسات 


ذلك المغمز . . . » وقال شجاع الذهلي  :‏ كان شيا عسراً في الرواية وسمع التكثير ولم 
يکن من يعتمد عليه في الرواية كأنه خلط في شيء من سماعه > وقال الي : < كان مع 
عسره مكلا فيه .... > والعسر في الرواية هو الذي يتنم من تحديث الاس إلا بعد اليد 
وهذه الصفة تنافي التزيد ودعوى سماع مالم يسمع “ إغا يدعي ماع مالم + يسمع مسن له شهرة 
شُديدة في ازدحام الناس عليه وتكائرهم حوله » ومن كان هکذا کان مه ن ثأنه أن يتعرض 
لإناس يدعوثم إلى السماع منه ويرغهم في ذلك > فأما من يأببى النحديث ا سمع إلا بعد جهد 
فأي داع له إلى الترّيد 9 

وأما الأمر الثاني وهو قضية كتاب ( الزهد ) فقد قال السلم يي عقب مامر عنه « حدث 
يسكتاب الزهد بعد ماعدم أصله من غيد أصله * فدل هذا على أنه كان لابن المذهب أصل 
يكتاب ١‏ الزهد ) ولكن عدمه وبقيت عنده سخة يخطه ذاعله كان قد عارضها بأصله أوأصل 
آخر عل مطايقته لأصله ٠‏ ويقوي ذاك أن اطي نفسه سمع مده كتاب ( الزهد ) 
وروی منه أشياء ۰ 


وأما الأمر الثالكث وهو قول التطيب « وليس يمحل زاحجة » فحاصله انا لاتقوم الجة 
ا يتفرد به ° وهذا لايدفع أن يعتمد عليه في الروانة عنه من مصئف معروف ك ( المسلد) 
و (الزهد) وسيأتي في ترجة عبد التزيز بن اطارث طمنهم فيه وتشنيهم عليه وتشهيرهم به 
يسبب حديثين نسبها إلى ( المسند » وشم يرون أنها ليسا منه > ولم يغمزوا ابن المذهب بشي 


مامن هذا القبيل » وذلك يدل أوضح دلالة على عام تطابقة اسه اللتين كان يدوق منها 
( المسكد و < الزهد ) لسائر أ الخ الصحيحة الگا فيه وفي سره لايقتذي اون خدش 
في صحة ( المسند ) و ( الزهد ) > فليكسا أعداء السنة . 

وأما الخبدان الاذان ذكرها الخطيب > فالذي يظبر لي أن ابن المذهب كان يتعاطى 
اک ر من أصول عض إل حاديث فيسكتب الدیث من طررق * س م ن سیر له م يتصفم 


س وله فإذا جد ذاك احتديث قد صمعة من ن شيخ 1 اکر بذاك الند کش ا سم ذا ليش مشيخ 


مع اس م الشيخ الأول في تخريحه وحتكذا > وهذا الصنيع مظنة تاغاط ط كأن يريد أن یکت 


د هنلا اه 


اسم الشيخ على حديث فيخطىء فيتكتبه على حديث آخر > أو يرى السند متذماً فيتوهم أن 
الآن متتفق » و إفا هو متن آخر > وأشباء ذلك » وقدقال ابن معين « من سمع من حاد بن سلدة 
الأصناف فت الحتلاف ومن سمع منه فسا فهو صحيح » وقال يعقوب بن سفيان في سلوان بد 
عبد الرحمن الدمشقي « كان صحيح التكتاب إلا أنه كان يحول > فإن وقع فيه شيء فن 
النقل وسليان ثقة » والمراد بأصناف حاد وتحويل سليان نحو ماذ كرت من التخريج » وكأن 
ابن المذهب شعر بهذا من نفسه ولذلك ضرب على الاسم . 

وأما إلاقه ماكان يذكر له الخطيب من أنساب غير المنسوبين فتساهل لايوجب ارح 
ولكنه يدل على أن ابن المذهب لم يكن عتقن وأنه كان فيه سلامة وحسن ظن بالخطيب 
ومعرفته » ولانشك أن الخطيب لم يكن يذكر له من الأنساب إلا مايستيقده فالخطب إن 
شاء الله تدای سبل . وعلى كل حال فلم ينصف ابن اسلوزي إذ ينقم على الخطيب ماذكره في 
ابن المذهب > ويزعم أن هذه الأموركها ليس فيها مايستحق الذكر في ترجة الراوي وآن 
الخطيب إفا جرى على عادة عوام الحدثين يجرحون با ليس مجرح مع ميل من الخطرب على 
النابلة . كذا قال ! فهو لايم الخطيب فيا حمكاء » و إنا يتهمه في اعتداده بهذه الامور . 
ومن عرف وأنصف عم أن الخطيب لم يخرج عن طريق أثة التقاد » وأنه مع ذلك لم يعتد 
بهذه الأمور مسقطاً للرواية البتة » و إذا قال < لبس جحل للحجة » وقد قدمت مايبين ذلك 
ويهونه . والله المستمان . 

,۹ - اسن بن الفضل اللُرصرائلي . في ( تاريخ بغداد ) عراب Î:‏ 
اقاي أخبرنا جمد بن اسلسن السراجي أخبرنا عبد ال رمن ين أي حاتم الرازي حدثني أي قال: 
معت مد بن كثير السدي يقول . . . . > فذ كر حكابة ثم أردف ذلك بقرله « أخهرنا مد 
ابن اسلسين بن مد الشرثي أخبرنا إسماعيل بن تمد الصفار حدثنا اسكسن بن الفضل البوصر ائي 
قال : حدثنا مد بن كثير السدي .... » فذكر نحوه . قال الأستاذ ص 15١‏ « قال ابن 
المنادي : أكثر الناس عنه ثم انتكشف أمره فتركوه وخرقوا حديثه . قاه الذهي © ومثله 
في كتاب اللآطيب نفسه ٤‏ وهتكذا! الحفوظ عنده » . 
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أقول : قد روى عن البوصراثي جاعة من الأ كاير كابن صاعد والصفار » وكلام اين 
النادي غير مفسر » وقد كانوا را يغضبون على الحدث » ويخرقون حديثه ليد موجب كا مر 
في ( الطليعة ) ص 48 وكا تراد في ترجمة مد بن بشر الرّنهري من ١‏ لسان اليزان ). والمكاة 
ثابتة بالسند الأول عن ابن أبي حاتم » وقد أثبتها في كتابه ( ارح والتعديل » » وفي الممنى 
المقصود منها روليات أخرى كثيرة وبذلك يثبث أنه هر الحفوظ» فأما ما رواية البوصرائي فانم 
تؤكد ذلك لم توهنه » فلا وجه لقرل الأستاذ : « ومتكذ! الحفوظ عندء » 


A*‏ = المسين بن أحمد الهروي الصفار ٠‏ في ( تاريخ بغداد ) 650/1 : < أخبرنا 
تد بن عير بن بسكي المقركاء أخبرنا المسين بن أد المروي الصفار . . . . ٠‏ قال الأستاز 
ص 1١‏ : * قال الهدقافي  ..‏ عندي عله رزمة ولا أخرج عنه في الصحيح حرفا واحدا » محم 
من ألي القاسم البغوي ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث > ثم حدث عنه بشي كث > كتدت 
عنه ثم بان لي أنه ليس محجة . وقال الا : كذاب لايشتغل به > فهرئت بذاك ذمة الثوري 
من مثل تلك الكلمة الساقطة و ركيت ت على أ كتاف الخطيب الذي يعم کل ذلك < 

أقول : المروي هذا له مستخرج على ( صحيح مسلم ) وروايته عن البغوي مالم يسمعه 
منه قد تتكون عملا بالإجازة أو إ إعلام الشيخ > وعبارة الإدقاني إغا فيا أن الرجل ليس يحجة 
ولا يخرج عنه في الصحيح وهذا يشعر بأنه پروی عنه في غو الضحيم للاعتبار ٤‏ فأما قول 
الا 2 كذاب » فبناها على ظاهر روايتته عن البنوي مالم يسمعه منه وقد مر مافي ذلك » 
ثم قال الا : 2 ... انصرف الرجل من الج ورفض الشمة وحدث بالمنا كير » والتحديث 
بالمنا كيد عا يضره إذا كانت النكارة من جبته » والمقصود هنا أنه لايشت ا كر تعمد 
الهروي لاحكنب المسقط وهر على ما اقتضاه كلام البدقافي عن يكتب حديثه ويروى عنه 
للاعشبار > وتلك الكلة التي في حسكايته توجد لها في الترجمة عند الخطيب عدة أخوات عن 
الثوري توافقها في الممنى الذي ادعاه الخطيب بقوله ‏ والمحفوظ ... » أقربها إلا حكايتان 
قبلبا عن أبي عادم عن الثوري > وأبو عاصم هذا هو التبيل الثقة المأمون > حاول التاق أن 
يجعله الادافي الجروح كا شرحته في < الطليمة ) ص ۲۹ - .م , 
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A1‏ - الحسين بك إدريس المهروي . في ( تاریخ بغداد) ۸|۱۴ : « أخيرنا البرقان 
أخبرنا مد بن عمد الله بن ميرويه أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال ابن عار . . . . © قال 
الأستاق ص © « يقرل عنه ابن ألي حاتم بعد أن ذكر له أحاديث باطلة : لا أدري البلاء 
مئه أم من خالد بن هياج . والحروي وخالد مذ كوران في < ثقات ابن حبان ) جبللا منه يحالم 


وتساهله في التوثيق مردود عند أهل النقد» . 


أقرل : الحسين بن إدريس يروي عن سعيد بن منصور وعثان بن أي شيبة وداود بن 
رشسيد وعشام بن عمار س وابن عار وهو تمد بن عبد الله بن عبار = وخلق منهم خالد 
ابن هياج . 

وخالد بن هياج يروي عن جاعة منم أبوه هياج بن بسطام > وهياج قال فيه الامام أحمد 
« متروك الحديث » وقال يحيى بن معين : « ضعيف الحديث ليس بشيء » وقال أبو داود : 
«تركرا حدیته » وألان أبو حاتم القول فيه قال : « رحكتي حديثه ولا يحتج به » . وخالد 
ابن هياج يروي عن أبيه مناكيد حككثيرة روى عنه السين بن إدريس عدة منها » فتلك 
اللأحاديث التي أنتكرها ابن ألي حاتم يجرز أن يتكون البلاء فا من هياج و يرأ منها خالد 
و سين ٤‏ ووز أن کون من خالد ويبراً متا هياج واحلسين » ورز أن تكون من الحسين 
ویم منبا هياج وخالد » فأما ابن ألي حاتم فكان عنده عن أبيه أن هياءاً « ينكتب حديثه 
ولا يحتج به » وهذه الكامة يقرها أبو حاتم فيمن هو عنده ضدوق لاس تحافظ يحدث عا 
لا بقن «فظه فبغلط ويضطرب حك) صرح بذلك في ترجة ابراه بن مباجر . فرأي ابن 
أبي حاتم أن تلك الاي التي رآها فيا كتب به إليه الحسين لا يحتملها هياج » ولم يكن 
يعرف خالداً ولا الحسي فجمل الامر دائراً بيبا . ومقتضى حكلام الامام أحد ريحي 
ابن معين وأبي داود في هياج أن توثته ما ليست في خلا . والطريق العامي في هذا 
اعتسار ما رواه غو خالد من الثقات عن هياج ؛ وما رواه غالد عن الثقات غير هياج » وما 
رواه الحسين عن الثقات غير خالد > و مذ الك يتين الحال 4 فإذا وجدنا غير خالد من الثقات قد 


رووا عن هياج منا كير رجه امل فیا يه > ووجدنا خالداً قد روى عن غار هيايم من من ألثقَات 
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أحاديت عديدة كبا مستقيمة » ووجدنا الحسين قد روى عن الثقات غير خالد أحاديث كثير: 
كلها مستقيمة » سقط هياج وبرىء خالد والحسين » وهذا هو الذي تبين لابن ڪان فذحكر 
هباجا في ( الضفاء ) وقال : « كان مرجتاً يدوي الموضوعات عن الثقات » »وذ كر خالداً في 
(الثقات ) وكذ لك ذكر الحسين وقال : « كان ركنا من أركان السنة في بلده » وأخرج له في 
( صحيحه ) وقد عرفه حق المعرفة » وتوئيق ابن حبان لمن عرفه حق المعرفة من أثبت التوثيق 
کا أت في ترجة ابن حبان ”2 وقد رافقه غيره على توثيق الحسين فوثقه الدارقطني . وقالابن 
عاكولا : « كان من الحفاظ المكثرين » » وقال ابن عساكر عقب كامة ابن أبلي حاتم : 
« البلاء في اللأحاديث المد كورة من خالد بلا شك » فإِما أن کون ابن عساكر يبد دياجاً 
أيضاً ويجمل الجل على خالد كا فعل الحا ج ويحيى بن أحد بن زياد الحروي» و إما أن يسكون 
مر اده تبرئة الحسين ويتكون الأمر دائراً بين خالد وهياج » فالحسين ثقة اتفاقاً » وأما خالد 
والياج فالأشبه صنيع ابن حبان فإن كار الا عة طمنوا في هياج کا مر > وفي ترجته هن 
< الميذان ) أحاديث انتقدت عليه رواها غير خالد عنه ول يذ كروا الد شيا من امنا كيد رواء 
عن غير هياج ء والمقصود هنا بيان حال الحسي وقد اتضح محمد الله تالى أنه ثقة . 

۲ - الحسين بن حميد بن الربيع . ذكر الأستاؤ ص١١‏ : محداً ولد الحسين هذا 
فقال : « الكذاب ابن التكذ اب . . . وقد قال مطين أن يمد بن الحسين هذا كذاب ابن 
كذاب ٤‏ وآقره ابن عقدة ٤‏ ثم أقر ابن عدي وأبو أد الا ابن عقدة في ذلك » . 

أقرل : الحسكاية عن مطين تفرد بها أحمد بن سعيد بن عقدة » وقد تقدم في ترجته أنه 
ليس بعمدة » كن ابن عدي قوى الحتكاية فيا يتعلق بالدسين بُقوله : « سممت عمدان يقول 
حەت حسين بن حميد بن الربيع يقول : مت أبا بكر بن أبي شدبة يتكلم فيي بحيى بن 
مسین يقول : من أبن له حديث حفص بن غياث عن الأمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رفعه : من أقال نادماً عثرقه . هو ذا كتب حفص بن غياث عندنا ٤‏ وكتب ابنه ربن عنص 
ليس فيها من ذا نشي » وقال ابن عدي : « هذه الحسكاية لم سكا عن أبي بتكر غور حسين 
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هذا » وهو متهم فيا » ويحيي أجل من أن يقال فيه متل هذا ». . . وهذا الحديث قذ رواء 
زكريا بن عدي عن حفص بن غياث . . . » ثم ذكر أنه قد رواء عن الأعمش أيضأ مالك بن 
سعير ثم قال : « الحسين متهم عندي کا قال مطين » . 

أقول : كلمة مطين لم شت » وقد كان يحيى بن معين ينتقد على الرواة مايراشم تفردوا 
به » وریا شدد فلمله بلغ أبا بكر بعض ذلك فرآه تشديداً في غر عله فذكر ماححكاء الحسين 
عنه يريد أنه كا تفرد يحبى بهذا ولیس في كتب حفص ولا إبنه ومع ذلك نقبله من يحيى 
لثقته وأمائته » فكذ لك لبس ايحيى أن يشدد في مثل ذلك على من عرفت تقته وأمائته . 
وعلى هذا لايكرن المقصود الطمن في يحيى كا مه الحسين وابن عدي» وبنى عليه اين عدي 
استسكار الحسكاية واتهام الحسين . كن ابن عدي عل أن يحيى تكلم في حيد بن الربيع 
كلاماً شديداً » قال مر + ۵ أخزى الله ذاك ومن يسأل عنه » وقال أخرى : « أو يكتب عن 
ذاك 9! خميث غير ثقة ولا مأمون يشرب الجر ويآخذ دراثم اثناس ويجكابرهم عليها تى 
ش يصالحوه » فوقع في نفس ابن عدي أن الحسين أراد الانتقام لأبيه من يحيى . وأقول : 
هذا وحده لايوجب اتهام الحسين باختلاق الحكاءة » بل يسكفي اتهامه بأنه أبرزها في ذاك 
المعرض « يكل في يجبى بن ممين > وليس هذا بالتكذب المسقط على أنه قد يككون هسم 
ذلك ولم يته لمقصود أبي بكر » واللسين مکار عارف قال الخطيب * روى عن ألي نعم 
ومسل بن إبراهيم ومد بن طريف البجلي وأحمد بن يونس وغيوم . . . . وكان قبا عارفاً له 
كتاب مصنف في التاريخ » . فإذا كانت هذه حاله ولم باكر عليه شيء إلا تلك المتكاية > 
فلا أرى اتبامه بالکذب لاأجاها إلا ظلاً . وال آعم 5 

“#ابم - السين بن عبد الأول . في ( تاريخ بغداد ) ۴۷۹/۱۴ من طرنقه « أخورقٍ 
إماعيل بن حماد بن ألي حنيفة قال : هو قول أي حنيفة : القرآن عناوق » . قال الأستاذ 
ص 2:05 قال أبو زرعة : لا أحدث عنه . وقاك أبو حاتم + كل الناس فيه . وقال الذهبي د 
كذبه ابن معين » . 

. في ( اللسان) و قد رواه الأعمش أيضأ عن مالك بن سير » غطأ‎ )١( 
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أقول : ذكر الخطيب هذه المسكاية في أثنا. الروايات عن ألي حنيفة في تلك المألة فذكر 
أولاً روايات تى أبا حنيفه عن تلك المقالة ثم قال : « ذكر الروايات تمن كى عن آي 
حنيفة القول يخلق القرآن . . . » فساق روايات هذه واحدة منها فلم يتمد الخطيب على رواية 
الحسين هذه » ولا جرم با تضمنته هي والروايات القوية التي مها » بل قدم الروايات في نفي 
دلك على أن نسة إ#اعيل هذه المقالة إلى جده مشبورة انظر ترجته في ( تاريخ بغداد ) و 
( لسان الميزان » ٠‏ والأستاذ وإن طمن في الراوي فإنه يثدت ا مروي ويتبجم به . 

:م - الحسين بن علي بن يزيد الكر ابسي . قال الأستاؤ ص 2:١4‏ متكل فيد ». 

أقول : تتكهوا فيه خرضه في طرف من التكلام واستخافه بالامام أحمد بن حثيل كا مر 
في ترجة الخطيب »> أما الروابة فلم أر من غنرء فيها بل قال ابن حبان في (الثقات ) : « كان 
من جمع وصدف ممن يمسن الفقه والحديث >“ أفسده قلة عقله » . 620 0» 

0 - حاد بن سل بن دينار . في ( تاريخ بغداد ) ( 6ذا+ وم ) عنه د أبو حنيفة 
هذا يستقبل السنة يردها برأ » وفيه ( اه٠‏ ) من طريق فد بن عوف « مت حاد بن 
سامة يسكني أبا حنيفة أبا جيفة » قال الأستاذ ص 4١‏ « حاد بن ساة ابس من يفرق بين من 
يأخذ بالسنة ومن يردها » وهو راوي تلك الطامات في الصفات مها رؤية الله في صورة شاب. 
ومثله يحب أن يسكت عن الأئة حتى يسكت الناس عن تخليظه > وقال ص ٠۳۹‏ « يروي 
تلك الطامات المدونة في كتنب ١‏ الموضوعات ) وقد أدخل في كته ربياه ماشاء! من الخازي 
كا قال اين الموزي › وتحاماء البخاري ولم يذ كر مسلم من أحاديثه إلا ماسلم من التخليط من 
رواياته قبل أن يختاط » وكان المسكين على براعته في العربية وصيته الطيب مبدأ أمرهء » 
ساءت مته وأصييم أداة صاء بأيدي الحشوية في أراخر ره .... © . 

أقول : التكلام في حاد يعود إلى أربعة أوجه : 

الأول : أنه كان سي. الحفظ يغاط . وهذا قد ذكره الاأئة ٤‏ إلا أنهم خصره جا يرويه 

0 حسين بن محمد بن أيوب الذارع , انظر ترحمة عبد ال بن محمد العقكي . 

(؟) حاد بن إيبحاق بن إبراهم الموصلي . مر في ترحمة أبيه , 
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عن غير ابت وحميد واتفق أثمة عصرم على أنه أثبت الناس في ثابت » قال أحمد : « أثيتهم في 
ثابت حماد بن سامة » وقال أيضاً : « حاد بن ساهة أعلم الناس حديرث ميد وأصح حديثاً € 
وقال في مرضع آخر : « هو أثيت الناس في حيد الطويل . . . . » وقال ابن مين : ۶ من 
مالف حاد بن اة في ثابت فالقول قول حاد » » وقال أيضاً من سمع من اد بن ساءة 
الأصناف ففيها اختلاف © ومن سمع منه نسحا فهو صحيح » يعني أن الخطأ كان يعرض له 
عندما يحول من أصرله إلى مصنفاته التي يجمع فيا من هناوهنا > فأما النسيخ فصحاح» وقال علي 
ابن المديني : « ل يكن في أصحاب ثابت أثبت من اد بن سفة » ثم بعده سلهان بن المخيرة» 
ثم يعله حاد بن زيد وهي صحاح؟ . 

الوجه الثاني : أنه تغير بأخرة . وهذا لم يذكره إلا السيبقي “ والسسبقي أرعبته سْتاسشق 
أستاذه ابن فورك المنجهم الذي حذا ذو ابن الثلجي في كتابه الذي صنغه في ريف 
أحاديث الصفات والطعن فيا » و إغا قال السبقي : 2 هو أحد أئة المسابين إلا أنه لما كبر ساء 
حفظه فإذا تر که السخاري » وأما مسلم فاجتيد وأخرج من حديثه عن ثابت ماحم منه قبل 
تغيره » وماسوى حديثه عن ثارت لاب بلغ اثي عشر حديثاً أخرجا في الشواعد » . 

أقول : أما التذير فلا مستند له ونصوص الأئمة تبين أن حاداً تست الئاس في ثايت 
وميد مطلقاً » وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثها » فأما حديثه عن غير ها فلم يتكن يحفظه» 
فسكان يقع له فيه الخطأ إذا حدث من حفظه أو حين يحرل إلى الأصناف التي جما كا مر . 
ول يتركه البخاري بل استشهد به في مراضع من ( الصحيح ) فأما عدم إخراجه له فيالأصول 
فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك > ولذلك نظائر » هذا سليان بن المميرة الذي تقدم 
أنه من أثيت الناس في ثابت وأنه أثيت فيه من حاد بنزيد وقد ثبتهالائة جداً » قال أحمد : 
ذكروا أن البخاري لم يجتج به ولم رج له إلا حديثاً واحداً مقروناً بنيده . وقد عتب ابن 
حبان على البخاري في شأن حاد بن ساءة وذ كر أنه قد أخرج في غير الشراهد لمن هر دون 
حاد بتكثيد كأبي بكر بن عياش وفليح وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار . واعتذر 
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آبو الفضل بن طاهر عن ذلك بتكلام شريف قال : « عاد بن سامة إمام كبير مدحه الأئّة 
وأطنبوا » لما تكلم بعض منتحلي الصئعة ( كايأتي) أن بعض الكذبة أدغل في حديته 
مالس منه لم يخرج عنه البذاري معتمداً عليه ٤‏ بل استشهد به في مواضع ليدين أنه ثقة > 
وأخرج أحاديثه التي يروما من حديث أقرانه كشسة واد بن زيد وألي عرانة وغيرهم . 
ومسلم اعتمد عليه للأنه رأى جاعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا وشاهد ملم منهم 
جاعة وأخذ عنهم “ ثم عدالة الرجل في نفسه وإجاع أ؛ة أهل النقل على ثقته وأمانته » . 

الوجه الثااث : زعم بعضهم أنه كان له ربيب يدخل في كته وقيل ربدبان وصحف 
بعضهم ۶ ربيب حاد » إلى « زيد بن عاد ٩‏ راجم ( لسان الميزان ) بج ۲ ص 03 . ومدار 
هذه التبمة الفاجرة على مايأتي » قال الذهبي في ( الميزان)  :‏ الدولالي حدثنا محمد بن شجاع 
ابن الثلجي حدثي إبراهم بن عبد الرحمن بن مهدي قال : كان حاد بن ساهة لايعرف هذه 
الا حاديث - يعي الي في الصفات - حتى خررج مرة إلى ( تادان ؟ فجاء وهو يروما » 
فلا أحسب إلا شيطناً خري إليه من البحر فألقاها إليه . قال ابن التلجي : فس.ءت عباد بن 
هيب يقول إن حاداً كان لايحفظ > وكانوا يقولون إنها دست في كته ٤‏ وقد قيل : إن ابن 
أبي العو جاء كان ربيبه فتكان يدس فيكتبه » قال الذهبي : «قلت : ابن الثلجي ليس بمصدق 
على حماد وأمثاله وقد اتهم . فسأل اث السلامة » . 

أقرل : الدولابي حافظ حنفي له ترجة في ( لسان المإذان ) ج ه ص 4١‏ وهو برى+ من 
هذه الإسكاية إن شاء الله إلا في قبوله لها من ابن الثلجي وروايتها عنه . كان ابن الثلجي من 
أتباع شر اريسي جهميا داعية عدوا لاسنة وأهلها > قال مرة : « عند أحمد بن حنبسل كتب 
الزندقة » وأوصى أن لايعطي من وصيته إلا من يقول : القرآن مخلوق . ولم أر من وثقه » 
بل اتبموء وكذبوه قال ابن عدي « كان يضع أحاديثفي النشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث 
يتلهم بذاك » وذ کر مارواء عن حبان بن هلال » وحبان ثقة ٤‏ عن اد بن اة عن ألي 
ارم عن أي هريرة مرفوعا « إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه متها » و كذبه 
أيضاً الساجي والأزدي وموسى بن القاسم الأأشيب . قآما مانسب إليه من التوسع في الفقه 
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و إظار التعبد فلا يدفع ماتقدم . وختكايته هذه يلوح علا اتكذب > ابراهم بن عبد الرحن 
ابن مهدي ولد أبره سنة ۱١١‏ فتى ترى ولد ابراه 7 ومولد ابن التاجي کا ذا عن نفسه 
سنة ١41‏ فى تراه سمع من ابراه 7 وفي ترجة قيس بن الربيع من ( الهذيب ) شيء من 
رواية ابن المديتي عن إبراعم عن أبيه وهذا يشعر بأنه عاش بعد أبيه > وأبوه مات سنة ٠۹۸‏ 
فإذا کان إبراهم مات سنة ۲۰۰ فی تراه ولد 7 وقد قال الخليبي « مات وهو شاب لایعرف له 
إلا أحاديث دون العشرة يروي عنه الائمي جمفر بن عبد الواحد أحاديث أنتكروها على 
الهاتمي وهر من الضعفاء » وماد بن ساءة توفي سئة 1+7 ومقاضى ماتقدم أن کون ابراه م 
حينئذ إما صبراً صذيداً وإما لم يولد فتى صحب حاد بن ساءة حتى عرف حديشه وعرف أنه لم 
يكن يروي تلك الأحاديث حتى جرج إلى * عبادان » وكيف عرف هذا الأمر النظسم وم 
يعرفه أبره وكبار الأة من أقران اد وأصحابه 7 وكلهم أبامرا في الثناء على حاد كا يأتي » 
ولا دای إلى امل على إبراهم لاأنه لم يوثقه أحد > وذكر ابن بان له في( الثقات ) لانجدي 
لأنه لم يت عله أحاديث كثيرة يعرف باءثبارها أثقة هو أم لا ? ولا إلى أن يقال امل 
إبراهم حع ذلك من بعض الملتكى بل امل على ابن الثلجي كا ذكر الذهي . وحكذاك 
ما ذكره عن عباد بن صبيب مع أن عباداً مروك » وقال عبدان : «لم يكذ به الئاس وإفا 
لقنه صبيب بن مد بن صهيب أحاديث في آخر الأمر » فعلى هذا فعباد وهو الميتلى بابن أخيه 
يدخل عليه في حديثه » وفي ( المزان ) أحاديث من منا كيره . 

الوجه الرابع : أن حماداً روى أحاديث اها التكوثري : طامات » وأشار إلى أن أشدها 
حديث رژ الله في صورة شاب , 

واسلإواب : أن هذا الديث طرقاً معروفة في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا مثام » وفي بعضبا 
مايصرح بذلك > فإن كان كذ لك اندفع الاستتحكار رأساً © وإلا فلأعل الل في تلك 
اللأحادي ثكلام معروف» وفي < اللآليء المصنوعة ) أن محقق اللنفية ابن امام سثل عن الديث 
فأجاب بأن ذاك حجاب الصورة » وبقية الأحاديث إذا كانت من رواية حماد عن ثابت أو هيد 
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أو ما حدث به من أصوله فبي کا قال الہ تبارك وتعالى : [ فإن يتكفر بها هؤلاء فقد وکنا 
بها قوماً لیسوا ہا بتكافرين ] الانعام  ۸٩‏ . 

ولنختم بطرف من ثناء الاأمة على حماد في حياته وبعد وفاته ليتبين هل ساءت تله في 
أواخر عمره كا زعم الأستاذ ؟! : 

قال ابن المارك:« دخات البصرة فا رأيت أحداً أشه عسالك الأول من حماد بن سامة» 
وقال عفان : « قد رأيت من هو أعمد من حماد بن سامة » ولتكن ما رأيت أشد مواظبة على 
افير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد بن سامة » وقال رجل اعفان:أحددك عن اد ؟ قال : 
من حاد ويلك ؟ قال : ابن سامة . قال : ألا تقول : أمير المؤمنين 9. وةال عبد الر>من بن 
مهدي - والد ابراهم الذى ثب إليه ابن الثلجي ما نسب - :لو قيل ماد بن سامة : إذلك 
تورث غدأ » ما قدر أن يزيد في العمل شلا » وقال أيضاً : « اد بن سامة صحيح الماع ؛ حسن 
اللقي » أدرك الناس » لم يتم باون من الألوان » ولم يلس بثي.» أحسن ملتكة نفسه واسانه 
ولم يطلقه على أحد فسلم حتى مات » وقال حاد بن زيد + ماكنا رى أحداً يتملم بنية غير حاد 
ابن سامة » ومائزى اليوم من يمم بنية غيدء » وقال اسحاق بن الطباع : قال لي ابد عيطة : 
العلماء ثلاثة » عالم الله وبالعلم » وعالم الله ليس بعالم بالعلم ٤‏ عام العم ليس بعالم الله . قال ابن 
الطباع : د الأول كحاد بن سدة . . . » وقال علي بن المديني : « من تكلم ف ياد بن سامة 
فاتهمره في الدين > . 

۸ - حنبل بن إسحاق . في ( تاريخ بنداد ) 001/1١‏ من طريقه د حدثنا المردي 
حدثذا عمزة بن الارث بن عير عن أبيه قال : سممت رجلا يسأل أبا حثيفة في المسجد ارام 
عن رجل قال : أشهد أن الكمبة حق » ولكن لا أدري هي هذه التي جك أم لا ؟ فقال : 
مؤمن حا . وسأله عن رجل قال : أشمد أن مد بن عبد الله نبي > ولكن لاأدري هو الذي 
قبرء بالمدينة أم 7 ففال : مؤمن حقا . . . © . 

وفيه ۸۹۱۲۳ من طريقه < حدثنا الحيدي قال : مەت سفيان قال : كنت في جنازة 
أم خصيب بالكوفة فسأل رجل أبا حنيفة عن مسألة من الصرف ؟ فأفتاء » فقلت يا أبا حنيغة 
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إن أصحاب مد ا قد اختلفوا في هذه » فغضب وقال الذي استفتاء : إذهب فاعمل بها > فا 
كان فیا من إثم فهر علي > قال اللا ستاق ص 6+ : « يتككم فيه بعض أهل مذهبه ويرميه ابن 
شاقلا بالغلط في روايته كا ذكره ابن تيمية في تفسير سورة القلم» تكن لانلتفت إلى كلام 
ونعده ثقة مأموناً كا يقول ابن ذقطة في ( الاقييد ) » وقال ص 14 : « غالط غي مرضي عند 
بعض أهل مذهه) . 

أقول : قال الدارقطني : « كان صدوقاً » وقال الاطيب : < کان ثقة يتا » و#طنته في 
کا افا تدل على اعتقاد أنه لم يكن معصوماً من الخطأ ولاس هذا عا يردن الثقة المحكثر 
کحنبل > وقد خطأ أل العم جماعة من أجلة الصحابة بل قالوا : إن الأثبياء عليهم الصلاة 
والسلام قد يخطئون في أمور الدنيا » بل قال بعضهم : قد يعرض لهم الخطأ في شيء من أم سر 
الدين ولكن ينون في الال لمكان العصمة في التبليغ » وقد تعرضت لذلك في قم 
الاعتقاديات . والمقرر عند أهل العم جيم أن الثقة الت قد يخطىء فإن ثبت خطؤه في شيء 
فإغا يترك ذاك ايء » فأما بقية روايته فهي على الصواب > ومن ادعي اطا في شيء فعليه 
البيان > والأستاذ يعم ذلك كله واتكن . . . والله المستعان . 

۷ - خالد بن عبد الله القسري ٠‏ في ( تاريخ ينداد ) ۳۸۱/۱۴ من طريق « د بن 
فليح المدفي عن أخيه سلهان وكان علامة بالناس أن الذي استتاب أبا حنيفة خالد القسري 
قال الاأستاذ ص ٠۲‏ : « هو الذي بنى كديسة لأمه تتعيد فيها ؟ وهر الذي يقال عنه أنه ذبيم 
المعد بن درشم يوم عيد الاأضحى أضحية عنه . . . ما كان الملداء ليسكتوا نيذلاك المد أمام 
استخفافه لشعيرة من شعائره الدين. . > وسفك دم من وجب قثله شي © وذ جه على أن يكرن 
أضحية شي« آخر > وكاذت سيرة خالد وصة عار في تاريخ الاسلام » 

أقرل : كان غالد أميراً ملا خلط عملا صاطاً كإقامة الحدود؛ وآخر سيا الله أعلم مايصح 
عنه منه . وقد جاء عن جاعة من الأغة كا في ( التأزرب ) نفسه أن أبا حنيفة استتيب في 
الكفر مرتين > فإن كان خالد هو الدي استتابه في إحداها » وقد شهد أوكك الاأئة أا 
استتابة عن الكفر فأي معنى لاعن في خالد ؟ هبه کان كافراً ! أتيجرز أن يحنق عليه مسل لأنه 
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رفع إليه إنسان يقول قرلا شد علداء المسامين أنه كفر فاستتابه منه؟ وكان خالد ياف الننسب 
وكان له منافسون على الإمارة من المضريين وأعداء كثيد يحرصون على إساءة سمه > وكان 
القصاصون ولا سيا يمد أن نتكب خالد يتقربون إلى أعدائه بوضع المسكايات الشنيمة في ثلبه» 
ولا ندري ما يصح من ذلك ؟ وقضية التكنيسة إن صح فيا شي فقد يتكرن بر أمه بال فى 
لها وكيلها كئيسة فإنها كانت نصرانية وليس في هذا مایعاب به خالدك فقد أحل الله عر وجل 
نكاح الکتابیات والتسري ببن ونہی عن إكراههن على الاسلام وأمر باقرارهن على دينون 
وأمر بير الأمبات . فأما قضية امد فإن أهل ام والدين شکروا خالداً عليها »ولا يزالون 
شاكرين له إلى يوم القيامة > ومغالطة الاأستتاذ في قضية التضحية ما يضحك ويبكي » يضحك 
لتعجرفه » ويبكي لوقوعه من رجل ينمته أصحابه أو ينمت نفسه « الإمام الفقيه المحدث» واطجة 
الثقة المحقق العلامة الكبير . . . » لا فى على أحد أن الا ضحية الشرعية هي ذبح شاة أو 
بقرة أو بدنة بصفة عخصوصة في أيام اللأضحى تقرباً إلي الله تعالى بإراقة دما > وليأ كل منها 
المضحي وأهله ويبدي من لما إلى أصحابه ويتصدق منه على المساحكين؟ وأن خالداً لم يذ بج 
اعد ليأكل من جه ويبدي وينصدق» وإغا سماه تضحية لأنه إراقة دم يوم الأضحى تقرباً إلى 
الله تعالى فشمه بالأضحية الروعة من هذا الوجه كنا ى بعض الصحابة وغيرم قتل عهان. 
رضي اه عله تضحية لأنه وقع في ام الأأضحى . 
فقال حسان : 
ضحرا بأتمط عنوان الجرد به يقطع اليل تسيا وقراآنا 
وقال أين بن خريم : 
ضحوا بمثان في الشبر الحرام ضحى 2 وأي ذبح حرام ويلهم تبحر 
وقال القاسم بن أمية : 
لعمري دنس الذبح ضحيتم به وختتم رسول الله في قثل صاحبه 
فان قيل : كن يظبر من القصة أن خالداً لم يضح ٠‏ بل اجترأ بذبح المد . قلت : 
انس ذلك يراضح “ وكان الد يتببح كل يوم عدة ذبائح وهب أنه لم يضح ذاك اليوم ° قفاية 
NEV —‏ 


الامر أن يكرن اجتزأ باقامة ذلك الد من جبة كونه قربة إلى الله عر وجل و إقامة حسد 
من حدوده ‏ والاأضحية عند جبور أهل العلم ايست بواجبة ٤‏ فلا إم على من تر كما » فإن كان 
مع تركه لها قد قام بقربة عظيمة ورأى أن مايفوته من أجر الأضحية و إقامة الثمائر عا بده 
مايرجوه على تلك القربة الأخرى فهر أبعد عن الاثم » ولو ضحى الرجل ألف أضحية لا بلغ 
من أجرها و إقامة الشعائر بها أن توازن إقامة الخد على المد » و إماتة فته . 

ربجي - غالد بن يزيد بن عبد الرمن بن أبي مالك . في ( تاريخ يغداد ) ( /41) 
عند قال  :‏ أعل أبو حنيفة ... » قال الأستاة ص ٠٠١‏ يقول عنه ابن مين : بالشام 
کتاب ينغي أن يدفن > ( كتاب الديات ) الد بن يزيد بن أبي مالك » لم برض أن يتكذب 
على أبيه دتى كذب على الصدابة . قال ابن أبي المواري : سمت هذا التكتاب من خالد ثم 
أعطيته لامطار,فأعطى الئاس فيه حو ائ . قال النسائني : غير ثقة . وتال أحمد : ليس بشيء > 

أنول : إغا ذ كر خالد في هذه اللسكاية مسائل فقهية انتقدت على ألي حنيفة قد نظرت 
فيها في قم الفقهيات . ومع ذلك فقد وثقه أحمد بن صالح المصري والمجلي وباديه' أبو زرعة 
الدمشقي وقال ابن عدي «لم أر من أحاديث خالد هذا إلا كل مايجتمل في الرواية أو يروه 
ضعرف عله فيتكون البلاء من الضعيف لامنه» وكتاب الديات قد يتكون مافيه مااستتسكره 
ابن مين ما أخذه خالد عن الضعفاء فأرسله . وات أعلي . © 

۹ - داود بن الع . في ( تاریخ بغداد ) ( ۴۹۳-۳۹۲۱۳ ) عدة روايات تعلق 
الحرم إذا لم يحد إزاراً فليس سراويل ٠‏ أو لم يمد نملا فابس خفين - وقد ذتكرت المسألة في 
الفقهيات - تكلم الا ساف ص 46 في الروايات إلى أن قال « وأما مارواء ابن عد الب في 
( الانتقاء ) ص ١4١‏ من أنه لما قيل لألي حنيفة . . . . قال : لم يصح في هذا عندي 
ويتتبي كل امری» إلى ماجمع . فير ثابت عنهه لأن في سنده داود بن الح متروك باتفاق. . . 
بل حديث إباحة لبس الخفين ... مخرج في ( مسانيد ألي حنيفة ) » قفي ( مسند أبي مد 


السخاري اطارلي » عن أبي شويد بن جعفر عن أحد بن سعيك الثقفي عن المغعة بن عبد اله عن 


(1) خلف بن بيان ياي في ترحمة عمد بن الحسين بن حميد , 
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أي حنيفة عن عرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس . . . . > فهذا المديث بهذا السئد 
رد على من يقول انه لم يبلثه ودي ف هذا اللاب ee‏ فينهار بهذا البيان جيع تلك المراعم 
... هکذا يفضح الله الأفاكين» . 
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أقول : داود وثقه ابن معين وقال أبو داود 2 لقة شه الضيفت »© باي عن يحيى فيه 
كلام أنه يوئقه » ويهذا يعم مافي قول الأستاذ « متروك باتفاق » وإن كان الصواب ماعليه 
الجهور أن دارد ساقط . ومع رد الأستاذ ذاك ار هنا فقد احتج به ص ۷١‏ إذ قال « وأبو 
حنيفة الذي يقول : لمن الله من يخالف رسول الله به . .. . > كا في ( الانتقاء ) لابن 
عبد البو ص ١١١‏ كيف يالف حديثاً صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام # ومن زعم ذلك 
فقد أبعد في الببت نسأل الله الصرن > وقوله د لعن الله . . .. » قطعة من حبر داود الذي 
رده الأستاذ هنا . وغرض الا ستاذ في الموضعين واحد وهو رد الروايات القرية فانه احشج به 
في ص 76 على رد روايات قوية متعددة وخم بقوله « نسأل الله الصون » ورده ص ؟؟ ايرد 
روايات قرية ثم احتج على الرد عا هو أسقط من خم دارد وهو خبر الارق بذاك الاسناد 
والحارثي قد أشرت إليه في ( الطليمة > ص ٠٠‏ ويأتي له ذكر في ترجة على بك جرير وترجة 
ا لار في ( لسان الميذان ) ج ١‏ ص 57 وفيا  :‏ قال ابن الرزي قال أبو سعيد الرواس : 
يتهم بوضع الحديث . وقال أمد اللهاني : كان يضع هذا الإسناد على هذا امن > وهذا 
المتن على هذا الإسناد » وهذا ضرب من الوضع . . .وقال الخليلي . . . له معرفة بهذا الشأن 
وهر لين » ضعفوه > حددنا عنه الملاحمي وأحد بن تمد البصيد بعجائب » وسترى مايتكقف 
بعض حاله في ترجمة علي بن جرير . وشيخه ابو سعيد بن جعفر هو أنا بن جعفر ترجته في (اسان 
امان ) ج ١‏ ص 73١‏ وفيها < قال ابن حبان كان يقعد يرم اة بجذاء ماس الساجي . 
ذهمت إلى بدته للاختار . . . فرأيته قد وضع على أبي حتيفة أكثر من ثلهائة حديث ماحدث 
بها أبو حنيفة قط . . . . “ قال ابن حجر * وقال حزة ( السهمي الافظ ) عن امسن بن على 
ابن غلام الزهري ( الافظ ) : أبا بن جعفر كان يضع الحديث وحدث بنسخة حو المائة عن 
شيخ له هول زعم أن اسمه أجد بن سيد بن مرو المطوعي عن ابن عيلئة عن إبراهم بن 
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ميسرة عن أنس »> وفبها منا كير لاتعرف . وقد أكثر عنه أبو ( مد ) المارئي في ( مسند أبي 
حنيفة ) .٠‏ وشيخه هنا أحمد بن سعيد الثقفي لايعرف أو لم يخلق > وهكذا المميدة بن عبد الله . 
ومن العجائب أن صاحب ( جاع المسانيد ) زعم أنه المميدة بن عبد الله اليشكري الذي يروى 
عن الغيرة بن شعبة المتوفى سئة خمسين !! وأعجب من ذلك قول الأستاذ « فهذا الحديث 
بهذا السند يرد .... »> وهذه سخرة من الأستاذ لا أدري أبااعلم أم بنفسه أم بالذين يرف 
أنهم ستلقرن كلامه بالقبول والإعجاب؟ ثم عتم الأستاذ بقوله «هسكذا يفضح الله الأفااكين» 
ولايخنى أبن مرضع هذه التكلة ! والله المستعان . 

95 ب© - د دج بن أحد التجزي . في ( تاريخ يداد ) Car)‏ من طريقه 
« أخبرنا أحد بن على الأأبار حدثنا سفيان بن وكيع قال جاء عر بن <اد. . . » قال الأستاق 
ص اه « فد عاج تاجر مار کان عنده قفاف مماوءة ذهاً تبر عيون من يبيت عنده من الرواة. 
وتساب ألباهم ٤‏ يتعافى الرواية ويوامي‌الرواة من أهل مذهبه في التشيه » وكان عنده تعصب 
وتغفل » وكان الرواة الأأظناء يديتون عنده ويدذاون في كتبه أشياء فيرويها بسلامة باطن > 
وذكر الذهبي من الوضاعين الذين حكانرا يدخلون في كتبه اثنين » أحدها علي بن المسين 
الرصافي وقد قال عله : يضع المديث ويفتري على الله > قال الدارقطني : لايوصف ما أدخل 
هذا على الشي وخ ٢‏ ثم عمل ضر بأحاديث أدخلها على دعلج . و كذا أدخل أبو الحمسين العطار 
المتزمي أحاديث على دعاج أيضاً كاذ كره الذ هي ويعلها ابنحجر شخصاً واحداً بدونحجق» 

أقول : قد سلف في ترجة أحد بن علي الأبار أن دعلجاً سجستافي كان يطوف البلاد 
اسماع الل ولاتجارة > ودخل بغداد وسنه نيف وعشرون سئة © وسن الأأبار فوق السبعين 
فسمع منه ومن غيره ومات الأبار بعد ذلك بسنوات وبقى دعاج في تطوافه ثم سكن مكة 
مد ثم تول إلى بغداد وأقام ما إلى أن مات سنة ٠١١‏ وذلك بعد وفاة الأأبار بإحدى وستين 
سئة . وتقدم أيضاً أن دءلجا إغا أنرى بعدموت الأبار بد هر . فأما مطاعن الأستاذ في د علج > 

فأوها أنه كان يمتقد التعبيه ! و إغا أخذ الأستاذ ذلك من ذكرهم أن دعلجاً أخذ عن 
ابن خرعة کته وكان يفتى بقوله وابن خزعة عند الاستاذ مشبه ! وهبه ثبت ان دعلجاً كان 
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على عقيدة ابن خزية . وعقيدة ابن خزريمة هي في الجلة عقيدة أمة الحديث وهي محض الاعان 
وقد أفردت الاعتقاديات يقسم . 

وثانيها أنه كان متعصياً ! وهذا حرص من الأستاذ فأما ماجاء من طريقه من الروايات 
فشيء عه فرواه وقد عاش دعاس ببغداد عشرات السئين كان الثناء عليه كاءة وفاق بينهم 
على اختلاف مذاههم ومشاربهم . 

وثالتها : أن الرواة الأظناء كانوا يبيترن عنده ويدخلون في كته > وهذا تخرص أ رطا 
نعم حكي عن رجل غسيد ظنين أنه بات عنده وأراء ماله ول يقل إن کتبه كانت مطروحة له 
ولا انيه من يخثى منه العبث بها > فأما إدخال بعضهم عليه أحاديث فذلك لا يقتضي الادخال 
في كتبه بل إذا استخرج الشيخ أو غيده من أصوله أحاديث وساهها إلى رجل ليدتتها وينسخها 
فذهب الرجل ونسخبا وأدخل فيها أحاديث ليست حديث الشيخ وجاء بالنسخة فدفها إليه 
ليحدث بها صدق أنه أدخل عليه أحاديث 4 ثم إذا كان الشيخ يقطاً فاعتبر تلك النسخة بحفظه 
أو مراجمة أصو له أو دفما إلى ثقة مأمر ن ءارف كالد ارقطني فاعتبرها فأخرج تلك الزيادة ولم 
يحدث بها الشيخ لم یکن عليه في هذا بأس > وامله هسكذا جرى » فقد قال الخطرب في دعاج 
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د كان ثقة ٿبتا قبل المتكام شهادته » وأثنتوا عدالته . . . وحكان أبر اسن الدارقطني 
هو الناظر في أصوله والمصنف له كتبه فحدثني أبو العلاء الواسطي عن الدارقطني قال صنفت 
لدعلج ( المسند الكبير ) فنكان إذا شك في حديث ضرب عليه > ولم أر في مشايخنا أت 
مله ... حمرة بن يوسف السهمي يقول : سثل أبو الحسن الدارقطني عن دعلج بن أد 0 
فقال : كان ثقة مأموناً - وذ كر له قصة في أمانته وفضله ونبله > وقال الذحي في ( تذڪرة 
الحفاظط )ج ؟ ص ٩۲‏ 2 دعلج بن أحمد بن دعاج الامام الفقيه محدث بداد .... روى عنه 
الدارقطني والا وابن رزقويه وأبو إسحاق الأسغراثني وأبو القاسم بن بشر ان وعدد كثير. 
وال الحا : سمعت الدارقطني يقول : صلف الدعلج ( المسند الكبير ) ولم أر في مشايخنا 
تبت منه . . . »© وجمل الأستاؤ المدخلين جاءة من أمانيه » والمعروف رجل واحد ترحمته في 
( تاریخ بغداد ) ج ۱١‏ ص 6 علي بن المسين بن جعثر أبو المسين اابراز يعرف بان 
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كرنيب وبابد العطار الغرمي ... بلغي عن الاک أبي عمد الله مد بن عبد النيسابوري قال : 
ذكر الدارقطني ابن العطار فد كر من إدعاله على المشايخ شيا فوق الوصف وأنه أشهد عليه 
واد محضراً بإدغاله أحاديث على دعلج » وذ كر الذهي في ( الميزان ) واقتصر على قوله 
« أدخل على دعاج أحاديث قاله الدارقطني ثم ذكر د علي بن السين الرصافي » وةل « قال 
الدارقطني لا يوصف ما ادخل على الشيوخ ثم عمل محضر عليه بأحاديث أدخلها على دعاج > 
فقال ابن حجر في (_الاسان ) هذه صفة علي بن المسين بن كرنيس وقد مس ٩‏ وحجته في ذلك 
أن القصة متفقة والاسم متفق واسم الأب متقارب فإن اسم « اخسن ٩‏ و «للسين»يكثر 
تحرف أحدهها إلى الآخر وليس في ( تاريخ بداد ) إلا رجل واحد » والخرم والرصافة حلتان 
ببنداد وقد کون مسسكن الرجل بينها فننسب إلى هذه و إلى هذه وان حجر مطلع على 
مأخذ الذهي وم يقف في شي ملا إلا على رجل واحد . وهذه الأمور إن لم تتكف للجزم 
انه رجل واخد فلا ريب أنها تكفي لاثرقف عن ارم بأنها انان . وهب أنها اثنان أو 
عشرة فإن ذلك لا يضر دعاجاً وروايته مالم يشت أن ذلك كان على وجه يوجب القدح فيه» 
وذلك مدفوع بأن المذبر بذلك وكاتب العضر أو المحضرين أو المحاضر كسا يتمناه الاأستاق 
هو الامام أبو امسن اادارقطني وهو الذي كان الناظر في أمور دعلج والمصنف له كثبه وهر 
الذي وثقه أثنت توثيق كا سلف ٠‏ وفي ذلك ما يقطع تزاع من يخضع لاحق > فأما المعاند 
فلايقطمه إلا أن تشہد عليه أعضاه ! 

١‏ - تربيعبن سليان المرادي .. في ( تاريخ بغداد ) ۱۳| ۱۰ عه « مت 
الشافمي يقرل : أيو حنيفة يضع أول المسألة خطأ 2 يقيى الكتاب عليها » قال الاأستاذ 
ص ۱۳۹ < الربيع المرادي الذي يقول فيه أبو يزيد القراطيسي ما يقرل > . 

أقول في ترجه من ( التبذيب ) : « قال أبو المسين الرازي اللافظ والد قسام أخبرنا على 
ابن جمد بن ألي حسان الزيادي جص : معت أبا يزيد القراطسي يوسف بن يزيد يقول :سماع 
الربيع بن سليان من الشافعي ليس بإلثيت و إغا أذ أ كثر التكنب من آل البوبطي بعد موت , 
البريطي . قال أبو المسين : وهذا لا يقبل من ألي يزيد » بل البو يرطي كان يقول : الربيع 
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أثبت مني . وقد سمع أبو زرعة الرازي كتب الشافمي كابسا من الربيع قبل موت البويط 
بأريع سئين » وقول القر اطيسي : لبس بالثت إا مفاده نغي أن يتكون اي في ثبت وينم 
من ذلك أنه ثبت في ال کا شرحته في ترجة اللمسن بن الصباح . ويرضج ذلك هناما بعده 
وحاصله أنه لم يكن لاربيع في بعض مسموءاته من الشافعي أصول خاصة محفوظة عنده لأنه 
إفا أخذ أكثر الكتب من ورثة البويطي . وهذا تشدد من أبي يزيد في غير محله فقد رکون 
لاربيع أصرل خاصة حفوظة عنده ولا ينمه ذلك من أخذ غيدها من ورثة البويطي ليحفنظها » 
وعلى فرض أنه لم يكن له ببعض الكتب أصرل خاصة » ونا كان سراعه لها في كشب 
البويطي وأن البويطي كن يخر جا لمن يريد سماعما من الربيع كألي زرعة فساع الربيع لها 
ثابت وقد عرف الكتب وأتقنها فإذا وثى بأنها لم قزل محفوظة في بيت البويطي حق احافظ 
ئى أخذعا فأي شي. ٠‏ في ذلك ؟ . وقد قال الخليبي في الربيع « ثقة متفق عليه > والمرفي 
مع جلالته استمان على ما فاته عن الشانعي بسكتاب الربيع » ووثقه آخرون واعتمد الأئمة 
عليه في كتيب الشافمي وغيدها . ومع هذا كله فاحسكاية التي يحاول الا ستاذ اواب عنها 
حكاية مفردة قال الربيع فيها : و سمت الشافمي . . . > واعقرف الأستاذ بضمرنها كا يأتي 
في ترجة الشافمي » وقد روى الربيع عن البويطى عن الشافمي أشياء کا تراه بيامش < الام ) 
ج ٩‏ ص ۷ه وكان مر الم راطيسي ينا ات الشافه ى انی عشعرة سنة ولم يأخذ عن ن الشافمي و إغا 
راه رژ فلا خبرة له عا سمعه الربيع و إذا بني على الحدس کا سلف . 
231 - رجاء بن السندي . في ( تاریخ بغداى ) ۳۹۱/۱۴ عند < 
السّري قال أتيت أبا عرانة . . . » قال الأستان ص۲٠«‏ طاو 
أصحاب الأصول الستة > , 


سيعت رشر بن 


بل الاسان وقد أعرض عله 


قول : أوثم الاستان بهذ المي ارة أن رجاء ٠‏ كان بذيئاً وأن أصحاب الاأصول لم برضو » 
واس الاأمر كذ لك ولكن ن كان فصب ٤‏ قال بكر بن خلف  :‏ مارأيت أفصح منه > ذا 
لول اسانه في اصطلاح الأستاذ الذي يقصد به الايهام ٤‏ فعل ذلك في موا 


اضع ! وتوفي رجاء 
سنة ۲۲١‏ فلم يدر كه الترمذي والنسائ بي وابن ماجه وأدر كوا من أقر انه ومن ھر آکږ منه 
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من هو مثله أو أعلى إستاداً منه فل يحتاجوا إلى الرواة عن رجل عنه لإيثارثم الماو » وأدرتكه 
أبو داود في ( الملة ) لأنه مات وسن أي داود نحو تسع عثمرة سنة ولككنه في بلد غيد بلده» 
فالظاهر أنه لم يلقه . فأما مسل فإنه كان له حين مات رجاء نحو ست عشرة سنة وهو بلديه 
وکن أن يتكون سمع منه وهو صنيد فل بر مسلم ذلك ساعاً لائقاً بأن يعتمده في (الصحيح) 
ويسكن أن يتكون مسل تشاغل أول موه بالسماع من هو أسن من رجاء وأعلى إسناداً ففاته 
رجاء » وأما الخاري فقد ذ كر الكل أنه روى عنه لكن قال المري : < لم أجد له ذ كرفي 
الصحيح » فقد لا يتكون البغاري لقيه » وقد يتكون لقيه مرة فلم يسمع مده إلا شيا عن 
شيرخه الذين أدرك البخاري أقرانهم فل يحتج إلى التزول بالرواءة عن رجاء . فتحصل من 
هذا أنهم إغا لم يخرجو عنه إيثاراً لاو من غير طريقه > على التزول من طريقه . وراجع ترجمة 
ابراهج بن ماس . هذا وقد روى عنه الامام أحد وهو لا يروي إلا عن ثقة كا يأتي في ترجة 
مد بن أعين > وروی عنه أيضاأ ابراه بن موسى وأبو حاتم وقال  :‏ صدوق ٩‏ . وقال الام 
«ركن من أر كان الحديث > . 

“,© - رقبة بن مصقلة . في ( تاريخ بداد ) ( ٤۱/۱۳‏ ( عن ألي أسامة * مر رجل 
على رقبة فقال من أن أقبات وقال : من عند ألي حنيفة . قال : مكرك من رأى مامضفت 
وترجع إلى أهلك يغير ثقة » قال الأستاذ ص ٠١۸‏ ه ليس من رجال الطرح والتمديل ٠‏ وإغا 
هو من رجالات العرب الذين يحسون التسكيت والتندر وهو الذي استلقى على ظبره في 
المسجد» وهو يتقاب ويقول لمن يسائله عا به : إفي صريع الفالوذج . يعني أنه متخوم 
يأكله » أو مصروع بالتشوق إليه . ومثل هذا الكلام موضع كتنب النو ادر والمحاضرات . .> 

أقول رقمة روى عن أنس فيا قيل وعن أبي اسحاق وعطاء ونافع وعبد العزيز بن صيب 
وثابت المناني وطلحة بن مصرف وغيرثم ٠‏ وعنه جرير بن عبد اميد وأبو عوانة وابن عييلة 
وغيرهم . قال الامام أحمد « شيخ ثقة من الثقات مأمون » وقال ابن معين والعجلي والنسافي 
« ثقة » واحتج به الشيخان في ( الصحيحين ) وغيرهها . ومثله أو جرح أو دل لدل مئه » 
فأما الدعابة فلم تبلغ به جمد الله عر وجل ماتخدش في دينه وأمانته » وقصة الفالوذج إنصحت 
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إغا فيها أنه أكل فالرذجا فتأذى به فقال ماقال تلطفاً ونصيحة ليره فتكان ماذا 9 ومع هذا 
كله فلوس في كامته التي ذكرها الخطيب جرح لألي حديفة . وقوله « ترجع إلى أحلك بغيد 
ثقة » يعني باارأي لأنه قد يرجع أبو حنيفة عله بعد ساعة وقد قال حفص بن غياث « كنت 
أجلس إلى أبي حنيفة فأحعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها بخمسة أوقايل فمارأيت 
ذلك تر كته وأقبلت على الديث » ذكره الأستاف ص 17:. وقال زفر صاحب أي حليفة 
< كنا تختلف إلى ألي حنيفة . . . . فقال يوماً أبو حئيفة لألي يوسف : ويك يا يعقوب 
لاتكتب كل ماتسمعه مني فإفي قد أرى الرأي اليرم فأتر كه غداً > وأرى الرأي عدا فأتر كه 
بعد غد » ذ کره الأستا ص ۱۱۸ . 

5 - زكريا بن يحيى الساجي . في ( تاريخ بغداد) ۴۲/۱۳ ) عنه د صمت 
مد بن معاوية الزيادي يقول سمت أبا جمفر يقول : كان أبو حنيفة اسمه عتيك بن زوطرة 
فسمى نفسه النمان وسمى أباء تاتا » قال الأستاذ ص ١4‏ * شيخ المتعصبين وان و قاعاً » ينفرد 
چنا كيد عن اهيل وتحد في ( تاريخ بنداد ) غاذج من انفراداته عن اهيل بأمور منسكرة» 
ونضال الذهي عنه من تجاهل العارف > وقال أبو امسن ابن القطان : عختلف فيه في الديث 
وثقه قرم وضفه آخرون . وقال أبو بكر الرازي بعد أن ساق حديثا بطريقه : انفرد به 
الساجي ولم يسكن مأموناً > وكفى في معرفة تعصب الرجل الاطلاع على أوائل كتاب 
١‏ العلل ) له > . 

أقول : أما التعصب فقد مر حتكمه في القواعد » ويينا أنه إذا تتت ثقة الرجل وأمائته 
لم يقدح ما يسميه الأستاذ تعصباً في روايته ولتكن ينغي القروي فیا يقوله برأيه لا اتهاماً له 
بتعمد الكذب والمسكم بالباطل» بل لاحمّال أن انق حال بينه وبين التشت > ويهذه القاعدة 
نفسما نعامل ماحتكاء الأستاذ عن أي بكر الرازي إن كان من ثبشت ثقته وأماته فلا نقبلها 
منه بيد مستند مع عخالفته لمن هو أثبت منه وأعلم بالحديث ورجاله > ولأمر ما ستر الأستاذ 
على نفسه وعلى الرازي فلم يذكر الحديث ولا بين موضعه . 

فأما قوله : « كان وقاعاً “ فن تصدى لاجرح والتعديل والتنديد بن يخالف السنة احتاج 
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إلى ما يسميه الأستاذ وقيعة » و إفا المذموم أن يقع الرجل في الناس عا لايراء حقاً أو با لايعذر 
في جل أنه باطل . 

وأما الانفراد بنا كير عن مجاهيل إن صح فلا يضره > و إغا امل على أوائك الجاعيل ولا 
يترتب على ذلك مغسدة > ومثل ذلك مايرويه عن الضفاء ») حكالديث الذي في ترجته في 
( لسان الميزان ) ممه من الساجي أبو واود وعبدان والبزار وغيرهم » رواه الساجي عن عبدالله 
ابن هارون بن أي علقمة الفروي > وعبد ا هذا يقال له.: * أبو علقمة الصغير» له ترجة في 
١‏ تبذيب النهذيب ) ج ۱۲ ص ۱۷۲ وفيها + « قال الا أبو أحمد : منتكر الحديث .... 
وقال ابن عدي : له منا كير . . . وذ كره ابن حبان في ( الثقات ) وقال : يخطىء ويخالف 
وقال الدارقطني في غرائب مالك : متروك الحديث > فإن كان ذاك الديث منكراً ذامل 
فيه على الفروي 4 كالا حاديث الأخرى التي أنكرت عليه . 

وأما كلسة ابن قطان فل يبين من ثم الذين ضعفره وما هو النضميف وما وجبه » ومثل هذا 
النقل المرسل على عراهنه لايلتفت إليه أمام النوثيق المحقق > وأخشى أن يتكون اشتبه على 
ابن قطان بميده من يقال له : < زكريا بن يحيى © وهم جاعة > وابن القطان را يأخذ مسن 
الصف فيصحف فقد وقع لاي موضع تصحيف في ثلاثة أسماء متوالية. راجع (لسان المبذان) 
ج ۲ ص 705-501 قد قال ابن حجر في ( الاسان ) متعقباً كامة ابن القطان ” ولا يغقر 
أحد بقول ابن القطان »> قد جازف ببهذه المقالة > وماضف زكري الساجي هذا أحد قط 
... وذكره ابن آي حاتم فقال : كان ثقة يعرف الحديث والفقه » وله مؤافات حسان في 
الرجال واغتلاف الفقهاء وأحكام القرآن . . . وقال مسامة بن القاسم : بصري ثقسة». 
والذهي إغا قال في ( المإذان ) : « أحد الأثبات معت فيه جرا أصالا . قال أبو امسن 
ابن القطان. . . > . فا الذي تجاهله الذهبي ? أما كاة ابن القطان فقد ذكرها . 

وأما ماحتكاء الأستاذ عن الرازي » فليس الرازي من يذ كر في هذا الشأن حتى يتتسع 
الذهبي وغيده كلامه » فيسوغ أن يظن بالذهي أنه وقف على كاءته وأعرض عنا الفا هراه 
کا يتوهمه أو يرهمه الأستاق ! 
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0 - الم بن عصام . ذكرته في ( الطليمة ) ص ٠١‏ - ١ه‏ فأشار إلى ذلك في 
( الترحيب ) ص 24١ - ٠١‏ وتعرض لبي الشيخ عبد الله بن مد بن جعفر بن يان وستّأقي 
ترجته ؟ وهو حافظ ثقة جمل وإن كره الأستاذ > وذ كر أن كلمة 3 صدوق > دون كلمة 
«ثقة» وصدق في ذلك » ولكن أبا الشيخ أردفها بقوله « صاحب كتاب > وصاحب 
الكتاب يتكفيه کونه في نفسه صدوقاً وكون كتابه صحيحاً . وقد توبع سالم کا ذكرته 
في (الطليمة) . 

".© - سيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي الأمهر . في ( تاريخ بغداد ) ٣۷٠/۱۳‏ 
عنه « قلت لألي يوسف : أكان أبوحئيفة مرجثاً 9 ! قال : نعم ٤‏ قلت : أكان ج ? قال 
نعم ؟ قلت : فأين أنت منه ؟ قال : إفا كان أبو حنيفة مدرساً فا كان من قوله حستاً قبلثاء » 
وماكان قبيحا تر كناه » . قال الأستاف ص٠‏ « عامل أرمينية ني عبد الرشيد وقد عاق بالسامين 
ماحاق من البلايا هناك من سوء تصريف هذا العامل شئون المتكم وابتءاده في الحتكم عن 
المسكمة والسداد كا في ( تاريخ ابن جرير ) وغیره > وایس هومن يقبل له قول في مثل 
هذه المسائل > . 

أقول حسن السياسة شي. » والصدق في الرواية شيء آخر © واسعيد ترجة في ( تاريخ 
بداد ) ج ٩‏ ص ۷۲ وفيا « . . . قال الساس بن مصمب قدم مروزمان الأمرث . .. . وكا 
عا بالحدرث والعربية إلا أنه كان لايبذل نفسه ثإناس» ولو قال الاأستاذ :لم يرثق . لتكفاه. 

۷ - سید بی عامو الضعي . في ( تاريخ بغداد ) ٠۹۷/۱۳‏ عنه « حدثنا سلام بن 
ألي مطيم قال : كان أيوب قاءداً في المسجد اطرام فرآء أبر جنيفة فأقبل نحوه » فاارآء أيوب 
قد أقبل تعره » قل لأصسابه : لايعدنا بجربه > قوموا . فتفرقوا » قال الس تاق ص ٠١١‏ 
« فى جديثه بعض الغلط كا قال ابن أب حاتم > . 

أقول : إفا حتكى ذلك ابن ألي حاتم عن أبيه قال : « کان رجلا صالماً » وكان في 
حديثه بعض الغلط » وقد وقفت لسعيد على خطأ في إستاد حديث أو حديثين وذلك لايضرم» 
و إفا حده أنه إذا غااف من هو أثمت مده ترجح قول الأثبت © وقد أثنى عليه الإمامان ابد 
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مدي والقطان ٤‏ وقال ابن معين : « نا سعيد بن عامر الثقة المأمون » ووثقه أيضاً أبن سعد 
والعجبي و ابن قانع حافظ اللنفية ٤‏ وروى عنه الأئمة ابن المبارك وأحمد وييى واسحاق وأبوخيثمة 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وغيدثم . 

,4 - سفيان بن سعيد التوري . في ( تاريخ بغداد » في ترجمة آي حنيفة عدة کات 
منسوبة إلى اوري فما غض من أبي حنيغة تمقما الا سثاذ في ( التأنيب ) ما تعقبها وفي بعض 
ذلك مايزرل إلى الطمن في الثوري > فن ذلك مايتعلق بالإرجاء » وقد ذكرته في قم 
الاعتقاديات > ومن ذلك الروايات في أن أا حنيفة استتيب من التكفر مرتين » جاءت تلك 
الروايات عن الثوري وجاعة فتكلم الاستاذ في الروايات با لاشأن لنا به هنا » وقال ص ٠١‏ : 
« روی ابن عبد البر بسنده عن عبد الله داود الخريبي الطافظ تتكذيب استتابته مطلقا . 
فلراجع ( الانتقاء) » . 


أقول . تلك الرواية في ١‏ الانتقاء ) ص ٠٠١‏ وهي من طريق تمد بن يونس اللكديي 
وقد قال الأستاق ص ٠١‏ : التكديي «تتكل فيه راجع ( ميزان الاعتدال ) » . 

أقول 0 وراجع يض ( تهذيب التهذيب ) » وحاصل ذلك أن الكديعمي لاس بدقة ¢ 
وقد کذبه جماعة , 

وقال الأستاف ص ٠١‏ : وهناك رواية أخرى . . . . وذلك ما حدثه ابن أبي العوام 
الافظ (9) عن اسن بن “قاد سحادة قال : حدثنا أبو قطن مرو بن اميم اللصري Cu...‏ 
ثم قال الأ ستاذ  :‏ وفي ذلك القول الفصل لأن أبا القاسم بن أي العوام المافظ (9) صاحب 
النسائي وسجادة وأبو قطن كلهم من الثقات الأثبات » . 

أقول ابن ألي العام ذكرته في ( الطليعة ) ص ۲۸-۲۷ فراجعها » ولم يتعقب الأستاذ 
في ( الترحيب > ذاك بشيء وأي قيمه اتوئيق التكوئي؟! ومع ذلك فلم يدرك سجادة » لأن 
سجادة ترفى سنة 74١‏ والنسائي نفسه يروي عن رجل عله ويظبر أنه يفا وقع في كتاب ابن 
ألي العوام ‏ حدر تت عن امسن بن حماد سجادة» فقول الأستاذ « وذلك ماحد نه » حتها أن 
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تقرآ هكذا بالبناء للمجبول فعلى هذا لايدرى من شیخ ابن أبي العوام إن كان له شيخ غير 
قفسه وصح اير عنه . 

ومن ذلك أن الخطيب ساق عدة روايات عن الثوري والاوزاعي قال : « ماولد في الإسلام 
مولود أسشأم على هذه الاأمة من ألي حنيفة » فقال الأستاذ ص ۷۲: « لو كان هذا الخ ثت 
عن الثوري والاأوزاعي لسقطا بتلك الكامة وحدها فيهوة الهوى والجازفة كا سقط مذهباهما 
بعدهما سقوطاً لائر لا أمام الفقه الناضج وقد ورد : لا شؤم في الإسلام . وعلى فرض أن 
الشؤم يرجد في غير الثلاث الواردة في السئة وأن صاحبنا مشثوم فن أبن لما محرفة أنه في أعلى 
حرجات المشئومين .... ». 


أقول: ل يريدا الشؤم الذي نفاه الشرع وإفا أرادا الشؤْم الذي يثبته الشرع والمقل . إذا 
كان في أخلاق الإنسان وأقواله وأفماله مامن تأنه ديانة وعادة وقوع الضرر والمصائب يمن 
يصحبه وينبعه ويتعدى ذلك إلى غيدثم » ووقع ذلك ولم بزل ينتشر ودلت الال على أنه ان 
ذال في انتشار > صح أن يقال إنه مشئوم > وإذا ظن أن مايلحق الأمة من الضرر يسبب 
دجل آخر صح أن يقال : إنه م يولد مولود أشأم على الاأمة منه . كان الثوري والأوزاعي 
کجمور الأثمة قبلا وفي عصرهما يريان الإرجاء ورد السئة بالرأي والقول ببعض مقالات 
اللهمية كل ذلك ضلالة من تأنه أن يشتد ضررها على الأمة في دينها ودنياها » ورأيا صاحبكم 
وأتباعه مخطيين أو مصيبين جادرين في ذثمر ذلك »بولائز ال مقالاتهم تنتشر وتر إلى ماهوشر 
منها حتّى جرت قوماً إلى القول بأن أخبار الآحاد مردردة مظلقاً » وآخرين إلى رد الأ غبار 
مطلقاً كا ذكرء الشافيي > ثم جرت إلى القول بأن النصوص الشرعية لايختج با في المقائد ! 
ثم إلى نسبة الكذب إلى أنبياء الله عر وجل و إليه سبحانه کا شرحته في قم الاعتقاديات . 
شاهد الثوري والأوزاعي طرفاً من ذلك ودلتها الال على ماسيصير إليه الأمر فكان سيا 
ظنا » وهل كانت الحنة في .زمن المأمون والممتصم والوائق إلا على يدي أصحابكم ينسون 
قرام إلى صاحبتكم 7 وقي كتاب ( قضاة مصر ) طرف من وصف ذلك.. وهل جر إلى 
استفحال تلك المقالات إلا تلك المنة ? وأي ضر نزل بالأأمة شد من هذه المقالات ٩‏ 
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فأما سقوط مذهبيها » فخيرة احتارها الله تبارك وتعالى لما » فان الجتهد قد يخطىء خطأ 
لايخاو عن تقصير > وقد يقصر في زجر أتباعه عن تقليده هذا التقليد الذي زى عليه كثهاً 
من الناس منذ زمان طويل » الذي يتمسر أو يتعذر الفرق بينه وبين ااذ الأ حبار والرهبان 
أرباباً من دون الله > فقد يلحق الجتبد كفل من تلك التبعات » فلم الله تعالى التوري 
والأوزاعي من ذلك » فأما مايرجى من الأجر على الاتباع في الق فلها من ذلك النصيب 
الأوفر با نشر اه من السنة علدا وعملا > وهذه الأمهات الست المتداولة بين الناسحافلة بالأحاديث 
المروية من طريقهها وليس فيا لصاحبتكم ومشاهير أصحابه حديث واحد! وقد قال الإمام 
أبو عبد الله تمد بن إ“ماعيل البخاري في ( تاريخه الكبير ) في ترجة الثوري « قال لتا عبدان 
عن ابن المارك : كنت إذا شات رأيت سفيان مصلياً ٩‏ وإذا شعت رأيته محدثاً » وإذا 
شنت رأيته في غامض الفقه . ومجلى شد ( في التاربيخ الصو ص ٠۸۷‏ : شمدته )ما صلي 
فيه على الني مه . يمني مجلس النمان ». وهذه المتكاية طرف في( تاريخ بغداد) و ( تقدمة 
المرح والتعديل ) لابن أي حاتم وغيرها . 

وقد عامنا كيف انتشر مذهسكم » ألا أولع الناس به لا فيه من تقريب الحصول على 
الرئاسة بدون تمب في طلب الأ عاديث ومماعا وحفظها والبحث عن رواتها وعللبا وغيد ذلك» 
إذ رأوا أنه كفي الرجل أن يحصل له طرف يسير من ذلك ثم يتصرف برأيه » فإذا به 
قد صار رئیا ! 

ثانياً : ولي أصحابتكم قضاء التضاة فتكانوا يحرصون على ان لا يولوا قاضياً في باد من 
بلدان الاسلام إلا على أيهم » فرغب الناس فيه ليتولوا القضاء ٠‏ ثم كان القضاة يسعون في فشر 
الذهب في جيع البلدان . 

الا : كانت المحنة على يدي أصحابكم واستمرت خلافة الأمون وخلافة اممتمم وغلافة 
الواثق » وكانت قوى الدولة كها تحت إشارتهم فسعرا في نشر مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه 
في جع الأقطار » وجمدوا إلى من يخالنهم في الفقه فقصدوه بأنواع الأذى ولذلك تعمدوه 
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أبا مسبر عبد الأعلى بن مسهر عالم الشام وارث فقه الأوزاعي”" والامام أحدين حنبل حامل 
راب فقه الحديث ° وأبا يعقوب البويطي غليفة الشافعي ‏ وابن عبد الم وغيده من 
ا مالكية بمصر » وفي كتاب ( قضاة مصر ) طرف مما صنعوه بمصر وفي ذلك يقرل الشاعر عدج 


قاضيكم صر : 


ولقد بحست الملم في طلابه 
فحميت قرل ألي حديفة بالهدى 
وفق ألي ليلى وقول قريهم 
وحطمت قول الشافعي وصحبه 
أأزقت قرلهم الحصيد فلم جز 
والمالكية بعد ذحكر شائع 


وفجرت منه ماب لم تفجر . 
ومد واليرسفي الأذحكر 
زفر القياس أحى الحجاج الأنظر 
ومقالة ابد علية لم تصحر 
عرض الأصير فإن بدا لك فاش 


أغتها فكأن لم تذكر 


ثم ذكر |كراء عاداء مصر على القول مخلق القرآن وغيد ذلك . راجع حكتاب ١‏ قضاة 
مصر ) ص 697 . 

رابع : غلبت الأعاجم على الدولة فتعصبوا لمذهمحكم لمل الإنسية وما فيه من التوسع 
في الرخص واطيل ! 

خامسا : تتابعت دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيدة ٠‏ 

سادساً : قام أصحابتكم بدعاية لا نظي ها واستحاوا في سبيلها الكذب حتى على الي 
الل “كاز اہ في كتب المناقب . 

سابع : موا ذلك بالغالطات التي ضرب فيا الكرثري المثل الأأقصى في ( تأنيبه » كا 
شرحت أمثلة من ذلك في ( الطليعة ) وفي هذا الكتاب > ومر بعضها في هذه الترججه نفسها . 

)0 تأت ترجمته وقد حمل إلى العراق وهدد بالقعل ثم أودع السجن حى مات . 

(؟) قصته معروفة . 


(۴) حمل من مصر في القيود والأغلال ثم أودع السجن مقيدا الى أنصاف ساقيه مقلولة بداء الى 
عنقه الى أن مات , 
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فأما النضج الذي يدعيه الأستاذ فيظبر نوذج مئه في قسم الفقبيات » بل في المسألة 
الأولى منبا! 

وقد كان خيراً للأ ستاذ ولأصحابه ولنا وللفسلءين أن يطوى الثرب على غرة ويقر الطير 
علي مسكناتها ويدع مافي ( تاريخ بغداد ) مدفرتاً فيه » ويذر اللذاع الضثيل بين مسامي المد 
مقصوراً عليهم ويتثل قول زهير : 


وما الحرب إلا ماعلتم وذتمو 
مت تبعثوها تبعثوها ذميمة 
فتع رككم عرك الرحى بِدُمَاهًا 
فتنتج ام غدان أشأم كلهم 
فتغلل لتكم مالا تقل لاهلا 


وما هو عا بالحديث المرجم 
وتضر إذا أضرتموها فتضرم 
وتلقح کٹا ثم تنتج فلم 
کار عاد ثم ترضع فتفطم 


قرى بالعراق من قنيذ ودر م 


وقد جرف الغضب لاسنة وأمتها إلى طرف ما أكره » وأعوذ بالله من شر نفسي وسي. عملي » 
[ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيان ولا تمل في قاوينا غلا للذين موا رينا 
إنك روف رجحم ] ١‏ 

ومن أحب الوقوف على فضائل الثوري والاأوزاعي فلبداجع تراجها في ( تقدمة الجرح 
والتعديل ) لابن أبي حاتم » و ( تهذيب التهذيب )> وغير ذلك» ولتبرك بذ كر طرف منها : 
قال شسة وان عيينة وابن معين وغير واحد من الأمة : « سفيان أمير المؤمنين في المديث > 
وقال عبد الله بن المبارك : < كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان » » 
ثم قال : « مارأيت أفضل من سفيان » . وقال عبد الله بن داود اخريي : « مارأيت أفقه 
من سفيان ٩‏ . 

و#ال أبو إسحاق القراري : « ما رأيت مثل رجلين : الأوزاعي والثوري. . . واو خيرت 
لهذء الأمة لاخترت لها الأوزاعي . . وكان والله إماماً إذ لا نصيب اليوم إماما » . وقال ابن 
المبارك : « لوقيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت الثوري والأوزاعي 2 ثم لاخترت الاوزاعي 
لأنه أرفق الرجلين » وتال الخريبي * « كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه» ٠‏ 
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٩‏ - سفيان بن عبيئة . شارك الثوري في بعض اكات التي نقمها الأستاذ > ولا 
حاجة لذكر ذلك هنا وملك ترى طرفاً منه في مواضعه > وأ كتفي بالنظر فيا ذكره الأستاذ 
في ( الترحيب ) ص ۲۷ قال : « لم أذ كر في ( التأرب ) أن سفيان بن عيبنة نفسه كان قد 
اختاط قبل وفاته بسنة أو أكثر فيمسكن أن يقع منه هذا التخليط في عام الاختلاط > . 

قول : قال الذهبي في ( الميزان ) : « روى مد بن عبد الله بن مار الموصلي عن يحبى بن 
سعيد القطان قال : أشهد أن سفيان بن عيبئة اختلط سدة سبع وتسعين ومائة فن حع منه فيها 
فماعه لا شي .. قلت : مع مده فيها تمد بن عادم صاحب ذاك الثرء المالي » ويغلب على 
ظي أن سائر شيوخ الأغة المتة موا منه قبل سئة سبع» وأما سنة تان وتسعين ففيها مات ولح 
يلقه أحد فا لأنه توفي قبل قدوم الاج بأربعة أشبر ٠‏ وأنا أستبعد هذا الكلام من القطان 
وأعده غلطأ من ابن عمار » فإن القطان مات في صفر من سنة ع ان وتسعين وقت قدوم الاج > 
ووقت تحديتهم عن أخبار الحجاز » فتى تكن يجيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم 
يشهد عليه ذلك والموت قد نزل به ؟ قاعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع ٤‏ مع أن يجيى متعنت 
جداً في الرجال» وسفيان فثقة مطل والله أعل ». قال ابن حجر في ( تهذيب التهذيب) : < ابن 
عمار من الأ تبات المتقنين وما اماع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة من حج في تلك 
السنة واعتمد قولحم وكاتوا كثيراً فشهد على استفاضتهم 9 وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً 
رصاح أن يسكون سیا لا نقله عن ابن عار في حق ابن عيينة » وذلك ما أورده أبو سعيد أبن 
السسعافي في ترجة إماعيل بن ألي صالح المؤذن من( ذيل تاريخ بغداد ) بسند له قوي إلى 
عبد الرحمن بن بشر ين الحكم قال : مت يجيى بن سعيد يقول : قلت لابن عيدئة : كنت 
تسكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه 9 فقال : علياك بالسماع الأول 
فان قد سكمت . وقد ذكر أبو مين الرازي في زيادة ( كتاب الان ) لحد أن هارون بن 
معروف قال له : إن ابن عيلنة تغير أمره بأخرة » و إن سلهان ين حرب قال له : إن ابن عميئة 
أخطأ في عامة حديثه عن أيوب » . 

أقول : كان ابن عيدئة يمسكة والقطان بالبصرة ولم يجج القطان سنة سبع فلعله حج سئة 
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ست » فرآى ابن عيينة قد ضف حفظه قليلا فرعا أخطأ في بعض مظان الخطأ من الأ سانيد 
وحينئذ سأله فأجايه كا أخبر بذاك عبد الرحمن بن بشر » ثم كانه بلغ القطان في أثنناء سنة 
سبع أو أوائل سنة مان أن ابن عبينة أخطأ في حديثين فعد ذلك تنيراً » وأطلق كلمة «اختلط» 
على عادته في التشديد . وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على عل > فلو اختلط الاختلاط 
الاصطلاحي لسارت بذلك اا رکبان وتنا قله كثيد من أهل العلم وشاع وذاع » وهذا ( چزء 
مد بن عاصم ) ممه من ابن عيدنة في سنة سبع » ولا نعلهم انتقدوا منه حرفا واحداً » 
فالمق أن ابن عبن لم يختلط » وکن کې سنه فلم يبق حفظه على ما كان عليه فصار ريما 
يخطي ٠‏ في الأأسانيد التي لم يكن قد بالغ في اتقانبا كحديثه عن أيوب »> والذي يظبر أن 
ذلك خطأ هين > وهذا لم يسأ به أ كثر الأئة ووثقوا ابن عبينة مطلقاً . 

ومع هذا فاطتكاية التي تكلم فيا الاأستاذ هي واقعة جرت لابن عيينة أخبد بها وليس 
ذلك دن مظان النلط > وراويها عنه ابراهم بن بشار الرمادي من قدماء أصحابه 4 قالأبوعوانة 
خي ( دحيحه ) ج ١‏ ص ۳٦١‏ : « کان ثقة من كبار أصحاب سفيان ومن مع قدي منه » . 

ومناقب ابن عيينة ‏ في الكتب المشار إليهافيترجمةالثوري وغ عاكومن ذلك قال ابنوهب 
صاحب الإمام مالك : « مارأيت أحسداً أعلم كتاب الله من ابن عيينة » » وقال الشافمي : 
«مارأيت أحداً من الناس فيه من آلة العم مافي ابن عييئة » ومارأيت أحداً أ كف عن الفتيا منه » > 
وقال أحمد : « مارأيت أحداً أعم بالقرآن والسن منه» . 

١ ++‏ - سفيان بن وكيع . في ( تاريخ بغداد ) ٣۷۹/۱۳‏ عنه قال : « جاء ر بن 
حماد بن أبي حنيفة فجلس إلينا فقال : حەت أي حاداً يقول بعث ابن ألي ليل إلى أبي حديفة 
فسأله عن القرآن فقال : اوق » . . . . » قال الأأستاذ ص ۷ه « كان وراقه كذاياً يدخل 
في كتبه ماشاء من الأ كاذيب فيرويها هو فشېوه على ذلك وآشاروا عليه أن ينيد وراقه فلم 
يفعل فسقط عن مرتبة الاحتجاج عند النقاد > . 

آقول : حسن الترمذي بعض أحاديئه وذكه ابن حبان في ( الثقات ) وقال « كان شنا 
فاضلًا صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراق سوء .... وهو من الضرب الذين لأن يخر أحدم من 
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السماء أحب إليهم من أن يكذبوا على رسول اث له > . وذ كر له ابن عدي خخسة أحاديث 
معروفة إلا أن في أسانيدها خللا ثم قال :2 غا بلاژه آنه كان يتلقن > يقال: کان له وراقيلقنه 
من حديث موقوف فيرفعه أو مرسل يوصله أو يدل رجلا برجل » والمتكاية التيساتها الخطيب 
ليست من مظنة التلقين » ولا من مظنة الإدخال في الكتب » فإذا صح أن هذا الرج لصدوق 
في نفسه ل يكن في الطعن فيه بقصة الوراق فائدة هنا » وأ كبر مافي الحتكاية قول أي حنيفة 
المقالة المذكورة والأستاذ يثبت ذاك ويتجح به . 

. سلام بن بي مطيع . مرت الإشارة إلى روايته في ترجة سعيد بن عامر‎ - ١ ٠ ١ 
قال الأبتاذ ص ۵:۱۰۹ قال ابن حبان لايجوز أن يماج ا ينفرد به . وقال الاک : موب إلى‎ 
. » الففلة وسوء المفظ‎ 

أقول هذا رجل من رجال ( الصحيحين ) «نسوب إلى العقل لا إلى النفلة فتكأن الا 
صحف » قال أبو داود : « كان يقال حو أعقل أهل البصرة » وقال البزار  :‏ كان من خبار 
الناس وعقلائهم “ وقال أحمد وأبو داود : « ثقة ». وقال ابن عدي:* لم أر أحداً من المتقدمين 
نسبه إلى الضف »6 وأكثر مافيه أن روايته عن قتادة فيا أحاديث ليست بمحفوظة وهو مع 
ذلك كاه عندي لابأس به » . 

فكأن ابن حبان رأى بعض حديثه عن قتادة غريياً فأطلق . وروايته هنا ليست عن 
قتادة » وإفا هي قصة جرت لأيوب شهدها سلام وليس ذلك من مظنة الغلط. راجع صه . 

١ ¥‏ - سلامة بن مود القيسي . في ( تاريخ بغداد © 0/6/1 عنه « حدثنا عبد الله 
ابن مد بن مرو قال معت أبا مسر يقو لكان أبو حديفة رأس المرجثة». قال الأستاذ ص0 6: 
من الزهاد المستثنين في كل شيء إلا في مثل هذا » ! 

أقول : يعني أن الرجل منبم كان إذا قال : آنا مؤمن . قال : إن شاء الله . ولس هذا 
بقادح » وقد ذكرت هذه المسألة في قم الاعتقاديات 99 , 

٭ ( - ساة بن كتوم في ( تاريخ بنداد ) ٣۹۷/۱۳‏ من طريق ألي توبة « حدثنا 

٠ سل بن سال الباهلي . لم آجده . سل بن عبد آلله  يأتي في صليان بن عبد الله‎ )١( 
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سة بن كلثوم وكان من العابدين وليتكن في أصحاب الأأوزاعي أحيا منه قال :قال الأوزاعي 
ما مات أبو حنيقة : المد لله إن كان لينقض الإسلام عروة عروة ». قال الاأستاخ ص 1٠١١‏ 
«يقول عنه الدارقطني : كثير الوم » . 

أقول عبارة الدارقطي على مافي ( التبذيب ) ١‏ يهم كثيراً » وليست حكارته هذه مظئة 
للوسم » وقد:تيبع عايها ٠‏ وراجع ص * . وقال أبو الان « كانتققاس بالأوزاعي ».17 

چ * ١‏ - سليان بن عد الله . في ( تاريخ بغداد ) ۳۸۲/۱۳ من طريق أحمد.بن 
مهدي حدثنا أحد بن إبراهم حدثني نلم ( رفي طبعة لهند : سليان ) بن عبد الله حدثنا جرير 
عن تعلمة ...4 وفيه( ليع ) مثل هذا السئد وفيه « سلوان بن عبد الله » باتقا قالنسخ» 
قال الأستاذ ص 0 : «واء إن كان سلم بن عبد الله الزاهد » ولیس بشيء إن كان سليان 
ابن عبد الله الراقي > وإن كان غهتهاءفجهزل © وقال ص ٠٠١‏ : « هو أبو الوليد الرقي قال 
ابن معين : ليس بشي . 

أقول ذكر الذهي في ( المإزان ) سلوان بن عبيد الله أا أيوب الرقي > وذ كر قول ابن 
ممين « سليان بن عبيد الله ارتي لبس بثيء > وذ کر قله بتراجم « سليان بن عبد الله 
أبو الوليد الرقي قلل.ابن.معين :: اليس بشي » تعقبه اين حجر في ( الاسان ) في هذا ققال : 
دما أعل أن هذا غير ألي أيوب أم لا 7 بل لعله هو فقد ذ كر المژلف في ترجته قول ابن معين 
هذا » .. واب حجر واسع الاطلاع وقد استدرك على الذهي عدة أوهام » ويظير أن الذعي 
كات إذا تظقر بام في مطالعاته قيده في مذ كرته لياحقه في موضعه من :«'الميزان) فقد يقسع 
التصحيف والوثم إما منالأخذ الذي نقل عنه الذهبي وإما من سرعة كتابة الذهي فيمذكته. 

وعلى كل حال فقد جازف الأستاذ بجزمه أن الواقع في السندهو هذا الذي ذكرهالذهي 
لإنه إن كان هذا الذي ذ كره الذ هي لاوجود له فو اضج ©.واإن کان موجوداً فلا يدرى في 
أي عور كان ٤‏ ومن ړوی > ومن روى عنه ».وايس .هومن بلد أحمد بن إراهم » ولا من 

() سلم بن عيى راجم (الظليتة ) ص ۸۳ .ه۸ ...سان بن حنات اولي ٠‏ ررااجم 
( الطليعة ) س 04 
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بلد جرير ٤‏ وهذا الاسم « سلهان بن عبد الله » ليس بغريب حتى يقل الاشتراك فيه . أرأيت 
أو قال قائل : بل المد كور في اللمند هو سليان بن عبد الله بن مد بن ليان بن عبد الله 
ابن تخد بن سليآن بن أبي داود اراي لأنه موجود قطماً و كان في تلك الطبقة قطعاً 
ألا يكون هذا أقرب من قرل الأستاذ بتكثيد ؟ وحيئذ يضج الأستاذ ويقول: هذا سمي 
في قصحيح المثالب التي يأبى العقل صحا . فنقول له : إن كان الفقدل الذي يعرفه الناس 
فلا يضرك معه أن يتكون هذا الواقع في السند هو اراي أو من هو أثبت منه لأن الخبر 
المذااف لإعقل لايقمل ولو من الثدة كا ذكرته أنت في( القرحيب ) > و إذا تفرد الثقة ا لا يقبل 
حمل على الخطأ واسترحت منه . وإن كان المراد بالعقل مايسميه الناس الحوى فايس لك أن 
قتبعه » فإن لم تستطع إلا اتباعه فعلى الأقل لاترم بدائك من هو أقرب إلى الق منك » فإن 
صح أن له هری مضاداً هراك فايس لك أن تلومه . هب أن الناس أعطوك حكىك أن لك 
أن قتع هواك وتسكر على من خالفك فمل يبلغ من ذلك أن يدعوك تنكر على الفك ماهو 
حق لاشبهة فيه > ولايمتكدك أن تجحده بقلبك و إن جحدته بلسانك > كأن يقال إن الممنين 
المرويين بهذا السند قد رويا ومافي معناهما من طرق أخرى قوية قد ذكرتها أنت أو بعضها في 
( تأنييك » . بل لعل أحدهما متواتر التواتر في اصطلام أهل العلم لافي اصطلاحك الخاص 
إن حسنا الظن بك ٠‏ فإنك تطلق كلمة ١‏ متوائر “على مايشتهر في كتب المناقب و إن كان 
أصله عا لاتقرم به الحجة ! 

٠١‏ - سلوان بن عبد اليد البهْرائي . ذ كر الخطيب من طريقه ححكاءة في 
ترجة حمد بن اسن فقال الأستاذ ص ٠۸١‏ « ختلف فيه يقول النسائي عنه : مكذاب 
لبسس بثقة » . 

أقول : قد أحسن الأستاذ بقرله ۵ تاف فيه » فان سلهان هذا و نقه مساءة وقال ابن 
أبي عاتم« هو صديق ألي کتب عه ؛ وسمعت منه بجمص وهو صدوق »© وروی عله أأبو داود 
وهر لايروى إلا عن ثقة عنده كا مر في ترجة أجد بن سعد بن أبي مريم . وذ کره ابن حبان 
في ( الثقات) وقال: « كان تمن يحفظ الديث ويتتصب »> . والنسائئي رحمه الله نسب إلى طرف 
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من النشيع وهو ضد التنضب فلدله حع سلبان يحكي بعض التكامات الباطلة التي كان يتافلم 
أهل الشام في تلك البدعة الي كانت رائجة عندثم وهي النصب . وقد قال الا ساف ص١١‏ 
« فلا يتّد بقرل من يقرل : فلان يكذب . مالم يفسر وجه كذيه l€...‏ 


١ î‏ - سلمان بن فلح . تقدمت من طريقه كاب في ترجمة خالد القسري .وقي 
< ریخ بنداد ) ۲۰۹/۰۲ + من طريق هرون بت مس تروك حدقي عي کر ان ری 
قال حدثي غي سليان بن فلييح قال حضرت علس هارون الرشيد . . e‏ قال الا ستاؤص ٦۲‏ 3 
« قال أبو زرعة : لا أعرفه ولا أعرف لفليح ولدا أغير د ويحيى » وذ کر نحو ذلك ص٣۷٠‏ 
وزاد « قلت وله أيضا موسى إلا أنه في عداد الماهيل > وأما مايقرله ابن حجر في ( الاسان ) 
من احال كون الاسم مقلوياً با عن فليح بن سلهان فبعيد عن القبول والاحةال . . . . فسليان 
ابن فلح ېول على كل حال فجرد تصور شخصينثى لس الرشيد ويددعلى مثل أبييوسف 
ولاتكون شخصيته معاومة عند أهل العم سلا وغلفاً كاف في معرفة أن ابر تلق > 
والسند م ركب » 

أقول في ( الأغاني ) ج ١4‏ ص ۷۳ من طريق « ایی تمد الإزيدي قال کان اارشيد جالساً 
في علسه غاي بأسير من الروم فقال لذفافة المسي : قم فاضرب علقه . فطضربه فنا سيفه . 
فقال لابن فليم المد : قم فاضرب عنقه . قضربه فبا سيغه أيضاً . فقال : أصلح اله آم 
المؤمنين تقدمتني ضربة عبضية . . . » وفيياج ١6‏ ص ٠١‏ أخبرفي الحرمي بن ألي الملا ٠‏ ا 
الزبع بن بكار عن عه عن فليح بن سليان قال مررنا يوماً مع خالصة ( جارية لارشيد ) فى 
م وکسا ... . ٩‏ وفلیح بى سليان المشور توفي سئة ١74‏ قبل ولاءة الرشيد الخلافة » 
ولا أهسه دغل بغداد » ولو دخلا لا كان له شأ چرورہ مع خالصة في مو کہا ٠‏ ومع ذلك 
قليس هر من آل أي فروة وهارون وجمران ابنا موسى لم أعرفها. . والأشبه والله أعل آنه كان 
لفليح بي سليان المعروف أريعة آبناء د ويحيي وموسى وسليان وجبل أبو زرعة ة سليان کا 
جبل موسى . ثم کان لموسي اينان هارون وعمران المكرران في السئد . فسليان أخو مد 
کا قال مد وعي عمران كا قال عمران وهر ابن فلح الذي ذ-كره البزيدي وهر الواقع في 
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رواية ( الأغاقٍ ا ثانية باسم « فليح بن سليان » «ما أن يتكون انقلب ٤‏ وإما أن يكون 
الأصل « ابن فليح بن سليان» فسقطت كلمة ‏ ابن» . ولم يكن لسليان هذا اعتناء برواية 
الحديث فيعرفه أعل الحديث و إغا كان كا قال أخوه د علامة بالناس 4 يعني بأخبارهم “ويشهد 


لذلك قوله في رواية الإزيدي « تقدمتني ضربة عبسية» يشير إلى قصة ورقاء بن زهي المبسي 


فسيف بني عبس وقد ضريوا به تبابيدي ورقاء عن رأس خالد 
وكان منقطما إلى خدمة الرشيد وآ له ٤‏ وكثير من هذا الضرب ومن هو أولى بالاشتبار 
منه لانتكاد نعرف عنهم شيا کا أن في ترجة أي جزي » ومثل هذا لامانع أن تتكون له 
دالة تحرئه على التكلام في لس الرشيد . وعلى كل حال فلیس هو یمن يثبت بروايته خبر 
فا ن كان هناك مايدفع صحة خبره كا يقول الأستاذ فاحل عليه » ولا مسوغ لاحتكمصلى السئد 
بأنه مركب > کا زعم الأستاق . وراجع < الطليعة ) ص ۲۸-۲۷ وجوه . 
۰% - أسَيّد بن داود . مرت حمكايته وكلام الأستاذ فيه وامواب عن بعضه 
في ترججة حجاج بن تد و بقي قول النسائي : « غي ثقة » وقول أي داود : د ل يكن بذلك» 
وقول ألي حاتم : «ضعيف» کذا في كتاب ابنه وقد ذ كرء ابن حبان في ( التقات ) وروی 
عنه أبو زرعة ومن عادته أن لايروي إلا عن ثقة كا في ( لسان الميذان) ج ۲ ص ٠٠١‏ وقال 
الخطيب : د كان له معرفة بالحديث > وما أدري أي شيء تمصوا عليه » وقد ذكره أبو حاتم 
في شيرخه الذين يروي عنهم فقال : بغدادي صدوق » . قال القطيي : * كان له ممرفة 
بالحديث وضبط » . 
أقول : ما أراثم تمصوا عليه إلا ما تقدم في ترجمة حجاج » وامل من شدد لم يتدبر القصة 
وقد تقدم اواب الواضح عنها و كفى بقول حاكيها نفسه وهو الامام جد : < كان ستيد 
ازم حجاجا قدأ » وقد رأيت حجاجاً علي عليه » وأرجو أن لا يتكون حدث إلا بالصدق » . 
۸ - شريك بن عبد الله النخعي القاذي . في ( تاريخ بغداد ) ۴۷۲/۱١‏ عنه : 
* كفر أبو حثيفة بآيتين من كتاب الله تعالى . .. * وفيه ۱۳| ٣۸۱‏ عن أحد بن إبراهي قالخ 
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« قيل اشريك امتتيب أبو حنيفة 9 قال : قد غلم ذاك العراتق في خدورهن » ؟ وعن يحبى 
ان آدم  :‏ حت شريكا يقرل : استتبت أبا حثيفة مرتين » وعن يحيى بن حمزة 3 حدثني 
شريك بن عبد الله قاضي الحكوفة أن أبا حنيفة الستتيب من الزندقة مرقين » وعن ألي معمر 
( إماعيل بن إبراهم بن معمر ) قال ؟ « قيل لشريك : مم استتيتم أبا حنيفة 9 قال : من 
الکفر » وفيه ۱۳ ٣۹۷|‏ عن شريك « لو كان في كل ربع من أرباع الكوفة نمار يديع ار 
كان خيراً من أن يسكون فيه من يقول بقرل ألي حتيفة » قال الأستاذ ص 2:1١‏ معروف أن 
شريكاً كان له لان ذاق لا واخذه الله وتشنيمه هذا تشنيع من لا يفرق بين مداولي الدين 
والاعان » ولايبتدي إلى وجه المع بين الظرا هر المتضاربة في ذلك وتابع الخوارج أو المعقالة 
من حيت لا يمل » وقال ص ١‏ : « والتحقيق أن شريكا ا ثقةفي الديث لكنه طويل اللسان 
في الناس » وقال ص 56 : « اله كذب ملفق وخاصة بهذا الافظ (استتيت أيا حنيته) لأن 
شريكا إما ولي القضاء بعد وفاة أبي حنيفة خيس سين » وقال بعد ذلك : « وشريك كان 
يكرن من لا يعرف ما هي الزندقة 9 » وقال ص ٠ ٠۸‏ : « ولو فرظضنا أن شريكاً قال هذا 
لكان آذى نفسه . . . لأن أبا دديقة وأضحابه على قوم امعروف في الأشربة غيد الخ ركانوا 
عنعون الناس من اتس ائا بخلاف شريك . .. . فيتكون شريك كأنه ما کان يعجبه منع 
أصحاب أبي حنيفة من احتساء اید ی تنى أن بسكون في كل حي من الأحياء خار ليشي 
کا يشاء . . . وشريك من عرف بطول اسان وقد اضطربت أقواله في أبي حنيقة بين مدح 
وقد » وقول أهل القد فيه سروف » وحسابه على لله . 

أقول : أما القضية الأولى وهي في الارجاء فقد ذكرت المسألة في قسم الاءتقاديات. 
وأما حال شريك في نفسه فن أجلة الهاء وأكابر النبلاء » فأما في ارواة فكثير الخطأ 
والغلط والاضطراب فلا تج ا ينفرد به أو يخالق» ونسبه الدارقطي وان القطان وعبدالحق 
إلى التدليس . وأما قوله : « استتيت' أيا حنيفة » وقوهم له : د استتيم أبا حديفة9 » فلا ماع 
من صحته » وقد جاء ه نمو ذلك عن سفيان الثوري . وحقيقة الاستتابة أن يقال المرجل « تب» 
ققد قول العالم وإن لم يكن قاضياً ولا أميراً ذلك لنيده » وثد مجتمع عالمان أو أكثر على 
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واحد فيقولون له : « تب » وقد ېددونه يأنه إذا لم يتب رفعوه إلى الاج > وقد يحضر 
الاج بعض الها ويتساورم في رجل فيستتيبرنه بحضرته . وهذا واضح جداً . 

وأما ما قاله اللأستاذ في قضية الاأشربة فعيث ومقصود شريك واحد والنبيذ عند أهل 
العراق الذين يرخصون فيه ليس جخمر عندم > وشريك إغا ذكر الخار لا التباف . ولو ذ كر 
الأستاذ ما عنده عن شريك في المدح كا أشار إليه اکان أولى من ماذ كره هنا » رشرط أن 
يكون في روايته بض القوة » ولكن الأستاذ يعرف بضاعته ! 

ب4١١‏ - صا بن أهد . راجع ( الطليعة ) ص ۱۸-۱۲ . ووقع في آخر 
السطر السايع من صفحة ٠١‏ < أن » والصواب ألا » ويزاد بعد السطر الثالك عشر هذه 
المبارة * والظاهر أنه جبي٠‏ به إلى بغداد طنلا أو ولد بها فإن في ترجمته من ( تاريخ بداد ) 
ذكر جاعة من شيوخه وكلهم عر اقيون من أهل بغداد والبصرة ونواحيها أو تمن ورد على 
بغداد » وسماعه منهم قديم فن شيرخه البغداديين يعقوب الدورق المثوفئ سنة ٠٠۲‏ ويوسف 
بن موسى القطان المتوفي سنة ٠٠۳‏ > ومن البصريين تمد بن يحبى بن أبى حزم التأمي 
المتوفي سنة ٠0+‏ “ وصرح الخطيب في ترجة فضلك الرازي بان ابن أبي مقاتل بغدادي » 
فلا شأن له من جبة الماع بهمذان ولابهر اة » ويبدل السطر السادس عشر بلفظ «جاثة وأربع 
عشرة سنة . وتبدل كلمة « بنيف وثلاثين » في السطر الرابع من صفحة ٠١‏ بكالة « بست 
وأربعين » فان تمد بن عبسى بن عبد العزيز قتل سنة ٠‏ كا في ترجه من ( تاریخ بنداد ) 
ج ۲ ص ٠١1‏ وسقط هناك لفت * عبد » خطأ كا لايخفى وإن حاول الأ ستاف أن يشكك فيه 
لافلاسه »وتي ( تاريخ بغداد ) 514/١‏ أخهرنا أبو منصور مد بن عسى بن عبد العزيز البذار 
يهمذان قال عدت أبا الفضل صالح بن أحد بن محمد التميمي الافظ يقول ... ٩‏ . ووقعت 
في الترجمة من ( الطليعة » أخطاء مطبعية لا بأس بأن أشير إلا هنا . 

ص ۱۲ س ۲ : ٤۱‏ و ۲۰ . س ٠١‏ : ابن أي مقاتل . س ١4‏ : بصرہ کا قاله . 
س ١١‏ : مئل السند . 

ص ۱۳ س ؛ : سمذاني - همذ انيان . س ۷ : العادة إلا . س ٠١‏ : همذافي . 
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ص 14 س ١١‏ : أبو الفضل . س 16 : عتا © . .. وکان . س 19 : تيتا ... > 

ص ١۱س ١‏ ۲ . س ۳ : بست وأربعين 

ص ١١س ٩‏ : الذاء ... روى عنه . س ٩‏ : الافظ .. قال 

ص ۱۷ س 1١‏ : بالتين . 

هذا ولا كانت قضية صالح بن أحد وما مما أول انتقاد أتى في (الطليعة» رأى الأستاة 
أنه لا حدر به السكوت عليها ما كافه اكلام من التسف والتعجرف . و كنت ذكرت 
في ( الطليعة > سبعة أوجه تبين أن صالح بن أ_د في السند حو أبو الفضل التميمي الممذافي 
الافظ الثقة المأمون لا ابن أبي مقاتل القهداطي المطمون فيه > فحاول الأستاق في ( الترحيب ) 
الاعتراض على الثلاثة الاأوجه الأولى ‏ عا حاصله أن كال مما لا يقتضى البت . فأقول : مامنها 
إلا مالو بنيت الحكم عليه وده لصح > راج جع ( فتح المفيث ) سخ اوي ص 414 طبعة 
لهند فتكيف بسبعة أوجه لمل تلك الثلاثة أضطه » وقد قدمت هنا م يؤيد قلك الاأوجم . 
هذا وشيوع القهداطي قدما كا مر »وهر مر مي بسرقة الحديث» والباءث على سرقة الحديث 
هو الغرام بدعرى الطو > فمن له غرامه بالطو على التكذب فكيف بعد سماعه من الذين 
توفوا سئة ٠٠۲‏ يتزل إلى الرواءة من كان في تلك السنة طفلاً أو لم يولد ? وهر القاسم بن 
أبي صالح المتوفى سنة ٠۳۸‏ فان أقدم من سمي من شيوخ القاسم أبو حاتم الرازي المترفى سئة 
YY‏ »بل لو روى القيداطي عن مد بن أيوب شيخ القاسم في تلك الحكابة لكان نزولة 
فإن مد بن أيوب توفى سنة ۲۹۲ . 

ثم ذكر الأستاذ في ( الترحيب ) ص ۲۹ أنه قد سبقه إلى القول بآن صااح بن أحمد 
الواقع في السند هر القهداطي > المللك عيسى والاجنة الأزهرية التي علقت على الطبعة الثانية 
لامجلد الثالت عشر من ( تاريخ بغداد ) . 

فأقول أما أنا فلم أكن وقغت على ذلك . ولس للأستاذ في ذالك عذر > إذ ليس هر 
عن يقلد مثل من ذكره في هذه المواضع > وكلامه يدل على أنه لم يقلد »بل بحث ونظر > قفاية 
الأمر > أن رکون جرأه الغاط على التغااط » فيلحق ذالك بنظائره في ( الطليعة) ص ۲ه - 
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٩‏ . وقد زد على عسى والاجئة حيث لم يكن له ری في الرافقة وذاك ٹراہ ص * مر من 
( التأنيب ) : « وأبو مسدد قطن بن إبراهم .. . . وليس اراد قطن بن نسير كا ظن ذلك 
الملك المعظم > وماوقع في كتاب الملك الت المطبوع من ذكر ( بشير ) بدل (نسير) 
تصحيف و كذلك ماوقع في تعليق الطبعة الثانية من ذ كر ( بشي ) بدل ( نسير » تصحيف 
آخر ومتابعة الواثم في ( قطن ) » . 

ثم قال الاأستاذ في ( الترحيب ) ص ۲۸ : « ومع هذا لا مانع من قبول تحقيق الأستاذ 
اليإني في عد صالح بن أجد في السند هو الموثق مقدرا بجثه . . . » ثم عاد فأقام الحجة على أن 
في نفسه مانا أي" مانع فقال : « على أن صالح بن أحمد المضعف . . . » وذ کر في ص ۲۹ أنه 
لا يعد أن کون بين تمد بن عسی وبين صالح بن أحد اسم راو سقط من الا صل . يعني 
فيتكون مد بن یی روى عن رجل عن صالح بن أحد وسقط اسم الرجل . 

أقول : هذا التجويز يدل علي مبلغ اضطرار الأستاذ . و إنني لأعجب منعقليته الجبارة 
كيف يجمع بين هذا وأمثاءه وبين التألم مما فهمه من ( الطليعة » من نسيته إلى تعمد المخالطة 1۹ 
على أن هذا النجويز الذي استروح إليه لا يقتصر الال على أنه لاد ليل عليه ؛ بل الدلائل قائة 
على خلافه كا يعم بتدبر مافي ( الطليعة ) وما هنا . 

وتعرض الأستاذ لما ذكرته في ( الطليعة ) ص ۲١ - ١١‏ من أن الحكاة ثابتة أيضاً 
من وجه آخر عن ابراهم بن بكار يعرفه الاأستاذ ؛ فقال ص ٠0‏ من ( الترحيب): « ولم يدر 
المستكين أن ذلك اله في السقوط ميث لامكن أن يقوم على قدم فضلا عن قدمين لاستمالة 
المثن ». كأن القيام على قدم أيسر عند الأستاذ من القيام على قدمين» وثبوت الخبر بسند أقوى 
من ثبوته بسندين !!! أما الاستحالة فقد تمس الكلام عليها في الفصل الثاني من المقدسة > 
وتقدم الاشارة إلا قريباً في ترجة سليان بن عبد الله . 

تم ذكر أن أبن أبي غيثمة نسب إلى القدر وكان عفتصاً بعلي بن عيسى > وأن ابراهيم بن 
بشار مكل فيه > وأن سفيان بن عببنة اختلط بأ رة . 

قأقول : أما ابراهيم وسفيان فقد تقدمت ترجتاها » وأما ابن أي حيثمة فقال الدارقطني 

- سا 


« ثقة مأمون » وقال الخطيب : « كان قة عا متقناً حافظاً » هتكذا في ( تذكرة الفاظ ) 
و ( لان الميذان ) ووقع في ( تاريخ رغداد ) : « متفناً » بدل «متقناً » وتال الذهبي في 
( تذكرة اللفاظ ) : « الطأفظ اللجة الامام » فأما القدر فاو ثبت عنه لم يضره كا سلف في 
القواعد فتكيف وهو غيد ثابت إذ لايدرى من الناس الذين نسبوه إليه 9؟ وما مستندثم في تلك 
النسبة 9 وقد قال الا"ستاذ ص +ه في قول اني : ممت عشرة امم قات يقولون : سنا 
أبا حنيفة يقول : القرآن لوق . فقال الأستاذ : « قول الراوي : ممت الثقة بعد كرواية 
عن مول و كذا اقات © . 

وأما اختصاصه يعلى بن عيسى فالظاهر أن الفرغاني لم يذ كرها على جبة الذم إذ ليس فيها 
مايقتضيه فإن علي بن عسي الوزير كان من خيار الوزراء مع مشاركته في العم وعنايته بالعاماء 
واختصاص ابن أي خيثمة به إا كان لعلقة العم . 

١47 صالح بن تمد التديمي الطافظ الملقب : « جزرة » ذكر الأستاق ص‎ - ١ ٠١ 
قول صالح في الحسن بن زياد الازاؤي : « ليس بشيء لا هو مود عند أصحابنا ولا عدم‎ 
يتهم بداء سوء وايس هو في الديث بثيء > فقال الاستاذ : « جزرة على سعة عله في‎ 
: المدرث كان بذيء اللسان مداعاً أسوأ مداعية وهو القائل من رأى سوأته قد انتكثفت‎ 
٠ لا ترمد عيناك أبداً . بدل أن يخجل ويستتر . وقد قال مرة لمن سأه عن الثوري : كذاب‎ 
فكتي السائل قوله ؟ فخاطبه أحذ جلسائه مستتسكراً صنيعه : لا يحل لك هذا فالرجل يأخذه‎ 
على القيقة فيحسكيه عنك . فقال : أما أعجبك من يسأل مثلى عن مثل سفيان الثوري يفكر‎ 
و ۳۲۷ . فيفيد جرابه هذا‎ rr ) فيه أنه يمحي أو لا لمكي . كا في ( تاريخ القطيب‎ 


)١(‏ قلت : في هذا الاطف نظر » وأظنه من عنديات الكوثري ككثير غيره مما سبق ! فقد قال 
الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ص ۳۹۲ رقم الحديث ٠١:4‏ ) وقد ساقه من طريق عدة 
من أبناء أصحاب رسول الله من آبائهم دئية من رسول الله صل الله عليه وسل قال:« آلا من ظا معاهداً أو 
أنتقصهأو . . . فأنا خصمه يوم القيامة » . قال الحافط : « وسنده لا بأس به » ولا يضره جهالة من م 
يسح من أبناء الصحابة » فانهم عدد ينجير به جهالتهم » . ومع ذلك فلا يزال اعتراض المولف على 
الكوثري فائما في قوله : « وما مستندهم في تلك النسبة ؟ و. ن 
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أنه من لايقبل قوله في الأئمة لضياع كلامه بين المزل واد . والعجب من هؤلاء الأأتقياء 
الأطبار استبانتهم بأمر القذف الشنيع ىكذا فيا لايتصور قيام الحجة فيه مع عللهم بتكم 
الله في القذفة . ولارتكون ذلك إلا من قلة الدين واختلال العقل » . 

أقول : قوله « بذيء الإسان » كامة شنيعة لامبرر لها . وقوله « مداعباً أسرأ مداعة » 
إسراف لامسوغ له » وقد ذكر أشبر ملكي من مداعبة صالح فليزنها القارىء وليحكم 
أهي ما يسرغ لمثل التكوثري أن يقول في هذا الرجل الليل 5 بذىء اسان مداعاً أسراً 
مداعبة > 7 ولفظ القصة « كا نقرأ على صالح جزرة وهو عليل فتحرك فبدت عورته فأشار 
إليه بعض أهل الجلس بأن مجمع عليه ثيابه » فقال:رأيته9 لاترمد عيناك أبداً » فلا يثك عاقل 
أنه بادر فاستقر » ولوضوح ذلك لم يتح الراري إلى ذ كره > فأما الخجل فر حال نفسية ليس 
في القصة دليل على عدمه » على أن الذين حضروا وثقلوا عليه في مرضه بطلب الماع أولى 
بأن يخجاوا » فأما هر فريض معذور . 

وأما قوله لمن سألهءن الثوري فنكان السائل كا في القصة” من أهل الرستاق » وفيذلك 
مع جواب صالح مايعلم منه أن السائل كان جاعلا مغفلا وثقل على صالح بالسؤال عن الحدثين 
حت بلغ من جهله أن يسأل عن سفيان الثوري المجمع على إمامته وجلالته إجاءاً صاذقاً لايخنى 
عن طالب الهم في تنك الأزمئة » وكان الماضرون غير ذاك ااهل يعرفون عادة صالح في 
التنسكيت ٠‏ ويشاهدون جل السائل وتثقيله © ويعرفون اعتقاد الح في الثوري » فتجوز 
صالح في تلك الكلة علا بأن الاضرين سينبرون السائل على الحقيقة » ولو لم ينبهوه لنهسه 
صالح في املس . وماوقع في القصة < أما أعجبك » صوابه ”ما أعجبك ! »كا يوضحه السياق 
وقوله « من يسأل مثلي . . . » يريد به أن الرجل مغفل فلو فرض أنه لم ينبه في الاس وذهب 
يكي عن صالح أنه قال لما سأله عن الثوري « كذاب » لما قبل منه ذلك أحد ولا الثفتوا إليه 
لبور تغفيله فضلا عن العم جال الثوري وعقيدة صالح فيه . 

قول الأستاذ « فيفيد جوابه هذا أنه من لايقبل قوله في الأئة » . 

إن أراد به أنه إذا كى بعض الغفلين عن صالح مثل تلك الكامة أنه قالها في مثل 
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الثرري فيا تقدم لم يلتفت إلى تلك الممكاية فحق » و إن كنا لانعلم شيا من هذا القبيل غو 
ماتضمتته تلك الحكاية . 

قوله ‏ اضياع قوله بين الخزل والمد » باطل وأي شيء له من الحزل في هذا الباب غنيد 
تلك اللسكاية الفذة التي مر توجيها 9 أما جده في هذا البساب أعنى كلامه في الرواة جرعاً 
وتعديلا فا كث من أن يحصى وهو في قبول ذلك منه كنيره من أثة المديث بإجاع أهل الم 


قوله< والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطبار . .. © إن أراد به قول صااح في امسن 
ایی زياد « يتهم بداء سوء » فليس بقذف کا لايخفى على ذي فقه . 

أولاً للأن صالاً لم يثبت» و غا ذكر أن الحسن يتهم > أي يتبمه بعض الناس» وفي كب 
التفية أنفسهم « إن قال قد أت بأنك زان لم يكن فيه حد » . 

ثانياً لأنه لم بشت الفمل وإنا أثبت اتام بعض الناس . 

الث : لم يذ كر صريح الزنا » وإغا قال « بداء سوء » وأدواء السوء كثوة بل لمل تلك 
الكامة لاتعريض فيا وجب الد > وإغا المراد بداء السوء مادون الفاحشة ولم تقتصر حال 
الاؤاوي على التهمة :ا دون الفاخشة بل شهد عليه الأثمة الا تات بفعله في الصلاة كا ساف في 
ترجة الخطرب > وتراه في ترجة الاؤاؤي من ( اسان المإذان » وغيده . وصاايح مسكلف شرع 
بإخبار سائله عن الاژاؤي ماله في مايقتضي عدالته أو جرحه > وقد نص جاعة من أهل العم على 
أن قاصد الرح إذا قال في المسثول عنه « هو زان » لم يكن قذفاً حرماً و إما هو شهادةوجب 
عليه أداؤها فأداها . فتدبر ماتقدم ثم انظر هل هناك كلمة يژدي بها صالح ماوجب عليه أعف 
وأطبر من قوله « بم بداء سوء » 9 وقد حكى اطنفية أنفسهم عن إ“ماعيل بن ماد بق 
ألي حنيفة كامة شنيعة تاها ولس في صدد جرح بل في صدد مدح نفسه وذم من كان ينازعه 
في ولابة القضاء > وسبق في ترجمة الخطيب كات الكوثري في حقه » فالا ستاذ يستحل لنفسه 
ولاأصحابه مالايتكاد يل لمن رفع عنه القلم > وياول التشنيع على هذا المافظ المجمع على 
ثقته وأمانته بسكامة هي أعف وأطبر ماوسكده أن يژدي بها ما أوجب الله تعالى عليه » ثم يضج 

شف س 


ويعج من خالفيه إذا نسبوه إلى تعمد المخالطة . وسيأتي شيء من حال اللؤاؤي في الروابة في 
ترجمة محمد بن سعد الموفي . 

١١١‏ - الصقر ين عبد الرحمن بن مالك بن مغْوّل ٠‏ في ( تاريخ بغداد ) م 
« أخبرقٍ البرقافي أخبرنا تمد بن الماس اراز حدثنا مر بن سعد حدثنا عبدالله بن محمد حدثني 
أبو مالك بن أبي جر البجلي عن عبد الله بن صالح عن أبي يوسف . . . » قال الأستاف ص۲۹ : 
« أبو مالك هو تمد بن الصقر بن عبد الرحمن ابن بيت مالك بن مغول المعروف بان مالك بن 
مغول فالصقر وعمد الرحن من التكذابين المعروفين .... © . 

أقول الصقر وعد الرحمن لاشأن لما بهذه المسكابة » ولاتزر وازرة وزر أخرى » والصقر 
ذكره أبو حاتم فقال د صدوق » وذكره ابن حبان في ( الثقات ) في موضضين سماء في الأول 
« سقر ٠‏ وقال « يخطىء ويخااف » وعاه في الثاني «صقر» وقال ‏ في قلبيمن حديته ماحدثنا 
أبو يعلى ثنا الصقر . .. . ٠‏ فذكر حديئاً قد أسكره غيره على الصقر حتى رماه بعضهم لأجله 
بالكذب ووضع الديث > وذاك الحديث رواه الصقر عن عبد الله بن إدريس أحد الثقات 
الأثبات عن الختار بن فلفل . قال ابن حجر في ( لسان الميزان) : ١‏ لم ينفرد الصقر بهذا فقد 
رواء إبراهي بن زياد السكوفي عن بكر بن الختار بن فلقل عن أبيه » وتقدم في ترجة بكر 
ورواه ابن ألي خيشمة في (تاريخه) عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الخثار بن فلفل ب مله > 
لكن ابن ألي المساور واه فالظاهر أن الصقر ممه من عبد الأ على أو بكر فجمله عن عبد الله 
ابن إدريس لوړوج له 4 أو سا » أقول قد بان بصنيع ألي حاتم الرازي وأبي حاتم ابن حبان 
أنه لم يكر على الصقر إلا هذا الحديث > وأن بقية أحاديئه مستقيمة » فالخل على السهر 
والتلط هو الأقرب > وج من رجل وثقره وقد وقع له مايشبه هذا ٠‏ فأما عبد الر من بن 
مالك بن مغول فتالف . واه أعلم . 

٩ ۲‏ - ضرار بن صرد. في ( تاريخ بغداد ) ۳۸۰/۱۳ من طريق ١‏ مد بن يونس 
ثنا ضرار بن صرد قال حدتي سلم .... “فد كر المحكاية » ومن طريق « عبد الا على بن. 
واصل : تنا أو نعم ضرار بن مسرد قال سمعت سام بن علسى ... . ٤‏ فذكرها . وقال 
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البخاري في رجمة سلم من ( التاريخ الكبير ) « قال لي ضرار بن صرد حدثنا الم جمع 
سفيان : قال لي حماد بن أبي سليان أبلغ أبا حديفة المشرك أفي برى. منه . قال وكان يقول * 
القرآن عخلوق » وفي روابة الخطيب الثانية « قال سلم كان يزعم أن القرآن خاوق » وفي 
الرواية الأولى ‏ . .. إني برىء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن » وكأن ذلكمن #ليط 
تمد بن يونس الكديي . قال الأستاذ ص ٠١‏ « ضرار بن صرد هو أبر نعم الطحان الذي 
يقرل عله ابن معن : کذاب .... »6. 

أقول : قال على بن اسن المسنجاني عن اين معين : « بالتكرفة كذابان أبر نعم النشعي 
وأبو تع ضرار بن مرد » وظاهر هذا تعمد التكذب اکن قال الاأستاذ ص۳٠٠‏ « الإخبار 
جلاف الواقع هو الكذب > والتكذب بهذا المنى يشمل الغالط والواثم فن غلط أو وثم في 
شيء يكن عده كاذباً على هذا الرأي . . . .. فلايمتد بقرل من يقول : فلان يتكذب . مالم 
يفسر وجه كذبه ولذا عد عند كثير دن أهل النقد قول القاثل : كذب فلان . من اطرح 
غير المفسر . . . » أقول وقد قال ابن معين لشجاع بن الوليد أبي بدر السكرفي :ياكذاب 
وقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين « شجاع بن الوليد ثقة » ووثقه غيده ولكنه يهم 
ويذلط . فلننظر كلام غير ابن معين في أببي تعم النخعي واه عبد الرحن بن دافىء ثم في 
أبي نعم ضرار بن صرد . فأما النخمي فقد قال العجلي « ثقة » وقال أبو حاتم « لابأس به 
يكتب حديثه » وروی عنه أبو زرعة ومن عادته أن لايروى إلا عن ثقة كا في ( لان 
لزان 3 ۲ ص 405 . وقال الخاري ‏ فيه نظر وهو في اللأصل صدوق > وكلمة « فيه 
نظر » معدودة من أشد المرح في اصطلاح البخاري لكن تعقينه هنا بقوله « وهو في 
الاأصل صدوق >“ يخفف من وطأتها . وأما ضرار فروى عله أبو زرعة أيضاً “ وقال البخاري 
والنسائي « متروك الحديث » لکن البخاري روى عنة وهر لايروي إلا عن ثقة کا صرح به 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية ومر النظر في ذلك في ترجمة أحد بن عبد الله أنو عبد الرحمن. 
والظاهر النوسط وهر أن البخاري لايروي إلا عمن هو صدوق في الاأصل يشمي صحريحديثه 
من سقيمه كا صرح به في روابة الترمذي عله كا تقدم في تلك للترجمة . فقرله في ضرار 
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« متروك الحديث > مول على أنه كثير الخطأ والوهم ولاينافي ذلك أن يكون صدوقاً في. 
الأصل يكن لمثل البخاري قييذ بعض حديته . وقال أبو حاتٌ في ضرار « صدوق صاعب 
قرآن وفر اثض يحكتب حديثه ولايحتج به » روى حديثاً عن معتمر عن أبيه عن اسن عن 
أنس عن الني باه في فضيلة بعض الصحابة ينكره أهل المعرفة بالديث » 

أقول : مله ة < قال على : أنت قبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي » أخرجه اللا > في 
( المستدرك )ج ٣‏ ص ١١١‏ “ وقال : « صحيح على شرط الشيخين » قال الذهبي : بل هو 
فيا أعتقده من وضع ضرار قال ابن معين : كذاب» . 

أقول : لا ذا ولا ذاك » والصواب ما أشار إليه أبو حاتم “ فإنه أعرف بضرار وبالحديث 
وعلله . فكأن ضراراً لقن أو أدخل عليه الحديث أو وم » فالذي يظبر أن ضراراً صدوق في 
الأصل لتكنه ليس بعمدة فلا يتح عا رواء عنه من لم يعرف بالاتقان وييقى النظر فيا رواء 
عله مثل آي زرعة أو أي حاتم أو البخاري . والله أعلم . ولضرار رواءة في ( مناقب أي حنيفة) 
کا في ( تاريخ بغداد ) ® 

11۳ - طريف بن عبيد الله . في ( تاريخ بغداد ) ۳ا۳ عله < سمت ابن أي 
شبة.. » قال الأستان ص ٠١۷‏ : « ضعبف عنده منا كير > قال الد ار قط لني: ضيف . 
وقال أب ز کرب بريد بن تمد بن يلس الموصلي في ( تاريخه » : لم يكن من أهل الديث > 
توفي سنة ٩۳۰1‏ . 

أقول : لم يتهموه يتعمد التكذب» ولتكن يظبر أنه كان مفلا يحدث على الترم . 
والله أعلم . 

١ ١‏ - طاق بن حبيب . في ( تاريخ بغداد ) 0/٠‏ من طريقين عن « سليان بن 
حرب قال : حدثنا حاد بن زيد قال : جلست إلى أبي حديفة فذکر سعيد بن جمير فانتحله في 
الإرجاء » فقات : يا أبا حنيفة من حدثك 9 قال : سالم الأفطس . قال : قلت : سالم 
الأفاس كان مر چا ٤“‏ ولتكن حدثي أيوب قال: رآ سعيد بن جمير جلست إلى طاق فقال : 

(1) طاهر بن محمد . راجع ( الطليمة ) ص ۷۹ . 
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ألم أرك جلست إلى طلق ٩‏ لا تجالسه . قال حماد : وكان طلق يرف الإرجاء . قال : فقال 
رجل لألي حثيفة : ما كان رأي طلق 9 فأعرض عنه » م سأله فأعرض عنه ٤‏ ثم قال : ويحك 
كان يرى العدل » قال الأستاق ص ع4 : « وقع في الطبعات الثلاث + العدل . وهر مصحف 
من : القدر . وتصويبه من ( الراهر المضثة ) ... ولفظ اين أي العوام : حدثي أبو بكر 
مد بن جعفر الإمام قال : حدثنا هارون بن عبد الل بن مروان الال قال : حدثنا سليان i‏ 
حرب عن ماد بن زرد قال : جاست إلى أي حنيفة يمكة فقلت له : حدثنا أيوب قال : راف 
سعيد بن جمير قد جاست إلى طلق دن جلاب فقال لي : ألم أرك جلست إلى طلق ؟ لا السة, 
قال أبو حنيفة : كان طلق يرى القدر. . . وطلق بن حبدب بصري من أصحاب ابن عباس .. . 
والإرجاء الذي يقول هو به بالمنى الذي قال به جير أهل الق » وقد أحسن أبو حنيفة صن 
في ترو'يه في ذسبته إلى شي ٠‏ من البدع الممقوئة على تقدير صحة المحادثة لأن الواجب على مثله 
في مثله عدم التسرع » ولا اضطر إلى الراب بتسكرير السؤال أجاب بأنه بعمري كان ينسب 
إلى القدر كدالب أهل البصرة » فيكون هذا هو السدب لقول سعيد بن جبير السابق لاالارجاء 
الذي کان يقول به فإنه رأي مشترك بينهم > وأبو حنيفة أعرف ذهب سميد بن جبيد لاأنه من 


أهل الكرفة وقد أدركه يلاف جاد بن زيد فإنه بصري متأخر »© . 


أقول : ( تاريخ بغداد ) مطبوع عن أصلين عتيقين جيدين بتصحيح جيد وقد دل اتفاق 
الثلاث الطبع (1) على أن الكامة فيا « المدل » > ومن عرف حرص الا ستاذ على تقوية مار له 
كاد يرم بأنه قد راجع الأصلين أو روجا له . واقتصار الاستاذ على قوله : 3 وتصرييسه 
من ( الواهر ا مضيئة » » يجعلنا نشك في الواقع في أصل كتاب ابن ألي العوام » فإن كان وقع 
فيه « القدر » كا قال الأستاذ فالواقع في ( تاريخ بغداد ) أثبت > وحال ابن أب العوام قد 
أشرث إليها في ( الطليعة ) ص ۷ - 78 . ومؤاف ١‏ المراهر المضيئة ) من أهل القرنالثامن 
ولم يشتهر بالضبط والإتقان » ولا بين مأخذه » إغا ذكر أن أبا حنيفة قد تتكل في اجرح 
والتعديل فأورد كليات منها أنه قال : « كان طلق يرى القدر » وقد کون أخذ من كتاب 
ابن ألي العوام وأصل كتاب ١‏ الراهر المضيئة ) وتصديحه لا يرازي أصلي ( تاريخ بغداد ) 
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وتصحيحه . وتحريف كلمة ‏ العدل » إلى « القدر » هو الاري على طريقة الاصحيف والتحريف 
فإن القارى. أو الناسخ إغا يعدل عا لا يعرفه إلى مايعرفه وقد شرحت طرقاً من ذلك في قسم 
الفقبيات في مسألة سبمان اليل من اأغنيمة وقد يفهم بعضهم من قرل أي حنيفة : « ڪان 
يرى العدل » أنه أراد بالعدل القدر لن القدرية يسمرن أنفسهم أهل العدل فأبدها ذاك القاهم 
بكلة « القدر» لأنه يرك المعنى واحداً وكلمة ‏ القدر » أوضح . و إذا أراد : القرل المدل > 
أي : الى في زمه يعني الارجاء . ومن عرف أبا حنيفة وقوة عارطته جزم أو اد بأنه لو 
كان عنده أن طلا كان قدرياً وأن سعيد بن جبيد إغا نبى عن #السته لذلك لبادر إلى ذكر 
ذلك دفماً لحجة خصمه > والتروي الذي ذكره الأستاذ لا وجه.له » بل رعا يقال : لو حكان 
أبو حنيفة إغا قال بعد أن ألجىء إلي الراب ” كان يرى القدر » لكان هذا أطلق اسان من 
يعيبه فإن طلقا لم يصفه أحد بالقدر وقد وصفوه بالارجاء وهر كالمضاد لاقدر . وصف طلق) 


بالارجاء هان بن زيد وأبو حا وابن سمل وقال السخاري 3 ( تاره الکو ج ۲ قم ۲ 


ص 010  :‏ حدثنا مسد ثنا ماد بن زيد عن أيوب : « ما رأيت أحد أعبد من طلق بن 
حبيب > فرآئ سعيد ين جبير جالساً معه » فقال : ألم أرك مع طلق ? لا تحال طلقا » وکان 
يرف الارجاء > . وهذا السند بغابة الصحة > ويبعد أن لابين سعيد لأيوب سيب المنع إلا وهو 
يرك أنه لا يعرفه ‏ وكذلك الال في أيوب واد . والذي ڪان يعرفه حماد أن السبب هو 
الارجاء وشدة أيوب على المرجئة معروفة » وفي ( تذكرة الفاظ ) ج ۲ ص ۷١‏ من طريق: 
« عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع مت أيوب وعنده رجل من المرجئة > فقال 
الرجل : أرأيت قوله عر وجل [ وآخرون س چون لامر الله إما يعذبهمو إما يتوب عليهم .2 
أمؤمئون أم كفار 7 قال : اذهب فاقرأ القرآن » فحكل آله فيها ذكر النفاق > فإ أخاف 
على نفبي © . 

قول الأستاذ : « قال به جبور أهل الى > . 

قد كشفت حانه في الاعتقاديات وقد هجر سعيد بن جير ذر بن عبد الله المرهبي لاأجل 
الإرجاء كا في ترجة ذر ١ ٠‏ التهذيب). 
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قوله  :‏ بصري كان ينسب إلى القدر كغالب أهل البصرة > » مردود عليه فإن القدر إفا 
فشا في البصرة بعد سعيد بن جبير دة ومع ذلك »فلم يبلغ أن يتكرن هر الغالب » وقد ذ كر 
إبراهم المربي أبا قطن مرو بن المي ثم قال: « نا عنه أحمد يوماً فقال له رجل إن هذا تکام 
بمدع في القدر . فقال أد إن ثلث أهل البصرة قدرية »> هذا في ترجة أي قطن من 
( التہذیب )مع أن كلمة أحمد محتملة لمرالفة لأن المقام يقتضيها . 

قوله : * أبو حنيفة أعرف :ذهب سعيد بن جبيد . .. . © مردود عليه أيضأ فان سعيد 
أخربج من الكوفة عقب وقعة ابن الأنشعث » وعمر أبي حنيفة سان أوثلاث » وأيوب صحب 
سيدا مدة نكيف لا يكون أعرف به 9 وحاد أعرف الناس بأيوب > وها أعرف بطلق > 


فإنه بصري مثله) وقد جالسه أيوب . 


هذا وقد عرف من القصة أنه لم يكن لبي حنيفة حجة على نسبة الارجاء إلى سعيد بن 
جير إلا ماذكر أن سالا الأفطس حدئه . ولا ندري ما قال سالم عن سعيد ‏ وما الذي عه 
من سعيد فظنه إرجاء » والمرجئة يتمسكون بآيات وأحاديث جاوما على ممافي يخالفهم أهل 
السعة فيا » فلمل سالا بجع من سعيد كلام له على الارجاء © ولو ةله بئصه لبان على حلاف 
ما جله عليه » وسالح وثقه جاعة ونسبره إلى الإرجاء » وقال بعضهم إنه كان داعية » وقال ابن 
حمان : « كان من يرى الإرجاء » ويقاب الأخبار » وينفرد بالمعضلات ام بأمر سر » 
فقتل صبراً © . قيل اتهم بالمالاأة على قتل إبراهيم الإمام . 

3١6‏ - عامر ين إساميل أبو معاذ الغدادي . في ( تاريخ يغداد ) ٣۷۱ |۱١‏ من 
طريقه عن مل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عباد بن ڪتير كا قال الأستاذ 
ص ۳۸ :« حهول الال ١‏ ولم جرج له أحد من أصحاب الأصول السثة» . 

أقول : هر مقل واغترب عن بنداد > وقد أدرك الأعْه الستة شيوخه ومن هر أصكبر 
منهم » وقد روى الخطيب حو حسكايته من وجه آخر ٩‏ وراجع ترجة إبراهم بن ثماس . 

٣۸ عاد بن كثير . تقدم قري الاشارة إلى حسكايته . قال الأستاذ ص‎ - ٦ 

كماد 


< هو الثتفي البصري كان الثوري يكذ به ويمذر الناس من الرواية عنه فكيف يتصور أن 
يروي الثوري عن مثله 9 ». 


أقرل دك عباد بن كيد آخر > هو الرملي وثقه ای معين وغيده ووهنه الا كثرون وم 
يتبين لی اپا الواقع في السند ؟ وتحذير الثوري من الثقفي معروف ¢ فأما تكذييه له © فاا 
حسكاء الاج وأبو نعم الاأصهافي » ولا أدري من أين أخذاء 


“ فإن صح فإنا أراد الوم 
والنلط > وقد أثنى على التقفي بالصلاح جاعة من 


e‏ ابن المارك وأحد وابى معن وأبو زرعة 
والعجبي ووصفوه مع ذلك بأنه ليس بشي في اديت »> وأنه يحدث ما لم يسمع لملبه وغفلته» 
فانظر هل يتناول ذلك حکایته لذ كور > وهي قوله : ” قلت لأبي حنيفة . . . » ڏُڏڪر 
سؤالا وجواباً » وقد تقدم أن الخطيب روى نوها من وجه آخر . وعلى کل حال فلامانع 
أن يحكي الثوري عن عباد ما يظبر له صحته ٤‏ وفي تر جة تمد بن السائب الككلبي من «الميذان) 
« يعل بن عبيد قال : قال الثوري : اتقوا الكاي . فقيل : فإنك تروي عنه . قال : أن 
أعرف صدقه من كذيه » , 


١17‏ - عبد الله بن أي القاضي . في ١‏ تاريخ بغداد ) من طريقه « سمت تمد بن 
حاد يقول رأيت الدي يه في النام ... > قال الأستاذ ص 1١١‏ : دم نر أحداً وثقه من 


رجال هذا الشأن وإن روى المخاري عنه في ( الضعفاء ) > وأما مره ظن أنه روى عنه في 
( الصحيح ) فقد وثم وليس هو من شرطه ولم يخرج عنه أحد من أصحاب اللأصول السثة» , 

أقول : ذكره الذهبي في ( تذكرة الفاظ ) اج ۲ ص ۲١١‏ قال :< عبد الله بن أي 
ال ْوارزمي الافظ قاضي خوارزم رحل جو ال مفضال لق أحمد بن يونس الوبوعي وسعيد ين 


منصور وقتيبة بن سعد وسليان أبن بنت شر حبيل وإسحاق بن راهويه وطبقتهم ٤‏ حدث 


عه الامام أبو عبد الله الخاري ف ( كتاب الضعقاء) و.... وقد روى البخاري فى 


( صحيحه ) : آنا عبد الله دن سالمان بن عبد الرحمن ( ودر ابن بنث شرحبيل ) ٩‏ فقيل : 
إنه هو ؛ مات سنة نيف وتسعين ومائتين عن سن عااية تقارب | 


التسمين a‏ ؟ وفي ترجمته من 
١‏ التبذيب ) ذكر اديت المذ > 


رر قال ٠‏ « فقيل إنه ابن حاد الا ملي > ويحتمل أن رسكن 
A -‏ 


هذا فإنه قد روى ١‏ البخاري ) في ( الضفاء ) عدة أحاديث عنه عن س_ليان بن عبد الرحمن 
وغيره ماع وتعليقاً » وأشار ا لري إلى ذلك في ترجة عبد الله بن حاد فذكر ابن حجر عن 
جاعة أنهم جزموا بأنه ابن اد وأنه وقع في بعض النسيخ منسوباً كذلك . وفي هذا أمران: 
الأول : أن الذاري قد روى عنه في ( كتاب الضعفاء » عدة أحاديث ماع وتعليقاً وذلك 
يقضي بأنه عنده ثقة أو صدوق كا سلف في ترجة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن . 

الثان : أن المري والذهجي اتفقا على أنه يحتمل أن يكرن هو الذي روى عنه في 
< الصحييح ) وهذا يقضي بأن عندها أهل لأن يخرج عنه البخاري في ( صحيحه ) وأقر ماين 
حجر على ذلك » غير أنه رجح أن الواقع في ( الصحيح ) غيره لانه قد جاء منسوباً في بعض 
النسخ وجزم به جاعة . فأما عدم إخراج البخاري له في ( الصحيح ) إن صح أن راوي ذاك 
الحديث غيره فهذا لا يدل على أنه ليس على شرط الصحيح لا حال أن البخاري إا / يخرج 
له في ( الصحيح ) لأنه أصغر من البخاري ولم يسمع منه حديثاً يضطر إلى إخراجه في 
١‏ الصحييم ) بازول » وقد حع البخاري من شيوخ هذا الرجل ومن هو أكبد منهم بكثي. 

فأما بقية الستة فإغا لم يرووا عنه للأنه من أقرانهم » وأصغر من بعضهم » وقد سمموا من 
شيوخه ومن هو أكبر من شيوخه وبلده بعيد فلم يحتاجوا إلى الرحلة إليه والرواية عنه بازول. 
راجع ترجمة إبراهم بن تاس : 

) عبد الله بن أحمد بن مد بن حل بن هلال الشياني . في ( تاريخ بغداد‎ - ۱ ٩ 
. من طريقه عن أي بكر الأعين السكابة التي تقدمت في ترجة اسن بن الربيع‎ 1١6 / ٠م‎ 
وما واه كتابه‎ ٤ ) وعبد الله بن أحمد صاحب ( كتاب السنة‎ « : ٠١۱ قال الأستاذ ص‎ 
» ... هذا حكاف في معرفة الرجل > ومثله لا يصدق في ألي حنيفة وقد بلي فيه اللتكذب‎ 
. إلى آخر مامر في ترجة أحد بن عبد الأصبهات‎ 

أقول : أما ( كتاب السنه ) فهو من مصنفات العدثين التي لم يللام بها صحة كل خم 
على حدة ٤‏ فقد يقم فيه ما في سنده ضعف © وما يتكون في الأدلة الثابتة عند فة السئة 
مايخصصه أو يقيده أو يدينه ونمو ذلك » ويجسي هذا کون اعتقاد جامعه وما يريد تثرته . 
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ومع هذا فلا اءتداد پاستتکار من استقى عقيدته من مستنقعات مقالات الراغيين عن السراط 
المستقے إلى غه > فإن هؤلاء يستنسكرون معافي القرآن نفسه وقد أشبمت الحكلام في ذلك 
في قسم الاءتقاديات » وأما قوله: : لايصدق في ألي حنيفة » فن أماني الأستاذ . وأما قوله: 
< وقد بلي فيه الكزب » فإن كان المراد أنه قد بلي في ألي حنينة الكذب 2 ن يعنى أن الداس 
قد كذبوا في شأنه » فج وابه أنه قد بلي فيه الصدق أيضا > واللق إنا هر تصديق. الصادتت 
وتكذيب التكاؤب > فأما ماسلكه الأ ستاذ من تصديق الكذابين كأ حمدبن تمد الصات 
بن المغلس اماف »و تكذيب الصديةقين كأبي إسحاق ابراهم بن مد الفزاري وأضرابه 
كعمد الله بن أحمد فهذا طريق لايرضاه مؤُمن . و إن أراد أنه قد بلي في عبد الله بن أحد 
الکذب ٤‏ أي أنه قد جرب عليه أنه يكذب » فهذا من قبيل كديب الصديقين وقد تقدم 
الكلام في تلك المسكاية في ترجة أحمد بن عبد الله الأصهافي واتضح هناك من هرالكاذب! 
وقد سكنت أشرت إلى طرف من ذلك في < الطليعة ) ص ٩۲‏ س مه فلم يعرض السكوثري ها 
في ( الترحيب ) بشيء ٠.‏ وعد الله قد أثنى عليه أبوه ووثقه النسائي وابن ألي حاتم والدار قطني 
والخطيب ب وغیرم وأجمع أهل الل على الاحتجاج به . والله الموفق . 

11۹ - عبد الله بن جعفر بن درستويه . كان يروي ( تاريخ يعقوب بن ستيان © 
فرواه عنه جاعة » ويروي اطي عن رجل عله فيأخذ الخطيب الطسكاية من «تاريخ يعقوب) 
ولا ينص على ذلك بل يسو يسوقها بالسند عن شيخ عن ابن درستويه عن يعقوب إل على ماجرت 
به عاد: حدئي عصرء كا ترى في ( سان البييقي ) يأخذ من سان أبي داود وسان الدار قطني 
ومؤافات أخرى كلوح فرسوق السديث يسنده إلى أي داود م یصله بسند ألي داود > 
ويكرر ذلك في كل حديث » “ وقد قرر أهل العم أن جل الاعتاد في مثل هذا على الوثوق 
يصحة الست سيخة > فلا يضر أن يتكون مع ذلك في الوسائط التي دون مؤلف الكتاب رجل فيه 
كلام » لأنه واسطة سندية فقط > والاعقاد على صحة النسخة > وهذا كا لو أحب إنسان منا 
أن سوق إسدد له إلى البخاري ثم يصله بسند البخاري لبعض الا حاديث في ( صديحه ) ٤‏ فإنه 
يعد ظهور أنه إِما يروي ذلك السند ء من ( صحيح البذاري ) لايتكون هناك معنى لن يعترض 
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عليه بأن في سعده إلى البخاري رجلا فيه كلام . والأمٌة الأثيات كالبيهقي والخطيب قد 
عرف عليم كال التحري والثست في صحة النسخ » وتا كد ذلك بأن من كان من أهل العم 
والتقد في عصرم ومابعده لم ينتكروا عليهم شيعا مارووء من تلك التكتب مع وجود سخ 
أخرى عندثم» وكنوا بتاية الحرص على أن يحدوا لااحدث زلة أوتساهلا فيشيموا ذلك ويذيعره 
نصيحة للدين من وجه ؟ وحبا لاسمعة والشهرة من وجه آخر » ولا قد يكون في صدر بعضهم 
من الاق على الرجل أو الحسد له من وجه ثالث > وقد كان القدماء كسعيد بن ألي عروبة 
و وکیع وغيرها يروون من حفظسم وتکون لاأحدم کلب ومصنفات لاتحرط بجديثه 
فكوا مايحدث من حفظه ا ليس في کته مع ذلك کان الرجل إذا روى عن أحد هؤلاء 
مالس في كتبه نكر الئاس عليه ذلك قاثلين : ليس هذا في كتب اين أي عروبة » ليس 
هذا في كتب و يع ٤‏ حت تناول بعضهم يحيى بن معين إذ روی عن حفص بن غراث حديئاً 
لم يوجد في كتنب حفص کا تقدم في ترجة حسين بن حيد > فا بالك بالمتأخرين الذين إا يروون 
من الكتي ٠‏ فا بالك عثل اخطيب الذي قد عرف أنه إغا يروي بذاك السند من كتاب 
يعقوب > فإذا لم يطعن أحد في شي يرويه الخطيب بطريق ابن درستویه عن يعقوب ولا قال 
أحد : هذه الحكاءة ليست في ( تاريخ بعقوب ) . ولا : هذا السياق مخالف لا في ( تاريخ 
يعقرب ) بزيادة أو نقص أو تتيير > فقد ثبت بذلك وبغيده صحة نسخة الخطيب وثبوت ذلك 
عن يمقوب ٤‏ وهسكذا لم طمن أحد في شيء رواء ابن درستويه عن يعقوب بأنه ليس فيكتاب 
يعقورب إما البتة و إما بذاك السياق » فظبر بهذا أن كل مارواء ابن درستويه عن يعقرب فهو 
ثابت في كتاب يعقوب . وبهذا ينبي أن حاولة القدح في كل المتكايات التي يرويها الخطيب 
من طريق ابن درستويه عن يعقوب بحاولة الطعن في ابن درستوي تعب لايحدي ولا يفيد > 
ولا ددیء ولا يميد . ومع ذلك فلانظر في حال ابن درستويه . 

قال الأأستاذ ص ۳١‏ « كان يحدث تمن لم رد ر که لا جل دريبات يأخذها > فادفع إليه 
درهماً يصطنع لك ماشئت من الأ كاذيب © وروايته عن الدرري ويعقرب خاصة منتكرة > 
وقول البرقاقي واللالتكائي فيه معروف »> وتضعف كواهل الخطيب وأذنابه عن حل أثقال 
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للنهم التي ركبت على أكتاف هذا الأخباري الحاذي > .وقد أكثر الخطيب عن عبد الله بى 
جءفر هذا جد الإكثار » 8 

أقول : قوله « يحدث عمن لم يدر كه » فرية كا سترى > وقوله < لا جل دريهات يأخذها» 
فرية أخرى > وصار الأستاذ يتكررها في مواضع وينير هذا الرجل بقوله 7 الدراهمي» ويسىء 
القول فيه في عدة مواضع . وحقيقة الال أن هذا الرجل كان يروي عن عباس الدوري أحاديث» 
وروی عن يعقوب بن سفيان ( تاره ) » وغو ذلك » وكانت ولادة هذا الرجل سنة ۲۷١‏ 
ووفاة يعقوب سنة ۲۷۷ فقد أد رركها قطءاأ » وكان سنه لما مات عباس ثلاث عشرة سنة . وقد 
ذكر اقطيب أن جعفر بن درستويه والد عبد اله هذا كان 3 من كبار الحدئين وفهائهم وعنده 
عن علي بن المديني وطبقته فلايستتتكر أن يتكون بكر بإبنه في السماع » أقول بل 
الظاهر كا جرت عليه عادة العدثين في ذاك العصر من التبسكير بأبنائهم للسماع من المكرين 


هذا هر 


على أمل أن يعيش الابن فيتكون سنده عالياً فيتكون له بذلك صيت وشهرة ويرحل الناس 
إليه » وتلك مرتمة يحرص المعدث أن يناما ابنه . وقد ولد أبو حنيفة سنة ۸٠‏ بالتكوفة ونشأ 
بها ولم يعرف والده بثيء من العلم » ونشأ هر غير معنى بطلب ااديث كا يدل عليه النظسر 
في وفيات شيوخه الذين تثبت روايته عنهم ٤‏ وعاش أنس رضي الله عنه بالبصرة إلى أن مات 
سنة إحدى وتسعين وقيل بعدها بسنة وقيل بسنتين . أي وعر أبي حنيفة مابين إحدى عشرة 
إلى ثلاث عشرة ولم يكن عادة الناس في ذاك العصر التبسكير بالماع . وفي ( التكفاية) ص 4ه 
« قل من كان يثبت ( وفي نسخة : ركتس ) الديث على مايلفنا في عمسر الثابعين وقريياً منه 
إلا من جاوز حد البلوغ» وصار في عداد من يصلم لالسة العلماء ومذ ا كرتم وسؤالهم » وقيل: 
إن أهل الكرفة لم يكن الواحد منهم يسمع احديث إلا بعد استسكياه عشرين سنة > . ثم 
روي بعد ذلك حسكايات منها * أنه قيل لموس بن إسحاق : كيف لم تكتب عن أي نعم 8 
قال : كان أهل الكرفة لايخرجون أولاد م في طلب الديث صغاراً حى يسشتكلوا عشرين 
سنة » . وروى الأطيب في ( التاريخ ) من طريق حمزة السبمي قال « سثل الدارقطني عن 
ماع ألي حنيفة من أنس هل يصح * قال : لا ولا رؤيته » فذكر الأستاذ ذلك ص ٠١‏ ونازع 
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في ذلك با نظرت فيه في ترجة أحد بن مد بن الصلت ٤‏ وضج الأستاذ في ص۱۹۹ من إنكار 
سماع أي حنيفة من أنس 4 قال « مع أن أباحنيفة كان أكبر سما من أقل سن التحمل عند 
الحدثين بكثير في جيع الروايات في وفاة أذس ». هذا كله مع أن اسطورة الدرا#والتحديث 
عمن لم يدر كه > إا أخذها اللأستاذ من قول الخطيب « عت هبة الدين المسين الطبري 
١‏ اللاتكائي ) ذ کر ابن درستوه وضفه وقال : بلغي أنه قيل له حدث عن عباس الدوري 
حديثا ونحن نعطيك درعماً ففعل » ولم يكن مع من عباس » قال الخطيب « وهذه المتكاية 
باطلة لأن أبا تمد بن درستويه كان أرفع قدراً من أن يتكذب لأجل العرض الكثيد فتكيف 
لأجل التافه القير وقد حدثنا عنه اين رزقوي بأمالي أملاها في جامع المديئة وفيها عن عباس 
الدوري أحاديث عدة » قول واللاكائي توفى سنة 414 وقد قال الخطيب في ترجتهه«عاجلته 
المنية فلم ينشر عنه كير شي. » فبذا يدل أن مولد اللالتكائي كان بعد وفاة ابن درستوريه 
عدة فان وفاته كاقت سدة ٠٤۷‏ . وقوله ” يلغي ... ٤‏ لايدرى من الذي بلنه » ومثل هذا 
لايتبت به حسكمما ٤‏ وقد قال الافي < مت عشسرة كلم ثقات يقولون سمعنا أبا حنيفة يقول : 
القرآت عخلوق » فرده الأ ستاذ ص ١ه‏ بقرله « قول الراوي معت الثقة . يعد واية عن بول 
و كذا الثقات » ثم تراه يبنى على قول اللاتكائي « بلفني . . . » القصور والعلالي جازماً بذلك 
مسكرراً نېر ابن درستويه بقوله < الدر امي » وغو ذلك » ومع أن ا ميلغ اللالكائي إغا قال: 
ولم يكن ممع من عباس » فم يقنع الأستاذ د الإمام النقيه المحدث والحجة الثقة العقق 
العلامة التكبير صاحب الفضيلة مولانا الشيخ تمد زاهد التترثري وكيل المشيخة الإسلامية 
في الخلافة الثانية سابقاً © كا نعته صاحبه على لوح ( التأنيب ) أو كا نمت نفه 2 لم يقدم 
بذلك بل قال« كان يحدث عمن لم يدر كه لأجل دريهات يأخذها » ثم مع هذا وأمثاله وماهر 
أشد منه وكثرة ذلك يضج ويعج ويدغى ويزبد إذا كسب إلى المثالطة » وليت شري كيف 
يسكدنا إحسان الظن به وحله على الغلط والوشم من ” أن تلك الزلات التكثيرة كبا فيا يؤيد 
به هواه » ولا أذ کر له زلة واحدة فيا يخالف دراه . 
07 وح ا قاسراب رع ) ان 
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هذا ولم ينسكروا على ابن درستويه حديثاً واحداً ما حدث به عن الدوري فدل ذلك على 
أن تلك الأحاديث ثابتة عن الدوري حثماً © و إغا زعم من لا 'يدرى من هو أن ابل درستريه 
م يسمع من الدوري» وقد عامت امتكان امه منه ٤‏ فإن ثبت أن ابن درستويه ثقة ‏ وسلثبته 
إن شاء الله تعالى - ثبت الماع . 

وأما شأنه مع يعقرب بن سفيان فقد علم با مر أنه ا توفي يعقوب كان سن ابن درسو يه 
نحو عشرين سنة لکن قال الخطيب : « سألت الب قاني عن ابن درستويه فقال . ضعفوه لأنه 
لما روى ١‏ التارييخ ) عن يعقوب بن سفيان أنسكروا عليه ذلك وقالوا له : إغا حدث يعقوب 
بهذا الكتاب قدي فتى ته 19» . ول يمينوا تاريخ تحديث يعقوب ب ( التاريخ ) فقد 
کون حين كان سن ن ان درستو يه اني عشرة سنة أو نحوها واسشعدوا أن یکون ع 
حينئذ لصغره » وعلى هذا يدل قول الخطرب عقب ماحتكاء عن الورقاني > قال : « في هذا 
القرل نظر لان جعفر بن درستويه من كبار الحدثين . . . فلا يستسكر أن يكون بكر 
بابنه في السماع من يعقرب بن سفيان »> ثم استأصل الخطيت ب الشأفة واقتاع الرومة بقوله 

« مع أن أب القاسم الأزهري حدثني قال رأيت أصل کناب ابن درستويه بتاريخ قوب بن 

سفيان لا بیع في ميداث ابن الا نوسي" فرأيته أصلاً عستا ووجدت ساعه فيه صحيساً » ٤‏ 
والأزهري من أهل المعرفة والايقظ والثقة والأمانة ترجته عند ( القطيب) چ ٠١‏ ص۸ . 
ثبت الماع وبطل التزاع . 

فأما حال ابن درستويه فتضعيف اللالكائي له قد بين وجبه ٤‏ وهو قوله « باشني . 
وقد عامت أنه ليس في ذلك حجة » وقول البوقاني < طضفوه > قد بين وجهه » وهو استبعادهم 
أن يتكون سمم ( التاريخ ) ٤‏ وقد ثبت سماعه له قرال سبب التضعيف . على أنه لولم يتمين 
أن ذلك هو وجه التضعيف لكان د حرداً وهر جرح غيد مفسر »> وقد تست التوثيق . 
قال الخطيب : « سألت أا سس اين بن عثان الشوازي عن ابي درستويه 9 فقال : ثقة 

(1) مه الألف وفاح الباه الموحدة أو سكوئها وضم النون نسبة إلى ( آبنوس ) نوع من 
الفشب البحري . ك 
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ثقة » حدثنا عنه أبو عبيد الله ( الصراب : أبو عبد ان . كا في ( لسان الميزان ) وهو اللافظ 
مد بن إسداق بن منده من شيوخ الشيرازي هذا کا في ترجته من ١‏ التارييخ € ج ۸ ص6ه) 
ابن منده اطافظ بير شي ٠‏ وسألته عله »فأثى عليه ووثقه » وقال الخطيب في ترحمة الشيرازي 
هذا « كتبنا نه وكان صدوقاً متنا “ وقد تقدم ثناء الخطيب على ابن درستويه . 

وذكر الأستائ ص ٠١١‏ مارواه الاطرب من طريق ابن درستويه عن يعقوب عن امسن 
ابن الصباح عن إسحاق بن ابراه المنيني قال : « قال مالك ماولد في الإسلام مولود أضر 
على أهل الاسلام من أي حنيفة . وكان ( مالك ) يعيب الرأي . ويقول : قبض رسول الله 
صلى الله عليه وس وقد تم هذا الأمس واستسكمل ... » فذ كر الاأستاذ أن ابن عبد الي 
ذكر في ( كتاب العم ) عن ( تهذيب الا تار ) لاطبري عن اسن بن الصباح عن الندي أن 
مالک قال د قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم ... . » ول يذكر ماقبله > قال الأستاذ 
« فيكون ابن درستويه الدراهمي هر الذي زاد في أول الب ماشاءه» . 

أقول : لبس هذا بشيء وإما اقتصر ابن جرير أو ابن عبد الد على موضع المجة > 
وقد جرت عادتهم بتقطيع الأحاديث الثوية كا فعله البخاري في ( صحيحه ) وغيره 
فا بالك ل هذا 8 

وقال اطي في ترجمة ابن درستويه : « حمل عنه من علوم الأدب كث عدة صتنها 
معا ( تفسير كتاب الجرمي ) » ومنها حكتاب في النحو الذي يدعى ( الارشاد )» وما 
کتابه في اللمجا.. وهو من أحسن کتبه » وروی عه تمد بن المظئر والدارقطني وابن شاهين 
.. . حدثنا عنه أبو امسن بن رزقويه وأبو اللسين بن الفضل وأبو علي بن شاذان 6 
وفي ( تاريخ این خلككان ) : < تصانيفه في غاية الإودة والاتقان > منها .... > وزاد على 
ماف کره الخطيب ( شرح الفصيح ) »> ( الرد على المفضل الضي في الرد على اليل ) » 
( كتاب اهداب » » ( کتاب المقصور والممدود ) » ( كتاب غريب الحديث ) > ( كتاب 
ماني الشمر ) » ( كتاب الي والميت © > ( كتاب التوسط بين الأخفش وتعلب في تفسيو 
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القرآن ) » ( كتاب خبر قس بن ساعدة ) » ( كتاب الأعداد ) ١‏ ((كتاب أخمار الدحريين)» 
< كتاب الرد على الفراء » في الممانٍ . 

و« ۲ - عبد الله بن تميق 8 ف ( تاريخ بغداد ) Ter‏ من طريقه ۵ دا 
أبرصالح الفراء . . ٠.‏ قال الأستاذ ص 240 صالح > غير صالح لتلقي شيء منه غير القراءة». 

أقول : أما صلاحه فشبور » وأما روايته فلم يخمزه فيها أحد ٤‏ وقد ذ کرہ ابن أبي حاتم 
فقال :2 د كتب إلى أي جره من حديثه » 8 

١‏ - عبد الله بن الزبير آبو بكر ال+يدي . تقدمت الإشارة إلى بعض حكاياته 
في لرجمة الخارث بن عير وغيرها 5 قال الا ستاذ ص 5+١‏ اليد كذبه مد بن عبد اله 
اين عبد کے - في كلاه في الناس . راجع ( طبقات السكي ) ج ۱ ص ۲۲۹ و هوشدید 
التعصب وقاع مضطرب پروی مرة عن مزرة بن اطارث وصرة عن الطارث مباشرة ٩‏ . 

أقول : أما النعصب فحقيقته نا نفرة دينية وقد مر حكمما في القواعد . وأما الرقيعة 
ففيمن براه من أهل الدع . قال يعقوب بن سفيان « ثنا الميدي وما لقيت أنصح للاسلام 
وأهله منه » وأما الاضطراب في تلك المسكاية فقد أشار الخطيب إلى أن الصواب عن الجيدي 
تنا حمرة » وقول تمد بن محمد الباغندي عن أبيه عن الخخيدي : حدثني اللارث . وثم من ابن 
الباغندي أو أبيه “ وقد طمن الأستاق فيها كا سيأتي في موضعه . وأما قصته مع ابن 
عبد الحتكم فبذه عبارة ابن السبكي التي استند إلا الأستاذ جازماً بقرله « كذبه . 
في كلامه في الناس » ! قال ابن السكي ‏ قال ابن خزعة فيا رواه الاک عن الطافظ حسيدك 
التميمي عنه : کان ابن عبد اکم من أصداب الشافى فوقەت بدنه ودين المويطي وحشة 
في مرض الشافعي فحدثني أبو جعفر الستكري صديق الربيع قال: لا مرض الشافعي جاء ابن 
عبد الحكم ينازع البويطي في مجلس الشافمي » فقال البو يطي : أنا أحق به منك . فجاء 
الجيدي وكان بمصر © فقال : قال الشافمي : لبس أحد أدق يمجلمي من البويطي > ولیس أحد 
من أصدالي أعلم منه . ققال له ابن عبد الحكم 0 كذيت . فقال له اجيدي 0 کذبت أنت 
وأبوك وأمك . وغضب ابن عبد الحسكم فترك مذهب الشافمي . فحدثتي ابن عبد الحكم 
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قال : كان الميدي معي في الدار نحواً من سنة > وأعطائي كتاب ابن عييئة > ثم أبوا إلا أنه 
يوقعوا بيننا ماوقع » 

فأول مامحب البحث عله هنا هو النظر في أبي جعفر السكري حاكي القصة أثقة هو 
أم لا 9 أما الأستاذ فلم يهمه هذا إذ كان في القصة مايوافق هواه © وأما آنا فقد فنشت عنه 
فر أعرفه » ورأيت القصة في ( تاريخ بغداد ) ج ١4‏ ص ٠١١‏ وفيه! « صديق لاربيع » 
وهذا يشعر بأنه ابس بالمعروف . فعلى هذا لا تثبت القصة > و إن دات الشواهد على أن ها 
أصلا في الجنة > فإن ذلك لايْعدتُ من تفاصيلبا مالا شاهد له . وني ( توالي الأسيس ) ص 46 
عن الربيع صاحب الشافمي قال : « وجه الشافمي الميدي إلى اطلقة » فقال : اخلقة لا بي يعقوب 
البويطي فن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب » و كان البويطي أسن أصحاب الشافمي وأفقههم 
حتى كان الشافمي يعتمده في الفتيا ويجيل عليه إذا جاءته مسألة كا في ( الطبقات الشافمية »> 
و کان ابن عبد اکم حيئذ فى ابن إحدى وعشرين سنة فلم يكن قد استحككم عليه ولا 
عقله » فنازعته لإمورطي طيشة من طيشات الشباب . وكان اميدي أعلهم بالحديث وأقدمهم 
صحبة لاشافمي » لأنه قدم معه من المجاز إلى مصر > والباقون إا صحبوه بمصر » واليدي 
قرشي نكي 35 أن الشافمي كذلك فهر أقريهم إلى الشافمي وألصقهم به » ولذلك والله أعلم ما 
ذهب أصحاب الشائمي في مرضه إلى الطامع تف الحيدي علده م خشي الشافمي أن يتتازعرا 
الخلقة فأرسل الميدي إليهم ايبلنهم عنه » فلو شك ابن المتكم في عبر الميدي لكان حقه أن 
يذهب لواجع الشافمي لكنه عرف صدقه فاضطرم في نفسه اليأس وازن والفضب فإن يدرت 
منه تلك السكامة فبي من فلتات الغضب كا لا يخفى فلا يتشيث بذلها في الطءن في مثل اميدق 
إلا مثل الأستاذ ! وقد قال هو نفسه في حاشية ص ٠١‏ : « وأهل العلم قد تدر منم بادرة 
فيتكاهرن في أفرانهم ا لايقبل فلا يتخذ ذلك حجة» . 

وقد أسلفت تحقيق هذا الممنى في القاعدة الرابعة من قم القراعد » والاستاذ يقصر عن 
الى تارة > وتكعداء أخرى ! 

صعدة نابتة في حاثر ‏ يها الريح تيلها قل 
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وهنكذا إن کان الجيدي ا استقبله صديقه الق الطياش بتلك الكاءة غلبه النضب فأجاب 
ما أجاب > وحق لاحميدي أن ينشق غضاً فإنه لو جاء بذاك الخ أكذب الناس لما ساغ لعاقل 
أن يتكذبه فيه لأن الشافمي حي يدزق بالقرب منم > كن مراجمتّه بالسهرلة » فسن الذي 
يترىء أن کذب عليه مع علم الميدي ”' بصدقه وأمائته وأنه لا هری له > بل لو ڪان له 
هوی لکان مع ابن عبدالحكم صديقه الذي أضافه في بيتهم نحواً من سن ةكا نص على ذلك 
ابن عبد الحكم نفسه . وع ىكل حال فذاك اللواب فلتة غضب أيضاً كا لايخفى » ولاعتب 
على الأستاذ في تشرثه بها أيذاً لا احتاج إلى التكلام في ابن عبد المستكم كرا يأتي في ترجته ! 

ولم يق الأستاق على نفسه بل أخذ يکېن فقال في ص١١‏ في الجيدي : د لما استصحبه 
الشافعي إلى مصر باءتبار أنه راوية ابن عييئة أخذ يطمع أن يخلف الشافعي بعد وفاته » ولا علم 
أن أصدايه لايرضونه لبعده عن الفقه » حسكى عن الشاذمي أن أحق جماعته بقامه هر البويطي» 
فكذبه مد بن عبد الحتكم » ولم يكن مثل الإمام الشافمي لرسر إلى آحاد الأكاقيين يا 
يسكتمه عن جاءته » ولو كان رأيه أن يتكون البوبطي خلا له اهر بذلك أمام جاعته ثلا 
يخالفوا بعده » وقد غرم البويطي ألف دنار والأ لف كثير إلى أن يصلح قاوب الماءعة ڪا 
حكى المافظ ابن حجر في ( توالي التأسيس ) » ولابراطيل أفاعيل “ وكان هوی اميد مع 
اليو بطي لتقاربها في الم ع ٤‏ وبعدها عن الغوص على دقائق الفقه 4 يلاف المرثي واءمعبد الحكم 
ولولا أنه كان داوية ابن عيبنة لكان الناس استغنوا عنه وعن حديثه لبذاءة لساله » . 

أقول : الميدي هو الدي اعتمد صحبة الشافمي وفي صكتاب ابن أي عاتم ج٣‏ قم ۲ 
ص ۲۰۲ عن ادي أنه كان يقول  :‏ كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمسكة على سفيان بن 
عييئة فقال لي ذات يوم : هبنا رجل من قريش له بيان ومعرفة . قلت : ومن هو 9 قال > 
مد بن إدريس الشافمي . وكان أحمد بن حثبل قد جالسه بالعراق . فلم يذل <تى جرفي إليه 
ودارت مسائل 4 فدا فنا قال لي أحمد بن حنبل : كيف رأيت ? ألا ترذى أن يكون رجل 
من قريش يسكون له هذه المعرفة وهذا البيان9 فوقع كلامه في قلي فجالسته فتلبتهم عليه, . . 


)0( كذا الأصل» ولعله سبق قل من المؤ لف ؛والصواب : ابن عبد الحكم كا يدل عليه السياق. ن 
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وخرجت مع الشافمي إلى مصر ٩‏ . وكات الشافمي قد استشكثر من أن عيينة فلم يڪن به 
حاجة إلى ا ميدي ولا غيده . وزعم طمع الجيدي أن يخلف الشافعي بعر من مخاوقات الأستاذ 
ليس عليه أدبن شمة بل كان الميدي متكيئاً بمسكة مؤثراً لها » و إغا فارقها تلك المدة إلى عصر 
إيثارأ لدحبة الشافمي » فكان أقصى همه أن يعود إليها » ودعرى بعده عن الفقه اوق آخر ! 
إفا كان الغالي على الميدي الحديث > وقد صحب ابن عبينة وأخذ من أخلاقه » وقد تقدم قول 
الشافمي ف ابن عبينة : < ما رأت أحداً من الناس فيه من آلة العم مافي ابن عيدنة » وما رايت 
أحداً أ كف عن الثثيا منه » وامل هذين الأمرين إيثاره الرجوع إلى مسكة » وعدم التدسط في 
النترى » من الأسباب التي منعت ترشيحه خلافة الشافمي . 


وحكايته عن الشافعي أن البويطي أحق الجماعة كاذت برسالة من الشافعي و هوحي بالقرب 
منبيم يتكنهم مراجعته كا تقدم في القصة نفسها . ومحاولة الاأستاذ أن يري القارىء ان اندي 
إغا أخبر بذالك بعد وفاة الشافعي لوق آخر من علوقاته ! وتتكذيب ابن عبد المتكم له إن 
صح طيشة فتى غر محنق كا سلف . والشافمي ل يسر إليه » و إا كان عنده وبقية الأأصحاب 
بالجامع فأرسله إلييم وم بحيث تسكنهم مراجعته . وقد جاء عن الربيع قال : « دغلنا على 
الثافمى عند وفاته أنا والبريطي واأرن وان عبد الحتكم» فنظر إلينا الشافمي فأطال » ثم 
التفت إلينا فقال : أما أنت يا يعقوب فست.وت في حديدك »> وأما أنت يا مرفي فسيتكون لك 
صر هنات وهنات » و تدر كن زماناً تتكون أقيس أهل زمانك » وأما أنت يا مد فسترجع 
إلى مذهب أبيك > وأما أنت يا ربيع فأنت أنفمهم لي في شر الكتب . قال الربيع : فكان 
كا قال » ترى القصة بسندها في ( توالي التأسيس ) ص 0+ . والميدي و إن لم يكن مصرياً 
فقد كان أعلم الماعة بالحديث وأقدمهم صحبة لاشافمي > ورفيقه في سفره » وكان قرشياً مكاً 
كالشافمي > فأخصيته به واضحة . والجاهرة قد وقمت . وذ ك الاختلاف كان في حياة 
الشافعي ذا هو صريح في القصة . وغرامة البويطى ألف ديئار لا شأن لاحميدي با “ ولا 
لاختلاف الأأصحاب » فإن الاأستاذ إغا أذ ماني« توالي التأسيس ) : « قال زكري الساجي : 
جعت ابراهم بن زياد يقول : سمعت البويطى يقول : لما مات الشافعي اجتمعنا في موضعه جاعة 
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من أصحابه فجمل أصحاب مالك يسعون بنا عند السلطان <-تى بقيت أنا ومولى لاشافمي > ثم 
صرنا بعد تمع ونتأاف ثم يسعون بنا حثى نتفرق > فلقد غرمت حواً من ألف دينار هتي 
تراجع أصحاينا وتألفنا » . فئرامة الال ف كانت لاسي في إنقاذ من تحبسه الاأمراء أو تنفيه 
من الأصحاب > ذإن كان هناك برطيل فللأمراء وأشيامم . وزعم أن البويطيرشا اميدق 
حت شهد له زوراً ببتان عظيم لا يضر في الدنيا والآخرة إلا مختلقه . وزعم أن هوى الجيدي 
کان مع البويطي خاوق آخر ؛ ولو كان لبوى مدخل كان هواه مع ابن عبد اکم صديقه 
ومضيفه » وكان آل عبد الإمتكم أهل الكامة والمسكانة والثزوة بسر © لا يكاد يذحكر 
البويطيفي ذلك بالنسبة إليهم . وزعم التقارب في المنزع خلاف الواقع فإن الجيدي كان محدثاً 
قبل كل شي والبريطي کان فقيهاً قبل كل بشي . و بعد البويطيعن الغوص عخلوق آخر ! فقد 
كان الشافمى يحيل عليه باافتوى في حياته و إن كان أقل مخالفة له من المزفي » والمرفي لم يكن 
عند وفاة الشافمي في حد أن يصلح خلافته ڪا يعم من قول الشافمي له : « وليأتين عليك 
زمان . . . » وكانت سنه عند وفاة الشافمي دون الثلاثين وكانه إِما صحب الثافمى يآخرة 
فإنه استعان على مافاته عن الشافمي بسكتاب الربيع كا مر في ترجة الربيع . قأما ابن عبدالحكم 
فکان دون ذلك يكير کا يعل ما مر 7 

وم ير الأستاذ في تخرصاته بعد عناثه الطويل ما بغر به عاقل ! فأردف ذلك يحاشمية علتها 
على ص ٠۳١‏ أعاد فا بعض ماتقدم وحاول الاستنتاج على ذلك الأسلوب ! فلا أطيل بذكر 
ذلك وما عليه » لکن زاد فيا ما قيل : إن البويطي لما حبس قال : « برىء الناس من دمي 
إلا ثلاثة حرملة والمزق وآخر» . وقال بعضهم أنه أراد بالا خر ابن الشافمى . فالمحكاية 
ذكرها ابن السبكي بقوله : « قال أبو جعفر التزمذي فحدثي الثقة عن البويطي أنه قال. . . » 
ولا أدر يكيف سندها إلى أي جمفر ومن شيخ أي جعفر أثقة كان حقاً أم لا» أسمع من البويطي 
أم بلغه عنه > واطكاية مسكرة » لأ أولك الثلاثة إن كانوا سعوا به كا قيل فا لم اشر 
لقدحيله من مصر وتقييده وحبسه غیرم فتكيف يبدىء المبااشرين لظامه دون الساعين؟ وأيضاً 
فلا موضع ناسعي لأن قضاة مصر الفرة المهمية حكانوا يتبعون كل من عرف بعلم أو فقه 
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فيتكر هونه على القول يخلق القر أن وشمل ذلك جيم علاء الشافعية والمالكية بمصر . وأشبه 
ماتحمل عليه المتكاية إن صحت هو أن يحكرن اة حينئذ إفا كانوا يتعرضون لمن جاهر 
بالارنتكار عليهم وأعلن منا بذتهم وتضليلهم » وكان البويطي يؤر عدم الجاهزة فجاعر أوائك 
الثلائة فأدى ذلك إلى قبض الهمية على البويطي باعثبار أنه رئيس الجاعة والمعروف عن أو اذك 
الثلاثة عقيدة أهل المنة , 

وكأن الأستاذ يقرس أصحاب الشافمي على أصحاب ألي حنيفة إذ كلاب أبو يوسف مدا 
تتكذيياً صريا فیا يروي عنه مع ماني كتنب الخنفية ک ( شرح السيد الكبير ) ج ١‏ ص" 
إذ ذكر الوحشة التي كانت بين أبي يوسف ود ثم قال : « وسبها خاص مايمسكى أنه جرف 
ذكر تمد ره اله في علس الخليفة فأثى عليه الليفة فخاف أبو يوس ف أنه يقر به فخلا به وقال: 
أترغب في قضاء مصر ؟ فقال مد : ماغرضك في هذا ؟ فقال + قد ظهر عامنا بالعراق وأحب 
أن يظبر بمصر . فقال تمد : حتى أنظر . وشاور في ذلك أصحابه فقالوا له : ابس غرضه قضاؤك 
وأحكن يريد أن ينحيك عن باب الخليفة . ثم أمر الخليفة أبايوسف أن يحضرء جلسه » فقال 
أبو يوسف : إن به داء لايصلح معه لولس أمير المؤمنين . فقال : وما ذاك ؟ قال : به سلس 
البول بحيث لايمسكنه استدامة الماوس . فقال الخليفة : فأذن له بالقيام عند حاجته . ثم خلا 
محمد رحه الله وقال : إن أمير المؤمئين يدع رك )وهر رجل ملول ذلا تطل الماوس عنده » وإذا 
أشرت إليك فقم ٠‏ . . ولا مات أبو يوسف رمه الله لم يخْرج تمد رحمه الله في جنازته » . 

لكن الفرق ياأستاذ واضح كان أمام آي يوسف ومد مجلس الرشيد وملاذ الدنيا وبدر 
الدنانيد ورت الثياب وغيد ذلك > ولم يكن أمام البويطي شيء من ذلك » إغا أمامه عخالفة 
المالكيةو الهمية واادولة واحتاج أنينفق من صاب ماله وقوت عياله حتى ختم الله تمالى له على 
أيدي أصحايك با نى وزيادة . 

من ثناء الأنة على الميدي قال الا,مام أحمد «الميدي إ مام » وقال أبو حاتم : « هو أثبت 
الناس في ابن عييئة » وهو رئيس أصحابه وهو ثقة إمام» وقال يعقوب بن سفبان:< تنا اهيدي 
وما لقيت أنصح للإسلام رأهله مله , 
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فأما شدة الميدي على ألي حنيفة فاضطره إليها مايافه عنه مما ذ كر بعضه في الأرجة وقد 
صرح الأ ستاذ نفسه ص 8 في بعضها أنها كفر صراخ » وتلك المكاية بها الجيدي من 
حزة بن اطارث بن عمد يرويباءن أبيه أنه جما من أبي حنيفة . وقد روى رجاء بن الشندي _ 
وقد تقدمت ترجته ‏ عن جزة بن الطارث عن أبيه و ها كا فيالترجة “وجزة ثقةعندهم و كذلك 
أبوه عند القدماء كا تقدم في ترجته فكان ثقة عند اللميدي » فكان عند الجيدي أن الطسكاية 
صديحة . و بجع ا يدي أبا صالح الغراء وهو حبوبين»ءوسى يحدث عن الفراري وهو أبو إسحاق 
إبداهم بن د بن المارث قال : قال أبو حنيفة : « | يان اذم وإ يان إبليس واحد . . . » 
وقد قالءثان بن سعيد الدارمي : ثنا حوب بن موسى الأنطاي قال : حت أب إسحاق 
التراري يقول : ممت أبا حنيفة يقول : إعان ألي بكر الصديق وإيان إبليس واحد . .. > 
وقد مرت ترجة القزاري » وتأقي ترجة عثان وعبوب . وكان عند الجيدي أن هذه اللسكاية 
صحيحة أيذاً . ومن تدبر الترجمة ءلم أنه كان عند الميدي حسكايات أخرى قد ما من هو 
عنده ثقة وبهذا يتبين للءالم العاقل أن الميدي إنكان عمتا فهو معذور مأجور إن شاء الله تعالى» 
وقد عذر أهل السئة بعض من قات لأمير الممنين علي بن أبي طالب رضران الله عليه وجاهر بسبه 
واءنه ٤‏ فان كان الميدي مخطئا فمو أولى وأجدر بأن يعذر ويؤجر . 

فإن قيل ذتكذاك ينبغي أن تذروا التكوثري وإن اعتقدتم خطأء . 

قلت : أما في خطائه الذي يعذر به فحباً و كرامة » وأما مازاد على ذلك » فقد جعل الله 
لکل ثي. قدرا ! 

٣‏ - عبد الله بن سعيد . في ( تاریخ بغداد ) ۳۸۰/۱۴ من طريق ألي بكر الشافمي 
« حدثني عر بن الثم الإذاز أخهرنا عبد الله بن سعيد ب بقصر ابن هبيرة - حدثني أي أن أب 
أخوه أن ابن ألي ايلى كان يتمثل . . . » قال الأستاذ ص ٠١‏ « إن كان أيا عباد المقبدي . . 
وإن کان أبا سعيد الأشج .. . وان كان غيرهما کون بولا هو وأيره وجدم » . 

أقول : ماهر بأحدهها . والله آعم . 

١ ۳‏ - عبد الله بن الان بن الأشعث أبو بكر بن ألي داود السجستاني . في 
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( تاريخ بغداد ) اعد عنه أنه قل لأصحابه « ماتقولون في مسألة ...» قال الأستاذ 
ص4٦‏ : «كذيه أبوه وابن صاعد وإبراههم ابن الأأصماف وابن جرير وهو ناصي سم خبيث 
روى أخاوقة التسلق عن الزهري كذباً وزورا ٤‏ وقد شهد عليه بذ لك شود عدول ثم الفاظ 
مد بن العباس الأخورم وأحمد بن علي بن اطارود ومد بن يحيى بن منده وکاد أن يراق 
دمه في أصهان بيد أميرها أي ليلى لولا سعي بعض الوجباء من كان يحل أباه في استتقاذء 
بالطعن في أمثال هؤلاء الشبود . وهذا حاله و إن راج على من لم يعرف دخائله . وكان هر 
5 صف ألي عبد الله الحصاص المكشوف الاأمر ضد ابن جرير » . 

أقول : أما كلام أبيه فقال ابنعدي عنى مافي ( ايان ) و ( لسانه ) : « حدتداعلي بن 
عبد الله الداهري سمت اد بن تمد بن مر بن کر 1ة (وفي ( تذاكرة الحفاظ :دين أحمد 
ابن تمرو) بن کر کرة ‏ ت علي بن الحسين بن الملديد ممت أبا داود يقول : ابني عبدالله 
كذاب . قال ابن صاعد : كفانا ماقال أ بوه فيه »© . 

الداهري وابن كركرة لم أجد لما ذكراً فيغير هذا الموضع وقول اين صاعد : ۵ ماقال 
أبوه فيه » إن أراد هذه الكلة>فإن كازت باغته بهذا السند فلا نامه ثابتاً » و إن كان له مستتد 
آخر فاءجر ؟ و إن أراد كلئة أخرى فاهي 7 وقد ارتاب الذهبي في المسكاية فقال في ( تذاكرة 
الحفاظ ) ج ۲ ص ٠-۲‏ بعد كر الكاءة بسندها : « وأما قول 'أبيه فيه فالظاهر أنه إن 
صح نه فقد عنى أنه کذاب فيكلامه لا في الحديث النبري و كأنه قال هذا وعد الله شاب 
طري ثم كبر وساد ٩‏ . وقال.ابن عدي مع حشرہ كلا قيل في عبد الله قال : ڪا في 
١‏ المبزان) «ولولا ما شرطنا(یعی من ذكر كل من تکل فيه و إن كان الکلام غير قادح )”2 


)١(‏ وني خطوطة الظاهرية من «كامل ابن عدي » ( ۲/۲۲۸ ) ۽ ...معت أحمد ين محمد بن 

مروبنءيسىكركرة يقول : معت علي بن الحسين . .. ».وهي نسخة جيدة عتيقة لولا أن فيها خرما. ن 

(؟) مابين القوسين من كلام المصتف رجه الله كبيان لعبارة اين عدي التي اختصرها الذهي » وقد 

كاد المصنف أن يوافق عبارة؛إين عدي فان لفظها في ( الكامل ) : « ولولا شرطنا في أول الكتساب أن 
كل من تکل فيه معکل ذكرته في كتابي هذا Con.‏ دكن 
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لاذكرته . . . وهر معروف بالطلب وعامة ما حكتب مع أبيه » هو مقبول عند صاب 
الحديث > وأما كلام أبيه فا أدري أيش تين له منه » . 

أقول لم تثبت الكابة. وةل ابن عدي : « معت عبدان يقول: معت أبا داود السجستاني 
يقرل : ومن اللا. أن عبد الله يطلب القضاء “ . كان أبو داود على طريقة صكبار الأئة من 
الشباعد عن ولاية القضاء > فاا طلبه ابنه كره ذلك. ومن الطاثر إن صح أنه قال : «کذاب» 
أن يتكرن إغا أراد التكذب فيدعرى التأهل للقضاء والقيام يحقوقه . ومن عادة الأب الشفيق 
إذا رأى من ابنه تقصيراً أن يبالغ فيتقريعه . وقد قال الأستاذ ص ۱۹۳ + د الارخبار يؤلاف 
الواقع در التكذبوالتكذب بهذا المنى يشمل الغالط والواشم . . . . فلا يمتد بقرل من يقول: 
فلان يتكذي . مالم يفسر وجه کذبه» . 

وأما ابن صاعد وابن جرير فلم أجد فا كلاماً غو قول الأول : < كفانا ماقال أيوه فيه » 
وقد تقدم . وقول الثاني لا قيل له : إن ابن أي داود يقرأ على الناس فضائل علي بن أي طالب : 
« تكبيرة من حارس » وهذا ليس جرح إغا مقصوده أنه كا أن اطارس قد يقول راف صوته: 
الله أكبر “ لايري ذ كر الله عز وجل و ما يقصد أن لمسمع السراق صوته فيعرفرا أنه موجود 
رقظان فلا يقدموا على السرقة »فكذلك قد يكرن ابن ألي داود يروي فضائل علي ليدفع عن 
نفسه مارماه يعض الناس من الاصب وهر ب بغض علي رضي الله عه . وقد قال الذهي في 
( التذكرة )  :‏ لاينغي ماع قول ابن صاعد فيه »كالم عتد تكذييه لابن صاعد ٤و‏ كذ 
لايسمع قول ابن جرير فيه ٤‏ فان هؤلاء بينهم عداوة بيئة » . 

أقول وقد قدمت تحقيق هذا البحث في القواعد . 

وأا ابن اللأصبانى > فقال ابن عدي : « حەت مومى بن القاسم الأأشرب يقول : : حدثي 
أبو بكر حەت إ براه الا صهالي يقول : أبو بكر بن أبي داوو كذاب» أبر بكر شيخ 
الأشرب يحتمل أن يتكون هو ابن أبي الدنيا لأنه من يدوى عن براهم ومن پروی عه 
الأشيب ٤‏ ويحتمل أن يسكون غلاه لأن أصحاب هذه الكدية في ذلك العصر سغداد كثيرون 
ولم يشتهر ابن أبي الدنيا ببذه الكنية بحيث إذا ذكرت وحدهافي تلك الطبقة ظبر أنهالمراد» 
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فعلى هذا لايتين ثبوتهذه الكدة عن ابن الأ صباني . و ابن أبي داود إن كان سنه عند وفاة 
الأصمافي سنة +1 فرق الثلاثين فلم يكن قد تصدى للرواية في زمانه . قال الخطيب 
«أخبرنا أبو منص و رمد ين عرسى الحمذالي حدثنا أبو الفضل صاخ بن أحد اطا فظ قال : أبوبكر 
عبد الثدبن سليان إمام أهل العراق وعلم العم في الأمصار نصب السلطان التب فحد ث عليه 
لنضله ومعرفته » وحدث قدي قدل التسعين ومائتين»قدم هذ ان سنة ذيف وانين ومائتين وكتب 
عنه ءامة مشايخ بلدنا ذلك الوقت وكان في وقته بالعراق مشاديخ أسند مئه ولم ىلوا في الآلة 
والاءتقان مابلغ هو». بلی كان یذ اکر ورا يتعرض لا كابر الفاظ یذ اکرش فیتفق أن يتكون 
عنده حديث ایس عندثم فتعجبه نفسه ويکل ؟ ما بعد جرأة منه وسوء أدب فرفضهم كا فعل 
مع أبي زرعة . . قال : 3 قلت ت لا بي زرعة* أاق علي" حديئاً غر 8 من حديث مالك . فألقى 
علي حديث وهب بن كيسان عن اء : لاغ بي فيحصى عليك : رواه لي عن عرد الرحمن 
ابن شرمة ”ب وهو ضيف . فقات له جب أن کسه عي عن ن أحمد بن صالح عن عبد الله بن 
نافع عن مالك . فنضب وشككافي إلى أ بي وقال: انظر إلى مايقول لي أبو بتكر ٩‏ هسكذا في 
(تبذيب تاريخ | بن مسا کر) وغيره . فامله كان يتعرض عثل هذا لابن الأصبمافي > فاتفق أن 
وم واج فقال ابن الأصبائفي ماقال » إن صحت المتكاية عنه . 
فأما بعد أن تصدى لاحديث فإن الناس أكثرو! الساع منه وكان كث من الفا يمادونه 

ويتعطشون إلى أن يقفوا له على زلة في الروابة فلم يظغرو! بشي ٤‏ ول يکر أحد عليه حديثا 
واحداً ٤‏ وکانوا كيا استغربو ا شيثاً من حديثه أبرز أصله بسماعه مع أبيه وهو القاثل : 

إذا تشاجر آهل العم في خب قليطلب البعض من بض أصوهم 

إخراجك اللأصل فمل الصادقين فإن ل ترج الأصل لم تلك سبيلهم 

فاصدع بعلم ولا تردد تصيحتهم وأظر أصورلك إن الفرع مهم 

وأما النصب فقال اين عدي على مافي ( تذكرة اسلفاظ ): « نسب في الابتداء إلى شي 
من النصب وئفاء اين الغرات من بغداد إلى واسط ثم رده على بن عيسى فحدث وأظير فضائل 
علي م تحبل فصار شييخاً منهم » وهو مقبول عند أصحاب الحديث».وم تةق من الذي سه 
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إلى النصب وما حجته على ذلك » و کان الرجل شک اس الأأخلاق تياهاً وله أعداء 8 فإن كان 


شي . فقد تاب وآتاب ٤‏ قال آ د بن اپوس اللأزرق : 2 سيعت أبا بكر بن ألي داود غر 


مرة يقول : كل من بيني وبينه شي. - أو قال : كل منذ كرفي بشي = فهر في حل إلا من 
دمافي ببغض علي بن بي طالب » 

وأما أخلوتة قة التسلق فقال ابن عدي : * سمت تمد بن الضحاك بن عرو بن أبي عسادم 
يقول : أشهد على تمد بن يحبى ب بن مندة بين يدي الله قال : أشهد على أببي بسكرين أبىداود 
بين يدي الله أنه قال : دوك الزهري عن عروة قال : حفيت أظافر فلان من حكثر: ما كان 
يتسلق علي أزواج الني ينه » مد بن الضداك هذا له ترجمة في ( تاریخ بغداد) ج ه ص بم 
م یذ کر فيه توثيقاً ولا جرحاً . وابن مدده هو أحد الذين شمدوا بأصبهان فجرحوا . وقد 
ذكر الافظان الأصماتيان الطليلان أبو الشيخ عبد ابه بن مد بن جعفر بن يان وأبو ڏه نم 
في كتابيها في ( تاریخ عاماء أصبها ن والواردين علي بها » أا بكر بن أببي داود وأثنيا عليه ولم 
يتعرضًا في ترجته للقصة ٤‏ لك ن ذكاها في ترجة د بن عمد الله بن ال سن بن حفص" فقال 
أبو الشيخ : د كان ورد أصبهان أبو بكر بن ألي داود السجستافي وكان من اللاء الكبار 
فكان تمع معه حفاظ أهل اللد وعلباؤثم فجرى منهم ہوماً ذ کک ر علي بن أي طالب رضران 
الله عليه فقال اين أببي داود : إن الناصبة يروون عليه أن أظفاره حفيت م ن كثرة تسلقه على أم 
سامة . فنسبوا المسكاة إليه وألفوا ذ كر الناصبة وألبواعليه جمفر بن شريك 
وساق أبو نعيم القصة يأتم من ذلك قال : :” مد بن عبد الله بن اسن 


وأولاده ... » 
ن بن حقص الحمذالي. . 

وهر الذي تمل وسعى في خلاص عبدالته بن ألي داود لا أمر أبو ليل احارث بن عبد الزيز برب 
عنقه لما تقولوا عليه . وكان رجه الله اتسس في أمر عبدالله بن أبي داود السجستافي لماامتحن > 
ونشير في استتقاذه من القتل » وذاك أن أبا بكر بن أبي داود قدم أصهانر کان م ن المتسحرين 
في العلم والحفظ والذكاء وال ہم“ فيحسده جماعة من الئاس > وأجرى يوماً في مذا کرته ماقالت 
الناصبة في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ٤‏ فإن اذو ارج والنواصب نسبوه إلى أن أظافيره قد 
حفيت من كثرة تسلقه على أم ساءة زوج التي يله ٠‏ ونسبوا الحكاة إليه وتقولوا عليه 
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وڪرضوا عليه جعفر بن تخد بن شريك وأقاموا بعض العاوية حصا له » فأحضر مجلس أي ليلى 
الحارث بن عمد العزيز وأقاموا عليه الشبادة فما ذ کر مد بن يجيى بن منده وأحد بن علي بن 
المارود وتمد بن المباس الأأخرم ٠‏ فأمر الوالي أبو ابا لی بضرب علقه » واتصل الد محمد بن 
عد الله بن اسن فحضر الوالي أبا ليى » وجرح الشبود فنسب مد بن یی إلى القوق وأنه 
كان عاق لوالده » ولسب ابن اللارود إلى أنه مربي رأ كل الربا ود کل الئاس ٤‏ ونسب ل خرم 
إلى أنه مفتري غير صدوق »© وأخل بيد عمد ای بن أبي د اود فأ خرجه وخلصه من القثل » 
فكان عد الله بن أبي داود دعر مدن عمد اب طول خياته ويدعر على الذين شُهدوا 
عليه فاستچیب له فيهم وأصابت كل واحد منهم دعرته »فم من احترف ٤‏ (1) ومنهم من خلط 
وفقد عقله »> . فهذان حافظان جليلان من أهل اللد الذي جرت القضية فيه » وها أعرف 
بالقصة والشبرد . وبعد أن قضى الاج ببراءة ابن ألي داود قل يبق وجه لطن فيه عا برأه 
مله المكم » وقد شهد ثلاثة خير من هؤلاء على المفيدة بن سعبة ة وتاتكأ الرابع فحدالصحابة 
الود ونيا انبرج 97 ثم اتفى أهل السئة على أنه لد س لأحد أن يطعن في الغيرة ما برأه مله 
المكي . فإن كان أهل العلم بعد ذا لك عدوا الثلاثة الذين شبدوا على ابن آي داود فليس في 
ذلك ماينة بي أن يتكونوا كانوا حين الشمادة جروحين عا جرحوا به في مجلس اکم . بل 
يقال : ابوا ما جرحوا به فذلك لك عدة م أهل العلم . 
وبعد فقد كانت أمساءة رضي الله عنما أ أ مهات المؤمتين ولاء لفاطمة عليها السلام ولاحسن 
واسين وأبيها » وكان علي دذي الله عنه يثق بعظم ولائہا ويعقلها وریا ودينها فكان 
يستنصم) ويستشيرها » فقد يكون بعض الناس روى أن علاً كان يترود عليها لذلك فأخذ 
بعض أعداء ٠‏ الله تلك الحمكاءة وغيرها ذاك التغيير الفاجر © کا غير بعضهم حديث «أنت مى 
بنزلة هارون من موسى “ فجءل بدل هارون قارون کا تراه في ترجمة حريز بن عثان . وكان 


من عادة المعدثين الشماهي بالإغراب حرص كل متهم على أن يكرن عدده من الروايات ماللس 


)60 قد ثبت هذه القصة من طرق ذكرت أكثرها في « إرواء الغليل في تخر يج أحاديث منار السبيلة 
رج ۸ ر۲۸ رقم 61 طبع لمكب الإسلامي ن 
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عند الا حرين لتظبر مزيته عليهم وكنوا يتعنرن شديداً لتحصيل الغرائب ويجردون على التفرد 
بها کا ترى في ترجمة امسن بن علي المعمري من ( لسان الميزان ) وغيره > وكانوا إذا اجشمعوا 
قذا كروا فيحرص كل واحد منهم على أن يذ کر شيا يغرب به على أصحايه بأن يحكرن 
عنده دولهم » فإذا ظفر بذلك افتخر به عليهم واشتد سروره و إعجابه والتكسارثم . وقد 
كى ابن فارس عن الوزير ألي الفضل ابن العميد قال  :‏ ماكنت أظن في الدنيا كحلاوة 
الوزارة والرياسة التي آنا فيها حتى شاهدت مذا كرة الطبرافي وألي بكر اللءابي ل 
فذكر القصة وفيهسا غلبة الطبرائي قال ابن العميد « فخجل المابي > فوددت أن الوزارة لم 
تكن و كنت أنا الطبداني وفرحت كفرحه » راجع ( تذكرة الحفاظ ) بع + ص ٠١١‏ . ولم 
يسكونوا يبالغون في سبيل إظبار المرية والغلمة أكان اخم عن ثقة أو غيره » صحيحاً أو غير 
صحييح 9 وقد كان عند زكريا الساجي حديث عن رجل واهومع ذلك لا لم يوجد ذاك 
الحديث إلا عند الساجي حار له به شآن . وفي ( لسان المإزان )  :‏ قال الساجي : كتبعني 
هذا الديث البزار وعبدان وأبو داود وغيرم من العدثين . قال القراب : هذا حديث 
الساجي الذي کان يأل عنه » . وكانت طريقتهم في المذاكرة أن يشير أحدثم إلى الاير 
الذي يرجو أنه لبس عند صاحه ثم طالمه عا يدل على أنه قد عرفه » كان يقول الأول : 
مالك عن نافع قال . . . » فإن عرفه الآ خر قال : حدثناه فلان عن فلان عن مالك . وقد 
يذ كر مايعلم أنه لايصيح أو أنه باطل كأن دقرل : المقوى عن أبي هريرة مرفوءاً : د أبن 
الكلام إلى الله الفارسية “ . أو يقول : أبو هريرة مرفوعاً : « خلق الله الفرس » الخ . وقد 
تقدم في ترجة اد بن سامة . 

وكان ابن أني داود صلفًا تياهاً حريصاً على الغلبة فكأنه سمع بعض التراصب يروي 
بسند فيه واحد أو أكثر من الد جالين إلى الزهري أنه قال : قال عروة ... فحفظ ابن أي 
داود المتكابة مع عله واعتقاده بطلائم! لكن كان يعدها الاغراب عند المذاكرة ولا دخل 
أصبان ضايق محدثيها في باد هم فتجمعوا عليه وذا كروه فأعوزه أن يغرب علهم ففرع إلى 
تلاك المسكاية ققال + الزهري عن عروة. . . . فاستفظع اجاءة المتكاية ثم بدا هم أن يتخذوها 
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ذريعة إلى التخلص من ذلك الثياء الذي ضايةهم في بندهي > فاستقر رأيهم على أن يرفعرا ذلك 
إلى الوالي ليأمر بنفي ابن ألي داود فيستريجوا منه > إذ لايرون في القضية مايوجب القتل فاءا 
أمر أبو ليلى عا أمر سقط في أيديهم “ ورأوا أنهم إن راجعوء عاد ار عليهم فقيظ "اله 
تبارك وتعالى ذلك السّري الفاضل مد بن عبد الله بن امسن فخلصهم جي . ومن اطائز 
أن يسكون ابن ألي داود قبل نفيه من بغداد وتعت له مثلى هذه الواقعة ولكن كان أهل 
بفداد أعقسل من أهل أصبهان فاقاصروا على أسسته إلى النصب ونفيه من بقداد . وعلى كل 
حال فقد أساء جد الإساءة بتعرضه هذه الخكاية من دون أن يقرنب! با يصرح ببطلانها > 
ولا يكفيه من الءذر أن يقال قد جرت عادتهم في المذاكرة بأن يذاكر أحدهم مايرجو أن 
يغرب به على الا رين بدون التذام أن بكرن حت أم باطلا . لكن الرجل قد تاب وأناب 
كا تقدم والتائب من الذئب كن لاذني له > ولو كان الذنب كفراً صرياً . وبعد النوبة 
لايجوز أن يطعن في الرجل با قد ثاب منه ولو كان كفراً . والذين كانوا يشنعون على ألي 
حنيفة بأنه استتيب من الكفر مرتين إفا كانوا يستروحون إلى أن عوده إلى ما استقيب منه 
حت استتيب انا كأنه يريب في صحة توبته الأولى » وأنه بقى عنده مايناسب ما استتيب 
منه وإن ل يكن كفرا » وهذا تعنت سوغه عندهم أنهم احتاجوا إليه للتنفير عن اقبساع 
أبي حنيفة فيا لم يرجع عنه ما يوونه أخطأ فيه . 

وبمد فقد أطبى أهل العم على الماع من ابن أبي داود وترثيقه والإحتجاج به ول يبق 
معنى لاطمن فيه بتلك المسكاية وغيرها ما مر ٤‏ فروف عنه اللا أيو أحمد والد ارقطني وابن 
المظفر وابن شاهين وعبد الباتي بن قانع حافظ النفية وأبو بكر بن ماهد المقري » وخلق 
لايحصون > وتقدم قول أبي الفضل صالح بن أحد التميمي الممذافي الافظ فيه 2: إمام المراق 
وعم الم في الأمصار . . . » وتقدم أيضاً ثناء أبي الشيخ وأبى نعم > وذ كر السامي أنه سأل 
الدارقطني عنه ؟ فقال : « ثقة إلا أنه كثير الخطأ في اكلام على الحديث » وقال الخليلي 
« حافظ إمام وقته عام متفق عليه واحتج به من صنف الصحيح أبو علي التيسابوري وابن 

() كذا الأصل » وهو لفة في جعل الضاد ظاء وخاصة في الشعر . ن 
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حزة الصاف . وكان يقال : آم ثلاثة في زمن واحد ابن أبى داود وابن خزعة وابن 
ألى حاتم » وقد طعن الأستاذ في هؤلاء الثلاثة كلهم وعدهم محسسين يعني أنهم على عقيدة 
أمة المديث» وقد ذكرت مايتعلق بذلك في قم الاعتقاديات . وقال محمد بن عبد الله بن 
الشخير في ابن أبي داود« كان زاهداً عا ناس رضي الله عنه وأسكنه اة برحته » , 

٤‏ - عبد الله بن صالح ٠‏ مرت الإشارة إلى حكايته في ترجمة الصقر . قال 
الأستاذ ص ۲١‏ « كاتب الليث الغتلط ». 

أقول : لم يتين لي أهو هو أم عبد الله بن صالح المجلي أحد الثقات أم غيرها ؟ وكاتب 
الليث / يختلط » ولتكن أدخات عليه أعاديث وترى شرح ذلك والفصل فيه فى ( مقدمة 
فت الباري ) . © 

0 - عبد الله بن عدي آبو أحد المرجائي المافظ مواف ( الكامل ) وغيره . 
تعرض له الإأستاذ ص ٠۹١‏ قال : كان ابن عدي على بعده من الفقه والنظر والماوم العربية 
طويل اللسان في أبي حنيفة وأصحابه » . 

أقرل : أبر أحمد إمام في الديث ورجاله وعلله “ واشتثاله بذاك عن الط في الفقه 
والنظر > لا يدل على بعده عن التأهل لذلك» وكان عنده من معرفة اللسان مايكفيه » وأما 
طول لسانه فذلك مقتضى مقامه وله في ذلك أسرة بأكبر أة السئة . © 

۱۲ - عبد الله بن عمر بن الرماح . راجع ( الطليعة ) ص 5١-5٠‏ . وفي 
( تبذيب الابذيب ) ج ۷ ص۷٤‏ ؛ر ص 1٠١‏ : أنه يقال اعمر بن ميمون بن مجر بن الرماح والد 
عبد الله هذا < عر بن الرماح » ينسب إلى جده الأعلى » وهسكذا وقع في ( سآن الترمذي ) في 
< باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر » ومن لازم هذا أن يقال لبد الله هذا : 
« عبد الله بن حمر بن الرماح © فرعم الا ستاذ في ( التزحيب ) ص ؛؛ - 16 أنني آنا تزيدت 
في نسبه ما شعت من الأ جاء . تبمة باطلة > إغا بينت ماقام عليه الدليل > فأما تضحيف «عمر» 

)١(‏ عبد الله بن عثان . الصواب عبد الله بن عمر . يأتي 

(۲) عبد الله بن علي بن المديتي . راجع ( الطليمة ) ص 59ب ٠ ۷١‏ 
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إلى عثان كمسكسه فكثير في الكتب > وقد ذكرت في (الطليءة) شاهده من كلام الأستاذ 
نفسه . وإذا ذ كر صاب الم أنه وقع في العبارة تصحيف أو ذسبة للرجل إلى جده أو غير 
ذلك > فالمدار على الدليل فإن كان معه دليل فحقه أن يشسكر > وإلا فحقه أن بعاب ويزجر ٤‏ 
ولا سا إذا كان الدليل يدفع ماذكره . فلا يتكفي الأستاذ في دفع ما انتقدته عليه ٠سن‏ 
هذا القبيل مما يالف الدليل أن ينتقد علي ما وقع مني من ذاك القبيل حيث يقتضيه الدايل 1. 

بقي أن الاأستاف زعم أن عبد الله بن مر بن ميمون بن جر بن الرماح هول الصفة . 
فأقول : قال ابن حبان في ( الثفات ):« عبد الله بن تمر بن ميمون بن الرماح السعدي أبو عبد 
الرحن البلخي قاذي ندسابور روى عن مالك وو كيع وأهل العراق ٤‏ حدثنا عنه السين بن 
إدريس الأنصاري وعمد ال بن تمد الأزوي : مستقم الحديث إذا حدث عن الثقات » وقد 
قيل : کته أبو د 4 وكان مرجئا » مات سنة أربع وثلاثين ومائتين » . وهذا من ابن 
حبان توثيق مقبول کا يأقي في ترجته . 

قال الأستان : « فلا يناهض ما ترائر . ٩...‏ . 

أقرل : أجل > لا يناهض ما صح تواتره » بل لايناهض ماهو ثبت منه و إن لم يتواتر > 
فإن كان الذي يناقض خبر عبد الله هذا متواتراً حقا أو أثبت من خب عبد الله على الأقل © 
اندفع خبر عبد الله > وليس هذا موضع النظر في ذلك “وقد عرفنا الأستاذ ودعاويه ٠‏ 
والله الموفق . 

١5197‏ عبد ان بن محرو أبو معمر دتري . في ( تاريخ بغداد ) ۲۸۲/۱۳ من 
طريق عبد الله بن أحمد بن حتيل قال : « حدثى أبو معمر قال : قيل اشريك .... ° قال 
الأستاذ ص ٠١‏ : « فإن كان عبد الله بن مرو المنقري البصري فهو قدري لاتقبل روايته في 
حق ماله في المذهب > وإن كان الحروي فقد سبق . على أن لفظ أبي معمر لنظ انقطاع » . 

أقرل : هر الحروي حتماً واسمه إسماعيل بن ابراهيم بن معمر تقدمت ترجه » وفي ترجته 
من ( تبذيب التهذيب ) :< . . . زرل بغداد روف عن ... وشريك... وعنه اليغفاري 
ومسلم ٠.‏ وعد الله بن أحد ... قال عبد الله بن أحمد ھەت أبا معمر يقول : من زعم أن 

۳ 


الله لا یکل ولا يسمع ولا يبصر - وذكر أشياء من الصفات - فهو کا فر بالله .. .. مات 
... سثة ۲۳٣‏ © فأما المنقري فبصري مقعد توفي سنة 6؟؟ وعبد الله بن أحمد ولد ببغداد سنة 
۳ ولاس في ترجمته من ( التهذيب ) ذكر روايته عن شريك ولارواية اسد الله ين أد 
عنه » وهو مع ذلك ثقة جليل . وما ذى به من القدر لايقدح فيه > وقول الأستاذ:« لاتقبل 
روايته في حق عخاافه » قد تقدم النظر في ذلك في القواعد » و كذلك النظر فيا يتعلق بقوله : 
« لفظ انقطاع > . وكلا الرجلين أعني : المنقري > والهروي غير مداس . والله الموفق . 

۲۸ - عبد الله بن تمد بن يد أبر بكر بن أي الأسود في ( تاريخ بغداد ) 
( لاد" - ) عنه دعن شر بن مفضل قال قلت لاألي حنيفة . . ٩.‏ قال الاأستاذ ص ۷۸ : 
« قال ابن أببي خيثمة : كان ابن معين سي الرأي في أبي بكر بن أبي الأسرد » . 

أقول هذا تمل وقد جاء عن ابن معين أنه قال : « ماأرى به أا » وجاء عنه أيضاً أنه 
قال : « لابأس به ولکنه حع من أبي عوانة وهو صغير وقد كان يطلب اديت » فبذا يفسر 
رواية ابن أبي خيثءة . وقال ابن المديني :.< بيني وبين ابن أبي الأ سود ستة أشهر وءات 
أبوعرانة وأنا في التكتاب» وءولد ابن المديني سنة ٠١١‏ وذ كر هو أن وفاة أبي عوائة سنة 
١١‏ وقال غيرء سنة ٠۷١‏ . فعلى ذلك يرن سن ابن أبي الأ سود حين وفاة أبي عوانة 
مس عشرة سنة أو أكثر وكان ابن أخت عبد الرحن بن مهدي فقد يكرن ساعده هر أو غيره 
في الضط > وقد صحح الور السباع في مثل تلك السن وفيا دونها ٠‏ نعم يؤخذ من كلام 
بعضهم أن أباءرانة توفي سئة ۲۷۰ ووقع في( تاريخ جرجان ) رة السبمي حتكاية ذلك عن 
بعض الفاظ كا يأقي في ترجة أبيعوانة فعلى هذا يسكون سن ابن أبي الأسود نحو نسع 
سدين لکن ذ كالقول شاذ ومع ذلك فاين تسع سئين قد يصح سمساعهعندثم . والذي برقع 
التذاع من أصله أنه ليس في سماع الرجل وهو ضير مايوجب الطعن فيه » وإغا يتو جه الطءن إذا 
كان الماع غير صحيح > ومع ذلك كن الرجل يبني عليه ويروي بدون أن يبين وهذا متف 
هاهنا أما أوألا” فلاأن احمال صحةسماعه من أبي عوافة ظاهر ولا سها على امروف من أن رفاة 
أبي عوانة كانت سئة س أو ست وسبعين ومائة. وأما ثاناً فلأن البخاري وأبا داود والترمذي 


ات عمد م- ۲١‏ - التتكيل 


أخرجوا لابن أبي الأسود ولم يذ كروا شيثاً من روايثه عن أبي عوانة وذلك يدل على أحد 
أمرين : إما أنيسكون ابن أبي الأ سود ل يدوءن أبي عوانة شيئاً » وإما أن کون رما روى 
عنه مع بيان الواقع ٠‏ وعلى هذا فيحكون كلام ابن ممين وابن المديني إفا هو على سبيل 
الاحتياط عدا أنه حع من أليعوانة وهوصنير فخشيا أن يعتمد على ذلك فيدوي من غور بيان. 
فأما اله في نفسه وفي روايته عن غير أي عوانة فلا مطعن فيه ؟ وقدروى عنه اليخساري في 
( صحيحه ) وروی عنه أبو داود وهر لايروي إلاعن ثقة علدو کا في ترجة أحد بن سعد بن 
أبي مرم > وقال الخطيب : « كان حافظاً متقناً ». وحسكايته المتقدمة أول الترجة من روايته 
عن بشر بن مفضل الموفى سنة 1807 > أي حين كان سن ابن أبي الا سود ستا وعشرين سئة 
أو أزيد . وال المرفق ٠‏ 

۱٩‏ - عبد الله بن تمد بن جمفر بن حرّن أبو الشيخ اللأصمافي الافظ . اله 
الاأستاذ ص  : >١‏ صاحب ( كتاب العظمة ) و ( كتاب السنة ) وفيبي من الأ حبار التالفة 
مالا آخر له » وقد ضعفه بلديه اذاف العسال يمن > . 

أقول :أما مافيكتبه من الأخبار الواعية فب وكنيره من حفاظ ءصره وغيرشم قال ابن حجر 
في ( لمان المإزان ) ڄ ٣‏ ص هل في ترجة الطبرافي : « ءاب عليه إعاعيل بن مد بن الفضل 
النيمي جعه الأحاديث بالأفراد مع مافيها من النتكارة الشديدة والموضرعات . .. وهذا 
أمر لايختص ده الطبراتي. . . . بل أكثر العدثين في الاأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا 
إذا ساقوا اديت باسناد ه اعتقدوا أنهم برئوا من عبدته > وقد مر النظر في ذلك في ترجة 
أبي نعم أحد بن عبد الله اللأصبافي . 

فأما المسال فهو أبو أحمد مد بن أحمد بن إبر احم بن سليان الأصب,افي ‏ له أيضاً كا في 
ترجته من ( تذكرة الفاظ ) ج ٣‏ ص ٠۷‏ (كتاب العظمة ) > و ( كتاب المدرفة فى السنة)» 
و( كتاب الرؤة ) وغيرها ولمل فيها نحو مافي كتب أبي الشيخ . وما زعم اللأستاذ أن 
العسال ضعف أبا الشيخ فلم أظفر بذاك > إلا أفي أذ كر أنني قبل مدة وقفت على قصته في 
كتاب لاأذكر الآن أي كتاب هر ؟ جرت بين مين > فإن كانا ها الال وآبا الشيخ 

لس 


فداصل القصة على ما أذ كر أن أبا الشييخ كان عنده حسكاية يرف المسال أنها خطأ من بعض 
الرواة أو أن فما مقالة رجع عا صاحبما » وذكر السا ل أنه سيهجر أيا الشيخ حتى يخرج 
المسكاية من كتابه » وليس في هذا تضعيف > ولا أذكر في القصة مايصح أن يمد تضبيقاً » 
وعلى العام أن لا يعي مصدره فر الناس ويدثابوا فيه . بل ينيغى له أن ينص على مصدره. 
اام إلا أن يحكون على طرف الام كأن يقول في راو : ضمفه فلان . وذاك موجود في 
رجة الرجل من 2 الميزان ) لد فهذا لاحرج فيه 8 فأما من يعمي مصدره ولا 5 في عصصرنا 
هذا » فإغا يدل على أنه لمر ما يكره أن يعرفه الناس . والتكتب التي بأيدينا ليس فيا إلا 
الثئاء على أبي الشريخ وتوثيقه و إطر'ؤء هلم يذ كره الذ هي في ( اليزان ) ولا ابن حجر في 
١‏ اللسان ) ولا أثار الذهبي إلى تليين له في ( تذكرة المفاظ ) وهكذا عدة كتب أخركه 
توجد فيها ترجمته وذلك مع تعمية الأستاذ اصدر هكافر في الدلالة على أن مازعه الأستاذ غير 
صحيح ‏ إما لعدم صحة إسناده » وإما لاأنه ايس مأوقع بتضعيف »؛ وإما اغير ذلك . 

هذاوقد كنت كت إلى بعض أهل اللي أسألهم ٤‏ فلم أحصل على خبر إلا أن أحدتم 


أخبرفي أنه اجتمع بالأستاذ الكوثري نفسه 9 , 


۰ - عد الله بن تمد بن جمثر القرويني في( تاريخ بنداد ) (2901/1 : 
خرن أبو نص رأحد بن المسين القاذي, بالديئور أخبرناايو بكر آحد بن تمد بن إسحاق السني 
الحافظ قال: حدثني عبد الله بن مدين جعفر حدثنا هارون بن إسحاق عت مد بن عبدالوهاب 
القناد يقول: حضرت لس أبي حنيفة فرأيت لس انو لاوقار فيه » وحضرت لس سفيان 
الثوري فتكان الوقار والسسكيئة والعلم فازمته » . قال اللأستاف ص ١١5‏ : « ليس أبا الشيخ 
ابن حران لاله لم يدرك هارون بن إسداق الحمدافي المآرى سئة ٠١۸‏ بل هر القاذي القرويي 
التكذاب المشبور الذف وضع على لان الشافمي نحو مائتي حديث ول برو الشافمي شيئاً من 
ذاك أمّلا * لکن لخطيي لايتورع أن يروى بطريقه في مثالب أي حنيفة كا لايتحرج أن 

() كذا الأصل » والظاهر أن المصئف م يتذكر جيداً نتيجة الاجتاع ء فأحب التأكذ مها بسؤاله 
الخبر فل يتيسر له ذلك » حت جاءه الموت .. رجه اله تعالى . 
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يروي بطريقه في «ناقب الشافمي . . . . ولولا مثل هذه الأمور المتكشوفة لا كانت السهام 
المدوبة إلى نحر الخطيب لتصيب المقتل منه » ٠‏ 

أقول : أما الخرم بأنه ليس أبا الشيخ ففي عله » وأما ارم بأنه القرويني فليس يجيد 
لأنهم م ينصوا على أنه يروي عن هارون ولا على أن ابن السني يروي عنه > وكتب الرجال 
التي بين أيدينا ل تستوعب الرواة » نعم يظهر من كلام الذ هي في خطبة ( المإزان ) أنه استوعب 
الكل فيهم > وأن من ل يذكره فهو إما ثقة وإما مستور > ومعاوم أن ذلك بحسب ماوقف 
عليه ولم يغفل عنه » وقد استدرك عليه من بعده جاءة روقفت آنا في الكتب الأخرى على 
أفراد مضعفين لم يذ كروا في ( لسان الميزان ). وحاول جماءة استيءاب الثقات . والموجود بين 
أيديئا من ڪتاب ابن حبان و هو مختص بالقدماء ارون بن اسحاق وطبقته ومن قبلوم > 
وكثيداً ما يرجد في أسائيدكتب الحديث التي لم يمتتن أل العلم باستيعاب رواتها وكتبالتاريخ 
وغيدها ما تذ كر فيه الأخبار بأساذيدها أعاء رواة لانيدهم في التكتب التي بأيدينا ومنها أعا. 
تشبه ا لموجودين في الكتب وللكن تقوم القرائن على أن المذكرر فيالسند رجل آخر؟ فإن فرضنا 
أن الخطيب الترم أن لا يروي في ( تريخه ) شيعا عن مثل القرويني فهذه قريئة على أنه كان 
يرف أن هذا الرجل غير القزويي “ وإن كان الخطيب لم يلتزم ذلك وفرضنا أن هذا الرجل هر 
القرويى وأن الخطيب عرف ذلك فعذر الخطيب واضح وهر أنه لم يلتزم أن لايروى عن مثله 
مثل تنك المكارتين . 

أما المتكاية التي في ( مناقب الشافعي ) فإغا هي رؤيا لاتضع حكماً ولا ترفعه > والمناقب 
ما يتسامح فيها وقد تسامح النغية في رواية الاأكاذيب المستكشرفة والأحاديث المرضوعة في 
مناقب إمامهم کا يأئ في ترجة مد بن سعيد البورقي مع أمثلة أخرى لاتحصى» وتبمم الخطيب 
نفسه فروى في مناقب ألي حنيفة كثيراً من ذلك ؛ بل تسامح الإنفية في الكنب التي يسميها 
الأسعاذ ” المسائيد السبعة ءشرة »> وزاد عليهم الاأستاذ فاحتج بأشياء من ذلك . 

وأما المسكاية التي في صدر هذه الترجة فا يتعلق مما بالثوري ثابت من غير وجه كا يمم 
من مراجعة ترجمثه في ( تقدمة المرح والتعديل ) لكتاب ابن أبي حاتم و( تاريخ بغداد )وغيرها 
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«حتى كان الرجل يخىء إلى اكان الذي فيه الثرري وأصحابه فيقرب من المكان فيحسه 
خالياً فإذا قتع الباب وجده غاصاً بالناس». ومايتعلق يأبي حنيفة إغا المراد باغو رفع الأصوات. 
في المناظرة بارأ والمراد بالوقار خفض الأصرات . وعلى هذا فعنى ذلك ثابت أيضاً بررايات 
أخرى . ومع هذا فالقزويني إِما خاط في آخر مره فإن كان هو الواقع في السند وعرف 
القطيب ذلك فلدله عم أن ماع ابن السني من الآرويني قدي . قال مسامة بن قاسم فيالقزويني: 
« كان كثير ااديث والرواءة وكان فيه بأو شُديد وإعجاب > وكان لايرذى إذا عررض في 
الحديث أن يخرج لهم أصوله ويقرل : ثم أهون من ذلك . قال : فحدثني أبو بكر المأمون 
وهر من أهل العم العارفين بوجو هه قال: ناظرته يوم وقلت له : ما عليك او خرجت هم أصللا 
من أصراك ? فقال : لا ولا كرامة . ثم قام فأخرجها » وعرض علي" كل حديث اتبمه فيه 
مثبثاً في أصرله » وقال ابن يونس : « كان مموداً في القضاء وكانت له حلقة بمصر وکان يظهر 
عمادة وورعاً ؛ وثقل سمه جداً ٤‏ و کان يفهم الحديث و يحفظ دلي تمع إأيه الخلق فخلط 
في الآخر ووضع أحاديث . .. » ثم قال : « مات بعد أن اقتضح بسر » . 

۱ - عبد الله ين تمد بن جمفر الممروف بصاحب المان بأرمية . في ( تاريخ 
بغداد) ع ررم حم 5 qa‏ أبو نصر أحمد بت دادم المقدسي بسادة خدثنا عبد اله ( كذا ) عر 
ابن جعفر المعروف بصاحب الان بأرمية قل : حدينا محمد بن إبراهم الديلى .. .. > قال 
الأستاذ ص ١‏ والله أعلم جال من لايعرف إلا يصاحب الخان بأرمية »> 0 

أقول :وأنا مأعرفهولا أدري ما الساقط أكلمة * بن “ بعد عبد الله أم كلمة « أبو » قبلا ؟ 

۳ - عبد الله بن محمد ين سيار التَرَهيانٍ ويقال التَرْعَاذَان . في ( تاريخ بغداد» 
۱۲/۱۳ من طريقه ‏ معت القاسم بن عبد الملك أيا عجان يقول مت أبا مسبر يقول : كانت 
الأغة تلعن أبا فلان على هذا المتبر - وأشار إلى من دمشق . قال الفرهياني :وهو أبر حنينة > 
قال الأستاذ ص ٠٠١‏ « من شيوخ ابن عدي ومحمد بن المسن النقاش ومن طرازها في المعتقد 
فلا يونقه إلا مثله » وقال قبل ذلك : ٠‏ لعن شخص معين لايتكون فيه نص في الشسرع على 
أنه من أهل النار يعد ذنياً عظيماً في هذا الدين اليف . .. على أن ... في روابة ألي مسهر 


س س 
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لايوجب جرا لم بكر عليه إلا حديثاً واحد 
في ( اسان المإزان ) أن الفلط من شيخ البغوي ‏ وأن الخوي بعد اطلاعه على أنه غلط كف 


أثار إلى أنه غلط في إسناده فأثيت ابن حجر 


عن روايته ثم عاد ابن عدي فانصف وقال : : ولولا أن شرطت أن كل من تكلم فيه (يعي 
ولو بتكلام سير لايقدح ) أذكرء و إلا كنت لاأذ كره » . وأعرض الطيب عن كلام ابن 
عدي راا » وذ كره ابن الوزي في ( المنتظم ) ج + ص ۲۲۹ وذ کر بءعض كلام ابن عدي 
وأجاب عنه وقال : « هذا كلام لايخفى أنه صادر عن تعصب »© وقال الذهي في ( الميزان ): 
تكلم فيه ابن عدي كلام فيه تحامل ثم في أثناء الترجمة انصف ورجع عن الخط عليه > . 
و إغا كان البغوي عالي الاسناد حديد الاسان يفتخر على المحدثين في عبده في بلده ويتتكل هم 
فيتسكاون فيه ما ليس وجب جرحأ » وروی احآطيب أن ابن ألي حاتم سشل عن البغوييدخل 
في الصحيح؟ قال : نعم . وعن ألي بكر أحدين عردان أنه سثل عن البغوي فقال:« لاشك 
أنه يدخل في الصحييح > وعن الدارقطني أنه سل عن البنوي فقال : « ثقة جل إمام من 
من الأئة ثبت أقل المشايخ خطأ » وعن موسى بن هارون أنه سثل عن البغري؟ فقال : « ثقة 
صدوق لو جاز أن يقال لإنسان إنه فرق الثقة لقيل له » . وقال الخطيب في أول الترجة « كان 
ثقة تيتا متكثراً فما عار » . وقال الذهبي في (التذكة): «واحتج به عامة من خرج الصحيح 
كالإحاءيبي و الدارقطني والإرقافي .... وقال أبو يعلى الخليلي : البغري شخ »مر . 
حافظ عارف صنف مسئد تمه وقد حسدوه في آخر ره فتكايرا فيه بشيء لايقدح فيه © ٠‏ 
ووثقه أيضأ مسامة بن قاسم كا في ( لسان المإزان ) فهذا هو الإجاع يا أستاذ ! وهل يضر 
البغوي بعد ذلك أن يتهمه مثلك ؟ 

وأما الخطيب فقد تقدمت ترجته وأنت تعرف صدقه وثيته حق المعرفة وإن أظمرت 
التشككك . والله المستعان ٠‏ © 

٤‏ - عبد الله بن محمد الشكي . في ( تاريخ بنداد ) ۱۳| ٣۲۰‏ من طريق 

4۹ ۴۸ عبد الله بن عمد بن عثان المزتي الحافظ المعروف بابن السقاء راجم ( الطليمة ) ص‎ )١( 
. ۲۳۱ وراجبع ( تذكرة المفاظ ) ج ۴ ص‎ 
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« الأبار حدثنا عمد الله بن محمد المتتكي البصري حدثنا محمد بن أيوب الذارع قال : ممت 
يأيد بن ريع ...قل الأسحاق ص15:١3‏ التي والذارع ولان ٩‏ . 

أقول : ل أعرفها بعد وف الرواة حسين بن حيد بن أيوب الذارع دوف عن يزيد بن 
زريع وغيره كا في ترجه من ١‏ التبذيب ) وهو بصري ثقة . فلل أعلم . 

١*6‏ عبد الله بن محمود . راجع ( الطليعة » ص 5 - ۸۷ > زعم الأستاذ في 
١‏ الترحيب ) أنه لم يوثقه أحد من آهل عصره ”'' وأن الا متأخر عنه » مع أن اسلا الايد 
به . فأما الذهي فتابع لاداى . ثم أومأ الإأستاذ إلى أن بعض أهل عصره وثقه » وأنني إذا 
ولت وجدته . 

فأقول : لا حاجة إلى التفتيش » واطاج أقرب إلى عبد الله بن مود من ابن ممين إلى 
أبي حديفة ! فضلا عن التابعين وأتبا عم الذين يوثقهم ابن معين ويعمل أهل العلم بتوثيقه لهم » 
وا إمام مقبول القول في ارح والتعديل مالم يخالنه من يرجح عليه وستأق ترجته . ولم 
يقتصر الذهبي على حسكاية كامة الا بل قال من عنده : « الافظ الثقة > » رفوق ذلك 
فسد الله من سُسيوخ ابن خزية کا في ( تذكة اللفاظ ) وأمله روی عنه في صحيحه . ومن 
شیوخ ابن حبان كا في معجم البلدان ( بت ) وذ کره في ( ثقاته ) وذكر تاريخ وفاته > 
وتوثيق ابن حبان من عرفه حق المءرفة من أثبت التوثيق كا أن في ترجته . 

۳۹ - عبد الله بن معمر . في ( تاريخ بغداد ) ۳۸۲/۱۳ من طريق «أجد بن 
مهدي حددنا عبد الله بن معمر حددنا مژمل بن إ#اعءيل. ل قال الأستاذ ص 2:6 متروك 
کا في ( المزان ) » , 

أقرل : الذي في ( الميزان ) لايتمين أهذا هو أم غهده . والمسكاية التي ساقها الخطيب ها 
عنده عدة طرق أخرى . 

۳۷ - عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر الدمشقي . في ( تاريخ بغداد ) ۴|٠۴‏ بم 
من طاريق « يعقوب بن سفيان حدثني علي بن عثان بن نفيل حدثنا أبو مسبر حدثي يحبى بن 

. انظر ما يأتي في ترحة عبيد الل بن عبد الكرم‎ )١( 
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جز . . . » قال الأستاذ ص وم: « من أجاب في المحنة» فترد روايته مطلقاً عند من يرد رواية 
من أجاب في النة > . 

أقول : هذا إمام جليل من الشبداء في سبيل السئة ومن فرائس النفية اللهمية لخالفته 
هم في الثقه والمقيدة ولم يجب محمد الله تعالى» ومن زعم أنه أجاب فقد صرح بأن ذلك بعد 
تحقى الاركاء » قال ابن سعد : « أشخْص من دمشق إلى المأمون في الحنة فسثل عن القرآن 
فقال : كلام الله . فدعي له بالسيف ليضرب عنقهكفاءا رأى ذلك فقال : لوق . فأمبإشخاصه 
إلى بغداد فحبس بها فلم يلب ث إلا سيا حت مات » وقال أبو داود : 3 كان من ثقات الناس > 
لقد كان هن الاإسلام کان حمل على الموئة فأبى » وحمل على السيف فد رأسه وجرد السيف 
فأبى أن يجيب > فاما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن فات » . وأبو داود أثبث من عدد مثل 
ابن سعد» والظاهر أنه لم يحضر الواقعة واحد منها ولكن بعض اللاضرين لها من اسلهمية أخبر 
عاذو ابن سعد > وبعض الاضرين من أهل السنة أخبر ما ذكر أبو داود. والمشدد على الذين 
أجابوا في اممنة هو الاإمام أجد ومع ذاك لم يقل لاتقبل روايتهم» و إغا كره الكتابة عنهم . 
وقد سلف بيان الوجه في ذلك في ترجمة إسماعيل بن ابراحم بن معمر. م الظاهر أن ذاك غاص 
ين أجاب قبل تحقق الا كراه . فأما أبو مسبر فإن كان أجاب فبعد تحقى الا كراه وقد آثى 
عليه بعد موته الا,مام أحد نفسه قال أبو داود : 2 جعت أحمد يقرل : رحم أله أا مسر 
ما كان أثيته » . 


١ ۳۸‏ - عبد الرحن بن الحتكم بن بش بن سلان . في ( تاريخ بداد ) ( 1118 
من طريق « علي بن پار حدثني عبد الرحن بن اکم بن شتر ( 7 بشير » بن سلبان عن أبيه 
أو غيرء وأكبر ني أنه عن غيد أبيه قال: كنت عند حماد بن أي سليان . . . . » قال الا ستاف 
ص ٩۱‏ : د ولم أر من وثقه ٩‏ . 

أقول : ذصكر بن ألي عاتم في جلة من روى عن عبد الرمن هذا أبا زرعة ومن عادة أي 
زرعة أن لايروي إلا عن ثقة كا في ( لسان الممزان ) ج ۲ ص 413 . وذحكر ابن آي حاتم 
عن ابراه بن موسي قال: د مارأيت أحداً أفهم لشيخة آي إسحاق الممدافي من عبد الرحمن 

- ۳ - 


ابي الحكم » قال ابن أي حاتم 0 « ت تمد ين مسلم ( بن وارة ) قول : كان عبد ال رحمن 
ابن اکم أعلم الناس بشيورخ التكوفبين ». ورأيت ابن أي حاتم ينقل أنشياء من كلامه جرحاً 
وتعديلاً وهذا يقئذي أنه عنده من يقبل منه ذلك ٩‏ . 

9 - عبد الرحن بن عر الزهري أبو الحسن الأصهاق الأزرق اعروق برسته . 
في ( تاريخ بغداد ) ( 11١/1‏ ) عنه عن جير وهو عصام بن يزيد الاأصبهائي 2 ممت سفيان 
الثوري يقرل : أبو حنيفة ضال مضل “ قال الأستاخص ٠١١‏ : « رسته أصباني ميلاده سنة 
۸ في رواب ابن أخيه قبل وفاأة ابن مهدي بعشر سنين ققط و يستبعد أن يبل ابن أخيه 
ميلاده » ومع هذا يقال:إنه روى عن ابن مهدي ثلاثين آلف حديت فلا يتصور هذا الا كثار 
لابن عشر وقد انفرد ابنماجه من أصحاب الأصول الستة اروام عنه.قال أبو موسى المديني: 
تکل فيه أبو مسعود - وهو الحافظ البارع أحمد بن الفرات الرازي - كشب إلى أهل الري. 
يام عن الرواية عنه . ويتكثر الريب في حديثه ٤‏ وقال أبو مد بن حيان غرائب 
حديثه تكثر 6 , 

أقول في ( تهذيب التبذيب ):« قال تمد بن عبد الله بن ربن متريد: ولد عي مبدالر هن 
سئة 144 ومات سنة ٠‏ وقال أبو الشريخ : مات سنة ۲٠١‏ ويقال سدة ٠٠‏ » قال ابن حجر 
< في صحة ماذ كر من مولده نظر . فإن أبا نعم في ( تاريخ أصيهان ) وصفه بأنه كان راوية 
يحبى القطان وا بن مهدي . . . . وابن مهدي مات سئة ١١8‏ ... ويحيى القطا ن مات أيضاً 
في أوائل سنة 48 > أقرل : وقفت على نسخة قلمية من ( كتاب ألي الشيخ ؛ ونسخة قلميةمن 
( تاريخ أبي نعم » ون يکل منهها أنه مات سنة ٠٠٠‏ ويقال سنة..ه ” ولم يذ كرا خلاف ذلك 
ولا ذكرا مولده ولم أجد فيه ترجة لابن أخيه . وذ كا أغاء عبد الله وأنه أيضا راوية لابن 
مهدي والقطان وأنه توفي نة ۲٠۲‏ زاد أبو نعم : « ولد سنة سبع وعّاذين ومائتين »> كذا » 
وفي المطبرعة : سبع ومانين ومائة . وذكر أبو نعي أجاهما مد بن حمر وقال : ” توفي نة 


: 8١ س‎ ٩١ عبد الرحمنبن داود بن منصور . رأجع (الطليعة ) ص‎ )١( 
. عبد ال رحمن بن عبد الله بن راشد أبو الميمون البجلي تقدم في ترجة تمام‎ 
قلت : وكذلك في مخطوطة الظاهرية من « طيقات المحدثين يأصيهان » ( ق ۲|۷۳ ) ل‎ )۴( 
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ثلاث وستين ومائتين وله اثنان وتسعونسئة وكان أصغر الأخوة » ! وكنت أخشي أذيكرن 
في العبارة تصحيقاً » لكن في النسخة المطبوعة ٠۸۷/١‏ مايوافته! » ولفظه : « توفي سئة ثلاث 
وستين ومائتين في الوباء وله اثنان وتسعون سنة ٩‏ . فعلى هذا رڪون مولده نحو سئة 
١‏ فعلى أقل تقدير يتكون مولد عبد الرحمن سنة ٠۷١‏ . وذكر أبو الشيخ وأبو نعم ترجمة 
لابن عبد الرحمن وهو المسن بن عبد الرحمن بن مر وأنه حع من عثان بن اليثم » وعسثان بن 
الم توفي سئة ۲۰ . وزو أبو عع من طريق الحسن : نا العلاء ين عبد اليار » والملاء 
توفي سلة 71١‏ وهو بصري نزل مكة » ومن البعيد أن يتكون عبد الرمن تروح وولد له 
ورحل بابنه من صان إلى متكة فسمع الحديث “كل هذا وعمر عبد الرحمن نحو أربعوعشرين 
سلة . وروی أبو الشيخ عن ابرأهي بن تمد بن الحارث عن أحد بن حنبل قال : «ماذهت 
يوماً إلى عبد الرحمن بن مهدي إلا وجدت الأخوين الأزرقين عنده 4 يعني عبد ال رحمن وأخاء © 
ولابراهم هذا عند ألي الشيخ وألي نعم 'رجة حسنة وإن لم يصرحا بتوثيقه . وفي (النبذيب» 
في ترجة عبد الرحمن هذ ا: قال أحد : ماذهت إلى ابن مبدي إلاوجدته عنده ٩‏ وابن مهدي 
قدم بنداد سنة انين وماثة وفي التي تلا وأخذ أحد يترد إلية من حينئذ. ورعا كان الصواب 
في عمر جد * اثتتان وسبعون سنة » فلا يازم أن يتكون مولد عبد الرمن على أقل تقدير سنة 
۷۰ كا مر . ومع ذلك فتكلية الامام أحخد وما تقدم من رواية الحسن بن عد الرحمن : 
حدثنا الملاء بن عبد الخبار . يدفع أن يتكون مولد عبد الرحمن سنة ١84‏ واولا ذلك لقلت: 
لعل ولدأول عة ١44‏ وكان أخوه عبد الله أ كبر منه بسنة فورد! بغداد في سنة 157 وأحدهما 
في الناسعة والآخر في العاشرة وكان الوارد بہ) رجل ثقة ثبت ذو جاه فحظى عند ابن مهدي 
والقطان فأقبلا على الاملاء على النلامين يحشرة كل متها وضبط لما سماعها في أصول محتقة > 
فاطلع أبو زرعة وأبو حاتم وانن وارة على تاك الأصول فوجدوها مثبتة محتنة فاعتمدوا 
عبد الرحن . والله أعلم بحقيقة الال . 

وقال أبو مومى المديني : « تكلم فيه أبو مسمود > وخرج إلى الوي فتكتب إلهم فيه 
فل يبالوا بتكتابه وحضر اسه أبو حاتم وأبو زرعة وابن وارة " . وقال ابن ألي عاتم : 
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< روف عن عبد الرحمن بن مهدي ويحبى بن سعيد القطان . . . روى عنه ألي وأبو زرعة . . . 
سئل أبي عله فقال : صدوق »2 . ومن عسادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن تقد كا في ( لسان 
لزان ) ج ۲ ص .64١6‏ و كل من أي زرعة وأبي حاتم وابن وارة أجل من أبي مسعود وأثبت 
وأيقظ وأعرف > فا رووا عن هذا الرجل عن ابن مدي والقطان إلا وقد عرفرا صحة 
سماعة متها . 
وأما الغرائب » فن كثر حديثه كثرت غرائبه » ولیس ذلك بقدح مالم تكن مناكير 
امل فيها عليه » وليس الأمر هنا كذلك > وقد قال أبو الشيخ في أبي مسعود : « وغرائب 
حديثه وما ينفرد به كثير » ويقول عر هذا في تراجم آخرين وثقهم هو وغیره . وذكر ابن 
بان عبد الرحن هذا في ( الثقات ) . وفي ترجة جير من ( كتاب أبي الشيخ » من طريق 
سفيان صالح بن مبران عن ج عن الأوري كلمة أخرى أسْد عا رواه عبد الرحن في في مى 
المتابعة له . وال أعلى .© 
۰ - عبد الرحمن بن د بن إدريس أبو ممد بن أبي حاتم الرازي . في ( تاريخ 
يغداى ) ٠۰۰/۱۳‏ عله « حدثنا أبي حدثنا ابن أبي سريج قال : معت الشافمي دقول: معت 
مالك بن أنى ؛ وقيل له تعرف أبا حنيفة 9 فقال : نعم > ما کم برجل لو قال هذه السارية 
ذهب لقام درنها حى يحعلها من ذهب أو فضة وهي من خشب أو حجارة !. قال أبر د : 
يمني أنه كان يشت على اساطأ ولا يدجع إلى الصراب إذا بان له » . تكلم الاأستاذ في هذا 
ص ١11-1١4‏ وهو کلام طويل ٩‏ فلنلخص مقاصده : 
الأول : أن امروف في المسكاءة « لقام بحجته > بدل « لقام دونها .... © كذلك في 
١‏ ( تاريخ بغداد ) عمجمو ( المننظم ) لابن الموزي وكذلك في روابة أبي الث 
العباس اال عن أبي سريج ومثلها في ( طبقات الفقباء ) (اشيرازي . 


خ عن ابي 


الثاني :أن مقصود مالك مدح أببي حليفة بقوة العارضة » وقد روى ابن عبد البر من طريق 
« أحمد بن خالد الخلال : سمت الشافعي يقول : سثل مالك . . , . قيل له : فأبو حنيفة 9 
)١(‏ عبد الرحمن بن مالك بن مغول , تقدم في ترحة الصقر . 
A ~‏ 


تال : لو جاء إلى أساطيحكم هذه - يعني السواري - فقايستكم على أنها من خشب لظئتتم 
أنبا خشب » . 

الثالث : أن ابن أبي حاتم مع اعترافه بأنه جيل علم الكلام كا في د الأسماء والصفات» 
ص ۲۹۹ يدخل في مضايق علم أصول الدين مباعداً النفويض والتتزيه کا يعلم من كتابه ( ألره 
على اللبمية » ويقول : بأن قول « لفظي بالقرآن يلوق » كفر مخرج عن اللة . 

الرابع : أنه روى عن إبراهم بن يعقوب الرزجاني مافره غض من أبي حتيفة مع عله 
بإتمراف اموز جائي عن أهل الكرفة . 

الخامس : قال الأ ستاذ «١‏ لو كشفنا الستار ۴ا ينطري ابن أبي حاتم عليه من الاإعتقاد 
الرديء الحامل له على رعداء أهل الق لطال بها الكلام تلتكتف بهذ الابشارة > ليعلم أنه 
لارؤخذ منه إلا فنه فا لايتكون مثار تعصبه » ٠‏ 

أقول : أما حتكاية ابن أبي سري ج عن الشافمي عن مالك فرواية ابن أبي حاتم أثبته 
إستاداً فإنه حافظ ثقة ثت قيدها في كتاب مصنف وأبوه إمام » فأما رواية الخطيب التي أشار 
إليها الأ ستاذ فروا ها عن البر'قافي عن أبي المباس أحمد بن مد بن دان عن تمد بن أيوب عن 
ابن أبي سريج وشيخ التّرقاني هو على اصطلاح الأستاذ مول الصفة إغا ذكروا أن التَرقائي 
سمع منه في أول أمره» ومد بن أيوب في تنك الطبقة وذاك البلد اثنان أحدها : تمد بنأيوب 
ابن يحيى بن اأضريس المافظ الثقة » والثاني تمد بن أيوب بن ءشام» كذ به أبو عاتم ولاتعرف 
لواحد منها دواية عن ابن ألي سريج ولاءن واحد ما رواة لابن مدان . وقد روى 
الخطرس ( ۱۳ ٠۹|‏ ) من طريق القاسم بن أي صالح حدثنا مد بن أيوب أخبرنا إبراهم بن 
بشار . . . > فقال الأستاة ص باه : « محمد بن أيوب بن هشام الرازي كذبه أبو حاتم » هذا 
مع أن ابن هشام هذا لاتعرف له رواية عن إبراهم » وإما الذي يروي عن إبراهيم هر شمد بن 
أيوب بن يميى بن الضريس كا في ترجة إبراهم من ( تهذيب الري ) فإن أحب الا تاق 
فليعترف أن تمد بن أيوب هناك هو ابن يحبى بن الضريس فتءترف له بأن الظاهر هنا أنه هر 
أيضاً > وإن لم نعرف له رواية عن ابن أي سريج > لكن هو المشهور في تلك الطبقة 
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والمتبادر عند الاطلاق ويبقى النظر في ابن حمدان . فأما رواية ألي الشيخ فلم أقف علا » 
فإن ثبتت عنه بقي النظر في حال ألي العباس ال » وقد ذكره أبو الشيخ وأبو نعم فوصفاء 
بالعلم » ولم يوتقاء . فأما ماني ( المتنظم ) فأخوذ من رواءة الخطيب و كذلك مافي ( طبقات 
الفقهاء ) مأخوذ من رواية أبي الشيخ » فابن حمدان و امال على اصطلاح الاأستاذ ول الصفة 
فأين همسا من ابن أبي حاتم 7 وتحد بن أيوب بن يحيى بن الضريس وإن كان ثقة تبثا إلا أنه 
دون أبي حاتم » مع أن هناك اعاب أن مد بن أيوب هو ابن هشام وهذا الاحتال و إن كان 
خلاف الظاهر لكنه لاييدر عند الاجة إلى الترجبيح . فأما رواية ابد عبد ال قفي سندها 
أجد بن الفضل وهو کا قال الأستاذ «“لديتوري » له ترجة في ( لسان المیزان ) ج ١‏ ص ۲٢۹‏ 
وفيها عن الخافظ ابن الفرضي « . . . وكان عنده منا كيروقد تسبل فيه الناس ومعوًا منه كثيراً 
وقال أبو عبد ابن جمد بن يحبى : لقد كان بر يلمي به الأحداث ويسرقون كتبه وما كان 
من يسكتتب عنه » وفيبا عن أبي جمرو الدافي أنه بلغه أن أبا سعيد ابن الأعر ابي كان يضعف 
أحمد بن الفضل هذا ويتهمه ؛ ومع ذلك فليست هذه الرواية من طريق ابن أبي سر يج . 

نقد اتضح أن رواية این أبي حاتم هي الثابتة . 

وأما ماهو مقصود مالك فلله أعلم > فقوله في رواية ابن أبي حاتم : < حت يلما ذهباً > 
يحتمل معاي . 

الأول : أن تتكون « حتى » بى إلى و 2 بجمل » على حقيقته . أي لقام دونها وبقي على 
دعواه ومناظرته إلى أن يصير السارية ذ عدا وذلك مالا يتكون فالممنى : أنه لايرجع عن دعواه 
وعاداته أبد! » کا قال اه عز وجل : [ حتى ياج امل في سم لاط ]. 

المنی الثاني :أن تتكون حت بمنى إلى أيضاً و « يمل . . . » بمنى يمل في ظن السامع آي 
لايزال ررد الشبات إلى أن جيل للسامع أن السارية ذهب . 

انى الثالث : أن تكو ن* حت » بعنى كي و « يجمل . . . » بمنى يجمل في ظن السامسع 
أي اقام يستدل على أنها ذهب لكي يخيل إلى السامع ذلك . والمنى الأول هو الذي فبمه 
ابن أبي حاتم وهو ذم . والمعنى الثاني وصف بقوة المارضة والقدرة على اليدل . والمعى الثالث 
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وصف باستمرار الموصرف على ماسمق ان قاله > وعارلة ان ييل لاسامع صحته . وقوله في 
الرواية الاأخرى « لقام يحجته » ظاهر في المنى الثافي فإنه لمكن أن تتكون هناك حجة 
حقيقة على أن الجر أو الخشب ذهب وإفا قد تكن أن تورد شبرة يتوم السامع انها حجة . 
وهذا المءنى كا تقدم رصف بقرة العارضة والقدرة على المدل > وهو فيا بين الاس مدح > 
فأما بالنظر إلى الاأحتكام الشرءية فيحتمل المدح بأن ييكون المقصود أن أيا حنيفة كان من 
القدرة على بيان الى و إقامة الجة عليه غابة يحيث لو فرض أنه ادعى الباطل لأمتكنه أن 
يخيل لاسامع أنه حق فا بالك بالق 9 ويحتمل الذم بأن يتكون المقصود أنه كان ماهراً في 
ا لدل وال صة بحيث يري الباطل حقا ولق باطلاً . 

وزعم” الأستاذ أن ابن أبي حاتم إغا حع اللتكاية بلفظ « لقام بحجته » ففير ها إلى ماوقع 
في روايته ليصرفها إلى الذم > تبمة باطلة وفرية كاذبة وبهتان عظي . 

أولة 5 تت من ديانة ابن أبي حا وأماثته وصدقه وورعه . 

ثا : لأن اللفظ الواقع في روايته تمل أن يكون مدحا كا سس فلو كان من يستحل 
التغييد انيد إلى لفظ ريسم في الذم واستغنى عن التفسير الذي يكن أن ينازع فيه . 

ثاثا : انظ ۶ لقام بحجته ٩‏ يحتمل أن يتكون ذا أيضاً کا س فلو كان ابن ألي حاتم 
حريصاً على ان يحمل المسكابة على الذم لاأمسكبه أن يفسر هذا الافظ ها يقتضي الذم ويجتج 
بقول الله عز وجل [ بل ثم قوم خصدون ] وبعدة أحاديث معروفة ١‏ فا الذي يلجىء ابن 
أبي حاتم إلى أن. يضحي بأمائته في النقل وهي رأس مال مثله لأجل غرض يمكنه تحصيله 
بدون تلك التضحية ٩‏ 

ولو فرضنا أن المسكاية رويت عن ابن ألي سريج من عدة أوجه صحيحة وثيقة يجب 
ترجيسها على رواية ابن ألي حاتم لما ساغ أن يتهم » بل يحمل على أنه حع المنكاية > ففهم 
منها انى الذي يظبر من الافظ الذي عبر به ولم يكتما » ثم مضت علا مدة فاءتاج إلى 
أن يذ كر المتكاية فلم يتذكر لفظر! فب عنها ا يراه يؤدي ذلك المعنى الذي فهمه . واحتاط 
فلم يأت بلفظ صريح ‏ بل أتى بلفظ حال » ثم فسره بالمعنى الذي فهمه . ومثل هذا أو 
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آشد منه قد يتفق في الأ حاديث النسوية من هو أجل من أي حاتم تم لايتكون موجاً وهنا 
عا في الراري . 

وأما الأمر الثالث فقد أجبت عنه في قسم الاعتقاديات و إن صح عن ابن أبي حاتم إطلاق 
أن قول « لفظي بالقرآن مخلون » كفر رج عن الملة » فراده .بذلك © قول تلك الحكابة 
معنيا بها أن القرآن مخلوق > وأهل العم قد بتكمو على الأمر بأنه كفر ولا كمون بان 
كل من وقع منه خارج عن الملة » لاأن شرط ذلك أن لايكون له عذر مقمول . ويأت مثل هذا 
في الزنا والربا وغيرهما » وقد جاء في الحديث تعريف الغيبة بأنها ذكرك أغاك عا يكر, ء © 
وقد یذ کر المؤمن أخاه ا یکره غير شاعر بأنه يتكرهه بل ظاناً أنه يبه . فلا يلحقه الإِثم 
و إن صح أن وسمى ماوقع منه غيبة » وصح أن يقال : الغيية حرام يام صاحبها » وقد قال 
الله تبارك وتعالى [ من كفر باه من بعد إعانه إلا من اكره وقلبه مطيئن بالإعان والکن 
من شرح بالكفر صدراً فليهم غضي” من الله وهم عذاب عظي ] النحل- ٠١5‏ . 

الختار في معنى الآأية أن التقدير : « ال إعانه فعلييم غضب من الله 
وهم عذاب ب عظع إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاءان 6» فدذف هذا المواب وهو قو انا «فطلييم 
غضب . . . » لدلالة مابعد ذلك عليه . فدل الإستثناء على أن من أ كره فأظبر الكفر وقلبه 
مطمئن بالإءان قد كفر من بعد إعانه وإن كان لاغضب عليه ولا عذاب . ومع هذا فقد 
اطلق في القرآن في مواضع كثيدة ترتب العقوبة على الحكذر . فعلم بذلك جواز ذاه 
الاطلاق وان كان المنكم مختصاً بغي المتكره لأنه قد قام الدليل على اخراج المكرء 
فلا محذور في الاطلاق . فكذلك هنا لاحرج 'في إطلاق أن قول تلك الكامة كفر مخرج عن 
الملة . وإن كان هذا الحتكم مختصاً عن ذ كنا . 

وأما الأمر الرابع فقد سلف اعلواب عنه في ترجة الوزجاني . 

وأما الأمر الخامس فجوابه في قسم الاءتقاديات وفي القاعدة الثالثة من تمم القواعد . 

اما قوله : « لايؤغذ منه إلا فنه فوا لايتكون مثار تعصبه » إن أراذ به رد مايروية ابن 


(1) أخرجه مسل في ه صحيحه » من حديث آي هريرة مرفوعاً . ل 
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أبي حاتم ما فيه غض من أبي حنيفة وأصدابه فقد أبطل > وأتى ما لايستدى أن يذصكر » 
فكيف أن يقبل ? ! وإنأراد رد رأي ابن أبي حاتم كقرله في تفسير تلك الكذة : « يعني 
أنه كان يدبت على الخطأ . . . . » فلا وجه للرد ولكن ينبني الثثبت والثدبر » فإن تبين خطأ 
ابن أبي حاتم رد عليه خط وُه کا يرد على غيده » ون تبين صرابه وجب القبرل ٩‏ وإن م 
يظبر ذا ولا ذا نظرنا فإن كانذاك حكياً منه في جرح أو تعديل كقرله : * فلان ثقة » 
أو « فلان ضيف » وجب قبوله إلا أنيه_ارضه ماهو أولى بالقبول منه . وراجع ترجة ابد 
أبي حاتم في( تذكرة المفاظ )ج + ص ٠١‏ . وفي مقدمتي لكتابه « اجرح والتعديل » . 

» عبد الرزاق بن عر ار يعي . في ترجة أبي يوسف من ( تاريخ بغداد‎ - ١ 
حتكاية من طريقه عن ابن المارك . قال الأستاذ ص 18 : « ايس في ترجة‎ ) ١5/4 ( 
أبى يوسف عند الخطيب كاحة رى إلى ابن الممارك إلا في سندها من لايجرز الاحتجاج به‎ 
٠ ومن هو غير ثقة مثل . . . . وعبد الرزاق بن مر‎ 

أقول : قال الراوي عنه همد بن عيد بن عة التكئدي : « ڪان من خيار الناس » 
وذ كره ابن عبان في ( الثقات ) . 

١ 5 ۲‏ - عبد السلام بن عد الرحن الوابصي. في ( تريخ بغداد » ٣۸۷/۱۳‏ من طريقه 
0 حدٿني ٳاعيل بن عيسى بن علي الهاي قال : حدثتي أبو إسحاق الفراري قال + ڪات 
آي أبا حنيفة أسأله عن ايء من أمر الثزو ك فسالته عن مسألة فأجاب فيها .... » قال 
الأستاذ ص 7١‏ : « عزله بجی بن أكثم لسبب لابد أن يكو ن غير ضفه في الفقه ثم أعاده 
المشوية إلى القضاء حيا قامت لهم سوق » . 

أقول : روف عنه مسل في مقدمة ( صحيحه ) وأبو داود في ( سنه 2 وأبو داود لايروي 
إلا عن ثقة ڪا تقدم في ترجمة أحد بن سعد » وذؤحكره ابن خبان في ( الثقات ) . وفي 
( البذيب ) : دكال أبو علي بن خاقان أحسن أحد القرل فيه قال : ما بلي إلا خير . وقال 
أدبن كامل : كان عفيقاً » قال : وباي أن المتركل قال ليحبى : لم عزلئه ؟ قال : أراء 

. عبد الرحمن بن هانىء أبو نعي البجلي . في ترحمة ضرآر بن صرد‎ )١( 
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ضمغا فى الفقه . قال : فتكتب المتوكل إلى هل بغداد كتاباً رحكتب عدا ولم يدم القاضي 
وأمر أن يسأل عن الوابمي فإن رضوا به وقع إسمه في المهد فأجسسوا على الرطا به . 
وقال طلحة بن مد بن جعفر : « كان جميل الطريقة » » ڪان الوابصي سنا فكأن 
المهمية أطوا على يحبى بن أ كم في عزله فعرله إتقاء اشرهم فلما كان في خلافة المتوكل يعد 
ارتفاع العنة كانوا را يسألون الإمام أحمد من يريدون توليته القضاء فسألوه عن ممد بن شجاع 
ابن الثلجي اللهمي الذي تقدم شيء من حاله في ترجمة حاد بن سالة ٤‏ ققال أحمد : لا ولا 
على حارس . وكأنه سثل عن الرايصي فقال : ما علات إلا خيراً . فقال المتوكل ليحيى بن 
أك :لم عزلته 9 فكأنه خاف أن يقول : إرضاء لاجهمية > فأجاب با تقدم فسكأنالأستاذ 
أشار إلى هذا » كأنه أراد أن الوابصي كا يقول - من اللشوية . وأراد بالحشوة أل 
السنة الامام أحمد وأصحابه وموافقيه . ولا أجازي الاأستاذ على هذا ولتكني أقول : الموفق 
2 من وفق لمعرفة الق واتباعه وحبته > والحروم من حرم ذلك كله » فا بالك عن وقع في 
التنفيد من الحق وعيب أعله 9! 

١ 17‏ - عبد السلام بن جد المضرمي . مرت الاشارة إلى روايته في ترجمة بقية . 
قال الاأستاؤ ص ١41‏ : يقول عنه أبو حاتم : صدوق. . إلا ان هذا الافظ مصطلح عذده 
فيمن يب النظر في أمره » فيتكون مردود الرواية إذا لم يتابع . وم يتابع > . 

أقول : أبو حاتم رحمه الله معروف بالتشدد » قدا وجدته يقول في رجل « هو صدوق » 
إلا وقد وثقه غيره » وعبد السلام هذا ذ كره ابن حبان في ( الثقات ) وتفرد بتلك المتكاءة 
لا يضره . والله الموفق . 

ج 5 ١‏ - عبد اريز بن الارث أبو الحسن التميمي . مر في ترجة الخظيب أحمد بن 
علي بن ثابت تحني ابن الموزي على الخطيب أنه مال على أبي امسن ووعدت أن أفرد له ترجة 
أوضح فيا ما ظبر لي أن الخطيب إما مصيب مشكور وإما خطىء معذور . 

ترجة أبي امسن في ( تاريخ بغداد ) 411/٠١‏ وذ كر فيا أمرين وذكر في ترجة ابه 
عبد الو هاب ١۱١/۳م‏ الت > وهي هذه . 

الأول : قال : « حدثني الأزهري قال : قال لي أبو الحسن بن رزقويه : وضع أبو 
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اسن التديمي في مسئد أحمد بن حنمل حديئين فأنكر أصحاب الحديث عليه ذلك و كبوا 
حضوا أثترا فيه خطوطهم بشرح اله . قال الأزهري : ورأيت الحضر عند ابن رزقويه > 
وفيه خط الدارقطي وابن شاهين وغيرسما » 

الثاني : قال الخطيب : حدثنى أبو القاسم عبد الواحد بن على المتكبري قال : حدقي 
اسن بن شباب عن مسر بن المسلم قال : حضرت مع عبد العزيز ين الارث اللي يعض 
الجالس فسئل عن فتم مكة أكان صاسا أو عنرة 9 فقال : عة . فقيل :ما اساجة في ذلك؟ 
فقال : ثنا أبو علي تمد بن أحمد بن الصواف حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني 
ابي حدثنا عبد الرزاق عن مالك أو ممير : قال عبد الواحد : أا أَشْك ‏ عن الزهري 

عن أنى أن أصحاب رسول ا ل يله اختلفرا في قم مكة أ كان صلا أو عئوة 9 فسألرا عن 
ذلك رسول اله به فقال : : عنوة . قال ابن المسلم : فاما خرجنا من ال مولس قلت له : ماهذا 
الحديث ؟ قال : س بشي ون صدمتّه في الال لأدفع به الأصم » : 

الثالك : قال الخطيب في ترجمة عبد الوهاب :2 حددنا عبد الوهابين عبد العزيز بن الارث 
ابن أسد بن الايث بن س لان ¢3 الأأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله المي 
قال سمت أبى يقول . . . . » فساق السند مسلسلا بالآباء إلى أكينة « رقول ممت عليا وسئل 
عن اتان المنان . . . . » وساق الذهبي في ترجمة أبي الحسن من ( الميزان ) بالسند إليه قال: 
« سمعت ألي . . . » بسلسلة الآباء إلى « أكينة يقول معت أي اليثم يقول ممت أي عبد الله 
يقرل جعت رسول الله بيه يقول : ما اجتمع قوم على ذك إلا حنابم المانتكة وغشيتهم 
الرحة » قال الذعبي : الهم به أبو الحسن وأكثر أجداده لاذك لهم في تاريخ ولا في 
أعاء رجال » . 

فأما الأمر الأول » فأجاب عنه ابن الوزي في ( المتنظم ) ج ۷ ص ٠٠١‏ بقوله:< يجوز 
أن يتكون قد كنب في بعض المسانيد من مسدد آخر > ومن مسموعاته من غير ذلك المسند» 
متى كان الشيء محتملاً لم يخر أن يقطع على صاحبه بالتكذب > نعوذ بل فن الأ غراضالفاسدة 
على أنها حول على صاحيها > . 
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أقول : يقيع في بعض مسائيد الصحابة من ١‏ المسند» أحاديت اصحاني آخر ففي 
مسند ابن عباس من ١‏ المسند ) بج ١‏ ص ۲١۸‏ حديث من رواية أبيهريرة مرفوءاً وفيالصفحة 
التي تليها حديث من رواية أنس مرفوءاً » ولذلك نظائر فكأن مقصود ابن الوزي أنه يجوز 
أن يتكون أبو امسن حول الديثين المذكررين مثا فألق الأول في مسد ألي هريرة واثافي. 
في مسند أنس . ولا يفَى بعد هذا الاحمال إذ لو كان هذا هو الواقع للا كان هناك مايدعو 
الفاظ الاأثبات كالدارقطني وابن شاهين إلى شدة الإنكار وكتابة المحضر 6 ولا عبر ابن 
رزقويه بقوله : « وضع أي الحسن > فأما قول ابن الموزي ۶ ومن مسموعاته » فتكأنه أراديه 
أنه إن لم يكن ذانك الديثان من ( المسند) فيجوز أن يكون سما أبو اسن خارج 
( المسئد ) بسند ( المسئد ) كأن يكون( المسند ) عنده من روايته عن ابن الصواف عن عبدالله 
ابن أحمد عن أبيه » وسمع بهذا السند نفسه حديثين مفردين فألقهافي ( المسند ) . وهذا 
الاحثال أقرب من الأول ٠‏ وعليه فلم يتكن من أبي امسن وضع ولا افتراء . ويبقى النظر 
في صورة إطاقه > فإن كان إغا علقها في الحاشية على سبيل الفائدة الزائدة لا على إيهام أنهها 
من ( المسند ) فهذا لا محذور فيه أصلاً . وإن كان أدرجها في ( الممند © موهاً أنها منه “ 
فقد أساء ٠‏ إلا أنه لايتكرن ذلك وض للحديث وافتراءاً له . و إنتكار الفاظ وكتابة 
المحضر وقول ابن رزقوه « وضع .. . في ( مسند أحبد ) ٠‏ يدل أن الواقع م يقنصر على 
الكتابة في اطاشية دون إيمام . وقد وقع التقصير من المانبين > قصر الأزهري عنتغصيل 
القضية فلم يذ كر ماه| الدیثان وماقال الفاظ » وقصر محدثوا الحنابلة فلم يراجعوا عند كتاية 
امحضر ولم ينقاوا بيان الال إن كان الواقع على وجه لايضر صاحبهم أبا المسن . فلو ساغ 
لابن اللوزي أن يتهم الخطيب بالميل لاغ لمن يدافع عن الخطيب أن يقول : لو كان هناك 
ميل لتداركه مدو الخنابلة في عصر الخطيب عندما موا ماد كره الخطيب في ( تاره ) » 
واعلهم كانوا قد عاموا بالقضية او سألوا عنما فعرفوها ورأوا أن السكوت عنما أولى » لأث 
ذكرها مقصلة لاينقع صاحبهم بل امله يتكون أضر عليه . وقد كان ابن الموزي قريباً من 
عصر الواقعة فان لم دمن بالبحث غنها والسؤال فقد قصر» وإن يحث وسأل فعرفها فا باله اقتصر 
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على التجويزات البعيدة والتجني على ا-خطيب © ولا يظن به أنه حث وسأل فلم يد خباً ولا 
أثراً إلا ماذ كرء الخطيب» لأنه لو كان الأمر هتكذا لكان الظاهر أن يذكرء ابن اللوزي 
فإنه أقرى للدفاع مما اقتصر عليه . وبعد فالأسم لنجانبين والأحقن لدم الأخرين أن يقال : 
لمل أبا الحسن سمع ذينك الديثين مفردين ليسا من ( المسند ) ولتكنها بسنده قألةها في 

شية أو بين السطور غير قاصد الايهام » ولكن كانت صررة الالاق موهة فأبو الحسن 
معذور لعدم قصده » والمتكرون معذورون لينائهم على الظاهر . والله آعم . 

وأما الأمر الثاني » فأجاب عنه بأن عبد الواحد * لايعرل على قوله .... . » وستأقي 
ترجة عبد الواحد » فلا هو بالذي تقوم الجة ا ينفرد به ولا هو بن يظن به أن يختلق مثل 
هذه القصة اختلاقاً . و إذ كان الأأمر كذلك فلا مانع من ابداء احتال يخف به الاستبعاد 
كأن يقال اعل صاحب القصة رجل آخر غير أبي الحسن ويتكون ابن المسلم لم يسمه يل قال 
مثا « بعض الفتهاء » أو « بعض الشيوخ » واعله ذكر مذهيه » فظن عد الواحد أنه 
آبو امسن قيماء . 

وأما الأمر الثالك » فلم يذكره الخطرب في ترجة عبد العريز > وإغا الذي اتم به 
عبد العزيز هر الذهبي » ولا حجة الذهبي على ذلك إلا أن عبد الوهاب موثق وعبد العريز قد 
تيل فيه ماتقدم في الأمرين السابقين » وقد علدت أن الأمر الثاني ل يدت ولا قارب » وأن 
الأمر الأول لايخلو عن احةال » فالأولى في هذا الأ مر الثالك اله لعلى أحد الآباء المجاهيل . 

ومع أن ابن اسلوزي دافع عن ألي الحسن فلم يذكر أن أحداً من حفاظ ال ابلة 
أو غيم وثقه» ولا وثقه هو“ بل اقتصرعلى أنه لاوز القطع عليه بالتكذب» و إِما ذكرقول 
أبي يعلى ابن الفراء الخنبلى « رجل جليل القدر وله كلام في مسائل الخلاف وتصديف في 
الأصول والفرائض » 0 

والذي يتحصل هنا أنه لم يعبت مايقطع به على آبي ان أنه وضع الحديث لكنه مع 
ذلك ل يشمت على قواعد الرواية مايقتضي أن تحب الجة برواية ينفرد بها . فأما الحخطيبٍ فن 
أنصف علم بأنه لم يتعد مايوجبه عليه فنه ومقامه . والله أعلم . 
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0 - عبد الله بن حبيب القرطي أحد مشاهير المالكية . ذكر الأستاذ ص * 
عن الداجي « روف عبد الملك بن حبيب أعبرني مطرف أنهم سألرا مالكا عن تفسير الداء 
العضال . . . . » وفيه قول الباجي « وعندي أن هذه الرواية غير صحيحة . . . » قال الأستاق 
ص ١‏ 3 ووجه حسكمه يظهر من نرجة مطرف . . . . وعبد الملك في كتب الضعفاء > . 

أقول : كان ابن حبرب فقبياً جليلاً نبيلاً عاطأ في نفسه سكن ل تسكن الرواية من أنه 
كان يتساهل في الأخذ ويروي على التوثم . هذا محصل ماذكروه في ترجه وقد توبع في 
هذه اللحكاءة ا يأتي في ترجة مطرف . 

١55‏ - عبد املك بن قريب المي . ذكر الأستاك ص ٠١‏ ماحكي عن 
الاأصسي في قول الشعي د لاتقل العاقلة .... » وأن الأحمعي قال : « كلمت أبا يوسف 
بحضرة الرشيد فلم يغرق بين عقلنه وعقلت عنه حتى فهمته » فقال الأستاذ ص ٠0‏ : د لانقم 
لكلامه وزناً فإن كنت لاتتكتفي با في التكتب المؤلفة في الضفاء من قول مثل أبي زيد 
الأنصاري فيه : فعليك بسكتاب التنبيهات على أغالبط الرواة لأليالقاسم علي بن حمزةالبصري 
لنطلع على أغلاط هذا المثقعر كلام الناس في أمانته في التقل » وذكر الأستاف ص +ه 
عن ( تاريخ بنداد ) حتكاية من طريق الأ صمي > فقال : « كذيه أبو زيد الأنصاري 
وذكر على بن حمرة ... . ورماه بأمور تؤيد رأي أبي زيد فيه وليس بقليل ماذكرء 
الخطيب من وادره ومن جلة توادره أن الأ صمي ا توفى سنة ۲٠١‏ قال أبو قلابة المرمي في 
جدازته : . . . » فذ كر الميتين . 

أقول : أما المسكاية الأولى فسئلة لغوبة قد ذ كرتا في النقبيات . والمسكاية الثانية م 
ينفرد بها الأصمعي > ومعناها مشهور إن لم يكن متوائراً . 

وأما ماروى عن أبي زيد فلم يصح . كا أوضحته في ( الطليعة ) ص ۸۳-۸۲ . واوصح 
ل أوجب جرحاً لاأذه لم يفسر ويجتمل أن يراد به النسبة إلى الخطأ والغلط كما ذكه الأستاذ 
ص ١56‏ ويؤيده أنه كان بين أبي زيد والأحعمي منافسة دنيوية واختلاف في الاعتقاد مع 
أن بعض أعة الحديث تكلم في أبي زيد كا تراه في ترجته من ( التهذيب ) » والاأ صمي وثقه 
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e‏ ا ازال لااد في ( الترحيب ) : « وأما الأععمي فقد وثقه غير واحد في 
الديث > وأما أخباره ونوادر. المدونة في التكتي ففيها كثير ما يرفض وقد قال ابن أخي 
الأ صمي عبد الرحمن بن عبد الله وقد سئل عن تمه : .هو .الس يتكذب على العرب . وقال 
أبو رياش : كان الأصمي مع نصبه كذاباً . وقال : سأله الرشيد : لم قطع علي يد جدك 
أمع 9 فقال : ظلا يا أمير المؤمنين. و كذب عدو الله . إغا قطعه في سرقة . وأطال أيوالقاسم 
علي بن حمرة . . . . وما قال فيه : كان جيرا شديد البغض أعلي كم الله وجبه . وتتكذيبه 
ليس بمتحصر فيا يدرى عن أبي زيد الأنصاري » . 

أقول : كأن الأستاذ يحسب الكلام في الأ صمي كا قالت الأعراب : 

قد هدم البإبوع بيت الفاره فجاءت الرغى من الوباره ٠‏ وكبا يشتد بالحجارء 

من عبد الرحمن ابن أخي الاأ سي يا أستاذ 9 ! وهل عرفه الناس إلا يكامات يرويها 
عن الأصممي 7 ! ومن جل بحيث تعارض با حكي عنه نصوص أمة الإسلام في توثيق 
الأعمسي 7 ولعلهبا إن صحت الكاة عنه كلمة تاها في صباء وهو يلعب مع الأطفال > 
فاستظرفت من ذاك الصبي فئقات . وأما آبو ریاش فن أبو رياش 7 أذ كروه بأكثر من أنه 
كان حفظه للأسشعار ٩‏ أو أنه كان يتشيع > أو أنه كان وستاً دذساً إلى الناية > وهل يمتج 
بتكلامه في الأصمي عاقل ؟ ور ةتنا اله لانطاليك يتصحيح النقل عنه و كان رمدالا می 
بزمان طويل . أما على بن رة فعدود من علاء الاغة بينه وبين الاأصمى زمان طويل حده 
أن يقل منه تخطئة من قبله إذا أقام المجة . وقوله : « إن الاأصممى كان عبرا » » دايل على 
أنه هو كان قدريا والقدرية تسمى أهل السنة < جبرة » وقوله : « شديد البغض على كرم 
لله وجه > قول لا حجة عليه ولا نعلم عن الأحممى شيا يثبت عنه يسوغ أن يندب 
لأجله إلى النصب . 

ودونك ثناء الأغة على الأصممي » قال الامام الشافمي بعد أن فارق بغداد : «ما رأيت 
يذلك المسكر أصدق لهجة من الأ عي » فتدبر هذه الكهة وانظر من ڪان ببنداد من 
الأكابر الذين رآتم الشافمي بها . وقال أبو أمية الطرطرسي : « سمت أحد .و يحيى يثنيان على 
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الأصجمي في السنة . قال : وسممت على بن المديني يثني عليه » وقال عباس الدوري : « قلت 
لابن معين : أريد اروج إلى البصرة ذعمن أأكتب ؟ قال : عن الا صمي فهو صدوق » وقال 
أبو داود : « صدوق » وقال نصر بن علي : < كان الا صمي يقول لمفان : ات الله ولا تنو 
حديث رسول الل َيه بقولي » قال نصر بن علي : «كان الأ صمي يتقي أن يقس حديث 
رسول الله بره كا ينقي أن يفسر القرآن » وذكره ابن حبان في ( الثقات ) وقال : « ليس 
فيا يروي عن التقات تخليط إذا كان دونه ثقة » , 

أقول: وتحد في كتب اللغة ومعافي الشعر مواضع كثيرة يتوقف عنما المي وذلك يدل 
على توقيه وتثيته . وكأن ابد جني أشار إلى لام علي بن حمرة إذ قال ي ( الخصائص ) : 
« رهذا الأصمي وهو صناجة الرواة والنقلة وإليه حط الأعباء والثقلة > ومنه تحن النقر 
والملح » وهو ر يان كل منتيق ومصطبح > كانت مشيخة القراء وأمائلهم تضرء وهو تمدن 
لأخذ قراءة نافع عنه» ومعلوم قدر ماحذق من الانة فلم يثنته لأنهلم يقر عنده إذ لم يسعه. . . 
فأما إسفاف من لاءم له وقول من تساك به أن الأ صمي كان يزيد في كلام العرب ويفمل كذا 
ويقول كذا » فکلام معفو عنه غير معبوء به ولا متقدم في مثله <تى كأنه لم يتأ إليه توقفه 
عن تفسيد القرآن وحديث الرسول مايه وتحرزه من الكلام في الأنراء » . 

وأما ما كى عن الأ صمي من النوادر فقد نحله الناس حكايات كثيرة جداً وكل من 
أراد أن يضع حكاية ذسبها إلى ال صمي فلا يلتفت من ذلك إلا إلى ما صح سنده ولن يوجد في 
ذلك إلا ما هو حق وصدق » أو کون امل منه على من فوق الاأعمبي . وعاولة الأستاذ 
التفرقة بين الحديث والحكايات محاولة فاشلة > والصدق الذي يتنى به على الراوي شيء واحد 
إما أن يدبت للا صي كله “ وهو الراقع كا صرحت به كامة الشافمي السابقة » واقتضتمويات 
غيره » وإما أن يسقط كله . وقد تقدم شرح ذلك في القراعد . 

وأما قول الأستاذ : « ومن جملة نوادرء أن الأعممي لا توفي ... » فهذا من العجائب 
كيف تتكون من نوادره وقد مات 9! أولم يستطع الاأستاذ تخلصاً إلى ذيدك البيتين اللذين 
هجي بها الا صمي بعد موته لتعطش الأستاذ إلى ذكرهما 7 واللكابة من رواية ألي العيناء 
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وحاله معروف بأل له ذكر في ترجمة الامام مالك مع أن تام المسكابة : « قال أيو العيناء : 
وجذبني من الماني الأخر أبو المالية الشامي فأنشدقي . 
لله در بنات الدهر إذ فجەت الا ي لقد أبقت لنا أسْما 
عش مايدا لك في الدنيا فلست ترف في الناس منه ولا من عله حلفا ° 

لم أورد هذه الثثمة منكراً على الل ستاذ إعراضه عنها . ول کن كان الأجدر ډه وهو 
بعلم أن هذه تام المكاءة أن يعرض عن ع أوابا للا يتكون ‏ أو اثلا يقال أنه ب من يرتيه 
القول الزور الفاجر ويسخطه القول الصادق السار . هذا وقد كان الأأص, ي أوائل أمره الط 
الخلقاء والأمراء 2 ثم انقطع عن ذلك وأزم بيه ومسجده دق أن المأمون الليفة حرص جبده 
على أن يصير الأحعمي إليه فأبى » فتكان الأمون يجمع المسائل ثم يبعث بها إلى الأعممي 
بالبصرة يجيب عنها . وليس للأسمعي ذنب إلا أنه من أهل السنة . والله المستعان 

¥ - عبد الملك بن مد أبو _قلابة الرقاشي . في ( تاريخ بغداد ) ۳ مان 
طريق العم « حدثنا أبو قلابة الرقاشي حدثنا أبو عام قال : معت سفيان الثوري عة 
وقيل له : مات أبو حنيفة . فةال : المد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيداً من الئاس » ومن 
طريق الأهم أيضاً : « حدثنا محمد بن علي الوراق حدثنا مسدد قال : ممت أبا عام يقول : 
سك عند سان موت ت آي حنيفة فا مته يقرل : ره الله ٤‏ ولا شتا » قال : : المد له الذي 
عافانا مما ايلام به “ . قال الأستان ص 1١9‏ : « أبو قلاية الرقاشي كثير الخطا في الأسائيد 
والمتون على ما نقله الٌطيب عن الدارقطني » 

أقول : قال الدارقطني : « لا يحتج ا تفرد به > بلغي عن شيخنا ألي القاسم ابن بنت 
منم ( هو عبد الله بن تمد بن عبد العزيز البغوي تقدمت ترجمته ) أنه قال : عندي عن ألى 
قلابة عشرة أجزاء مامنها حديث مسلَّم » إما في الإ ناد و إما في امن » كان يحدث من حفظه 
فكثرت الأوهام فيه » ولا حاجة بدا ولله امد إلى مضايقة الأستاذ بأن نقول : أنت لاتثق 
بالبغري فليس لک أن تمرل عليه هنا . بل نقرل : قال ابن جرير : * ما رأيت أحفظ منه ». 
وقال مساءة بن قاسم عن ابن الأعرالي : « . . . ما رأيت أحفظ مئه وكان من الثقات . 
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قال مسامة : « وكان راوية لاحديث متقنا ثقة . . . » وقال أبو داود : « رجل صدق أمين 
مأمون كثبت عنه بالبصرة » وقال ابن خزية : « ثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج 
إلى بغداد» . 

فاتضح أن أبا قلابة كان ثقة متقئً إلا أنه تغير بعد أن تحول إلى بغداد» وفيها سمع مده 
البئوي . فإن كان ماع الأصم منه بالبصرة ثبتت اللتكاية » و إلافقد تابعه عليها جيل من 
الجبال کا رأيت”" > قال البخاري في < صحيحه ) في باب من أين يخرج من مكة 6« کان 
يقال : هو مسدد كأسمه ... سيعت يحبى بن معين يقول : سمعت يحيى بن سعيد يقول : 
لو أن مسدداً أتبته في بيته لاستحق ذلك 2 وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد ». 

١ ٩‏ - عبد المؤمن بن خلف أبو يعلى التميمي النسفي الحافظ . ذصكر الأستاذ 
ص ۱۸۷ أن الخطيب روى من طريقه عن صالح بن مد بن جزرة اللافظ كلاماً في اسن بن 
زياد اللؤاؤي فقال الأستاذ : « صد المؤمن ليس ممن يصدق فيه لأنه كان ظاهرياً طويل 
اسان على أهل القياس > . 

أقول : قد سلف في القواعد أن الخالفة في المذجب لا ترد بها الرواية » كالشهادة » وهذا 
ما لا أرى عا يشك فيه . ومن حتكم له أهل العم بالصدق والأمانة والثقة فقد اندنع عنه 
أن يقال : « لايصدّق في كذا » اللهم إلا أن تقام الحجة الواضحة على أنه تعمد كذباً صر م 
فيزول عله اسم الصدق والأمانة البنّة . والأستاذ ير بالطبال الرواسي فيفخ ويخيل لنفسه 
وللجال أنه قد أزالها أو جعلها هباء . والذي جرأه على ذلك كثرة الأتباع وغربة العم ومالا 
أحب ذكره . والله الستمان . 

٩‏ £ (-عبد الواحد بن علي بن بر هان التكهري . هذا الرجل روى عنه الخطيب أشياء تتطلق 
برواة الحديث > ومن جملة ذلك ما تقدم في ترجمة عبد العزيز بن الحارث أي امسن الشميمي 
وما يأتي في ترجمة عبيد الله ين ممد بن بطة السكبري . فاعترضه ابن الموزي فقال في ترجمة 
أبي امسن : « هذا السكهري لايعول على قوله فإنه لم يكن من أهل الحديث والعلم » إغا كان 

, يعني ممدداً وهو أين مسرهه . ت‎ )١( 
س ا س‎ 


يعرف سي من المديث . كذلك ذكر عنه الٌطيب » وكان أيضاً معترلياً يقول : إن الكفار 
لا يخلدون في النار » وذكر نحو ذلك في ترجمة اين بطة ثم قال : فن كان اعتة_اده يالف 
إجاع المسامين فهو خارج عن الاسلام فكيف يقبل جرحه 9 وقال مد بن عبد املك الحمذالي 
كان ابن برها نعيل إلى المرد ويقبلم » وقال في ترجمة عبد الواحد من ( المتنظم )ج ۸ ص 
۳٦‏ د كان جردا في النحو » و كان له أخلاق شرسة » ولم يلس سراويل قط ٠‏ ولا قبل 
عطاء أحد » وكا نلايغطي رأسه » وذ كر مد بن عد اللك : كان ابن برهان ييل إلى المرد 
الصاح ويقبلهم من غو ريبة . وقوله : من غيدريبة . أقبح من التقبيل » لأن النظر إليهم 
ممنوع منه إذا كان بشهوة فهل يتكون التقبيل بغيد شهوة 9 . .. . > . وني( لسان اليزان »اج 
»ص۸۲ 3 قال اين ماكرلا: كان فقي حنفياً قرأ اللغة وأغذ التكلاممن أبي اين البصري. 
قات : وقد بالغ مد بن عبد الاك الممذافي في ( تاريخه ) فقال : كان يشي متكدوف الرأس 
وكان كيل إلى المردان من غير ريبة » ووقف مرة على مسكتب عند خروجهم فاستدعى واحداً 
واحداً فية.له ويدعو له ويسبح الله فرآه ابن الصباغ فدس له واحداً قبيح الوجه فأعرض عنه 
وقال : بإأبا نصر لو غير فعل بنا هذا » وفي ترجة عبد الواحد من ( تاريخ بغداد )ج ١١‏ ص 
1ه کان پد کر أنه سمع من أبي عبد الله ابن بََّة وغيده إلا أنه لم يرو شيئاً وكان مضطلى) 
يعلوم كثيرة منها النحو والاثة ومعرفة النسب والغظ لأيام العرب وأخبار المتقدمين وله إنس 
شديد بعلم الحديث > . 

أقول : فقد كان ابن برهان على بدعته من أهل العلم والزهد والمثزلة بين العلماء ومد بن 
عبد الماك الحمذافي لاأعرف ماحاله؟ وقدذكر ابن حجر أنه بالغ . وقد تمرف ابن الوزي 
في عبارة الهمذافي ففي مرضع زاد فيها 9 ويقباهم » وحذف < من غير ريبة » وفي موضع زاد 
« الصاح فيقبلهم » وإغا أخذ الصباحة والتقبيل من قصة المكتتب . وقد كان ببغداد فى ذاك 
العصر عدد كثير من مشاهير العلماء مامنهم إلا من يخالف عبد الواحد في العقيدة والمذعب أر 
أحدهما . وكان عبد الواح على غابة الصيانة ذكروا أنه «لما ورد الوزير ميد الدين إلى بغداد 
استحضره تأعجمه كلامه فعرض عليه مالا فلم يقبله فأعطاء مصحئاً خط ابن البواب وعتكازة 


م 


حملت إليه من الروم مليحة فأخذعم! فقال له أبو علي ابن الوليد المتتكل : أنت تحفظ القرآن 
وبيدك عصا تتو كأ عليها فلم تأخذ شيا فيه شببة 9 فنهض ابن برهان في الال إلى قاضي القضاة 
ابن الدامناني وقال له : لقد كدت أهلك حتى نبهني أبو علي ابن الوليد وهو أصخرسنا مني 
وأريد أن تعيد هذه المكازة والمصحف على ميد الدين فا يصحاي . فأخذهما وأعادهما إليه > 
أفا كان فيذاك الم النفيد من أهل الملم من يكر علي ابن برهان مانسبه ابن الموزي إليه ؟! 
وما كان فيهم من يعيبه بذلك على الأقل ?ع عالفتهم له كا سلف فا بالنا لانعرف علهم كلمة 
واحدة في ذلك إلا تلك الشاذة من ذاك الهمذاني ? وليس المقصود رد كامة الهمذائي وإفا 
المقصود تحريدها ما فيا من المبالغة الى أشار إلا ابن حجر . فأقول : كانت المحكاتب في 
ذاك العصر خاصة بالأطفال إغا حي لتعلم القراءة والتكتابة فأما مازاد عن ذلك من العم فتكان 
عله الموامع والمساجد ومجالس اللا في بيوتهم والمدارس الكبيرة » فر على مايقول الممذافي 
ابن برهان مع جماعة من أهل العلم وغيرم فيهم الايمام أو نصر ابن الصباغ الشافعي يمسكتب من 
مسكاتب الأطفال فصادف وقت خروجهم فأخذ ابدبرهان يقبلهم ويدعو هم تنشيطاً لهم ورجاء 
أن يصيروا رجالا صامين فازحه ابن الصباغ بأن قدم إليه واحداً منهم قبيح الصورة فأعرض 
عنه ابن برهان عاءاً بأنه لاجال هناك لدف ريبة ولوكان هناك ال اريبة لكان الظاهر أن 
يقبل ذاك القبيح كنيرء . وأي عقل عيذ أن يتكون فيا جرى شي من الريبة ويقره الماضرون 
من أهل العم وغيوم ويقنصر ابن الصباغ على 'تلك لملاطفة 9 قأما أهل بداد الخالفون لابن 
برها ن في العقيدة أو المذهب أركليها فلم يدوا فيا جرى مايسوغ أن يعاب به ابن برهان . وأما 
ذلك الهمذاني فدغته نفرته عن ابن برغا ن لخالفته في العقيدة والمذهب إلى أن عبر بقوله : < ييل 
إلى المردان » فنازعه واعظ الله تعالى في قله فدافعه بقوله : « من غير ريبة » وذ كروا قصة 
الملكتب فجاء ابن الموزي فصنع ماتقدم » ولا أوري ماصع شبطه > فإنه كثيد النصرف في 
مثل هذا > فوقم التزيد في اكا كا تراه في ( بغية الوعاة ) وغيرها . أما النقيدة فذكروا 
أن ابن برها ن كان معتزلياً ولا أدري ها الذي كان يرافق فيه الممتزلة > فأما قوله بأن الكفار 
ادون في العذاب > فببي مسأ لة مشهورة ولو رأى عاماء بغداد أن قول ابن برهان فيا تخرج عن 
اورم ا 


الإسلام لسمرا في إقامة المدعليه فابالهم أعرضوا عنذلك وكاتوا يحاون ابن برهان ويحترمونه9 

نعم . ابن برهان لم يرئقه أحد فیا نعلم» ومن الحشمل أنه كان يهم فيا يرويه من المسكايات 
أو ينى على الظن ؟ فحقه أن لاتقوم الحجة ما ينفرد به واتكنه يذكر في المتابعات والشواهد 
كا صنع الخطيب . وال الموفق . 

* 0 - عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التدرري . في ( تاريخ يغداد ) ( دل 
عله حتكايتان في رد أي حديفة حديث « أفطر الاجم والمعجرم » بقوله : 2 هذا سجع > 
ورده قولا لعمر بن الخطاب في الولاء بقوله : « هذا قول شيطان » قال الأستاذ في حاشية 
ص 4١‏ : « قدري كا ذكره الخطيب في( الكفابة ) وقدرية البصرة في غاي من الإنحراف 
عن أبي حثيفة لكثرة هبرطه البصرة للرد عليهم في مبداأ أمره » . أقول : عوط أي حنيفة 
البصرة للمخاصة في القدر لم يثبت» وقول عبد الوارث بالقدر في ثبوته نظر» قال اينه عبدالصمد 
وهو من الثقات الا تبات : « إنه لمتكذوب على ألي » وما عمت منه يقول قط في القدر وكلام 
مرو بن عبيد © . فإن كان في نفسه منه شي فلم يتكن يرى خلافه ضلالة فيعادي خالفيه وإلا 
لكان أثم شيء عنده أن يدعو ولده . وقد شد له ابن المبارك أنه لم يڪن داعية ذكره 
الذهي فيترجمته من ١‏ تذكة اطفاظ ) ج ١‏ ص ۲۴۷ . فليس هنا ما يتشبث به في دفع رواية 
عبد الوارث وهو جمع على ثقته وجلانته . 

01 -عدين أحد أبر ذر الهروي . تأت له حسكاية في ترجمة عبيد الله بن محمد 
ابن بطة فقال ابن الموزي في ( المننظم ٤‏ ج ۷ ص ٠۹‏ : «كان من الأشاعرة المغضين وهو 
أول من أدخل اطرم مذهب الأ شعري ولا يقل جرحه لنبلي يعتقد كفره» . 

أقول : قال ابن الموزي نفسه في ترجمة أبي ذر من ( المنتظم ) نفسه يج ۸ ص ٠٠١‏ : 
« كان ثقة ضابطأ فاضلا . . . . وقيل : إنه كان ييل إلى مذهب الأشعري » ويظبر من هذه 
السارة الأأخيرة أن الميل لم يست “فإن ثبت فا مقداره ‏ وقد كان ابن الموزي نفسه مائلاً بل 
يوجد في كلامه وكلام كثير من المنابلة ماهوأ بعد عن قول أحمد والأئمة من كلام الأشعريه 

سم س 


وأصحايه . متكذا قاله أعرف الئاس بهم وهو رجل منهم ” كا تقدم في ترجمة الخطيب . 
هب أن أبا ذر كان أشعرياً فا تفصيل ذلك والنقل عن الاأشمري تلف وأصحابه #تلفون . 
وعلى كل حال فلا يتكفرون اللنابلة . نعم قد يبدعونهم . ولكن عقلاءهم ولاسها العارفين 
بالرواية منم كالبييقي لا يرون ذاك موهنا الرواية ولا مسوغا لابغض والعداوة وقد مرت 
إلاشارة إلى ذلك في القواعد “ وأشبعت القول في قسم الاعتقاديات . فالق الذي لامعدل عنه 
أن أباذر ثقة تقبل روايته وير عليه من قوله ورأيه ما اخطأ فيه الى . © 

10۲¥ - عبيد الله بن عبد التكري أبو زرعة الرازي . حكى الأستاذ ص ۲> عن 
كتاب ابن أبي العوام « حدثني إداهم بن أحمد بن سبل الترمذي قال : حدثنا عبد الواحد بن 
أحمد الرازي بمبكة قال : أنبأنا بشار بن قيراط عن ألي حنيفة .... » وعلق الاأستاذ في 
أخاسشية على بشار بن قيراط : « مقمول عند اللفية يتسابور کا قال الخلببي في الإرشاد وإن 
طال لسان آي زرعة فيه لكونه من أهل الرأي » . 

أقول : ايى أبي العوام قد تعرضت له في ( الطليعة ) ص ۲٢-٣۷‏ . فأعرض الأستاذ في 
( القرحيب ) عن ذلك > ولنا أن نسأله : من إبر'هم بن أحد في السند 9 ومن شيخه ? فابال 
الأستاذ أعرض عن ذلك كله وتناول بشاراً 9 أليوسم أن بقية السند ثقات إجاعاً 9 أمليتوصل 
إلى الغض من أبي زرعة ? 

بشار قد حع من أبي حديفة المثرفى سنة ٠٠١‏ > كذبه أبو زرعة الذي ولد سنة ٠٠١‏ 
وقال أبو حاتم الذي ولد سنة 160 « هو نيسابوري قدم الري مضطرب الديث يكت عديثه 
ولا يحتج به » وقال أبن عدي المولود سئة ٣۷۷‏ :روى أحاديث غير محفوظة وهو إلى الضف 
أقرب منه إلى الصدق » وقال الخلبلي المولود بعد ذلك بزمان فإنه توفي سنئة 25 <:٠‏ كان يتفقه 
على رأي أبي حنيفة رضيته الحنفية يخر اسان > ولم يتاق عايه حفاظ خراسان » . 

وقد سبق في ترجمة عبدالله بن مود ٤‏ ذ5 مازعه الاأستا من أن من لم يوثقه أهل عصره 

)١(‏ هو شيخ الاسلام أبن تيمية رأجم ص ؟اء. 

(؟) عبدة بن عبد الل المرأساني ٠‏ ياي في ه مبيدة » . 
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يكون بول الصفة » وثراء هنا يرد جرح الماقدمين لبثار ويتشث بقول المتأخر عله بقريب 
من مائتي سنة «رضرته الخنفية جراسان » ويزيد الأستاذ فيزعم أن أبا زرعة إغا كذبه لاأنه 
الف له في المذهب . وقد عل ما ساف في القواعد أن من شبد له أهل الل أنه « صدوق » 
لايقبل من أحد أن يقول : إنه تعمد الكذب أو المسكم بالباطل إلا أن يقي على ذلك حجة 
صارمة » فا بالك ين شهدوا له بأنه ثقه 9 فا بالك دل أبي زرعة في إمامته وجلااته وتثبته 8 
والخليلى متأخر جداً عن زمن بشار كا مر . ولا ندري إلى ماذا استند في قوله : « رضيته 
الحنفية يخراسان > وهبه تست الرضا فمن حنفية خر اسان في ذلك الزمان ؟ وقد يتكونون رضره 
في رأيه ولا يدرون ما حاله في احاديث . كا رضي أهل المغرب أصبغ بن خليل وقد مرت 
ترجته . وقد كان كن الاأستاذ أن يقول : ذكروا أن أبا زوعة الرازي كذبه ولا ندري 
ما الذي اعتمده في تكذيبه » وكلام أبي حاتم يعطي أن بشاراً صدوق إلا أنه مضطرب 
الحدرث > ويقوى ذلك رضا حنفية خراسان به والاصديق يقدم على التتكذيب امم . 
والله أعم . 

لكن الاستاذ لايرى لأئة السئة حا ولا حرمة» ولا يرقب فيم إل ولا ذمة » لايدعى 
تقرى ولاتقية » ولايرى أن في أهل الق بقية » فيدع لاصلح بقية » فلندعه يصرح أو يتكني» 
وعلى أهلبا براقش تحني ! 

١ O۳‏ - عد اش بن تمد بن حمدان أبو عبد الله ابن بطة المسكيري . في ( تاريخ 
بداد ٠۱۳/۱۳۲‏ عنه: «حدثنا عمد بن أيوب بن المعافى البراز قال : حمت إبر اهي اطربي قول : 
وضع أبو حنيفة أشياء في العلم مضع الماء أحسن منها . وعرضت يوماً شيت من مسائله على 
أحد بن حدل فجعل يتعجب معا .م قال : كأنه هر ييتدىء الاسلام » قال الأستاذ ص۸١٠‏ 
«من أجلاد الحشوية له مقام عندهم إلا أنه لايساوي فلسا »وهو الذي رو حديث ابن مسعود 
كلم الله تعالى موسى عليه السلام يوم كامه وليه جبة صرف »© وكساء صوف» وثعلان ءن 
جلد حار غير کی ) فراد فيه : ( فقال: من ذا الان الذي يتكلني من الشجرة ؟ قال؛ أن 
الله ). والتهمة لاصقة به لا مالة لانفر اده بتاك الزيادة كما يظبر من طرق الحديث في ( لان 
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الملذان » وغيدء » ومافعل ذلك إلا ليلقى في روع السامع أن كلام الله تعالى من قبيل كلام 
اشر بحيث يلتبس على السامع كلامه تعالى كلام غيره . تعالى الله عن مزاعم المشمة في 
إثيات ارف والصوت له تعالى . و كيه من شر الحكتب وله طامات ° . 

أقول : أما ذاك المديث فيظبر أن ابن بطة لم يذكر تلك الزيادة على أنها من اسأديث > 
وإغا ذكرها على جهة الاستنباط والتفسير أخذاً من المديث ومن قول الله تارك وتمالى في 
في شأن موسى :[ فلا أتاها نودي من شاطىء الوادي الاين في البقعة المباركة من الشجرة أن 
يا موسى إفي أنا اب رب المالين ] القصص -- ١‏ - وقوله عر وجل [ فاما أتاها نودي ياموسى 
إن أنا ربك فاخلع نعليك ] طه ١١11-‏ وقوله سبحانه [ فلا جاءها نودي أن بورك من في 
النار ومن حو لها وسبحان ال رب العالمين . ياموسى إنه أنا الله العزيز المسكي] التمل ۹-۸ 
واي بطة كغيره من أئة السنة يق يعتقدون أن الله تارك وتعالى يتكلم برف وصرت . 
وقد نقل بعض النفية اتفاق الأ شاعءرة والماتريدية على أن الله تعالى كلم موسى نجرف وصرت 
3 نقلته في قىم الاعتقاديات . وذكر المنفية في كتابهم المنسوب إلى ألي حنيفة باس ( الفقه 
الأ كير ) مالفظه : « ومع موسى عليه السلام كلام الله تعالى » قال المْنيساوي في شرحه : 
« والله تعالى قادر أن یکل المخلوق من الات أو البة الواحدة بلا آلة ويسممه بالآلة كارف 
والصرت لاحتياجه إليها في فهمه كلامه الاأزلي فإنه على ذلك قدير لأنه على كل شيء قدير» . 

وكا يختاج موسى إلى احرف والصوت يتاج إلى أن کون بلغته وأن کون على وجه 
يأنى به . فعلى كل حال قد دل الكتاب والسنة كالآيات المتقدمة وسياق الحديث على أن 
الله تعالى كلم موسي بحرف وصرت > وظبر با تقدم أنه كلمه بلسانه المي اني على الوجه الذي 
يأنى به . ودات الآبة الثلثة على أن موسى ع التكلام فقال في نفسه إن لم يقل بلسانه : 
من ذا العبداني الذي يكامي من الشجرة ‏ فأجيب بقول الله تعالى : [ إنه ”" أنا الله العزيز 
الحكم فذكر ابن بطة ذاك على وجه الاستنباط والافسير » واعتمد في رفع الالتباسعلى 


(0 الأصل ( إن ) . 
۹ م ۲۲ التتكيل 


قرينة حالية مع عامه بأن الحديث مشهور 4 ”'' فجاء من بمده فتوهم أنه كر ذاك التكلام على 
أنه جزء من الديث . ولابن بطة أسوة فيمن اتفق له مثل ذلك من الصحابة وغيدهم كقول 
ابی مسعود مع حديث الطيرة « ومامنا إلا » ومع حديث التشهد ۵ إذا قات هذا .... » 
ومع حديث آخر « ومن مات يشرك لله شيئاً دغل النار » وأمثال هذا كثير » قد أفردت 
بالتأليف كا تراء في الكلام على قسم المدرج من ( تدريب الراوي ) وغيده . 

قول الأستان : * تعالى الله عن منراعم المشببة في إثبات الخرف والصوت له تهالى © . 

جوابه : بل تعالى الله عن العجز والكذب » وتفصيل هذا في قسم الاعتقاديات . 

قوله : « و كته من شر الكتن ٩‏ . 

جوابه بل شر الكتب ماتضمن تتكذيب خبر الله تعالى وخبر رسوله كذلك . 

قوله  :‏ وله طامات » . 

إن کان يريد ما يتعلق بالمقائد فقد ءلم جرابه مما مر » وإن أراك مايتلق بالرواية 
فدوتك النظر فيه : 

ذكر اطي في ( تاريخه ) ابن بطة وحتكى أشراء انتقدت عليه في الرواية فتعقبه ابن 
الموزي في ( امننظم ) وأتحى باللافة على الخطيب . قال الخطيب في أول الترجة:« كان أحد 
النقهاء على مذهب أحمد بن حنيل . . . . أخيري الحسن بن شاب بن اسن العتكيري ( بها » 
حدتنا عيد الله بن مد بن حمدان ابن بطة حدثنا أبو القاسم حفص بن مر بن الیل بأردبيل 
حدثنا رجاء بن مرجى إسمرقند . .. . »ثم دجحكى عن عبد الواحد بن علي بن برهان وقد 
مرت ترجته « قال : لم أر في شيوخ أصحاب الديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة > 

(1) قلت : الحديث المشهور امطلاحاً يشمل الصحييح والضعيف وما لا أصل له ؛ فليس في وصف. 
الحديث بالشهرة ما يعطي أنه حديث ثابت ٠‏ وهذا الحديث نفسه الذي رواه ابن بطة وزاد فيه مازاده 
لايثبت من أصله . فقد فال فيه الامام أحمد : « منكر ليس بصحيح » . وضعفه أيضاً العقيلي وابن عدي 
وغيرهماء وذكروا أنه تفرد په حميد الأعرج » وهو ضعيف جداً »كابيتته في « ساسلة الأحاديث الضعيفة» 
(.4؟١1) ٠‏ فلو أن ابن بطة كان من عفاء هذا الشأن لكان الأولى به أن يبين ضعت الحديثكا فعل 


إمامه » بدل أن يزيد فيه تلك الزيادة التي جرأت ليه الكوثري وغيره من ذوي الأهواء فاتهموه ظلماً 
بالوضم . والل المستمان . 


e‏ اس 


ثم حتكى عن أي حامد أحمد بن تمد الداري وهر أشعري ‏ قال : لما رجع أبر عبد الله ابن بطة 
من الرحلة لازم بيته أربعين سنة فلم يد خارجاً منه في سوق ولا رئي مفطراً إلا في يوم الأأضحى 
والفطر» وكان أسَاراً بالممروف ول يملغه خبر منسكر إلا غيره أ وكا قال > وني أواخر الترجة 
« أخبرن المتيقي قال سنة ۸۷ فيها توفى بكرا أبر عبد الله ابن بطة في ال حرم وكان شسيخاً 
صاعلا مستجاب الدعرة © . 

وذ كر الخطيب أموراً انتقدتٍ على ابن بطة فيا يتعلق بالرواية . 

الأول : أنه روى عن حفص ين عر الأأردبيني عن رجاء بن مرجى ( كتاب السان » له 
فذكر الخطيي أن أباذر عبد بن أحمد المروي سس إليه من متكة أنه حع نصر الأتدلسي 
قال : وكان يحفظ ويفهم فذ كر قصة حاصلما أنه سمع من ابن بطة ( كتاب السان ) لرجاء بن 
مرجى من ابن بطة عن الاأردبيلي عن رجاء فذكر ذلك الدارقطني » فقال : « هذا محال 
دغل رجاء بن مرجى بغداد سنة أربعين ودخل حفص بن عر الأردبيلي سنة سبعين ومائتين 
فتكيف سمع منه 7 » وذ كر الخطيب عن ابن برهان قصة حاصلبا أن ابن بطة ورد بغداد 
فحدث عن حفص بن حمر الأردبيلي عن رجاء بن مرجى د( كتاب السان ) قال :« فأنتكر 
ذاك أبو امسن الدار قطني وزعم أن حقصاً ليس عنده عن رجاء وأنه يصغر عن الماع منه > 
فأبردوا بريداً إلى ( أردبيل » وكان ابن حفص بن عر حباً هناك وکتبوا إليه يستخبرونه عن 
هذا ااتكتاب » فعاد جوابه بأن أباه لم يرو عن رجاء بن مرجى ولا رآه قط وأن مولده كان 
دمد موته بسئين » قال ابن برهان : « فتتسع ابن بطة النسخ التي كتبت عنه وغه الرواية 
وجعابا عن ابن الراجيان عن ( فح بن ) شحرف ”عن رجاء . 

أجاب ابن المرزي بأن أب ذر أشعري وأن ابن برهان مبتدع على ما تقدم في ترجمتيها . 
ولا جى سقوط هذا المواب فإن أبا ذر ثقة كا مر“ وابن برها نيدل سياقه (لحسكاية على أنه 
صادق فیا٤‏ ورواية أبن بطة عن الأردبيلي عن رجاء ثابتة کا تقدم أن اطي روى عن اسن 
ابن ساب عن ابن بطة ببذا السند والسن بنشهاب دبل ثقة . ورجاء توفي بمغداد وكان قد 

. طإلام ) بالمعجمة‎ ٠ ( » كذا الأصل بالحاه المهملة ء وني « التارييخ‎ )١( 

“WE 


أقام بها آخر ره مدة والأرد بيلي توفي سنة ۳۳۹ وبين وفاتيها تسعون سئة يضاف إلا مدة 
إقامة رجاء ببنداد آخر مره لأن الأرديلي إغا حع منه إن كان سمع بسمر قند على مارواء 
الخطيب عن المسن بن شهاب > وأضف إلى ذلك مقدار سن الأردبيلي الذي مكنه أن يرحل 
من بلده إلى مرقند حيث مع رجاء > وهذان المقداران كن حر رهما رمشرين أو ثلاثين سنة 
تضاف إلى النسمين التي بين الوفاتين » وعلى هذا يتكون الأردديلي بلغ من العمر مائة وبضع 
عشرة سنة على الأقل فيتكونمولده قرياً من سنة 7٠١‏ على الأقل وهذا باطل <مّا وبيانه 
أن عادة الذهي في ( تذكرة اطفاظ ) أن يذ كرمن مشايخ الرجل أقدمهم وإغا قال في ترجة 
الأردبيلي «مع أبا حاتم الرازي ويحيى بن أي طالب وعبد الاك بن تمد الرقا ي و إبراه بن 
ديزيل» وهؤلاء كلهم ماتوا بعد سنة 5/4 فېل رحل الأردبيلي وسمع سنة ۲۳۰ فسمع من رجاء 
بسمر قند ثم رقد بعد ذلك أربعين ستة ثم استيقظ فسمع من الذين سملم الذهبي 9 فالوثم لازم 
لابن بطة حمّاً وسببه أنه ساح في أول ممره فنكان يسع ولا يتكتي ولم يكن يؤمل أن 
يختاج آخر مره إلى أن يروي الحديث وهذا لم تسكن له أصول > وفي( لسان الميزان ) : « قال 
أبوذر المروي : جهدت على أن يخرج لي شيا من الأصول فلم يفعل ٤‏ قرهدت فيه » وبعاد 
رجوعه من سياحته انقطع في بيته مدة ثم احتاج الناس إلى أن يسوا منه فكان يت ذكر 
ويروي على حسب ظنه يهم » وکأنه جع ( سان رجاء بن مرجى ) من الأردبيلي عن دجل 
فئوثم بآخره أن الأردبيلي رواها عن رجاء نفسه » وقد رجع ابن بطة عن هذا السند لا تبين 
له أثة وشم . والله أعلم 1 

, الأمر الثاني : ذكر الخطيب عن ابن برهان قال : « قال لي اسن بن شاب سأات 
أب عبد الله ابن بطة : أعث من البغوي حديث على بن اعد ؟ فقال : لا » قال ابن برهان : 
« وكنت قد رأيت في كتب ابن بطة نسخة ديت على بن اعد قد كلكا وكتب خطه 
ا 

أقول : تفرد بهذا ابن برها نول يدو ابن بطة حديث علي بن المد عن البئوي > وابن 
برهان لايقبل منه ماتفرد به ولءله وم کأن‌کان ا خط غير خط ابن بطة فاشتبه على ابن برهان» 
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وكأن يتكرن ابن بظة إغا كت « هذا التكتاب من مسموعاتي » أو نحو ذلك يعني أنه مه 
من غيد الغوي فوم ابن برهان . 

الثالث :53 الخطيب عن ابن برهان قال: « وروی ابن بطة.عن أحد بن سامان النجاد عن 
أحد بن عبد اطبار العطاردي نحواً من مائة وخسين حديءا فأنكر ذلك عليه علي بن تخد بن 
يال وأساء القرل فيه وقال : إ ن الاجاد لم يسمع من العطاردي شيئا حتى همت العامة أن قوقع 
بابن ينال واختفى . قال : وكان ابن بطة قد خرج تلك الا عاديث في تصانيفه فتتبها وضرب 
على أكثرها وبقي بقيتها على <اله » . 

أقول : قدامر التكلام في ابن برهلك: واتكن دخو ل الوثم عليه في هذا بعيد والنجاد يقال 
إنه ولد سئة ۳ وسمع من اأسن بن مسكرم المثوفى سنة 574 ورحل إلى النصرة وسمع 5 
من أبي داود المتوفي سنة ۲۷١‏ ووفاة العطاروي سنة۲ ٠۷‏ فلا مانع من أن يسكزن النجاد سمع 
من العطاردي فإن قبلنا ماحتكاء | بن بر هان عن أبن ينال فلا ماع من أن يكون (انجاد إجازة 
منالعطاردي ولابن بطة إجازة هن النجاد فروى ابن بطة تلكالأ حاديث يحق الاجازة فكان 
ماذا 9 فأما حسكه لبعضها فلعله وجدها أو مايغتي عنها عنده بالسماع من وجه آخر فحك مارواه 
بالإجاز : وأثنت السراع . 

الرابع : قال الخطيب : « حدثني أحمد بن امسن بن خيدون قال * رأي تكتاب ابن بطة 
دمجم البغري)في نسخة كانت لغيده وقد حنكلك اسم صاحبها وكتب امه عليها» وفي 2 لسان 
الميزان »عن ابن عسا كر قال: ‏ وقد أرافي شيخنا أبو القاسم السمر قندي بعض فسخة ابن بطة 
ب ( معجم البغري ) فوجدت سماعه فيه مصاءاً بعد الك کا حکاه اقطيب عن ابن خيدون» . 

أجاب ابن اللوزي بقوله: د أتر اه إذا حصلت الارنسان نسخة فحك اسم صاحها و كتيب 
ماع نفسه وهي سماعه أن يوجب هذا طينا 9 © . 

أقرل : هذا بتقتضى العادة يدل أنه لم يكن لابن بطة أصل إسماعه ( العجم ) من البغوي 
فإنه لو كان له أصل به اکان اسمه كتب رقت السماع فإن كان سمع في ذاك الاأصل مع آخر 
فإنه يتكتب مماعها مما فا الماجة إلى الك ثم اللكتا بة مرة أخرى ؟ وقد قال اطي ٠:‏ قال 
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لي أبو القاسم الأزهري : ابن بطة ضيف ضعيف ليس بجحجة > عندي عله ( معجم البفري ) ولا 
أخرج عنه في الضحيح شيا . قلت له : كيف كان كثابه بو (المعجم) 9 فقا : لم بر اه أصلا 
وإفا دفع إلينا نسخة طرية بنط ابن شاب فنسخنا منها وقرأنا عليه » . وتقدم عن أبي ذر 
الهروي أنه جبد أن جرج له ابن بطة شيت من أصرله فلم يفعل . وذكر ابن بطة فوا رواء ابل 
أحلوزي قضة سماعه ( المعجم » من البغوي وفيها : « ثم قرأنا عليه ( المحجم ) في نق خاص في 
مدة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وذلك في سنة مس عشرة أو ست عثرة » والظاهر أنه لوكان 
أصل سمعه عنده لكا التاريخ مقيداً فيه فلا يحتاج إلى الشك . فأما قول ابن اللوزي : 
« قرأت خط أي القاسم ابن الفراء .. . قابلت أصل ابن بطة ( المعجم ) فرأيت سماعه في كل 
جرء إلا أني لم أر الخر. الثالث أصلا » . فذاك هو الماع الملحق الذي ذكره ابن خيرون 
وابن عساڪر . 

فالذي يتحصل أنه لم يكن عند ابن بطة أصل سما عه ب(المعجم) فما أن يكون كان له أصل 
فضاع أو تاف ؛ و إما أن يتكون حع في ذسخة لغيه لم تصر إليه > وكأنه ظفر بنسيخة أخرى 
وق بمحتها قنسمح في الرواية عنبا . والله أعلم . ش 

ا امس : ذ کر الخطيب عن أبي القاسم التتوخي عن أي عمد الله بن بككير قال gl:‏ 
بطة لم يسمع ( المعجم ) من البغرك » وذلك أنالبغوي حدث به دفمتين ‏ الأولى منها قبل سئة 
ثلثاثة ( قبل مولد ابن بطة) في مجلس عام » والأ خرى بعد سنة ثلهائة في مجلس خاص لعلي بن 
عرسى ( الوزير ) وأولاده » قال الخطيب : « وفي هذا القول نظو لأن تخد بن عمد الله بن 
الشخير قد روى عن المغرك ( المعجم ( و کان سماعه بعد الثلثاثة بسنين عدة > ولمل ابن يسكور 
أراد بالمرتين قبل سنة عشر وثلهائة وبعدها . . . وما يدل على ذلك أن أبا حفص ابن شاهين 
كان من المنكثرين عن البغوي و كذلك أبو حمر بن ويه وابن شاذان ولم يكن عند هد 
منهم ( المعجم ) فبذ! يدل على أن روا المامةكانت قبل الشير بسدين عدة »© . 

أجاب ابن اسلوزي بأن التترخي كان معتزلياً ييل إلى الرفض . 

أقرل : هر صدرق > ولتكن قد دل ما ذكره الخطيب أن سماع ابن الشغي كان سعد 
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الثلثائة بسدين عدة على أن البغوي حدث د ( المعجم ) دفمة ثالثة واعلها كانت لنفر خاص فل 
يقف عليها ابن بكي وام #ضرها ابن شاهين وابن حيويه وابن شاذان . وقد قتکون مهناك 
دفعة رابعة خاصة أيضاً . وقد ذكر ابن بطة فيا رواه ابن اسلوزي قصة حاصلها أن أباه بيه 
وهو صغير مع شررك له من أهل بغداد فأدغله على البغوي واسترضوه أن يجدئهم ب( العجم ) 
في نفر خاص » قال : « ثم قرأنا عليه المعجم . .. > إلى آخر ما تقدم آنفاً . وفي القصة : 
« وأذ كرء وقد قال : حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني سنة ۲٠٠‏ > فقال المستملي خذوا » 
هذا قبل أن يولد كل محدث على وجه الأرض . وحمت المستملي وهو أبو عبد اله بن مبر ان 
يقرل له + من ذ كرت يا ثلث الإسلام » والظاهر أن هذا كان في خلس ءام حدث فيدالبغري 
بأحاديث غيد المعجم الذي اختص به ابن بطة ومن معه > ويشبد لذلك أن ابن بطة قد روى 
عن البغري أحاديث ليست في ( المعجم ) كا يأتي . ولك أعلم . 

السادس : قال الخطيب : شاهدت عند حمزة بن محمد بن طاهو الدقاق نسخة بكتان مد 
ابن عزیز في ( غریب القرآن ) وعليها سماع ابن الْوِسَتَحِرْديٍ من ابن بطة عنابن عزيز فسألت 
حترة عن ذلك 7 فأنكر أن يحكون ابن بطة ممع الكتاب من ابن عزيز > وقال : ادعي 
مماعة ورواه» . 

أقول : لبس هناك ما يدفع دعواه فقد أدرك ابن عزيز إدرا كأ بين . 

السابع : قال الخطيب : د قلت : وكذللك ادعى سماع كتب أي محمد بن قتدبة ورواها 
عن شيخ سماه : ابن ألي حرم . وزعم أنه دينتوري حدثه عن ابن قتيبة . وابن أي مسرم 
هذا لا يعرفه أحد من أهل الل ولا ذ کره سوى ابن بطة . والله أعل » . 

أقول : كأن ابن بطة لقي في سياحته رجلا دينودياً ذكر له أنه سمع كتب ابن قثيبة 
ويتكون هذا الدينوري سياحاً لم يتصد لاروابة و إغا اتفق أن لقيه ابن بطة في سياحته . 

الثامن : ذكر الخطيب عن ابن برهان قال : « قال لي عمد بن ألي الفوارس : روى ابن 
بطة عن البغوي عن مصعب بن عبد الله عن مالك عن الرهري عن أنس عن الني مل قال : 
طلب العلم فريضة على كل مسلم © . قال الآطيي:« قلت : هذا الحديث باطل من حديث مالك 
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ومن حدنث مصعب ومن حديث اللغوي عن مصعب ٤‏ وهو موضوع بهذا الاسئاى » والجل فيه 
على اين بطة » 0 

أقول : تقدم أنابن برهان لبس بعمدة» و لله سمع من أي الفوارس يقول: باختي عن ابن 
بطة » أو نحو ذلك . ولو روی ابن بطة هذا الحديث لكان الظاهر أن يشر عله ويتشر 8 
وأو صح عنه مل على الوم » فإنه سمع من البغري . وهو صر ولم يكن له أصول ٤‏ إا كان 
حمل على حفظة فيهم > فيحتمل أن يكون سمع الحديث من انوي بسند آخر وسمع مله دا 
أو أ كثر بهذا السند فوم . 60 

التاسع : قال الخطرب : « حدثني أحمد بن تمد العتيقي بلفظه من أصل كتابه وكتبه لي 
يخطه قال : حدئنا عبيد الله بن تمد بن حمدان الفقيه ( ابن بطة ) بكرا حدثنا عبد الله بن 
عمد اغوي حدثنا مصعب بن عبد الله الزيبوي حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : ممت رسول الله يله يقول:« إن لله لا يقبض العلم انتذاعا » 
الدرث 8 وهدذا الديث يض باطل من رواه اغوي عن مصمب . وم أرم عن مصعب عن 
مالك أصلا . وال أعلٍ» . 

أقول : الحديث في ( الصحيدين ) وغيرهما من رواية جاعة عن مالك » ولا يبعد أن يرن 
عند مص أيضاً فلا يرويه عنه إلا البغوي » لكن يعد جداً أن کون الدیث ڪان عند 
البغوي من هذا الوجه العالي فلا يريه عنه إلاابن بطة الذي حمل إليه وهو صنير ولم يطل مقامه 
عنده »© فلکم بوشم ابن بطة ف هذا واضح 0 


وانعم ما قال الذهبي في ( الإزان ) . « إمام ذو أوهام . . . ومع قلة اتقان ابن إطة في 


)( قلت : قال الذهبي في ( مير البلاء ) ٠/۲۸٠ |٠٠١‏ عقب عبارة اللطيب هله : 

و قلت : أفحش العبارة » وحاشى الرجل من التعمد » لكنه غلط » ودخل عليه إسناد في إسناد ).ن 
68 قلت : زهو الذي جزم به الحافظ الذهبي كا تقدم ۲ نفا ù.‏ 

(r)‏ قلت : ولذلك قال الذهي عقب الحديث من ( الميزان ) : « رهو ذا الاسناد باطل » . ن 
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الرواية كان إماماً في السئة ٤‏ إماماً في الفقه » صاحب أحوال و إجابة ودعوة رضي الله عنه » ° 

وعليك أن لاتقصر نظرك على هذه الأمور فترى في إجماعا واستضعافك لبعض الاجوبة 
ما يحملك على سوء الظن بابن بطة » بل ينبغي لك أن تنظر أيضاً إلىحاله في نفسه » وقدم قول 
ابن برهان المعتزلي نفسه : « لم أر في شيوخ أصحاب اللديث ولا غيرهم أحسن هيشة من ابن 
إطة » . وقول ألي حامد الدلوي الأأشعري:< . . . ولا رفي مقطراًإلافي يرم الأضحى والفطر» 29 
وكان أماراً با معروف > لم ياغه خير منتكر إلا غيده » . وقول العتيقي : « . . . ڪان شيا 
صا مستجاب الدعوة ك وقال أبو الفتح بن القواس : «دذىرت لأبي سعد الاسماعي_لى gi‏ 
بطة وءاءه وزهده » فخرج إليه 6 قاما عاد قال : هو فوق الرصف > . وقال ابن الموزي فى 
١‏ الماتظم ) ج لاص ٠١١‏ : ۶ أنبأنا أبو بكر تمد بن عبد الباق عن أبي مد اخسن بن على 
اطوهري قال : حت أخي عبد اپ المسين بن علي يةول : رأيت الني بيه في المنام فقات 8 
يا رسول الله ةد الختافت علينا المذاهب فبمن نقتدي؟ فقال لي: عليك بأبي عبد الله ابن بطة . 
فاما صرحت لوست تابي وأصعدت إلى عتكير ا فدخلت إليه > فلا رآني تسم وقال : صدق 
رسول dl‏ 8 صدق رسول ايه . صدق رسول الله 8 يقرا ثلاثاً » 5 

فالذي يتحصل أن ابن بطة مع عامه وزهده وفضله وصلاحه البارع كثير الوم في الرواية 
فلا یتم ما ينافي ما توائر من صلاحه ولا يحتج ما ينفرد بروايته » ولا يشلع على الأطرب فيا 
صنعه وفاء بواجب فيه و إظاراً مقتضى نظره . والله الموفق . 

١65‏ - عبيدة الخر اساي . في ( تاريخ بغداد ) ۲٠۷/۱۹‏ :۵ أبو داود س_لمان بن 
الأسْعث ثنا عمدة بن عبد الله الخراساني قال : قال رجل لابن المارك . . . > . قال الأستاذ 
ص 2:1۷۸ ...من لاجوز الاحتجاج به ومن هر غير ثقة مثل . . . وعبيدة 'لثراسالي. . . » 

أقول : في الرواة عن ابن المبارك ‏ عتبة بن عبد الله > و عبدة بن سليان 4 وصكلاهما 

)١(‏ وقال ني ( السير ) : « قات : لابن بطة مع فضله أرهام وغلط ج . وقال في ( العلو الي 
النغار ) ص ١٤١‏ طبع الأنصار : « صدوق في نفسه » تكل.وا في إتقانه » . 

(۲) قلت : هذا صوم الدهر فلا بشرع » لحديث « لاصام ولا أفطر ۰ فلا مدع به ! ن 

العم 


مروزيان . ومرو من خراسان » وها ثقتان فإن كان هذا غيرها فقد تقدم في ترجة مد بن 


n 


سعد بن أبي مر أن أبا داود لايروي إلا عن اثقة ٩‏ 
١0‏ - عهان بن أحد أبو مرو بن الماك الدقاق ٠‏ 
طريقه « حدثنا حئبل بنإسحاق . . . » مرت اللتكاءة في ترجة حنبل ٠‏ قال الاستاذ ص1:44 
« المحموز عند الذهبي برواية الناضحات > ٠‏ 
أقول : عبارة الذهي في ( الميزان ) : « صدوق في نفسه لكن روايته لتلك البلايا عن 
الطيور كوصية أبي حريرة > فالا فة من بعده ( يعني في سياق السند ) أما هو فوئقه الدارقطني 
وينبغي أن يغمز ابن الماك بروايته لهذه الفضائح » . قال ابن حجر في ( اللسان ) : « لو فتح 


في ( تاریخ بغداد ) ٣۸۹/۱۴۳‏ من 


المؤلف على نفسه ذ كر من روى خبراً كذياً آفته من غيده ماسم معه سوى القليلمن المتقدمين 
فضللا عن المتأخرين . و إن لكثير التألم من ذ كره لهذا الرجل الثقة في هذا الكتاب بغيد 
مستند وقد عظمه الدار قطني ووصفه بحكثرة الكتابة واد في الطاب > وأطراه جداً . وقال 
الاج في ( المسشدرك ) حدثنا أبو مرو ابن الماك الزاهد حقا . . . . » 

وأقول : نعم ينثي أن يغمز ها يناسب حاله > فلا ير كن إلى مايرويه بدون النظر في 
رجاله كا یر کن إلى مايرويه يحيى بن سعيد القطان مثلا » وأنت إذا نظرت إلى سنده في هذه 
الملكاءة وتجدتهم ثقات . 

١0"‏ عثان بن سعيد الدارمي اطافظ . في ( تاريخ بغداد ) ٣۲۹/۱۳‏ من طريقه 
« سمعت حبوب بن موسى يفول : مت ابن أسباط يقول : ولد أبو حنيفة وأبوه نصرافي > . 
قال الأستاذ ص ١١‏ : « صاحب (النقض ) جسم متكشوف الأمر يعادي أمة النزيه » ريصرح 
بإتمات القيام والقعود وارك والثقل والاستقرار اكات واد ونحو ذلك له تعالى > ومثله 

. کون جاعلا الله سبدانه » بعيداً عن أن تقبل روايته » . 
أقرل : كان الدارمي من أنة السنة الذين يصدقرن الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه 
)١(‏ قلت : ليس في كتب الرجال « عبيدة اناراساني » » فقول الكوثري فيه: « لايجوز الاحتجاج 


به » أو « غير ثفة » من عندياته ! والذي في سند الحطيب « عبدة بن عبد الله الحراساني » وهذا أيضاً ليس 
له ذكر في الكتب »> كا يشير إليه كلام اللصيف . ن 
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ويصدقرن رسسوله في كل ما أخبر به عن ربه بدون تكييف ومع إثنات أنه سبداته ليس 
کشلہ شي ٠‏ وذلك هو الأريان و إن اه المتكذيون جبلا وتجسيماً . وقد بسطتالكلام 
في قم الاعتقاديات » ومر في القواعد أن مثل هذا الاعتقاد ليس مما يقدح في الروايتو كذلك 
مر فيها مايتعلق با يرويه الرجل مما فيه غض من مخالفه في الاعتقاد أو المذهب. وهذه السكاية 
منقطمة لان يوسف بن أسباط أصغر من أي حنيفة بأريمين سئة » ولاندري من ما . 

10¥ - علي بن أحمد أبو المسن المعروف بابن طيبة الرزاز ٠‏ في ( تاريخ يغداد ) 
۳ « أخبرئي علي بن أحد الرزاز أخبرنا علي بن مد بن سعيد الموصلى قال : حدثنا 
المسن بن الوضاح المؤدب .... » فذاكر حتكاية قد جاءت من غير هذا الرجه . قال 
الاٴستاف ص۷۲ :* كان له ابن أدخل ف أصوله تسميعات طرية على ماحتكاء الطب فتكيف 
يعول الآن على روايته © . 

أقرل : قال الخطيب في ترجة الرزاز : شاهدت أنا جزماً من أصول الرزاز يخط أبيه 
00 ثم رأيته قد ير فيه بعد وقت ... وكان الرزاز مع هذا كثير السماع كثير الشيرخ 
و إلى الصدق ماعو » فهذه المسكاية ممارآء الخطيب في أصول الرزاز الموثوق بها كاهر معروف 
من تحري الخطرب وتشثه . 

10۸ - علي بن إسحاق بن علسى بن زاطيا ف ( تاريخ بداد ) ۳ من 
طريقه « حدثنا أبو معمر القطيعي .... © قال الأستاة : ص ٠٣‏ لم يكن باود کا 
أقر به الاطيب ٩‏ . 

أقرل : حتكى الخطيب هذه الكامة عن ابن المنادي > وهذه الكلة تثمر بأنه خرو 
في الذلة كا مر نظيده في .جمة اسن بن الصباح فإن عدت جرعاً فهو غير مفسر وقد قال 
اين السني : 2لا باس به » . 


)١(‏ أقرل : لاشك في حفظ الذارمي وإماءته في ألسنة ٠.ولكن‏ يبدو من كتابه « الرد على المريسي» 
أنه مغال في الائيات فقد ذكر فيه ماعزاه الكوثري إليه من القعود وار كة والثقل وغوه » وذلك عا لم 
يرد به حديث صحيج » وصفاته تعالى-توقيفية فلا تغبت له صفة »> بطريق اللزوم مكلا > كأن يقال 
يلزم من ثبوت محيةء تعالى ونزوله ثبوت الحركة » فان هذا إن صح بالنسبة للمخلوق ٠‏ فال ليس كله 
شميء فتأمل . ن 
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۹- علي بك جرير الباوردي . في (تاريخ يغداد) ٨۱۳/۱۴‏ من طريق تمد بن المہلبے 
السرخسي «حدثنا علي ؛نجرير قال : كنت في التكوفة فقدمت البصرة وبها ابن المبارك فقال لي : 
كيفتر كت الناس 9 قال قلت تر كت بالكوفة قوماً يمون أن أاحنيفة أغلم من رسول الله 
له . . . » ومن طريق تمد بن آي عتاب الأ ين * حدئنا علي بن جرير الأبيوردي قال + 
قدمت على ابن المبارك فقال له رجل : إنرجاين تاريا عتدنا في مسألة فقال أحدها : قال 
أبو حنيفة » وقال الآخر : قال رسول الث يلق »قال الأول : كن أبو حنيفة أعلم بالقضاء. . .> 
قال الأستاذ ص 3:١4‏ لايد لعبي بن جرير روابة مطلقاً عن ابن المبارك قي عير هذين ارين 
وعلي بن جرير البارودي هذا زائغ لم يستطع ابن ألي حاتم أن يذ كر شيشا له ولا راوياً عنه» 
وجعله بازلة من يسكت حديثه وينظر فيه رواب عن أبيه - لا في عداد من تج به وضحن 
قد نظرنا فيه فوجدتاد باعتا . . . . ٩‏ ۰ 

أفول : ذ كره ابن حبان في ( الثقات ) قال : « علي بن جرير من أعل ( أبيررد ) يروي 
عن ماد بن سهة واين المبارك وكان خضب يته روى عله آحد بن سيار . عت مد ين مو 
ابن عدي يقول : سمدت ( مد بن عبد الله ) بن قبزاز يقول : سمعت علي بن جرد يقول د 
قلت لابن المبارك : رجل يزعم أن أبا حنيفة أعلم بالقضاء من رسول اذ يلل ٠.‏ فةالعبد الله: 
هذا >كفر قلت : يا أباعبد الرحمن بك نفذ التكفر » قالوا : رويت فروى الناس . قال : 
ابتليث به . ودمعت عیناه » . 

فقد روى علي بن جرير عن إمامين وروى عنه أربعة من الثقات . وفي ترجة تمر بن صبح 
من ( التهذيب » « قال البخاري في ١‏ التاريخ الأوسط ) : حدثني يجيي اليشكري عن علي بن 
جرير ...ذا خامس . وقال أبو حاتم : < صدوق © ولم يكن ليقول ذلك حتى يعرفه کا 
ينبني“ وأبو انتم معروف بااتشدد » قد لاتقل كاة 2 صدوق »© منهعن كلمة د نة »من غيرء > 
فإذلك لاتتكاد تجد. أطاى كامة « صدوق» في رجل إلا وتد غيدء قد وثقه هذا هو الغالب > 
ثم ذه ابن حبان في ( الثقات ) وأورد له تلك المتكاية التي يستتكرها الأستاذ ولايضرم 
بىد ذلك أن لايعرفه اين أبي حاتم . وما أكثر الذين لم يعرفهم وقد عرفهم غيده . فأما قول 
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الأستاذ « فوجدناه باهتا » فأطال في محاولة توجيبه با أشعر أنه تدع أن يقول مسلٍ أن أبا حنيفة 
أعم بالقضاء من الي يِه > فإن أقدم جاهل على ذلك امتنع أن لايرفع إلى اطا ليقم عليه 
حكم الشرع . 
فأقول : أما امتناع لقو ل > فإن كان المراد أن قائل ذلك لايبقى مسلا فهذا لايدفع هذه 
المسكاءة > وإن كان المراد امتناع أن يقول ذلك إنسان ينتحل الاسلام فهذا لاوجه له © فقد 
غلا كثير من منتحبي الإسلام في أفراد فادعوا لهم العصمة أو النبره أو الألوهية ٠‏ وذلك 
معروف مشبور . وقد ححكيت عن أبي حذيفة كايات لا يبعد أن لسمعبا بعض جهلة معظميه 
فيتوشم أن الأ حسكام التي مردها إلى القضاة يتزلة الرأي في مصالح الدثيس! كتدبيد اروب 
والمعايش . وقد قال الله تمارك وتعالى ارسوله : [ وشاورهم في الأمس ] وجاء عنه به أنه 
قال : « آنتم أعلم بأمر دنیا ج » ”© وأنه رعا كان يرى الرأي في تدبيد المرب فيخهره بعض 
أصحابه بأن غيده أولى فج إلى #وله . فن تلك الكدات ماحسكى عنه في تلقيه من يذ كر 
له حديثاً حالف قوله ثل « من أصحابي من يبول قلتين . هذا حديث خرافة . لا آخذ به ٠‏ 
دعنا من هذا . هذا رجز . هذا سجع. هذيان . حك هذا بذنب ختزير » وما عزي إايه من 
قوله : 7لو أد ركني التي ( وفي رواية : رسول اله ) یه لأخذ بسكثير من قولي » زاد ف 
رواية « وهل الدين إلا الرآي اسن ?© وقد ذكرها الأستاذ ص ۷١‏ و 40 . وهذه الكاءة 
قديكون أريد بها أن کثیراً مما أقوله باجتهاد ي مو افق للحق فلو كنت في عبد النبي نه الم 
صحة كثيد من قولي وصو به وحتكم با يوافقه کا 'يروى من مرافققات تمر أنه قد كان يرى 
الرأي أو يقول القول فينزل القرآن عرافتته . فأما قرله : « وهل الدين إلا ارأي الحسن » 
فاارآي اسن حقاهو المطابق للحسكمة اللقة حق المطابقة وكذاك الدين مطابق (لحكمة المقة 
حق المطابقة فالرأي امسن حقا لايخالف الدين ولا يخاافه الدين ٠‏ وقد زعم بعضهم أن أباحئينة 
إفاقال  :‏ لو أدركي البتي . .. . “ فصحف بعضهم. فقال : « التي » ثم رواها بعضهم بالممنى 
فقال : « رسول الله » وجرى الأستاذ على .هذا ولا بأس بالنظر فيه “ قال الاأستاذ  :‏ وأما 
(0) قلت : أخرجه مسل في « صحيمه » من حديث عائشة وأنس رضي الله عنها . ن . 
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أصل المتكاية . . . . »قذي طوقا ما في ( مثاقي أفي جنيفة ) للمرفق ا لمكي ج ۲ ص 1١١‏ 
٠٠‏ والرواءة هناك من طريق عبد الله بن ممد بن يعقوب اللارثي قال : « حدثني بو طالب 
سعيد بن مد البرذعي في مسجد أبي اسن انكر في ببغداد حدثني أبو جعفر ... الطحباوي 
ينا بكار بن قتية أ با هلال بن يحبى الرأي اللعيري سمت يوسف بن خالد السمتي قال : 
اختلفت إلى عجان البتي فقيه أهل البصرة وكان يذهب مهب لسن واين سيين ومذهب 
البصيريين فأخذت من مذاهبهم وناظرت عليها ثم استأذنته في اروج إلي التكرفة . . . فأذنه 
لي فلما قدمت اللكوفة . . . . فإذا أنا يكبل قد أقبل . . . . وجلقه غلام أنشبه الئاس به . ٠‏ 
فتوست أنه أبو حنيفة . . . فقال: كنت من المختلفة إلى البتي؟ قلت : نعم ٠‏ قال :لو أد ركني 
التي نترك كثيرأمن قرله . . . » إل أت قال يوسف:« كنت أختلف | إلى أي حنيفة فتكت 
أمر بنادي قم فن سكثرة مروري بهم صاروا لي أصدقاء م انقرضرا فصار أولادهم لي أصدقاء 
ثم استأذنت بالخروج إلى البصرة ...> وفي القصة عجائب . وقد كر الأستاذ التي 
والستي" في ص ١١+‏ قال : د مهن بن مسلم البتي هو ققيه البصرة :توفي سئة +14 کا سبق 
وكانت حجري بينه وبين أي حنيفة مراسلات . ۔ . .وكان يوسف ين خالد السستي بعد أن تفقه 
على أي حنيفة رجع إل البسرةوأذ اب التي اماي" ا 
لما حل زفر بالنصرة جري على المسكمة في مناظرتهم .. 

یشور الأستاذ إلى مافي "كتاب ابن ألي العوام عن الطحاوى بسنده كما في ( لسيان الميزان > 
ج ۲ ص ٠۷۷‏ « قدم زفر بن المذيل البصرة فكان يأقي ةة عها نالبتي . . . . فل يلبث أن 
تحرات اللقة إليه و بقي عثان البتي وحده؟ فقد اتضح أن البتي أدرك أباحنيفة » ويقرل الأستاف 
أنه كانت تحري بيهها مر اسلات ٤‏ وصرحت القصة نفسها أن التي كان حياً يرزق حين لقي 
يوسف السمتي أبا حنيفة وقال له أبو حشيفة كا ترعم القصة : « لو أو ركني التي ويعلم 
من كلام الأ ستاذ أن البقي عاش بعد ذلك إلى أن أ كل السمتي تفقيه ورجع إلى اليصرة ثم إلحه 
أن ظر إخفاق السمتي وورد زفر البصرة فليتدبر القارىء عل يقول أبو حنيفة التي حي يرزق 
يراسله ويسكاتيه + ۵ لو أد ر كني البتي . . . . » 9 ثم ليزم ما أقل مايجتمل جس الماوة أن 
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يتكون ر السمتي حين ا-:_أذ ن التي وذلك بعد اختلاف السدتي إليه وأخذه من مذاهبهم 
ومناظرته عليها 9 ثم ليعزر ماعسى أن یکو ن عر أببي حنيفة وجمر ولده حماد جين رآتما السمتي9 
والقصة تقول : « فإذا آنا بتكل قد أقبل . . . . وخلفه غلام أشبه الناس به » ثم تصرح بد 
ذلك بأن التكبل أبو حنيقة وأن الام ابنه حماد . ثم ايحزر ماعسى أن تتكون مدة كوف 
السمتي على الأخذ من أي حديفة والقصة تقول : « أمس بنادي قرم فن حكثرة مروري بهم 
صاروا لي أصدقاء ثم انقرضرا فصار أولادهم لي أصدقاء ثم استأذنت * فكم المدة إلى 
أن استأذن في العرد إلى البصرة واحتفل له أبوحديفة بتلك الوصية الطويلة العريضة 9 ثم ليحزر 
ماعسى أن تكو ن مدة بقاء السمتي بالبصرة حثى تبين إخفاقه إلى أن ورد زفر فسحر أهل 
البصرة وبقي البتي وحده * ثم ايعرض النتائج على اطقائى التاريخية ٠‏ مولد السمتي سنة .مم 
کا في ( طبقات ابن سعد » ج ۷ قم ؟ ص ٠۷‏ > أو بعد ذلك بستتين على مافي ( التبذيب ) 
عن ابن سعد . ومولد ألي حنيفة سئة انين على الا صح وسئة سبعين أو ستين على رأي الأأستاق 
كا تقدم في ترجة أحمد بن تمد ين الصلت . ومولد اد دول سئة ٠٠١‏ على مايظهر وعلى رأي 
الأ ستاف مولد حاد قبل مولد مالك » ومالك ولد سنة ثلاث وتسمين وقيل قبل ذلك 4 ووفاة 
التي سنة ١6+‏ كا تقدم . والقصة تقول : أن السمتي الذي ولد سنة عشرين ومائة أو سنة 
اثننين وعشرين ومائة كان يختلف إلى البتي ويأخذ من مذاهبهم حتى صار يداظر عليها ثم قدم 
الكوفة فلقي العش وجرت بينها حاورة ثم لقي أبا حديفة وجرت بين حاورة» فاتفرض أن 
ذلك كان وحر السمتي دو ن عشرين سنة فليحكن حول سنة أربعين ومائة وعر أي حنيفة 
عيذ على قولنا ستون سنة وعلى رأي الأستاذ سبعو ن أو مائون . وعمر حماد على مايظبر أربعون 
سنة وعلى رأي الأستاذ خمسون سئة > لتكن القصة ذ كرتا بقوها :< فإذا أنا بسكل قد أقبل 
... . وخلفه غلام أشبه الناس به » ! ! ثم لا أدري ؟ نفرض بقاء السمتي مع ألي حديفة وهي 
مدة كا نأولا ير بقوم فصارو؛ له أصدقاء م انقرضوا فصار أيناؤهم له أصدقاء ثم درجم إلى 
البصرة فوجد البتي حياً إلى آخر ما ذ كر الأستاذ وقد مامت متي توفي البتتي !1 وأدع البقية إلى 
القارىء و إن أهب فلي اجع القصة ليزداد بصيدة . والأستاذ عافانا الله و إياه يعمد إلى أمور 
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دسبتها إلى هذه نسبة الخيال إلى القيقة فيدد بها روايات الثقات الأثبات ومنها مايروف من 
وجبين أو أكثر ومنها ماهو متواتر على اللقيقة. فأما هذه المسكاءة فتفرد بها امار و هو تالف 
مرمي بالوضع راجع ترجنته في ( لسان الميزان ) ج ^ ص ۳۹۸ - وشيخه لايد كر إلا في هذه 
المكاءة وقد ذكره صاحي ( اللواهر المطيئة في راجم المنفية ) ص ۲۹٠۹‏ ما دؤخذ من هذه 
المسكاءة فقط فإما أن يتكون اا اختلقه المارئي > و إما أن يكرن رجلا مغموراً هلك فاختاق 
الخاريٌ هذه الإسكاءة ونسها إليه فإن القصة تدل على اطلاع وتفييق وهذه صفة الهارئي يتلم 
أن کون شيهه هذه الصذة ثم لايذكر إلا في هذه المسكاية “فأما الطحاوي فيرىء متها حا 
ولو كان عنده شي منها لما فات ابن أي العرام . والظاهر أن اطارئي ٠#‏ ماحكى عن ألي 
حنيئة من قوله : « أو أدر كني النبي . . .. » فحاول أن يمالا فوقع فيا وقع فيه . وكأن 
الأأستاف شمر بذلك فحاول التأويل فرعم أن معنى قول ألى حنيفة ” لأخذ بكي من قولي » 
لاأ حذني أي للامني وو جني ولا فى حال هذا التأويل» على أنه ناقضه جا أجاب به عن قوله : « وهل 
الدين إلا الرأي اسن © فرعم أن كامة ‏ الدين » محرفة عن « أرى © وأن الأصل « وهل 
أرى إلا الرأي المسن »© ولتقتصر على هذا القدر . 

فأما امتناع أن يقول قائل : « أبو حنيفة أعلم . ... » ولا يرفع إلى ا جاج لبقم عليه 
كم اشر ع فإغا يتجه إذا قاله على ررس الاأشهاد» وليس فيا رراه علي بن جرير مايقتضي 
ذلك ٠‏ وقد مر علي بن جرير بالكرفة غرياً فإذا عع رجلا يقول ذلك ولم يكن هدك جع 
كثير رأى أنه لافائدة في الذهاب إلى القاضي إذ لله لوقال لاقائل تعال معي إلى القاضي امتشع > 
فان ذهب علي إلى القاضي قال له القاضي : ومن القائل 7 فلا رمرفه “ فإن عرفه فلعل القائل 
جحد بل لعلهم يعكسون القضية على ذاك الغريب ويؤذونه ! 

بقي ماوقع من اختلاف ألفاظ الحتكاية . 

فأقول : ذاك من جة الرواية بالمعنى ومثله كثير» وني (صحييم مسل) في أحاديث لاتقضي 
الحائض الصلاة » من طريق « يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة ... ؟ ومن 
طريق « عادم عن معاذة قالت : سألت” عائشة فقلت . . . .» وهذا نظائر . فأما قولالأستاذ 
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في علي بن جرير « زائغ . السفيه . البيث . النذل . الحبيث » فحسابها إلى الله عر وجل . 

۱° - علي بن زيد الفرائضي ٠‏ في ( تاريخ بغداد ) ۳۹۸/۱۳ من طريقه قال : 
« حدثنا على بن صدقة قال : سمت مد بن كثير قال : معت الأأوزاعي.... » قال الا ساف 
ص ۱۱۱ تكارا قي . 

آقول : كذا قال ابن يونس ول يبين من الكل ولا ماهو الكلام » وقد قال مسامة بن 
قاسم : « ثقة »» والترثيق » مقدم على مثل هذا المرح كا لايخفى . 

0١‏ - علي بن صدقة. تقدمت الاشارة إلى روايته في الذي قله . قال الإأستاق 
ص ١١١‏ :2 كثير الاغراب »© . 

أقول : ذكره ابن حبان في ( الثقات ) وقال:< يغرب ». وابن حبان قد يقرل مثل هذا 
لمن يستغرب له حديثاً واحداً أو زيادة في حديث فقول الأستاذ : « كثير الإغراب ». من 
تصرفاته » واللمكاية التي ذ كرها اخطرب بهذا السند معروفة جاءت من عدة طرق . 

١‏ - علي بن عاصم . في ( تاریخ بغداد ) ۳۸۷/۱۳ عنه قال: ٠‏ حد ثنا أبا حنيفة 
بحديث عن الي به . فقال : لا آخذ به . فقات : عن الني يله . قال : لا آذ به » 
قال الأستاذ ص ۷۸ : « أبر حدينة كفيره من أهل لملم في عدم الاأخذ بحديث علي بن عاتم 
الذي کته الوراقون ويحدث هر به بدون ماع ولا مقابلة بأصل صحيم > والكلام فيه 
طويل الذيل في كتب الضفاء فثاً من يقم نفسه مقام الرسول يله وحمل الرد عليه ردا على 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . وأبو حنيفة الذي يقول : لعن الله من يخالف رسول الله 
اه به آ كرما الله وده استتقذنا كا في ( الانتقاء ) لابن عبد الو ص ١4١‏ كيف اا 
حدر صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام . ومن زعم فقد بعد في الببت ذسأل الله الصون > 

أقول : أما مافي ( الانتقاء ) فطرف من حكاية ردها الأستاذ نفسه ص 46 . وقال في 
حا کیا داود بن الع « تروك باتفاق » فتكيف يستند إليها هنا جازماً بقوله < الذي يقول »8 
وظاهر قول علي بن عاصم * حدثنا أبا حديقة . . . . » آذه وافقه غيره على التحديث > وهه لم 
يوافقه أحد أفا كان ينبني أن يحبيه أبو حنيفة بقوله : « من روى هذ | ممك8 » أو نمو ذلك » 
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وهبه علم تفرده» أفا كان الأولى أن يحيبه بقوله : < م يثبت عندي » أو نحو ذلك » بل 
لو قال له : لا أثق بروايتك لكان أولى من قوله : « لا آغذ به » . 

فأما علي بن عام فالذي يظبر من رع کلامم فيه أنه خلط في أول أمره ثم نمست 
حاله > وبقي كثرة الفلط والوهم » فا حدث به أخيراً ولم يكن مظنة الغلط فهو جيد. 

۳ - علي بن عبد الله ابن المديني . تقدم في ترجة إبراهم بن بشار الرمادي 
متابعة ابن المديني له في حسكايته عن ابن عبينة . أشار الاأستاف ص ۸۲ إلى ذلك ثم قال : 
لو فتكر ابن المديني في مسايرته لابن أبي دراد .... وسعى في إعداد اواب . . . لكان 
أحسن له ونحسب أنه لم يعد ولن يعد. . ». وفي ( تاریخ بغداد ) ٠۲۰/۱۳‏ من طريق عبدالله 
ابن على بن المديني أنه سأل أباه عن أي حنيفة ? فضفه جداً » وقال : لو كان بين يدي 
اانه عن شي ٤‏ وروی مسان حدر أخطأ فيها » قال الأستاذ ص ١18‏ : «إنكن ابن 
المديثي کا نبش الخطيب عرضه في ( 105/1١‏ ) وابن الموزي في ( مناقب أحد ) لايتكون 
لكلامه قيمة » ثم أشار الأستاذ إلى أن ابن المديني تناقض قال : « ينافي ماذ كر ه أبو الفتح 
الأزدي في ( كتاب الضعفاء ) وحيث قال : قال علي ابن المديتي أبر حثيفة روى عنه . 
وهوائقة لابأس به“ ثم قال اللأستاذ:« نأل اله السلامة » وفي ( تريخ يداح ) (۲۳/۱۳) 
عنه : « قال لي بشر بن أي الأ زهر التيسابوري رأيت في الام . . . > قال الاأستاذ ص ٠۷١‏ : 
ليس بقليل ماذ كره الخطرب عن ابن المديي في( تاريخه ) ومن جملة ذلك صلته الوثيقة بأد 
ابن ألي “دواد في محنة أهل المديث . . . . وقد ترك أبو زرعة وأحد الرواية عنه بعد الحنة » 
وبشر ين [ ألي ] الأزهر من أخص أعحاب أي يوسف .٤‏ . .و رمنأتبع أهل الملم لأليحتيفة 
وأرعاهم للانبه فلا أشك أن هذه الرواءة عتتلقة » . 

أقول : أما مسايرته لابن أي 'دو اد فقد أجاب عنها سراراً بأنه متكره وكان في أيام المدنة 
إذا خلا يمن يكق به من أهل السدة ذى له ذلك وأنه يرى أن الهمية كفار » جاء ذلك من 
طرق . فإن قيل : لم يكن الدعاة یکر هون أحدا أن يتكون معہم و إفا كانرا یکر هون على 
قول مثل مقالتهم كا فعلوا بیحیی بن مغين وغيره » فكيف أكرهرا ابن المديني على 
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مسايرتهم ؟ قلت : كان الدعاة يرون أنه لاغنى لهم عن أن يكو ن #انبهم من يعارضون به 
الإمام أحمدوم يكن هناك إلا ابن المدينى أو يحيى بن معين > فأما ابن معين فإنه وإن كانه 
أضعن صبراً وأقل ثماتاً من أحد يث أنه أجاب عند الإكراء إلى إجراء تلك الأقالة على لسانه» 
فلم يكن من الضعف جيث إذا هددوه وخوفوه على أن يسايرثم ليجيبهم إلى ذلك ولعلهم قد 
حاولوا ذ لك منه فأخذقرا » فا بقي إلا ابن المديني » وكان هو نفسه شد على نفسه بالضف 
قال : « قري أجد على السوط ولم أقر » وقال لابن عمار : « فت أن أقثل وتملم ضفي إن لو 
ضربت سوط واحداً لمت » أو نحو هذا وقال لبي يوسف القلوسي لما عاتبه:ه ما أهون عليك 
السيف » . وقال لمي بن السين : « بلغ قومك عني أن المهمية كفار ولم أجد بدا من 
متابعتهم لأفي حبست في برت مظل وفي رجلي قيد حتی خفت على بصري ٩‏ وذ كر عند يحبى 
ابن معين فقال : « رجل خاف >. و ما أنسكر عليه في طول مسايرته للجبمية ماجرى فيحديث 
الوايد بن مسل» كان الوايد يروي عن الا وزاعي عن الس هري عن أنس عن عر أنه قرأ قرله تعالى : 
[ وفاكبة وأبا ] تردد في معنى الأب ثم قال : « أيها الناس خذوا عا بين لكم فاعلوا به » 
وما لم تعرفوه فتكلوه إلى عالمه » فأخطأ الوليد مرة فقّل.: ‏ إلى خالقه > . كأنه جمل الضمير 
للب وتحره مما ذكره الله عر وجل من عخاوقاته » فتكان أل العلم ,دووته عن الوليد على 
الصراب وريا ذكرو! أنه أخطأ فقال : « إلى خالقه » > ورواه ابن المديني بالبعسسرة : إلى 
علله » ونبه على الخطأ فيا يظبر » ثم كأن المهمية عرفوا ذلك فألزمو! ابن المديني أن يرويه 
بافظ د إلى خالقه ؟ قائلين : إنك قد سمت مرة كذلك » فإذا رويته كذلك لم يحكن فيه 
كذب . فاضطر إلى إجابتهم > فسأله عباس العنهري فأجابه بقوله : « قد حدنتكم بالبصرة » 
وذكر أن الوليد أخطأ فيه . فذكروا للامام أحد أن ابن المديني روى بلفظ « إلى لحانقه » > 
فقال : « كذب» يريد أحمد أن ابن المديني يعلم أن الصواب ‏ إلى عالمه »> وأن حكامة : «إلى 
خالقه » كذب وقع من الوليد خطا . وفي الحديث الصحيح : هن حدث عني بحديث يرف 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين » » فقيل لاأحمد : « إن عباساً النبري قال للا حدث به علي 
د( المستكر ) قلت : إن الناس أنتكروء عليك» فقال : قد حدثتكم به بالبصرة . وذ كر 
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أن الوليد أخطأ فيه » فنضب أحد وقال : «نعم » قد علم أن الوليد أخطأ فل أراد أن يحدثهم 
به ? يعطييم الخطأ » وعذره في هذا ما قدمئاء ٠‏ 

فأما ترك أحمد وأبي زرعة الرواية عن علي بعد أن وقمت الحنة فقد تقدم المواب عنه في 
ترجمة اسماعيل بن ابراهم بن معير . 

وأما قول الاأستاذ:« وتحسب أنه لم يعد وان يعد“ فتكأنه يشيد إلى أن الدعاة كانوا على 
حق وأن ابن المديني سايرثمعارقاً أنهم على حق والمق لايجتاج الانسان إلى أن يعد عن الختياره 
له جواباً . فإن كان هذا مغزى الأستاذ فالتكلام فيه مشسروح فى سم الاعتقاديات . 

وأما ما ذكره الأزدي > فالأزدي نفسه متهم > ولا ندري مع ذلك ما سنده إلى ابن 
المديني > وهب أن ذلك صح فلا يدفع رواية ولد ابن المديني عن أبيه “ فإن كثيراً من الأئة 
تختلف أقوالهم في الرجل توثيئاً وجرحا > إما لتغييد الاجتباد »و إما لاأن إحدى الكامتين أريد 
بها خلاف ما يظبر منها » و إما لشيو ذلك » كأن يقال هنا : كان دءاة المونة حنفية »© وكانوا 
ينسبون مقالتهم التي امتحنوا الناس فيم إلى ألي حنيفة ويدعون إلى مذهبه في الفقه كا مرت 
الإشارة إلى طرف منه في ترجة سفيان التوري » فتكأنهم استتكرهوا ابن المديني على أن 
يثني على ألي حنيفة ويوثقه فاضطر إلى أن يوافتهم وقد يكون ورَّى فقصد بكلة : « ثقة » 
معئی أنه م يكن يكذب ٤‏ م لا سأله ابنه أخبر, عا يمتقدء . 

وأما استبعاد أن يخم بشر وهو من أتباع أي حديفة في الفقه بتلك الرؤيا فلا كفي لدفع 
الرواية إذا صح سندها » فقد يعترف الرجل على نفسه» فاذا أخبر بذلك عنه ثقة قبل» فا الظن با 
يخير به عن أستاذه أو أستاذ أستاذه > وقد يتكون بشر مع متابعته لأبي حبيفة في الفقه يالف 
في بعض العقائد كا روي ءن أي يوسف أنه قال : * إفا كان مدرساً فا كان من قوله حسثاً 
قبلناه »وما كان قبيسا تر كناء » تراه في( التأنب ) ص >٦‏ . وقد کون بشر یری أن تلك 
الرؤيا أضناث أحلام فلا يقم لها وزناً وا أخبر بها تعجباً . وقد کون يرى أن لما تأويلاً 
تحكرن بجسبه فضيلة وبشارة لأبي حنيفة وأصحابه . فيتأول السواد بالسزدد » وصحبة 
القسيسين بالاشارة إلى قول الله تبارك وتعالى ؛ [ ذلك بأن منم قسيسين ورهبائاً وأنهم 

م 5 


لا يستسكيررن ٠‏ و إذا موا ما أنزل | إلى الرسول ترى أعيئهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الق يقولون ربنا آمنا فاتكتينا مع الشاهدين ٠‏ وما لنا لا ننؤمن الله وما جا نا من ن الق ونطمع 
أن يدخلنا ربا مع القرم الصالين. فأثبهم الله ا قالوا جاتر جري من تمتها الأ نهار خالدين فيها 
ذلك جزاء المحسدين ] المائدة : ۸۲ - هم , 

ولو قيل : إن الطب إغا ختم ترجة أبي حديفة هذه الرؤيا نظرأً إلى هذا التأويل كعادته 
في ختم التراجم بلرؤى التي فيها بشارة لإأصحابها كا فمل في ترجة مد بن اسن وغيرها لكان 
أقرى بتكثيد من كثيد من دعاوي الأستاق . والله الموفق 

155 - علي بن تمر بن أحمد بن مبدي أبو الحسن الدارقطني . ذكر الاأستاذ 
ص ١17‏ ماروى عن الدارقطني من نفيه اع أبي حنيفة من آنس ثم قال: ”وهو الذي يستبييم 
أن يقول : إجماعيل بن ساد بن آي حنيفة ثلاثتهم ضعفاء . وأين هو من عمد بن عبد الله 
الأنصاري الذي يقول في إماعيل : ماولي القضاء من لدن مر بن الخطاب | إلى اليوم أعلم من 
إاعيل بن جماد بن ألي حنيفة . يەي بالبصرة . وأين هو أيضاً من محمد بن عار العطار اسلافظ 
الذي ذكر اد بن أي حنيفة في عداد الاأكابر الذين رووا عن مالك . وأين هر أيضاً من 
هؤلاء الذين أثنوا على ألي حنيفة . .. . والدارقطني هو الذي بهذي في ألي يوسف بقوله : 
أعور بين ميان . وهو الأعمى المسكين بين عور حيث ضل في المعتقد وتابع الحوى في الكلام 
على الأحاديث واضطرب » وقال ص 2:18 ومن طرائف صنيع الخطيب أيضاً روايته عن 
الدارقطني أنه قال عن أي يوسب + أعور بين عميان .. بعد أن ذ كر عنه من رواية البرقافي أنه 
قال : هو أقرى من تمد بن اسن . والدارقطني هر الذي يذكر تمد بن اسن في عداد 
الثقات الفاظ حيث يقول في ( غرائب مالك ) عن حديث الرفع عند الركوع : حدث به 
عشسرون نفرأ من الثقات اللفاظ منهم عمد بن اسن الشيبافي . كا تجد نص هذا النقل منه في 
( نص الراية ) كد كا سبق وقد اعترف الدارقطني في رواية البدقالي بأن أبايوسف أقوى. 
من #د فيتكون أبو يوسف حافظاً ثقة وذوق الثقة عنده فإذا قال في بعض الموالس في حومثله : 
أعور بين عميان کا حسكى ا خیب کون قوله هذياناً يجنا وسا صرف » فار عارضه أحد 
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أصحاينا قائلة : بل هو الأعى بين عور . مابعد عن الد واب ٤‏ لان اله سبیخانه آھی بصارة 
هذا المتسافه في صفات الله سبحانه حتى دون في صفات الله سبحانه ما لايدونه إلا جسم وهر 
حديث الشاب اللمد القطاط . وحديث الاقعاد الذي يلبج هو به » كا أحمى بصيدة كثير من 
زملائه وهو مهم في الفروع “ فإذن هو فاقد البصر في المعتقد لا أنه فاقد البصر في الفروع 
ومن کون فاقد البعرين يكرن هو الأعمى بين اناس عور لم يفقدوا إلا إجداها بفقدثم 
الا صر في بعض الفروع فقط . راجع ماذكره الحدث البارع الشييخ عبدالءزيز الفنجابي المندي 
مؤاف ( تبر اس الساري في أطراف البخاري ) في حاشيته على ( نصب الرابة 4/6 لتطلع 
على جلية أمر الدارقطني في ألثقة والأمانة » نسأل الله السلامة » . 

والذي في تلك اللاشية مع إصلاح بعض الاأخطاء « من مارس كتابه علم أنه قلا يتكلم 
على الأحاديث إلاحديثاً خالف الشافمي فيظبر عواره » أو وافقه فيصححه إن وجد إليه سبيلا 
لا أقول : إنه يفعل ذلك بهوى النفس ولكن إذا كان ثقة ضمفه بعضهم ٠‏ أو ضعيفاً فيه كلام 
لبعضهم» أو ضيف وثقه بعضهم > أو وجد برلا" لايترقب > ويظبر طرفه الموافق لإمامه. . . 
وهذا مد بن عبد ال رحمن نن أبي ایی القاذى رجل واحد يوثقه فى حدايث طبارة الى ص45 
ويقول : ثقة في حفظه شي . ويشدد القول فيه في حديث شفع الاقامة ص 44 ويقول : 
ضعيف سىء انظ . وفي حديث القارن يسعى سعيين ص ۲۷۳ يقول : ردىء اظ كثير 
الوم كأنه عليه غضبان وله غائظ »> . 

أقول : أما استباحة أبي الحسن قوله : « ثلاثتهم ضفاء » فل ينفرد با والکلام في 
آي حنيفة اشر من أن تاج إلى کر . وان ترخته في ( لسان المیزان ) ج ۲ ص 56م 
ودعرى ان ابن علد ذكره في الأ كبر الذين رووا عن مالك فيها نظر كا مر في ترجة أحمد 
ابن تمد بن الصلت ؛ فإن ثبت ذلك فكبر العمر لايستازم الثقة في الرواة » وذاك الحديث 
باطل لم يروه سماد ولاأبوء فان كان خفي على ابن مخلد بطلانه دل ذلك على ضف نقدء » وإن 

)١(‏ قك : راجع كلات الأئمة فيه مجموعة في كتابنا « الأحاديث الفعيفة » ( ج ه ص 5ه رقم 
الحديث ۸ ٠٠‏ ) ما لاتجده مجموعاً في كتاب آخر .ن 
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كان عرف ذلك وتسامح فلآن يتسامح في ذ كر اد أقرب . و كذلك إسماعيل ترجته في 
( اللسان )ج ١‏ ص 5648 . وقد زعم مصححه الطنني أله أخرج له أبو داود والترمذي كأنه 
يزعم أنه هو إسماعيل بن حماد بن ألي سليآن ! وهذا من عجائب هؤلاء القوم » والأنصاري إن 
صح أنه قال تلك اللكلية تفي تنيراً شديداً في آخر عمره فلمله قال تلك الكامة حين تنيو. » 
على أنه كان مضطرباً في ميله إلى الرأي كان يتعصب له حتى يلي القضاء فإذا أولي القضاء 
قضى بالحديث © وکان بينه وبين معاذ بن معاذ نفرة » ذكروا له قضية لعاف بن معاذ فأفتى 
ملافا فلا ولي القضاء قضى بقول معاذ فقيل له في ذلك فقال : < كنت أنظر في كتب 
أبي حنيفة فإذا جاء دخول اللنة والنار لم نهد القرل إلا ما قال مماق » , 

وأخرج الدارقطني في ( السان ) ص 5١6‏ حديثاً من طريق مد بن موسی الارن 
< الإصطخري ) عن إاعيل بن يحيى بن بجر التكرمافي عن الايث بن ماد الإصطخري عن 
ألي يوسف عن غورك يسئده . قال الدارقطني : * تفرد به غورك عن جعفر وهر ضعيف جداً 
ومن دونه ضفاء » فروى الخطيب عن يعضوم أنه لما كانت ١‏ السان ) قرا على الدارقطني بلغ 
هذا الموضع فقيل له : إن فيهم أبا يوسف ققال : « أعور بين عمران » يريد أن أبا يوسف وإن 
كانفيه ضعف ما فبو أحسن حالا من غورك والايث بن حماد ومن معها في السند من الضعناء . 
فأما قوله مرة أخرى إن أبا يوسف أقوى من عمد فذالك والله أعلم بالنظر إلى حال محمد مطلتا 
فإن من لاع من یکل في عمد وملهم من قواه في روايته عن مالك خاصة كا قاله الذهي في 
< اليزان ) محمد قوي في روايته ( الموطأ » عن مالك خاصة ٠‏ فأما في بقية حديثه فيرى 
الدار قطني أن أبا يوسن أقوى منه . وأما ماحكاه «لزبلعي عن كتاب ١‏ غرائب الرواة عن 
مالك ) من قوله  :‏ حدث به ثرون نفراً من الثقات الطفاظ منهم مد بن اسن ... . » 
فالواب عنه من وجهين : 

الأول : ماتقدم أن مدا قوي عندهم فيا يروي في ( الموطأ ) عن مالك ولين فياعدا ذلك » 
فلا ماع أن يعده الدارقطني في ذاك الحديث الذي هو عنده في < الموطأ ) عن مالك من جلت 
الثقات الحفاظ » ثم يلينه في سائر شيوخه » ويقول: إن أب يوسف أقوى منه مع لين أبي يوسف 
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عنده > غا الأمر أن کات الدارقطني جاج إلى تقييد يعضبا ببعض ولس في ذلك مايضره» 
فإ النصوص الشرعية أنفسها قد تحتاج إلى تقييد بعضها ببعض» على أن سرا قكلامه في (الغر اثب) 
يدل على التقييد وام كان مع كلمته الاأخرى مايدل على ذلك . 

الرجه الثاني : أن قول المحدث « رواء جاءة ثقات حفاظ » ثم يعدم لايقتضي أن يتكون 
كل من ذكره بحيث لو سئل عنه ذاك الحدث وحده لقال : « ثقة حافظ » هذا ابن حبان 
قصد أن مع الثقات في كتابه ثم قد یذ کر فيهم من يلينه هو ننسه في الكتاب نفسه» ° 
وهذا الدارقطني نفسه ذكر في ( الس ) ص ٣٠‏ حديثاً فيه مسح الرآس ثلاث وهر موافق 
لقول أصحابه الشافعية ثم قال : « خالفه جاعة من اللفاظ الثقات . . . . » فمدثم وذكر فيم 
بشريكا القاضي 2 وأبا الأشهب جمفر بن المارث > والجاج بن أرطاة » وجعطر الأخمر . مع 
أنه قال ص ٠۳۲‏ 3 شريك ليس بالقري فیا يتفرد به » وجفر بن المارث الم أر له كلاماً فيه 
ولکن تکل فيه غيره:من الأئمة كاين معين والنسائي > وحجاج بن أرطاة . قال الدارقطني 
نفسه في مواضع من ( الستن ): « لاحت به » وفي بءض المواضع « ضعيف ٩‏ 2 وجمفر الا هر 
اختلفوا فيه . وقال الدارقظني کا في ( التبذيب ) : « يمر به » وهذا تليين کا لايخنى . 

ونمو هذا قول المحدث : « شيوخي كابم ثقات » أو « شيوخ فلان كاهم ثقات » فلا يازم 
من هذا أن كل واحد متهم بحيث يستدق أن يقال له مفرده على الاطلاق « هر قة > و إنا 
إذا ذكروا الرجل في جلة من أطلقرا علييم ثقات فاللازم أنه ثقة في الملة أي له حظ منالثقة 
وقد تقدم في القراعد أنهم رما يتجوزون في كلمة « ثقة » فيطلقونم! على من هو صالح في دينه 
وإن كان ضيف المديث أو نحو ذلك . وهتكذا قد يذ كرون الرجل في جبلة من أطلقرا 


)١(‏ فلت : وذلك أنه يصف بعض من يورده في « الثقات » بصفة تال على أنه ضعيف من قبل 
حفظه كقوله في عبيد الله بن الأختس + « يخطىء كثيرا » . وقوله في عبيد الله بن سعيد بن ملم وغيره : 
۾ ىء ۾ » رهما عنده بمعثي واسد » فاته أورد ابن سل هذا في « الضمفاء » أيض] نقال : و كثير اللا 
قاحش الوهم ... ۾ وكقوله في علي بن هاشم بن البريد « . . . .,وروى المنا كير عن الثساهير » .. يوقد 
يقول في بعض ( ثقاته ) : « يخطىه أحياناً » يعبر حديثه ... » کا سيآتي في ترجة ( قطن ) من 
الكتاب رقها ( ۱۸١‏ ) .كن 
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أنهم ضفاء > ويفا اللازم أن له حظاً ما من الضعف كا تحدم يذ كرون في كتب الضفاء 
كثيراً من الثقات الذين كلم فيهم أيسر كلام . 

هذا كله مع أن الدارقطني لو تناقضت بعض كلانه البتة لم يكن في ذلك مايبيح سوء 
الظنبه > فان غيره من الاخ قد اتفق لمم ذاك وما أ كثر ماتجدء من التناقض فيكءات ابن ممن 
كا ققدم في القواعد . 

وأما الفنجابي الذي يخلع عليه الأسستاذ لقب « المعدث البارع » وينوه بكتابه « نيراس 
الساري » الذي لا أجحد إفادته وإن كان يكن من ترتدبه الطالل المادي فا يظبر من 
كلامه أن الدارقطني يفا يصحح مايوافق مذهب الشافمي و إغا يضف مايالفه » ليس كا قال 
وقد تقدم رد الدارقطني خب مسح الرأس ثلاثاً وهو موافق لمذهب الشافمي''' وذ كر ص ۲> 
خبراً فيه الأمر بفسل الإناء من ولوغ الحر فصححه وهو خلاف مذهب الشافمي > ولذلك 
نظائر لا أرى حاجة لتنمسها . 

وأما ماذكره من اختلاف ظاهر كلامه في ابن أي الى فذلك لاختلاف مقتضى الال . 

ينغي أن تل أن كلام المحدث في الراوي کون على وجبين : 

الأول : أن يأل عنه فيجيل فكره في حانه في نفسه وروايته ثم يستخاص من مموع 
ذلك معنى کم به . 

الثاني : أن يستقر في نفسه هذا امىم يكل في ذاك الراوي في صدد النظر في حديث 
خاص من روا يته » فالاو ل هر الاحكم المطلق الذي لاياافه حتكم آخر مثله إلا لتنيد 
الاجتهاد . وأما الثاني فإنه حكثيراً ماينحى به نحو جال الراوي فيذ.ك الحديث > فإذا كان 
الحدث بر ى أن المسكم المطلق في الراوي أنه صدوق كثير الوم ثم تکل فيه في صدد حديث 
من روايته ثم في صدد حديث آخر وهكذا » فإنه كثياً مايتراءى اختلاف مابين کهاته > 
فن هذا أن اللجاج بن أرطاة عند الدارقطني صدوق يخطىء فلا ينج بما ينفرد به واختلفت 
كياته فيه في (السان )فد کرء ص ه" في صدد حديث وافق فيه جاعة من الثقات فمده الدار قطني 

. قلت : وهو الصحيح » لأن الحديث شواهد يتقوى بها » خرجتها في « الارواء » إن شاء الله‎ )١( 

۳ 


في جلة « المفاظ الثقات »كياص » وذكره ص ١ه‏ في صدد حديث أخطأ فيه وخااف مسعراً 
وشريتكاً فقال الدارقطني : « حجاج ضعيف » و ذکرہ في مواضع أخرى فأ كثر مايقول : 
« لايمتج به » وعلى هذا يتزل كلامه في ابن ألى ايلى فإنه عنده صدوق سيىء الفظ ١‏ ففي 
ص 15 ذكر حديثساً رواه إسحاق الأزرق عن شريك عن ابن ألي ليلى > عن عطاء عن اب 
عباس عم فوع في طهارة اني . وذ کر أن و کیم رواه عن ابن لي ايلى عن عطاء عن ابدعباس 
من قوله . وقدرو اه الشافمي عن ابن عبيئة عن عمرو بن ديئار وابن جريج كلما عن عطساء 
عن ابن عباس من قوله . فاادرث صحيح عن أبن عباس من قوله » وقد رواه وكيع وهر من 
الثقات الأأثبات عن ابن أبي ليلى كذلك > ورواه شريك عن ابن ألي ليلى فرفمه “ فدال ابن 
أي ليلى في هذا الحديت جيدة لأذه في أثدت الروايتين عنه وافق الأثبات» وفيروابة الأزرقعن 
شريك عنه رفعه » وقد يحتمل أن يكون اطا من الأزرق أو من شريك ٠‏ فإن الأزرق 
رعا غلط » وشريكاً كثير اطا أيضأ ٤‏ وقد رواه و كيع عن ابن ألي ليلى على الصواب فلهذا 
اقتصر الدارقطني على قوله : « لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك > تمد بن عبد الرحمن 
هو ابن أب ابلى ثقة في حفظه شيء » . ونی ص 24 ذ كر حديثاً رواه الطبلان سقيان وشعبة 
عن مرو بن رة عن عبد الرحمن بن أي ليلى مسألا » وخالفها مد بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى 
فرواه موصولاً ٤‏ فحاله في هذا الديث رديئة » فظهر آل ذلك في كلمة الدارقطنى فقال : 
« ضيف سبىء الفظ » وفي ص ۲۷۳ ذ كر أحاديث في القارن يطوف طوافا واحداً ويسعمى 
سما و احدأ » وهناك روايات عن علي وابن مسود أنها قالا طوافين وسعيين . ثم كر من 
طريق ابن أبي ليلى عن المتكم عن عبد الرحن بن أبي ليلى عن علي أنه « جع بين الج والعمرة 
فطاف لهم طواف واحد ( كذا ) وسعى لما سعيين ثم قال : هتكذا رأيت رسول الله با 
فعل». ولايخني مافي هذا من التخليط فهذا هوالذي أغضب الدارقطني وؤاظه أستاذ ! ذلك 
قال : «رديء الفظ كثير الوم » . فأين اتباع الو ى وأين الاضطراب ؟ وماذا أفادتكم 
الذلقة والانتعا ل 9 
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وأما حديث الشاب الإعد القطط فقد تقدم اواب عنه في ترجة حاو بن سامة . وحديث 
الاقعاد تقدم الجواب عنه في ترجة أحد بن مد بن المجاج . 

وأما مازعم الأستاذ من ضلال الدارقطني وة الحديث في الممتقد وعم ي البصيدة فيه وحمي 
بصيرة اذا لفين لاب بي حديفة في الفروع فيعلم مافيه من قم الاعتقاديات وقدم الفقهيات . وأدع 
مابقي موفوراً على الأستاذ ! 

| 110 علي بن حمر بن مد ٠‏ في ( تاريخ بغداد ) ( ۳۷۳/۱۳ ) : د يري الخلال 
حدثنا علي بن عر بن مد المشتري حدثنا تمد بن جمفر الأدمي . . . » قال الأستاذ ص 0): 
علي بن عر بن عمد المشتري لم أجد من وثقه» . 

أقرل : أما آنا فلم أده إلا أن ب کون هو علي بن تمر بن تمد الميدي يقال له : السكري, 
والصيرفي . والكيال . والختلي . واللرلي . تر مته في ( تاريخ بغداد ) ( ٠0/85‏ ) وؤ کر 
في الرواة عنه الخلال » وذ كر عن الإرقائي أنه قال فيه : < لايساوي شا » وعن الاأزهري 
قال : « صدوق كان سماعه في كب أخيه ! کنیس اماب اللديث قرأ عليه يا ها م 
یکر ن فيه سماعه وأ لق فيه السماع “ وجاء ٠‏ آخرون فحتكوا الإخاق وألكروء “ وأما الشيسخ 
فكان في نفسه ثقة» وعن عبد العزيز الأ زج يقال : « كان صحيح الماع ولا أر قرة ليه عليه 
بعض طلبة الحديث شيت مركن فيه سماعه ولاذنب له في ذلك » وع هن العشيقي 2 حدث قد 
وأملى في جامع المنصوروذهب بصره في آخر مره “ و کان ثقة مأموناً > . 

أقرل : فحاصل القصة أن الرجل لم ركن يفظ وكان سماعه مقيداً في كتب أخيه وكان 
من الكتب مالم يقيد حاعه فيه فلما مي كان يخررج الحكتب فينظر الحتاطون ماعاعه فيه 
فيقرؤونه عليه فاتفق أن جاء بعض من لاخيد فيه فطلب إخراج الكتب فاتفق أن رأى جز 
ليس عليه سماع الشيخ > فعلى أنه لم يروه قبل ذلك » فألق فيه سا لاشيخ > والشيخ لايدري» 
وقال للشيخ : أحب أن أقرأ عليك هذا اجرء فإن ساءلك فيه . فظنه الشييخ صادكاً فقال : 
اقرأ. ثم عثر أهل اديت على ذاك الزء ۰ فنهم من لم يحقق كا لر قان ظن أن ذلك الالاق 


برضا الشيخ فكل فيه » ومنهم من حقق » فد أن الشيخ بري. من ذلك کا رأيت . فالقول 
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فيه أن ما سمع مئه قبل ماه صحبيح > فأما بعد عاء فا رواء عنه ا محتاطون كالخلال » أو سمع منه 
بحضرة واحد من المختاطين فهو صحيح . والله أعلم . 

- علي بن تمد بن سميد الموصبي . تقدمت الإشارة إلى روايته في ترجمة علي 
فين أحد الرزاز. قال الأستاذ ص 2:۷۲ كذبه أبر نعي وقال ابن الفرات : مخلط غير جود ». 

أقول: تسم الخطيب فروى من طر دقه ماجاء من طرق أخرف قرية . واش المستعان . 

۱۷ - علي بن تمد بن »هران السواق . تقدم له ذكر في ( الطليعة ) ص ٠١١‏ 
فأشار الأستاف في ( الترحيب ) ص ++ و ص ٠١‏ إلى أفي جملت الواق الصواف > وصدق 
الأستاذ » وهو الذي سبقني إلى ذلك ! وذلك أنه وقع في (تاري بغدان) 3/18 1؟ : «أخبرنا 
الخلال حدثنا أحد بن إراهم بن شاذان أخبرنا علي بن مد بن مبران السواق حدثنا د بن 
جاو المقرىء . . . . > فقال الأستاذ ص ٠١١‏ : علي بن مد بن مبران السواق من ضعفاء 
شيوخ الدارقطني “ مع أنه لاذ كر الدارقطني في السند فمنشت عن علي بن مد بن مبران فلم 
أجد > إلا أنني وجدت في ( تاریخ بنداد ) 2۷۱/۱۲ علي بن د بن يحبى بن مهران أبو امسن 
الصواف الضرير حدث عن أحمد بن تمد بن عبسى السستكوفي . . . روى عنه الدارقطني و كان 
ثقة » فحدست أن الأستاذ يرى أن المذ كور في السند هو هذا ومن عادتهم في الأسانيد أن 
يختصروا فيحذفوا بعض الا اء في النسب كا رقولون ‏ أحمد بن حثبل > ثم يقولون في ابنه 
« عبد اله بن أحد بن حنبل > ومثل هذا كثير . بقي أن الذي في السبد « السواق > والذي 
في الترجة « الصواف » فراجءت ترجة السكوفي وهي في ( تاريخ بنداد ) ء١٠‏ فإذا فما 
وروى عله ... وعلي بن تمد بن يبى بن مبران السواق »© فقوي الظن . ثم راجءت ( سان 
الدا قطني ) فوجدت فيها ص هه ؟ * نا علي بن مد بن يحبى بن مهران السواق »وفيها ص 7ه 
« آنا الحسين بن إسماعيل وعلي بن مد بن مبران » وفيا ص 604 ١‏ نا علي بن مد بن مهر ان 
السواق » فرضح الأمر وبان أن الواقع في سند الخطيب هو صاحب تلك الترجة الذي قيل 
به « روى عنه الدارقطي وكان ثقة » وأن ماوقع في الترجمة « الصواف » ريف والصواب 
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« السراق » > وأن ذكر الأستاذ أن الواقع في السئد من شيوخ الدارقطي كان عن تحقيق > 
فأما زمه أنه من ضعفائهم فن عنده! 

۱3A‏ - علي بن مهران ار ازي . في ( تاريخ بغداد ) 757/١6‏ من طريقه ١‏ تنا 
ابن المبارك . . . » قال الأستاذ ص 174 * .. . . وفي سندها من لامجرز الاحتجاج به ومن 
هو غيد ثقة مثل سلم بن سالم وعلي بن مبران » . 

قول : قال ابراهيم بن يعقوب اللوزجائٍ :كان رديء المذهب غير ثقة » وقد تقدمت 
ترجة الوزجاني وتبين أنه يبل إلى النصب > ويطلق هذه الكلية « رديء المذهب » ونحوها 
على من يراه متشيماً وإن كان تشيمه خفيقاً > وتحقق في تر جنه في القواعد أنه إذا جرح رجلة 
ولم يناكر حجة وخاافه من هو مثله أو فوقه فوئق ذلك الرجل فالعمل على التوثيق » وعلي هذا 
ذكره ابن حبان في ( الثقات ) » وقال ابن عدي : « لا أعلم فيه إلا خيداً » ولم أر له حديشاً 
منسكراً وقد كان راوية لساءة بن الفضل »© . 

: من طريق ألي اللمواب قال‎ ٠00/٠١ ) -عارين زريق . في < تاريخ بنداد‎ ۱٩ 
يقول‎ ۵ : ٠۴۳ قال لي عار بن زريق : خالف أبا حنيغة قإنك نصيب » . قال الأستاذ ص‎ « 
. » السلياني عنه : إنه كان من الرافضة‎ 

أقول : هذا حمكاء الذهي في ( اليزان ) قال : « ثقة » ما رأيت لأحد فيه تليباً إلا 
قول السلمافي أنه من الرافضة . والله أعلم » . ولم يذكر المري ولا ابن حجر هذه الكدة في 
ترجة عار بن زريق » والسلوافي مع تأخره وانزواثه في «بیکند) ما ينسب المتقدمين إلى حر 
هذا . وفي ( لسان الميذان ) + ص © عنه أنه قال: ذ كر أسامي الشيعة من الحدثين. . . 
الأعش » النمان بن ثابت > شعبة بن الحجاج. . . » والمتقدمون الذين ثم أعرف يعار اعتمدوه 
ووثقوه ولم يعيبره بثيء . قال الامام أحد : 3 كان من الأأثبات > > ووثقه ابن مين وابن 
المديي وأبو زرعة وغيدهم وأخرج له مسل وأبو داود والنسائي . 

۰ س مر بن اسن أبو المسين الشيبافي القاضي المعروف بإين الأشناني . في 
< تاريخ بغداح ) ۷۸/۱۴ : « أخيدنٍ امسن بن تمد الال قال : حدثنا أحمد بن ابداهي بن 
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الحسن حدثنا غر بن امسن القاضي . . . » قال الأستاذ ص 4ه : 0 عمر بن امسن الأشنافيه 
القاضي مكل فيه وقد ضعفه الدارقطني وكذيه الا وكان يساوي بين الماع والاجازة » . 

أقرل : كى الخطيب عن أبي عبد الرحمن السامي أنه سأل الدارقطني عن هذا الرجل 
فقال : « ضميف » > وعن الخلال أنه قال : « ضيف تكلا فيه » » قأما السامي فأراهم 
يختماون حسكاياته عن الدارقطني مع أنه على يدي عدل » راجع ترجته في ( لسان المبذان ) 
جه ص ٠٠١‏ ومع ذلك لم يفسر السب و كذلك كلمة الخلال ٠‏ وقال الطب : « بلاني 
عن الخام أبي عبد الله بن البيع اليسابوري قال : معت آبا الحسن الدارقطني يذحكر ابن 
الأشاني فقلت : سألت عنه أب على الافظ فذكر أنه ثقة . فقال : بعى ما قال شيخنا 
إبو علي ٤‏ دخات عليه وبين يديه كتاب ( الشفعة » فنظرت فيه فإذا فيه + عن عبد العزيز بن 
معاوية عن أبي عادم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سامة عن أبي هريدة في الشفعة » 
وبجنبه عن أبي اسمأعيل الترمذي عن أبي صالح عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشرن عن مالك 
عن الزهري . وذلك أنه بلعه أن الماجثون جرده فتوشم أنه عبد النزيز . قل : ققلت له : 
قطع الله يد من كتب هذا ومن حدث يه » ماحدث به أبو اسماعلى ولا أبودالح ولا الماجشونه 
فا زال يداريني ع ورأيت في كتابه عن أحجمد بن سعيد الخال عن قميضة عن الثوري عسن 
عبيد اللهدبن مر عن نافع عن ابن عر : نبى عن بيع الولاء » وكان يتكذب » ولم يذحكر 
الخطيب من بلغه عن اذا م . وقال الذي في ( المإزان 5:6 أيروى عن الداقطني أنه كذاب» 
ولم يصح هذا » والظاهر "أن الذ هي عنى هذه المتكاية وأنها لم قصح لاجالة عن بلغ اخطيب . 
أما ابن حجر فقال في ( اللسان ) : ۵ قال الاج : قلت الدارقطني : سألت آبا علي الافظ 
عنه 9 فذ كر أنه ثقة . فقال : بعس ما قال شيخنا أبو علي ٩‏ كذا جزم مع أن من عادته أن 
لا جزم با لا يصح . ثم قال ابن حجر : « وقال أيضاً : دخلت عليه يمني الأشْناقٍ ‏ وبين 
يديه كتاب الشفعة . . . 4 ساق القصة التي مضت . وقرله : ” وقال أيضاً » يوم السياق أنه 
مراده : < وقال الام . 

وعلى ذلك بني الأستاذ قوله : كذيه الا كم » وقد عات أن الذي في ( تاريخ بغداد > 
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آنا من جملة مابلغ اطي عن الطاع عن الدار قطني ؟ ومع جرم ابن حجر هنا فإنه قال في ترجمة 
عبد الله بن مد بن عبد الزيز البغري « قال موسي بن هارون .... » فجزم مع أن راوي 
تلك التكامة عن موسى هر ابن الاشنائي هذا كا في ( تاريخ بغداد ) > و كذلك قال الذحي 
ف ترجة د بن يمد بن سلهان الباغيدي من ( الملذان) وأقره أبن حجر في الاسان < قال مد بن 
أمد بن ألي خيثمة . .. » مع أن الخطيب إفا أسند تلك الكامة من طريق ابن الاشنافى 
كرام ابن حجر في هذين المرضين يقتضي بمقتضى التزامه ترثيق ابن الاأشنافي > والذي يتجه 
هنا هو ما أشار إليه الذهي أن المسكاية التي قال فا الخطيب : « بلغي عن اطا .... > 
لانثبت لالة من باغ الخطيب ويزيدها وهنا أن الدار قطني روي عن ابن الأشنافي هذا كا 
يني » وأن الخطيب يعتمد عليه في مواضع ٤‏ ذكر في ترجة عبد الله بن عمد بن عبد العزيز 
البفري حتكاية فيها ذكر موسى بن هارون ثم قال : « والعفوظ . .. . » فذ كر حسكاءة من 
طريق ابن الأشناني . وهب آنا ثبتت فا فيا من قوله : « بشس ماقال شيخنا أبو على > 
وقوله « وكان ی کذب » مبنى على ماظهر له من حال ذيدك اللديثين حديث الشفعة وحديث 
الولاء وسأق ألو اب عنها . وقال الخطيب أيذاً : « أخبرني تمد بن أحمد بن قوب أخبرنٍ 
تمد بن نعم الضي < هو الاج ) قال : مت أبا علي الحروي يحدث عن عربن الس الشيبافي 
القاذي فسألته عنه فقال : صدوق . قلت : إلى رأيت أصدابنا بنداد يتتكدرن فيه فقال : 


ماسمعنا أحداً يقول فيه أكثر من أنه يرى الإجازة ماعا » وكان لايحدث إلامن أصوله» . 


أقول: هذه الحكاية مسندة صحيحة > وقو له:” يرى الإجازة سماعاً» » يريد به الاجازة اسخاصة 
بدليل قوله: ‏ وكان لايحدث إلا من أصوله » و هي قوية فإ ن كان ممنى أنه يرا هاسماءاً هر أنه يعد 
بها ويروي ما أجيز له تمن أجازه فلاس في هذا إلا أنه يصحم الإجازة اقاصة وهر قول أكثر 
آهل العلم وإن کان متاه أنه يردي ما أجيز له بافظ « حدثت» فاصطلاح له قد عرف ولاعذور 
فيه » وقول ألي علي « وكان لايحدث إلا من أصوله » عظم القيدة كا سترى . فأما حديث 
الشفعة فهو في ( الموطأ ) مرسل > ورواه أبو عاصم الضحاك بن لد والماجشرن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن عبد الله عن مالك فوصلاء بذكر أي هريرة » وفي تلك اللحكاءة أنه رئي في 
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كتاب الأسناني من طريق أبي عاصم فعرف ذلك ولم ينسكر > ورئي إلى جنبه عن أي إسماعيل 
الترمذي عن أبي صالح عن عبد التزيز بن د الله الماجشون عن مالك > ذاستسكر هذا » 
وحدس المستسكر أن ابن الأشتافي يله أن الماجشرنءوافق أبا عاصم في #ريد. أي وصله 
فظن أن الماجشون هذا هو عبد العزيز فر كب السئد إليه . واطراب أنه قد روى غيره هذا 
الحديث عن أي إسماعيل الترمذي ءن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة عن مالك فذاكره 
موصولاً كبا في ( سآن البيهقي ) ج + ص ٠١١‏ فن الحتمل أن يركون" ابن الأشنائي سمع 
هذا من الت مذي في جلة ماسمع > ول کتبه أو كتبه ول يبتد إلى مرضعه من کته وبقي 
عالقا بذهنه أنه سمع ا لديث من الترمذي من طريق أخرى غر طريق أبي عاصم فاما يله أن 
الماجشون رواء موصولا" ظن أنه عبد العريز و كان قد سمع من الترمذي عن أببي صالح عن 
عبد العزيز أحاديث فحدس أن هذا الديث منهبا فكته كذلك ليتذكره ثم يبحث في 
أصوله أه-له حده ولم يكن من نيته أن يرويه قبل أن يده في أصوله > فقد تقدم أنه كان 
«لايحدث إلا من أدوله » ولاس في هذا مايغمز به على أنه لو كان كته في بعض مسوداته 
وهو يعم بطلانه فإنه لايازمه اسم التكذب حت يحدث به > وإذ قد علم أن من عادته أن 
لايحدث إلا من أصوله فقد عل أنه م يكن يريد أن يحدث بذلك الذي کته فكانت كتابته 
له ضربا من العمث . 

وأما حديث الولاء فهو متواتر عن عمد الله ين دینار عن ابن حمر رواه الثوري وعبيد الله 
ابن مر وجمع "كثير عن عبد الله بن دينار ٠‏ ثم رواه يحيى بن سلم الطائفي عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن مر فظنوا أنه وم > لكن رواه أبو شمرة ويحيى بن سعيد الأموي عن عبيد الله 
عن عبد الله بن ديار ونافع ممأ عن ابن #ر . وعلى مافي الإسكاءة ری في كتاب ابن الأشْناني 
عن أحد بل سعيك اال عن قبيصة عن الثرري عن عبيد الله عن نافع » فاستدحكر هذا لأنه لم 
يعرف رواه عن الثوري كذلك . واطواب أنه يحتمل أن يسكون الوم من أحمد بن سعيد امال 
فقد عرف له شبه ذلك ففي ترجته في ( تاریخ بغداد ) ج ا ص ١7١‏ روايته عن قمرصة عن 
الثوري عن د الله بن ديئار عن ابن تمر صرفوعاً : «من أريد ماله بير حق فقاتل دونه فهو 
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شهيد » ٠‏ وذ كر الخطيب أن المعفرظ عن اوري عن عبد الله دن اسن عن ! براه بن مد 
ابد طلحة عن عبد الله بن ترو بن العاص مرفوعاً . وقال الذهي في ( اليزان ) : « أحد بن 
سعيد اجا ل بغدادي ضدوق . . . . تفرد يحديث مشكر رواه عنه أخد بن كامل وغرء : 
حدئنا أبو نعم ثنا هشم حدثنا عرف عن مد عن ألي هريرة مرفوعاً ابن السبيل أول شارب . 
- يعني من زمزم» وهذا أخرجه الطب اني في ( الصغير) ص ٠١‏ « ثنا | باهي بن علي الواسطي 
المستملى ببنداد تنا أحد بن سعيد الخال ثنا أبو نعي . . . . » قال الطبرائي : «لم يروه عن 
عوف إلا هشم ولا عن هشم إلا أبو نعم تفرد به أحد بن سعيد الجال » فإذ قد عرف للجال 
مثل هذا فالأولى حمل حديث الولاء عليه » وابن الأأشنافي مكثر لايستسكر مثلوالتفردعن ا لجال 
هذا .وذكر الذهي لابن الاأشنائي حديثاً i‏ قال : « قال الد ارقطي حدثنا مر بن اسن 
ابن على ثنا خمد بن هشام المروزي در ابن أبي الدميك موثق - ثنا مد بن حيب الارودي 
تنا سفيان بن عبدتة عن ابن أي نيح عن ماهد عن ابن عباس . . . » قال الذهبي : « فافة 
هلا هو تمر » ولقد آثم الدارقطني بسسكوته عنه فإنه بهذا الإسناد باطل مارواه ابن عيشة 
قط ...». تعقبه ابن حجر في ( الاسان) فقال :3 لم ينفرد بهذا » تابعه عليه في ( مستدركه) 
الا ؟ ولقد عجبت من قول المؤلف مارواه ابن عيلئة قط مع أنه رواه عنه الجيدي وابن 
آي تمر وسعيد بن منصور وغيرتم من أصحابه إلا أنهم وقفوه على جاهد لم ذ کرو! اين عباس 
فيه فمارته أن کون تمد بن حبرب وم في رفعه » ° , 


+ قلت : في تعقب الحافظ على الأهي نظر مندي من وجوه‎ ) ١( 

الأول : قوله تابعه الحا . وهم صوأيه « شيخ الجا > فانه منده ( ٠۷۳/۱‏ ) هكذا حدثنا ‏ علي 
أبن حمشاذ المدل ثا أبو عيد الله بن محمد بن هشام المروزي . . . وعلي بن حمشاذ مضى في الكتابة كره. 

الثاني : ليس في حليث الما م : هوهي هزمة جبریل ۰٠۰‏ » . 

ألثالث : تمجبه من قول الذهي:« ماروا .ابن عيبنة قط » ليس في محله » لأن ماجزم الذهي بتفيه إنما 
هو رقع الحديث من طريق أبن عباس . ومن ذكرهم الحافظ إا روؤه مقطوعاً موقوناً عل مجاهد » بل إن 
هذا ليؤيد قول الذهي ولا يخالفه كا يظهر بأدنى تأمل . - 
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وذكر الخطيب في ترجة ابن الأشناني تحديثه في حباة | براهم الحرلي ثم قال:« تحديث 
ابن الأشناني في حياة | براهم الحرلي له فيه أعظم الفخر وآ كب الشرف وفيه دايل على آنه 
كان في أعين الناس عظيا وله كان عندثم جليلة . أخهنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن مد 
ابن جعفر قال . . . واستقضى في هذا اليوم أبا المسين . . . . المعروف باين الأشالي ... . 
وهذا رجل من جلة الناس ومن أصداب الديث المجردين وأحد الفاظ له > وحسن المذاكرة 
بالا خبار . . . . وقد حدث حديثا كثيراً وحمل الئاس عنه قدي وحديث » . 

أقرل : وم رتحكر عليه عا حدث به وععه الئاس منه خبر واحد فلا أراه إلا قوياً . 
ول أعل . 

4 - حمر بن قيس المكي . في ( تاريخ بغداد ) ٠۰/۱۳‏ من طريق ” ممل بل 
إسماعيل قال + قال مر بن قبس : من أراد الق فليأت الكرفة فليظر ماقال أبر حديفة 
وأصحابه فليخالنهم ٩‏ . قال الأستا ص ٠۳۴۳‏ : + منتكر الطديث ساقط على ماذكره غيم 
واحد من النقاد > . 

أقرل : صدق الأستاذ وم يحسن الخطيب بذ كر هذه المتكابة . 


“ةا - عر بن محمد بن عر بن الفياض . في ( تاریخ بغداد ) ٣۹۰/۱۳‏ کا من 
طريقه قد توبع على أكثر مافيها قال اللأستاذ ص ۸٩‏ : 2 غير موق٠‏ . 

“1171 - عير بن جمد بن عيسى السذالبي الور هري . في ترجة ألي حنيفة من ( تاريخ 
يغداد ) حکایات من طريقه عن الأثرم منها ص ٠۸۰‏ و ودعو ءا و ۷ قال الإأستاق 
ص ۸ه : ه قال الذهى : في حديثه بعض النتكرة . تفرد برواية ذاك الحديث الموضوع : 
القرآن كلامي ومني رج .... ؟ . 
على أن قول الذهي « أثم الدارقطي . . . » خطأ بين ؛ لأنه مجتهد + وتأثيمه إفا جوز لو مل الذهي 
أنه موافق له في أن الحديث باطل . . . حين سكت عليه » ردو ممرفة ذلك خرط الققساه + رالأمر في 
الحديث كا قال الذحي » وإن لم تكن الآفة من الأشناني ؛ فين فرقه » مع الل أن معابمته أيست ثامة + كا 
سبق . وهو تخرج في د الارواء » ( ۱1۹١‏ ) .ن. 
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أقول : روى السذالي هذا الديث عن امسن بن عرفة فقد يتكون رواه من حفظه فر مم 
أو أدغله عليه بعض الليال. فأما روايته من الأ ثرم فالظاهر أنها من كتاب مؤلف؟ والاعقاد 
في ذلكعى صسة النسبخة كام في ترجمة عبد الله بن جعفر وغيرها ولذلك تجد تلك المسكايات 
مستقيمة قد تربع عليها 7 

4 - رو بن علي بن جر أبو حفص الفلاس . في ( تاريخ بغداو ) ©15/8+ من 
طويق | براهيم بن سعيسد اللو هري 4 ثم من طريق مرو بن علي يقرل كل مثا ٠:‏ سمت 
معاذ بن معاذ يقول : ممت سفيان الثوري يقول : استقبت أبا حثيفة من التكفر مرتين » قال 
الأسستاذ ص ٠٠‏ : 2 شديد العصي وشديد الانراف عن آهل الكرفة » . 

أقول : لا أعرفه بتعصب » ولو عرف به ما كان ذلك خاد في روايته مع ماثبت من 
ثقته وأمانته ‏ 4 والمسكاءة مشبورة بل متواترة حقا . 

6 - عران بن موسى الطائي . في ( تاریخ بغداد ) ۸۹/۱۳ من طريق سلامة 
أبن ترد القدسي : « حدثنا تمر بن موسي الطائي حدثنا إبراهم بن بشار الرمادي لديل 
قال الأستاذ ص۸۲ في الماشية :3 قد أعل الدارقطني حديثاً في ( السان )لانفر اد هذا الطائي 
به وعده مسكراً راجع ( سان الدارقطني )اج ١‏ ص 5708 . 

أقول : الذي في ذاك الموضم من ( سان الدارقطني ): 2 حدثنا مد بن عخلد خدثنا أحمد 
بن تمد بن نصر الأشقر أبو بكر ثنا ممران بن موسى الطائي بمحكة تنا إماعيل بن سعيد 
الخر اسافي ثنا إسحاق بن سايان الرازي قال : قلت مالك بن أنس :يا أبا عبد الله ج وزن صاع 
البي به 9 قال : خسة أرطال وثلث بالعراقي آنا حررته > قلت : ياأبا عبد الله خالفت شيخ 
القوم . قال من هو 9 قلت : أبو حنيفة يقول : #انية أرطال . فغضي غضباً شديداً وقال : 

. 4م وستأتي ترججة محمد بن أعين‎ +١ عر بن بطرف أبو لاوز . راجم ( الطليعة ) ص‎ )١( 

(؟) قلت : هو من الحفاظ الثقات الآثباث, أورده الذهبي في ( التذكرة ) ووصفه بقرل : «... 


الحافظ الامام الثبت أحد الأعلام . .. مم يزيد بن زريع و ... فأكثر وأتقن وجود وأحمن »> حدث 
عنه الستة . . . ١‏ . وقال الحافظ في ( التقريب ) :+ « ثقة حافظ ۾ , ن , 
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قاتله الله ماأجرأه على الله » ثم قال ابعض جلسائه : يا فلان هات صاع جدك » ويافلان هات 
صاع عمك » ويافلان هات صاع جدتك . قال إسحاق فاجت.عت آصع .... » وم يتكلم 
الدارقطني عليه بثيء . و إغا في الماشية : ” قال صاحب التنقيح : إسناده مظل وبعض رجاه 
غږ مشهور .... ٩‏ وني کاب ابن أي حاتم ج ٣‏ قسم ١‏ ص ۰٦‏ د تمران بن موسى 
الطرسوسي وهو أبو موسى روى عن رواد بن اراح وفيض بن إسحاق وعبد الصمد بن 
يزيد خادم الفضيل روى عنه أبي . . . سل أببي عله فقال : صدوق ثعة » ريما يكرن هذا 
وقد توبع على اللسكاية التي ذكرها الخطيب رواها ابن أبي خيثمة في ( تاريخه ) عن إ براحم 
ابن بشار الرمادي شيخ ران وزاد في آخرها ۵ قال سفيان : هل عم بشر من هذا 19©. 
نقله ابن عبد الو في ( الانتقاء ) ص ١١56‏ . 

۱۷ - عنبسة بن خالد . قال الأستاذ ص ٠۷۳‏ في اللاشية : « قل ابن أبي حاتم 
عنه أنه كان على خراج مصر وكان يعلق النساء بتديين > وقال اين القطان : كفى بهذا في 
في تجريحه » وكان أحد يقول : مالنا ولمنسة .. . هل روى عنه غير أحمد بن صالح ؟ وقال 
يحيى بن بسكير : إغا يحدث عن عندسة محدون أحق کن برضع لاحكتابة عله ؟ . 

أقول : الذي في كتاب ابن آبي حاتم ج ۳ قم ۱ ص 105 : « سألت أبي عن عليسة 
ابن خالد فقال : كان على خرابع مسر وكان يعلق النساء بتديين » وأبو حاتم ولد سنة ٠١١‏ 
.وأو ل طلبه الديث سدة ۹ وإغا دخل مصر بعد ذلك عدة فلم يدرك عنسة ولا ولايتله 
الخراج لأن عنبسة توفي سئة ٠۹۸‏ ولا يدرى من أخبر أبا حاتم بذلك ؟ فلا يشت ذلك ولا 
مايقر تب عليه من ارح وقال ابن أببي حاتم : « سمت تمد بن مسل ( ابن وارة ) يقول : 
روى ابن وهب عن عنيسة بن خالد . قات لحمد بن مسلم : فعئسة بن خالد أحب إليك أو 
وهب الله بن راشد 7 فقال : سان الله ومن يقرن عنيسة إلى وهب الله ٩‏ ماسممت بوهب الله 
إلا الآن متسكم » فقد روى عن عديسة أحمد بن صالح على آتقانه و عبد الله بن وهب على 
جلالته وتقدمه وکل منها أعقل وأفضل من ماثة مثل يحيى بن بسكي وروی عنه أيضاً مد بن 

(1) هكذا في نسخة مصورة عن نسخة كوبريلي ووقم في المطبوع « داود » غطأ . 

— WE — 


مهدي الاجميسي وغيدثم كا في ( التهذيب ) . فأما الإمام أحد فتكأنه حم بآن عنبسة كان 
يحي الخراج فكرهه لذلك > ولس في ذلك مايثبت به ارح وقذ ذحكره ابن حبان في 
( اقات ) وأخرج له البخاري في.( الصحيح ) مقرونا بيده » وأغرج له أبو داود في ( السنن» 
وقال الأجري عن أي داود : « عئيسة أحب إليئا من الادث بن سعد معت أحد بن صاليح 
يقرل : عندسة صدوق » > كنت استعظمت هذه التكة للاتفاق على جلالة الليث وإمامته ثم 
تبين لي کا يرشد إليه السياق أن مراده تفضيل عنبسة على الايث في أمر خاص وهو روايتها 
عن يونس بن يزيد الأيلي . فإن أصول يونس كانت صحيحة كا قاله ابن المارك وغيره وكان 
إذا حدث من غيدها ربا يخطىء و كان الايث مع من يونس من غير أصوله وعنبسة نع من 
ممه يونس من أصوله وكانت أصوله عند عنبسة ويدل على هذا أن أبا داود قال عقب كلمته 
تلك : « سألت أحد بن صاايم قلت : كانت أصول يونس عنده أو نسخه 9 قال : ضا أصول 
وبعءضها نسخه », فعنيسة يروي عنه ابن وهب ويصدقه أحمد بن صالح > ويئني عليه ابن وارة 
ويثبته أبو داود > ويتشهد به البخاري > ويوئقه ابن حيان 7" . 

¥ فد ین عوف أبو ربيمة > اسمه زيد ولقبه فهد . في ( تاريخ بغداد ) ٠۰۷۱۳‏ 
من طريق < إبراهم بن راشد الأدمي قال : عت أبا ربيعة تمد (9) بن عوف يقول : معت 
حماد بن سلمة . . . . » . قال الأستاذ ص ۹ : 2 وأبو ربيعة فهد بن عوف 4 وقد كذيه 
ابن المديي » . 

أقول : قال ابن أبي حاتم : د حمت أبلي يةرل : ما رأيت بالبصرة أ كيس ولا أحلى من 
ایی ربيعة فہد بن عوف وكان أبن المديني يتتكلم فيه ..' قيل لألي : ما تقرل فيه 9 فقال: 
تعرف وتشكر ٤‏ وحرك يده ». ثم ذكر عن أبي زرعة قصة حاصلها : أن أبا اسحاق الطالقائي 
ورد النصرة فحدث من حديث ابن المارك جديثين غريين دا عن وهيب إسنده > والاخر 
عن حماد بن سامة بسنده . فبعد مدة يسهرة حدث فهد بالحديث الأول عن وهيب بن خالد بذاك 
السند » والثاني عن حماد بن سانة بسنده» فرموا فهدأ بسرقة اللديثين وأنه إا جما من الطالقاقي 

(1) عيدى بن عامر . يأتي في ترجة محمد بن الفضل . 
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عن ابن المارك عن وهب وعن حماد فحدث بها عن وهيب وعن اد » وغلظ مع ذلك فروی 
الأول عن وهيب بى خالد » و عا وهب شيخ ابن المبارك وهيب بن الورد . والهجة في رميه 
جسرقة اللديث الثاني أنه حديث غريب لم يكن في كثب حماد بن سامة ولا رواه عنة ناد 
ابن المبارك حى حدث به الطالقاني عن ابن المبارك فوشب عليه فهد . وقد يمتمل في هذا أن 
یکرن فبد قد سمه من حماد بن سامة ثم غفل عنه فاما حدث به الطالقاني واستقاده الناس وأعجبوا 
به فنش فد في کتبه فوجده عنده عن جاد بن سلئة ولك في هذا الاحتال بعد . فأما الحديث 
الأول فالتبمة فيه آشد لأنه لاس من حديث وهيب بن خاد أصلاوإفا هر من خديث وهيب 
اين الررد . ولا يخْفى أنه ليس من الممتنع أن يتكون الحديث عند وهيب ين خالد أيضاّ ول 
يسمعه مئه إلا فبد » لكن في هذا من البعد ما قيه . فالظاهر أن هذين الديثين هما » ولاسها 
الأول بلية هذا الرجل ولأجل ذلك كذبه ابن المديني وتتكم فيه غيده . لتكن يظبر مسن 
كلمة أي حاتم أنه متوقف » وقال ابن ألي حاتم : « قات لاأ لي زرعة :يكنب حديثه 7 فقال: 
أصداب الحديث رعا أرام يكتبونه » وأسند إلى ابن معين أنه سثل عنه فقال : « ابس لي به 
عل > لا أعرفه» لم أكتب عنه » وقد يبعد أن لا تتكون القصة بلغت ابن ممين » ومع ذلك 
توقف . وقال المجلي : «لا بأس به » ٠‏ وذ كره ابن حبان في ( الثقات ) وقال : «مات يوم 
الاثنين لأربع خاون من الحرم سئة تع عشرة ومائتين» . والذي يتحه أنه إن كان صرح في 
اديت الأول سماعه من وهيب بن خالد فقد ازمته التبمة و إن لم يصرح وإفا رواه نصيفة 
تحثمل التدلبى > فقد يقال : لعله دلسه » ولكن يبقى أنهم لم يذكروء بالتدليس > والمدلس 
إفا يسلم من المرح بالتدليس إذا كان قد عرف عنه أنه يدلس »> فإن ذلك يكون قريئة تخلصه 
من أن يكون تدئيسه كذياً » وقد يقال : كان جازماً بصحة این عن وهيب وحاد فاستجاز 
تدليسها وإن لم يكن قد عرف بالتدليس وني هذا نظر . وال آعم . 

۸ - القاسم بن حبیب . في ( تاريخ بغداد ) ٣۷۳/۱۳‏ من طريق « ابن فضيلعن 
القاسم بن بإب قال : وضعت نعلي في الحصى ثم قلت لألي حنيفة : أرأيت رجلا صلى ذه 
النعل حتى ماث إلا أنه يعرف الله بقلبه 9 فقال : مؤمن » قال الأستاذ ص ۲۹  :‏ هو راري 
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حديث ذم القدرية والمرجئة عند الترمذي » وقال ابن معين: ليس بشي > ولفظ ابن أبي ساتم ۲ 
ذكر أبي عن إسحاق بن «حصور عن يحيى بن مدين أنه قال : القاسم بن حبيب الذي محدث 
عن زار بن حبان لا شي اه يعني خديث المرجئة والقدرة عند القرمذي > وثوثيق ابن حمان 
لا يناهضه ٤‏ بل ارح مقدم » , 

أقرل : أفاد الأستاذ أن كلمة ابن معين مدارها على حديث المرجثة والقدرة “ وركلمة 
ابن معين تحتمل وج : 

الأول : أن يكون قرله : « الذي . . . » قصد به تيز هذا الرجل عن آخر يقال له : 
القاسم بن حميب أيضاً . وهذا بعيد لأننا لا نعرف آخر يقال له  :‏ القاسم بن حب » . 

الثاني : أن بكرن أراد بقوله : « الذي » الحديث كأنه قال : « عديئه الذي يحدث 
هه . . . » وهذا كأن فيه بعداً عن الظاهر . 

الثالث : أن يتكون ذلك إيجاء إلى الملة كأنه قل : « لا شيء لاجل حديثه الذي حدث 
مه عن نزار ٩‏ . 

وقول الأستا : « يعني حديث المرجئة والقدرية عند الرمذي » ٠‏ 

ظاهره أنه يحمل كلمة ابن معين على الوجه الثاني » وأياً ما كان فالمدار على ذاك الديث 
فإذا قبين أن القاسم بريء منعبدته > أو معذور فيه تبين أنه لامطعن فيه > فإنه يروي عن 
جاعة منهم عسكرمة ود بن كعب القرظي وسامة بن كهيل وغيرهم 4 ول ينتكر عليه خر 
واحد إلا ذاك الم الذي رواه عن نزار ؟ وحینشذ يصفو له توثيق ابن حبان فلدنظر في ذلك » 
تزار بن حمان ل يرثقه أحد وذكره ابن حبان في ( الضفاء ) وقال : « يأف عن عسكرمة يما 
ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المعتمد لذلك » . والقاسم إفا روى هذا الديث عن 
نزار عن عتكرمة فتكأن ابن حبان يشير إليه . والقاسم قد روى عن عكرمة کا مر فاو أراد 
التكذب لروى ذاك الحديث عن عكرمة رآ ودبح العلو وشبادة تزار له . وقد ابع القاسم 
على روابة هذا الحديث عن نزار ابنه علي بن نزار “ وقال اين معي في علي بن نزار « ليس 
هده بثيء ٩‏ اله أراد هذا الحديث ؛ وعلي بن نزار قد روى عن عسكرمة فاو أراد التكذب 
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أروى هذا الحديث عن عكرمة رأساً ويربح العلو والشبادة لأبيه . وقال ابن عدي في ترجة 
علي في هذا الحديث «أنكروه على علي وعلى والده» . ويۇخذ من( الميزان ) أن بعضهم رواه 
عن فضيل عن تارار وايئه عن عتكرمة واتكن أشار الذهي إلى أن الحفوظ: « عن ابن فضيل 
عن القاسم بن حبدب وعلي بق زار » يعني كلاهماءن زار عن عستكرمة کا في (سأن الترمذي) 
فالذي يتجه اتحاهاً واضحاً أن الل في هذا الحديث على ذزار له غنمه وعليه غرمه » وقد قال 
الترمذي بعد أن روا من طريق القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نرار عن عتكرمة : « وقي 
الاب عن عمر وابن ر ورافع بن خديج وهذا حديث غريب جسن صحيم 24 ثم قال عقنه : 
2 حدثيا رد بن راقع حدثدا مد بن بشر حدنا سلام بن أبي ممرة عنعسكرمة عن اين عباس 
عن الني بره ونحره » . فهذا سلام بن أبي عمرة قد تابع نزاراً سكن تتكاوا في سلام فقال 
اب معين : « لیس بشيء » ٤‏ وقال ابن حان  :‏ يروي عن الثقات القاوبات لايجوز الاحتجاج 
بره وهو الذي روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوءاً : صنفان من أمتي ايس لما في الإسلام 

نصيب : المرجئة والقدرية » والترمذي يقول : إن الحديث « حسن صحيح » كا مر ٠‏ والذي 
يمنا هنا شأن القاسم بن حبيب وقد تبين براءقه من قبعة هذا الحديث فارقفءت عله كامة ابن 
معين وصفا له توثيق ابن حبان . ومع هذا فحكاته التي حسكاها عن أبي حليئة قد روى 
رها يحي بن زه وهو اثقة وستأقي ترجته > و لفظه : « إن أ فة قال :لو أن رجلا عبد هذه 
العمل تقرب بها إلى الله لم ار يذلك بأساً » و که الأستاذ ص 4 أيضاً » وهناك كات أخرى 
تلاقي هذا في الممنى » وقد أشرت إلى الراب الذي يرفع مءرة تلك التكادات عن ألي حنيفة في 
موضع آخر . واه المستعان 4 

4 - القاسم بن عثان . في ( تاريخ عداو ) 00 حدثنا أبو طالب يحيى بن 
على بن الطيب الد كري لفلا جلوان أخبرنا أبو يعقوب يوسف ين ابراه بك موسى بن 
ابراه السبمي جرجان حدثنا أبو شافع معد بن حمة الروباق حدثنا أحمد بن هشام بن طويل 
قال : ست القاسم بن عجان يقول : مر أبو حنيفة كران ييول قات > فقال أبو حنيفة : لو 


(0 القاسم بن أني صالح راجع ( الطليعة ) ص ۷-1۹ . 
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بلت جااساً . قال : فنظر في وجهه وقال : ألا تمر يا مرجىء ؟ قال أبو حنيفة : هذا جزائي 
منك صرت إعانك كاعان جبريل ٤‏ . قال الاأستاذ ص  : 1١‏ صيغة القاسم بن عثان السرحال 
صيغة انقطاع » وءنه يقول العقيلي : لا يتابع.[ على ] ''' حديثه » ومعبد بن جعة كذبه أبو 
زرعة التكثي ؛ وفي السند رجال اهيل » همكذا رڪون الحفوظ علد الخطيب ! والذي 
أخرجه الافظ أبر بشر الدولابي عن ابراه بن جديد عن داود بن أمية المروزي كال : مت 
عبد الجيد بن عبد العزيز بن أببي رواد يقول : جاء رجل إلى ألي حديفة وهو سكران فقال له: 
يا مرجىء > فقال له أبو حديفة : لولا أن أثرت مثلك الايان ما نسبتني إلى الارجاء » واولا أن 
الارجاء بدعة ما باليت أن أفسب إليه اه رواء ابن ألي العوام عن الدولابي ...6 ٠‏ 


أقول : قوله 3 الرحال » تمع فيه ابن حجر في (اللسان ) » والمعروف أن القاسم الرحال 
آخر اسم أبيه يزيد له ترجمة في ( البسان ) أيضا » وكلاما يروي عن أنى > وذ کرھا ابن 
حبان في ( الثقات ) والقاسم بن عثان الذي في ( اللدان > كل فيه البخاري والدارقطني ولم 
يتين أنه هر الواقع في سند الحكاية ' وممبد بن جحة لم يتكذبه التكشي بل وثقه كا يأتِ 
في ترجته . ويوسف بن ابراه المي موثق > واللسكاية الي ذ كرها الأستاذ في كتاب ایی 
بي العرام قد نظرت في بعض رجالا في ( الطليمة ) ص۲۷ ¬ 248 وعبد اليد مرجي کم 
فيه > ومع ذلك لاتناني بين المسكاينين » وقد جاء عن ألي خنيفة أُدد من ذلك » والطنفية 
والاستاذ في آرم يعترفون بأن أبا حنيفة يقرل : إن الان لايزيد ولا ينقص © فإذا أثبت 
لذاك الستكران الايان فقد أثيت له أن إيانه كان جيل وهم لا يتكرون هذا » فأي 
وجه لإنكار المسكارة 9 


A‏ - القاسم بن تمد بن حميد العمري . ذ كر الأستاذ ص ٠۲‏ ماروي في سح 
المد بن درشم ٤‏ ثم قال : « وا على شيوعه وانتثاره وذيوعه غير ابت لا تفراد القاسم بن 
تمد بن يد المعمري برو ایته ويقول عنه ابن معين : كذاب خب كا في (.ميزان الذهي < 

)١(‏ سقطت من الكوثري لا المصئف + وأستدر كتا من ( الضعفاء ) قيلي ( 2م ) » و كذلك هو 
١ 5‏ اللسان ) ù,‏ 
د ۷۹ 


أقول : عبارة ( اليزان ) : « وثقه قثيبة وقال يحبى بن ممين : كذاب عبيث . قال 
عثان الدارمي : لیس هركا قال ييى» وأنا أد ركته ببنداد » > وفي ( التبذيب ) : « قال عثان 
بن سعيد: ممعت ابن ممين يقول * قاسم المعمري كذاب خبيث . قال عمان : ولیس کا قال 
بی کی تيبةه قال ؟ دوو کر ابن حمان في ( الثقات )» > وذ كره ابن 
یي حاتم في کتابه ج * قسم ۲ ص ١١6‏ وذ کر ر مقالة عثان : « ممت يحيى بن معن بقول : 
قاسم المصمري خييث كذ اب . قال مان : وقد أدر كت قاساً المعمري» ولبس کا قال بحيى» 
وؤ سکره البيخاري في ( تاره ) ج ؛ قسم ١‏ ص ٠۰۸‏ فقال : « جمع عبد الرحن بن مد بن 
جیب روك عنه قتيمة » وأخرج القصة من طريقه في كتاب (خلق أفمال العباد) وروا البخاري 
من طريقسه تقو کا مر في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الر حن . وأحسدب ابن معين م 
یکل في هذا و إِما تکل في قاسم المعمري ولكن الدارم ي طرف الكتابة ارہ ثم صحف 
ثم رجع الف کا تقدمت الاثارة إليه في القاعدة السادسة . 

واعل الأ ستاذ يحرص على أن لا تصح قصة اللعد لتتوفر علية الأولية مع أنه لا منافاة! 
والله الممتعان ٠‏ 

۱ | - قطن بن ابراهم. في ( تاريخ بغداد ) ۲۷۹/۱۳ من طريق « مسدد بن قطن 
يقرل : سمت أبي يقول : سمعت يحيى بن عبد اميد .. . » قال الأستاذ ص 1ه : « حدث 
يحديث إبداهم بن لبان عن أيوب عن نافع عن ابن عر في الدباغ فطالبره بالأصل فأخرجه 
وقد کته على الخاشية فتركه مسم بعد أن صار إليه وكتي عله جلة > وهر متهم بسرقة 
حديث حفص عن تمد بن عقيل “ 

أقرل : هر حديث واحد رواء تمد بن عقيل عن حفص عن عبد الله السامي عن ابداهيم 
بن طبان . وكان قطن قد مع من حفص كثيراً . م ذكر تمد بن عقيل أن قطساً سأله : 
أي حديث عندك من خديث إبراهيم بن طبان أغرب7 فذكر له هذا الديث . فذه قطن 
فحدث به بالعراق عن حفص »© فبلغ مد بن عقيل فأنتكر ذا لك وقال : دم يكن حفظ هذا 
الحديث - يعني عن حفص - إلا أنا وود أخر خشتام » و اتهم قطنا أنه سرقه منه ثم حدث 
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جه قطن بدیسابور فطالبوه بالاأضل فدافمم ثم أخرجه فرأوا المديث کر ا على اللاشية 
فأنكروا ذلك . هذا حاصل القصة . . وقطن مکار عن حفص وغيده وقد قال اطا أبوأحد: 
< حدث مجديثين لم يتابع علا » ويقال : دخل له حديث في حديث > وكان أحد الثقات 
النبلاء » وذ كره ابن حبان في ( الثقات ) وقال : « يخطى. أحياناً » يعتبو حديثه إذا حدث 
من كتابه » وروی عنه أبو حاتم وأبو زرعة ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة کا 
في ( لان الميذان » ج + ص ٠٠١‏ > وقال النسائي : * فيه نظر » ثم روى عنه في ( السان ). 
وقال الذعبي في < الميذان ) : ” صدوق » . فإذا كانت هذه حاله ول ينقم عليه مسع إكثاره 
إلا ذاك الحديث فلمل الأ ؤلى أن تحمل على العذر فلا تنع أن يتكون قد سم الديث من 
حفص ثم نسيه أو خفي عليه أنه غريب أو طمع أن يدله د بن عقيل على حديث غو یب آخر 
م ذکره وتنسّه لفرديثه فرواء » وقد يكرن کتبه بعد أن عه في الاشة > أو لا کون 
ره ثم لما ذ کر أنه عه أو عرف أنه غريب أطقه في الماشية » وكان مع حفص في باد واد 
فلا ماز ع أن ییکون مع منه اطدیث في غير الجلس الذي سمع فيه مد بن عقيل وصاحبه 
وأهل اللديث جزام الله خيراً رجا يشددون على الرجل وثم يرون أن له عذراً خشية أن يتساهل 
غيدء طب في أن يعذروه كا عذروا ذاك . واه آعم . 1 
AY‏ - قيس إن الربيع . في ( تاریخ بغداد ) ۰/۱۳« . .. سل قبس بن الربيع 

عن أي حنيفة فقال : من أجبل الناس با كان وأعلمه ها لم يكن ن ٩‏ ومن وجه آغر ” أنا رمن 
أعلم الناس به كان ن أعلم الناس الم یکن وأجولهم با كان » قال الأستاذ ص ١١1‏ : و تركن 
غږ واحد وكان اينه يأخَذ أحاديث الناس فیدخاہا في کتابه فيرويها أبوه قيس بسلامة باطن», 

أقول : ودقه جماعة منم سفيان الثوري وشعة وأثنو | عليه بلعم والفضل وتسكيرا في 
روايته > ولیس ماهنا من روايته حق ننظر فيها . 

١#‏ مالك بن أفى الاأصسم بي الارمام. قال الا ستاذص ٠٠١‏ عند ذ كر الرالي: 
« حت إن مالسكا منم عند الزهري ود بن إسحاق * وفي الخاشية ۶ حيث قال السخاري . . 

PAY د‎ 


بسنده إلى ابن شاب الزهري : حدثني ابن أبي نس مولى التيميين . وابن أبي أنس مالك 
هذا عم مالك بن أنس رضي الله عنه » . 

أقول سهلية * مولى “ تطلق في لان المرب على معافي عتتلفة مما اليف وذلك معروفه 
مشبور في كلامهم وأشار م وهو المراد هنا كا بينه مالك وغيره » وابن أبي أنس الذي روه 
عله الزهري هو نافع بن مالك بن أببي عامر وقال البخاري في ( تاريخه ) في ترجة نافع هذا : 
« الاأصبحي حليف بني تم من قريش » وقال في ترجة أبيه مالك بن أبي عامر : « الا صبحي 
حليف عثان بن عبيد الله التيمي » وهكذا قال في ترجة مالك الإمام . فأما ابن إسحاق. 
فيظبر أنه إِغا كان يطلق أن مالکاً مولى » يريد أنه حليف واتكن يحب أن يوثم خلاف ذلك 
لكدورة كانت بينه وبين مالك . 

ولا ناوم الأستاذ في النشيت بالشبهات فإنه أقام نفسه مقاماً يضطره إلى ذلك * ولككندا 
كنا نود" لو أعرض عن الشبهات التي قد سيق إلا فعلّت وانحلّت وا ضحت > واقتصر على 
الشات الأ بكار التي جد لذة في اختراعها » ويحد آهل العلم لذة في افتراعها ! 

وذكر الأستاذ ص ١١5‏ ماروي عن مالك أنه ذكر أبا حنيفة فقال : « كاد الدين كاد 
الدين » قال الأسبتاذ : « لست أدري كيف يرميه من يرميه سكيد الدين مع أنه لم يڪن 
متساهلا في أمر الطبور ؛ ولا ترثا من المسح على الفين في رواية من الروايات » ولا مقطا 
عن الجمة و الاعات . . . . » وک الأستاذ أموراً تنسب إلى مالك ليس فیا مايدافي ماعيب به 
غيره » بل ليس فيا يصح منها تحمد الله عز وجل مايسوغ لذي عم أن يذكره في معرض العيب 
وأشنها ازوم البيت وت لك حضور الماعة » وقد روي عن مالك أنه قيل له في ذلك فقال ؛ 
د ليس كل الاس يقد ر أن يتكلم بعذره » فعرف الناس أن له عذراً وعلموا أنه مون على 
ويته “ما كان ایمتعه من ذلك إلا عذر شديد » وقد يتكون ذلك كراهية الصلاة خلف أمراء 
امور ومشل هذا الءذر لو باح به بطشوا به وأفقدوا الأمة عامه وإمامته » وفي ذلك من الضرر 
على الدين والأمة مافيه . 

وقال الأستاذ ص ۷ : « ذكر المبرد في كتاب ( الاحنة ) عن تمد بن القاسم المَامّي عن 
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الأعمسي قال : دخلت المدينة على مالك بن أنس فا عبت أحدآ هيبتي له فتكل فلحن فقال: 
مطرنا البسارحة مطراً أي مطرا . فخف في عيني فقلت . . . فقال : فكيف لو رأيتم ربيعة 
كنا تقول له : كيف أصبحت ؟ فيقول : مير ا © نوا . 

أقرل : هذه الحكاية منسكرة عن الا تمي فينظر من مسكاها عن كتاب المبدد > وعلى 
فرض وتا عن المبدد ففيه كلام معروف » ومد بن القاسم المَأئي لم أعرفه » وامله تمد بن 
القاسم الماءمي وهو أبو العيناء “أصله من الامة » ولس بثقة قد اعترف بوضع اسلديث» فا بالك 
بالحتكايات . وما يدل على بطلان هذه المكابة أمور : 

الأول : أن الأعممي كان من أشد الناس توقيراً لأمة المنة . 

الثاني : أنه كان مبجلا مالك حتى روي عنه أنه کان يفتخر بأن مالكاً روى عنه . 

الثالك : أن فيم قرن مالك بشيخه ربيعة وهذا يدل على نحري الطمن في علماء المديئة » 
وليس ذلك دأب الا صمي > إغا هو دأب أصحاب الرأي . 

الرابع : أن الاحن الذي تضمنته المسكاية خارج عن الماد 6 فإن العامة فضلا عن العلياء 
يقفون بالسكون . وهذا كله يدل أن هذه المكاية فرية قصد بها الغض من علماء المدينة . 

وقال الأستاذ ص ٠١١‏ : « ومالك هر القائل في أبي حنيفة . . . عرقت مع أبي حنيفة 
إنه لفقيه يامصري > . . . وهو الذي كان عنده عن أبي حنيفة فقط نحو ستين آلف مسألة » 
کا رواه الطحاوي بسنده عن عبد العزيز الدراوردي ونقله مسغود بن شيبة في( كتاب التعله) 
وكان يستفيد من كتب أبي حنيفة كا ذ كرء أبو العباس بن أبي العوام بسنده ... . وكان 
بيذ ا كره الم في المسجد النبوي كايا قدم كا كرء المرفق اقوارزمي وغيره » . 

أقول : الحكاية الأولى لم يذ كر سندها. والثانية مسكرة » ولم يذ كر سند العلحاوي» 
ثم إن لم توجد إلا في ( كتاب التعلم ) فتكتاب التعلم حددث خرافة كا بينته في ( الطليمة ) 
وغيرها . والثالثة بعلم حالما من حال ابن أبي العوام وسنده . والرابعة يراجع ماقد يفيدها في 
< مناقب أبي حنيفة ) للموفق ج + ص ٠۳‏ - ليعرف مافي تلك الاأسانيد المظهة . وليت 
الأستاذ 3 مج واحد قري يسكنه أن يشمت قليلة أمام الأ خبار التي يضح نما الأ ستاذ ! 
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وقال الأستاذ ص ٠١١‏ : « وكان مالك صاحب القدح المي في الرآي . ... وما رده 
من الأحاديث التي رواها هو بأصح الأ سان د عنده في ( الموطأ ) ولم يعمل هر به يزيد على, 
سبعين حديثاً . . . عن الليث بن سعد قال : أحصيت على مالك ين أن سبعين مسألة كليبا 
مخالفة لسنة الني مله ما قال فيها مالك برأيه . . . وما دونه أيو الاس مد بن إساقالسراج 
الثقفي من مسائله المالغة سبمين ااا کا في ( طبقات اللفاظ ) الد هي ج ۲ ص ۲۹۹ ص ريح 
في أنه كان من أهل الرأي .... ٠‏ . 

أقرلى : أما الأ حاديث فقد توقف مالك عن الأ خذ يبعطيا » وليس ماترقف عله وقسد 
رواء بأصم الأسانيد عنده في ( الموطأ )بتكثيد کا زعم الأستاذ يدون أن يذ كر مستنداً» 
ومع ذلكفم يرد مالك حديثاً واحداً بمحض الرأي » ولا ذكر له حديث فقال : هذا سجم. 
أو : هذا رجز . أو : حك هذا بذني غنزير » أو حو ذلك من الكات المررة عن غيده » 
بل اشتبر عنه قوله : «مامن أحد إلا ويؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا الق > يعي 
ابي على الله عليه وآنه ول . وقرله : « إغا أنا يشر أغطى؛ وأصيب فاتظروا في دأيي. 
فا واف السنة فخذوا به ». ”© وان يأخذ بارأي عند الضرورة 4وجاء عنه من وجوه أنه كان 
يسأل عن مسائل فيجيب عن بعضها ويدع سارعا » وار جاءه رجل فقال : جتتك بائة مسألة 
لبادر إلي الاأعى بإخراجه فسكيف, يقاس إلى من قيل له : « جنك عاثة ألف مسألة » ققال : 
د هاتها » ! فأما ماحكي عن الايث فالا فيامٌ في السئة تختلف» متلف المالان في فهم الحديث أو 
في ترجيم أحد الحديثين على الا خر > فيرى كل منها أن قزل صاحبه الف زلسنة . وقصة 
سبعين أاف مسألة حتكاها الذهي بقرله : « وعن السراج .... » ولا ندري كيف سندها 
إلى السراج . ومع ذلك فقرل الإأستاخ « صريم في أنه كان من أهل الرأي » عازفة » وهذم 
كتب الظاهرية موجودة فليتصفحها الأ ستاذ ولبحص المسائل التي فا ليعلم بطلان مازجمه من 
الصراحة » وأوضم من هذا أن الظاهرية وأهل الحديث يحيبون عن كل مسألة حدثت أونجدث. 
صلاة النبي صلى الله عليه وس » . ك 
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ولك يزيد عن سبمين ااا مضروبة في مثلم بدن أن يتكونوا من أهل الرأي » وخاصة أهل 
الرأي هي الرغبة عن العناية بالسنة استغناء بالرأي > ورد السان الصحيحة بمحض الرأي » ومالك 
رجه الله تمالى برىء من هذا . 

قال أبو مصعب عن مالك د ما أفتيت حتى شبد لي سبعون أن أعل إذلك. » وقال حرملة 
عن الشافعي : « مالك حجة الله على خلقه بعد الثابعين » واتفق الشسافعمي وتمد بن ابسن على 
أن مالي أعلم من أبي حنيفة بالتكتاب والسئة وآثار الصدابة > وقال ابن عييئة وعيد الرزاق 
في حديث أبي هريرة مرفوعاً « يرشك أن يضرب الناس أ كباد الإبل" يطل ون الملم فلا جدون 
أعلم من عالم المدينة  .>‏ هو مالك . وماروي عن ابن عيبنة أنه قال مرة : هو الممريالمابد 
لا وجه له لأن اليمري العابد وهو عبد الله بن عبد اريز ين عبد الله بن عبد الله بن عر س 
لم بشتهر بالعلم -- بالممنى الممروف . بل لم يعرف به . بل قال ابن حبان :, « امل كل شي ء 
حداث في الدنيا لايكونأربعة أحاديث » . وليس له في الأمبات الست ولافي الكت الأ خرف 
لأصحابها التي أخذ رجالا في ( اليب ) إلا حديث واحد مرسل في (ءراسيل أببي داود ) 
ول تضرب إليه أكباد الإ بل بل لله لم برحل إليه بعيد واحد ؟ و إذاكان هر رحد الله رج 
إلى الهداري اتملم الأعراب ضروريات الدين فتكيف يتطق عليه هذا الجديث7 فأما انطباقه 
على مالك فتكالشمس وضوعاً » ولم يشمت في فضل غه من اللأئة مايظهر انطباقه مثل هذا 
الظهور ولا قرياً منه . وال الموفق . 

۸ - موب بن موسي أبو صالح الفراء . جاءت من‌طریقه روايات تقدم بعضهافي 
تر جة عبد الله بن الزبير الميدي وبعضبا في 7 جة عثان بن سعيد الدارمي .قال الا سثاؤص ۷ا 
د صاحب تلك المتكايات الثالفة الذي يقرل عه أبو داود : لاتقل حكاياته إلا من كتاب 6. 

أقول لفظ أي داود * تة لايلنفت إلى حكلاته إلا من حكتاب © كا تقدم في 
( الطليعة ) ص ۷٣‏ . فقوله « ثعة » يدقع عنه التكذي و الموازفة والتساهل الفادح ويعين أن 

(5) للت : هذا الحديث أخرجه الترملي وابن حبان والام وصححوه + وفيه نظر إينته في تليقي, 
على و الأحكام » لعبد الق الاشبيل رقم الحديث ( دب ) وذكرت له هناك شاهدا , 
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المقصود أنه كان لايتقن حفظ المكايات كا نظ الديث فكان إذا دحكاها من حفظه 
يخطى١‏ . فلا بجت من حسكاياته إلا ءا رواه من كتابه أو توبع عليه أو "ليس بظنة للخطأ . 
وقد قال العحلى : 2 ثقة صاحب سنة ‏ وقال ابن حمان في ( الثقات ) : « متقن فاضل » وقال 
أبو حاتم د هو أحب إلي من المسيب بن واضم » . 

06 - عد بن إبراهم بن چناد المنقري . في ( تاريخ بغداد ) ١14/1‏ منطريقه 
قال : « حدثنا أبو سكر الأعين حدثنا راهم بن تاس قال : عت ابن المسارك يقرل : 
اضربوا على حديث أبي حنيفة > قال الأستاذ : ص ٠٠١‏ لم يوثقه غير ابن خراش واعله 
كان على مذهه » . 

أقول : قد روى عنه موسى بن هارون الخال الطافظ الیل وغيره ولم يغمزه أحد» وقال 
ابن خراش * ثقة مأمون » وقد تربع على هذه السكاية وجاء معناها من وجره . وقال ابن 
حبان في ترحة إبراهم بن ثواس من ( الثقات ) : ه جعت عر بن مد البحيري يقول : ضعت 
تخد بن سبل بن عستكر يقول : سيعت راهم بن تعاس يقول : رأيت ابن مارك يقرأ 
كتاياً على الناس في الثغر > وكا مر على ذكر أبي حنيفة قال : اضربوا عليه . وهو آخبر 
كتاب قرأ على الناس» ثم مات ». وقال أبو حاتم في ترججة النمان : « تر كه ابن المبارك بأخرة» 
ومع تضافر الروايات يذلك حاول الأستاق ص 1١4‏ و ص ٠٠١‏ أن ندفعه فذ كر أوجأً : 

أحدها أن ابن مبدي ا أنشد مرلة أي تة لابن المارك فبلغ المنشد قوله : 

وبرأي الت ان كنت بصيرا ین يؤتى مقاس الاممان 

قاطعه قائلاً : « اسسكت فقد أفسدت الشر > وليس لابن المارك ذنب بااعراق غسير 
روايته عن أبي حنيفة » قال الأستاذ : « ولو كان ابن مهدي يلم أنه رجع عن الروابة عن 
أبي حنيفة اصارحه بذلك » ومثله في الحرافه عن أبي حنيفة واهتامه باين البارك جدير بأن 
يعم رجوعه لو كان رجع . وكذإك لوصح رجوع ابن المارك عن الخد والروابة عن أببي 
حنيفة ماصح لأبي ية أن عدحه في مرثيته بتكونه بصيراً برأي النمان » وأهل بلدة الرجل 
أعرف يأحراله ‏ . 
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الثاني : أن في ( مسانيد أببي حنيفة ) أحاديث كثيرة من طريق ابن المارك عنه . 

الثالث : كثرة مايروى من ثناء ابن المارك على أبي حنيفة : 

أقول : أما الوجه الأول فلا جى وهنه > فإن ترك ابن المنارك الرواة عن أبي حنيفة 
کان في أواخر عره كا صرحت به الروايات فقد لايتكرن ذلك بلغ ابن مهدي حين أتشد 
المرئية » وقد يتكرن بلفه > ولكنه رأى أن الروابة قد وقعت » ووقع مايترقب علا من 
المفسدة » وتر كا بأخرة لايححو تلك المفسدة “ولم يكن المنشد في مقام الاحتجاج بأن ابن 
المبارك كان يروي عن أبي حنيفة حت يحتاج ابن مهدي إلى أن يقول له د قد ت ركه بأخرة > 
وإفا سمع شمراً فأنشده . وأبو قيلة لم ي على ابن المارك دأنه كان يروى عن أبي حنيفة > 
وإفا أثنى عليه بأنه كان بصيراً برأه » والصر بالرأي فضيلة على كل جال لايءايد بها أحد > 
وإفا يعاب الرغبة عن السنة وردها بالرأي » و كان اين المبارك محمد الله عر وجل بريئاً من 
ذلك أولا وآخراً . وأما أن آهل بلدة الرجل أعرف بأجواله فلا يحدي شيع لأن أب قيلة لم 
شر أدن إشارة إلى نفي الترك > ولو أشار أو صرح لم يكن في ذلك مايدفع رواية المثبتين 
ومنهم من كان أخص بابن المبارك من أبي يلة كاسن بن الربيع الذي مض ابن المبارك 
عند موته . وأما مسانيد ( أبيي حنيفة ) فقد تقدم التكلام فيبا في ترجة الطراح بن مال > 
فان صح عن ابن المبارك شيء من روايته عن أبي حنيفة فهو ما رواء سابقاً » فإنه لايازم من 
تركه الرواة عله بأخرة أن يحمي مارواه سابقاً من الصدور والدفاتر » ولايتحتم على من يلمه 
الترك بأخرة أن لايروي مامه سايقاً . وأما مايروى عن ابن المبارك من الثناء فحاه تعرف 
بالاظر في أسانيده ومتونه كثلك الأبيات السخرفة التي يلبج بها الخنفية ومنهم الأستاذ . 
وقوم لم يتور موا عن الكذب على الني صلى الله عليه وآله وسلم في مناقب إمامهم كيت 
يستبعد منهم التكذب على ابن المارك 7 فإن قوي شيء من تلك الروايات فليوازن بينه 
وبين روايات الذم »> على أنه لامانع من أن يثنى على رجل لمنى > ويذم للمنى آخر > بل هذ ا 
موجود بتكثرة . © 


(1) محمد بن أحمد بن إبراهي الحكيمي راجع ( الطليعة ) ص .لاس 7ه 
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1 - عد بن أحد ين المسين بن القاسم بن الغطريف أبو أحد المرجافي النطريئي, 
الحافظ . في ( تاریخ بغداد ) ۳۲٠/٠۳‏ « أخهرنا أبو نمي المافظ حدئنا أبو أحمد الغطريفي قال 
سمت الساجي . . . . » قال الاأستاؤ ص ۱۸ : 3 صاجي منا كير وقد أنتكرواعليه حديثه في. 
إهداء الرسول يِه جلا لبي جيل > وكان يزعم أن فلاناً وفلاناً أفاداه من غي أن مرج 
أصله » وأنكروا عليه أيضاً تحديثه ب ( مسئد ابن راهريه ) من غير أصله » وقد تفرد عن 
أبي الاس بن سريج يأحاديث لم يروها عنه غيره » وقد ذكره ابن الصلاح في عدلد الختلطين 
ومع ذلك يبقى هو وأبو نعم والخطيب مقبولين مرضيين عند أهل مذهبهم > . 

أقول : ق وك  :‏ صاحب منا كير » لم يقلبا أحد »ولافي كلامهم ما يعطي ذلك كاسترى. 
أما حديث الجل ففي ( الموطأ ) في المناسك » » « باب مامجوز من المدي > : «مالك ٩‏ عن 
عبد الله بن أبي بكر بن تمد ين مرو بن حزم أن رسول الله يله أعدى جملا كان لألي جهل 
ابن هشام في حج أو عمرة » وهتكذا رواه الناس.عن مالك حتى رواه سويد بن سعيد عمسن 
مالك فقال : « عن الزهري عن أنس عن أي بكر أن الدي مَل .. . » فأنتكر على سويد 
حتى قال ابن ممين لما 53 له هذا : « لو أن عندي فرساً خرجت أغزروه » ومن رواه عن سويد 
أحمدين اسن بن عبد المبار الصوفي “ فاستتتكرء الناس فأبرز الصوفي أصله المتيق > ثم تبين 
أن جماءة رووه عن سويد كذلك . ثم رواه الفطريفي “ إما عن الصو في ڪه يظبر من بعض 
السارات > و إما عن ابن صاعد وابن مظاهر عن الصوفي كا يظهر من بعضما. قال حمرة المي 
في ترجمة الغطريفي من ( تاريخ جرجان ) ص ۸۷“ : « وقد أتكروا على أي أحد الغطر يفي 
رجه الله حيث روى حديث مالك . . . وكان يذ كر أن ابن صاعد وابن مظاهر أفاداه عن 
الصوفي هذا الحديث ولا يبعد أن يتكون قد مع ٤‏ إلا أنه لم يخرج أدله » وقد حدث غير 
واحد من المثقدمين والمتأخرين هذا الديث عن الصرفي . . . » وفي ( تاريخ بنداد ) ج > 
ص ۸۳ : د أخبرنا الرقائي قال : سألت أبا بكر الإساعيلي عن حديث الصوفي . ... أهدى 


(1) زاد في (المنتقى) للباجي و (الموطأ ) المطبوع على حاشيته : « عن نافع » » والحديث في ( سان 
البيهقي ) ج ه ص 56٠‏ وعدة كتب أخرى بدون هله الزيادة . 
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رسول الله به جلا لأ بي جهل ؟ فقال لي : حدثناء بحضرة ابن صاعد واءن مظاهر فاختلنا 
فيه . . . فأخرج الصوفي أصله المتيق فنكان كا قال . قال الرقاني : وحدثناء عن الصوفي أيضاً 
أبو أحمد الغطريغي كذ لك وذ كر القصة تخو هذا» . والإسماعلي إمام » وكذلك البَرقاني » 
وكان الغطريفي رفيق الإساعبلي في الطلب ثم كان نازلا في بيته » وروى عنه الإجماعيلى في 
( الصحبح ) أحاديث "كثيرة » وسثل عنه فقال : * ما علمته إلا صواماً قواماً » . وسكأن الذين 
أنتكروا عليه الحديث توهموا أنه تفرد به» وقد اتضح خطأهم في ذلك. فأما عدم إبرازه أصله 
فلايضره > إذ قد يتكون قصر فلم يتكتبه » أو کتبه وغاب عنه أصله ٤‏ أو لم يعار عليه حينئذ 
فإنه كان مسكثراً جداً. وأما تحدیثه ب (مسند إسحاق)من غير أصله» فسند إسحاق کتاب مصنف 
محفرظ مروي > فإذا لم يصل إلى أصله الذي مع فيه ووصل إلى نسخة أخرى يثق بطابتتهبا 
لأصله لم يكن عليه حرج في ذلك > و إنا المحذور أن يحدث الرجل من كتاب لايثق #طابقته 
لأصله . وأما أحاديثه عن أبن سریج فإغا قال رة : د لا آعم روى عنه غيده ٩‏ يمني تنك 
الأحاديث > لم يستسكر حزة شيا مها وابن سرج کان بابه الفقه » ولم يڪن يمذل نفسه 
لإملاء الحديث » وكان الفطريفي مولعاً بالإ كثار واستيعاب ما عند الشييخ كا في ترجته من 
( تذكرة الحفاظ ) : « مع أبا خليفة حى استوعب ما عنده > فتكأنه ألم على ابن سريسج 
حتّى أحذ ماعندہ ولم يكن غيده حرص على الماع من ابن سر يج لأنه لم يكن متكثراً من 
الحدرث ولا متجرداً له ولا عاليالاسناد > فإنه مات وره بضع وخسونسنة » على أنه يجتمل 
أن يكون غير الغطريفي قد روى عن ابن سريج تلك اللأحاديث ولم يمم حنرة. وأما حكاية 
الاختلاط فقد ردها العراقي وذ كر أنالختلط رجل آخر غير الغطريفي. ولوكان هناك اختلاط 
أو شمه لتعرض له رة في ( تاريخ جرجان ) فإنه بلدي النطريفي وصاحبه وقد ج ع كلما قيل 
فيه . وقد اتضح أنه ليس فيا تجنوء على النطريفي ما يضره » وقال الذ هي في ( الميزان ) بعد 
حتكاية ما قيل : « قات : ثقة ثست من كبار حفاظ زمانه » . وقالفي ( تذكرة اللفاظ ): 
« الحافظ المثقن الإمام . . . من عاماء المحدئين ومتقنيهم» صراماً قرام صللا ثقة» ,49 20 


)١(‏ هله ترحمة النطريفي وقد مرت ترجة أينعيم والفطيب فوازن بين ماصح من أحوالهم وما س 
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AY‏ - محمد بن أحمد بن مد بن أحمد بن رزق 6 يعرف بابن رزق وبأني رزقويه . قال 
الأستاذ ص ۳۲:* يما لازمه الخطيب بعد أن هرم و كف بصره» والكفيف لايؤذ عنه إلا 
مايحفظه عن ظبر الفلب . . . والإ كثار عن مثل. هذا الضرير لا يصدر إلا من المتساهلين. . .> 

أقول : قد حقق الخطيب نفسه هذه القضية في ( التكفاية) ص ۲۲۹ ۲۲۹ و ص ۲٠۸‏ 
۲٣۹ -‏ وذ کر هنالك من کان يروي من کتبه بعد ما مي ٤‏ وميم يزيد بن هارون © وأبو 
معاوية مد بن خازم » وعبد الرزاق. والذين حكى عنهم المع من ذلك اعتلوا جخشية أن يزاد 
في كتاب الأعمى وهو لا يدري . وغيرهم يقول : المدار في هذا الاأمر على الوثوق > فإذا 
كان الضرير واثقاً بجفظ كتا به م قرأ عليه منه ثقة مأمون متيقظ فقد حصل الوثرق > وقد 
استغنى أهل العم منذ قرون بالوثرق بصحة النسخة > فن وق بصحة نسخة كان له أن ينج بما 
فيها كا جتج به أو سمعه من مؤاف التكتاب . والخطيب كايعلم من ( تاريخه ) غاية في المعرفة 
والتيقظ والاحتياط » فإذا وثق أن كتب ابن رزق محفوظة ثم دفع إليه ابن رزق كتاباً منها 
فرأى مماعه فيه صحيحاً وعلم أنه قد رواه مراراً قبل عماه فقد حق له أن يحتج ما يحد فيه وإن 
لم بقرأه هو أو غيدء بحضرته على ابن رزق > فتكيف إذا وفى اللجة بقراءته عليه ؟ بل إذا 
تدبرت عدت أن الوثرق بهذا أمتن من الوثوق ا يرويه الرجل من حنظه فإن المفظ خران . 
وقد رأيت في ( تاريخ ) جه ص۹٠٠‏ : « دفع إلى ابن رزق أصل كتابه الذي سبعه من مكرم 
ابن أحمد القاضي فنقلت منه > ثم أخبرنا الاأزهري أخبرنا عبد الله بن عجان أخبرنا مسكرم. . .»> 
فذ کر خبراً . وهذا مما يبين تحري الخطيب وتثيئه . وفوق ذلك فامة ما رواه الخطيب عن 
ابن ررق في ترجة ألي حنيفة إغا هو من كتاب مصنف للأبار » وجل الاعتاد في مثل هذا على 
صحة النسخة كا تقدم في ترجمة امسن بن السين . 

: 0 ) محمد بن أحد بن محمد بن جعفر الأدمي . في ( تاريخ بفداد‎ - AA 
أخبرنا البرقافئي حدثي مد بن أحمد بن د الأدمي حدثنا یرد بن علي الإيادي حدثنا ذزکیابن‎ 
يحيى الساجي حدثنا بعض أصحابنا قال : قال ابن إدريس : إن لاأ شتهي من الدنيا أن رج‎ 
. #8 84 قيل في غيرهم من المرضيين عند الحنفية .(۲) محمد بن أحمد بن سهل . راجع (الطليمة) ص‎ 
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من الكوفة قول أبي حنيغة وشرب المسكر وقراء: حمرة» ٠‏ قال الأستان ص ٠۲۷‏ :< ترى 
ال قان يصف نفه في صف هؤلاء فيووي عن مثل الأدمبي . . . راوي ( الملل ) للساججي > 
وهو ل يكن صدوقاً ؛ يسمع لنفسه في كتب لم يسما » وكان بذيء اللسان کا سبق من 
الخطيب . . . وواضع المكاية على لمان ابن إدر يس > وقح قليل الدين يمع بين شرب 
المسكر وبين الفقه والقراءة المتواترة» . 

أقول : لفظ الخطيب في ترجة الأدمي ج١‏ ص 44 : * قال لي أبو طاهر حزة بن مد 
ابن طاهر الدقاق : لم يكن الأدمي هذا صدروتاً في المديث كان يسمع انفسه في كتب لم 
يها . فسألت الببقائ عن الأدمي فقال لي : ما علت إلا خيداً » ووان شيعا قدهاً . . . . 
غير أنه كان يطلق لسانه فى الناس ويتکل في ابن مظفر والدارقطي » ٠‏ فعدم التغات البرقافي 
إلى كلام حرة يدل على أنه لم يعتد به لأن حمزة لم يبين أي كتاب ألق الأدمى دماعه فيه 
ولم يسمعه » ومن أين عل رة أنه م يسمعه” وقول البرقاني :د غير آنه كان يطلق اساته. . .» 
كأنه قصد بها أن الأدمي كان یکل في الناس فكل بعضهم فيه ومثل هذا يقم فيه التجوز 
والتسامح فلا يعتد به إلا مفسراً عقا ميا ٠‏ ومع هذا فالخيد في كتاب < العلل » لاساجي ولم 
يكن الرقاني ليسمع الكتاب من الأدمي حت يثق بصحة مماعه له وبصحة النسخة © فهب 
أن البرقاني أو الخطيب قال : « قال الساجي في ( العلل ) . . . » ألا ركفي هذا للحجة 9 
وقد كان يكفي الا ستاذ أن يقول : شيخ الساجي لا يدرى من هو . ولكنه يأبى إلا 
التطويل والتهويل . وزعه أن المسكابة موضوعة #ازفة منه » وكلام ية السنة في ذلك العصر 
في قول ألي حديفة متوائر حق التواتر » وكلام جاعة منهم في قراءة خزة شور > والقرآن 
متوائر حقاً > فأما وجوه الأداء التي تفرد بها رة فالأئة الذين أنسكروها لا يعامرن صحتها 
فكيف تواترما ؟ وراجع ترجة مزه في ( الميذان) ل 

۱۸۹ = تمد بن إدريس بن الساس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاءم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطّلي الشافمي أبو عبد الله . هكذا ذسه 


. عمد بن أحمد التميمي . يأتي ني ترجة عمد بن علي البلخي إن شاء الث تعالى‎ )١( 
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حاحبه الربيع كافي صدر كتابه ( الرسالة )» وأسنده إليه الخطيب في ( تاريخ بغداد ) والسدد 
إليه بغاية الصحة . وهتكذا نسبه صاحبه الزعفرافي كا تراه عنه من وجبين في (توالي التأسيس) 
ص ٠١‏ . وهسكذا ذسبة الإمام أبو مد عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي في ( كتابه » ج ص 
١‏ . وهحكذا نسه أحد بن خد بن ءبيد المدوي النساية رواه عله زكريا الساجي في 
«مناقب الشافسي» كاني(توالي التأسيس) أيضاً و(تاريخ بغداد». وقال ابن النديم في (الفهر 53 
ص ۲۹۲ : « قرأت #ط أي الاسم الحجازي في كتاب ( الأخبار الداخلة في التاريخ ) أنه 
أبو عمد الله تمد بن إدريس من ولد شافع بن السائب بن عبيد .. ٠‏ ه» كامر . وقال 
أبو عر بن عبد البرفي ( الانتقاء )ص ٠‏ : « لاخلاف عليه بين أهل الهم والمعرفة بأيام الناس 
من أهل السيد والمم باخ والمغرفة بأنساب قريش وغيزها من العرب وأهل الديث والفقه أن 
الفقيه الشافمي رذي الله عنه هو حد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن 
عبيد . . . » كا مس . و قال ابن ألي حاتم في ( كتنابه ) : « حدثني أبو بشر بن أحمد بن 
حاد الدولابي نا أبر بكر بن إدريس قال: سمت الميدي يقول : كان أحمد بن حتبل قد أقام 
عندنا مكة على سفيان بن عيبنة فقال لي ذات يوم : ههنا رجل هن قريش له بيان ومعرفة » 
تلت : ومن هر؟ قال: د بن إدريس الشافمي» - وكان أحد بن حنبل قد جالسه بالعراق - 
فلم بزل لي حتى امتفي إليه » فجلسنا إليه ودارت مسائل » فلا قنا قال لي أمد بن حدبل * 
كيف رأيت ٩‏ ألا ترضى أن کون رجل من قريش له هذه المعرفة وهذا البيان 7 ...> . 
الدولالي حافظ حنفي فيه مقال » ومثله لايتهم في هذا » وشيخه هو وراق الجيدي ثقة > 
والحيدي قرشي إمام . وفي أوائل ( سنن الشافمي ) التي رواها الطحاوي عن المرلي صاحب 
الشافمي بسندين إلى الطحاوي قال : « حدثنا ... ا مرفي في ذي القعدة من سنة ٠٠۲‏ قراءة 
منه علينا قال: حدئنا الإمام أبو عبد الله تمد بن إدريس اللي الشافعي . .. » والذين ذكوا 
الشافمي وأثنوا عليه بأنه قرشي أو مطلي من أقرانه والذين يلونهم كثير ٤‏ وقد جاء عله أنه 
ا حمل إلى بداد ناظر تمد بن احلسن فاستهلى عليه فبلغ ذلك هارون الرشيد فأعجبه وقال : 
« ودق الله ورسوله » قال رسول اله باه : تطّمر امن قريش ولا مرها > وقدموا قرعا 
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ولا تؤخروها .... ٠‏ کا في <تؤالي التأسيس) ص ٠ ٠,٠١‏ وها ص ١‏ من وجدآخر عن 
الربيع بن سليان صاحب الشافمي : 7 ناظر الشافعي تمد بن اسن فبلغ الرشيد فقال : أماعلم 
مد أن البي باه قال: :قدمو | قريشاً فإن عل العالم منهم يسع طباق الأرض » ٠‏ وفيها ص ٦۰‏ : 
«وقال أبو عبد الله تمد بن برا هم البو شنجي وهو من كبار الأعة : تصفحنا أخبار الناس فلم 
جد يعد امار الأول من هذ الأمة أوضع شأ »ولا أبن بان رلا أفصح داشا من 
الشافمي مع قرابته من رسول الله يرنه » وقال بعد قليل : < وقال داود بن علي الأصبهان 
فيا أخرجه البييقي من طريقه قال : : اجتمع للشافمي من الفضائل ما م يتمع لغير. > فأول 
ذلك شرف ذسبه ومنصبه وأنه من رهط الني بل » . وفيها ص 5١‏ : 2 وآخرب رج الاج من 
طويق داود بن علي قال في مسألة ذ كرها : هذا قول مطلبينا الشافم بي الذي علاهم بنكته » 
وقهرثم بأد لنه » وباينهم بشباممه “ وظبر عليهم مجازته » التقي في دينه » النقي في سمه ٤‏ 
الفاضل في نفسه > المتمسك بكتاب ربه > المقتدي قدوة رسوله ٤‏ الماحي لآ ثار أهل البدع » 
الذاهب مجمرتهم» الطامس اسلتهم » فأصحوا كما قال تعالى : [ فأصبح هشها تذروه الرياح 
وکان الله على كل شيء مقتدراً ] » ومثل هذا من اللثناء عليه بأنه قرشي أو مطلي » أو من 
رهط الني صلى الله عليه وآله وسلم كثير ٤‏ وهذا ابن دريد يقول في مرثلته : 
رأى ابن إدريس ابن عم تمد ضياء إذا ما أظلم الخطب صادع 

وفي ( تاریخ البخاري )ج ١‏ قسم ١‏ ص ۲۲۲ : « مد بن مسافع بن مساور . . . وقال 
کا ٹل دين اع بن ساب بن بد يي ب عت بن الطب بن عبد نان 
وذ كروا في الصحابة عبد الله بن الس اسائب بن عميد بن عبد يزيد بن هام ثم بن المطلب وفي 
١‏ توالي التأسيس ) ص ه٠‏ : «أخرج الحا م ن طريق ألي الفضل أحمد بن ساءة عت مر 
ابن اجاج يقول : عبد الله بن السائب كان والي مكة وهو أخو شافع بن السائب جد عمد 
ابن إدريس الشافمي ... > . 

وقال الشافمي في ( الأم )ج ۷ ص ۲٠۰‏ :< قال لي قائل ينسب إلى العم ذهب أصحابه : 


(1) قلت : هو حديث صحيح بمجموع طرقه » وقد خرجتها في ( الارواء) ( 210 ) ن , 
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أنت عرلي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم . . . » وقال في وصيته المثبتة في ( الأم )ج > 
ص 4٩‏ : « وأرمي لفقراء آل شافع بن السائب بأربعة أسهم ...€ 

وقال في ( الأم ) ج > ص ۳۸ ونحره في ( مختصر المرفى ) بهامش الأم ج ۳ ص ٠١۳‏ 
. . .ذا كان المعروف عند العامة أن من قال من قريش: لقرابتي - لايريد جمبع قريش. . . 
فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليها فيقال : من بني عبد مناف » ثم يقال : قد يتفرق بنو عبد , 
ماف فن أيهم ؟ فيقال : من بني المطلب > فيقال : فيز هؤلاء 7 قيل : نعم » ثم قبائل > 
قيل فن أيهم 7 قيل: نعم م بنو السائي بن عبيد بن عبد يزيد » قبل : وبئو شافع وبنو علي 
و بو عباس »> و كل هؤلاء من بني السائب > فإن قيل : أفيتسيز هؤلاء ‏ قيل : نعم » كل 
بطن من هؤلاء تسر عن صاحبه » فإذا كان من آل شافع فقال : لقرابته » فهو لآل شافع 
دون ٣‏ ل علي وال عباس ٥...‏ . 

فالشافمي ومن أدر كه وأقر انه وأصحابه ومن جاء بعدثم إلى حو مائتي سنة بعد الشافعي- 
مابين ناسب له ولمن عرف من أعل برته بااءلى كعمه مد بن علي بن شافع > ومد بن العباس 
ابن عمان بن شافع وابنه | براهم وغد م هذا السب تقصيلا أو إجالا > وبين سامع له غر 
منسكر .ولو كان الإنتساب إلى قوم من الأعاجم لقد كان يرز أن يقال : كن أن يتكون 
الرجل - إن كان أهلا أن يترم فيه التكذب - نسب نفسه بدون تحقيق فاتفق أن تافل 
أهل المعرفة عن الانكار عليه أما الحم فلعدم اعتداد مسليهم بأتسابهم وإغا كاثوا نتسون 
إلى موالييم من العرب > وأما العرب فلا يمم أن ينتسب الأعجمي إلى من شاء من العجم > 
وقريب من هذا لو انتسب إلى قبيلة خاملة من العرب > ولم يتكن له هو من النبساعة مايحمل 
كثيأ من الناس على حسده ومنافسته فيدعرسم إلى مناقشته » فمل يسو غ ذو عقل مثل هذا 
في رجل يقوم في القر ن اللافي فيدعي لمشيرته كاملة أنها من العرب ثم مر قريش ثم من بني 
عبد مناف ثم من بني الطاب فيثّبت لها بذاك حت في الخلافة » وحقاً في النيء » وحقاً في مس 
امس > والتكفاءة لبني هاشم > والخلفاء منهم > فلا يبقى بيبا وبين بتي هاشم فرق إلا في 
الفضل مع أنها دشار کہم في نصيب منه لما في ( الصحيحين ) وغيرهما عن الني ما أنه قال : 
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«إغا بئو هاشم وبنو المطلب شي. واحد6» وثبت عن فاطمة عليها السلام أنها للا وتفتصدقتها 
جعلتها لبني هاشم وبني المطلب > و كذلك فعل أمير المؤمنين علي بن آي طالب > يقوم هذا 
الرجل في القرن الان فيدعي هذا ويعلئه ويليج به عارفوه وأصحابه وجاعة من عشه ته م 
لايئور عليه التتكذيب والعقوبة من كثيد من الات 1 بل ولا ینکر عليه أحد » هذا مع 
أن الرجل بناية من النباهة ولم يتكن له ولا لأحد من أقاربه ماباب لاأجله ويتقى من منصب 
في الدواة أو حر ذلك » وقد كان في مدأ أمره ولي بعض الولايات وطدار له صيتث بالعدل 
وارد والقبرل فس يب إليه ترشيح نفسه للخلافة فحمل إلى الخليفةالعباسي هارون الرشيد» وجاء 
من غو وجه أنه خاطه بقرله : تمن إخوتكم من بي المطلب فأنتم ترونتا إخوة . هذا 
والعارفوت بالا ساب ولا سيا نسب قريش في ذاك العصر کت > وللرجل حساد يرقون عليه 
الأرم “ ومع ذلك قبل الناس دعراء ووافقوء علا واسششمر الأأمر على ذلك ٤‏ تسمع مو افقته 
من كل جة ولا بحس وجس بمخالفته إلى نحو مائتي عام . 

م هذا كان بعد ذلك 7 ذاك متفقه حنفي ملا غيظاً تبجم الشافعية بأن إمامهم ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسولت له نفسه أن يجاول المكابرة في ذاك فم يحد إلى 
ذلك سبيلاً > فلجأ إلى غير ملجأ فقال : إن أصعاب مالك لايسامون أن الشافمي من قريش 
بل يدءون أن شافماً كان مولى لاأبي لهب فطلب من مر رضي الله عنه أن يجعله من موالي 
قريش فامتئع فطلب من عثان رضي الله عنه فقعل > فافتضح هذا القائل التظلالم لنفسه > فان 
أصداب مالك - وإن كان فيهم من هر حئق على الشافمي وأصحابه لايعرفرن قائلاً مم 
بهذه المقالة » وهذًا صاحيرم اين عبد البر أعرف الناس بهم «بأحوالحم ومقالاتهم تقل الإجاع 
على نسب الشافعي كا سلف . ولو أن ذلك المنفي نسب تلك المقالة إلى إنسان معروف من 
امالكية لاغ احمال أنه م يتكذب على ذلك المالكي وإن كذابه > وإفارأى في بعض 
الروايات أن الشافعي لما سل إلى الرشيد كان معه رجل من آل أبي للب 4 ثم حاول أن بروج 
مقاتته ا نسب إلى تمر فرادها فضيحة ٤‏ فهل کان تمر ینکر أن رکون نر هاشم من قریش ٩‏ 
أم کان ظا جائراً ينع المولى حقه الواضح 7 تذهب هذه الااضدرة ذهاب ضرطة عير بالقلا:» 
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وتر على ذلك ثلهائة سنة أخرى ققريباً ‏ وإذا بحنفي آخر حترق يحكتب كديا يضمنه أشياء 
في فضل أبي حثيفة وعيب سائر الأئة ولاسيا الشافمي » وخوفاً من الفضيحة تل الكتاب 
من لا وجود له فكي عنوائه « (كتاب التعلم) لشيخ الاسلام عاد الدين مسعود بن شيية 
ابن الحسين السندي » ثم رمى بالكتاب في بعض الخراثن فعثر الناس عليه بعد مدة فتسباءل 
العارفون : من مسعود بن شيبة 7 لايجدون له خبراً ولا أثراً إلا في عنوان ذاك الحكنيب . 
القضية منتكشوفة إلا أنبا صادفت هوى في تفوس بعض اللنفيه فصار بعض مر يهم وجامعي 
طبقاتهم ومناقبهم يذ كرون مسعود بن شيبة وينقلون من ذاك الكتيب » فاضطر الطافظ ابن 
حجر إلى أن يقي لذلك وزناً ما» فقال في ( لان الميذان ) : «مسعود بن شيبة ... بول 
لايعرف عمن أخذ العم ولا من أخذ عنه » له مختصر اء التعلم كذب فيه على مالك وعلى 
الشافمي كذباً قبيحاً ... 6 فيجيء الأستاذ الذي يصف نفسه كا في لوح كتابه الذي طبع 
بتصحيحه ومراجمته بأنه « الامام الفقيه المحدث > والجة الثقة امحقق ؛ الملامة التكبيرداحب 
الفضيلة مولانا الشيخ تمد زاهد بن المسن الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة 
المثانية سابقاً © فيحتج بذاك التكتيب المسمى ب ( التعلم ) وي ذكر مسعود بن شيبة كعالم 
حقيقي» ويزيد على ذلك فيقول في حاشية ص من التأنيب ” وابن شربة هذا جبله ابن حجر 
فيا جهل مع أنه معروف عند الافظ ( 7 ) عبد القادر القرشي > وابن دقاق المؤرخ والتقي 
المقريزي » والبدر اليني » والشمس ابن طرلون الافظ > ووم تما صنيع ابن حجر هذا 
من تجاهلاته المعروفة ‏ للاجة في التفس - وقانا الله اتباع الموى © كذا يقول هذا الظسالم 
انقسه وهو يعلم حق العلم أن هؤلا. الذين سحام وکلم متأخرون لم يعرفو! إلا ذاك الحكتيب 
فتجاهاوا حاله وذ كروا مسعود بن شيبة ما أخذوه من ذاك التكتيب > فان كانت هذه محرفة 
فاطافظ ابن حجر لم ينتكرها بل أثبتها في تلك الترجة » و الداهية الدهياء أن يخم الأستاذ 
عبارته بقونه : د وقانا الله اتباع الهوى © أفليس هذا أشنم وأفظع وأدل على المسكروه من 
من قول شارب ار حين شرا : باسم الله 9 1 

يقع في ذاك التكتيب مانقله عنه الأستاذ كا يأتي . قناسى الناس ذاك التكترب إلا أمافي 
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كا سبق ومضت بعد ذلك قرابة سبعاثةسنة قينشأ الأستاذ التكوثري فيط فظائع أصحابه » 
علق على ( اننتقاء ابن عبد اله ) حيث حتكى ابن عبد اله الإجاع على تسب الشاي قوله : 

« ومن زعم أن شاقاً كان مولى لأبي لهب فطلب من مر أن مله من موالي قريش 
فامتنع فطلب من عئان ذلك ففمل » فقد بعد عن الصواب وش ف عن الجاعة > والتمريل عليه 
من بعض النفية والمالكية تعصب برد > وليم أن يناقشوه في علمه لافي نسبه » . 

وغرضه نالك إغا هو عارلة الخدش في الأجاع الذي ذ كره ابن عبد الو ولكن حاول 
المواربة » وزعه أن بعض النفية والمالتكية عولوا على تلك الفرية فرية أخرى » إفا رمى بها 
ذاك النغي الخترق على المالتكية » والمالكية براء متها » فإن كان هناك من يسوغ أن يقال 
إنه عول عليها فهو الكرثري » فقد قضى على نفسه بالتعصب البارد وذلك أف ماينبغي أن 
يقضى عليه به ! 

وقال في ( اللأزيب » ص ٠٠١‏ فا بعدها عند ذكر الموالي « حت أن الشافمي متهم عند 
أهل العم (؟ ) وعلق عليه في اطاشية مقالة ذاك المنفي ثم قال : « ومنهم من يعده في عداد 
موالي عثان كا في ( التعلي ) لمسعود بن ثربة » وقد علست حال هذين ثم قال : « ومن 
الثافمي يمضه فقر مدقع في نشأته كا في كتب المناقب > والصليب في قريش كان يتناول من 
الديوان في ذلك العصر مايقم به أود, »© ء 

أقول : الذي يقوي سنده من تلك الحكايات ماروي عن الشافعي أنه قال : كدت 
يتيماً في حجر أمي » ولم يكن لها مال وكان المحم يرضى من أممي أن أخلفم إذا قام »> ذلا 
جعت القرآن دخات المسجد فكت أجالس الئاء فأحفظ الديث أو الث » كانت دار 
في شعب اليف كدت أكتب في العظم فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة » والمحكايات 
الأخرى في أسانيدها مقال وهي مع ذلك لاتريد على هذا » وهذا لايصدق عليه كامة « بعضه 
فتر مداقع * فقد كانت له دار وكفاف في المطعم والمئيس > وإلا ما تر کته أمه يطلب الملم 
بل كانت تساه في حرفة © فإن كان يصل إليه من الديوان شيء فلاندري ماقدره وقد 


لايكون يصل إليه شيء * لأن الأمراء كانوا ظفة يصرفون بيت المال في أغراضهم 
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وشو اتم » وكان والد الشافمي كا تشو إليه بعض الروايات من خرج مع العاوية على 
المباسيين ولذلك اضطر إلى الفرار بأهله من المجاز إلى فلسطين حيث ولد الشافعي > وكان 
الامراء يتشعون من كان كذلك بالقتل والسجن فضلا عن حرمان حقهم في بيت الال ٤‏ وقد 
نال ذلك ذرية فاطمة عليها السلام» قال دعبل : 
أرى فآم في غيرهم متقما 2 وأيديهم من فيئهم صفرات 

وقال اتكرئري فيا كثبه على ( مغيث الق ) : م أر أحداً قبل زكريا الساجي رفع 
نسب شافع إلى عبد مناف » . أقول قد أريناك . قال : « والساجي مكل فيه» أقول : عا 
لايعتد به وهو أحد الأثمات كبا مر في ترججته . قال : الحتلاف الروايات في مسقط رأس 
الإمام الشافمي .... وعدم ذ كر ترجة لوالديه ولا تاريخ لوفاتها في ( كتاب الات ) مما 
يدع إلى النثبت في الأمر » ! 

أقول : أما الاختلاف في مرضع ولادته فليس ما يدعو إلى التشكك وهؤلاء أبناء 
فاطمة وأبناء الساس لم تتعرض التواريخ لمواضع ولادة كتير منهم إذ ليس ذلك مايهتم به 
فحفظ والناس إلى الآن مختلفون في تاريخ وفاة الي على الله عليه وآله وسلم ومولده » و کان 
والد الشافمي مشرداً مطرداً بسبب خروجه مع العلويين فنكان ختفياً بأهله في فلسطين حيث 
ولد له الشافمي > والذين ذكروا موضع ولادة الثافمي إما استندوا إلى إخباره “ فأقوى 
الروايات عنه أنه قال « يعسقلان » وفي رواية عله أنه قال « بغرة » فإن ثبتت هذه أيضا تبين 
أنه ولد باحداهما » وأطلق عليها في الرواية الأخرى اسم الاأخرى »> لأنبها من مضافاتها أو ولد 
بقرية صغيرة بينها أطلق عليها في إحدى الروايتين اسم هذه وفي الاأخرى اسم الأخرى لأنبا 
لاتعرف إلا بإضافتها إلى إحداهما . فأما ماروي عن أحد بن عبد الرحمن بن وهب من ذحكر 
اليمن فاد لك أسوة بالأحاديث الكثيرة التي غاط فيها أحمد هذا الغلط الفاحش حتى اضطر 
أخيراً إلى الرجوع عنما » ومع ذلك فقد تكلف بعضهم تأويل روايته المد كورة عا لا حاجة 
إلى ذكره . 

وأما أنهم لم يذ كرو! ترجة لوالدي الشافمي غلم يعرف أبره بالعلم » وما كل قرشي حفظت له 
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ترجة ولمل الذين حفظت تراجهم لايبلغون عشر معشار الذين كانوا موجودين . وأما تاريخ 
#لوفاة فالمددثون إفا عنوا بتقييد وفيات الرواة لمعرفة اتصال الرواية عنهم وانقطاعها » وما أ كثر 
الرواة المشاهيو الذين لم تقيد وفياتهم “ والذين ذكرت وفياتهم منهم وقع في کئیر منبا 
الاختلاف المشاين > فأما والدا الشافمي فم يتهانيا الرواءة أصلا . وال ستاذ نفسه يتحقق هذا 
كله ولتكنه يأبى إلا الشعبذة على الجال . وقد عرف الناس تاريخ ولادة الشافعي وأن أباه 
توفي عقب ذلك بسنة أو حوها > فأما أمه نماشت إلى أن بلغ ابنها مبلغ العاماء وجېزته حيث 
خرج إلى اليمن فولي فيا ماولي .. قال الكرثرني : « وعد شافع صدابياً أول من ذ كرء هو 
أبو الطيب الطبري » أقول : لمأر في للنقول مايصرح بصحبته فېو على الاحټال فان كان ولد 
قبل وفاة الي صلى الله عليه وآله وسلم فهو صابي وإلا كفتنا صحبة أبيه . قال : د أول 
من عد السائب صحابياً من مسلهة بدر هو الخطرب في ( تاريخه ) بدون سند» . 

أقول : في ( الاصابة ) « قال الزبير في ( كتاب النسب» :ولد عبيد بن عبد يزيد السائب 
وكان يشبه بالني عله وأسر يوم بدر » وذ كر ابن الكلي أنه كان يشبه بالسي به » 
وأخرج الا ج في ( مناقب الشانسي ) من طريق أي مد أحمد دن عبد الله بن الاس بن عثان 
ابن نافع بن السائي قال : سمعت أي يقول : اشتسكى السائب بن عبيد فقال مر : اذهوا 
بنا نعود السائب بن عبيد فإنه من مصاصة قريش قال الني به حين أت به وبعمه الاس : 
هذا أخي ؟ . 

وذكر في ترجمة شافع ما رواه الخام من طاريق إياس بن معاوية عن أنى بن مالك قال: 
كان الني يله ذات يوم في فسطاط إذ جاء الساثي بن عبيد ومعه ابنه فقال: من سعادة المرء 
أن يشبه أباه . وذ كروا في الصحاية عبد الله بن الساثب كا تقدم » فالساأب صحالبي حتماً ولا 
يهمنا أتقدم إسلامه آم تأخر “ وقد عدوا في الصحاية عبيداً والد الاثم وعبد يزيد جده . 
وعلى كل حال ففي أجداد الثافمي صدالي <تماً » وقيل : اثنان في أسى > وقيل : ثلاثة » 
وقيل : أربعة » وقد قال الأستاذ ص ٠٠١‏ : < على أن الني باه توفي تمن يزيد عددهم على 
ماثة ألف من الصحابة وام تحتو الحكتب المؤافة فيالصحابة عشر ممثار ذلك » فإذا لم ينص 
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التقدم على صسجة رچل فاستدركه من بعده م يكن في ذلك ما يديب في صحيته ۾ 

ثم قال الأستاذ : 9 ورا يعذرنا إخوافا الشافعية . . 

أقول : لا ريب أنهم إذا عرفوا الأستاذ بقلي من ذات قله رون في شم 
وير<ونه » وإن كان ذلك لا ينمه عند الله عر وجل . وقد ضح الا ستاذ ص ١١‏ مما روي عن 
يزيد بن ريع + « كان أبو حنيفة نبطيا » فقال الأستاذ : « ومن ساق هذا الخ الكاذب 
ليطمن في فسبه فهر لم بزل على خلال الجاهلية » مع أن الأستاذ يعرف من مذهبه أن العجم 
أكفاء بعذهم لبعض من جبة السب > وايسوا أكفاء لمرب وأن سائر العرب ليسوا أكفاء 
لقريش » واعل النبط أقرب إلى الك سرف الديني من الفرس ! 

وقال التكوثري ص + من ( التأنيب » : « ومن تيع الشافمي قائلاً : إنه قرشي > فسله 
ذلك > لكن هذه اأبزة لا توجب الرجحان في العلم . وفي ( صحيمم مس ) : « من أبطأ به 
عله لم يسرع به نسبه » . على أن هناك من العلماء من هر قرشي باتفاق فيفضل على من في 
قرشیته خلاف > لو كان هذا الاس بالنسب ؟ . 

أقرل : قد عامت الإجماع على فسب الشافعي مع الحجج الأخرى . فأما أن هذه الميزة 
لاترجب الرجحان في الملر > فإن أ راد أنه لاحب أن يسكون كل قرشي آم لم من كل أعجمي 
مثلا هذا حق لايشتبه على أحد » وسكذلك لابجب أن يسكون كل تابعي اعا مكل من بأني 
بعده ولا كل من كثر أتباعه ألم من كل من کان أقل مده أتبااً » وكذلك کل من أبطأ به 
عله لا قرع به تابديته ولا كثرة أتباعه بل ذلك أضر عليه . وقد وضع الديث في غير 
موضعه» فإن الشافمي لم يبعلى- ٠‏ به عامه ولا عله و إما ينغي أن یذ کر هنا حديث (الصحيدين ) 
وغيدهما وفيه قوله به : * أفمن معادن العرب تسألوتي * قالوا: نعم »قال : فخبار ۴ في 
الاهلية خيارك في الإسلام إذا فقهوا » . 

ومن ذ كر من أهل الم في مز ايا الشافمي أنه عرلي قرشي مطلي فلم يحتج بفضيلة النسب 
من حيث هو نسب » ولتكن من حيث ما هو مظنة » فإن ذلك يقتضي فضل معرفة بالدينه 
الذي آتزله الله تعالى على الذي العربي بلسان عربي روعي فيه عقول العرب وأفهامهم وطباعهم > 
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ويقتضي فضل حبة دين وغيدة عليه وحرص على عدم الشذرذ عنه > فإن من اجتتمع له المسق 
واهوى أشد لزوماً للح من جاء ٠‏ احق على خلاف هواه ٤‏ وقد قال الله تبارك ك وتعالى : [ وإذ 
رفع إبراه هي القراعد من ن البيت وإسماعيل ر بنا تقبل منا إنك أنت ت السميع العليم . ربنا واجعلنا 
مساءين ك ذريتنا أمة مساءة لك وأرنا منا سكا وتب علينا إنك أنت ال واب الرحيم 
رينا وابعث فيهم رسولاة منهم يتتلو عليهم آياتك ويعام م الكتداب و الحكمة وي كيهم إنك 
أنت العزيز اكيم ] البقرة = ۱۲۷ 06( , 


وقال عر وجل : [ وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياقسه ویز کہم 
ويعاهم الكتاب والمسكمة و إن كانوا م من قبل لفي ضلال مبين . والخرين منم م لا يلحقوا بهم 
وهو العزيز المتكيم . ذلك فضل الله يزتيه من يسّاء والله ذو الفضل العظيم ] الجمة ؟ - »> 
فال ميون الذين بعث فم الرسول فتلا عليهم آ یات الله وزکام وعم الكتاب والملكمة 
وكانوا من قبل في ضلا ل مبين ثم العرب انآو نبوته » علههم مباشرة أو قرياً ما 
بأ نأرسل إليهم رسولة © وهو يبه ھی ي ينزل عليه الوحي ٤‏ وال خرون الذين لم يلحقوا بهم 

قد نص القرآن آم 3 منم کہم ذديهم أا ماروي أن رجلا سأل الني ن عن ن الا خرین 
فسكت عنه رلاما م وضع يده على سامان الفارسي وقال : « لو کان الإسلام بااثريا لتااوله 
رجال من هؤلاء » فهذا لايخالف الدلالة الواضحة من القرآن > و إفا سكت اللي ما عن 
جواب السؤال لاأ ن القرآن واضح بنفسه ان تدر ثم وضع يده على سامان و قل ماقال على 
سبيل أساوب المحکیم كأته قال : الأولى أن يسأل اأسائل هل خص الدين بالا مان الذين 
فبهم ارسول مباشرة ومن ياحق بهم منهم 8 فأجاب مكل 3 عن هذا السؤال المقدر . 
فأما اا في دواية « رجال أو رجل » فشك ٠‏ من الراوي وأ كثر الروايات 2 رجال » بلا شك 
لکن جاء حديث آخر دلو کان لدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس - أو قال من أبناء 
فارس - حتى يتناوله» ول يذ كر في هذا الحديث قصة الآية لكن كلا المديثين من رواية 
ألي عريرة فإن كان أصل الديثين واحداً » والافظ « رجل » فلا شبہة أنه كنابة عن سهان كا 
تعينه القرينة ٠‏ د إن كنا حديئين فالرجل سامان والرجال هو وآخرون ٤‏ هذا هو الممنى الراضح 
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من أراد أن يغهم المراد من الكتاب والسنة. وأما من يريد أن جر هما إلى هراء فلا كلام معه. 

والمقصودهنا أن الشافعي تمن ناله المرية التيدعا بها إ براهم وإسماعيل وذ کرت في الآيات» 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . وقال تبارك وتعالى :[ إن الله اصطفی 
آدم ونوحا وآ ل إبراهم وآل ران على العالمين . ذرة بعضهسا من بعض والله سميع عليم ] 
آل عمران ٣٣‏ 4م وجاء في کتاب الله عر وجل عدة آيات تدل على انقطاع الاصطفاء عن 
ذرية آل ران وبقي في غير سم من آل إبراهيم » وفي ( الاصحاح الثاني ) من ( سفرأرميا ) 
في صدد توبيخه اليهرد على ارتدادشم وعبادتهم الأصنام مايدل على أن بتي قيدار كثوا في 
عبده ثابتين على +لة | براهيم > قال : « لذلك أخا كم يقول الرب وبني يتيحكم أخاصم 
فاعبروا جزائر كتيم وانظروا وأرساوا إلى قیدار وانتههوا جداً ‏ وانظروا هل صار مثل 
هذا هل بدات أمة آلمة وهي ليست آم » أما شسي ققد بدل محده با لاينفع *. هحكذا في 


النسخة اآطبوعة بأيويورك سنة ۱4١۷‏ م . 


وبنو قيدار ثم ينو إصاعيل وهم عدنان أبو قريش وجاء في ( الصحيحين © وغيرمما 
( >الستدرك ) ج ؛ ص >١8‏ وغيره كا ترى تفصيل ذلك في ١‏ فم الباري ) « باب قصة 
خراعة » وفي( الإصابة ) ترجمة کم بن اون مايملم منه أن عرو بن لمي أول من بدل دين 
إبراهيم أي والله اعم في مسكة ونواحيها » وجمرو هذا من اليمن على الراجح ولاس من ذدية 
إسماعيل على الراجح » وكان في عصر كنانة » وفي( صحيح ملم ) وغيره من حديث واثلة بن 
الأسقع عن النبي يِه « إن الله اصطفى كنانة من ولد إماعيل » واصطفى قريشا من كثانة » 
واصطفى من قريش بني هاشم » و اصطفاني من بني هاشم © فبذا يدل أن مرو بن حلي استغوى 
بعض بني إسماعيل وثبت كنانة » ثم سرى التبديل إلى بعض ذرية كنانة » وثبت قريش فانفرد 
بالاحتراز عن التبديل أو عن الإغراق فيه “م سرى الفساد في ذرية قريش وانفرد هاشم نحو 
ما انفرد به قريش > فحكان بنو هاشم أقرب الاس إلى الق حت اصطفى الله تعالى رسرله 

)١(‏ كأنه إشارة إلى أن بني قيدار بنو عمس ولم يبعث فيهم نبي بعد [ماعيل وبعث فيكم عاد كثير 
من الأنبياء وبعضهم بين ظهرانيك ومع ذلك هم ابتون عل الدين اطق وأتم رج مه . 
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منم ٤‏ وقد تقدم قوله به ٠:‏ بنو هاشم وپتو .الطاب شيء واحد » » افترق بتر عبد مناف 
فانضم بنو توفل إلى بني عبد تمس وانضم ينو امطاب إلى بني 7 فكانوا معه ودخاوا مهم 
شەب أبي طااب لا قاطعت قريش بني هاشم بسبب النبي عه » ثم بقوا مع بي هاشم 
الإسلام ٤‏ وبقوا معيم بعد الي عله ٤‏ ولما افترق ينو 2 » انضم ينو الطاب إلى لصق 
الفر يقين بالنسي مله وثم بنو ابتنه وكان والد الشافمي ممم فلا أصيبرا فر إلى فلسطين حيث 
ولد له الشافمي “ فالشافمي من آل إبراعيم ثم من حكنانة ثم من قريش ثم من بني المطلب 
الذين ثم وبر هاشم شي واحد ثم ظهر في الاسلام أنهم ألصق بالني ي من بعض بي 
هاشم ٤‏ ثم فقه : 
وهل ينبت اطي إلا وشيجه 2 وتغرس إلا في منابتها النخل 

بل قد يقال : إن الله تعالى اختص رسوله صلی الله عليه وآله وسم ومشيرته يخصائص 
کشر فلا يتكاد يوجد اغيرهم فضيلة إلا وهم من جنْسها ماهو أفضل » و هذه الأمة قد كادت 
'تطبق على اتباع أربعة علماء فيهم رجل واحد من عشيرة التي على الله عليه وآله وسل“ 
فقضية ماتقدم أن يكرن أكل من بقية الأربعة . وقد ذكر بعضهم أن مذهب الشافمي 
هو مذهب أهل البيت لاأنه من بي المطلب الذين كانوا وبنى هاشم شيا واحداً > ثم للا 
افترق بئو هاشم انضموا إلى ألصق الفريقين بالني صبى اي عليهوآ له وسلم > وكن نو فاطمة, 
في عصر تأسيس المذاهب مضطمدين مروعين لايكاد أحد يتصل بهم إلا وهو خائف على نفسه 
فلم يتمكنوا من شر عام كا ينبي > وكان من أيناء الأعاجم قوم لهم منازع سياسية ضد 
الإسلام كانوا يتذرعون بإظبار التشيع لاءلودين إلى أغر اضهم فكذبوا على أمّة الماويين كذياً 
كنهاً » فاشتبه الأمر على كثيد من أهل العم » أما الشافمي فإنه تلقف العلم من أصحاب جمفر 
بن تمد بن علي بن اين وغيرهم »ثم ترد لاعلم وأعرض عن السياسة فصفا له الو فأسس مذهبه 
فساغ أن يقال إن مذهبه هو مذهب أهل البيت . والذي لاريب فيه أنه إن صم أن يسمى واحد 
عن المذاه الأربعة : مذهب أهل البيت فهو مذ هب الشافمي » وأهل البيت أدرى ا فيه . 


ليع س م-+؟- التنكيل 


فصا 

كا حارل الأستاذ أن يشكك في عربية الشافمي في نسبه كذلك حاول أن يتكلم في 
عربيته في لسانه »فذ کر حسكايتين عن (كتاب التعلم» وقد عرفت حاله وذكر قضايا أخرى. 

الأولى : أن الشافمي فسر قوله تعالى [ أن لاتعولوا ] بقوله : تك عيالكم . 

أقول : نص الكساثي على أن من العرب الفصداء من يقول : عال فلان - جمنى ححكثر 
عياله . و كذلك جاء عن الأحممي وغه من الأمة » ومع ذلك ذال يمرل يأ اتفاقاً عى 
الزياد: والتكثرة امول في الذر انض 4 والآية تحتمل هذا الوجه أي أن لاتكثروا » ويكرن 
المراد بدلالة السياق : يكثر عيالتكم . أما الاعتراض بأن أكثر المفسرين فسروها يقو همم : 
أن لاقيلوا » فليس اكلام هنا في رجحان وجه على آخر > و إغا الكلام في قول الشافمي أ خطأً 
هو في العربية أم صواب ؟ وقد ثبت ها تقدم أنه ليس جخطأ في العربية » فناية الأأمر أن يقال 
هر لخطأ في النفسير » وذاك لايضرنا هنا لأن جاعة من الصحابة قد أخطأوا في بعض النفسيد 
ول يعد ذلك قادح في فصاحتهم . ومع هذا فقد يرجح تفسير الشافمي بوجبين . 

الاأول : أن طاوس قرأ [ أن لاتعيلوا ] والمننى على هذا حتماً كار عيالتكم » واتحاد 
المعنى على القراءتين أولى من اختلافه . 

الوجه الثاني : أن سياق الآية [ فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة أو ماملتكت أعانكم 
ذلك أدنى أن لاتعولوا ] ومعنى قولهم ذلك أدفى أن لاتقيلوا » هو ذلك أدلى أن تعدلوا > ؤهذا 
قد عل من أول الآية فيتكون تأكيداً > فاذا احتملت الآية ماقال الشافمي فهر أولى » لأن 
التأسيس أولى من الثأ كيد » وقد صح نو تفسير الشاضي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
رواء ابن جرير » ونسبه يعضهم إلى زيد بن سال نفسه . 

الثانية : قاله الأستاذ « قوله : حارة في تفسير [ موصدة ] . . . . مع آنا نى محيطة 
بلا غلاف » . 

أقول د لم أجد هذا التفسيدعن الشافعي . وقول الكوثري : «يمنى مميطة بلا خلاف > 

ETE 


غلط بل منهم من ال : مطبقة » ومنهم من قال : مغلقة . فان صي مالسب إلى الشانعي فهو 
من التفسير باللازم المقصود لأنما إغا تطبق أو تغلق ليشتد حرها . 

الثالثة : قال : « وقوله : معلي الكلاب - في.تفسير [ مسكلبين ] مع أنه بعنى 
مرسلي الكلاب. »! 

أقول : المعروفه في اللغة والتفسير ماقال الشافمني . 

الرابعة : قال : « وقوه : فحل اليل والبقر - في تفسير الفسل في قول عمر رضي الله 
عله : لاشفعة في البثر ولا في الفدل . مع أنه فحل النخل © . 

أقول > بده على هذا أمور : 

الأول : أنه مطالب بتصحيح النسبة إلى الشافمي . 

الثاني : أن الأثر مروي عنعتان لأعن عر . 

الثااك : أنه لو صح ذلك عن الشافءي لكان ديلا على فصاحته لأأن لفظ « فحل > 
يطلق على الاوبل والبقر بلا خلاف» فأمافي التخل فالمعروف أن يقال « فل » بل قال بعضهم 
لايقال فيه إلا فحال كافي ( النباية ) . 

الخاسسة:: قال: « وقوله في التضرية أنها من الربط مع أنها من جمع الماء في الموض. . .> 

أقول :عبارة الشافني کا في (عختصر لمرن ) ببامش ١‏ الم ) ج٠‏ ص٠۸٠‏ وغيره «التضرية 
أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تثرك من اللاب اليوم واليرمين والثلاثة حتى يتمع با 
لبن . .. © وهذه العبارة إغا تعطي أن حقيقة التصرية هي مايخصل من جوع تلك الأمور : 
ااربط » وثرك اللاب مدة > واجتاع الاين . فأما اشتقاق التكمة أمن الصر وهو الربط © أم 
منالصري وهو الاجماع “ فبذا لاعلاقة له يكلام الشافسي > أو : لأنه في مقام بيان الممنى 
لا الاشتقاق ‏ ثانيا : لأنه قد ذكر الاجماع كا ذكر ار بط . وربط الأخلاف لازم التصرية 
في عادة المرب وذلك آنا إذا لم تربط رضما ولدها » أو حلا تاج > و کان المرب يتساتكون 
في حلب إ بل غيدثم إذا لم تسكن مصراة > يعدون عدم تصريتها عنولة الإذن لن يختاج فيحليها 
قال الشاعر : 


د ققوه 


قد غاث ربك هذا الق کم يعام خصب فعاش الناس والسعم 
وأبهاوا سرحيم من غږ تود ولا ذيار ومات الفقر والعدم 

يعني أرسلوها غير مصراة لاستغنائهم عن اللبن فلا يبالون أن ترضما أولادها أو يحلبها من 
شاء وفي الديث ١‏ لايجلين أحد ماشية امرىء بغي إذنه » أيحمت ادگ أن توق مشربته 
فنكسر خرانته . . . » وجاءت أحاديث أخرى بالإذن ‏ منها حديث ألي سعيد مرفوعا :2 إذا 
أتبت على راع فناده ثلاث فإن أجابك و إلا فاشرب من غير أن تفسد » . وجمع بعض أهل العم 
بين الأ حاديث بأن النهي ممرل على المصراة > لأن تصريتها علامة على عدم الإذن > والاذن في 
غيدها لأن ترك النصرية دليل على الاذن » وهذا أقوى ماتدمل عليه الأحاديث > وفيها إشارة 
إليه لقوله في الأول« فتسكسر خزانته » والتكسر إفا يتكون إذا كانت مغلقة و إغلاق ضرع 
الناقة هو تصريته > فأما غير المصراة فبي شسيبة بالخرانة المفترعة > ولقوله في الديث الا خر 
من غير أن تفسد »> وحل الرباط إفساد . 

والمقصودهنا أن الربط كان من لازم التصرية في عادتهم فتكانت حقيقة التصرية إغا تحضل 
باربط والترك مدة واجتاع الاين كا قال الشافمي . وذ كر بعض أمة الاغة أنه يجوز أن تكون 
للصراة أصلا المصررة أي المربوطة إلى آخر ماقال > ولا حاجة بعبارة الشافمي إلى هذا كا عامت . 

السادسة : قال : « وقرله في تفسير الغهر في قول مر : كأنهم اليهود قد خرجوا من 
فهرم = البيت المبنى بالحجارة التكبار » مع أنه موضع عبادتهم أو اجتاعهم ودرسهم مطلتا 
سواء كان في ينيان أو صحراء »© . 

أقول عليه في هذا أمور : 

الأول : أنه مطالب بتثبيت النسبة إلى الشافمي . 

الثاني : أن الأ ثر منسوب إلى علي كا في ( نبابة ابن الأثي ) لا إلى عر > ولفظه في 
النهاية « خرجوا من فرورثم ‏ . 

اثالث : قوله : « مطل ... »لم أجدها في كتب الاثة والغريب > وراجع مفردات 
الراغب ليتبين لك كثرة الكادات التي يطلق تفسيرها في كتب الاغة وحقها التقييد . 
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الرابع : كلمة « خرجوا من » ظاهرة في التقييد بالبنيان . 

الخامس : أنه قد اختلف في تفسير اأفهر فقيل : مدراس اليهود يجتمعون إليه في عيدم. 
وقيل يوم يأ کاو ن فيه و يشربون ٠‏ فقول القائل : البيت البني بالجارة التكبار . حقه أن 
بعد قرلا آخر إن کان قائله من يعتد به كالشافمي > فإن بان أن الصواب غيذء دل ذلك على 
أنه لم يعرف معنى الحكاءة و إغا قال باجتهاده وهذا لايدل على عدم فصاحته » فإنه ليس من 
شرط الفصيح أن يعرف ماني جميع الأ لفاظ العربية فقدكانت فى على بعض الصحابة معاي 
بعض الكامات من القرآن فيجتمدون ويقول كل منهم ماظنه فيختلغون و يخطى ٠‏ بعضهم ولیس 
ذاكمن عدم الفصاحة في شي » ويتأ كد هذا إذا كانت الكامة أصلهامن غير لنة المرب كبذء» 
فإنها نبطية أو عبرانية . ولا لوم على العربي الفصيح أن يخطىء في معرخة معنى كاة غير 
عربية » وقد قال بعض الفصحاء : « لم تدر مانسج الوندج بالضحى »© فرعم أن الوندج 
ثوب ينسج ٤‏ وقال آخر : « ولم تذق من البقول الفستقا » فرعم أن الفستق بقل » ولذلك 
نظائر معروفة . 

السابعة : قال : < وصف الماء بالالح مع أن الما لايوصف به وفي القرآن [ ملح أجاج ] 
وأما الماللم فيوصف به تجو السك , 

أقول : المعروف عن الأ صي ومن تبعه أنه لايقال لا في الماء ولا في السمك » وذ كز 
ابن السيد في ( الاقتضاب ) ص ١١5‏ ذلك ١‏ ثم نقضه بعدة حجج ثم قال : « وحكى علي 
ابن رة عن بعض اللغويين أنه يقال : ماء ماح فإذا وصف الشيء مما فيه من الملوحة قلت : 
حك مالح > وبقلة مالة » قال ولا يقال : ماء مالح » لاأن الماء هو الملح بعينه > وهذا قول 
غير معروف > وهر مع ذلك مالف للقياس > لان صفة الماء بأنه مالم أقرب إلى القياس من 
وصف السمك» لاأنهم قالوا : ملح الماء وأملح » وأسندوا إليه الفعل كا يسند إلى الفاعل ولم 
يقل أحد : ملح السءك . إغا قالوا : ملحت السك إذا جملت فيها المع »> ثم قال : « وأنشد 
أبو زياد الاأعرالي قال أنشدئي أعرالي فصيح : 

صبحن قوذ والهام واقع وماء قر مالح وناقع ». 
المع اه 


وني ( لسان المرب )عن ابن الأأعر الي ۵ ماء أجاج . . . وهر الماء الالح ؟ وعن الموهري 
ھ ولا يقال : الح » قال وقال أبو الدقيش : ماء مالح وملح » ثم قال : ۵ قال ابن بري :قد 
جاء المالح في أشعار الفصحاء ... وقال مر بن أي ربيعة : 

وار تفت فى البحر والبحر مالح ٠‏ لأصبحماء البحر من ريتها عذبا 

قال ابن بري : وجدت هذا البيت المنسوب إلى عمر بن ألي ربيعة في شمر ألي عييثة خمد 
ابن ألي صثرة .... 4ء ١‏ 

والمادل أن قوهم : ماء مااح - ثابت عن العرب النصحاء نصا“ وثابت قياسا » لكن 
أ كثر مايقولون : ملح - ولا غلب على أاسنة الناس في عصر الشافمي : مالح . أتي بها 
الشافمي في كتبه لأنه كان يتحرى التقريب إلى أفبام الئاس كا يأ عن صاحبه الربييع > 
ومع هذا ققد شبد جاعة إلثافمي بأنه من الفصحاء الذين يحتج بقولهم فيكون قوله حجة على 
صحة التكلية > فإن تنازلنا وسامنا أن الشافمي تاف في فصاحته قلنا فالكلمة مختلف في صحتما؟ 
فقا إن يقم دليل على صحتها أن لايجتج على صعتها باستمال الشافعي لما »ولا يطعن في 
فصاحته لاستعاله لها للاختلاف في الأعرين » فسكيف إذا قام الدليل على صحة الكلمة من 
غير قوله ٤‏ وقام الدليل على فصاحته ? ! 

التامعة : قال : 9 وقوله ثوب فسوي لفظة عامية » . 

أقول : هذا أيضأ لم يذكر مايئته عن الشافعي ‏ ثم إن كان نسبة إلى النساء فهو الصواب 
کا قال سوه وغوه » وإن كان فسبة إلى ( فسا ) وهي البلدة المعروفة فهو القياس » وقول 
ياقوت : « والنسبة الصحيحة إليها ساني وقيل سوي أيضا وكان من الواجب كسر النون > 
فيه مافيه . 

الناسعة قال : « وقرله : التَفريت - بالفتيم ‏ مالم رقله أحد“ . 

أقول : ولا قاله الشافمي فيا نعلي » ولو قاله لعددناها لغة.لبعض العرب . 

العاشرة : قال :* وقوله : اسليت الكلي - معني زجرته » خطأ صوابه أن ذلك بعنى 
أغريته كبا قال ملب وغيده © 

$A =‏ مه 


قول : لم يتكف هذا الأنوك " أن كذب على الشافمي ق كذب لى ثعلب وغيده > 
و ا مرجو دفي كتب الشافمي استعاله يعني الإغراء » وثعلب إا زعم أنه عنتى أن تدعوه إليك» 
قال : فأما الإغراء فإغا يقال : آسدته » . وصحم غير. يغه في المعنيين . 

العاشرة : قال : < وقوله في ( مختصر الزن ) : وليست الأذنان من الوجه فيفسلان ‏ 
والصراب : فيضلا » . 

أقول : عليه في هذا أمور : 

الأول : أن النصب في مثل هذا مرجوح أو متنع وفي ( الشمع )ج ۲ ص ۱۲ : د وإن 
تقدمت جلة اسمية نحو : مازيد قات فيحدثنا - فأ كثر النحريين على أنه لامجوز النصب لاأن 
الإعية لاتدل على المصدر » وذهب طائفة إلى جوازه > وقال أبو حيان : الصحبح المواز بشبرط 
أن يقوم مقام الفعل ظرف أو مجرور . . . . > فإن قيل : فإن د ليس » فمل »قات : جامد 
لايدل على المصدر ‏ فأما دلالتها على النفي فسكدلالة « ما » . بل قال جاعة : إن النصب بعد 
الفاء لاس كال قال اارضي في ( شرح الکافية ) ج ۲ ص 45 ؟ : « وقد يقى مابعد فاء 
السبية على رفمه قليلا كقوله تعالى : [ ولا يؤذن هم فيعتذرون ] وقوله - ألم تال الريع 
اليّواء فينطق - وتو له - لم تدر ماجزع عليك فتجرع - جاء جميع هذا على الأصل ومينى 
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النصب اءجاداً على ظور المعنى » . ومع هذا فقد جاء إمال ” أن »> مضمرة وظاهرة وعد 
ابد هشام من الأول قول الله عر وجل : [ أفنير لله تام رنآ عبد ] دقواء : [ ومن آياته 
يريتكم الق ]ومن ن الثاني قراءة ابن حيصن : [ لن أراد أن ر يع الرضاعة ] برفع المج .وف 
( اهمع » ج ؟ ص * « قال الرؤاسي من الكوفيين : فصحاء المرب ينصون ١‏ بأن ) وأخواتها 
الفعل > ودرنهم قرم برفعون بها » ودونهم قوم يجزموث ما > . 

الثاني : أن الزن لم يق عبار ات الشافمي بنصها > فقد قال أول ( الختصر ) « اختصرت 
هذا الكتاب من علم مد بن إدريس الشافعي رجه الله ومن معنى قونه لأ قربه على من أراد, » 


)١(‏ آي الأحمق . ن 
£4 3 


ورا صرح بنسبة بعض ماينقله عن الشافعي إلى بعض كتبه المطبوعة في ( الأم ) فإذا قوبات 
السارتان وجدتا مختلفتين في الافظ . فقول المترض « وقوله ... . 6 يعني الشافمي ‏ جازفة . 

الثالث : أن النساخ لم يزالوا من قدي الزمان ي#طئون ويزيدون وينةصون ويخيرون فنسبة 
عدم حذف النون إلى المرني يتوقف على وجودها في النسخة التي بخطه أو على نص ثقة مع 
منه أنه قالها . 

الرابع : قول المعترض : « والصراب : فيسلا » لمن » والصواب « فتغسلا » وقد قالرا 
في قول الشاعر « ولا أرض أبقل إبقاها » وقول الآخر : « إن السماحة والشجاعة تهنا » آنه 
ضرورة دُعرية مع تأويل الأرض بالمكان » وال_ماءة والشجاعة بالود والبأس معلا > 
ولا ضرورة في النثر» ولا يسوغ بعد النص على التأنيث في قوله 5< ليست » تأويل »ولا حمل 
على مذهب الكرفيين . ثم قال الكرثري : « ولفظ الشافعي إثبات النون »> وحذفها من 
تصرف الطابع > وأمانته في العم کأمانته . .. » . 

أقول : جزمه بأنه انظ الشافمي #ازفة كا مر . وقوله : « من تصرف الطايع » جازفة 
أيضاً فل وقف على الأصول المطبوع عنها » وهل علم أن حذفها من فعل الطابع نقسه لا من 
اصلاح المصححين على ماظهر لمم > والذي في خاقة طبع ( الاأم ) أو ( الختصر ) أن القائين 
بالتصحيح «صححو دار الطاعة نصري بن مد العادلي ومد الليسي و مود حسن زنالي ٠‏ 
وم يذكر اصاعب الزة أحد بك الحسيني إلا أن الطبع على نفقته . ومع هذا فم يزل 
المصححون ومثهم الأ تاف يصلحرن مايحدونه في الأأصول القلمية ما يرونه خطأ > والتالب في 
مايطبع عصر أن لاينبه على ماكان في الاأصل > بناء على أن اطا من النساخ كا جرت عادتهم 
دتى في كتابة القرآن . وقد وقفت على ( منية الأ لمي ) لإملامة قاء-م بن قطاو بنا المنفي 
ومقدءة التكوثري عليها وتصفحت مافصله قاسم من الأغلاط الكثير: التي كانت في نسخة 
الزيلمي من كتابه ( نصب الرابة ) » ومع ذلك أصلح الكوثري وأحبابه كثيداً مها في الطبع 
بدون تبيه فعد التكوثري صديعهم منقبة هم قال : « وفي عداد تعقبات العلامة الحافظ قاسم 
أمور قد ينتبه إلا الفطن بنفسه لظبور أنها من قبيل سبق القم فيوجد بعض ماهو من هذا 

س س 


القبيل على الصحة في النسخة المطبوعة لأن الانتياه إلى الصواب من فضل الله سبحانه ؛ وفضل 
الله لايكرن وقناً على أحد » تكن عذر الاأستاذ واضح وهر أنه راض عن نفسه وأحبايه ! 
ولذلك رأى التصرف في طبع ( نصب الرابة » من فضل الله سبحانه » وساخط على السيني 
لسعيه في طبع بعض كتب الشافعي فهر «ضطر إلى أن يتجنى عليه > واملنا لولم ننبه على هذا 
لعدنا الأ ستاذ من الاأغبياء الذين لايفرقون بين السخط والرضا . وال المستمان . 

الاد عشرة » والثانية عشرة - قال : «وقوله : الواو للثرتيب “ والبساء يتعيض » 
مما لايعرقه أحد من نة الاسان بل الأولى لاجمع مطلقاً » والثنية للإلصاق» . 

أقول : جازف في التي والإثبات > أما النفي فقد نقل القول بأن الواو للقدتيب عن 
قطرب والربعي والفراء وتعلب وأبي جمر الزاهي كا في ( المنني ) . ونقل القول يأن الساء 
کی تعيض عن الا صمي والفارسي والقتبي وابن مالك رعن الكوفيين كا في ( المني ) 
أيضاً . وأما الاإثبات فلم يقل الشافبي قط أن الواو للترتيب ولا أن الباء للتبعيض > ولا 
ما هو بين في هذا » ونا بنى في الواو على قاعدة التقديم والتأخير المتفق عليها وهي أن 
مايسوغ في أصل الترصكيب تقدعه وتأخيره لايقدم في التكلام البليغ إلا لكتة فإذ؛ قال 
البليغ : ٠‏ ادع زيداً وبكراً» » فلم يقدم زيداً إلا لنتكتة فقد يقال الأصل تقد ما حقه 
أن يقدم في اكم و إغا يصح تقد غيده بشرطين النسكتة والقرينة فن قدم ولا نكجة ولا 
قريئة فقد أخطأً من وجهين ومن قدم مع وجود احداهما فتط ققد أخطأ من ذلك الوجه > وهذا 
والله أعلم هو مراد القائلين بأن الواو للترتيب “ والفرق بينها وبين الفاء و < ثم ) أن الواو وإن 
كانت بتتضى قاعدة التقدج والتأخير يقتضي الترتيب فذاك ظاهر بجرز خروجما عنه لسكنة 
بقرينة “ والفاء و ( ثم ) للترتيب عتما . وقد يقال بل التقدم في اكم نكتة من البجكت 
فحيث كانت هناك نتكتة أوضم منها مثل « جاء الملك ركاته > لم يغهم من الواو إلا مطلق 
ام > وإلا فالظاهر الترتيب في المحكم . والشافمي رجه الله إغا تعرض هذا في ترتيب 
الوضوء فتزع بالا ية ٤‏ ثم ذ كر أن التي صلى الله عليه وآله وسلم بدا عا بدأ الله به © وأنه في 

اله 


السعمي بدأ بالصفا وقال : « دا ما بدا اه به » " وأنه في دمي الجمار يحب البدء عا بدأبه 
على الله عليه وسلم . هذه حجته > فنكيف يتوم أنه إِما بنى قوله على زعم أن الواو جنذلة 
الفاء وحم ۹ ! وأما الباء فإنه قال في مسح الرأس « كان معقولا في الآية أن من مسسيح من 
رأسه شيا فقد مسح برأسه. . .ودات السنة على أنه ليس على المرء مسح الرأس مكل . .96 
وهذا قد کون بناء على ممنی الالصاق فقد ذكروا من أمثلته © امسكت بريد » مع أن 
يدك ما تلاصويعضه » وعلى هذا يكرن الفرق بين الباء و * من » أن «من > نص على التبعيض» 
و باء الالصاق مطلقة تصدق بالبعض وتصدق باتكل » ولعل هذا مراد من أطلق آنا تجي* 
لاتبعيض . وداجع اكلام الحنفية في الحتكم والآبة واضطرابهم في ذلك ( روح المافي ) 
35 ۲ ص ۲۵۷ ۲۸ . 

وهبنا انتبت المطاعن في فصاحة الشافمي » ولقد سعى الكوثري في تشبيت فصاحة الشافمي 
جمد » فإن أهل المعرفة يعامون أن في التكلام الفصيح مواضع يعسر ترجيهها حتى لو كان كلام 
من تجوز عليه اللحن رمو بأنها ن © فإذا رأوا هذا الجلب يله ورجله لم يحد فيا ثبت 
فته إلى الشافعي موضياً واحداً بهذه الصفة » فاضطر إلى الاتيان با تقدم مع الكلام عليه » 
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وما ذكره ابن حجر في ( توالي التأسيس ) ومن عادته أن لايجزم إلا جا صح عنده قال : 
د قال ابن ألي حاتم عن الربيع قال : قال ابن هشام : الشافعي من يؤخذ عنه الاغة . قال ابن 
أبي حاتم وحدئت عن ألي عبيد القاسم بن سلام نحوه . وقال أيضاً سمحت الربيع يقول + كان 
الشافمي عرلي النفس واللسان » قال : وكتب إلى عبد الله بن أحمد قال : قال أي : كان 
الشائمي من أفصح الناس . وقال الساجى : ممت جمفر بن تمد الخو ارزمي يحدث عن آي 
مثا لمازني عن الأأعمسي قال : قرأت شعر الشتقري على الشافعى عكة . وقال ابن أي الدنيا: 


)00 أغرجة ملم وغیره » وأنا لفظ وابدوا ... » فشاذ كا بينته في غير هذا الموضع . ن 
5 م نيد ني السنة مايدل على ذلك » بل الثابت فيا مسح الرأس كله » فاذا اقتصر على بعضه أتم 
المسع مل العامة . راجع لذلك « زاد المعاد » لابن ألقم ن 
۲ - 


حدتنا عبد الرحمن بن أخي الأ عى : قلت لعمي : على من قرأت شەر هذيل ? قال : على 
رجل من آل المطلي يقال له : مد بن إدريس > . وقال أيضاً :قل الا مت دن 
عبد الله الفقيه : سألت أب عر غلام تلب عن حروف أحذت على الشافمي مثل قوله : ماء 
مالح . وقوله : أنبغى أن يتكون كذا وكذا » فقال لي : كلام الشافمي صحييم ١‏ وقدععت 
أبا اعباس علباً يقول : يأخذون على الشافمي > وهو من بيت الافة بج أن يؤخذ عنه » . 
وقال : « قال الآثبري أخهنا أبو نمي الإسثرا بإذي ممت الربيع بن سسليان يقول مراراً : 
أورآيت” الشافمي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت منه » ولو أنه ألف هذه الكتب على عر به 
التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة لم يقدّر على قر اءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه غير أنه 
كان في تأليفه يجتبد أن يوضم (إعرام » . © 
فصل 
دكا حاول التكوثري الطعن في تسب الشاذمي وفي فصاحته اول القدح في ثقته فقال : 


ص 1198: د ومن الغريب أنه إذا روى ألف.راو عن ابن معين أن الشافمي ليس بثقة مل » 


تعد هذه الرواية عنه كاذبة » بخلاف ما إذا كانت الرواية عنه في أي حنيفة أو أحد أصحابه »! 


: قلت : ومن أحمع ماراأيت في الثناء على الامام ال#افعي رجه الله لمال قول أبن ميد الحكم‎ )١( 
مارأينا مثل الشافعي » كان أصحاب الحديث ونقادء يحيئون إليه ؛ فيمرضون عليه » فرعا أعل نقد‎ « 
التقادمثهم ؛ ويوقفهم عل غواض من عل الحديث لم يقفوا طا » فیقومون وهم متعجبون منه . ويأتيه‎ 
أصحاب الفقه اها لفون والموافقون ؛ فلا يقومون إلا وهم مذعنون له بالحذق والديانة . ويحيئه أصحاب‎ 
الأدب ؛ فيقرؤن عليه الشمر » فيفسره » ولقد كانيحفظ عشرة آلاف بيت شعر من أشعار هذيل» بإعراها‎ 
وغريبها ومعانها » وكان من“ أضيط الناس لتاريخ » وكان يعينه على ذلك شيئان : وفور عقل “رميحة‎ 
. دين ء وكات ملاك أمره إخلاص العمل لله عز وجل م‎ 

أخرجه اللطيب في « جزء مسألة الاحتجاج بالشافمي فيا أسند إليه 4 والرد على الطاعنين يعظم جهلهم 
عليه » . وفيه فوائد هامة في ترحمة الشافعي وغيره من الأئمة لاتوجد في ترحمة الامام في تاريخ بداد ع»؛ 
وهر جزء صغير في ( 1 ) ورقة » وقد عمات الأرضة في كثير هنا ستى أنت على بمض كلاتها »> فمسی 
أن يسخر الل ل من يتشره » قبل أن نقضي الأرغة علييا . ثم طبع أخيراً بتحقيق إبراهيم مل خاطر. 

د ماع د 


أقول : لانطالب الكرثري بألف ولا عائة ولا بمشرة » و إغا نطالبه بواحد الم > ولن 
يحد إلى ذلك سيلا » ما حكى هذه الكفة عن ابن ممين محمد بن وضاح الأند لي » واينه 
وضاح قال فيه اطافظ أبو الوليد ابن الفرؤي الأندلسي وهو بلدئيه وموافق له في المذهب : 
« له خطأ كثي يحفظ عنه » وأشياء كان يغلط فيا » وكان لاعلم عنده بالفقه » ولا بالعربية ». 
وكان الأمير عبد الل بن الناصر ينكر عليه هذه الحتكاءة ويذكر أنه رأى أصل ابن وضاح 
الذي كته بالشرق وفيه : سألت يحيى بن ممين عن الشافمي فقال : هو ثقه . كا حكاه 
ابن عبد البى في ( كتاب الع ) . ولم ينقل أحد غيره عن ابن معين أنه قال في الشافمى : 
د ابس بثقة » أو مأيؤدي معناها أو مايقرب.منها » ولابن معين أصحاب كثيرون أعرف به وألزم 
له وأحرص على التقل عنه من هذا المغرلي » وكان في بغداد كتيرون يسرهم أن يمرا طامنا 
في الشائمى فشيعره . 

فأما قول ابن عرد البر « قد صيم عن ابن معين من طرق أنه كان يكل في الشافعى على 
ماقدمت لك حتى نباء أحد بن حل وقال له : لم تر عيناك مثل الشافعي » فالذي قدمه هو 
قرله : «وما نقم على ابن ممين وعيب به أيضاً قوله في الشافمي أنه لبس بثقة » وقيل لأحمد 
ابن حنمل : ان يحبى بن ممين يكل فى الشافمي > فقال أحمد : من أين يعرف يحيى الشافمي9 
هو لايعرف الشافمي ولا يعرف مايقول الشافمي - أو نحو هذا » ومن جبل شتا غاداه ! قال 
أبو مر : صدق أحمد ين <ثبل رحمه الله أن ابن ممين كان لايعرف مايقول الشاففي > وقد 
حسك ىعن ابن ممن أنه سثل عن مسألة من التيمم فلم يعرفها » واقد أحسن أكثم بن صيفي في 
قوله : ويل لعالم آم من جاهله » من جبل شتا عاداه ومن أحب شيا استعبده» . والتحكم 
في الرجل قد يتكون عا اوس جرح ٤‏ فلا يصلح قرهم : د کان یکل فيه » متابعة اة : 
« ليس يثقة » ٠‏ وقدم ابن عبد البر أيضاً أن ابن معين سكل عن الشافمي فقال : ما أحب حديثه 
ولاذكره. وهذا تکل ولا بطي ممنى: « ليس بثقة » ولا ما يقرب منها ٤‏ وقد جاء أن‌ابن 
معين رأى في كتاب لاشافعي تسميته لمقاتلي علي رضي الله عنه بغاة » فانكر ذلك » وعرضه على 
أحد فقال أحد : فاذا يقول 9 أو كا قال - يعني أن هذا الوصف هر الذي وصف به التكتاب 


“E 


والسنة الطائفة التي تقاتل أهل الى مطلقاً _ : فقد يتكون ابن ممن عد ذلك ميلا إلى التشيع 
فأوحشه ذلك » وقد تواتر أن أحمد وابن مين كنا يكثران الاجتاع والمذاكرة ٤‏ فاما ورد 
الشافمي بغداد ازمه أحمد وقصر في السة ابن معين ٤‏ وهذا أيضأ ما يوحش ابن معين » وقد 
كان ابن معين اعتاد من أصحاب الحديث أن يهابوه ويجسترموه ويلاطفوه كا ترى شواهده في 
ترجمته من ( التهذيب ) وفي ترجة موسى بن أسماعيل > فتكأن الشافمي ها ورد بغداد قصر في 
ذلك > وهذا أيضاً مما يورث الوحشة » وقد كان الشافمي حسن حسن الظن بار اهم بن أي يحبى 
يكر الرداية عنه » وابن معين والجهور يتكنبون ابن أي يحبى > فلا بدع أن تجتمع هذه 
الأمور في نه س ابن معين فيقول في الشافعي : د لا أحب حديثه ولا ذكره » ولا بطي ذلك 
مەی : « لبس بثقة » ولا تقارب . وقد روى الزعفرافي وغيده عن ن أبن معين ثناء على الشافمي 
في الرواية کا راء في( لتيب ) و( تذكرة ة الحفاظ ) وراجع ترجة الزبير بن عبد الواحد 
الأسدابادي في ١‏ التذ كرة 6" . وقد كان الرواة الذين ثم أثيت من ابن وضاح يخطئون على 
ابن معين » ينكل ابن.معين في رجل فيدوون ذاك الكلام في رجل آخر كا قدمت أمثلة من 
ذاك في القاعدة السادسة من قسم القواعد ولمل هذا منه كا أوضحته هناك . و إذا الختاف 
النقل عن إمام » أو اشته أو ارتيب فينظر في كلام غيده من الأغمة » وقضي فيا روى عنه ما 
ثبت عنهم» فإذا نظرنا كلام الأئة في الشافمي لالجد إلا الثناء البالغ من هو أ كبر من ابن معين 
كابن مهدي ويحيى القطان “ ومن أقران ابن ممين كالإمام أحد وابن المديني » وممن هو بعذه 
حت قال أبو زرعة الرازي : « ما عند الشافمي حديث غلط فيه » » وقال أبو داود : « ايس 
لشاف بي حديث غلط فيه » ٤‏ وقال النسائي : « كان الشافعي عندنا أحد العلماء ثقة مأمواً » 
وأمثال مؤلاء كثير . 

فتدبر ما تقدم ثم تصفح ما قيل في أي حديفة وأصحابه مما يشت إسناده » ثم انظار اة 
الأستان هل نحد ها مسوغ » افرض أن عدي الشافعية كلهم هوى في توثيق التنافمي وتليين 
معخالفيه نهل يسرغ رد اطق لمواققته هوام ٩‏ آم هل يسوغ رد الق لخالفته هوى الكوثري 19 


(1) قلت : وتجد توثيق أبن معين للامسام من غير رواية الزعفراني عند اللطيب في الجزء للسابق 
(63[؟). 
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فصل 


وكا حاول التكوثري الطعن في نسب الشافعي وفي فصاحته وني ثقته » حاول الطعن في 
فقهه » قال الا ستاذ ص و١‏ بعد أن ذ کر ما روي عن الشافمى أنه قال : « أبو حنيفة يضع 
أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب نه عليها © قال الأستاذ : « لألي حنيقة بعض أبواب فيه 
الفقه من هذا القبيل > ففى كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي وجعله أصلاً ففرع عليه 
المسائل » فأصبحت فروع هذا الاب غير مقبولة حت ردها صاعباء » وهكذا فمل في ڪتاب 
( المرارعة ) يت أخد بقول إبراهم الدتسي فجبله أصلا ففرع عليه الفروع » ولتكن ما هو 
من هذا القبيل.من مسائل ( 7 أل حشيفة رعا لا يبلغ في الد ”© عدد أصابع اليد الراحدة > 
في حين أن ما عند ذلك العائب من هذا القبيق ( 9 ) محيث يسار فيه كبار الفقهاء من أهل 
مذهبه تتجدثم مضطربين فيا يختارون في اللذهب:بين قدي المسائل وجديدها » وبين الأجوبة 
الشفعية المروبة عن. الإمام التي يقال فيا : فبا قؤلان » فيشكون من عدم «شي الفروع على 
الأصول » وعدم الاطراد في التأصيل والتفريع»ما ليس هذا موضع شرحه ٤‏ وله محل آخر ؟ . 


وذ كر ص ۱۴۷ "© قول ابن آي حاتم عن ابثه عبد اكم : « قال لي جمد بك إدرضس 


الثافمى : نظرت في كتب لأصحاب أي حديفة ةا فيا مائة وثلائون ؤرقة » فعددت فيا 
نين ورقة خلاف الكثاب والسنة » . قال الأستاة : © .. بل رشا تن ا 
أسرّ به الشافمي إلى تمد بن عبد الحتكم على خلاف ما تو ار تر (9) عن الشافمي أنه قال : النا 

هم يالف اله م أي مین أنه عل عن تخد يع اسن عل جل م مله ون أي 
الناس عليه في الفقه . . ٠.‏ وعلى فرض أن أحد أصحاب آي حتيفة أخطأ في غالب مسائل کنب 
فاذا على ألي حنيفة من ذلك ? والشافعي نفسه زجع غا حرا كتاب ( الجة ) كاه المعروقه 


٠ الأمل ( العدد ) فصححته من ( التأنيب ) . ن‎ )١( 
الأصل ( +16 ) وعليه آأثار ار والتصليح » والاصنيح من ( التآنيب ) . ن‎ )0( 
=8 = 


بالقديم وأمر بةسله والإعراض عه . .. ولولا أن القافمي رأى قديه كله الفا تاب 
والسنة لما رجع هذا الرجوع ولا شدد هذا التشدى .. . . وذلك الام المفروض خط اء لم 
يعترف بعد بالخل أ اعتراف الشافمي مخطته في القديم .. . وها هو مد بن عبد الله بن عبد 
الحكم .... ألف كتابا اء : ( ماخالف فيه الشافمي كت اب الله وسئة رسوله ) . 
فل نصدقه فيا يقول بالنظر إلى مبالثة ابن خزية في الثناء عليه حيث يقول : ليس نحت قبة 
السماء أحد أعلم باختلاف الصحابة والتابعين واتفاقهم من تمد بن عبد الله بن الحتكم . . 

وقال ص ١١5‏ :” يوجد بين الأئمة من يروى عنه عدة أجوبة في مسألة واحدة كلروايات 
الست عن مالك في المسح على الخفين وكلا جوبة المشفة ‏ في ( الأم ) للشافمي . .. و 
مذهب ألي حديفة فلا تجد في مسائل ظاهر الرواية إلا قولاً واحداً منه في كل مسألة » وأما 
كتب التوادر فحکم مسائلها في جني مسائل ظاهر الرواية كحكيم القراءات الشاذة . 
على أن قيمة روايات النوادر تقدر يأحوال رواتا» . 

أقول : أماكلمة الشافمي الأول فقد اعترف الأستاذ ما يوافقها وزيادة » فدل مموع 
كلامه على أن لای خنيفة كتباً من كتب الفقه وهي الأبواب العظيمة فيه كتكتاب الوقف 
وكتاب المرارعة يرى الأستاذ أنها لاتزيد على خسة كتب بناها أبو حنيفة على مالس بحجة 
وهر مع ذلك حالف إلحجة ثم فرع فررع تلك اإسكتب كلا على ذلك » فأصبحت فروع تلك 
الكتب كبا غير مقبولة » ولم برجم عا أبو حنيفة » و إغا ردها صاحباه من بعده 4 وأما كامة 
الشافمي الثانية فقد وقع في افظلبا احتلال ما ٤‏ كا ف كرء الا سثاذ وحاصلبا أن الشافعي رأى 
لأصحاب أي حيقة كايا عدد أوراقه مائة وثلاثون ١‏ ثانون منها الف للكتاب والسنة . 
واعثراف الا ستاز بالأولى اعتراف بإمكان هذه كأن يكون في ذلك الكتاب بقض تلك 

نب المردودة كتكتاب الوقن ر كتاب المزارعة مع “كثاب آخر أو أكثر . 
وأما مطاعنه في ققه الشافمي يتلخص في أمور : 
الأول : : أنه رجع عن قديه وأمر يغسله . 


)١(‏ هي المسائل الي للأمام الشافمي فيها قولان . ن 
NY‏ 


الثاني : أنه يذكر في المسألة قواين ولا يرجع . 

الثالث : أن فروع مذهبه يكر فيها عدم المريان على أصوله . 

قأما الأول فالأ تاذ يعلم قبل غيره أنه يركب فيه الموازفة الفاحشة والتكذب المفضوح > 
فإنه يەم أنه لابد أن يتكون في القديم كثه من المسائل الإجاعية التي لم الفا الشافمي ولا 
ولا آخرا وكثيد من المسائل التي لم بزل الشافمى موافقاً فيا الك لأ ن عامة المسائل التي 
رجع عنما في المديد كان في القدم موافقا فيها مالك > و كثير من المسائل التي كان في القديم 
موافقاً فيها لاحنفية واستمر على ذلك في الديد . فبأي دين أم بأي عقل يقول الأستاذ : 
۵ رجع عا حواه كتاب ( اطجة ) كله » 7 !!! 

أما أمر الثافمى بغسل كتاب ( الجة ) وأن لايروى عنه إن صح ذلك فإغا هو - كا يعلم 
الأأستاذ - لأنه كان فيه مسائل رجع عنما الشافعى > ولأنه لم يتكن تهيأ له إتقان تمذيبه 
وترتيبه واستيفاء المجج و إيضاح البيان فيه » وعلم أن جيع مافيه عدا المسائل التي رجع عنها 
قد نه كتبه الإديدة مع سلامتها من تلك النقائص وزيادتها جاج وأصول وفروع لا حصی» 
فلم يد لبقائه وروايته عنه فائدة بل فيه مضرة ما > كأن يغتر بعض أتباعه ببعض المسائل التي 
رجع عنما أو نتر عالفه ا فيه من تقصير في الاحتجابع في بعض مسائل الخلاف فيتوهم أنه 
لاحجة لنشافمي إلامافي ذلك الكتاب. وهذا أمر بئاية الوضوح ينجل صاحب الم من شرحه 
وکن ماذا نصنع بالا ستاذ؟ يحاول التلببى على الما ل فيضطرنا إلى أن شرح القضية كأننا 
قرحا لا جل الناس » ويضيع وقنه ووقت غيره > كأنه لايوقن أنه مسؤول عن ممره فم نا.9 

وأما الأمر الثاني » فقد ذكر عقتو الشافعية أن ذلك إا وقع لاشانعي في ستة عكر أو 
سبعة عشر موضماً فقد يكو نالشافعي يرى رجحان أحد القولين و إغا لم ينص على ذلك ليلجىء 
أصحابه إلى النظر والتدبر ليتكون ذلك أعون لهم على تحصيل ملسكة الاجتراد التي يت كنون 
بها من النظر لأنفسبم فيا ذكره الشافمى وفيا لم يذكره ٤‏ وهذا كان مقصوده الأعظم من 
تأليف التكتب . قال المرفي أول مختصرء : « اختصرت هذا التكتاب من عل مد بن إدريس 
الشافمي رحه الله تعالى لاأقربه على من أراده مع إعلاميه نميه عن تقليده وتقايد غيده لينظر 
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فيه لدينه ويختاط لنفسه ». ويقرب من هذا ماتراه في كتب التعلم من إ يرام عدة أسألة بدون 
هلما ريت اطالب ليعمل فتكره في عاما . وقد لاينكون تسكن في الوقت من استيفاء النظر 
وم تكن القضية واقعة حت يازمه وقف نفسه عليها حى يستوفى النظر فت رکا واشتغل نوها 
ولم ستل أن يقول شتا قبل استيفاء النظر فيقع في مثل ماذكره الاأستاذ في ( التأنيب ) 
ص ۱۲۴ عن حفص بن غياث قال : « كنت أجلس إلى ألي معنيغة فأجعه وسأل من مسألة في 
اليوم الواحد فيقتي فما بخمسة أقاويل » ! 

وأما الأمر الثالث » فلا ريب أن في مذهب الشافعي فروءاً يتسر تطبيقها على أصوله 
ولحكن مافيه من هذا القبيل لايسكاد يذ كر في بجانب مافي مذهب ألي حئيفة » وكل عارف 
بققه المذهين وأصرلما يعرف القيقة وليس هذا موضع بسطها » ومن اطلع على قسم الفقبيات 
من كتابنا هذا اتضح له الأأمر . وكذاك مازحمه الكوثري من حيرة فقباء الشافسة 
واضطرابهم لس ب بشيء بالنسبة | إلى ماوع لققهاء ء اطنفية ») ومن د شاء فليطالع كتب الفقه ف 
المذهبين بل يكقيه أن ينظر أول مسألة من قم الفقهيات وهي مسألة ضرورية من مبادى٠‏ 
الطبارة ارتدك فما اطنفية أشد الادتباك » وما ذكره من كتب ظاهر الرواية عندهم ليس 
بشيء » لان كنب ظاهر الرواية يقع فيا الإغتلاف . 

وأما كتاب ابن عبد اكم فلم يعترف الشافية بصدقه كنا اعترف الكوئري وغوه 
بصدق كلءة الشافمي کا مر “ والعلم باتفاق الصحابة والتابعين واختلافهم لايستازم جودة النظر 
وصحةالفهم للترجيح فيا اختلفوا فيه » واستنباط حتكم مالم پنقل عنهم فيه شيء ٩‏ والأستاذ 
وكلذي معرفة يتحقق أن البون في هذا بين الثافمي وابن عبد اکم بعيد جدأ » و إن کان 
الشافعي غير معصوم عن الخطأ » وابن عبد اكم غير محجرب البتة عن الإصابة . 

وأما مانقل عن ن الشافمي أنه قال : « الناس عيال في الفقه على ألي حديفة » فم يتواتر كما 
زعم الأستاذ . ولو شنا 7 ولكتنا نقتصر هنا على مايعترف به الاأستاذ وهو أن أبا حنيفة 
إذا عرف الأصل أحسن في التفريع وأجاد د “ وإذالم يعرف الأصل أو لم يأخذ به وقع ف 
التخليط كا وقع له في الكتب الي تقدم ذك ها» ويقول الأستاذ : إنها لاتحاوز الجسة فشناء 

ولع م- ۲۷ - التنكيل 


الشافعي بحسي الضرب الأول وانتقادء بسب الضرب الثاني . وأما مايتعاق بمحمد بن اسن 
فمل فيه ما أت . 


عرف الأستاذ أن مطاعنه في الشافسي لاتؤثر الأمر الذي يمواء أو لاتؤثر البتة ٤‏ فحاول 
تحصيل بعض مقصوده من جبة أخرى > وهي زعه أن عم الشافمي مستفاد من تمد بن امسن 
تاذ أي حنيفة » وسأشرح ملخصاً مبدأ الشافمي إلى اجماعه محمد نحن اسن وما جرف له 

ثبت بلروايات اليدة أن الشافمي شرع في طلب العلم و سل حر عر سين وأخد عن علماء 
مسكة والمديئة > وخرج غير مرة إلى اليمن > وأقام بالبادية مدة » وكان فيمن أذ عله من 
النقهاء بسكة من كان يشارك في طريقة أهل العراق كسعيد ين سالم القداح » وكان الشافعي 
يبحث مع من يقدم مسكة من علاء الآفاق . وفي ( توالي التأسيى ) ص ۸ه : « قال زكريا 
الساجي : حدثنا الزعفرائي قال : حج بشر المريسي [ الحنفي ] إلى مكة ثم قدم فقال : لقد 
رأيت بالحجاز رجلا مارأيت مثله سائلاً ولا عياً » يمني الشافمي > "' قال : فقدم الشافمي 
علينا بعد ذلك فاجتمع إليه الئاس فجت إلى بشر فسألته فقال:إنه قد تغير ۶' كان عليه . . .> 
وفيا ص ٠١‏ « وأخرج الآبري من طريق الزعفر الي قال : كنا تحضر لس بشر المردي 
فكنا لانقدر على مناظرته » فقدم الشاي فأءطانا كتا ب الشاهد واليمين فدرسته في لياتين 
ثم تقدمت إلى حلقة بشر فناظرته فيه فقطعته > فقال لاس هذا من كيسك »> هذا من كلام 
رجل رأيئه مك ممه نصف عقل أهل الدنيا ». بقي الشافعي نهو عشرين سنة بالحجاز ثم ولي 


بعض الولايات باليمن» وفي ( توا ي التأسيس ) ص ۲۸ 2 قال اين آل حاتم حدثنا مد بن إدريس 


)١(‏ قلت : إلى هنا رواء اللطيب في و جزء ... الاحتجاج بالشانعي ... > ( ق ١/١١‏ )من 
طريق الحسن بن سعيد بن جمفر النصري . قال أبو نعم : « في حديك وني روايته لين » » وترج» في 
د الميزان ۾ و « اسان ۾ . ن . 
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وراق الميدي حدتما الميدي قال : قال الشافعي . , . . ثم وليت ترا وبها يدر الحارث بده 
عبد المدان وموالى ثقيف ... . وتظل عندي أناس كتير فجمعتهم وقلت : اجعوا لي سبعة 
کون من عدلوه عدلا ومن جرحوه حروحاً » ففعلوا . .. . حتى أتدت على جيع الظلامات» 
فا انتبيت جعلت أحكم وأسجل .... حتى حملت إلى العراق » وكان مد بن اسن جيد 
المثراة عند اخليفة فاختلفت إليه » وقات هو أولى من جبة الفنقه > فازمته » وكثدت عنه 
وعرفت أقاويلىم » وكان إذا قام تاظرت أصحابه “ فقال لي : بلغي أنك تناظر فن اظرني في 
الشاهد واليمين » فامتدمت » فأاس علي » فتتكامت ممه » فرفع ذلك إلى الرشيد > فأعجبه 
ووصني » وقد ذكر الأستاذ ص ١46‏ طرق من هذه اللتكاءة ثم حلا مالا تطيق» فن 
جلة ماقاله : « ويا يعم أن مد بن امسن بعد أن درب ( # ) الشافمي على الأخذ والرد 
هكذا رفع حديثه إلى الرشيد » . 

أقرل : الشافمي مدرب من برته کا تقدم ورافع الحديث إلى الرشيد غير عمد کا تعینه 
عدة روايات أخرى» والشافعي إغا جالس مدا ليأخذ عنه كتبهم سحاءاً ليعرف أقر الحم » ومغزاء 
في ذلك أمران : 

أحدهما : ماصرح به في بعض الروايات أنه أحب أن يعرف أقاوياهم ومايمتج_ون به > 
ليتمسكن من الرد عليهم فیا يراه خطأ ومناظرتهم فيه “ فإن عاد المناظرة أن يتيج على الخالف 
باقرانه لإنه قد تج با ليس حجة فيقال له : إن كانت هذه حجة فلم خالنتها في مرضع كذا 
ومرضع كذا ؟ وقد يرد الحجة فيقال له : فقد احتججت بها أو بثلها في موضع كذا وموضع 
كذا . ولاتكاد تخاو مناظرة من مناظرات الشافمي من هذه الطريقة . 

المترى الآخر مغزى كل عام متدين » وهو أن يعرف مايختجون به فرعا وقف على حجة 
لم يتكن قد عرنها أو على مايدل على خلل في دليل قد كان يستدل به > أو نظر قدكانيتمده 
وهذا لايأنف منه الجتهد المندين > فإن غالب ججج الفقه ظنية لايأمن الميتهد أن يخطى» 
وأن يتكون عند غيره ماليس عنده . فاطق أن الشافعي سمع بض الكتب من مد على سبيل. 
الرواية » والمالم قد يسمع من هو فوقه ون هو مثله ومن هو دونه . وقد يكرن حضر 
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بعض دروس تمد للهنرى المتقدم > كل ذلك والشافمي باق على مذهيه لم يقلد مدآ ولا تابعه 
متابعة التاسيذ المطلق لأستاذه » بل كان مد إذا قام ناظر الشافمي أصحاب محمد يقرر لهم مذ هبه 
ويحتج عليه ويفند ما استدل به مد وغيره . أما تأبيه أولاً من مناظرة محمد فن كال عقله 
ووفور أدبه » لأنه كان محتاجاً إلى ماع تلك التكتني ومعرفة أقاويل القرم » فخشي أن 
يتشكدر تمد فيتس عليه » وقد اء أنه تعسر عليه في كتاب فكت إليه أبياتاً أثنى عليه 
فيها وقال فیا : 
الام بى أهله أن يمعوهة أهله 
أله بسذله لاهله لله 

قال الشافمي : « فحمل محمد الکتاب في كمه وجاء به ممتذراً من حينه » . 

ومن الأثقال التي لها الأستاذ تلك الرواية قوله « فبهذه الرواية يعلم أن ماني ( الأم ) 
من عادثات للشافعمي مع بعض الناس ليس مناظرة لاشافعمي مع تمد بن اسن دل مع بعض 
أصحابه على خلاف ماتوشه بعضهم > . 

أقول : من مسكارم أخلاق الشافعي وكال عقله وصدق إخلاصه أن غالب مايسوقه من 
المناظرات لايسمي من ناظره » لأن مقصوده إغا هو تقرير التق ودفع الشات وتعلم 
طرق النظر . وتسمية المناظر يتوم فما حظ النفى أنه يقول : ناظرت فلانا 
المشبور فتطمته »> وفيا غض من المناظر با يبين من خطائه . والواقع أن المناظرات التي 
في ( الأم ) وغيرها من كتب الشافءي » منها ماهو مع تمد بن امسن » ومنها ماهو مع 
بعض أصدابه في حياته أو بعد وفاته » وريا صرح الشافمي باسم تمد بن امسن لفائدة فقد صرح 
باسمه وبأن المناظرة كانت معه في مواضع من كتابه « الرد على تمد بن امسن > كا تراه في 
( الام ) ج ۷ ص ۲۷۸ السطر الأول و ص +4 ؟ السطر 4؟ و ص ٠١‏ السطر ٠١‏ وساق 
ب٠‏ ص ٠١١‏ المناظرة مع غير مسمى ثم قال في أثنائها آخر الصفحة : « وقلت عمد بن اسن 
أنت أخبدتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب . ... » وإغا صرح به ئلا يتكون رواية 
عن بول > ثم صرح به في الصفحة الشانية السطر ٠١‏ لأنه قد عرف سابقاً فلم يبق معنى 
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لإبهامه وانظررج ۷ ص ۸۲ . ورا لم يسمه ولکن يکي عنه با يعلم أنه مد بن اسن 
كا فی ج ١‏ ص 56 وج ؛ ص ه و ج ۷ ص ۲۹ ورا يكون في السياق مايدل أنه تمد بن 
امسن کا في ج ١‏ ص 1ه وج ٣‏ ص ۹ وج ؛ ص ۱۷ واج هص ۱۱۹ . هذا ومناظرته 
جمد في الشاهد واليمين مشهورة في تلك الرواية وغيدها ومع ذلك ساقها الشانمي في < اللأم )» 
ول دم مناظره » ومن لمناظرات مايدل السياق أنها مع غير مد كي في ج + ص ۱۹١‏ و هبام 
ومنها ماهو على الاحمال > و إفا تأ بى الشافمي أولا لما سيق » فليا عرف إنصاف محمد واغتبط 
تمد بناظرته كثرت المناظرات بينها . وقي ( ترالي التأسيس ) ص ۷١‏ من طريق « ألي حسان 
اسن بن ءثن الزيادي قال : كنت في دهليز مد بن اسن فخرج تمد راكياً فنظر فرأى 
الشافمي قد جاء فثنى رجله ونزل وقال افلامه : اذهب فاعتذر 4 فقال له الشافعي : لا وقت 
غير هذا » قال : لا » وأخذ بيده فدخلا الدار > قال أبو حسان : ومارأرت ممداً يعظم أحداً 
إعظام الشافعي » . 

ومن تدبر مناظرات الشافعي عمد وجد ها مناظرة الأ كفاء ٤‏ وعلم مئها أن الشافمي كان 
حينئذ مجتهداً كملا » وأن مدا كان مع مسكانته من الفقه والسن والمزلة من الدولة وسكثرة 
الأتباع على غاية من الإنصاف في البحث والنظر . والإنصاف أنه كان اتلك المناظرات أثر 
في الرجلين فاتفقا على مسائل رجع فيا الشافعي عا كان يتابع فيه مالك “ أو رجع محمد 
جما كان يتايع فيه أبا حنيفة > ومن تصفح كتب النفية التي يذ كر فيا قول الشافعي ظبر له 
صحة ماقلنا » وواضح أنه لايازم من هذا أن يتفقا في جميع المسائل التي تناظرا فيها . 
ومن براع ة الشافعي الفائقة وممارته الخارقة أنه يجمع في مناظرته بين لطف الأدب وحسن 
المشرة واستيفاء لمق حتى في التشنيع » ساق فيكتاب ( اختلاف الحديث ) ابا تراه في هامش 
م الام )ج ۷ ص ۱۲١ ۱۰١‏ فى أحكام الماء وفيه ذ كر القلتين وغير ذلك وذكر الاأحاديث 
ومناظرة مع من لم يسمه ٤‏ لکن يتين بالسياق أنها مع تمد بن امسن إلى أن قال ص ٠٠١‏ : 
«وقلت له : ما علمشتكم اتبعتم في الماء سنة ولا إجاعاً ولا قياساً ‏ ولقد قلتم فيه أقاويل لعله 
لو قيل لعاقل : تاطا ».فقال ما قلتم لكان قد أحسن التخاطؤ » ! ثم ذكر الأحاديث وسأله: 
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أثابتة هي ؟ فاعترف بثبوتها فقال ص ١١١‏ : « فقلت له : لقد خالفتها عابا وقلت ولا اخترعته 
عالقا للأخبار خارجاً من القياس > قال : وما هو ? قلت : اذ كر القدر . . . قال : الذي إذا 
حرك أدناه لم يضطرب أقصاء » فأجابه » ثم ساق التكلام إلى أن قال ص ١1١‏ : ” قلت ... 
إفي لأحسبكم لو قال هذا غي بلقتم به أن تقرارا : القلم عنه مرفوع ! فقال : لقد سمت 
أبا يوسف يقول : قول الحجازيين في الماء أحسن من قولنا » وقولنا فيه خطأ » > ثم ساق إلى 
أن قال ص 1١ - ١١١‏ : 2 فقال : ما أحسن قولتكم في الما.9؟ قلت : أفترجع إلى الحسن7 
ها علنته رجع ... ٩‏ ۰ 

ومن لطائفه ما تراه في ( الاأم ) بج + ص ١٠١‏ ذكر مناظرته مع بعضهم إلى أن قال : 
« وكانت حجته في أن لا يقتل المرأة على الردة شيثاً رواه عن عادم عن ألي رزين عن ابن عباس 
... وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب ويجضرتنا جاعة من أهل العلم بالمديث > فسألناهم 
عن هذا الحديث فا عت واحداً منهم سكت عن أن قال : هذا خطأ » والذي روى هذا 
ليس من يثبت أهل العلم حديثة » فقلت له : قد سمعت ما قال حؤلاء الذين لا شك في عام 
يجديتك . . . قال : إن إغا ذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس . . . » فتكأن الشافمي كان 
توق البحث في ذاك العلس عن هذه المسئلة » وأن يستدل مناظره يحديث أي حثيفة عن 
عادم » وه اأشافعي أن يقول هو في ألي حنيفة شيئأ يسوء صاحبه » وكان لا بد له من بيان 
أن امديث لا يصاح للحجة » فتلطف في المع بين المصلحتين بأن أوعز إلى جاعة من العاماء 
بالحديث أن يحضروا الجلس ايكون الكلام في ألى حديفة منهم» واءله أتم اللطف بأن أظبر 
آنه لم يتواطأ معهم على المضور ! وألطف من هذا أنه حافظ على هذا الخلق الكريم في 
حكابته المناظرة في كتابه وهو بمصر بعيداً عن النفية فقال : «رواء عن عاصم ٩‏ ورك 
تسمية الراوي عن ءاصم وهو أبو حنيفة “ وقال في حكاية قوله الجاع : « والذي روى هذا » 
وم يقل : « وأبو حنيفة “. وقد حاول التر كات استغلال هذا الأدب فقال في < الموهر النقي ) 
« أبو رزين صحالي» وعاصم و إن تکل فيه بعضهم » قال الدارقطني :في حفظه ثيء ٠‏ وقال ابن 
سعد : ثقة > إلا أنه كثير الخطأ في حديئه» فإن ضعفوا هذا الأمر لأجله فالا س فيه قريب 
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فقد وثقه جاعة. . . و إن ضف لاأ جل أي حنيفة فهو وإن تنكل فيه بعضهم فقد وثقه كثيدون 
وأخرج له ابن حبان في ( صديحه ) . . > . أطنب في مدح أي حنيفة إلى أن قال : : «وذكر 
یر عر في( اتید ) أن أباحنيفة والثوري روا هذا الا رع ن عاصم ؛ وكذا أخرجه الدارقطني 
بسند جيد عنهها عن عاصم وأخرجه عبد الرزاق في( مصفه ) عنه فقد تابع الثوري أب ختيفة. . » 

كذا قال » وسعى جبده في قلب اللقائق فذکر أولاة اءمّال أن يكونوا أ زرادوا عاماً وميد 
لذلك بأن نكر نمر الدار قطني وابن سعد له > ولا ذ كر أبا حديفة لم يذكر شر من كلامهم 
فيه . وإفا اكتفى مخطفه جملة ثم راح يطنب في إطرائه . وذكر إخراج ابن حبان في 
( صحيحه » ونی كلام ابن حبان في آي حنيفة في ( كتاب الضعفاء > كا يأت في ترجة ابن 
جمان وغرضه أن يوقع في نفس القارى. 7 لرجيح آم أرادوا عاضا وهر يعلم حق الل ألم 
عا أرادوا أيا حنيفة وأعرض هما رواء البييقي نفسه في ذاك الموضع « . .. أحمد بن حتسال 
تنا غمد الرحمن بن مبدي قال : سألت سفيان عن ن حديث عامم في المرتدة ققال + أما من ثقة 
فلا » . وحتكى عن ( التمبيد » ولا أشك أن صاحب ١‏ التمبيد ) قد أوضح أن الثوري إغا 
سمعه من أي حنيفة ثم حکى عن الدارقطني > والذي في ( سان الدارقطني) المطبوع ص ٣۳۸‏ 
« ... عبد الرزاق عن سفران عن ألي حنيقة عن عاصم . . . > نعم ذكروا أن عبد الرزاق 
رواه في ( مصفه ) «عنسفيان عنعادم » ولايبعد أن يكون سفيان إغا قال : « يمكى عنعامم » 
أو نحو ذلك فأطاق بعضهم « سفيان عن عاصم > اتسكالا على أنه لامفسدة في هذا لاش تار 
سغیان بالتدايس فلا حمل على الماع کا قدمت شرحه في ترجة حجاج بن محمد » وقد ساق 
الخطيب في ( تاريخه ) بعض مايتعلق بهذا الحديث فاكتفى الأستاذ بالتبجح بأن سفيان قد 
روف عن أي حنيفة ! وقد روى ابن ألي حاتم في ترجة الثوري من ( تقدمة ارح والتعديل ) 
عن صالح بن أحمد بن حثيل ء عن علي ابن المديني عن يحيى دن سعيد القطان قال : ١‏ سأات 
سفيان عن حديث عأصم في المرتدة فأنكرء وقال : لبس من حديثئي » وقد أعل ابن 
الت ركان بعض الا حاديث بأن سغيان التوري مداس ؛ وتغافل عن ذالك هنا مصراً على أن 
التوري قد تابع أبا حنيفة . وإذا تسامح الام نفسه مثل هذه الماححة “ فالطاهل عير 
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منه بألف درجة ! والمقصود هنا بيان كرم أخلاق الشافمي رجه اه . 

ومع مراعاة الشافمي لاحنفية إلى الد الذي رأيت و إطلاقه الكاة التي تكاد تكون 
رأس مالي « الناس عيال في الفقه على ألي حنيفة » وعاملة أصدابه هم حتى ألف جاعة منم 
في مناقب النفية كان جراؤه من الاأستاذ ماتقدم . فأما اطي فإغا سرد أقوال الاس في 
الفض 5ا ساق ماروي في المناقب وذلك واجبه من جمة أنه مؤْرخ و حدث» ومع ذاك فأعرض 
سائر الشافعية عا نقله الخطيب بل منهم من عارضه ومنهم من رد عليه كا حتكاء الأستاق » 
ولا تعرض للرد عليه الملك عيسى ومأجوره السبط وفي ردهما مافيه من التهافت لم يعرض ها 
أحد من الشافعية بل استمروا على المواءلة » و كذالك لا عش على كتاب ١‏ التعلم » المنسوب 
إلى من لم يخاق كا تقدم “ وفيه هن التكذب والزور من الطعن في مالك والشافمي مافيه » لم 
يلتفت إليه الشافعية خلا أن واحداً منم ذكر أن مسعود بن شبية حبرل ٠‏ وبالجلة'فإن املة 
الشافمية لاحنفية بلغت حد الادهان »> فحسيها الاأستاق استسكانة لاحراك بعدها © فصنم 
ماصنع > ولم يدر أن للصبد حداً وأن لاحق أنصاراً » وأن وراء الأ كة رجالا » وقد جريت في 
كتالي هذا على المجاملة ما أمتكن؟وأعدوت لاستيفاء الاق عدته إن ألئت إليه. واللهالمستعان. 

٩ 4٠‏ - تدب أبي الأزهر . تقدمت الإشارة إلى حكايته في ترجة إسحاق بن إبراعم. 
قال الأستاذ ص ۱۷۹ : « يقول عنه القطيب نفسه ج ص ۲۸۸ : «كان كذاباً قبيح 
الحكذب ظاهرء اه فظهر أن الطيب فيا عزاه إلى أي يوسف من الاحتیال بهات شنيع 
الببت ظاهره »© . 

أقرل : قد يعرف صدق بعض أخار التكذاب بدلالة » وأشهر الرواة بالكذ بهد بن 
السائب التكلبي ومع ذاك روى عنه ابن جريج والسفيانان واب المبارك وغيرثم من الاأجلة » 
وكان الثوري #ذر »نه ويروي عنه فقيل له في ذلك ؟ فقال : أنا أعرف صدقه من كذيه , 
ورووا عنه في التفسير وغيره فا بالك بالتاريخ الذي تدعر الحاجة إلى تريينه بالإسكايات 
الستظرفة . وراجع ماتقدم في ترجة إسحاق . 

9 - د بن إسعاق بن غزعة . تعرض له الأستا ص ٠١‏ ولا دغل له داك 
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وإغا جرت الأستاذ عقليته الممارة وعداژه لادق وأهلد: إلى أن تطرق من التكلام في الخافظا 
أحمد بن علي الأ بار إلى الكلام في الحافظ عاج مع أنه لادخل لدعجل هنا ثم قال + «ودعلج 
كان على مذ هب ابن خريمة في الإعتقاد والفقه » واعتقاد ابنخزعة يظبر من كتاب (الترحيد) . . . 
وعنه يقول صاحب ١‏ التفسير ) ... أنه كتاب الشرك فلا حب ولا كرامة » . 

أقول : نفسك ظلمت > و إياها حرمت > أما صاحب التفسير وهو الفخر الرازي فقد ظبر 
منه بأحر ةر التربة والإنابة» كا ذ كرناه في ( الاعتقاديات ) ومنها يعرف حال الإمام ابن خرعة 
وكتايه » وحال منغضيه . 

۹۲۳ = مد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري صاحب ١‏ الصحيح ) . قال الأسشاذ 


ص 4 : 3 وأمنا قوله في د تار نجه | لكبير ) : كان [ أبو حئينة ] مرجئاً سكتوا عنه وعن 


رھ وعن حديثه .. . فبيان لساب إعراض من أعرض عنه » على أن إرجاء. هو محض السنة 
رغم تقولات جل النقلة ؛ . . . فالمعرض عنه » إما خادجي يدي مثل عر ان بن حطان وحريز 
ابن عجان > أو معتزلي قائل بالمنرلة بين المترلتين > . 
أقرل : قد تقدم مراد المخاري يقوله في بعض الرواة : « سسكتوا عله » في ترجمة إسحاق 
الحنينى > فأما إرجاء ألي حنيفة فقد نظرنا فيه في ( الاعتقاديات ) © وبذالك تتسكشف مخالملة 
التاق . على في سلكت هناك سبيل الماملة وليس هذا موضع استيفاء الق . وأما عر ان 
وحريز فقد اتثق أهل العم على أنها من أصدق الناس في الرواية > وقد جاء أنها رجما عن 
بدعتيها » وذ ک البخاري دجرع حريز في ترجته من ( التاريخ ) » ولم يحتج البخاري بعمران 
إا ذكره في المتابعات في حديث واحد . واعمري إن حاواة الأستاذ في دفاعه عن أي حثيفة 
الطمن في أَمُة الإسلامكسفيان الثرري وأبي إسحاق | برا دم بن مد الفزاري وعبد الله بن الزبير 
اميدق والاإمام أحد بن شيل والارمام أبي عبد الله الخ اري وغيدم من الأئة لأضر على 
بي حنيقة من كلام هؤلاء الأة فيه » وار قال قائل : لايتأتى تثبيت ألي حنيفة إلا بإزالة 
الال الرواسي لكان أخف على أبي حنيفة من يقرل لايتأتى عاولة ذلك إلا بالطمن في 
هؤلاء الأثمة »و إن صنيع اللكوثري لاأضر على ألي حنيفة من هذا كاه » لأن الناس يقولون: 
EV -‏ 


الكوثري عالم مطلع » كاتب بارخ > إن أمسكن أحداً الدفاع عن ألي حديفة فهو » واو كه 
ذلك بدون الطمن في هؤلاء الأئمة ودون ارتتكاب الغالطات الشنيعة لكان من أبعد الناس 
عن ذلك . هذا وفضائل البخاري معروفة حتى قال أبو عرو الخفاف وهو من الحذ_اظ كا في 
( أنساب ابن السممافي ) : « حدثنا الثقي النقي العالم الذي لم أر مثله مد بن إسماعيل وهو أعلم 
بالحديث من إسحاق وأحد وغيرهما بعشرين درجة. من قال فيه شيا فعليه مني ألف ألفامنة». 

١ ۹ ۳‏ - تمد بن إماعيل أبو إحماعيل الترمذي . في( تاريخ بغداد ) ۱۳| ۲۹۸ من طريق 
جاعة عنه < حدثنا أبو توبة حددنا الفراري قال : جعت الأوزاعي وسفيان يقولان ماولد في 
الإسلام مولو آشأم عليهم - وفي رواية شر عليهم - من أبي حنيفة » قال الأستاذ ص :1١١‏ 
د تکل فيه أبو حاتم » ونی (تاريخ بغداد )40/5 من طريقه « حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع 
حدثنا عبد الله بن المبارك قال : من نظر في كتاب ( اليل ) لأبي حنيفة أحل ما حرم ال > 
وحرم ما أخل الله » قال الأستاة ص ٠۲١‏ : « قال ابن أبي عاتم : تتكامرا فيه > . 

أقرل : لم يتكلم فيه آبو حاتم و إغا قال ابنه : « تتكامر! فيه » » ولا يدرى من المتتكم 
ولا الكلام » وقد وثقه النسائي ومسالة والدارقطني وغيدهم > فبو ثقة حا 0 

6 محمد نأع نأبو الوزير راجع ( الطليعة ) ص -+١‏ 6 . روى الخطيب 
في ( التاريخ ) من طريق ألي الوزير عن ابن المبارك فرعم الاأستاذ في ( التأنيب ٠‏ أن أبا الوزير 
هر عر بن مطرف فكشفت مغالطته في «الطليعة» وأوضحت أنه محمد بن أعيّن» فرأى الاأستاذ 
أنه لافائدة في المكابرة فع_دل في ( التزحرب ) إلى محاولة توهين بن أعيّن فقسال : « توثيق 
ابن حبان على قاعدته . . . وكون المرء خادماً أو كاتا أو وص أو ممثمداً عنده في شيءليس 
معن توتيقه في الرواءة عدم »> وقول الناقد : أحد بن حسل لايروي إلا عن ثقه . رأي 
ميتتكر ٤‏ وروايته عن مثل عامر بن صالح معروفة . 


)١(‏ قله : بل هو من الحفاظ الكبار » أورده الذهي في ( الك رة ) 177/1 ووصفه ب « الحافظ 
الكبير ألثقة . وقال اللطيب : كاذ متقناً مشهوراً بمذهب السنة . . » . وقال الحافظ في (التقريب): 


۾ ننه حا ۽ لم يتضم كلام ابن آي حاتم » 0 
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أقول : قاعدة ابن حبان يأثي تحقيتها في ترجته وبذاك يعرف أن توثيقه لان" أعين من 
التوتيق امقول > وابى أعين قالوا : د أودى إليه ابن المارك وكان من ثقاته » وابن المبارك 
كان رجلا في الدين » رجلة في الدنيا فلم يككن ن أيعتمد بثقنه في خراته و إيصائه بعد وفاته إلا 
إلى عدل أمين ينظ لايختى منه الخطأ في حفظ وصاياء وتنفيذها » ذا توثيق فعلي قد قد يكون 
أبلغ من التوثيق القولي » غاة الأمى أنه قد يقال : لبس من الممتنع أن يتكون ابن أعين من 
رها أخطأ في المراضع المللسية من من الأسائيد » وهذا لا يضر هنا ٤ء‏ لان روايته في ( تاريخ 
بغداد » إغا حي واقمة لابن المبارك » على أن ذاك الاحتال يندفع برواية أحمد وتوثيق ابن حبان» 
وأنه لم ينعرض أحد بغمز لابن أعين في روايته . وكون أحمد لايرو إلا عن ثقة لم أقله » و إغا 
قات : « ورواية الامام أحد عنه توي ت لا عرف ف من توقي أجد » ومع ذلك ققد نص ابن 
قرمية والسبكي في ( شفاء السقام ) على أن أحد لايروي إلا عن ثقة . وني ( تسجيل المنفسة > 
ص ٠١‏ و ۱۹ وغيرتما ما حاصله أن عبد الله بن أحمد كان لا يكتب في حياة أبيه إلا من أذن 
له أبوه » وكان أبوه لا يأذن له بالكتابة إلا عن الثقات . ولم يڪن أحد ليترخص لنفسه 
ويشدد على ابته » وفي ( فتح المغيث بث ) ص ٠۳١‏ : < تنمة من كان لايروي إلا عن ثقة إلا في 
النادر الامام أحمد وبقي بن علد . . . . » وقوله : « إلا في النادر » لا يضرنا» إا احترز يها 
لأن بعض أوائفك ا ختاطين قد يخطىء في التوتيق فيدوي عن بداء ثقة وهو غير ثقة > وقد 
يضطر إلى حسكاية شيء تمن ليس بثقة فيد كيه وبين أنه لدس بثقة . والحكم فيمن روى 
عنه أحد أولئك الحتاطين أن يبحث عنه فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته 
عله كانت على وجه اللسكابة فلا کون توثيقاً » و إن وجد أن غيره قد جرحه جرحاً أقرى 
ما تقتضيه روايته عله ترجح الطرح . و إلا فظاهر روايته عنه التوثيق > داب أعين لم يزه 
أحد » لا أحمد ولا فيه » بل وثقه ابن امبارك توثيقا فليا کا سلف » ووثقه ابن حبان . فأما 
عاس بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبهد فلم يقتصر أحد على الرواية عنه » بل وثقه بالقول 
كا في ترجته من ( التهذيب ) وغوه » فإن ترجح توثيق أحمد فذاك ٤‏ و إن تجح جرح غيدء لم 
يضرا لأن من كان شأنه الإصابة ثم أخطأ في النادر ثم جاء عله مالا يمل آنه أخطأ فيه > فهر 
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مول على النالب» وهو الإصابة > سواء اکان عدا أم ناقداً أم قاضياً آم مفتياً كا هو معروف> 
وقد جاء عن ابن معين الذي جرح عاصراً هذا أنه قيل له: إن أحد تحدث عنه » فقال ابن معان : 
« ماله »ج 9 1 » وهذا يدل أوضح دلالة على أن ابن معين يعرف من أحد أنه لا يروي إلا 
عن لقة . 

فإن كنت لما كتبت ما كشت في (الطليعة) استحضرت هذه النقرل أو بعضها فذاك > و إن 
كنت بناث على ماعرفته بالمارسة من حال الامام أحمد فذاك أكل > وعلى كلا اطالين فقد تبين 
أنه ابس برآي مبتتكر ٤‏ کا زعم الكوئري . والجد له الذي بنعمته تتم الصالات OOM‏ 

0 - مد ہی بشار بندار . في ( تاریخ بداد ) ٠0/1‏ من طريقه :ت 
عبد ال رحمن [ بن مبدى ] يقول : ڪان بين ألي حنيفة وبين الق حجاب » . قال الا ستان 
ص +م : « كل فيه الأقدمون إلى أن اتبموه بالكذب وسرقة المديث» ثم استقر مل 
المتأخرين على الانتقاء من رواياته > ` 

أقرل : هذا ثقة جليل وثقه أبو حاتم مع تشدده والنسائي والذهلي ومسلة واب خزيمفة 
وكان نسميه : « إمام زمانه » وآخرون» واحتج به الشيخان في ( الصحيحين ) وبقية الستة . 
وفي ( الابذيب ) عن (الرهرة) : « روى عنه البخاري مائتي حديث وخسة أحاديث > ومسلم 
أربعائة وستين “ . ولم يته أحد بالتكذب با عى المتبادر ولا بسرقة الحديث > وني ترجة مد 
بن الى ألي موسى لمن من ( التبذيب ) وغيده عن السامي عن الدار قطني أن مرو بك على 
الصيرفي سثل عنه وعن بندار هذا فقال : « ثقتان يقبل منهم كل شيء إلا ماتکلم به أحدها 
في الآخر » » يعني لأنه حكانت بينها منافسة . والدارقطني لم يدرك عرو بن على واحكن 
الاستشباد مل هذا مقبول . وقال عبد الله بن مد بن سيار : جت رو بك على يحلف أن 
ينداراً يتكذي فا يروي عن می > تقال ابن سيار : و بثدار وأبو مومى ثقتان > وأبو موسى 
أصم » و إفا أراد مرو بن علي بالتكذب الوم واقطأ بدليل أنه قد جاء عنه توثيق بتداد 
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کا مر » وأن الراوي عنه وهو أبن سيار وثق بنداراً » و إا رجح أبا موسى عليه » وقد كانت 
بين مرو بن علي وبتدار عخاشسة » ففي رجمة مرو من ( التبذيب ) : « حدث مرو بل علي 
عن يحبى القطان فبلفه أن بنداراً قال : مانعرف هذا من حديث يحيى > فقال أبو حفص [ مرو 
اث علي ] : وبلغ بندار إلى أن يقول : مانعرف ٠1‏ فإذا قضى عمرم بن علي على بندار وألي 
موسى أن لا يقبل كلام كل منها في الآخر فقد قضى على نفسه > واسلق أنه إا أراد الوم 
والخطأ . وقد قال الاأستاذ ص 175: 2 الإخبار تخلاف الواقع هو التكذب » والكذب هذا 
المعنى يشمل الغالط والو ام . . فلا يعتد يقول من يقول : فلان يتكذب مالم يفسر وجه 
كذيه ...وق ( الذي )  :‏ قال عبد الله بن على ابن المديي : حەت ألي وسألته عن 
حديث رواء بندار عن ابن مبدي عن ألي بكر بن عياش عن عادم عن أزر عن عبد الله عن 
الي ييه قال : * تسكروا فإن في السحور بركة > فقال : هذا كذب > وأنشكره أشد 
الإنكار > وقال : حدثنى أبو داود : « موقو » »يعني ليس فيه : « عن البي بوه » > وقد 
رواء النسائ عن بندار سر فوع “ثم قال : « وقفه عميد الله بن سعيد ٩‏ ثم رواه من طريقه : 
موقوفاً ‏ و امن ثابت عن الدي يله من حديث أنس وهو في ( الصجيحين ) وقد روي من 
حديث أي هريره > والقطأ في مثل هذا يقع كثيراً من الثقات > فإغا أراد ابن المديني أن 
رفعه من تلك الطريق غير واقع > لاأن بنداراً تعمد الكذب »> وهذا واضم > فبندار قد بقع 
له الخطأ في مظانه كالديث المذ كور ٠‏ 

وأما سرقة الحديث فإغا أخذها الأستاذ مما روي عن ألي موسى أنه سيق بنداراً إلى 
تصنيف حديث داودين أبي هدد ثم قال : هنا قوم لو قدروا أن يسرقوا حديث دارد لسرقره 
- يعني بنداراً - . وإغا كانت بين الرجلين منافسة فأراد أبو موسى أن بندارا يجسده على 
السبق إلى تصنيف حديث داود حتى لو أمتكده أن يسرق ذاك الكتاب ليفقده أباموسى لفعل . 
ولس هذا من سرقة المديث في شيء ‏ ولم يقع من بندار لاهذا ولا ذاك > ولا هر من يقع 
منه ذلك » وإنا بالغ أبو موسى كا لا يخنى . ومع هذا لم يكن بين الرجلين جمد الله 
ما يسمى عداوة » وقد توفي دار قبل أي موسى فجاء بعض اللهلة إلى ألي موسى فقال له 2 
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الشرى > مات بندار . يمني وخلا لك اللو . فقال له أبو مومى + * جثت قبشرني مرته ؟! 
علي ثلاثون حجة إن حدثت أبدا © . فماش بعد ذلك تسعين يوماً لم يحدث بحديث ثم مات 
رحا الله تعالى ٤‏ و إغا حلف أبو موسى أن لايحدث ندامة على مايق ق منه من المنافسة وإظهاراً 
لأنها لم تبلغ به أن دسر موت صاحمه » فامتنع من التحديث الذي كانت المنافسة فيه . وأما 
استقرار العمل على الانتقاء من رواياته فبذا يقال على وجبين * 

الأول : أن يتقى ماين أنه أخطأ فيه ويژخذ غيده . 

الثاني : أن لايؤخذ من رواياته إلا ماتوبع عليه » فإن أراد الأستاذ هنا الاأول قليس فيه 
ماينفمه » و إن أراد الثاني فهو مردود عليه > ومع ذلك فقد توم بتدار في المقصود من هذه 
المكاية كا ذكره الأستاذ نفسه في غيد موضع > وليست من مظان اطا والوم . 
والله أعلم . 00 

۱۹٦‏ - محمد بن جابر الماء. ي . كر الأستاف ص ٠٠١‏ قول ابن ألي ماثم: * أخمن 
إبراهم بن يعقرب الموزجافي فيا تب إلي حدثي + إسسحاق بن راهريه قال : معت جريراً 
رقول قل مد بن جابر اليامي : سرق أبو حنيفة كت حماد مني » قال الاأستاذ : ص 115 
« الأعمي قد قال فيه أحمد : لايحدث عنه إلا من هو شر منه . وقد ضعفه أبل معين » . 

أقول : أماكلمة * لايحدث عنه إلا من هو شر منه > ففي ( التبذيب ):< قال ابن خبانه 
کان ھی 6 قال أحد بن حنمل لاتحدث عنه إلا من هر شر منه 26 فناسب الكابة إلى أحمد 
هو ابن حمان وبين ابن بان وآحد مقازة ولايدرى من سمه ترك التكلة » ولو صحت عن أحمدد 
كانت التكامة أقرب إلى الاطراء البالغ مها إلى الذم » فقد روى عن تمد إن جابر من يعتقد 
جحد وغاده أنهم أ فاضل .رهم وخيار أهل زمانهم مثل أيوب ابن أني ية السخيتاني وعبد الله 
ابن عون وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وآخرين » فلاممنى لأن يقال إن هؤلاء شر 
إلا اطراؤه بأنه خيد منهم . وعلى كل حال فاطتكاية منقطعة مسكرة » فأما تضعيف ابن معينه 


وغلده له فلا مور 
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الأول : أنه كان سيء الفظ يتعاطى الرواءة من حفظه فاط . 

الثاني : أنه اختاط عليه حدیثه > قاله ابن معين » و كأنه كان في کتبه أحاديث مهما 
من رجل وأحاديث سما من آخر فاختلط عليه بعض کتبه » فدخلت أحاديث من حديثبعض 
شيوغه في حديث شيخ آخر . 

الثالث : أن کتابه ذهب بأخرة فتأكد احتياجه إلى أن يروي ماعلق منه يحفظه وهو 
ميء الحفظ . 

الرابع : أن إسحاق ابن الطباع قال : « حدئت مدا يوماً بحديث > قال : فرأيت في 
كتابه ملحقاً رين سطرين بخط طري » والرجل كان أعى فالملحق غيره حتاً » وروابة الاجلة 
عنه وشهادة جاعة منهم له بأنه صدوق تدل أن الإلاق لم يكن بعلله . فأما قول ابن حبان 
« كان أممى يلحق في كتبه ماليس من حديثه وبسرق ما ذ وکر به فیحدٹ به » غا أخذه 
من هذه القضية » وقد بان أن الإطاق من غيده » و إذا كان ينيد عامه كا يدل عليه ماسيق 
فلس ذلك بسرقة . فلكم فيه أن مارواه التقفات عنه ونصوا على أنه من كتايه الذي 
عرفو! صحته فهو صالح . ويترقف فيا عدا ذلك . 

فأما هذه الحكاية وهي قوله : ١‏ سرق أبو حنيئة كتاب ٣اد‏ مني » فليست نة 
الإختلاط ولا الإطاق» ثم إن أراد بسرقة الكتاب سرقة الحديث أي أن أ حثيقة حع منه 
عن حماد أحاديث فرواها أبو حنيفة عن حاد > فهذا ظن منه لاتقوم به حجة > فان أبا حديفة 
قد صحب ادا واختص به فامل مامه من محمد بن جاب ركان عنده عن ماد > و إن أرادسرقة 
الكتاب نفسه فلم يبين كيف عرف ذلك وقد يكون كان في مجلس فيه أبو حنيفة وغيره 
ففقد كتايه ثم يلغه أن أ حنيفة يحدث عن <اد فنوثم ماتوعم وابى في هذا حجة . وقد جاء 
عنه مالو صح لكان تفسيراً لهذا حكاء الأستاذ يجاشية ص١١ "١‏ وهو أن العقيلي أخرج بسند فيه 
تمدن ميد عن مد بن جابر قال ٠:‏ جاءفي أبو حديفة يسألني كايا منكتب حاد فلم أعطه » فدس 
إلي ابنه فدفمت كتبي إليه فدفعها إلى أبيه فرواها أبو حثيفة من كتبي عن ماد » . قال الا ستاذ 
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« والرواءة عن الط عالفة لمذهب ألي حديفة ثم في سند ابر إبراهم بن سعيد ومد بن حميد»' 
أقول : أما عخالفة المذهب إن صحت فلا تكفي هنا كا لايخفى > وإبراهم بن سعيد 
ثقة كا تقدم في ترجته » و إغا الوهن من ممد بن ميد فإنه ليس بعمدة . © أ 
۹¥ مد بن جعفر الأدمي . تقدذمت الإشارة إلى روايته في ترجة أحمد بن عسد 
قال الأستاذ ص ٠۲‏ : « قال عنه محمد بن أي الفوارس كان قد خاط فيا حدث » . 

أقرل : ذكروا أنه كان شاهداً فقد كان معدلا عند القضاة لكن لم أر من وثقه » فأما 
النخليط فل يبين ماهو . 7 

154 عد ين جمثر الأتباري. في ( تاریخ يداد ) م /ياد:< أخبرنا ابن رزق 
والبرقاني قالا : أخبرنا مد بن جعقر بن اليثم الأثباري حدثنا جمفر بن محمد بن شاكر.. .> 
قال الأستاذ ص ٠٠۹‏ « فيه بعض شىء كا قال الخطيب » . 

أقول : ترجته في ( التاريخ ) ج ۲ ص ٠١١‏ وفيا : «سأات الدقاني عن ابن اليم 
فقلت : هل تکل فيه أحد 9 قال : لا » وكان سماعه صحيساً خط أبيه » ثم حتكى عن ابن 
أبي الفوارس : « كان قريب الأمر فيه بعض الي وكانت له أصول خط أبيه جياد» . 
والظاهر أن بعض الثىء إغا حو فيا يتعلق بالسيرة لا بالرواية ولم يفسر © فلمله تقصيد خفيف 
لابعد جرحاً > ومع ذلك فحكارته هذه رواها عنه البدقاني وهر إمام مثشيت فبي من تلك 
الاأصول التي اتفقوا على صحتها . © 

۱۹۹ - محمد بن جعفر الراشدي في ( تاريخ بغداد )1ك من طريقه « حدثنا 
أبو يكر الاثرم . . . » قال الأستاذ : ص 14١‏ « راوي ( العلل ) الاثرم وراوياء القظيتي 
وأحد ين نصر الذارع غير صالين الرواية »© . 


أقول : الراوي عده هنا القطبعى وهو أحد بن جعفر بن حمذان تقدمت ترجمته وأنه ثقة 
لق محمد بن جَبّويه . واجع ( الطليعة ) ص TAY‏ 
(؟) عمد بن جعفر الأسامي . يأتي في ترحمة محمد بن علي البلخي . 
(+) ذكره الأستاذ ص ۲۹ في الحاشية استطراداً . 
د عمج سدم 


وال ر اشدي ونقه غور واحد؟» ومع ذلك فالمكاية مأخوذة من ذاك الکتاب المصيف المقطوع 
بنسبته ٤‏ فلا یضر ها لو كان في بعض الوسائط كلام . 

°[ - محمد بن حبان أبو حاتم اللُستي الحافظ . نقل الأستاذ ص ٠١‏ قوله في ألي 
حديفة د کان أجل 3 er)‏ من أن مكدب ولکن م یکن المديث شأنه ٤‏ فكان پروي 
فيخطى ٠‏ من حيث لايعلم ودقاب الإسناد من حيثُث لام ٤‏ حدث مقدار ماقي حديث أصاب 
منها في أربعة أحاديث » والباقية إما قلب إسنادها أو غير متنا » . أجاب الا ستاذ بوجبين : 

الأول : حاصله أن أ حديفة مشهور بالمفظ والفهم » واشتهر عنه أنه لايسيح الرواية إلا 
لمن استمر حذظه من الا خذ إلى الآداء »ولا يبيج الرواية مما يحده الراوي خط يده مالم يذو 
أخذه له ٤‏ وتواتر ( ? ) عله تمه القرآن في ركمة - ور هذا . 

الثاني : التتديد بان حبان . 

أقول : أما الرجه الأول قل ينفرد ابن حبان بنسبة الخطأ والغلط فى الرواءة إلى أل حنيفة 
بل وافقه على ذلك كثيرون حتى من الائلين إلى أبي حنيفة » نعم انفرد بذاك التحديد » لآنه 
اعتنى بذاك وأاف كتابين : أحدهما_كتاب ( علل مااستند إليه أبو حنيفة » > والثافي كتاب 
١‏ علل مناقب أبي حنيفة ومث_البه ) . واشتبار أي حديفة بالحفظ غير مس > وحفظ القرآن 
لايستازم حفظ الأحاديث “ والفهم لايستلزم الحفظ كرفوم لمعاف والعلل غير فهم وجوه الروابة . 
وقد اشتہر ابن أبي أبلى بالفقه حتى كان الثوري إذا سثل قيل : فتهاؤنا ابن أبي ليلى > وابن 
سبرمة أ و کان أبن أبى ليوردي٠‏ المفظ للروايات كتير الفط . وما اشتهر عن أبي حنيفة 
من اشتراط استمرار الغظ إن صح فراده الت ذ كر في املة وإلالزم ماهو أشد > والئذكر في 
ال لايدفع احتال التوم واحفلأ ؛ وكان على الا ستاذ أن ينقل نصوصاً صحيحة صريحة عن 
الأ متمد عليهم ترد قول ابن خمان کا جاء في الشافمي قول أبي زرعة الرازي ‏ ۵١ا‏ عند 
الشافمي حديث غلط فيه » وقول أبي داود : « ليس لاشافمي حديث أخطأ فيه » > أو يتجثم 
جمع الأحاديث التي يتبت أن أب حنيفة رواها وبيان مايثبت من موافقة التقات له وعخالفتهم . 

وأما التنديد بان حبان . فذ كر الأ ستاذ أموراً : 

س ومع س م -۲۸- الاتكيل 


منها أن ابن الصلاح وصفه بأنه غلط الغاط الفاحش في تصرفه . 

أقول : ابن الصلاح ايس منزلته أن يقب لكلامه في مثل ابن حبان بلا تفسير » وا معروف 
مما يندب ابن حبان فيه إلى النلط أنه يذكر بعض الرواة في ( الثقات ) ثم يذكرثم في 
١‏ الضعفاء) > أو يذكر الرجل مرتين أو يذكرء في طبقتين ونحو ذلك . وليس ذلك بالككثير 
وهو معذور في عامة ذلك وكثير من ذلك أو مايشببه قد وقع ليره كاين ممين والبخاري . 

ومنها أن الذهي وصفه بالتشفيب والتشنيع . 

أقول : إغا ذلك في مواضع غير كثيرة يرى مايستسكره للراوي فيبالغ في الحط عليه > 
وهذا أمر هين > لأأنه إن كان فيمن قد جرحه غيده فنكا يقول العامة « لايضر المقتول طمنة »> 
و إن كان فيمن وثقه غيده لم يلتفت إلى تشنيعه و إغا ينظر في تفسيره ومالجتج به . 

ومنها أنه يوئق المجاهيل الذين لم يسيد أحواهم . 

أقول : قد بين ان حمان اصطلاحه وهو أنه یذ کر في ( الثقات ) كل من روک عنه 
ثقة ولم يدو مشسكراً > وأن المسامين على العد لة حتى يبت ار ح٠‏ وقد ذهب غيره من الأ كابر 
إلى قريب من هذا كا قدمته في ( قسم القراعد ) في القاعدة الساوسة. نعم إنه را يظبر أنه 
يذكر الرجل وم يعلم ماروى ولا عن روک ولامن روګ عنه» وعذره في هذا أنه يثى على ريه 
أن المسدين على العدالة واستآئس بصنيع بعض من تقدمه من الأئّة من ذ كر ذلك الرجل بدون 
إشارة إلى ضف فيه» وأهل الم من اللنفية وغيرجم كثيراً مايقرون الراوي بقرهم : * ذكره 
البخاري وان أبي حاتم ولم يذ كرا فيه جرحاً » ''' ومع ذلك يبين ابنحبان بعدم ذ كر شيخ 
الرجل ولا راو عنه أنه لم يعرفه ” 


{f 


)١(‏ قلت : وقد جرى على هذا بعض المحققين من أهل الحديث المعاصرى › وكنت أمتكر ذلك في 
نفسي دون أن يكرن لدي نقل يؤيدني » حت رأيث ابن آي حاتم يقول في کتابه 88/1١‏ : « على أنا قد 
ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل » كتبناها ليشتمل الكتاب ع لكل من روي عت العم > رجاء 
وجود الجرح والتعديل فيهم . فنسن ملحقوها بهم من بمد إن شاء الله تعالى ۾ ٠‏ 

قلت : فرأيت أن أثبت هذا هنا تنبيهاً وثذكيراً . ن 

(۲) قلت : بل إنه ليقول أحيانا في بمض ثقاته ولا أعرفه و > أر « لاأعرفه ولاأعرت أياه » > 
كا اثبتناء بالعقول عنه في غير هذا الموضع » وسبقت الاشارة إلى هذا في التعليق على الصفحة (1۷) . 

امع اس 


وما أنه عريق في التعصب : 

قول : اة الحديث كلهم في رأي الا ستاذ متعصون ولا أعرف ابن پان يتعصب . 

ومنما أنه حكي عنه أنه قال في النبوة أنها العلم والعمل . 

أقول : إن صم هذا عنه فهو قول تمل وابن حان معروف عنه في جيع تصانيفه أنه يعظم 
النبوة حق تعظيمها واعله أراد أن المقصود من إي#اء الله عر وجل إلى البي يله أن على هر 
ويعمل © ثم يبين للناس فيءاءوا ويعاوا . وقد نسب إليه أنه أنكر الد به » ولعله امتنع من 
التمسريح بإثبات الخد بالافظ الذي اقترح عليه > أو أتى بعبارة حملها المشنمون على إنسكار الد 
كا اتفق للبخاري في القرآن > وغير ذلك > وكتتب ابن حبان من أولها إلى آخرها جارية على 
النمسك بااسدة والثناء على أضحابها وذم من يخالفها » وهو من أخص أصحاب ابن خرعة أحد 
َة السنة . ثم أحال الأستاذ على ما في ( معجم البلدان ) : ( بت ) . 

وأقول : هناك عبارة طويلة زعم ياقوت أنه نقلبا من خط ابن النفيس أنه نقلها من خط 
السلهاني في ( معجم شيوخه ) > وياقوت ليس بعمدة والأمة الذين ذكروا ترجة ابن حبان 
قد وقفوا على كتب السلياني ونقاو! عنها ثم لم يحصكرا في ترجة ابن حبان حرفا من تلك 
العبارة » وفيها ذ کر أحوال لاين حبان تتعلق بسمرقند ونيسابور ويخارى > واتکل من هذه 
البلدا ن تاريخ )ف کر فيه أبن حمان » ونقل ياقوت وغوه من تلك التو اريخ فلم يقع في ذلك 
شيء م فى تلك العبسارة و إفا نقاوا عن تاك التواريخ تعظيمه والثناء البالغ عليه > على أن 
ماوصف به في تلك العبارة منه ماليس جرح ٤‏ ومنه ماهر جرح غير مفسر أو مفسر ا لايقدح» 
أو غير مثدت » ضرورة أن قائل ذلك لم یکن ملازماً لابن حبان في جميسع تنقلاته فی تلك 
البلدان > و إفا لفقت إن صحت عن السلوافي من قيل > وقالوا » وز جوا > فعلى كل حال لاوجه 
للتعويل عليها “ ولا الإلتفات إليها . والله المستمان . 

هذا وقد أكثر الأستاف من رد توثيق ابن حسان > والتحقيق أن توثيقه على درجات > 

الأولى : أن يصرح به كأن يقول « كان متقناً » أو « مستقي الحديث » أو تحر ذلك . 

الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخوم . 
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الثالثة : أن يون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث عم أن ابن حبان وقف له على 
أحاديث كثيرة . 

الرابعة : أن يظبر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة . 

الخامة : مادون ذلك . 

فالأولى لاتقل عن توثيق غرره من الأغة بل لملا ثبت من ترثيق كثير منهم > والثانية 
تریب منبا » والثالثة مقبولة » والرابعة صالة » واخامسة لايؤمن فيها الخلل . والله أعلم. 7" 

۰۱ ۷ -تمد بن امسن بن مد بن زياد النقاش في ( تاریخ بغداد ) ۴۸/۱۳ حتكاية 
من طريقه . قال الاأستاة ص 76 : « كذاب زائغ من أسقط خلق الله » ولولا أن الداني 
المقرىء بعيد الدار عن الشرق لا خفيت عليه خازي » . 

أقول : كان هذا الرجل مةرثا مفسراً تعب في الطلب وجمع فأكثر لكنهم نقمرا عليه 
في أحاديث > فأما الدارقطي فكان يحمل القول فيه ويمله على الوشم والتساهل في الأخذ » 
.وأما البوقاقي وغيره فحطوا عليه وتبعهم الخطيب » و إا روى عنه هنا لأثه لم يتفرد يعنى 
ماروى > وكان الأولى به ترك الرواية عنه . والله المستعان . 


)1١(‏ قلت : هذا تفصيل دقيق » يدل على معرفة الولف رجه الله تال » وتمكنه من علم الجرح 
والتعديل »> وهو عا لم أره لغيره » فجزاء الله خيرأ . غير أنه قد ثبت لدي بالمارسة أن من كان منهم من 
الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لايعرف » ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهي والعسقلاني وغيرها 
من المحققين » فإنهم نادراً مايعتمدون على توثيق ابن حبان وحده من كان في هذه الدرجة » دل واليقبلها 
أحيا نا ولقد أجريت لطلاب الجامعةالاسلامية في المدينة المنورة يوم كنت أستاذ الحديث فا سنة(815؟١)‏ 
تجربة عملية في هذا الشأن في بض دروس ( الأسانيد ) »فقلت هم : لنفتح على أي راو في كتاب «خلاصة 
تذهيب الكال » تفرد بتوثيقه ابن حبان» ثم لتفتح عليه في «الميزان » للذهي » و « التقريب » لمسقلاني» 
فستجدها يقولان فيه ه مجهول » أو و لايمرف » » وقد يقول العسقلاني فيه « مقبول » يعني لين الحديث » 
تفتحنا على بضدة من الرواة تفرد بعوثيقهم ابن حبان فوجدناهم عندها كا قلت : إما مجهول » أو 
لايعرف » أو مقبول . 

إلا أن ماذكر المولف من رد الكوثري لتوثيق ابن حبان » فانما ذلك خين يكون هواه في ذلك * 
وإلا. فهو: .يعتمد: عليه ويتقبله حين“يكون الحديث الذي فيه راو وثقه أبن بان » .يوافق هواه » کیش : 
الأحاديث التي رويت في «التوسلهوقدكشفت عنصنيعه هذا ني كتابي ( الأحاديث الضعيفة ) رقم (؟5) . 

5 ۳۸ - 


8/8 ) مد بن اسن بن حميد بن الربيع . ساق الخطيب في (التاريخ‎ - Ye 
) عدة روايات جيدة في تشديد ابن المارك في شأن كتاب أطلق عليه ( كتاب اليل لألي حثيفة‎ 
وروايته عن النضر بن تميل ليس فيها ذ كر ألي حنيفة > وأشار الأستاذ إلى ما ذكره الذهي في‎ 
ب ٣ه : 0 الطساوي‎ ٥۲ جره ( مناقب ألي حنيفة وصاحبه ) » و لفظ الذهي في ذاك الكرء ص‎ 
سممت مد بن أي ران يقرل : قال مد بن “سماعة : معت تمد بن السن يقول : هذا‎ 
: اليل » - ليس من كتبنا > إغا ألقيي فيا . قال ابن أبي عمران‎ ١ الكتاب - يعني كتاب‎ 
إغا وضمه إ#اعيل بن ٣اد بن أببي حنيفة » . وقال الأستاذ ص ۲ في الخحاشية : « قال‎ 
» أبو سامان الموزجافي : من قال إن عمداً رجه الله صنف كتاياً سماء : ( اليل ) فلا تصدقه‎ 
وما في أيدي الناس إغا جعه وراقو بغداد كا في ( مبسوط السرخسي )... » . وفي ( فتح‎ 
الباري ) ذكر لتكتاب ( اليل » لبي يوسف > وأطال الأستاذ فيدفم نسبة ذاك الكتاب‎ 
. إلى أبي حنيفة » أو أصحابه‎ 

والذي تضافرت عليه الروايات اليدة أنه كان في عصر ابن المارك فا بعده كتاب يسمى. 
( كتاب اليل لأأبي حديفة ) أو ( كتاب حيل أببي حنيفه ) > وهناك قرائن تدفع أن کون 
من تصليف أببي حنيفة نفسه ؟ وهذه القرائن لا تدفع النسمية فقد يتكون مصنفه نسبه إليه 
أو بكرن الناس لها رأوه ممنياً على قواعد أبي حنيفة أطلفوا عليه هذا الاسم > فأطلق عليه ابن 
المارك اسمه المعروف به بين الناس غير قاصد ازم بأنه تصنيف أبي حنيفة نفسه » ولا ريب 
أنه لا يستنبط اليل من قو اعد أبي حنيفة إلا رجل عارف بتلك القراعد له يد في الاستباط 
ولس هو بأبي يوسن »> ولا محمد بن اسن » وقد مر عن ابن أببي عمران وهو من أجلتهم 
قوله : « إِما وضعل ماعيل بن اد بل أببي حتيفة ° . 

والمقصود هنا أنه من المقطوع به وجود ذلك الكتاب وأنه كان متداولا بين الناس في 
قنك الأزمئة » وتضافرت الروايات على أنه كان معروفاً بذاك الاسم . 

تم قال الأأستاذ ص ٠١۲‏ : « وقد حاول بعض الكذابين روّاية كثاب في اليل عن 
أبي عنيفة في زمن متأخر بسند مركب فافتضح وهو أبو الطيب عمد بن السين بن حميد بن 

د ومع 


الربيع التكذاب ابن الكذاب حيث زعم بعد سنة ثلهائة أنه كان مع ( كتاب اليل ) سنة 
۸ بسر من رأى) من أبي عبد الله حمدين بثمر الرقي عن خاف بن بیان . وقد قال مان : 
إن مد بن الأسين هذا كذاب ابن كذاب > وأقره ان عقد: > ثم أقر ابن عدي وأبو أحمد 
الا ابن عقدة في ذلك . وقد قرى ابن عدي أمر اين عقدة . ورد على الذين تسكدوا فيه 
بل قال السيوطي في ( التعقبات ) ص ۷ه : ابن عقدة من كيار اللفاظ وثقه الناس © وماضعفه 
إلا عصري متعصب امك ثم شيخ کد ين سين ېول الصفة » بل بول المين » وشيخ شيخه 
حول أيضاً بل لا وجود له »> . 

أقول : أما روابة أبي الطيب هذا التكتاب فليس فيا مايريب في صدقه > فقد تحقق أن 
الكتاب كان موجوداً بأيدي الناس يسمى بذاك الاسم > فأي رة أم أي بعد في أن يده 
أبو الطيب عند بعض الوراقين فيزعم الوراق أنه يرويه بالسماع فيسيعه منه أبو الطيب » وقد 
يكون ذاك الوراق كذاباً زعم ما زعم ليروج له التكتاب» ولم يفتش أبو الطيب عن حاله 
على ادتبم في ذاك العصر من الأأخذ عن كل أحد وترك التحقيق لا هله أو لوقته . ثم إن صح 
قول الأستاذ « بعد سنة ثلثاثة © فليس يلزم من ذلك أن لا يكون أبو الطيب ذك قبل ذلك 
أن الكتاب عنده يرويه » وكثيداً ما يروي الرجل بعد أن يسمع بستين أو سبعين سنة أو أكثر 
وقد كان للأستاذ في جالة شيخ أبي الطيب وشيخ شيخه ما يتكفيه في دفع النسبة إلى أبي 
حنيفة عن أولة الطعن في أبي الطيب الموثق كا يأتي » وحاولة الدفاع عن ابن عقدة اعروج 
کا تقدم في ترجمته وهر أحمد بن تمد بن سعيد ابن عقدة » مع دعو تقوية ابن عدي له ٤‏ 
وفي ذلك ما فيه . فأما مانسب إلى مطين فدونك شرحه : 

زعم ابن عقدة أنه كان عند مطين فر أبو الطيب فقال مطين هذا كذاب ابن كذاب . 
وني بعض المواضع زيادة « ابن كذاب » أخرى “ فحكى ابن عدي عن ابن عقدة هذا وقراء 
بالنسبة إلى حسين بن هيد والد أببي الطيب كا تقدم في ترجه مع النظر فيه > فأما أبو أمد 
الما ؟ فإغا قال في أبي الطيب : « ان ابن عقدة سيء الرأي فيه » » وهذا يشعر بأنه لم 
يعمد على روابة ابن عند عن مطين وإلا لقال : « کان مطين سيء الرأي فيه > » وابن عقدة 
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ليس بعمدة كا تقدم في ترجمته . وقد تعقب الخطيب حكايته هذه في ( التاريخ )ج ۲ 
ص ۲٣۷‏ فقال : < في المرح با يحسكيه أبو العساس بن سید [ ابن عقدة ] نظر > حدثني علي 
ابن مد بن نصر قال : جعت حزة السهمي يقول : سألت أبا كر ابن عبدان ء 
إذا کی حکاية عن غيده من الشبرخ في الجر فمل يقبل قوله أم لا ٩‏ قال : لارقبل» . 


ن ابن 3 
وهده الرواة مأخوذة عن کتاب معروف رة . م روی احقطيب عن آي يعلى الل وسي توثيق 
أبي الطيب قال : « کان دقة ة صاحب مذاهب جسن وأمر بالمعروف ونمى عن المنكر » و كان 
ممن يطلب لاشهادة فيأبى » وقال ابن الموزي في ( المنتظم ) ج +.ص 7:۲۳١١‏ ون ثقة يفهم » 
وقد روى ابن عفدو ء ن افضرمي ( مطين ) أنه قال : :هر كذاب - وهذا ليس بيصحيح 5 

وقال ابن حجر في ( الاسان ) : « الظاهر أن جرح ابن عقدة لايؤثر فيه للا بدنها من المايئة 
ف الاعتقاد 


أقرل ما جرحه من قبل نفسه بلا حجة فنعم ‏ وأما روايته عن غيره فلو كان ثقة لم 
ترد بامباينة في الاعتقاد ولتكده في نفسه على يدي عذل 4 فالمايئة في الاعتقاد تيده وهنا على 
وهن . والله الموفق . 

۰ ب محمد بن اد ٠‏ في ( تاريخ بغداد ) ۲|۱۴ ٠‏ من طريق « عبد الله بن آي 
القاضي يقول : : معت محمد بن حماد يقول : : رأيت التي يِه في المنام .... قال الأستان : 
ص 14١‏ * رضاع معروف من أصحاب مةّتل > . 

أقول : صاحب مقاتل قدي ففي ترحته من ( الاسان ) أنه قال : « أشخصي هشام بن 
عبد الماك من الجاز إلى الشام ...وقد مر في ترجمة عبد الله بن ألي القاذي أن أعلى شيخ 
له أحمد بن ن عد الله بن يونس المتوفى سنة 557 > وهشام م مات سنة ٠۲١‏ فأنى يدرك عمد الله 
ابن ألي من كان في زمن شام رجأق 7 فنا رجل آخر . ولق انان . 

؟ - محمد بن دوي أبو رجاء المروزي . ذ کروا أنه ذكر في ( تارييخ مرو ) 
وأن حمود بن غيلان توم ى سنة ۲۲۹ وأن البخاري وغيده قالوا : إن حموداً ترفى سنة ۲۹ 
فذ كر الأستاذ هذا ص ٠٠‏ وأطلق على أي رجاء « رواب الغرائب » . 
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ولا يخنى أن هذا الخطأ الواحد لايور هذه الكامة وراجع ( الطليعة ) ص 6-59 
لتعرف حال التكوئري في تلك القضية . 

50 - جمد بن روح في ( تاريخ بنداد ) 2١/1١‏ من طريق ه زکریا بن يحبى 
ال-اجي حذدني حمد بن روح قال : سمت أحمد بن حتبل .... »© قال الأستاة 
ص ۱۳ : * ېرل ؟ . 

أقول : في ( تاريخ بغداد ) ج ه ص ۲۷۷ « محمد بن روح العكبري e...‏ ثم روى 
من طريق * ءڅان بن إسماعيل بن کر السكري ثنا محمد بن روح السكبري بعسكبرا و کان 
صديقاً لأحد بن حتدل وكان أحد بن حنيل إذا خرج إلى عكبرا يتزل عليه » وعمان هذا 
توفى ai‏ عورم كا في ( التاريخ ) ج ١١‏ ص 545 والساجي ترفى نة ۳۰۷ و یکن أحد 
ليصادق رجلا ويتزل عليه إلا وهو خير فال . 

۰ ۴ -متحدين سعد العوفي في ترجمة امسن بن زياد الاؤلؤي من ( لسان الميزان) 
تتكذيب الأ له وطعنهم فيه » ساق كثيراً من ذلك ثم قال : < ومع ذلك كله أخرج له 
أبو عوانة في ( صحيحه ) واطاج في ( مستدر كه ) وقال مسامة بن قاسم : كان ثقة » ذكر 
هذا استسكاراً له > فجاء الكوثري فقال ص ۱۸۷ في ترجمة للواؤى : د يحتبد ءظم القدر 
ومحدث جليل الشان . . . أخرج عنه اطافظ أبو عوانة . . . في ( الصحيح المسند المستيخرج) 
وهذا توثيق منه » الا في (مستد ركه ) ... وهذا أيضاً توثيق منه ووثقه مساهة بن 
قاسم .... وكان يأبى الحرض في القياس في مورد النص كا فل مع بعض المشاغبين في 
مسألة القهقبة في الصلاة . ومن يختج بالمرسل لايمسكنه رد حديث القهقبة في الصلاة كاذ كره 
ابن حزم .... ومع هذا كله جد ترجمته عند الخطيب من أسوأ التراجم ...© وهكلا 
قدم الكوري المؤخر وعرف المنجكر واحتج ببعض الروايات الزائفة ورد بعض الروايات 
الثابتة التي تقدمت الاشارة إلى يعضها في ترجمة الخطيب وفي ترجمة صالح بن محمد الافظ > 
وحاول هدم أركان الاسلام لينصب هذا التالف . ثم قال < وقد روى - يمني الخطيب - في 
كتابه أيضاً عن الساجي وابن مين وابن المديني ودوب بن سفيان وغيهم تضعيف اسن 
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ابن زياد أو تكذيبه إلا أن في أسانيد تلك الروايات أمثال محمد بن [ عثان بن ] ألي ية 
وحمد بن سعد العوقي والادمي »> وعد الله [ بن محمد بن عبد العزيز ] لري © ور“ لے 
والأجري » والعقيلي وأضرابهم » وأمرم يدور بين كذاب » وضعيف » ومتعصب مردود 
القول » ومخفل ؛ ومجسم ٠تعصب‏ ؟ لايقبل قوله في أهل السئة » . 

ترى الأستاذ يطعن في بضعة عشر رجلا شرم خير من آلف مثل الاؤلؤي وأا أسوق 
ا۔م ليقابل العاقل تراجمهم في هذا التكتاب وغيره بترجمة اللؤلؤي في ( لان الميزان ) 
وغيره المافظ أحمد علي الأ بار “ إدديس بن عبدالتكري » إسحاق بن اسماعيل » اطافظ اسن 
ابن علي اللاواتي » اطافظ دعلج بن أحد السجزي > اللطافظ صالح بن محمد جزرة > عبد الله 
ابن جر بن درستوه > الافظ عند الله بن سلمان أبو بكر بن أبي داواد » الافظ عد الله 
اين محمد بن عبد العزيز انوي » الطافظ عبد المزمن بن خلف » مد ين أحمد ين رزق 2 عمد 
ابن جعفر الأدمي » تمد بن سعد العوفي » تمد بن الماس اراز > اللافظ محمد 
أبي شيية > الحافظ تمد بن علي بن عڻان الا جري » اخافظ تمد بن مرو التقيلي . 

ولم أطلقكلمة « المافظ » إلا على من أطلقها عليه أهل ااعلم - لا كالتكوئري يطلقه! على 
من دب ودرج م ن أصحايه ! 


بن عڻان بن 


ولا يأس بأن نناقش التكوئري هنا فأقول : أما أبو عوانة فقد ذكر الأستاذ ص,با١؛‏ 
عبد الله بن مد اللوي فقال فيه وفي آخر : « كذايان معروفان » . وقد قرأ الأستاذ في ذ 
( المإدان ) و ( اللسان ) في ترجمة الماوي « روى غنه أبو عرانة في (صحرحه) فى ي الإستسقا تسق 
خبراً موضوعاً » وروى أبو عوانة في اي( صجيحه )اج ١‏ ص +7 - ۷ جديا فى سندہ 
عبد الله بن ترو الواقفي وجابر بن يزيد الليفي وكلاهما متهم . وفي ( قتع الباري ) في 
شرح ” باب القصد والمدارمة على العمل “ من كتاب « الرقاق » * . . . . وهذا من الاأمثلة 
لا تعقبته على ابن الصلاح في چزمه بأن الزيإدات التي تقع في المستخرجات جم بصحتها 
... ووجه التعقب أن الذين استخرجوا لم يصرحوا بانقذام ذلك » سانا أنهم التزموا ذلك » 
لکن لم يفرا به » . 
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أقرل : أصعاب المستخرجات يللامون إخراج كل خديث من الكنب التي يستخرجورن 
عليها فأبو عوانة جعل كتابه مستخرجاً على ( صحيح مسل ) ومعنى ذلك أنه التزم أن يخرج 
بسند نفسه كل حديث أخرجه مسل ؟ فقد لايقع له بسند نفسه الحديث إلا من طريق رجل 
ضعيف فيتساهل في ذلك > لأن أصل الديث صحبح من غير طريقه > ومع ذلك زاد 
أرو عوانة أحاديث ضميفة لم يكم هر بصحتا فإغا يسمى كتابه ( صحيحاً ) لأنه مستخرج 
على ( الصحيح ) ولأن ممم أحاديثه وهي المستخرجة صداح © فإخراجه أرجل لايستازم 
توثيقه ولا تصديقه بل صاحب ( الصحيح ) نفسه قد يخرج في المتابعات والشواهد لن لايوثقه 
وهذا أمر معروف عند أهل الفن لايخفى على التكوثري ! فأما ( مستدرك اللا ) فحدث عنه 
ولا حرج ٤‏ فان في (مستدر كه ) كثيداً من ارواةالتالفين > وجاعة منم قد قطع هو نفسه 
بضفهم الشديد» وسيأقي بط ذلك في ترجته فإن الاستاذ حط عليه حيث خاافه » ثم عاد 
تج به هنا . وأما مساءة بن قاسم فقد جعل الله لكل شيء قدراً ٤‏ حده أن يقبل منه توثيق 
من لم خرحه من هر أجل منه ونحو ذلك © فأما أن يعارض بقوله نصرص جمهور الأئمة 
فهذا لايقرله عاقل . 

وأما قضية القبثهة فتراها في ترجمة اللؤاوّي من ( لسان الميزان ) ولا يرتاب مطلع أن 


اللؤاؤي إغا ولى دبره خشية أن يرد عليه مالا قبل له ب إذ قد کان کہ أن تحر بهذا 
النذر الذي ذكره التكوثري م ينظر مايرد عليه > على أنه يعلم أن هذا العذر باطل فإن أهل 


الرأي يردون بالقياس النصوص الصديحة الثابتة فتكيف يتقون أن يخوضرا فيه في مقابل مثل 


(00 يشير لصنت رجه الله تعالى إلى القصة الي وقعت لاؤلؤي هم بعض أصحاب الشافعي في مسألة 
القوقهةفي الصلاة التي أشار إليها الكو ثري الذي حاول سير انهزام اللؤلؤي أمام الحجة القاطعة ا سمعث منالتأويل 
الباطل > وإليك القصة كبا في « اللسان » : « البويطي : سمعت اأشاقعي يقول : قال لي الفضل بن ألربيع؛ 
أنا أشتبى مناظرتك رالمؤاؤي » فقلت : إنه ليس هناك » فقال ؛ أنا أشتبي ذلك » قال : فأحضرنا 
وأتينا بامسام فأ كلنا » فقا رجل معي له : ماتقول في رجل قهقه في الصلاة ؟ قال : بطلت صلاته » 
قال : فطهارته ؟ قال : فطهارته »> قال : فا تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ قال : بطلتصلاته» 
قال : فطهارته ؟ قال : حالما ! فقال له : قذف الحصنات أشد من الضحك في الصلاة ! قال : فأخذ 
اللؤلؤي نعليه » وقام » فقلت للفضل : قد قلت لك : إنه ليس هناك » . 
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هذا الحديث *! وجاء أن اللؤلزي لا ولي القضاء لم يدر كيف يقضي ! وذكر اللنفية 
أنه كان يثقل على ألييو سف بالناظرة» فقال أبو يوسف لأأصحابه إذا جاء فابدروء بالمسألة فجاء 
فلم يستتم السلام حت قال : ماتقرل في كذا 9 هاف أن يبدروه بالسألة فيدرثم | يؤخذ من 
هذا أنه كان ضعيف البديهة » بطي الإدراك > فكان ان يطيل الفتكر في بيته في بعض المسائل 
ومايسكن أن يقال فيا أو يورد عليها ومايمتكن أن يدفع به ذلك الإيراد ومن في ذلك 
ويتحفظ > م يحى. إلى أب يوسف أو غيده ويناظر في تلك المسألة » وءرف أو يوسف هذا 
فأمر أصحايه أن يبدروه فيسألرء عن مسئلة لأنه يذلب أنه لم يكن استعد لها فينقطم > 
وعرف هو من نفسه هذا فدرم > فکأنه لا أله رفيق الشانمي عن مسألة القهقبة وأورد 
عايه ما أورد اجتمع عليه حرج الموقف وعدم استعداده فاعتصم بالفرار . 

وأما من يختج بالمرسل فذلك إذا كان الإ رسال ممن لايرسل إلا عن ثقة » ويس حديث 
القهقبة من ذاك فقد وصف الذي أرسله بأنه كان من يصدق كل أحد . 

وأما اام الذين طمن فيم الأستاذ فتراجهم في مواضما » فأما محد بن س سعد العرفي 
خقد ذكروا أن الام حكى عن الدار رقطني أنه لابأس به . وقال الخطيب : د کان ی 
في الحديث * دعلق الأستاق على ( مناقب أبي حنيفة ) اهي ص ؟ - ۲١‏ 3 قال اليس 
أخهرنا ابن رزق حدثئنا أحمد بن علي بن عرو بن حبش الرازي مت ت مخد بن أحمد بن عصام 
يقول : حەت محمد بن سعد العوفي يقول : ممت یی بن ممين يقول : كان أبو حدغة ثقة 
لايحدث إلا مايحفظه ولا يحدث عا لابدنظه » قال الا ساو : < وهذ ا يقضي على من وميه 
بقلة الضط © وقد تكل الأستاذ في رواءة الخطيب ء عن محمد بن أحمد بن رزق . وأشار 


إلى ذلك هنا كا مر “ ولا أدري مايقول في محمد بن عصام > فجمل الأ سان هذه الرواية مع 


اع الأغة ومهم 


ابن معين من عدة أوجه عنه م تراه هذا يرد رو اة محمد بن سعد ومعه جماعة عن ابن معين 

ومعه جيع الأثمة إلا ماشذ! أما اسن بن زياد فقد روى تسكذيبه ثلاثة عن ابن مدين وقال 

ابن ألي حاتم في كتابه « قري على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن مين أنه قال + 
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أنها من طريق محمد بن سعد العوفي وقد انفرد ب بها هڏ الإسناد قاضية على إجا 


حسن الاؤلي كذاب » واعل الأستان قد وقف على ذلك في ( تاريخ عباس © . ثم قال ابن 
أي حاتم« سألت أبيعنه فقال : ضعيف الديث ليس بثقة ولا ..أمون » وفي كتاب(الضعفاء 
والمتر وكين ) لانسائي المطبوع في اند « حسن بن زياد الازاؤي لبس بثقة ولا مأمون » وفي 
اطخرء الملحق به وهر من كلام النسائي * أبو حنيفة لبس بالقوي في المديث وهو كثي النلط 
وا لطأ على قلة روايته » والضعفاء من أصحابه يوسف بن خالد التي »> كذاب > والسن 
ابن زياد اللؤاؤي » كذاب حبيث » وحمد بن امسن > ضيف »> والثقات من أصحابه 
أبو يوسف القاضي ثقة .... > وفي ترجمة اللؤلؤي من ( لان الميزان ) : « قال محمد بن 
عبد الله بن تير : يككذب على ابن جريج >٤‏ وكذا کذبه أبو داود فقال : کذاب غير 
ثقة » وقال ابن المديني : لايكتب حديكه, .. وقال أدو ثور : مارأيت أكذب من اللؤلؤي 
وقيل لزيد بن هارون : ماتقول في الازلؤي 7 قال : أو مس هو 7 وقال يعلى بن عبيسد : 
اتق اللؤلؤي ٤‏ وقال ابن آي شيسة : كان أبو اسامة يسمه الث > وقال يعقوب بن سفيان 
والعقيبي والساجي : كذاب ....“. 

فأ قضية التقيل وقرص الخد في الصلاة فقد تقدمت الإشارة إليها قي ترجمة.الخطيب ثم 
في ترجمة صااح بن مد وهي بناية الثبوت . فهذا هو الذي يصقه التكرئري بأنه د تېد عظم 
القدر ومحدث جليل الشأن .. . »6 اسشخفافاً بالدين وأهله وسخرية من عقول الناس وعقله ! ° 

۷ - مد بن سعيد البورق . في ( تاريخ بغداد » rrefir‏ من طريقه 9) : 
«حدثنا سليان بن جابر بن سلوان بن ياسر بن جابر حدثئا بشر بن يحيى قال : أخبرنا الفضل بن 
موسى السيناقٍ عن مد بن #رو عن ألي سامة عن أي عريرة عن رسول الله ينه قال : إن في 
أمتي رجلا اسه اأنمان و كدرته أبو حنيفة هو سسراج أمتي » هو سراج أمتي » هو سسراج أمتي > 
قال الخطيب : 


دقلت :وهر حديث موضوع تفرد بروايته البورقي وقد شرا فيا تقدم أمره وبينا اله > 


(1) محمد بن سعيد الباهلي رأجع ( الطليعة ) ص ٣۷‏ 74 وانظر مايأتي في ترحمة اليم بن خلف, 
(۲) وقع هناك « الدوري » طا ء 
—“ 


معني في ترجته وهي في ( التاريخ ) ج ه ص .م ٣۰۹‏ وفيها عن حمرة السبحي « تمد بی 
سعيد البورقي كذاب حدث بير حديث وضعه » وعن الماع « هذا البورقي قد وضع من 
المنا كيد على الثقات ما لايحصى وأفحشها روايته .... سيكون في أمتي رجل يقال له : 
أبو حنيفة هو سراج أمتي . عتكذا حدث به في بلاد خراسان ثم حدث به بالعراق بإسناده 
وزاد فيه أنه قال : وسيكون في أمتي رجل يقال له : محمد بن إدريس فتدته على أمتي أضر 
من إبليس » وذ کو الخطيب غير هذا من مناكيره . قال الأستاذ ص :۳١‏ « استوفى طرقه 
البدر العيني في ( تاريخه الكبير » واستصعب المسكم عليه بالوضع مع وروده بتلك الطرق 
الحكديرة وقد قال : ١‏ .... فذا الحديث كا ترى قد روي بطرق مختلفة ومتون متمايدة 
ورواة متعددة عن التي عليه الصلاة والسلام نذا يدل على آنه له أصلاً > وإن كن بعض 
ال حدثين بل أكثرهم ينسكرونه وبعضهم يدعون أنه موضوع ورا كان هذا من أثر التعصب > 
ورواة الحديث أكثرتم عاماء وم من خير الأمم فلا يليق مجاهم الاختلاق على النبي عليه 
الصلاة والسلام متعمداً » ! ذيل عليه الكوتري بقوله : « وعالم مض مېد طول حياته يموت وهو 
حبوس ثم يعم عامه البلاد من أقصاها إلى أقصاها شرا وغرياً ويتابعه في فته شطر الأمة 
ا لحمدية بل ثك_اها على توالي القرون > رغم مراصلة الخصرم من فقيه ومحدث ومؤرخ مناصبة 
العداء له > نبأ جلل لايستعد أن يخم به الني صلی الله عليه وسلم ... .> ! 

أقول : لا أدري أعلم هؤلاء القرم أحرى أن يؤْسف عليه أم دينهم أم عقوم 9! قد 
تأملت روايات هذا الديث في ( مناقب أبي حنيفة ) وغيرها فرأيته يدور على جاعة : 

أولحم البورقي وقد عرفت حاله رواه عن مول عن مله عن السيتاني بذاك السند » وقد 
صح عن السيناني أنه قال : « معت أبا حنيفة يقول : من أصحابي من يبول قلتين . يرد على 
البي يِه : إذا كان لاء قلتين لم ينجس» ذكره الأستاذ ص +2 . 

الثاني : أبو علي أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري روي وهو مشهور بلوضع مكشوف 
الأمر جداً وله فيه أربع طرق : 

الأولى : عن السينافي بذاك السند . 
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الثانية : عن ألي جیی الام عن “ميد عن آنس 8 

اثالث : عن أبي يحيى عن أبان عن أنس . 

الرابعة : عن عبد الله بن معدان عن أذس» والراوي عته في بعض هذه مأمون بن أحدالسامي 
وهو سیه في الشرة بالوضع الفاحش . 

الثالث : أبو المعلى بن مهاجر > إن كان له ذنب > وهو جهول رواه مد بن يزيد المستملي 
وهو متهم عن هول عن مثله عن أبي المعلى عن أبان عن أنس . ورواء التضري بثلاثة أسائيد 
أخرى كلهم اهيل عن ألي المعلي عن أبان عن أ . 

الرابع : أبو علي امسن بن مد الرازي » وهو متهم قد نقدم بعض ما يتطق به في ترجمة 
أحد بن تمد بن الصات رقم ( 86 ) رواه التضري من طريقه بسند كلهم اهيل إلى عند الله 
بن مغفل (9) عن علي بن ألي طالب قوله . 

الخامس : النضري قال فيه ابن السسعافي في ( الأفساب © ( الخيُوي ) بام « أي القاسم 
يونس بن طاهر بن محمد بن يونس بن حيو النضري الخيريمن أل بل الملقب شيخ الاسلام. .> 
ولم يذكر فيه توثيقاً ولا جرحأ والله عل به وبعض الطرق المتقدمة من طريقه وزاد بسند 
كلهم اهيل عن أبان عن أنس > وبسند كلهم جاهيل عن ألي هدبة عن أذس 2 ويسند ڪلهم 
اهيل عن موسى الطويل عن ثابت عن أذس» ويسئد كلهم مجاهيل عن حماد عن رجل عن نافع 
عن ابن مر » وڊسند کلم ٠‏ اهيل عن ألي قتادة المرالى عن جعفر بن تمد عن جويعم عن 
الضحاك عن ابن عباس . هذا ماوققت عليه » فالاأربعة الأأرلون قد عرقتهم » وأما الام 
وهو النضري فال أعلم به» وعلى كل حال فسكان بين قوم أعاجم جال متعصبين لابدع أن يتقربوا 
إلى الله عر وجل بتسكثير الطرق وكلهم اهيل > وأبان وأبو هدبة وموسى الطويل تلام 
على » ومع ذلك لا أراهم إلا أبرياء من هذا الحديث ٩‏ و إلا لاشتهر في زمانهم . فا باله لم 
يعرف له أثر إلا بعد أن وضعه الويباري في القرن الثالث ? وأبو قتادة الرافي فد بأخرة 
ومع ذلك لا أراه إلا بريثاً من هذا واد الذي روى عنه عن رجل عن نافع عنابن عر لاأدري 
من هو ورا يكون المقصود اد بن ألي حديفة فإنه قد قبل إنه يروي عن مالك عن نافع عن 
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ابن حمر » فكأن بعض المجاهيل مع بذلك ف ركب السند إليه بهذا الديث فاستحيا النضري 
عن أن يقول عن مالك عن نافع عن ابن مر فيتكون أشنع لافضيحة فسكنى عن مالك برجل ! 

هذا و من شأن الدجالين أن يركب أحدهم لاحديث الواحد عدة أسانيد تغريراً لاجهال 
وأن يضع أحدهم فبسرق الا خر وی رکب سنداً من ءنده» ومن شأن الال المتعصبين أن يتقربوا 
بالوضع والسرقة وتر كيب الأ سانيد وقد قال أبو العباس القرطي : « استجاز بعض فقباء أهل 
الرأي نسبة الم الذي دل عليه القياس إلى رسول الل ييه . .. . ولهذا ترى كتينم 
مشحونة بأحاديث تشد متونم! آنا موضوعة لاأنبا تشبه فتاوى الفقواء .. . ولاهم لايقيمون 
ها سنداً صحيحاً » . وقد أشار إلى هذا ابن الصلاح بقوله : ١‏ و كذا المتفقهة الذين استتجازوا 
فسبة مادل عليه القراس إلى الني يه » . 

فتدبر مانشرحناه ثم تأمل ماتقدم عن الدرني» ثم راجع الطرق التكثيرة بالأسانيد الصحيحة 
لقصة استنابة أبي حئيفة من الكفر مرتين وأكثر تاك الطرق مسلسلة بالرجال المعروفين مابين 
محدث ثقةٌ وحافظ ثقة و إمام شير وانظر مايقول فيها العرني والتكوثري حت كأن أئّةالحديث 
ورجاله وققهاء المذاهب الأخرى أهل عند العينى والتكوثري الكل كذب 4 و إن اشتهروا 
بالإمامة والثقة والصدق والتقوى يخلاف أصسابيه) أهل الرأي كأنه لايكون منهم ولا من 
مرم وكلابهم إلا الصدق . ومع ذلك يرمي هؤلاء القوم مخالفهم بالتعصب واتاع الهرى 
ويكثر الأستاذ من قوله : * وقانا الله اتباع الموى . نسأل الله الصون . نأل الله السلامة 4 
وأشباه ذلك ! ويتحرى بذ التكلئات مواضع ارتتكابه الموبقات ! وا المنتعان 7" . 

۸ * ”ا - محمد بن الصقر بن عبد الرحمن . مرت روائته في ترجة عبد الله بن صااج . 
قال الأ ستاذ ص ۲۹ : « فالصقر وعمد الرحمن من الكذابين المعروفين > . 

أقول : لا أدري أوثم الأستاذ ؟ [ آم لم ينبأ ها في صحف موسى. و إبراهي الذي وفى . 
ألا ترر وازرة وزر أخرى ] ٩‏ ! 

 يجلالا محمد ين سلما الباغتدي س يأتي في ترحمةءابنه محمد بن محمد , محمد بن شجاع ابن‎ )١( 
, تقدم بعض عايتعلق به في ترحمة حماد بن فة‎ 
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84+ ۲ - محمد بن العباس بن حيويه أبو تر اراز .راجع ( الطليعة ) ص .6١-6٠‏ 
حاول الا ستاذ في ( الترحيب ) ص ۳۸ _ ٠٠‏ أن حيس فتنافل عن الدليل الواضح وهر أن 
الذي في المسكاية < آبر امسن ابن الرزاز » وصاحب هذا الاسم موجود وهو علي بن موسى 
فتكيف يعدل عنه إلى من لم يذ كر بهذا الإسم أصلا وهر علي بن أحمد فإنه وإن كان يكنى 
آبا ا لجسن فإغا تتكرر وصفه في ترجته وغيرها مراراً كثيرة بأنه « الرزاز » وذ كروا أنه كان 
له دكان يبيع فيه الأرز ولم يوصف قط بأنه * ابن الرزاز » . وذهب الأستاذ يصارع 
ما ذكت من أن علي بن أحمد أصغر من ابن حيويه بأربعين سئة ولا تمرف بينها علاقة » فذكر 
د أنها من أهل بغداد وعامًا هدك متعاصرين سبع وأر بعين سنة فاذا ڪان ينع هذا من 
الاجتاع بذاك ٠?‏ . 

أقول : أنالم أدع امتناع الاجتاع و إفا بينت أن ما يرجح أن المراد في الكابة ابن الرزاز 
وهو علي بن موی أنه من شيوح ابن حيويه يخلاف الرزاز وهو علي بن أحد فإنه أصذر منه 
ولا تعرف له به علاقة . وأزيد الأمر إيضاحاً فأقول : 

عبارة الأزهري : « كان أبو مر بن حيويه متكثراً » وكان فيه تسامح > أرعا أراد أن 
يقرأ شیا > ولا يقرب أصله منه فيقرؤه من كتاب أي السن ابن الرزاز لثقته بذلك 
التكتاب» و إن لم بتكن فيه #اعه ٤‏ وكان مع ذلك ثقة». فيؤخذ منها مع ما تقدم أمور : 

الأول : أنها تقتضي أن ذاك التكتا ب كان في متناول ابن حيويه في كثير من الأوقات 
واحال أن يتكون كتاب علي بن موسى أبي اللمسن بن الرزاز صار بعد وفاته إلى آاميذء ابن 
حيويه فکان في متناوله ٤‏ أقرب من اتال أن يتكون كتاب علي بن أحد الرزاز الذي ولد 
بعد ابن حير يه بأربعين سنة ولا تعرف بيبا علاقة كان يكرن في متناول ابن حيريه . وهذه 
الأقربية لا يدفها احتال اجتاع ابن حيو ره بعلي بن أحمد الرزاز . 

الأمر الثاني : أن في عبارة الأزهري  :‏ لاقته بذلك الكتاب » وابن حيويه رصفه 
الأزهري في العبارة نفسها بأنه ثقة . ويصفه التيقي بأنه « حكان ثقة صا دين » وبأنه 
« كان ثقة متيقظاً » ويصفه البرقافي بأنه « ثقة ثبت حجة » ومن كانت هذه صفته فاحمال أن 
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يثق بتكتاب أستاذه الذي كان فاضلا أدياً ثقة واعله قد قابله بأصله أقرب من احتّال أن 
یلق بسكتاب من ولد بعده بأريعين سنة ولا تعرف بينهما علاقة . 

الأمر الثالث : عبارة الاأزهري تقتضي أنه لم يتفق لابن حيويه القراءة من غير أصلء إلا 
من BIE‏ الکتاب ٤‏ واقتصاره من الوثوق بغير أصله على كة اب لأستاذه معقول يلاف اقتصاره 
على كتاب لإذسان أدغر منه يأر بعين سنة ولا تعرف بينها علاقة » فلو کان ابن حيويه يتساهل 
بالقراءة من كتاب املي بن أحمد لتساهل في القراءة من كتب جاعة أك من علي بن جد 


وأو ق وعلاقتهم بابن وله مەروفة ٠.‏ 


الأمر الرابع : إطلاق البرقائي مع إمامته وجلااته والتيقي مع ثقته وتيقظه ذاك الثناء 
البالغ على ابن حيريه يدل على أنه لم يكن منه تساهل يخدش فيا أثنيا عليه به » والأزعري 
و إن ذى التساهل فقد عقبه بقوله: :”وكأن مع ذلك ثقة ؟ » فهذا يقضي أنه إن ساغ أن يسمى 
ما وقع منه تساولاً فهو تساهل عرفي لا يخدش في الثقة والبقظ والية » وهذا إفايكون 
بفرض أن ذاك التكتاب الذي قرأ مته كان موتا به وعطابقته الأصل ان حيريه ٤‏ وإفا فيه 
آنه لاس هر أصله الذي كتب عليه سماعه وقد کانو! يتك رون مثل هذا » وذلك من باب سد 
الذريعة » فأما أن شق بكداب لا صغر منه بأربمين سنة ولاتعرف بينها علاقة ولايوئق ممطابقته 
لأضله فعبار انهم تدفع هذا أشد الدفع . 

قال الأستاق : « رواية الخزاز لو كانت عن کناب أحد شیوخه لکاذت روايته من أصل 
شيخه ولا كان برمی بالتسامح » 

أقرل : علي بن موسى أبو الحسن ابن الرزاز شيخ اراز حت » ثم هناك احمالان : 

الأول : أن يكون شيخه في ذاك الكتاب . 

الثاقي : أن لا يتكون شيخه فيه و إفا سمه اللثراز من رجل آخر . 

فض الأول وهو الذي بنى عليه الأستاذ فصورة التساحل موجردة فإنه من المقرر عندهم 
أن التاميذ إذا سمع وضبط أصله ثم بعد مدة وجد في أصل شيخه زيادة أو مخالفة ما في أصله لم 
يكن له أن يدوي إلا ما في أصله » وقد قال زة السهمي في ( تاريخ جرجان ) ص ۱۲۳_۱۲۲ 
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« أخبرنا أبو أحد ين عدي . . . . أن النبي متب قال : أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم ٠.‏ - في 
مكتالي بجخطي : عثراتهم . -- ورأيت في كتاب ابن عدي مخطه : عقربتهم » فاو أن رة 
روى ذاك الحديث وقال : «عقربتهم » ثم رأى أهل العم أصله وفيه © عثراتهم > فراجعره في 
ذلك فقال : نعم » ولكني بعد سماعي بمدة رأيت في أصل شيخي « يقوبتهم 6 لعدوا هذا 
تساهلا . ومن روى من أصل شيخه لايأمن أن يقع في نحو هذا إلا إذا كان قد كرر المقابلة 
حتى ولق كل الرثوق بالمطايقة » والأولى به و إن وثق كل الوثوق أن لايروى إلا من أصل 
نفسه فان كان الخزاز حع ذاك الكتاب من أبي المسن ابن الرزاز فتساهله هو ترك الأولى 
كا عرفت . وعلى الاحمّال الثاني لايكون الخراز أن يروي من كتاب ليس هر أصله ولاأصل 
شيخه إلا أن يقابله بأصله مقابلة دقيقة فبثق جطابقته لأمله > ومع ذلك فالأولى به أن 
لايروي إلا من أصله » وعلى هذا فتساهل اراز هر في ترك الأولى كا اقتضته عباراتهم 
في الثناء عليه كا مر . 

قال الأستاذ : « وكان يدي أن يذكر في السند اسم شيخه الذي ناوله أصله > وليس 
مەقول أن يهمل التديذ ذ کر شیخه في سند ماحمله وتلقاه بطريقه > . 

أقول : هذا مبنى على الاحتال الأول وأن لايتكون اراز حع الكتاب أصلاً و إا 
تاوله إياء ابن الرزار » والذي نقوله إنه إن كان على الاحتال الأول فالخراز سمع ذاكالكتاب 
ماع من ابن الرزاز » و إلا لفمزوه بأنه يتمد على الإجازة بل عبارة اللأزهري نفسه تصرح 
بهذا فإن فيها « رها أراد أن يقرا شيئاً ولا يقرب أصله منه فيقرؤء من كتاب ألي امسن بن 
الرزاز » وهذا يدل أن له أصلاً بذاك المصيف غير ذاك الكتاب) إلا أنه لم يقرب منه ولوكان 
إغا يروه #ناولة الشيخ ذ.ك الكتاب لما كان له أصل آآحر . ثم إن كان ممع ذاك المصيف من 
ابن الرزاز فقد کان إذا قرأ منه قال : « أغبرنا أبو امسن ابن الرزاز » 2 يقرأ من الكتاب » 
و إن کان إغا ممه من غير ابن الرزاز فإغا كان يذ كر امم شيخه في ذاك المصنف ولامعنى لذ 
ابن الرزاز . فإن بی الأستاذ على الاحال الأرل وقال : لككني لم أر في ( تاريخ الطيب) 
شيئاً رواء الخطيب من طريق الخراز عن ابن الرزاز . 
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قلت : أما كونه شيخه » فقد صرح به الخطيب ؟ وأما اچتناب الخطيب أن يروي مع 
طريق ازاز عن ای الرزاز فذلك من كال احتياط القطيب وتثبته ته البارع لم تطي نفسه 
أن يدوي من ذاك الوجه الذي قد قبل فيه > و إن كان ذا القيل لايضر . وال أعلم . 

۰۸۲/۱۴ ) محمد بن عبد الله بن أبان أبو بكر اميتي . في( تاريخ بغداد‎ - ؟أ١‎ ٠ 
جنا محمد بن عبد الله بن أإن اهيتي دنا أحمد بن سلبان النجاد حدثنا عمد ال بن أحمد‎ « 
> ابن حنبل قال : قلت لابي : کان أبو حنيفة استتيب ؟ قال : نعم « . قال الأستاك ص‎ 
د کان مغفلا مع خلوه من ملم المديث کا يقول الخطيب‎ 

أقول : أول عبارة الخطيب :0 كنت أصول أي بر ليق تیا وة الخطأ إلا أنه 
كان يخا مستوراً صالاً فقواً متلا مروا باو وكان مفلا , .. » والخطيب معروف 
بالشقظ والتثبت فم يكن ليدري عن هذا الرجل إلا مايثق بصت > وقضية الاستتابة متوائرة. 

۲11 ¬ محمد بن عبد الله بن إبراهم أبو بكر الشافعي . قال الأسئاق ص ٠١١‏ 
ديكزر المصنف عنه جداً في مثا[ ب ألي حنيفة و کان کافا بأن يدعى 1 شافمي والس له عمل 
في مذهب الشافم بي غيد النيل من فقيه الما بالرواية عن ن مجاهيل و كذابين في مثاليه . 
وأنث تەم أن كثيراً من النقاد لايقسل لا نس بعذهم في بع عند اختلاف مذاههم. . 

حتى أن الإمام الشافمي لايقبل شبادة المتعصب 

أقول : قد تتبعت تلك الروايات فلم أرّ في شيوخه فيها کذابین ولا مجاهيل إنا له رواية 
واحدة عن الكديى “ والكديي قد وثقه بعضهم > وأطلق بعضهم تتكذيبه » وروایتان 
أخريان عن رجل م أظفر بتوثيقه ٤‏ وآخر م أظفر بترجمته» وسائر رواياقه عن اأثقات المعروفين »> 
ولم يعرف هذا الرجل بتعصب »6 وأما قضية اختلاف المذاهب وزعم أن الشانمي يرد شبادة 
المتعص ب فقد مر حقيقه في القواعد . وأبو بكر ثفة حانظ مثفق على توئيقه وتثبيته راجسع 
ترجتته في ( تاريخ بغداد ) و ( تذ کر الفاط ) . 

¥1۲ - مد بن عبد الله بن سليان الحضرمي :اطافظ > لقمه © مطيّن » تقدمت الإشارة 
إلى دوايته في ترجة عامر بن إسماعيل . قال الا ساف ص ۸م + « تکل فيه د بن أي شيبة 5 . 
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يمني مد بن عثان بن أبي شيبة وستأق ترجته وقول الأستاذ فيه : «الكذاب كذ 
غير واخد» ! وقو له : « التكذاب متكشوف الأمر » فإن كانت هذه أو نصفما حاله عدم 
فكيف يمد بكلامه في هذا الافظ الليل الذي قال فيه الدارقطني : « ثقة جل“ 
والاستاذ يعلم أنه كانت بين الرجلين ثغرة شديدة وهو يتكرر رد الرواية بها دونها » فحكيف 
لايرد بها قول أحدها في الا خر | على أن ذاك الكلام ليس فيه جمد الله مايقدح » لكن غي 
الاأستاذ يلام على تشيثه با يعلم بطلانه !! 

۳ک = جمد بن عبد الله بن عبد المسكم . مرت روايته في ترجة الشافمي . قال 
الأستاذ ص :د لاأتكم. . . ولابتقل ماقاله يدي والربيع المؤذن فيابن عبدالحتكم. . .> 

أقول : أماكلمة الميدي في ابن عبد اکم في ككاءة ابن عبد المتكم في الحيدي» 
فلتة لسان عند استحقاق غضب کا سق في ترجمة مدي فلا تضر ذا ولا ذاك كا سيق في 
القراعد . وأما مقالة الربيع ققد أجاب عنما أهل العم کا فی (التهذيب ) وغيده . ووثقرا 
ابن عند لمکم 

ع ۱ ۳ - محمد بن عبد الله بن عار الموصلي الافظ . ف ریخ بنداد ) ۰۰۷/۱۳ 
من طريق « المسين بن إدريس قال بن ار : إذا شككت في شيء نظرت إلى ماقال 
أبو حنيفة . ...قال الأسعاذ ص ٠٣٣‏ : « قل ابن عدي : رأيت أبا يعلى سيء القرل فيه 
ويقرل شبد على خالي بالزور وله عن أهل الموصل أفراد وغرائي ١ه‏ وأبو يعلى المرصلي من 
أعرف الناس به > وكلامه قاض على كلام الا خرن ». ١‏ 

أقول : آخر ماحسكاء ابن عدي عن ألي يعلى قوله ‏ باازور > » ثم قال ابن عدي : «رابن 
تمار ثقة حسن المديث عن أهل الموصل معافى بن مران وغيدء وغنده عنهم أفراد وغرائب 
وقد شېد أحد بن حل أنه رآ عند يحيى القطان وم أر أحداً من مشايضنا يذ كره بخيد اميل > 
وهر عندثم ثقة » ووثقه وأثنى عليه جاعة كثيرة © فأما أبو يمل فتكانت بيله ودين ابن عمار 
مباعدة ما في اذهب كا يدل عليه عتكوف ابی يعلى على سماع كتب أهل الرأي من بشر بک 
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الرليد > وردفتها كدورة عائلية كا يدل عليه قول أبي يعلى :2 هد على خالي بالزور » وهذ م كلمة 
مرسلة لم يمين ماهو الزور 7 ومن أين عرف أبو يعلى أنه زور 7 وعلى فرض تحققه ذلك فمل 
تعمد ابن عار الشهادة بالباطل أو أخطأ ” وإعراض الناس = رءنهم ابن عدي عاك الكامة 
عن ألي يعلى - عن كامته بین أنها كلمة طائشة لاتستحق أن يلتفت إليها . واين عار أكبر 
من ألي يعلى بنحو مسين سنة فاعل أبايعلى حع خاله وءن خاله 9 يقول: شېد على ابن جمار 
إلزور فأخذها أبو يعلى ولم يحققها > وقدمنا في القواعد أنه إذا ظبر أن بين الرجلين ثغرة لم يقبل 
مايقوله أحدها في الآخر إلا مفسراً حققاً مثبتأ > ورتأ كد ذلك بإعراض الناس عن كامة ألي 
يعلى وإجاءهم على توثيق ابن عار . فأما الغرائي فقد دلت علمة ابن عدي على أنها غرائب 
صحاح ولمذا ذكرها في صدد المدح > فحوله التكوثري إلى القدح . والله المستعان . 

¥10۵0 = محمد بن عبد الله بن مد بن حمدويه أبو عبد الله الضبي الام التيسابرري . 
قال الأ تاف ص ٠١‏ : * اختلط في آخرء اختلاطأ شيا على تعصبه البالغ » وقال ص ١69‏ 3 
« شديد التعصب اختلط في آخره » ويقال ءنه أنه كان رافضياً خث > . 

أقول : أما التعصب فإن كان لحاع طرف منه قفي تشيعه الحقيف »© أما على آهل الرأي 
فلم يعرف بتعصب وقد سبق حتكم التعصب في المقدمة > وأما قول بعطهم « إمام في الديث 
رافخضي خبيث » فقد أجاب عنما الذهبي في ( الميذان ) قال : « إن الله يمي الإنصاف 
ما الرجل برافضي > بل شيعي فقط ». وتذ كرفي هذه الكامة ماحسكوء أن الصاح ابن عباد 
كتب إلى قاضي قم : 

أيها القاضي يقم ‏ قد عزلناك فقم 

فقال القاضي : ماعزلتني إلا هذه السجعة . وأما قول التكوثري د اختلط . . . اختلاطاً شنيمأ» 
فجازفة » بل لم يختاط » و إغا قال ابن حجر في (البسان ) بعد أن ذ كر مافي ( المستدرك ) من 
التساهل : « قيل في الإعتذارءنه أنهءند تصنيغه ل( المستدرك ) كان في أواخر عمره » وذكر 
بعضهم أنه صل له تغيد وغذلة في آخر تمره ويدل على ذلك أنه ذكر جاعة في كتاب (اأضمفاء) 
له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم> ثم أخرج أحاديث بعضم في (مستدر كه 
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وصححا“ ولعل المراد بقوله « ذ كر بعضهم » مافي ( تذكرة الطفاظ ) عن بعضهم أن الا 
تال له : « إذا ذااكرت” في باب لابد من المطالءة لكي سني » وهذا لايستازم التفلة » ومع 
ذلك فقرله ‏ تنيد وغفلة » لايؤدي معنى الاختلاط » فسكيف الاختلاط الشنيع ؟ وقد رأيت 
في ( المستدرك ) المطبوع إثبات تواريخ الماع على اام في أوله أي ج ١‏ ص ۲ ثم ص + 
فص 76 ف ص ٩۲‏ فص ۱۲۹ ف ص 166 > وتريخ الأول سابع الحرم سنة ٠٠۴‏ والثاني 
بعد ثلاثة أثهر تقرياً » وهكذا بعد كل ثلاثة أشبر علي جزءأ في نيف وثلانين صفحة من 
المطبوع » ولم يستمر إثبات ذلك في جيع الكتاب » وآخر ماوجدته فيه ج “ ص ٠65‏ في غرة 
ذي القعدة سئة >٠١‏ وهذا يدل أن تلك الطريقة استمرت مناظمة إلى ذاك اموضع > فأما بعد 
ذلك فالله أعل > فإنه لو بقي ذاك الإنتظام لم يتم الكثاب إلا سنة 2٠١‏ لكن الاج توفي سئة 
۰ وفي الجلد الرابع ص ۲۲۹ ذكر الا أول سند © أخبرنا السا ع أبو عد الله . ...> 
تكن بلا تاريخ . هذا واقتصاره في كل ثلاثة أشهر على مجلس واحد يلي فيه جزواً بذاك 
القدر يدل أنه إغا أف الكتاب في تلك المدة ٤‏ فتكان الام مع اشتغاله بمؤلفات أخرى يشتفل 
بتأليف ١‏ المستدرك ) والتزم أن يحضر في كل ثلاثة أشبر جزءاً ويخرجه لاناس فيسسمونه إذ لو 
کان قد أاف الكتاب قبل ذلك وبيضه فلماذا يقتصر في إ اع الئاس على يوم في كل ثلاثة 
أشهر؟ فأما إسراعه في الأواخر فاعله فرغ منمصنفاقه الأأخرى الث يكان يشتغل بها مم( المستدرك) 
ختفرغ ل ( المستدرك ) وفي (فتح الميث) ص۳٠‏ عند ذ كر تساهل الام في ( المستدرك) د فيه . 
عدة موضوعات له على تصحيحبا إما النعصب لا رمي به من التشيع ٠‏ و إما غيده فضلاً عن 
الضعيف وغيده » بل يقال : إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر تمره وقد حصلت له غفلة 
وتغيد وأذه لم يتبسر له تحريره وتنقيحه » ويدل له أن تساهله فى قدر الخمس الأول منه قليل 
جداً باانسة لما فيه دإنه وجد عنده : إلى هنا انتهى إملاء الا ع » . 


)١(‏ وقع في موضعين من المواضع المشار إليها من «الستدرك» وهما ص ۲و ٩ ٤‏ سنة ثلاث وسبعين» 
وهو خطأ مطبعي ؛ ولذلك ل يمرج عليه المؤلف ره اش تمالى , ن . 
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أقول : لاأرى الذنب لاتشيع فإنه يتساهل في فضائل بقية الصحابة كالشيخين وغوها؛ 
وفي المطبوع ج + ص ٠١١‏ « حدثنا الا > . . . إملاء غرة ذي القعدة سنة انين وأربعائة > 
وعادته كا تقدم أن علي في المولس جزءاً في بضع وثلاثين صفحة من المطبوع ققد أملى إلى نحو 
صفحة 1١‏ من المجلد الثالث المطبوع وذلك أ كثر من نصف الكتاب فأما الموضع الذي في ج 
۽ ص 0غ فإغا فيه د أخبرنا . . . . » وليس فيه لفظ « إملاء » ولا ذكر التاريخ . 

والذي يظبر لي في ماوقع في ( المستدرك ) من اخلل أن له عدة أسباب : 

الأول : حرص اللا م على الإكثار وقد قال في خطبة ( المستدرك ) : قد تبس ف 
عصرنا هذا جاعة من المبتدعة يشستون برواة الا ثار بأن جع مايصح عند من الديث 
لايبلغ عشرة آ لاف حديث وهذه الأسانيد المجموعه المثثملة على ألف جزء أو أقل أو أ كثر 
كابا سقيمة غير صديحة » فكان له هرق ف الام كثار لارد على هؤلاء 8 

والثافي : أنه قد يقع له الحديث بسند عال أو يكون غرياً ما يتنافس فيه المحدثون 
فيحرص على إثباته. وفي ( تذكرة الفاظ ) ج ۲ ص ۲۷۰ « قال اللافظ أبو عبد الله الأخرم 
استعان لي السراج في ترجه على ( صحيح مسلم ) فكنت ير من حكثرة حديثه وحسن 
أصوله » وكان إذا وجد ال عالياً يقرل : لابد أن نتكتبه ( يعني في المستخرج ) فأقول : 
ليس من شرط صاحبنا يعني مسلاً) فشفعتي فيه ». فعرض الحا نحو هذا كلا وجد عند حدر 
يفرح بعلوه أو غرابته اشتبى أن يثبته في ( مدرك ) . 

الثانث : أنه لأ جل السبمين الاأولين والكي محف عن نفسه من التعمب في البحث والنظر 
لم يلتم أن لايخرج ماله علة وأشار إلى ذلك > قال في ا-قطبة : « سأاني جاعة . . . أن أجع 
كتاياً يشتمل على الأحاديث الروية بأسانيد يختج تمد بن إجاعيل ومسل بن الحجاج بثلبا إذ 
لاسبيل إلى إخراج مالا علة له فإنها رحه الله لم يدعيا ذلك لأنفسها» ولم يصب في هذا فإن 
الشيخين ملتزمان أن لايخرجا إلا ماغلب على ظنها بعد النظر والدحث والتدبر أنه ليس له علة 

. قلت : وفي غس الفضائل أيضاً » ما يو كد أن السيب ليس هو التعصب . ن‎ )١( 
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قادحة » وظاهر كلامه أنه لم ينتفت إلى العلل اليتة وأنه يخْرج ما كان رجاله مثل رجالا وإن لم 
يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة . 

الرابع : أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله : « بأسانيد يتج ... عثلها » » 
فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام فأخرج عن جاعة يعم أن فم حكلاما . و محل 
التوسع أن الشيخين إفا يخرجان ان فيه كلام في مواضع معروفة . 

أحدها : أن يزدي اجتمادها إلى أن ذاك الكلام لايضره في روايته البئة » كا أخرج 
السخاري. لعكرمة . 

الثاني : أن يزدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إغا يقتضي أنه لايصام للاحتجساج به 
وحده » ويريان أنه يصلح لاأن يحتج به مقروناً أو حيث تابعه غيره وتحو ذلك . 

ثالتها : أن يريا أن الضف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلا ن من شروخه ؛ أو برواية 
فلان عله » أو با يسمع منه من غير كتابء» أو ما سمع منه بعد اختلاطه » أو ا جاء عنه عنمئة 
وهو مداس ولميأت عنه من وجه آخر مايدفع ريبة التدليس. فير جا ن لارجل حيث يصلح وله 
يخرجان له حيث لايصلح . وقصر الاج في مراعاة هذا وزاد فأخرج في مواضع من لم رجا 
ولا أحدهما له بناء على أنه نظير من قد أخرجا له » فلو قيل له : كيف أخرجت هذا وهو 
متك فيه 9 لدله جیب بأنمما قد أخرجا لفلان وفيه كلام قريب من التكلام في هذا ولووفى 
بهذا ان الط ؛ اكه لم ينا به بل أخرج لجاعة هلكى . 

الخامس : أنه شرع في تأايف ( المستدرك ) بعد أن بلغ مره اتن وسبءين سنة وقد 
ضفت ذاكرته کا تقدم عنه وكان فيا يظبر تحت يده كتب أخرى يدنفها مع ( المستدرك > 
وقد استشعر قرب أجله فهر حريص على تام ( المستدرك ) وتلك المصنفات قبل موته » ققد 
يتومفي الرجل يقع في السند أنبا أخرجا له > أو أنه فلان الذي أخرجا له » والواقع أنه رجل 
آخر » أو أنه لح يرح أو نحو ذلك » وقد رأيت له في( المتدرك ) عدة أوهام من هذا القبيل 
يرم با فيقول في الرجل : قد أخرج له ملم » مثلا > مع أن مسلا إغا أخرج ارجل آخر 
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سيه اسه باسيه ٤‏ ويقول في الرجل : فلان الواقع فى السند هر فلان بن فلان . 
والهواب أنه غه . 

لكنه مع هذا كله لم يقع خلل ما في روايته لاذه يفا كان ان ينقل من أصوله المضصوطة + 
وإغاوة نع الخلل في أحسكامه ٤‏ نكل حديث في ( المستدرك ) فقد سمه الاج كا هر » هذا 
هو القدر الذي تحصل به الثقة » فأما كمه بأنه على شرط الشيخين » أو أنه صديم » أو أن 
فلا المذ كور فيه صدالي > أو أنه هو فلان بن فلان » ونحر ذلك > فبذا قد وقع في “© کر 
من الل . 

هذا وذ ثم لاحام باللتساهل ذا يخصونه و (المستدرك فتكتبه في ارح والتمديل لم يغمزه 
أحد ٿيء ما ف افیا أعلم » وبهذا يتبين أن اتش بث با وقيع له في ( المستدرك ) وبتكلامهم 
فيه لأ جله إن كان لإ يجاب التروئي في أحصكامه التي في ( المستدرك ) فهر وجيه ٤‏ وإن کان 
للقدح في روايته أو في أحكامه في غيم ( المستدرك ) في الخرح والتعديل ووه فلا وجه 
لذلك » بل حاله في ذلك كحال غيره من الأعة العارفين ع "ع فادرا بتع 
لغير ٠٠‏ واكم في ذلك إطراح ماقام الدليل على أنه أخطأ فيه “ وقبول ماعداه . وال الموفق 

5١ب‏ - شمد بن عبد الله بن محد بن عبد الله أب المفضل الشرا ماني . في( تريخ ېدا 
Fair‏ : د أخبرن الأزهري حدثنا أبو المفضل الشدياق حدثنا عبد الله بن أحمد الخصاصض 
Cu.‏ .قال الأستاص ٠١7‏ : «كتموا عنه ثم بان كذ کذ به فار کوا حديثه كافي ( تاريخ 
الخطرب ) ج ۰ ص 1597 ع , 

أقول : ذكروا أنه كان ذا هيئة وجٿ ج ن يحفظ فانشخب عليه الدارقطني سبعة عشر 
جنزءاً وحم الداس منه وقال الدارقطني : « يشبه الشيوغ » ثم روى عن ابن العراد شيى] » 
فقيل له : الأ كه أم الأصغر 8 فقال : الا كي . فقيل له : متى معت منه 7 فال + ىة 
٠‏ . فبلغ ذلك الدارقطني»فكذيه في ذلك وتر كرا الماع مده » ثم فسد بعد ذلك فانذم 
إلى الرافضة » وصار دضع لهم على ماقال الخطيب . والاأزهري الذي روى الخطيب هنا عنه 


)١(‏ الأصل ديون, 
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عن هذا الرجل هر عن حكى القصة » فإغا روى عنه من تلك الاأجزاء التي انتتخبها الدارقطني . 
والله المستان " , 

۷ ۲ - تمد بن عبيد الطنافسي . قال الأستاذ في ( الترحيب ) ص ٣۷‏ : « يقول 
فيه أحد : يخطى. ولا يرجع عن خطئه > . 

أقول : الظاهر أن خطأء إغا كان في الاحن فقد وصف بأنه يلحن > فأما الثقة > فقد وثقه 
أحد نفسه » واب معين وابن تمار والنسائي والعجلي وابن سعد و الدارقطني وغم » وقال 
ابن المديى : « كان كقساً » ٤‏ واعتج به الشيخان في ( الصحيحن ) وبقية الأثمة . وانظر 
مايأي في ترجة المسيب بن واضح . 

5 - عمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعيّن . مرت الإشارة إلى روايته في ترجة 
عمد بن إبراهم بن جناد . قال الأستان ص ٠١8‏ : د لم یکن من آهل المديث © کا قال 
ابن معين © . 

أقرل : هذه كلمة #لة » وقد فسرها الأطيب بقوله : « يعني , يكن بالافظ لاطرق 
والعلل » وأما الصدق والضبط فلم يكن مدفرءاً عنه » . وقال الامام أحمد : ١‏ رمه الله تعالى » 
مات ولا يعرف إلا الحديث ٤‏ ولم يكن صاعب كلام » و إفي للأغبطه » > وذكره ابن حبان 
في ( الثقات ) وأخرج له مام في مقدمة ( صحيحه ) واروايته المثار إليها شواعد كثية . 

499 ۳ - ممد بن عثان بن أبي شدبة . جاءت عنه كلمة مرت الإشارة إلى موضهها في 
ترجة راويها عنه طريف بن عبيد الله » وفي ( تاريخ بغداد ) <:97:/٠©‏ أخبرنا ابن رزق أخهنا 
هبة الله بن مد بن حبش الفراء حددنا مد بن عثان بن ألي شدبة قال : معت يحبى بن معين 
وسل عن ألي حنيفة فقال : كان يضف في الحديث» . قال الأستاذ ص 117 : « افم 
الكذاب كذيه غير واحد » وقال ص ۱۹۸ : « كذاب متكشرف الأمر » . 

أقول : أما ما يديه الاأستاذ تجا فليس ما يجرح به كبا مر في القواعد ؟ وقد بست 
الكلام في قسم الاعتقاديات من هذا الكتاب . 

, 4۸ ٤١ محمد بن عبد الوهاب الفراء . راجع ( الطليعة ) ص‎ )١( 
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وأما النتكذيب فإنه تفرد بنقله أمد بن د بن سعيد ابن عقدة وثيبى بعمدة حا تقدم 
قي ترجته » وتقدم في ترجمة جحد بن المسين أنه لا يقبل من ابن عقدة ما ينقله من ای » ولا 
سما إذا كان في الفه في المذهب كا هنا . ور كد ذلك هنا أن ابن عقدة نقل الاكذيب 
عن عششرة مشهورين من أهل الحديث وتغرد بذلك که نیا آعم فلم يرو غيده عن أحسد منهم 
تتكذيب تمد بن عثان » وقد کان تمد ببغداد وبناية الشيرة "كتير الخصوم فتفرد ابن عقدة 
عن أولئك الشرة حكاف اتوهين نقله . وقد كانت بين محد بنعثان وحمد بن عبد الله بن 
سليان اضرم مطين مشاقة ساق الخطيب بعض خبرها عن الحافظ آي نعم عبد املك بن 
مد بن عدي الباق الذى توسط بيا > ثم قال أبو نعي : «تلبر لي أن الصواب الامسالك 
عن قبول كل واحد منها في صاحيه » . ولي في القصة ما هو بين في التتكذيب , وذصكر 
الخطيب عن حزة السهمي أنه سأل الدارقطني عن جد بن عثان 7 فقال + د كان يقال : أعز 
کتاب ابن أي أنس وکتب غير محدث » ولیس في هذا ماهو بين في الجرح لانه لا يدرى من 
القائل 9 ولا أن دا أخذ الكنب بنیر حق » أو روى منبا بغر حق » واطافظ المارف قد 
يشتري كنب غيدء ليطالها » كا كان الإمام أمد يطلب كتب الواقدي وينظر فيها . وقال 
الخطيب : « سأات الإدقائي عن ابن أي شيية فقال : لم أزل أسمع الشيوع يذ كرون أنه 
مقدوح فيه » . ولیس في هذا مايوجب ارح “ إذ ل بمين من هو القادج وماهر قدحه ٩‏ 
وكأن ذلك إشارة إلى كلام مطين ونقل اين عقد: © وقد ر“ ماني ذلك . وروی الخطيب 
عن ابن المنادي قال + أكثر الناس عله على اضطراب فيه . . . . كنا تسمع شيوخ أهل 
الحديث و كبوهم يقولون : مات حديث الكوفة برت موسى بن إسحاق وممد بن عثان 
وأني جعفر الحضرمي و عبيد بن غنام » واضطرابه في بعض حديثه ليس عرجب جرا . 

وقال الخطيب أول القرججة : « كان كثير الحديث واسع الرواية له معرفة دهم . 
سكل أبو علي صالح بن حمد عن محمد بن عثان.بن أي شيمة ٩‏ فقال : فة . سل عبدان عن 
ابن عثان بن آي شيبه فقال : ماعلدتا إلا خياً » و في ( الميزان ) و ( اسان ) : « قال ابن 
عدي : ل أر له حديثاً مسكراً وهو على مارصف لي عبدان لابأس به » . وفي ( اللسان > 
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« ذكرء ابن حبان في ( الثقات ) وقال كتب عنه أصحابنا .... وقال مساة بن قاسم : 
لابأس به كتب الناس عنه ولا أعلم أحداً تركه» . وذكر الأستاذ ص ٠٣‏ ححكاية من 
( شرح السنة ) جاءت من طريق محمد بن عثان وفيها زيادة عن خالد بن نافع » وراح الأستاذ 
يتتكر فیا وحمل على محمد بن عثان . فأما زيادة خالد بن نافع إن قام الدليل على بطلان 
مافيها فالذنب لالد وأما بقية اللسكاية فإغا الإييام في سياتها ١‏ فإنه يوم أن حاداً شد عند 
ابن ألي ليق بعد ولايته القضاء » والذي تبينه الروايات الأ رى أن حاداً كان يذكر ذلك 
م بعد موت حاد رفعت القضية إلى ابن أبي ليلى وشہد ناس بثل ما كان يذ كره حاد » ولبس 
من شرط الثقة أن لايخطىء ولا يهم فا من ثقة إلا وقد أخطأ » و إغا شرط الثقة أن يحكونه 
صدوقا الناب عليه الصواب > فإذا كان كذاك فا تبين أنه أخطأ فيه اطرح» وقبل ماعداء 
وال المرفق . 

٠‏ لالز محمد بن علي أبو جمفر الرراق © لقبه مدان . في ( تاريخ بفسداد) 
۳ من طريق أبي بكر الشافعي « حدئنا محمد بن علي أبو جر حدثنا أبو ساة . ., » 
قال الا ستاف ص جه : « هو دان الرراق حنبلي جلد من أصحاب أحد » . 

أقول : سب حدان من الفضل أن لايحد هذا الطمآن مايذمه به إلا نسبته إلى المنة 
وإماما . والحد لله الذي أنطى الكوئري بتلك الحكلة فإنها عا يتكشف قريه المية > 
وتك اجب الي سدلوها بين المساءين وكتاب رهم وسنة نييم وإمامهم الق . 

وخمدان ترجة في ( تذاكرة الحفاظ ) بج + ص ٠١۲‏ قال : « الافظ المثقن .. .. قال 
الخطيب : كان فاضلا عافظاً عارقاً ثقة © روى ابن شاهين عن أبيه قال : كان من نبلاء 
أصحاب أحمد > وقال ابن المنادي : مدان بن علي مشود له بالفضل والملاح والصدق . 
وقال الدارقطتي : ثقة » . 

5 - همد بن علي بن الحسن بن شقيق. راجع ( الطليعة ) ص١٠‏ قال الأستاذ 
في ( الترحيب ) ص 8:١‏ أما قولي في محمد بن علي بن امسن بن ث-ةيق : لوس بالقوي . 
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فيتكفي في إثساته إعراض الشبخين عن إخراج حديثه في ( الصحيح ) مع دوايتها 
عله خارج 0 الصحيح )6 


أقول: ليس هذا بشيء > من شأنها في ( الصحيح ) أن يتطلبا العا ماوجدا إليه سبيلا » 
ولا يرضيان بالتذول إلا أن يتفق هيا حديث صحيح تشتد المساجة إلى ذ كره في ( الصحيح ) 
ولايقع لما إلا بتزول . فلم يتفق للها ذلك هنا » وهذا الرجل سنه قريب من سنها فروايتها 
عله تزول» وهئاك وجوه أخر لعدم إخر اجا للرجل في الصحييم» راجع ترجة إبراهيم بن هاس 
ولهذا لم يلتفت الحقةون إلى عدم إخراجها فلم يعدوا عدم إخراجها المديث دليلاً على عدم 
صحته » ولا عدم إخراجها للرجلدليلا على ليده . و مد هذا وثقه النسائي ٠‏ والنسائي من 
قد يفوق الشيخين في التشدد کا نبهرا عليه في ترجته » ووثقه غيره أيضاً » وروی عله أبو حاتم 
وقال : « صدوق ٠٩‏ وأبو زرعة ومن عادته أن لايروي إلا عن ثقة كا في د لسان الميزان ) 
ج ۲ ص ٤ 4١7‏ وبقي بن علد وهو لايرري إلا عن ثقة كا مر في ترجمة أحمد بن سعد > وابن 
خزعة وهو لابروى في ( صحيحه ) إلا عن ثقة . والله الموفق . 

م محمد بن على بن عطية أبو طالب المكي . في ( تريخ ينداى ) ۳/۱۳ 
حكاءة من طريقه . قال الأستاة ص ١17‏ : < أحد ال_المية ويقول عنه الخطيب : إن اه 
أشياء منتكرة في الصفات . ثم روك عله » . 

أقول: عبارة الخطيب ج٠‏ ص15 : « صدف كتاباً سجاه ( قوت القلوب) على اسان الصوفية 
ذكر فيه أشياء مدكرة مستشنعة في الصفات ... . قال العتيقي : وكان رجلا صالاً 
مجتهداً في المبادة » . 

أقول : يراجع كتابه فقد يكون المستسكر إفا هو من رأيه > لا روايته > فإذا كان 
كذلك فقد مر تحقيقه في القواعد . 

ب - محمد بن علي البلخي . في ( تاريخ بغداد ) car‏ : أخبرنا أبو حازم 
عر بن أحمد بن إبراهم السندري الحافظ بتيسابور أخبرنا محمد بن أجحمد بن النظريف تحرجان 
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حدئنا تمد بن علي الباخي حدتني محمد بن أحد اللي عصر حدثني مد بن جعفر الأسامي 
قال : كان أبو حنيفة يتهم شيطان الطاق . .. » . 

حكى الاستاذ هذه الصارة ص ١١9‏ وزاد فبها قبل عمد بن جعفر « عبد الله بن » بين 
قوسين يعني أن الصواب * .... بسر حدثلي عبد الله بن مد بن جمفر اللأسامي .... > 
ثم قال : « تمد بن علي بن السين البلخي الحروي يغلب على رواياته الما كير ومد بن أحد 
التميمي العامري المصري كان كذاباً يروي نسخة موضوعة كا قال ابن يونس وبالنظر إلى أن 
وفاته سنة ٠٤۳‏ لايتكون شبخه ولد إلا في النصف الأخير من الماثة الثالثة فيكون بين مد 
ابن جعفر الأسامي شيخه وبين شيطان الطاق المماصر لأبي حنيفة زمان > . 

أقول: الملخي الذي ذكره الاأستاذيةال له: « اللماحاني » توفي سنة ۷ه فتكأنه أدغر من 
النطريفي فإن مولد النطريفي قديم فقد حع من امسن بن سفيان امن في ٠٠۳‏ ونحوه . ود بن 
أحند الذي تکل فيه ابن يونس هو تمد ين أحمد بن عبد الله بن عبد اطبار بن هاشم بن عبد ايار 
ابن عبد الر#ن بن عيسى بن وردان الوردافي العامري المصري »لم يذ كروا أنه يقال له : 
« النميمي “ والذي في سند الخطيب * التميمي > وليس فيه * ألعاءري »> والتميمي والعامرقي 
لايجتمعان في حاق النسس > زد علي هذا أن العامري توفي سنة ٠٣۳‏ فسنه قريب من سن 
التطريفي والطباخالي . هذا وفي السند قول التميمي : « حدثني عمد بن جعفر الأسامي » . 
فإن كان الأستاذ أومأ بزيادته إلى أنه عبد الله بن مد دن أسامة الأأسامي المذكور في 
( المبزان ) و ١‏ الاسان ) فلا أرى العامري أدركه لأن عبد الله يروي عن الليث بن سعد 
المتوفى سنة ١7١‏ وابن ليعة المثوفى قبل ذلك »و إن أراد أن شيخ الءامري هو والد عبد الله 
هذا فذاك أبعد مع أنه تخد بن أسامة » لا تمد بن جعفر . 

فالماصل أننا لم نعرف الشميمي ولا الأسامي ولم نتحقق من هو البلخي 7 والله أعلم . 

ع !؟! - تمد بن علي أبو العلاء الواسطي القاضي . تقدمت الإشارة إلى روايته في 
ترحمة مد بن عمان بن أي شيبة . قال الأستاذ ص ٠٠۷‏ : * وهذا أيضاً في عداد الحفوظ 
عند النقلة في نظر الخطيب مع أنه هو الذي يقرل عن ألي الملاء الواسطي : رأيت له أصولاة 
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مضطربة وأشياء سماعه فيها مفسود إما مصلح بالقلم وإما متكشوط بالستكين > وقد انفرد 
بدوابة المسلسل بأغذ اليد » . 

أقول : أما قضية العفوظ فقد أجينا عنما في ترججة الخطيب > وأما ماوقع في أصول أبي 
العلاء فالخطيب هو الذي حقى ذلك > فالظن به أنه انتقی من مرويات أي العلاء ماتین له 
صحة سماعه له فذاك هر الذي يروه عنه » وأما المسلسل فقد بين أب العلاء وهه فيه ورجم عنه 
كاذ كره الخطيب . وقال ابن حجر في ( اللسان ) : « الذي يظرر لى .. . أنه وثم في 
أشياء ہیں الخطيب بعضها » وأما كرنه اتيم بها أو ببعذها فليس هذا مذ كوراً في تارييخ الخطيب 
ولا غه ..ء وفي ال فأبو العلاء لايءتمد على حفظله فأما كنه متهماً فلا ». 

أقول : قد يقال : إنه اتوم في دعوى الماع و إن لم يتم بأرضع . والله آعم . 

Y0‏ - تمد بن عمر بن محمد بن بهالة . تقدمت الإشارة إلى روايته في ترجة ابن 
عقدة . قال الأستلذ ص ٠۸‏ : « شيعي لايرضاء الخطيب » , 

أقول : إغا قال الخطيب « سأات الب قاني عن ابن تة فقال : لابأس به إلا أنه كان 
بذ کر أن في مذ هبه شي “ ويقولون : هو طالي . قلت لابرقاني تي بذلك أنه شيعي ؟ قال : 
نعم . أخيرنا أحد بن مد العتيقي قال سنة ۲۷۲ فما ترفى أبو اسن مد بن ھر بن ببالة في 
رجب و کان ثقة » . فقد ثبت التوثيق ولم يثبت ماينافيه . 17 

۲ - تمد بن مرو العقببي الافظ . قال الأستاذ ص ٠٠١‏ : * ذلك المتعصب 
الاسر » وقال ص ٠١۳‏ : « لانستطيع أن نثق بمثل الخطيب ولا بثل المقيلى بعد أن شاهدنا 
منها ماشاهدناء »© , 

أقرل : لاحرج أن نتسامح مع الأستاذ فنقول : قد كان في المقيلي تشدد ما فينئمي 
التثت فا يقرل من عند نفسه في مظان تشددء » فأما روايته فېي مقبولة على كل حال وقد 
تقدم إيضاح ذلك .في القواعد > فأما الخسران فالعقيلٍ بعيد عنه جمد الله > وأما قوله : 
« لانستطيع أن نثق » فليس الأستاذ بأول من غلبه هواء ! 

)0( محمد بن مر بن وليد رأجع ( الطليعة ) ص و" ۷ , 
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٣ ۷‏ - محمد ين عوف - تقدمت الإشارة إلى حسكايته في ترجمة إسماعيل بن عياش 
قال الأ تاذ ص ٠٠١‏ * بول لأنه ليس أبا جمقر الطائي المي الافظ لتأخر ميلاده عن 
وفاة إسماعيل بن عياش »© . 

أقول : لم يتضح لي أمره واعله وقع في السدد سقط والمكاية ثابتة من وجوه أغرى 8 

558 - مد بن الفضل السدومي المثبور بعارم . في ( تاریخ يداد ) ٣۹۲/۱۲۴‏ 
من طريق الأ بار عن اسن بن على الحاواني « حدثنا يزيد بن هارون عن حماد aS‏ 
الأبار وحدثنا أبو موسی علسى بن عامر حددنا عارم عن جار ... » 5 ساق اخطیب نحو 
ذلك من طريق إبراهم بن اجاج عن اد بن زيد . قال الأستاذ ص iat‏ عارم - محمد 
ابن الفضل اختلط الاما شُديداً بعد سئة 7٠١‏ وعاسى بن عامر من سمع منه بعد ذلك » . 

أقول : أما هدم المسكاية فقد تاع عارماً عليها ثعتان 1 رىت ¢ وأما أن اع علسى من 
عارم بعد اختلاطه فلم يشته الاأستاذ ٤‏ وقد قال الدارقطني في عارم « تفر بأخرة وماظير له 
بعد اختلاطه حديث منكر وهر ثقة » وخالفه اين حبان فرد عليه الذهى كا فى (المزان) . 

۲۲۹ - مد ی فايح بن سليان . صرت الإشارة إلى حكايته في ترجة سليان بن 
فليح > قال الأستاذ ص ۲ : «يقول عنه ابن معين : إنه لاس يثقة » , 

أقول : روى أبو حاتم عن معاوية بن صالح عن ابن معين : « فليح بن سليان ليس بثقة » 
ولا انه 6 . فسئل أبو حاتم فقال : « ايه يأس ٤‏ ادس بذاك القري » وقد اختلفت کات 
ابن معين في فايح قال عمرة : « ليس بالقوي ولا يحتج بجدیثه » هو دون الدراوردي »© وقال 
رة« ضعيف ما أقربه من أي أويس » وقال مرة : « أبو أويس مثل فليح فيه ضضف » وقال 
في ألي أويس :« صالح ولكن حديثه ليس بذاك الائر » وقال مرة : صدوق وليس نججة ». 
فهذا كاه يدل أن قرله في الرواية الأولى : « ليس بثقة » > إفا أراد أنه ليس بحيث يقسال له 
ثقة وترداد الوطأة خفة في قوله : < ولا ابنه » فإنما أخف من أن يقال في الاين : «ليس بثقة»ه 

)١(‏ محمد بن فضیل بن غزوان راجع ( الطليمة ) ص ۷٩‏ ۷۷ وأبو هشام الرفامي من رال 
مسل في ( صسيحه ) . المؤلف . قلت : الرفاعي ليس له علاقة با هنا » ونا ب ( الطليعة ) . ن 
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ويتأكد ذلك بأن ممد بن فليح روى عنه البخاري في ( الصحيم ) والنسائي في ( السنن > وقال 
الدارقطي : « ثقة » وذكء ابن حبان في ( الثقات ) . 

برف - مد بن كثير العبدي . في ( تاریخ بغداد ) ۱۷/۱۳ من طريق ابن ألي حاتم 
< ددني آبي قال سمعت تمد بن كثير السدي يقول : كنت عند سفيان الثوري فد كر حديثا 
فقال رجل حدثني فلان بير هذا » فقال : من هر 9 قال : أبو حنيفة . قال : احاتني على غير 
ملي ٠‏ » قال الأستاذ ص 0 : 2 فيه يقول ابن معين : لاتسكتبوا عنه ٤‏ لم يكن بالثقة » . 

أقرل : قال الإمام أحد:دثقة »> لقد مات على سنة » وقال أبو حاتم مع تشددة :«صدوقة 
وأخرج له الشيخان في ( الصحيحين ) وبقية الستة روى عنه أبر داود وهو لايروي إلا عن ثقة 
کا تقدم في ترجة آحد بن سعد بن أي مريم » وروى عله أبو زرعة ومن عادته أن لايروي 


إلا عن ثقة يذ لان الات اج » ص 11 وقال ان حبان في ( اثقات ‏ : < كن تا 
غاضلاً » وهذا كله يدل أن ابن معين إغا أراد بقوله : * لس بالثقة » أنه ليس بالحكامل في 
الثقة » فأما ما کم لاتكتبوا عند » قر أجدها نم ل ابن ابد من ان مين + 9 کان في 
حديثه ألفاظ > كأنه ضمفه » قال : « ثم سألته عنه فقال : لم يكن لسائل أن ينكتي عنه» 
وابن معين كغيرء إذا لم يفسر ارح وخالقفه الأ كثرون يرجم قولحم . ولحذه المكاية عدة 
شواهد عند القطيب وغيدء . 

١‏ - محدين كتير المصيصي . تقدمت روايته في توجة علي بن زيد الفرائضي 
قال الأستاذ ص 1١١‏ : « ضقه أحد جداً وقال أبو اتم : لم يكن عندي ثقة » 

أقول : القائل : د لم يكن عندي ثقة » هو أحمد أيضاً لا أبو عاتم وقال جد عقبها : 
< بلغي أنه قيل له كيف سەت من معمر ٩‏ قال : سمعت منه باليمن ٤‏ بعث بها إل إنسان من 
اأيمن » . فهذه حجة أحد ٤‏ حمل المتكاءة على أن مد بن كثيد لم يسمع من معمر > وإغا بعث 
إليه إفسان بصحيفة من اليمن فيا أحاديث عن معمر فظن ممد بن كثير أن ذلك يقوم مقسام 
السماع من معمر . ولیس هذا بالبين إذ قد يتكون مراده « ممت منه باليمن وتر كت أصلي 
باليمن ثم بعث به إلي » فأما أبو حاتم فإغا قال : « كان رجلا صالاً سكن المصيصة >“ وأصله 
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من صنعاء اليمن »كان في حديثه بعض الإنكار “ وقال أيظ : « عت اسن بن الربيع 
يقول : ممد بن كثيد اليوم أوثق الناس > وينبغي لمن يطلب المديث لله تعالى أن يخرج إليه > 
كان يتكتتب عنه وأبو إسحاق الفزاري حي > وكان يعرف بالخير مذ كان » وقال ابن اللثيد 
عن ابن ممين : « كان صدوتاً » وقال عبيد بن همد الكشوري عن ابن معين : « ثقة » وقال 
ابن سعد : كان ثقة ورذ كرون أنه اخلط في أواخر مره “ وقال ابن حبان في (الثقات): 
« يخلىء ويغرب » وقال أبو داود : لم يكن يفم الحديث » . وقال أبو حاتم : « دقع 
إلى تمد بن كيد كتاب من حديثه عن الأوزاعي فتكان يقول في كل حديث منها : تنا 
محمد بن كثير عن الأوزاعي »! وقال الذهي : « هذا تغفيل يسقط الراري به > . 

أقول : أما السقرط فلا » وقد انتقدوا عليه أحاديث ذكرها الذهي في ( المأان ) . 

الأول : روى عن اوري عن إ“#اعيل عن قلس عن جرير : أظده - شك ابن كثير - 
فذكر حديثاً . قالوا : الصواب بالسند عن قيس عن دكين . وقد شك محمد بن كثيد وبين 
شكه وايس من شرط الثقة أن لايشك , 

الثاني : حديث في قراءة ( يس ) رفمه محمد بن کت وصربوا أنه مرسل ۶ وهذا خطأ 
هين تمل له كار . 

الثالث : حديث رواه عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن ألي سعد المقدي عن 
أبيه عن أي هريرة مرفوما : * إذا وطىء أحد الأذى فيه .. . » رواه هتكذ! أبو داد 
من طريق محمد بن حكثير ۽ ورواه آخرون عن الأوزاعي قال : أنبئت أن سعيد المقبري 
حدث عن أبيه .. . ٠‏ وليس في هذا مايقطع به بالوشم » فإن كان وم فثله يحتمل للسكثر 
للا ن الأوزاعي ما يروي عن ابد عجلان عن سعيد اقبي . 

الرابع : أخرج الترمذي عن المسن بن الصاح عن محمد بن كثير -- زاد في بعض 
النسع : البدي ٩(‏ ) - عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال : رأى الني مله أبابكر 
وتر فقال : هذان سيدا كبول اللنة . . .» قال الترمذي : 2 حسن غريب من هذا الوجهة 
ثم إخرجه من حديث علي . وهذا المديث ذصكر في ١‏ الميزان ) و ( البذيب ) في ترجة 
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محمد بن كثير المصيصي وأنه أنتكر عليه » ذكر لابن المديني فقال : « كنت أشتبي أن 
أرى هذا الشيم > فالآن لا أحب أن أراه » وأحسب أب حاتم وابن حبا نإفا أشارا إلى هذا 
الديث إذ قال الأول : « في حديثه بعض الإنكار » وقال الثاني  :‏ يغرب » والهديث 
مذ كور من حديث علي رضي الله عنه » ووم محمد بن كثير في إسناده لايسقطه بل حقه أن 
يتقى مايظبر أنه وڅ فيه > ويجتج به فيا توبسع عليه » وينظر فيا تفرد به © ولیس کر . 
والله أعلم . 

خورف -- حمد بن محمد بن سليان الماغندي وأبره . في ( تاريخ نداد ) ۳۷۱/۳ 
« أخبرفي المسن بن مد الال حدثنا محمد بن الساس اراز - وأخبرنا محمد بن أحمد بن 
حسدون الغرسي أخبرنا موسى بن عيسى بن عبد الله السر ابع ‏ قالا حدتنا محمد بن محمد الباغندي 
حدثنا آي قال: كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحد بن حدبل : اكتتب إلى بأشع 
مسألة عن ألي حنيفة ٠‏ فكت إليه : حدثنى الارث بن عير قال: ممت أيا حنيفة يقول. .». 
قال الأستاذ ص بم : 3 *. . . تال الدارقطني : كان كثير التدلس يحدث عا م يسمع ورعا 
سرق اه . . . وكان | براهيم بن الأصهاني يكذيه » و كان الأب يكذب الابن “ زالابن 
الأب > وكثير من أعل النقد يصدةها في تتكذيب أحدهما الآخر . . . ومن الدليل على 
بطلان اه من أساسه أن الميدي سكي لم الس أصحاب أي حنيفة ولا درس فقبه > وأحمد 
عراقي تفقه على أصحاب ألى حنيفة فثل أحد العراقي لايسأل الجيدي المكي ... > . 

أقول : أما خبر تتكذيب كل مها الآخر » فرواه الخطيب عن آبي العلاء محمد بن علي 
الواسطي وقد تقدمت ترجته عن عبد الله بن | رادم الزبيبي ”© قال : قال أو بكر أد 
بن ألي الطيب المؤدب . . . . وأبو بتكر هذا لم أظفر بترجته > فإن صحت اللتكاية فالظاهر 
أن الأب إذا أنكر على الاءن شدة التدليس الذي صورته كذب كا يأتي » فأما اة الابن 
ففلتة لسان عند سررة غضب فلا يعتد بها #والأب ذكره ابن حبان في ( الثقات ) وحكى 
السامي عن الدارقطني أنه قال : د لابأس به » ٤‏ وقال الخطيب : ” مذ كور بالضعف > ولا 

. وقع في ( التاريخ ) « الزيني » وهو تصحيف‎ )١( 
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أعلم لأبة علة ضف فإن رواياته كلها مستقيمة ولا أعلم في حديثه مسكراً » . 

أقول : لعل ابن أي الفوارس إغا ضفه لأنه قد يخطىء كا وقع في هذه اللتكاية جملا 
من رواية الميدي عن المارث بن عير والصواب : الجيدي عن حزة بن الارث بن عير عن 
أبيه کا قاله حنمل بن إسحاق . 

وأما الاين فقال الإعاعيلى : « لا أتهمه ولكنه خبيث التدليس » وقال ابن مظاعر : 
« هذا رجل لايتكذب ولکن يحمله الشره على أن يقرل حدثنا» . وروی الطيب من 
طريق تمر بن اسن بن على وقد تقدمت ترجته قال : « معت أبا عمد الله مد بن أحمد بن 
ألي خيتمة وذ كر عنده أبو بكر خد بن مد بن سلمان الاغندي > فقال : ثقة كثير الحديث 
أو كان بالوصل رجتم إليه واحكنه منطرح إليتكم ولا تريدونه » جزم الذهي في (التذكرة) 
و ( الميذان ) وتبعه ابن حجر في ( اللسان ) بنسبة هذه التكدة إلى تمد بن أحمد أبي خيثمة 
بناء على الوثوق بعمر بن السن وقد مرت ترجمته . وقال اذا > عن ابن المظفر : « الباغندي 
ثقة إمام لايسكر منه إلا التدايس > والائة دلسوا » وقال الخطيب : 9 ل يدبت من أمر ابن 
الباغئدتي مايعاب به سوى التدليس ورأي تكافة شيوخنا يحتجرن جديثه ويخرجونه في الصحيح» 
وقال الذهبي بعد أن ححكى كلمة ابن الأصبهاني : < بل هر صدوق من جور المديث »> وقال 
ابن حجر في ( طبقات المداسين ) ص ٠١‏ : « مشهور بالتدليس مع الصدق والأمانة ٠‏ . 

أفول : هي قضية واحدة أطلق بعضهم أنا كذ ب > وبعضهم أنها تحديث عا م يسمع > 
وبعضهم أنبا تد ليس خبيث . وهو أنه كان يطلق فيا أخذه من ثقة عن ألي بكر بن أبي شدبة 
مثلا « حدثنا أبر بكر بن أبي شيبة » ! و إذ قد عرف اصطلاحه في هذا فلوس ركذب . 
وقي ( فتح المفيث ) ص ۷١‏ نظائر قال : « كقول امسن البصري خطبنا ابن عباس . و 3 
خطبنا عتبة بن غروان . وأراد أعل البصرة بلده فإنه ل يكن بها حين خطبتها > ووه في قوله: 
تنا أبو هريرة. وقول طاوس : قدم علينا معاذ اليمن . وأراد أهل بلده فإنه لم يدز كه» وقال: 
قبل ذلك : « بل وصف به من صرح بالاخبار في الإجازة صكأبي نعي والتحديث في الوجادة 
كاسحاق بن راشد الكرري و كذا فيا لم سمعه كفطر بن خليفة ... وقال ايت مار عن 
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القطان : كان فطر صاحب ذي : سممت» ممت . يعني أنه يداس فيا عداها » ولا شبهة في 
جواز مثل هذا لنة إذا كانت هناك قرينة » وفد خاطب الله تعالى اللهود في عصر مد ل 
بقوله : [ وإذ أنجبيناع من آل فرعون ] الآيات وفيها:[ و إذ قلت يا مرسى ]. وفي ( الصحيح)» 
عن السائب بن يزيد : < كنا نوق بالشارب في عبد رسول الل مله . . . . » . قال ابن حجر 
في ( الفتح ) : « وفيه إسناد القائل الفعل بصيغة ة امم التي يدخل هو فا ازا . .. لأن. 
السائب كان صغيراً جداً . ... فكأن مراده بقول : كنا » أي الصدابة » . وكثواً اتم 
في أشمار المرب :2 قتلنا فلاا © وفعلنا وفعلنا > واأفاعل غيره من قومه ٠‏ فإذا كانت هناك قريئة 
تنفي اللقيقة أو قدافع ظرور الكامة فيها خرجت عن التكذب » ومن القريدة أن يعرف عن 
الرجل أنه ما يستعمل هذا و إن لم تكن هناك قريدة خاصة » اتكالا على هذه القرينة العامة 

بي أنه ما يستعمل ذلك . 

وأما قول الدارقطني : « رعا سرق » فکأنه أراد بها أنه قد يقول : < حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شببة » متلا ا وس من أي كرو من سمعه من أبي بكر ونا وجده فيه 
كتاب رجل عه من أبي بكر » وكأن الدارقطني أذ هذا من قصة كاه عن ابن حتزابة 
وليست بالبيئة في ذلك » وهب أن ذلك صم فالوجادة صحيحة من طرق التحمل فآل الاس 
إلى التدلس > وقد دات استقامة حديث الباغندي وخلوء عن امنا كيد على أنه كان لا يداس 
إلا فیا لاشبهة في صحته “من يسميه فلا يقول متلا : « حدثنا أبر بكر بن ألي شيبة > إلا 
فيا يستيقن أن أبا بكر بن ألي شدبة حدث به فبذا تحقيق ماله , 

أما قول الاأستاذ:« ومن الد ليل على بطلان الأير. . . > فليس بشيء لأن غائب الكنات. 
المستشعة من أبي حنيفة كانت منه إذ كان بمسكة في أوائل أمره كا بعلم من تتبع المسكايات » 
وكا ادي تتبع ذلك وأصحاب أي حنيفة الذين سمع م: بم د شر في بدء أمره ٤‏ وقد 
ققدم النظار في ذلك في ترججته - كان أديهم کلم من الاغسار عن شيخيم ا يستشمع »وله 
سما إذا هوا أن ذلك كان في أول أمره > م رجع أو كف عنه . واش المستعان © 
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۳ - تمد بن المظفر بن ابراهيم أبو الفح الخياط . تقدمت الاشارة إلى روايته في 
ترجة محد بن على بن عطية . قال الأستاذ ص 148 : 5 لايعرفه أحد سوى ال#طيب 
ولا روى عنه أحد سواه » . 

أقول : بنى هذه الموازفة على قول الخطيب في ترحجة هذا الرجل : < كدت عده في سنة 
۳ وهو شيخ صدوق كان سکن دار إسداق © ولا أعلم کب de‏ أحد غيري » 5 

ويفكي هذا الرجل رواءة القطيب وتصديقه . 

ع “الا تمد بن معاوية الريادي . تقدمت الاشارة إلى روايته في ترجة زحكريا بن 
يحيى الساجي . قال الأستاق ص 14  :‏ والزيادي من أعرض عنم الأمة الستة في أصوهم» 
وعادة ابن حمان في التوديق معروفة » . 

أقول : قد قدمنا مراراً أن كوتهم لم يخرجوا لارجل ليس بدليل على وهنه عندم ولاسيا 
من كان سنه قريياً من سنهم وكان مقلا كهذا الرجل فإنهم كنيدم من أهل الحديث إفا 
يعنون بعاو الاسناد ولا ينزلون إلا لضرورة » وقد روى النسائي عن هذا الرجل في ( مل 
اليوم والليلة » وقال في مشيخته : « أرجو أن يسكرن صدوقا » كدت عنه شيئاً يسيراً » و إغا 
قال « أرجو ... » لأنه إغا حع منه شيثاً يسيراً ولم يتفرغ لاغتباره لاشتغاله بالسعي وراء من 
ثم أعلى منه إسناداً من هم في طبقة شيوخ هذا الرجل» وقد قال مسامة بن قاسم :2 نقة صدوق > 
وقال ابن حدان في ( الثقات) :3 كان صاحب حديث » . فدل هذا أنه قد عرفه حق معرفته 
وقد قدمنا في ترجة ابن حبان أن مثل هذا من توثيقه توديق مقبول ٤‏ بل قد يتكون أثبت من 
توثيق كثير من الأئمة » لأأن ابن حبان كيرا ما يتعنت في الذين يعرفهم » ولم يغيزه أحد . 

6 مد بن موسى البربري ٠‏ في ( تاريخ بنداد ) ٣۷٤/۱۳‏ من طريق يءقوب 
ابن سفيان قال : < حدثنا سليان بن حرب » مم من طريق الببري هذا « حدثنا ابن اللاي 
عن سليان بن حرب قال : حدثنا حاد بن زيد.. .. . » وقد تقدمت الحكاية مع يعض 
المتابعات في ترجة طلق بن حبرب . قال الاأستاذ ص >٣‏ : « قال عنه الدارقطني إنه لم يكن 
پالقوي . ولم یکن حفط غير حديثين أحدها موضوع عند الا كثرين »> 3 
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أقول : كلمة الدارقطني تعطي أنه قوي في الجملة كا مر في ترجمة الحسن بن الصباح > 
وأما انظ فليس بشرط > كان عل الرجل في كتبه ومنها يروي ١‏ وذلك أثبت من الف > 
والديث الذي زعم الكوري أنه موضوع » هو حديث الطير » وقد تقدمت الإشارة إليه في 
ترجة عبد الله بن مد بن عثان ابن السقاء » وأهل المديث يروونه قبل أن يخلق البوبري بزمان 
طويل > فأي شي« عليه إذا رواء 9 فأما حفظه له فكأنه لأن الناس كنوا يكثرون من 
السؤال عنه . ومع هذا فقد توبع البدبري في هذه المسكاية کا رأيت . 

٦‏ - مد بن ميمون أبو حمرة السكري . في ( تاريخ بغداد ) ۳۹۹/۱۳ من طريق 
«إسحساق بن راهريه حدثني أحد بن النضر قال : سمت أبا حر السكري يقرل : عت 
أبا حنيفة . . . » قال الأستاذ ص ٩۷‏ : « مختلط و إِما روى عنه من روى من أصحاب الصحاح 
قبل الاختلاط > . 

أقول : لم يختلط > و إفا قال النساثي : « ذهب بصره في آخر ره » فن كتب عنه قبل 
ذاك فحديثه جيد ٠‏ و إما بجی منه بعد عماه أن يحدث من حفظه بالأحاديث التي تطول 
أسانيدها وتشتبه فيخطىء » ولس ما هنا حكذ لك > فأما ذصكر ابن القطان الفامي له فيمن 
اختلط فلم يعرف له مستند غير كلام النسائي» وقد عدت أن ذلك ليس بالاختلاط الاصطلاحي . 

۷ - عد بن نصر بن مالك . في ( تريخ بغداد ) 8( ل أخبرني الس 
بن أبي طالب أحبرنا مد بن نصر بن مالك حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهم التجاد . . . » قال 
الأستاذ ص ٠١١‏ : « ذلك الخذاب صاحب التسميع الطري . ... 


أقول : قال الاأزهري : « حضرت عند تمد بن نصر بن مالك فوجدته على حالة عظيمة 

من الفقر والفاقة وعرض علي شيا من كنبه لأشتريه » ثم انصرفت من عنده وحضرت عند 

آي اسن ابن رزقويه فقال لي : ألا ترى ابن مالك ? جاءفي بقطعة من كتب أي الدنيا قال 

اشترها مني فإن فيا سمأ عك معي . . . قال الاأزهري : فنظرت في تلك الكتب وقد عم 

فیا ابن مالك خطه لابن رزقويه تسميعاً طرياً > فهذا الرجل آنا خاط بأخرة لعظم ما نل به » 
VP‏ 


والمكاة التي رواها الخطيب من طريقه راويها عنه من المتشتين الذين انت عادتهم أن 
لا يسيعوا من الرجل إلا من أضوله الموثوق جا .7" 

ب “*9” - ممد بن يعلى زنبور . في ( تاریخ بغداد ) ۳۷/۱۳ من طریقه : « سمت 
أبا حثيفة يقول : قدمت علينا امرأة جهم بن صفوان فأدبت نساثنا» . قال الأستان ص ۸> : 
« قال السخاري عنه :ذاهب الحديث . و[ قال ] النسائي : ليس بثقة . و [ قال ] أبو حاتم: 
متروك. و [ قال ] أحد بن ستان : كان جهمياً . ومن المقرر عند أهل النقد أن روات المنتدع 
لا تقبل فيا يؤرد به بدعته . . . . على أنه مات سنة 04 فيصغر عن إدارك ما حكن أن 
بتصور حدوثه في أواخر الدولة الأموة». 

أقول : قد وثقه أبو كريب وذكره ابن حبان في ( الثقات ) وقال: « لامجوزالاحتجاج 
به فيا غالف فيه الثقات » والظاهر أنبم شددوا عليه لبدعته ورواية امبتدع قد تقدم النظر 
فيها في القواعد » وروايته هذه لها شواهد تدل أن لاقصة أصلا > والمنقرل أنه توفى سنة ٠٠٠‏ 
وم يجك أنه شاهد القصة حتى يقال : إنه يصغر عن إدرا كبا إغا حكى قول أي حنيفة وقد 
أد ركه ومع منه وروی عنه . 

۲۳۹ محمد بن يوسف الفريالي . في ( تاريخ بغداد 2 ۱۲/۱۳ من طريقه « كنا 
في مجلس سعيد بن عبد النزيز بدمشق ... . » قال الأستاذ ص ٠٠١‏ : « ذلك الرجل 
الصااح الذي سكن عسقلان مرابطاً .. . . وكان يأمر أهل الثمر بالاستثناء في كل شي ١‏ . . 
وكان بالغ المد اء للمرجثة الذين لايساثنون في الإيان ...° ء 

أقول : الإرجاء والاستثناء قد تعرضت لها في قم الاعتقاديات . والخالفة في المذهب 
قد تقدم النظر فيها في القواعد واتضح أنها لاتقدح في ارو اة ك لاترد ا الشمادة » والفريلي 
ثقة شت فاضل لايتبمه إلا مخذول . 

٠‏ مآ - محمد بن يونى الجال . في ( تارييخ بغداد ) 41/1 من طريقه د يڻ 


يحيى بن سعيد رقول : ممعت شعبة يقرل : كف من تراب خو من ألي حنيفة ». قال الأستاذ 
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ص ١٠١‏ : « قال تمد بن الهم هر عندي متهم » قالوا 5 كان له ابن يدخل عليه الأحاديرة» 
وقال ابن عدي : من يسرق حديث الاس . 

أقول : محمد بن الهم هو السمري صدوق ولاس ٥ن‏ رجال هذا الشأن رةو له : د الوا 
كان له ابن ... »لم يبين من القائل > وابن عدي إِما | رماه بالسرقة ديك واحد رواء عن 
ادن عييثة فذكر ابن عدي أنه حديث جسين اللعذني ع عن ابن عيدنة يعني أنه مەروف عندم 
أنه تفرد به حسين ا-إعفي ء عن ابن عيدئة وحسين اسلعفي تقة نمت فاخدرڻ ثارت عه ن أبن عيدنة 
وقد سمع الخال مه ن ابن عيينة فلكم على الال يأثه لم يسمه وإغا سرقه ليس بالبين» لكن 
لم أر من وثق ا جال فهو عن ن يستشهد به في امحل ٠‏ الله أعلم . 

YE‏ = مد بن يونس التكديي مرت الإشارة إلى روايته في ترجمة ضرار بن صرد 
قال الا ستاذ ص 0 :2 متكي فيه راجع ( ميزان الاعتدال ) > . 

أقرل : الكديي ليس بعمدة وقد توبع على روايته المذكورة كا تقدم > ومر له ذ كر 
في ترحمة سفيان الثرري . 

555 - ود بن إسحاق بن تود القواس ٠‏ في ( تاريخ بغداد ) 41١1©‏ « أخبرني 
جمد بن عبد الماك القرشي أخبرنا أحمد بن محمد بن الإسين الرا راز حدثنا مود بن إسحاق بن 
ود القواس اري قال : : جعت أبا رو وحريث بن عد الرحمن. . . » قال الأستاو ص۲٤‏ : 
* لانثى بالقواس وصاحية » . 

قول : إذا كان أعل العلم قد ونوا وتبتومما ول بتکم أحد منهم فيها فاذا ينفمك أن 
تقرل : لانثق بها 9 وود هو صاحب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري روى عنه 
( جرء رفع اليدين ) و( جزء القراءة لف الامام ) وعو آخر من روى عنه ببخارى کا في 
( مقدمة الفح ) وااراوي عنه هو الحافظ اللصير ترجمته في ( تذاكرة اغفافل ج ۴ ص۲۱۸ 
والمكاية تتعلق بالطلاق قبل النتكاح وقد نظرت فيها في قم الفقهيات . 

YEY‏ - مسدد بن قطن . في ( تاريخ بغداد ) ۳ من طريق الاک مت 
أبا جعفر محمد بن دالح بن هانيء يقرل : حدثنا مسدد بن قطن حدثنا محمد بن ألي عاب 
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الا عن حدئدا على بن جرير الأبيرردي ... قال الأستاذ ص ٠٠۹‏ : * لبس يأحسن علا 
من أبيه السايق ذكره 6 

أقول : قد تقدمت ترجمة أبيه » والنظر فيا قيل فيه ولا شأن له بهذم الرواة > فأما 
مسدد فترجمته في ( تاریخ نيسابور ) وفيها کا في ( مرءاة انان ) و ( الشذرات )  :‏ كان 
مربي عصره والمقدم في الزهد والررع »> و یکل فة أحد » وروايته هذه قد صحت عن علي 
ابن جرير من عدة أوجه كا تقدم في ترجمة علي بن جرير» ومافيها من ترك ابن المبارك الرواية 
عن ألي حنيفة بأخرة ٤‏ قد ثبت من عدة وجوه أخرى . ^ 

5 - مس بن آي مسسلم = في ( تاريخ بغداد ) 865+ من طريق « امسن بن 
الوضاح المؤدب حدثنا مسلم بن ألي مسلم الحر في ( 29 حدثنا أبو إس دق الفزاري .... » 
قال الا ستاذ ص۷۲ : 3 مسل بن آي مسلم عبد الرحمن ا رهي وثقه القطيب اڪن في 
١‏ الاسان ) أنه رعا يخطىء » وقال البيبقي غير قوي . وقال أبو الفح الأزدي : حدث 
بأحاديث لايتابع عليه » . 

أقول : ذكره ابن حبان في ( الثقات ) : « مسلم بن أبي مسل المرمي سكن بغداد 
يروي عن يزيد بن هارون ولد بن السين ثنا عنه ا لسن بن سفيان وأبو يعلى » رما أخطأ > 
مات سئة أربعين ومائتين » . وقد قدمنا في ترجة ابن حبان أن توثيقه لمن قد عرفه من أثبت 
التوثيق » وقوله * رعا أخطأ » لاينافي التوثيق > وإغا يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثت 
مثه » فأما أبو الح مد بن سين الأزدي “ فلاس في نفسه بعمدة حى لقد اتبمره بوضع 
المدرث » ومع ذلك فليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ماحدث به > وإما شرطه أن 
لايتفرد بالمنا كير عن المشاهير فيتكثر > والظاهر أن الأزدي إما عنى الحديث الذي ذصكر. 
الببيقي وهو مارواه مسلم هذا عن خلد بن احأسين عن :هشام بن هسان عن ابن سبدين عن 
آي هريرة مرفوعاً : لايقل أحد؟ زرعته » ولكن ليقل حرئته » قال أبو هريرة : ألم تمع 

)١(‏ مسعود بن شيبة راجم ( الطليمة ) ص 44 . وتقدم له ذكر في ترحمة الإمام محمد بن 
إدريس الشافمي . 

- كلاج - 


إلى قول الله [ أفرأيم ماحوثون أأنم تررعونه أم تحن الزارعون ] . ؤهذا الحديث أخرجه 
ابن جرير في تفسهر سورة الواقعة عن أحمد بن الوليد القرشي عن مسلم وفي ( الاسان ) أن 
البيبقي أخرجه في ( شمب الايان » من وجبين [ عنه ] وقال إن مسالا غير قوي . ولعل 
ابن حبان إغا أشار بقوله د رعا أخطأ > إلى هذا الديث مله على أن الصواب موقوف وأخطأ 
مس في رفم ٤‏ ومسل متكثر في التفسيد كا يمل من ( تفسير ابن جرير ) فإن ترجم خطازه 
في هذا المديث الواحد لم يضره ذلك إن شاء الله > وابن حبان والطيب أعرف با 
ودقائقه من البيبقي . 

0؟ - السيب بن واضح . ذكر الأستاذ ص 76 رواية بوب بن موسى عن 


لفن 


يوسف بن أسباط « قال أبو حنيفه : لو أدركي رسول الله به أو أدركته لأخذ بكثير 
من قولي » ثم قال : « وفي الطبعة الهندية والمخطوطة بدار التكني المصرية زيادة سوق ابر 
يسند آخر .... عن المسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط إلى آخره » ثم قال : « يقول 
أبو حاتم عن المسيب بن واضح : صدوق يخطى. كثيداً » فإذا قيل له لم يقبل اه ومثله کون 
مردود الرواءة » وقد ضعفه الدارقطني وابن الوزي > . 

أقول : ذكر الطيب في ( التكفاءة ) ص ٠٤۷ - ١6+‏ مايتعلق #طأ الراوي وبعدم 
رجوعه > فذكروا أنه يرد رواية من كان الثالي عليه الغلط “ ومن يغلط في حديث تمم 
عليه فينتكر عليه فلا يرجع . ومعلوم من تصرفاتهم ومن مقتذى أدلتهم أن هذا حكم الغلط 
الفاحش الذي تعظم مقسدته فلا يدخل ما كان من قبيل اللحسن الذي لايفسد انى > ومن 
قبيل ما کان يقع من شعبة من اطا في الا اء وما كان يقع من و كيع وأشباه ذلك » 
وكا وقع من مالك كان يقرل في عرو بن عثان:« مر بن عثان » رفي معاوية بن المحكم 
«عمرين اکم » وفي أي عبد الله الصنايمي « عبد الله الصناجي » وقد جاء عن معن بن 


غ0 قلت : و كذلك قال في « السئن الكبرى » ( 18/8 ) » ومن طريق مسل هذا أغرجه ابن 

حبان في « صحيحه » ( رقم ١١8‏ س موارد ) والطبراني في « الأوسط ۾ ( ۱۱۹/۱ - زوائ) 

قال : « تفرد يه مسل » . قلت : وقد حسن له الحافظ في « الفح > ( ۴۷۹/۳ ) حديثاً آخر . ن 
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عبسى أنه ذكر ذلك الك فقال مالك : « هكذا حنظنا و هكذا وقع في كتابي ٤‏ وڪن 
مخطلى. > ومن يس من الخطأ ه فلم يرجع مالك مع اعتزافه بإحتال الخطأ > فكاة أي مات 
في المسيب لاتدل على آنه كان الثالب عليه » ولا أن خطأم كان فاحشاً ٤‏ ولا أنه بين له في 
حديث اتفاق أهل العم على تخطئته فلم يرجع . وقد قال أبو عروبة في المسيب: «كان لايحدث 
إلا بثي. يمرفه يقف عليه » وهذا يشعر بأن غالب ماوقع منه من الخحطأ اين منه بل عن 
فوقه » فسكان يئيت على ماسمع قائلًا في نفسه : إن كان خطأ فهو من فوقي لامني . وقي 
١‏ الميذان ) و( الإسان ) عن ابن عدي أنه ساق الأ حاديث التي تنتقد على المسيب ثم قال : 
« أرجر أن باق حديثه مستقيم وهو من ركشب حديثه » وذ كر فى ( اليزان ) أربعة أحاديث» 
إما أن تكون هي جميع ماذكرء ابن عدي © > و إما أن يكون الذهي رأى الأمر 
فا عداها متيلا . 

الأول : رواه المسيب عن يوسف بن أسباط > ويوسف رما أخطأ ف الأسانيد . 

الثاني : حديث رواه ابن عدي عن اللمسين بن إبراهم السكوفي ل أقف على ترجته # 
عن المسيب يسنده عن ابن مر مرفوعاً أنه كرء شم الطعام » وقال : إا ثم السباع . وقد 
روى الطبرافي في ( الحكبير » والبيبقي في ( الشعب ») كا في ( الطامع الصنيد » من حديث 
أم سامة مرفوعاً: 9 لاتثموا الطعام كا تشمه السباع ». فلينظر في سنده ويقارن بسند حديت 
المسدب لعله يتبين وجه الغلط . 9 , 

() قلت : بل جيع ماذکره له أبن عدي ئي « الكامل » ( ق ۲-١/۳۴۹۲‏ ) عشثرة أحاديث > 
ليس فيا الاديث الخامس الذي نقله المصنف رحمه الله من و السان » وقال أبن عدي مها : 

و وللمسيب حديث كثير عن شیو ته > وعامة ماخالف فيه الناس هو ماذكرته © وأرجو أن باي 
حديثه «سعقم صالح » وهو من يكتب حديثه > وهنا الذي ذكرته لايتعماه ٠‏ بل كان يشتيه عليه © وهو 
لابأس به » . ت . 

(۲) قلت : هذا لم يذكر له أبن عدي علة سوى التفرد » فقال عقبه: ولا أعل ويه غير المسيب»» 

وقد يخطر في بال البعض أن حديث آم سلمة قد يشهد له > والجواب : أنه لايصاج للشهادة لشدة 
معفه ؛ تقال المناوي في و فيض القدير شرح الجامع الصغير » : _- 


ل راغ ل 


والثالث : ليس باكر أراء » فإن كان فيه خطأ فحتمل أن يكون من فرق . 
U)‏ : 

والرابع : قالوا : صوابه موقوف . وعلى هذا فإغا أخطأ في رفعه . وزاد في ( اللسان ) 
امسا وهو من رواية المسيب عن يوسف بن أسباط . وقال ابن عدي : « كان النسائي حسن 
الرأي فيه ويقول : الناس يؤذوننا فيه > . وذكره ابن حبان في < الثقات ) وقال : « وكان 
يخطىء > . وقال الاارقطني : < فيه صف »© وسثل عبدان عن عبد الوهاب بن الضحاك 
والمسنب فقال : < كتا سواء » وهذا إسراف » عبد الوهاب كذاب » والمسدب صدوق» 
حده أن لا يتج با ينفرد به » واسلتكاية التي تكلم فيه الاأستاق من أجلها قد توبع عليها وليست 
عن مظان الغلط . والله أعلم . 

وللسيب رواءة في ترجة أبى يوسف وقع فيها أن رجلا قال لابن المارك : « مات 
أبو يوسف » فقال ابن المارك : « مسكين .. . . » قال الأستا ص ١4+‏ : ابن الممارك 
مات قبل أبي يوسف بسئة كاملة اتفاقا . . . . هتكذا يفضح الله الماتين > . 

أقول : كتير مايشاع موت الرجل خطأ “ وقد كان ابن المبارك شديداً على ألي يوسف 
لولايته القضاء > والسته اللفاء » وقد غضب ابن المبارك على إسماعيل بن | براعيم ابن علية 
لولايته شيئاً خفيفاً وقال فيه تلك الأبيات السائرة » و إذا كان أبو حنيفة يفتي باروج على 
المنصور الماسي ويرى أنه أفضل من الرباط في قثال الروم کا تقدم في ترجمة إبراهم بن خد 


« قال البيقي عقب ريه : إسباده ضعيف . ١ه‏ فحذف المصنف ذلك من كلاه غير صواب . 
وقال الحيثمي عقب عزوه للطبراني : فيه عباد بن كدير الثقفي وكان كذاباً معمدا . مكذا جزم به » . 

(1) قلت : ماذكره المؤلف من الاحتال بعيد بل خطأً » لأنه ليس فوقه غير آي إسحاق الفزاري 
الفقة الدانظ . وما المسيب ثفسه أتماسظرب في إسناده ء فرة قال المسيب : ثا أبو إسحاق الفزاري 
عن حماد بن سلمة عن عاصم بن آي النجود عن آي صالح عن أي هررة . ومرة قال : ثنا أبو إسسماق 
الفزاري ثنا سفيان الثوري عن عاصم به ولذلك قال أبن عدي عقبه : 

«غسواء قال : من #ثوري » أو عن حماد » كلاها غير محفوظ » . 

قلت : ومتن هذا الاسناد : « الشهيد عن لو مات مل فراشه دخل الجنة » . 
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أبي إسحاق القراري » فليت شمري ماذا كان يقرل في ألي يوسف لو أدرك ولايته القضاء 
وحجالسته الرشيد ? 

٣ ٤‏ - مصعب بن خارجة بن مصمب . تقدمت روايته في ترجة أحد بن عبد | لله 
أبو عمد.الرحمن وفيا قوله : « ممت حماداً . . . > . قال الأستاة ص ٠٢۷‏ : « عجبول الصفة 
كا يقول أبو حا . 

أقول : قد عرفه ابن حبان فقال في ( الثقات ):« مصعب بن لخارجة بن مصمب من آهل 
سرخس يروى عن حماى بن زيد وأبيه روگ عنه أهل پلده مات سئة إحدى أو اثنتين وماثتنث 
وكان على قضاء سرس » ونتل ابن حجر في ( اللسان > بعض هذه العبارة وقيه أيضا « حاد 
ابن زيد » فقول الأستاق : إن حاداً في المسكاية هو ابن سلمة فيه مافيه 9 . 

۷ ”ا - مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلوآن بن يسار أيو مصعب الإساريه 
الاأصم . في (تاريع بنداد ) ٣٠١۹|٠۳‏ من طريق « القاسم بن المتيرة الو عري حدثنا مطرف 
أو مصعب الأهم قال : سثل مالك بن أقس عن قول مر في العراق : بها الداء العضال . 
قال : الملحكة في الدين » ومنهم أبو حليفة »© . ذكر الأستائ ص ٠٠۳‏ أن الصواب « عن 
قول كمب اعمر » لأنه كذاك في ( الموطأ ) . ثم قال ص ٩۱۹‏ : « قال ابن عدي روه 
المناكير عن ابن أي ذثب ومالك ولذا فتد هذه الروابة أبو الوليد الباجي ... “ . 

أقول : فسر ابن عدي کته بأن ذكز أحاديث متنا کو رواها ابن عدي عن أحد بن 
داود بن عبد النفار عن ألي مصعب فرد الذعبي وغيده على ابن عدي يأن الجل في تلك الاأحاديثه 
على أحمد بن داود » وأمد بن داود كذبه الدارقطي > ورماه العقيلي ولبن طاهر بالوضع : 

أقول : قد وقم لابن عدي شبيه بهذا في غالب القطان قال ابن حجر في (مقدمة الفتتح) + 
« وأما ابن عدي فذكره في ( الضمفاء ) وأورد له أحاديث امل فيا على الراوي عله حمر بن 
تار البصري وهو من عجيب ماوقم لان عدي ٤‏ والتكيال لله ٩‏ . 

ويظبر لي أن لابن عدي هنا عذراً ما » ففي ترجمة جد بن داود من ( اللسان > : « قال 

(1) مشر بن محمد ابقدادي - أنظر و تر بن محمد لإقدادي ٠.»‏ 
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أبو سعيد بن ولس : حدث عن ألي مصعب مجدیث منشكر > فسأاته عنه فأخرجه من کتا به 
کا حدث به » وفيه بعد ذلك ٤‏ ذ كر حديثه عن ألي مصعب عن عبد الله بن حمر عن سيل عن 
أبيه عن ألي هريرة مرفوءاً : من رأف مبتلي فقال : امد لله ٤‏ إلخ > قال : « قال ابن عدي ا 
حدث أحد بهذا الحديث عن مطرف : کانوا يتبمونه ... فظلوه لأنه قدرواه عن مطرف 
علي بن تمر وعباس الدوري والربيع ... »“ فقد يكون الدیث الذي ذكره ابن يونس هو 
هذا اللديث : من رأى مبتلي . إلخ . رآه ابن عدي في أصل أحد بن داود وعرف أن غيده 
قد رواه عن م طرف ورأى أن امل فيه على مطرف البتة فقاس بقية الأحاديث عليه » وقد 
کون الحديث الذي ذ کرہ ابن يونس غير هذا الحديث ؛ ويكون ابن عدي رأى الاأحاديث 
في أصل أحد بن داود فاعتقد براء ته منها للدليل الظاهر وهو تولا في أصله فحملما اا على 
مطرف ؛ فإن كن الأمر على هذا الوجه التاي فذاك الدليل وهو ثبوت الأحاديث في أصله 
يحتمل الل » قفي < لسان الميذان ) ج  : ٠٠۳ص ١‏ أحد بن مد بن الأزهر . . . . قال 
ابن حبان : كان من يتماطى حفظ الديث وجري مع أهل الصناءة فيه ولا كاد يذ كر 
له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات ويأقي فيه عن الأثبات ها لا يتابع عليه ١‏ ذاصكرته يأشياء 
كثيدة فأغرب على فا » فطاو لته على الاننساط > فأخرج إلي أدول أحاديث . . . فأخرج إلي 
كتابه بأصل يق ... قال ابن حبان : فتكأنه كان يعملبا في هبام . . . 5 . فيسذا رجل 
روى أحاديث باطلة وأبرز أصله العتيق با فإما أن يكون كان ديالا من وقت طلبه 4 كان 
یسم ينا ويتكتب في أصله معه أشياء يعملها » و إما أن يتكون كان معه وقت طلبه بعض 
الدجالين ٤‏ کان يدخل عليه مالم يسمع كا وقع لبعض المصريين مع خالد بن نيح ڪا 
تراه في ترجة عثان بن صالح السهمي من ( مقدمة الفتتم ) . وفي ترجة تمد بن غالب تتام من 
( المبزان ) أنه أنتكر عليه حديث فساء يأصله إلى إ-ماعيل القاضي فقال له إماعيل : « ريما 
وقم اطا لاناس في الحداثة * . رفي ( التكفاية ) ص ١١5 1١4‏ عن حسين ابن ان : 
« قلت ايحبى بن معين : ما تقرل في رجل حدث بأحاديث مشتكرة فردها عليه أصحاب 
اطمديث ٤‏ إن هو رجسع وقال : ظنتها > فأما إذ ألتكرقوها على فقد رجمت عنها 9 فقال : 
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لا یکون صدوتاً أبداً » . . . فقلت ليحيى : ما يئه 9 قال : يخرج كتاباً عتيقاً فيه هذه 
الأحاديت > فإذا أخرجبا في كتاب عتيق فهر صدوق > فيتكون شبه له وأخطأ كا يخطي. 
الناس فيرجع عنها » . فأنت ترى ابن معين لم بيجمل تبو تها في الأصل العتيق دليالا على ثبوتها 
من رواها صاحب الأصل عنهم “بل خله على أنه شبه له وأخطأ في أيام طلبه . إذا تقرر هذا 
فلمل الأحاديث التي ذكرها ابن عدي عن أحمد بن داود عن ألي مصعب رآها ابن عدي في 
أصل عتيق لامد بن داود فبنى على أن ذلك دليل ثوتها عن ألي مصعب © وهذا الدليل 
لايوثق به كا رأيت » لكن في البناء عليه عذر ما لابن عدي يمف به تعجب الذهي إذ 
يقرل : * هذه أباطيل حامًا مطرقاً من روايتها » و إغا البلاء من أحمد بن داود كيف خني 


هذا على ابن عدي 9 1؟ . 

بقي حديث مطرف عن عبد الله بن تمر العمري عن سيل عن أبيه عن ألي هريرة 
رفعه 3 من رأف مبتلى فقال : المد لله الذي عافاني عا ابتلاك به وفضاني على كثيد من خلق 
تفضيلا > لم يصبه ذلك اللاء » فبذا رواه جاعة عن أني مصعب وأخرجه الترمذي وقال : 
« غريب من هذا الوجه» وزاد في بعض الس « حسن > وأخرج قبل ذلك من طريق #رو 
ابن ديثار مولى آل الزبيد عن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عر - نجوه ° ورو بن 
دينار هذا مکل فيه وعدوا هذا الحديث فيا أنكر عليه » وأحسب أن بعض الرواة عع هذا 
وسمع حديث سیل عن أبيه عن ألي هريرة مرفوعا :2 من قال إذا أمسى ثلاث مرات : أعرذ 
بكدات الله التامات من شر ماخلق لم تضره حمة تلك الايلة © فاشتبه عليه الديثان فحسب 
الأول بسند الثاني فرواه كذلك > وقد ينكون هذا الخطأ من مطرف وقد يتكون من شيخه 
عبد الله بن مر بن حفص بن عاصم فإنه لين حتى قال البخاري  :‏ ؤاهب لا أروي عنه شيا > 
فإن كان الخطأ من ألي مصمب. فقد يخطى. على عبد الله بن عمر مالا يخطىء على مالك 
كريد اختصاصه به . 

والأثر : « إن بالعراق الداء العضال » ثايت في ( الموطأ ) عن مالك » ومطرف يقول : 
« سئل مالك » فليس هنا مظظلئة اطا » ومطرف قال فيه أبو حاتم : « مضطرب المديث صدرق » 
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ورجنحه على إسماعيل بن ألي أريس > وقال ابن سعد والدارقطني :5 ثقة »» ؤروى عله أبو زرعة 
ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كا مر مراراً » وروى عه البخاري في ( صحيحه ) . 

YEA‏ = معبد بن جمة أبو شافع . تقدمت روايته في ترجمة القاسم بن عثان ٤‏ وتقدم 
هناك قول الأستاذ : « كذيه أبو زرعة الكشي > . 

أقرل : هسكذا وقع في ( الميزان ) و (الاسان) » وأبو زرعة الكثي هو محمد بن يوسف 
الحزيدي . قال حمرة السهمي في ( تاريخ جرجان ) في رجمة مغبد « حدئنا عنه جاعة عمت 
أبا زر عة محمد بن يوسف انيدي يقول : كان أبو شافع اسمه واسم أبيه واسم جده فير 
ماذكر 2 هر غير أاءم وكان ثقة في الديث إلا أنه كان يشرب المسكر » . فكأن 
بعضيم استروح إلى قرله : < هو غ أساءهم » فعدها تتكذياً > وتبعه فيه بدون تحقيق > 
وتغييد الاسم لبس بتكذب وقد غير النبي صلى الله عليه وآنه وسل أعاء جاعة" وغو في بعضم 
امه واسم أبيه > الم إا أن يدعي الرجل أن اهمه لم بزل كذلك » وهذا يدفمه قول الكثي 
«وكان ثقة في المديت » . فأما شرب المسكر فقد تأول جاعة في ماعدا الجر المنفق عليها 
فيشربون القدر الذي لايسكرهم > ولم يعد أهل العلم ذلك قادحا في العدالة » و إن ذم أ كثرهم 
ذلك . © فهذا هو الذي وقع من ألي شافع بدليل قول الكشي « وكان ثقة في الحديث >. 
والله المستعان . 

- المفضل بن غسان الفلا . في ( تاريخ بنداد ) ٠٠١ |٠١‏ عه قال" 
أبو حنيفة ضعيف » قال الأستاذ ص ١١4‏ : « من المتحرفين عن أهل الكوفة مثل عرو 
ابن علي الفلاس البصري وإبراهي بن يعقوب الوزجافي الناصي وحاهم يني عن التعرض 
للأسانيد » على أن الرح غير المفسر لايؤثر في أي راو فضلا عن ثبتت إمامته > 
وتوائرت أمانته » , 

أقرل : تقدمت ترجمة الوزجافي وترجمة مرو بن علي وبينا أن الموزجاقي ديد على 

)١(‏ أنظر « الأحاديث الضحيحة » ( ۲۰۵ ؟١؟‏ ).ن 

(0) انظر الترجة ( +۷ ) وتعليقنا علا ص ۲٠١‏ . ن 


— م - ۳١‏ التنكيل 


الشيعة وم تبلغ شدته جمد الله عر وجل أن يخرج عن الد > إفا يقول في الشيمي « زاغ > 
أو « رديء المذهب » أو نحو ذلك > وأبو حديفة لم يشتبر بالتشيع » وعمرو بن علي والغلابي . 
لا أعرفها بانحراف > نعم هؤلاء كلم افون لأي حنيفة في المذهب © والغالفة لاتقتضي 
اطراح جرح الغالف البتة وقد قبل الناس من یی بن معن وغيدء من الام جرحم لكثير 
من اروا الغالفين هم في المذهب > واطرح غير المفسر قد تقدم في القراعد الحث فيه وأن 
التحقيق أنه مقبول من أهله إلا أن يعارضه توثيق أثدت منه » وباجلة فالذي يخشى من جرح 
الخالف ومن ال جرح الذي لم يفسر هو الخطأ > فتى تين أو ترجح أنه خطأ لم يؤعذ به > 
والإمامة في الفقه لاتستازم الثقة في الحديث > ولا يضر النفية أن يثست أن أبا حنيفة من 
لاتقوم الجة با يتفرد بروايته » ولاتكاد توجد لهم مسئلة يكن أن يستدلوا عليها بشي تفرد 


أبو فة برو اينه إلا وثم يستدلون علا بأشياء أخرى ٤‏ وقد استدل يعضوم على الاقم 
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بحديث ألي حديفة عن عاصم في المرتدة “ فلما رد عليه ذلك لم يتكابر بل قال ٠:‏ إني إفا ذعبت 
في ترك قتل النساء إلى القياس . . . > كا تقدم في ترجمة الشافمي . وكا أن الإنصاف 
يقضي أن لايتخذ ماتبت عن الأئة كسفيان الثوري وغيره من قولهم في ألي حنيفة مايقتضي 
أنها لاتةوم الجة ما ينفرد بروايته “ ذريعة إلى الطمن في فتیه جلة وفي مذهه» فككذاك 
يقذي أن لايتخذ مايستدل به على فةهه جملة ذريءة. إلى رد كلام فة الفن في روايته 20 
وأقتصر هنا على هذا القدر . وأسأل الله تعالى التوتيق . 
* 0 ۲ - منصور بن ألي مزاحم ٠‏ في ( تاریخ بنداد ) ٠٠٠/٠‏ من طريقين عله 
أنه سمع مالك بن أنس يقول في أبي حنيفة « كاد الدين .. . . » قال الأستاذ ص 115 : 
* انس منصور دن أبي مراحم التركي البطل الغوار من رجال هذا الميدان » . 
أقول : ذكروا أن هذا التي كان كتباً في الديوان » ثم ترك ذلك وتجرد لاحديث » 
وهو عند ثقة ؛ قال أبو زرعة عن ابن معين : « ثري ثبت ° وقال أبو حاتم : ٠‏ صدوق » 
وذكر أنه سأل ابن معين عنه فأثنى عليه وقال : « كتبت عله » وقال الدارقطني : « ثقة > 
)١(‏ راجع التعليق مل الصفحة 56م . 
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وأخرج له مسلم في ( صحيحه) وأبو داود والنسائي وخطأء أجد في حديث > ولايضره ذلك . 
وقد غلبت الا تاذ هنا تزءته المنسية فلم يقل في هذا التركي إلا أنه ايس من رجال هذا الميدان 
ولا أدري ماعنى بذلك ؟ وفي مقابل » ذلك خلع عليه لقب * البطل الغرار » جزاناً وإغا كان 
كاتا ثم صار مدا . 


۲۵0١‏ - مومى بن إسماعيل أبو ساءة التوذي ٠‏ في ( تاريخ بغداد ) عمجم من 
طر يقه « حدثنا أبو عو انة قال معت أبا حنيفة . . . . » قال الأ ستاذ : « راوية تلك الطامات 
عن اد بن سامة ٩‏ . 

أقرل' : يعني مارواه من أحاديث الصفات وقد تقدم النظر في ذلك في ترجة حاد بن ساءة 
وتلك الأحاديث مابين حق قد وکل الله به قوماً يؤمون به وبين حق ترل على معنى يليقبد» 
فن كان في شي غطأ فلا شأن لأبي سامة به وهر مع على ثقته والاحتجاج به . 

YOY‏ - موسى بن المساور أبر اليم الضي . تقدمت روايته في ترجة عبد الرحمن 
ابن عمر . قال الأستائ ص ١+‏ : 0 من رجال ( اللية > حبرل الال ولم أر من وثقه » . 

أقر ل : قال أبو الشيخ في (طبقات الأأصبهانيين ):« روئ عن سفيان بن عيدنة وعبيد الله 
ابن معاذ وو کیم والناس وكان خيراً ناضلا ترك ماورثه من أبيه لإخوته ولم يأخذ منه شيعا 
لأن أبامكان يتولى لاسلطان . . . > . ونحو ذلك في ( تاريخ أصمان ) لألي نمي . ويهذا يشت 
أن الرجل عدل صدرق ويبقي النظر في ضبطه » وسسكوت هذين الافظين وغيرهما من حفاظل 
أصبهان وغيدثم عن الکلام في روايته يدل أنه لم يكن به بأس . 


YOY‏ 3 مسل بن إمماعيل س تقدمت روايته في ترجة عام بن إسماعيل . قال 
الأستاذ ص ٣۸‏ : «يقول فيه البخاري : إنه منسكر الحديث . ويقول أبو زرعة : « في 
حديئه خطأ كثير > . 
أقرل : وثقه إسحاق بن راويه ويحبى إن ممين > ووثقه أيضاً ابن سعد والدارقطي 
ووصفاء بكثرة الخطأ » ولص مد بن نصر المروزي حاله فقال + < إذا اتفرد يحديث وجب 
- قمع - 


أن يتوقف فيه ويتثت » لأنه كان سي المفظ كثير الفلط » . 

فحد. أن لالج به إلا فيا توبع فيه » وفيا ليس من مظان ا لطا . 

5 لا - مؤزمل بن إهاب . راجع ( الطليعة ) ص 54 . وحاصل ذلك أن الأستاق 
قال في ( التأنيب ) ص ٠١‏ : « ضعفه ابن ممين على ماحكاء القطيب » فبينت أن الخطرب 
إغا حتكى عن ابن انید قال + « سئل يحيى بن ممين وأنا أسمع عن مؤمل بن إهاب فتكأنه 
ضمفه » وقد وثقه جاعة فقال الأستاذ في (الترحيب) ص 48 : * فقول القائل - كأنه ضعفه - 
لايفرق حكايراً من قوله : ضعفه لكون اللتكم على الأ حاديث بااصحة والضعف > وعلى 
الرجال بالثقة والضعف 4 في أخبار الآحاد مبنياً على ماييدو للناظر 6 لا على ما في نفس الاأمر » 
فظهر أن ذلك عبارة عن غلبة الظن فيا لايقين فيه » وسبق أن نقانا عن أ+د في الرمادي : 
كأنه يغير الألفاظ - وقد يني عليه الذم الشديد بإعتبار أن ظن الناظر ملؤم » - 

أقول : ابن انيد هنا راو لا ناظر وباب الرواية اليقين فإن كان قد يتكفي الظن فذاك 
الظن لازم وآيثه أن يحرم اراوي الثقة . فأما قوله : « أظن » مثلا » فإنه يصدق بظن ما 
وقد قال الله تعالى : [ إن بعض الظن إثم ] فا بالك بقوله : « فنكأنه ضعفه » وأصل كلمة 
د كأن » للتشبيه » والتشبيه يستلزم كون المشبه غير المشبه به . قأما معناها الثاني فمير عنه في 
مغنى الابيب بقوله : < الشك والظن » فدل ذلك على أنها دون « أظنه » . وفي ترجة المسن 
ابن موسى الشاب من ( مقدمة الفتم ) مثل هذه الكلة « كأنه ضيف » فدفما الافظ 
ابن حجر بقرله : « هذا ظن لاتقوم به حجة » . 

هذا وتردد ابن انید يجتمل وجبين أظبرهما : أن يتكون جرى من ابن مین عندما 
سكل عن مؤمل مايشر يأنه لم يعجمه مؤمل . ولا ندري ماالذي جرک منه وما قدر دلالته 7 
على أنهم ما يقولون : « ضعفه فلان » مع أن الواقع من فلان تليين يسيد كا تقدمت الإشارة 
إليه في القاعدة السادسة من قسم القواعد > فا بالك بقوله: « فكأنه ضمفه > ؟ و إفا يتقل أهل 
الم أمثل هذه الكالة لاحمال أن يوجد تضعيف صريح فيكرن مما يعتضد به . فأما هنا فلا 
يوجد إلا النوثيق» نعم الثقات يتتفاوتون في درجات التثدت ويظهر أن مؤملاً لم يكن في أغالي 

سكم م 


الدرجات ففي الرواة من هو أثبت منه > وإفا يظهر أمر ذلك عند الشخالف والتعارض 
علد الأولين . 
فأما كلمة الإما ام أحمد في إبراهم بن بشار الرمادي فقد تقدم لفظبا في ترجة إبداهم 

فراجما يتين لك أن أحد كان جازماً بأن إبراهيم كان علي علي الئاس على خلاف ماسمموا » 
وأنه إِما لامه وذمه على ذلك ؟ و إفا قال : « كأنه يبر الا لقاظ » لأحد أمرين 

الأول : أن يكون أحد جوز أن تسكون العبارة التي ساتها إبراهم حي عبارة ابن عييئة 
نفسه قبل ذلك الجاس وأن تسكون عبارة إبراهم نفسه بآن غير ألفاظ ابن عببنة وع عن 
امعنى > وكانت نفس أحد مائلة إلى هذا الاحمال الثاني فقال : « كأنه يغير الأ فاط » آي 
من عنلھ , 

الأأمر الثاني : أن يتكون جد قد عم لت حين سمع في ذاك المهلس عبار سفيان ثم 
عبارة إبراهيم اختلاف العبارتين > ولم يحقق حيلدذ وجه الاختلاف 4 ثم لما أخبر بذلك مال إلى 
أن الوجه حو تنييد الأ لفاظ > وع ىكلا الأمرين فأحد حقى لاختلاف البارتين جازم به > وعلى 
ذلك بنى اللوم والذم » لا على محرد احمّال أن إبراهم بغي الألفاظ » فإن قيل : 1+ لاف 
السار تين مستازم اتميعر الا لفاظ ؟ قلت : إن صح هذا استثمل أحد « حكأن » في التحقيق 
بدليل ما قبلم! » وذلك خلاف الممنى المتبادر منها » ولي في نقل ابن انيد مايوجب صرف 
عن أصل معناها الذي تقدم بيانه . وإذا اشتبه الأمر في تول عن إمام » وجب الرجوع إلى 
المنقول عن غيده > وقد ذت في ( الطليعة ) توثيق الأءة لمؤمل » وبذلك يرجح رجساناً ظاهراً 
أن ابن مين لم يضعفه . والله الستعان . 


0 ؟ - متأ بن ی . في( تاریخ بفدد ) ©2101 من طريق ۵ عبد الله بن أجد بن. 
حمل حدثنا مبنأ بن یی 5 قال: سمعث أجد بن حنمل نقول. . ٠.‏ قال الأستاذض > <:١‏ قال 
أبر اتح الد ٠.١‏ : منكر الحديث » وتابعه الخطيب » 


أقر ل : الأزدي نفسه متسكلم فيه جى دمي ي بالوضع ٤‏ وقد رد ابن حجر في مواضم من 
505-35 


( مقدمة الفتح ) جرحه وبين أنه لا يمتد به » ''' وقول التكوثري : « وتابعه ا خطيب » باطل 
فقد روى ابن الآبنومي عن الخطيب : « كل من ذكرت فيه أقاويل الناس من جرح أو 
تعديل فالتعريل على ما أخرت > کا في ( ت ذکرة الفاظ ) ج ٣‏ ص ٤٣٠١‏ وههئا بدأ الخطيب 
في ترجمة مها بجتكابة قول الأزدي ثم أتبعا برواية السامي عن الدارقطني : « ثقة نبيل »2 ثم 
ذكر مسكانة مهنا عنذ أجد وثناء أصحابه عايه ؟ فعلم بذاك أن التعويل عنده على التوثيق . 
وبهذا يعم مافي عبارة ابن اللوزي في ( المتتظم ) ج ۸ ص ۳١۸‏ في جنياته على الخطيب : 
«ذكر هبنأ بن يحيى وكان من كبار أصحاب أحمد وذ كر عن الدارقطي أنه قال : مهنأ ثقة 
فييل » وحتكى بعد (!) ذلك عن أي الفتح الأزدي .. . وهر يعم أن الأزدي مطعرن فيه 
عند الكل . . . فلا يستحيي ا-ةطيب أن يقابل قول الدارقطني في مهنأ بقول هذا مملايتتكم 
عليه 9 هذا ينىء عن عصبية وقلة دين »© ٠‏ 

أقول : عا الل عنك ياب افر ج » ما أرى الباعث لك على التجني على اطي إلا مافدمته 
في ترجته » وء!.ك في كلامك هذا مؤاخذات : 

الأولى : أن الموجود في ( تاريخ اطي ) تعقيب كلمة الأزدي ممحكابة الاي عن 
الدارقطني کا مر . 

الثائية : أن هذا مع ذكر مسكانة مهنأ عند أحد وثناء أصحابه عليه في قوة الرد على كلمة 
الأزدي كامر . 

الثاثة : أذك إذ ذ كرت ما قيل في الأزدي كان ينبي أن تذكر ما قل في السامي 
حاكي التوثيق عن الدارقطني وقد ذكرت ترجته في ( المتنظم ) ج ۸ ص ١‏ وفبها قول محمد 
ابن يوسف القطان : « كان أبو عبد الرحن غور ثقة وم يكن سمع من الأعم إلا شيا يسيراً 
خاما مات اللا أبو عبد الله ابن اليم حدث عن الأأصم د ( تاريخ يحبى بن معين ) وبأشياء 
"كثيرة سواها » وكان يضع لاصوفية الأحاديث » . ولم تتعقب هذا ولا ذكرت مايخالفه . 

الرابعة : أن الأزدي ذكر متمسكه > فلايسوغ رد قوله إلا ببيان سقوط حجته . 


(۱) تلت : رأجع ص 5١١‏ تجد فيها مثالا على ذلك . ن 
امع - 


الخامسة : أنك بعد التسامح با تقدم لم كن ينيمي لك [أن] تقرل: « عصبية وقلة دين » 
حاذرة على الأقل أن يشاحك مشاح فير ذلك عليك . 

أما متك الأزدي فهو أن متأ روى عن زيد بن أب الزرقاء عن سفيان الثوري عن على 
ان زيد بن جدعان عن سعيد بن ا مسرب عن جابر حدر 5 اة ٤‏ ولا يعلم رواه أحد غه عن 
زيد بن یی الزرقاء > ولا عن غيده عن سفيان الثوري» فلا يعرف عن الثوري إلا بهذا الاسناد 
وَإِعًا يعرف من رواب عبد الله بن د العدوي التميمي رواه عن علي بن زيد > والعدوي طميرا 
فيه » وتال وكيع 8 « يضع الدرث » » وح کی ابن عبد ال عن ن جاعة أها ل العم باطديث 
آم يقولون : إن هذا الخديث من وضضه 9 كذا في ترجة ة المدوي م من ١‏ التهذيب ) وف رة 
هبنأ من ( اللسان ؟ عن ابن عمد البر : د لهذا الديث طرق أبس فيا مأ يقوم به حجة إلا أن 
رعا یدل على بطلان قول من جل على المدوي أو على مبنأ بن يبى ". فلو كان ابن الإرزي 
نظر في هذا الحديث وحةق اسكان أولى به ما صلع > وعلى كل حال فذاية ما في الاب أن 
يكون مهنأ أخطأ في سند هذا الحديث ٤‏ فسكان ماذا 9! وقد ذ کره ابن حبان في ( الثقات 
وقال : 2 ڪان من پار الناس في حديث أمد بن حتبل وبشر الطافي مستقي ادي » 
ويتكفيه مکانته عند أحد وثناء أصحابه عليه . وال والله أعلم 

۲۵0٦‏ - نصر بن تمد البغدادي ۔ في ( تاريخ بغداد ) ©( |۱۹ من ص 


ریق 
الميمون عبد الرحمن بن عمد الله البجلي 3 ت تەر دن ل البغدادي يقول ەت 2 


0 


ابن معين يقرل : كان تمد بن اسن كذاياً وکان جبمياً » وكان أبو حنيفة ج 
ولم يكن كذاياً » . 

قال الا ساق ص ١54‏ : « کانا والله بريئان (؟) من التكذب والتجم ٤‏ وقد احتسج 
الشافمي إمام الخطيب محمد بن اسن . ووثقه علي ابن المديني أيضاً كا جزم بذاك ابن 
الموزي في ( المنتظم ) وابن حجر في ( تعجيل المنفمة) مع أن اين المديني أقرب من ابن ممين 
إلى اليل من أصحاب أبي حنيفة » والدارقطني على تعصبه البالغ يقول في (غرائب مالك). . 
وابن معين من أبرأ الناس من أن يتكذب عليهها وهو الذي يقول : إفي سممت (المامعالصغير) 

A 


من محمد بن المسن » ولبى هو من يتفقه على الكذابين في نظرء .... نعم لوكان .... 
أوكل من ينزه الله سبحانهعن مشاببة اغلوق وجن حلول الحوادث فيه » أو حلوله في الموادث 
جا کا هر مصطلح المشرية © لكان کذ ابا وجبسياً كل من يفم مايقول ویازه الله 
سبحانه عن لوازم الإسمية . . . . فلا ييكون ال إلا متكذوباً على ابن ممين ولو رواء ألف 
شخص من أمثال زمر بن محمد البغدادي . ومن الريب أنه إذا روى ألف راو عن ابن مين 
أن الشافمي ليس بثقة متلا تعد هذه الرواية عنه كاذبة بخلاف ما إذا كانت الرواية ع4 في 
أبي حنيقة أو أحد أصحابه .. . نعم سق أن كذب أبو يوسف مدا في مسائل عراها إليه » 
ونا بلغ ابر مدا قال : كلا ولكن الشيخ نسي . ثم رين أن قول مد هو الصواب . 
قاتل الله التعصب ما أفضحه لصاحيه > . 

أقول : لاتوجد في ( تاريخ بغداد ) ولا غيره ترجة بام د نهر بن محمد الندادي »> 
وإعراض الاستاذ عن أن يشير إلى هذا فيقرل « هول » أو وه إلى الطريق التي سلككها 
يدّل أنه قد عرف أن لفظ « نصر > ريف وأن الصواب ‏ مضر » وأضر بن مد البغدادي 
ترجمة في ( تاریخ بغداد ) ج ١+‏ ص ١١١‏ وفيها أنه يروي عن يحيى بن معين وأحد بن حنبل 
وغيرها » وأن الدارقطني قال فيه : « ثقة © . 

فأما انشافمي فلا نمه احتج بثيء ينفرد به محمد بن امسن حتى يصح أن يقال : إنه 
احتج به » ومع ذلك فلو وق الشافمي محمد اً لما دل ذلك على بطلان النقل عن ابن معين فقد 
كان الشافمي يرثق إبراهم بن ألي يحيى الذي كذبه الور > ثم استقر الاتفاق على قولحم . 

وأما توئيى ابن المدينى فإما ذلك <سكايه حمكاها ابه عبد الله عنه أنه قال : < صدوق > 
وقد طمن الأستاذ في رواية عبد الله ين علي بن المديي عن أبيه مطلقاً کا تقدم في ترجته »> 
واستان يقولهم « صدوق > وكذب من قيات فيه كا تقدم في ترجمة علي بن جرير الباوردي . 
وأما زعم الأستاذ أن ابن المديني أقرب من ابن معين إلى النيل من أصحاب ألي حديفة فنيه 
| نظر إذ قد يتكون ثناؤه أمام مسايرته لاجهمية اللنفية كا تقدم في ترجيته » وقد يستدك على 
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ذلك أن نيل ابن معين ثابت وابن المديني أقرب منه إلى ذلك كا قال اللأستاذ فكيف يثت 
عنه خلافه 7 والتحقيق أنه لامنافاة والاختلاف في مثل هذا كثير. 

وأما كلمة الدارقطني فقد مر البحث فيها في تر جمته > ثم التكلام في ذلك كالتكلام 
في كامة ابن المديثي » وأما ماذكه الأستاذ أن ابن معين قال : « سمعت (المامع الصفير) من 
محمد بن اسن > فلا منافاة بل قد يسكون سماعه ( للجامع ) في مبتدأ أمرء ثم تین له ماتبين 
وفي ترجمة محمد بن كثيد القرشي من ١‏ التبذيب ) : « قال إبراهم بن اللنيد : قلت لابن 
معين محمد بن كثير التكوفي ٩‏ قال : ماکان به بأس > فلت : إنه روف . . . . قال . 
فإن كان هذا الشبيخ روى هذا فهو كذاب » و إلا فافي قد رأيت حديث الشييخ مستقيماً ». 
وقد ذ كر الأستاذ تكذيي أبي يوسف لعمد “ والظاهر أنه كان قبل ذلك عنده حسن 
الال م طرأ ما اقتضى أن يركذيه ٤‏ ومع هذا كله فلم ينفرد هذا الرجل عا روا عن ابن 
معين فقد قال العقيلي ۶ حدثنا أجد بن محمد بن صدقة قال : سمعت العباس الدوري يقول : 
سمءت بجی بن معين يقول : جهمي كذاب » هكذا في ترجمة محمد بن اسن من ( لسان 
المإزان ) © وروی محمد بن سعيد العوفي عن ابن معين أنه رمى محمداً بالكذب وقد تقدمت 
ترجمة العوفي > وفيها بيان اضطراب الأستاذ احتج به حيث خالفه جاعة » وطمن في روارته 
حيث وافقه جاعة ! وقال ابن أبي مرج عن ابن معين في محمد بن المسن « ليس بشى. > 
ولا کت حديثه » . وقال المنضل الغلاي ومعاوية بن صااج عن ابن مين 3 حسن الؤلؤي 
ومحمد بن اسن ضعيفان » ولم يأت عن ابن معين مايذااف نقل هؤلاء الهاعة > فأما قضية 
( المامع الصغير ) فقد مر مافيها ٠‏ 


وأما قضية التجهم فقد اعترف الأستاذ بإصطلاح أهل السنة الذين سام د المشسوية » 


وهو وجميع أهل العام يعلمون أن يحبى بل معين كان من أهل ذاك الاصطلاح » واعترف 
الأستاذ بأن أب حنيفة ومد بن امسن جهميان بذاك اللءنى > وبذالك يتت روابة مضر بن 


)١(‏ قات : وركذا هو في « الضعفاء » للدقيلي ( ص 50 ) » والسند صحيح »© وابن صدقه حافظ 
معقن له ترجة في « التاريخ » ( 4١ ٤٠|‏ ) و «تذكرة المفاظ » ( ۲۸۰/۲ ا۲۸ ) .ان 


~41 - 


محمد اليغد ادي * أما مافيها من نسبة الية فباعتراف الأستاذ » وأما مافيها من التجكذيب 
فبالحجة الواضحة » فبقي قوله : « فلايتكون الخ إلا متكذوياً على ابن معين ولو رواه 
أف شخص من أمثال نصر بن محمد البغدادي » ! من بإب قول العامة 3 عار ولو طارت > . 

وقوله : * ومن الغريب أنه لو روى ألف راو . . .. » تقدم النظر فيه في ترجمة الشافعمي 
فليداجما القاریء ولیر ازن بيغا وبين رواية مضر ليتبين له أن الكوثري لايقدع بأن يساري 
الذرة بابل ؛ بل يحاولأن حمل ذرة في عظى جبل وحمل جبلا في صخر ذرة !. ولعل الاأستاك 
يضح من قضية نصر ومضر . فأقول : هون عليك يا أستاذ وخذ اعترافي أو شمادتي بأن 
نصراً غير مضر ‏ فبل ينفعك ذلك شيا ? 

هذا كاه متاقشة للا تان في تحكذيبه الرواة عن ابن معين > وماتشبث به في ذلك . 
فأما تمد بن امسن فهو أجل وأفضل ما يتراءى هنا » ولتحقيق ذلك موضع آخر . 

۷ - النضر بن محمد المروزي . في ( تاريخ بغسداد) 201/0 من طريق 
عبد الرحم بن منوب « حددنا النضر بن محمد قال : كنا تلف إلى أبي حنيفة وشامي معنا 4 
فلا أراد اروج جاء ليودعه فقال : ياشام ي > تحمل هذا الكلام إلى الشام 9 فقال : عم 6 
قال : حمل شرا » . قال الأستاف ص ٠١۸‏ + «ضططه البخاري في ( كتابه المنو) اسن 
وثقه النسائي » وهر من فقباء أصحاب ألي ية ومن المكثرين عنه 4 فبالنظر إلى حاله يريد 
بقوله هذ؛ على تقدير شوته عنه الكت على أهل الشام 0 

أقرل : إغا قال البخاري : < فيه ضعف 5 » و كذا قال الساجي > وقال الا كم أبوأحد: 
« لیس بالقري » ٩‏ وقال النسائبي والدار قطني د د ثقة 4 ؛ وذ کره ابن همان في ( الثقات ) 6٤‏ 
وقال ابن سعد : « كان مقدماً في العم والفقه والعقل والفضل ؛ و كان صديقا لابن المسارك 4 
ركان من أصساب أي حنيفة » ؛ وهذا يقتضي أنه لم يكن يتابع أبا حنينة في كل شي » 
فهو مقبول . وليس هو الغ طب للشامي كا قد يرمد كلام الأستخ > و إنا المخاطب لاشامي 
باذكر أبو حنيفة نفسه كا هر صسريح الرراية » واحقال أن يتكرن أبو حنيفة إغا أراد 
التدككيت لا يخفى اله . 
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۸ - نم بن حاد . ذكر الأستاذ ص ٠١‏ عن ( الأسماء والصفات ) ليقي 
روايه من طريقه : « حعت توح بن أي مريم أبا عصدة يقول : كنا عند أبلي حديفة أول ماظير 
جهم وجاءته امرأة من ترمف كانت تجالس جا . . . » > وفي ( تاریخ بغداد ) ۲۹۹/۳ من 
طريقه ٠‏ قال سفيان : ما وضع في الإسلام من الشر ما وضع أبو حديفة إلا فلان - أرجل 
صلب »> . قال الأستاة ص ٩‏ : 3 معروف باختلاق مثالب ضد أي حنينة > وكلام أل 
الوح فيه واسع الذيل » وذ كره غيد واحد من كبار علهاء أصول الدين في عداد الوسة 
بل القائلين باللحم والدم . وقال الأستاة ص ٠١١‏ : « له ثة عشر كتاباً في الرد عسلى 
من يسميهم : اللهمية » ودعا إلا العجلي فأعرض عنها ... ولا شك أنه كان وضاع مثالب 
كا يقرل أبو الفتهم الأزدي وأبو بشر الدولا بي وغيوها » وم أتعب نعم أهل النقد جنا كيرم > 
ويوجد من روى عنه من الأ جأ رغبة في علو السند > ولا يدفع ذلك م من شأنه إن لم ضع 

من شأن الر اوي » ومن حاول الدفاع عنه يتسع عليه ارق“ 

أقول : نعم من أخيار الأمة وأعلام الأئة وشداء السنة ما كفي اللهمية الطنفية أن 
اضطردوه في حیاته إِذْ حاولوا إكراهه على أن يعترف جاو ق القرآن فأبى فخلدر. في السجن 
مثقلا بالحديد حى مات » فر تجديده فألقي في حفرة ولم یکمن ولم يصل عليه - صلت 
عليه ا الاثكة ‏ حتى قد تتبعوه بعد موته بالتضايل والنتكذيي على أنه لم جر منم على تسكذيبه 
أحد قبل الأستاذ > إلا أن أحدهم وهو الدولابي ركب لذلك مطية الكذب فقال : 

۶ وقال غاژه ...۹ 

أما عقيدته فعقيدة أنمة السنة الخلدة في كتاب الله عر وجل > وأما الین کان يسمييم 
0 اللهمية © فكان آم المسامين في زمانه وقبله و بعده يسموتهم هذا الإسم» وأما إعر اض المجلي 
عن كتبه فلم يعرض عنها خالفة انعم ولا رغبة عن الأخذ عنه وهو من وثق نميا كا يأني »> 
وإغا كان العجلي مستغرتاً في الحديث فلم يحب أن يتشاغر ل بالنظر في أقوال الممتدعة واارد عليها 
إشفاقاً على نفسه من أن يعلق به بعض أوضار ها 

وأما كلام آم المح واكديل فيه فهم بين موتق له مطلقا > ومشن, عليه ملين” لما ينفرد 
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به ما هو مظنة الخطأ » بحجة آنه كان لتكثر: ماسمع من الحديث ريا يشبه عليه فيخطىء > 
وقد روى عنه البخاري في ( صحيحه ) وروى له بقية الستة بواسطة إلا النسائي " لارغبة في 
علو السند كا يزعم الأستاذ فقد أدر كرا كثيراً من أقر انه ومن هو أكبر منه » ولكن علاً 
بصدقه وأمانته » وأن مانسب إلى الوم فيه لين بكثير في كثرة ماروی . 

فأما الدولابي فهو مد بن أحد بن حاد له ترجمة في ( الميزان ) و ( اللسان ) قال ابي 
يونس : « من أهل الصنعة جسن التصديف وكان يضعف » وقال الدارقطي : « تكامرا فيه 
ما تين من أمرء الأ خير“ وذ كر ابن عدي قول الدولابي في معبد المني الذي روى أبو حنيفة 
عن منصور .ين زازان عن اسن عنه ‏ أنه معبد بن هوذة الذي ذكرء اليخاري في (تار يه ) , 
قال ابن عدي : « هذا الذي قاله غي صحييم > وذلك أن معبد بن هرذة أنصاري نكيف 
رڪرن جنا ٩‏ ومعبد الي معروف لنس بعسابي » وما حمل الدولابي على ذلك إلا ميله 
لمذهمه > . وقال ابن عدي أيضاً : « ابن اد متهم فيا ما قاله في نعي بن حماد لصلابته في أهل 
الرأي » . وفي ترجمة تعيم من ( مقدمة الفتتم » بعد الإشارة إلى حتكاية الدولابي < وتعقب 
ذلك ابن عدي بأن الدولابلي كان متعصباً عليه لأنه كان شديداً على أهل الرأي . وهذا هر 
المواب » وقال في ( التبذيب ): « حاشى الدولالي أن نَّم > و إغا الشأن في شيخه الذي نقل 
ذلك عنه فإنه يبول متهم » 

أقول : لا أرى الدولابي يهأ من دة ذاك التقل المريب فإن ابن عدي قال ا في 
( التبذيب ):« قال لدا اين اد - يعني الدو لابي - ذعيم يروي عن ابن المبارك قالالنسائبية 
ضعيف » وقال غياه : كان يضع المديث في تقوية السنة وحتكايات في ثلب أببي حنيفة كلها 
كذب . قال ابن عدي وابن ماد متهم .... » فلا يحثمل أن يسكون الدولابي عع تلك 
الحكاءة من يعتد بقوله و إلا صر حبه وصرخ به صراخا . فإن كان سما من لايعتد به فلم 


(۱) قلت : م يحتج به الشيخان » آنا البخاري فأخرج له مقرونا كا في خامة « الترغيب » الفنذر ريه 
وترحمة نعي من و البذيب » . وأما مسل » فأخرج له في.مقامة و صحيعه و كا يشعر بذلك رمزهم 5 


د« مق» . ن. 
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يكن له أن يحكيها على هذا الوجه بلكان عليه أن يعرض عنها لعدم الاءتداد بقائلها » أو على 
الأقل أن يصرح باعه ٠‏ و إن کان لم يسمما من أحد و إغ سا اختلق ذلك فأمره أسوأ “ وإن 
كان کی بقوله : < غير »عن نفسه كأنه أراى « وقلت أناة فالأمر في هذا أخف ٤‏ وقد 
عرف تعصب الدولابي على نعيم © فلا يقبل قو له فيه بلا حجة مع شذوذه عن أغة الحديث 
الذين لايتكاد هو يذ كر نهم . 

وأما أبو الفتح مد بن ا سین الاأزدي فهو نفسه على يدي عدل ! وترجته في ( #ريخ بغداد» 
و ( الميزان ) و < السان ) تبين ذلك » مع أنه إغا تقل كلام الدولابيي و إن لم يصرح باه > 
والدايل على ذلك توافق السارتين “أما عبارة الدولابي فقد مرت “ وأما عبارة الأزدي ققال: 
« قالوا كان يضع المديث في تقوية السنة وحسكايات مزورة في ثلب ب آي حنيفه كبا كذب ». 

أما کلام الأئة فقال الإمام أحد : « لقد كان من م الثقات “ وقال العجلي : « ثقة » » وقال 
أبو حاتم مع تشدده : د صدوق ٩‏ وروی عنه البخاري في ( صحیحه کا | مر وأخرج له بقية 
الستة إلا النسائي > وصح عن ابن معسين من أوجه أنه قال : « ثقة » » وروى عله > وجاء 
عله أله مع ثنائه عليه لينه في الرواية “ وأتم ذلك رواية علي بن حسين بن بان وفيها عن 
معين « نعيم بن حاد صدوق ثقة رجل صالح 3 أنا أعرف الناس يقي ا . 
إلا أنه كان يتوم الي ٠‏ فيخطىء فيه » وأما هو فكان م ن أعل الصدق » . وقال المافظ 
أبو علي النتسابوري : فت النسائبي يذحكر فضل نعيم بن ٣اد‏ وتقدمه في العم والمعرفة 
والان > ثم قيل له في قمول حديثه 7 فقال : قد كثر تفرده عن الأممة المعروفين بأحاديث 
كثيدة فصار في خد من لايجتج به » . وهذا يدل أن ماروي عن النسائي أنه قال مرة : 
< ليس بثقة ؟ إغا أرادبها أنه لبس في حد أن يختيج به > وهب أن النسائي شد فكلام الآ كار 
أرجح ولاسها ابن ممين » لکال معرفته ولکونه رافق نميا | وجالسه وسمع منه وخيره حی 
قال كا تقدم  :‏ أنا أعرف الناس به ». . وقد أورد له ابن عدي أحاديث انتقدت عليه ثم قال : 
< وعامة ما انكر عليه هو الذي ذكرته وآرجو أن يسكون باقي حديثه مستقيماً » . وقالاين 
حجر في( التهذنب) : « أما نعم فقد ثبت عدالنه وصد قه ولكن فى حديثه أوهام معروفة وقد 
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قال فيه الدار قطنى : إمام في السنة كه الوهم . وقال أبو أحمد الاج : ربا يخالف في بعض 
حديته . وقد مضى أن ابن عدي تتبسع ماو فيه > فهذا فصل القرل فيه > . 

و إنا أوقع نميا فيا وقع فيه من الأوهام أنه سمع فأ كثر جداً من الثقات ومن الضفاء » 
قال أحد بن ثايت أبر جب « ەت أحد ويحيى بن ممين يقولان : نعم معروف بالطلب » ثم 
ذمه بأنه يروي عن غر الثقات 8 وفي ( المبزان ) عن ابن معين : « نعي بن حماد ee‏ كنتب 
عن روح بن عبادة مسين ألف حديث » . هذا ماسمه من رجل واحد ابس هو بأشبر شیوخه 
فا ظنك بمجموع ماعنده على كثرة شيوخه 9 وتال صالح بن محمد « كان نعم يحدث من حفظه 
وعنده منا كير كثيرة لايتابع عليبا » فلكثرة حديث نعم عن الثقات وعن الضطاء واعقاده 
على حفظه كان رعا اشتبه عليه مامه من بعض الضعفاء با جمع من بفض الثقات فيظن أنه بع 
الأول بسند الثاني فيرويه كذلك . ولولم يخطىء وروی کا مع لتبين أنه إن كان هناك 
نكارة فالخمل فيها على من فوقه . 

وقد تقدم أن ابن عدي تتبع ماانتقد على نعم » وذكر الذهبي في (اليزان) ثانية أحاديث 
و>كأنها أشد ما انتقد على ندم » وماعداها فالأمر فيه قريب » ولا بأس أن أسوقها هنا وأنظر 
فييا على مقدار فبمي . وأسأل الله التوفيق . 

الحديث الأول : أخرجه الاك في ( المستدرك 2 ص .4 9 ... نعم بن ماد 
نا عيسى بن يونس عن حريؤ بن عمان عن عبد الرحن بن جبيد بن نفيد عن أبيه عن عوف بن 
مالك رضى الله عله قال : قال رسول اله مرا : « ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 
أعظما فرقة قوم يقسون الأمور برأيهم » فيحرمون الال » ويجللون اطرام > قال الام : 
« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين > . 

أقول : هذا الحديث أشد ما أنكر على ني . أنسكره اين معين ووثق ثميماً وقال : 
0 شه له 2 وقال دحم : هذا حديث صفوان بن #رو »> حديث مداوية > ەى أن إستاده 
مقلوب » و هذا الحديث شو اهد مرفوعة وم وقرفة في ( المستدرك) ج٠‏ ص۲۸٠‏ و(سأنالدارمي» 


-495- 


ج ۱ ص 56 وغیر ها 2 وقد تابع نعيماً على روايته عن عبسى بن يونس جاعة متهم ثلاثة 
أقوياء سويد دن سعيد ادان » وعبد الله بى جفر ارقي > والحكم بن المبارك الواستي » 
وسويد من رجال مس إلا أنه کان في آخر مره قبل التلقين لکن في ترجمته مايدل أنه کان 
إذا نبه على خطائه رجع © وقد روجع في هذا المديث فثيت على أنه سمعه من عيسى بن 
يونس . والرتي موثق إلا آنه نسب إلى الاختلاط بأخرة ؛ تكن ذكر ابن حمان أن اختلاطه 
لم يكن فاحشاً » وراوي هذا الحدرث عنه ثقة وهو الذي أخبر بأنه اختاط © فقد يقال لوعلم 
أنه اختاط اءتلاطا شديداً و کان إما سمع منه هذا الحديث عند اختلاطه > لكان الظ_اهر 
أن لايرو عنه إلا مقروناً بان أنه إا سمعة مئة يعد الإختلاط . واقواستي وثقه ابن حمات 
وابن منده وابن السممائ > وقال ابد عدي في ترجمة سويد « يقال أنه لايأس به؟ لكنةه 
عده عند ف کر هذا الحديث في ترجمةأحد بن عبد الرحمن بل وهب فيمن سرق هذا الحديرث 
من نعم . وذ كر الذهبي في ( الميزان » متابعة هؤلاء اللاثة لدعم ثم قال : « قلت هؤلاء 
الأربعة لانئيجوز في الادة أن يتفةوا على باطل > فإن كان خطأ > فمن عيسى بن يونس » . 


(r} e 
. وألله اعام‎ 


الحديث الثافي : قال ابن جرير في تفسير سورة « سيأ »: « حدثني زكريا بن أبان المصري 
قال : تنا نعم قال : تنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ای ألي زكرا 
عن رجاء بن حير عن الترّاس ين عمان قال : قال رسول الله يه : إذا أراد الله أن يوحي 
بالأمر أخذت السموات منه رجفة _ أو قال : رعدة ‏ شُديدة خوف أمر الله © فإذا 


مع 


بذلك أهل السسوات صعقوا وخروا لله سجداً > فيكون أول من يرفم رأسه جبراءيل » 


)١(‏ قلت : فيا آشار إليه المؤولف رحمه الله نظر > فان الذي في « المستدرك » عدة أحاديث في تفرق 
الأمة ال ثلاث وسبعين فرقة » وهي صحبحة کا بينته في غير هذا المرضم » لکن ليس في شيء منها ذكر 
القياس واكحرم والتحليل » وهو بيث القصيد ‏ كا يقال في حديث نيم : والذي عند الدارمي أثرعن 
أبن مسعود ؛ وعن غيره من التابعين في ذم قوم يقيسون الأمر برأهم . ولي اعتبار مشل هذا مم وقفه 
وقصوره عن الشهادة الكاملة شاهدا لحديث نعم المرفوع نظر ظاهر عندي . فليتآمل . 

(۲) انظ والأحكام بتحقيقي رقم( ۱٤‏ ) . 

AY - 


فيكامه الله من وحيه ها أراد ثم يمر جواءيل على املائكة كبا مر بسماء سأه ملائكتا : 
ماذا قال ربنا يا جبداءيل 9 فيقول جبراءيل : قال الق وهو العلي الكبير > قال : فيقولون 
كلهم مثل ماقال جبراءيل > فينتبي جبداءيل بلوحي حيث أمرء الله ٩‏ . 

سكل عنه دحم فقال : لاأصل له . 

أقول : المآن غير منسكر » وله شواهد > في ( صحبح البخاري ) من حديث أي هريرة 
مرفوعاً « إذا قضى الله الأأمر في السماء٤‏ ضر بت الاک أجنحتها خضعاناً لقوله > كأذه ساسلة 
على صفران > فإذا فر ع عن قلوبهم > قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للزي قال : قال : 
احق وهو الي التكبير . . . » هسكذا في تفسير سورة « سأ » » وأخرجه البخاري أيضاً في 
« التوحيد » وذ کر معه 2 قال مسروق عن ابن مسعود : إذا كل الله بالوحي ع آهل 
السموات ثلث فإذا فرع عن قاوبهم وسكن الصرت عرفرا أنه الق من ربكم ونادوا : 
ماذا قال ربكم 7 لوا المق » وذ کر ابن حجر في (الفتح ) طرق حديث اين مسعود وأنه 
جاء من عدة أوجه مرفرعاً وفي بعض طرقه « . . . . فيصعةرن فلا يزالون كذاك حت يأتييم 
جبريل ٤‏ فإذا جاءثم جيل فز ع عن قاويهم » قال ويقولون : ياجميل ماذا قال ربكم 8 
قال : فيقول الق » قال : فينادون الى الى ه “ وراجع تفسير سورة « سبأ » من ن ( تفار 
این جرير ) ٤‏ وراجع ( الفتح ) في تسار سورة اه وفي «الترحيد» فالتكارة في السند فقط » 
وقد يقال : نعم متكثر جداً » وكان يتتسع هذا الضرب منالأحاديث > والوليد متكثر جداً 
تفرد بأحاديث كثيدة فيحتمل هذا الحديث لنم ٠‏ فإن كان هناك خطأ فقد مس وجبه . 
وال أعلم . 

المد يث الثااث في ( تاريخ يغداد ) ج ۱۳ ص ۴١١‏ من طريق د بن إ#ماعيل الترمذي 
« حددنا نعم بن حماد حدثنا ابن وهب حدثنا عرو بن السارث عن سعيد بن أبي هلال عن 
مروان بن عثان عن مارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أي أنها عست الني باه يذكر أنه 
رأى ر به تعالى في المنام في أحسن صورة شاا موفراً رجلاه في خف عليه نعلان من ذهب على 
وجبه فراش من ذهب » . 

A 


أقول في (اللالىء المصنوعة ) ج ١‏ ص ٠١‏ بعد'ذكر حديث نعيم هذا 55 ولم ينفرد 
بهذا اعكديث فقد رواه جاعة عن ابن وهب قال الطبرائي : حدثنا روح بن الفرج حدثنا يحيى 
ابن سكير ح وحدئنا جد بن زشدين حدثنا بجی بن سليان اللعفي وأحمد بن صالم قالوا : 
حدثنا عبدالله بن وهب - فذ کره يسندم ومتنه سواء » ثم ذاكر خديث حماد بن ساءة بسنده 
إلى ابن عباس مرفوعاً : ”رأيت رلي في صورة شاب له وفرة > وتصحيح ألي زرعة له وعدة 
متابعات وشو اعد له. والطبرافي وروح ابن الفرج ويحبى بن بكيد من الثقات » ونی یی كلام 
يسيد لايضره > وهو من رجال ( الصحيحين ) . ويحيى بن سليان وأتمد بن صالح ثقنان كن 
الراوي عنها أحد بن رشدين فيه كلام وقد وثقه ماءة . وفي ( تاريخ بغداد ) من طريق 
تمد ين أحد ابن أطداد الفقيه أنه حع النسائي يقول : « ومن مروان بن 'ءجان <تى يصدق 
على الله عر وجل ! » وهذا يشعر بأن السنائي عرف ثبوت المديث عن ابن وهب بسنده فلم 
يحمل على نعيم ولا يحبى بن بسكي وإذا ترقى إلى مروان بن عثان ومروان ضعفه أبو حاتم » 
وقال ابن حبان في ترجة حمارة بن عام : « حديثا منتكراً » لم يسمع حمارة من أم الطفيل > 
فأعله بالانقطاع . وعلى كل حال فقد ظبرت براءة نعيم من عبدة هذا الطديث . 

اديت الرابع : قال الترمذي في أواخره كتاب الفتن» من (جامعه) :< حدثنا | براهيم بن 
يعقر ب اللوزجافي حدثنا نعيم بن حاد حدثنا سفيان بن عيينة عن أي الزناد عن الا عرج عن 
أبي عريرة عن الني يله قال : إنتكم في زمان من ترك منسكم عشر ما أمر به هلك © ثم 
أي زمان من عمل منتكم بعشر ما أمر به تجا . قال أبو عي : هذا حديث غردب لانعرقه 
إلا من حديث نعيم بن حاد عن سفيان بن عيئنة ٤‏ قال : وفي الباب عن أبي ذر وأبيسعيد». 

أقول : حديث ألي ذر في ( مسند أحمد ٤ج‏ ص وها و ( التاريخ الكبير ) لاسخاري 
اج ١‏ قسم ۲ ص امم 1 

فكأنه وقع لم حديثٌ أي ذر أو أبي سعيد بسند >2 وحديث آخر عن سفئان بن عبيئة 
بسنده فاشتبه عليه الحديثان » فظن أنه حع ذاك الم بهذا السند . والله آعم . 

الحديث الخامس والسادس في ( الميزان ) : « ومنها حديثه عن ابن المبارك وعسدة عن 
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عبيد الله عن نافع عن ألي هريرة أن رسول الل يه كان يكي في العيدين سبع في الأول > 
وخا في الثانية > والعفوظ أنه موقوف؟ وفيه « نعم عن الدَراوَرْدِي عن سهيل عن أبيه 
عن ألي هريرة مرفوماً » قال : لاتقل أهريق الماء واتكن قل أبول . والصراب أنه موقوف» . 

أقرل : إن ثبت رجحان الوقف فيها فالاأمر هين ومثل هذا الخطأ لم ينكد يلم منه 
أحد كا ترى في كتب العلل . وقد اغتفر أكثر من ذلك لن لايساوي نميا في كثرة 
الحددث ولا ينصفه . 

الحديث السابع والثامن في ( اليزان ) : 3 بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن واثلة بن 
الأسقع مر فوعاً : المتسد بلا فقه كالخار في الطاعرنة . وبه قال : تغطية الرأس بالنبار فقه » 
وبالليل ريية . لم روا عن بقية سواه > . 

أقول : بقية بن الوليد بجر لاساحل له كان يأخذ عن كل من دب ودرج ويدلس فالتغرد 
عله ليس باکر ولاسيا لمحل نعم . 

فبذه هي الأحاديث التي ذكرت في ( المإذان ) في ترجة نعم وقضية ذلك أنها أشد 
ما اننتقد عليه » ومن تدبر ذاك وعلم كثرة حديث نعم وشيوخه » وأنه كان يحدث من حفظه > 
وكان قد طالع كثب العلل جزم بأن نعيماً مظاوم » وأن حقه أن يتج به ولو انفرد ٩‏ إلا أنه 
يحب التوقف عا يكر ما ينفرد به » فإن غوه من الثقات المنفق عليهم قد تفردوا وغلطوا » 
هذا الوليد بن مس يقول أبو داود : « روى عن مالك عشسرة أحاديث ليس ها أصل ٠‏ معا 
أربعة عن نافع » » ولذلك نظائر . فأما الاحتجاج به فيا توم عليه فواضح جداً > وكذلك 
مايرويه من كلام مشايخه أنفسهم ٤‏ إلا أنه قد يختمل أن يروي بعض ذلك بالءنى فيتفق أن يقم 
فيا رواء لظ أبلغ ما حمه وكلمة أشد > فإذا كان رفظ الذي حتكاء متابعة أو شاهد اتدقع 
هذا الإحتال والله أ 0 


59 - الوضاح بن عبد الله أبو عوانة أحد الأمة . راجع ( الطليعة ) ص ٠۴‏ 


(1) نوح بن أي مرم . ققدم له ذكر في ترحمة نمم ا رواء البهقي عن نعم عنه وكا قال الأستاف 
و كلام آمل الجرح فيه معلوم ٠ ٠‏ 
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و ٣١‏ و ىه و كه و ٠١١‏ و ٠١۸‏ والمارة التي نقتا ص لاه عن ١‏ الثقات ) وجدتبا كذلك في 
فسخة أخرى من ١‏ الثقات ) جيدة في الكتة السعيدية بجيدر اباد > وماذكرته في اوضع 
الأ خي رأيت مايتعلق به في ترجه ألي عوانة من ( تاريخ جرجان ) لجرة بن يوسف السبمي 
قال : « سمت أبا بكر الإسماعيلى وعبد الله بن عدي اللافظ يقولان : أبو عرائة اسمه 
الوضاح وهر من سبي جرجان سكن البمسرة وهر مولى يزيد بن عطاء “الواسطي مات سئة 
سبعين وماثة 6 . 

وتعقب الأستاذ في ( الترحيب ) ص 1١‏ ماذ كرته في ( الطليعة ) ص +ه - 0ه أن على 
ابن عادم إفا قال : < وضاح > لا 2 وضاع » فذكر الأستاذ أن قرلي في دائرة الاحتال “قال : 
۶ لکن قرل علي بن عام فيجرير بن عبد اميد : ذاك الصبي ‏ وفي شعبة: ذاك المسكن_ 
يعد احټال ذكر اسم أي عوانة على أن اغالب في اسمه : ارضاح - باللام » بل يتكون علي 
ابن عاصم أسرف في رميه أب عوانة بأوضع واللكذب » . 

أقول : ابس في هذا مايدفع الق فقد ذكرت في ١‏ الطليعة » من القرائن ماهو أقرى 
من هذا بكي » بل ليس لهذا قوة المئة © فإن من المعرؤف أن ذ كر الرجل بکنيثه كرام 
له ٤‏ وكان بر عوانة مشهوراً بسکنیته لایکاد یذ کر إلا بها فنص علي بن عاصم على امه 
تأكيداً لاحتقاره > رداً على خاطبه الذي ذكره بلفظ « أبو عوانة » كأنه قال : ۶ ليس 
بأحل أن يذ كر بسكنيته و إفا ينبني أن يذ كر اجه » وهذا الفرض نفسه قال : 5 وضاح * 
بترك اللام » لأن في الاتيان باللام تفخيما الاسم يدافي غرضه © ولم يتفق له مثل هذا في شصة 
وجرير لأنبيا معروفان باجا ؟ ولاتدغل عليها اللام فاعتاض عن ذلك بأن ترك التلفظ باحييياك 
على أن في ترجة أب عوانةمن ١‏ تاريخ البخاري ) « وضاح » بدون لام > وأكثر ما يذصكر 
أبو عرانة بتكدرته > فالغلية التي زعما الأستاذ ليست ميث يسوغ الاءعتداد با » ولا أرى 
الأمر إلا أوضح من هذا “رللا غابة هوى على الأ ستان الكرثري كابر > والذي أوقسع 
مصحح ( تبذيب التهذيب ) في اللط مع قرب الشسكل أنه لم يتكن مارساً لافن © وترجة 
أبي عوانة متأخرة عن ترجة علي بن عاصم التي ذكرت فيا تلك المارة » وذصكر 


ا اؤمها — 


أي عوانة فيا قبل ذلك إما يقع بكنيته » وقد عرف ذاك المصحم أن من ألفاظ الحدثينه 
«وضاع » فشي عليه اطا كا مشي عليه مثله وأبعد منه في مواضع حكثير: من الكتاب 
يعرفها الأستاذ وغيره . 

° - الوايد ين مسلم . في ( تاریخ بغداد ) ٠٠۰/۱۳‏ من طريق ألي معير 
« حدثنا الوليد بن مسلم قال : قال لي مالك بن أنس : أيتتكل برآي ألي حنيفة عند قات 3 
نعم » قال : ماينئي لبلدك أن تسكن » ومن وجه آخر عن ألي معمر + « عن الوليد بن ملم 
قال : قال لي مالك بن أنس : أيذ كر أبو حنيفة ببلد] 9 قلت : نعم » قال : ماينيغي لبلدع 
أن ڪن > . 

قال الأستاذ ص ١١4‏ : « ينسبه ابن عدي إلى التدليس القاحش » . 

أقول : قد عم الأستاذ أن التدليس لبس جرح و إفا يذ كر صاحبه به ليعرف فلا يقضي 
على «أجاء عنه بالعنصنة أنه متصل مالم يتّبين ذلك من وجه آخر » وقد درج الوليد هنا بالسماع 
غابة التصريم فلا مدخل [تدليس هنا الت . 

961 - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام . تقدم ما يتعاق به في الفصل الثااث 
أوائل الحكتاب . وقال الأستاذ في حاشية ص ٩۸‏ من ١‏ التأنيب ) : ....٠‏ على أن 
ما يؤخذ به هشام بعد رجيله إلى العراق أمور تتعلق بالضبط في التحقيق و إلا فالك أخسرج 
عنه في ( الموطأ ٩)‏ . 

أقول : في ( تبذيب التهذيب ) : « قال أبو المسن بن القطان : تغيد قبل موته » ول از" 
له في ذلك سلفاً » . وقال الذهي في ١‏ ايان ) : « هشام بن عروة أحد الأعلام > حجة »> 
إمام » لتكن في التكبر تناقص حفظه > ولم يختاط أبداً ... وتنيد الرجل تنبداً قليلاً ولم ببق 
حفظه كبو في حال الشباب فنسي يعض حفظه أو وم . . . . ولا قدم العراق في آخر مره 
حدث مجملة كثيرة من العم في غضون ذلك يسر أحاديث لم يحردها » ومثل ذلك يقع لمالك 
ولشعبة ول ركيع ولكبار الثقات > فدع عنك امل > وذر خلط الأثة الثقات بالضفاء 
والمختلطين فهو شيخ الإسلام » ولتكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان! » . 
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أقول : أما النسيان فلا يازم منه علل في الضبط لأن غايته أنه كان أولاً يحنظ أحاديث 
فحدث بها ثم فسيها فلم يحدث بها . 

وآما الوم > فإذا كان يسهاً يقع مثله ماللك و وشعبة وكبار الثقات فلا يستحق أن يسمى 
غللا في الضبط > ولا ينبغي أن يسم تنيراً > غاي به الأمر أنه رجع عن الكال الغائق المعروف 
مالك وشعبة وصكبار الثقات < ولم يذكروا في ترجته شیا نسب فيه إلى الوم | إلا ماوقع له 
سرة في حديث آم زرع » والحديث في الصحيحين ) وغيرهما عنه عن أبيه عن عائشة قاات: 
جلس إحدى عشرة امرأة .. . ساقت القصة بعطرفا وفيا ذصكر أم ذرع “ وفي آغره : 
2 قالت عاذ ه : قال رسول. الله يله : كنت لكر كاي زرع لأم زرع » . 

وهذا السياق صح اتنا ولكن رواه حثام مرة أخرى فرفع القصة كبا » وقد وبع 
عا لى ذلك كا في ( الفتح ) ولكن الأول أرجح » واستدل بعد بم على رفع القضة ها بن 
المرفوع اتفاقاً وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « كنت لك كأبي زرع لأم زرع » ىق 
على القصة فلا بد أن يتكون صلى الله عليه وآله ول بدأ فذ كر القصة ثم بنى عليها تلك اكاب 
أو بدأ بتلك الكلة فسألته عائشة فذ كر القصة . وأجيب باعمّال أن تكون القصة كانت 
ما كيه الغرب وکان ضلى الله عليه وآ له وسلم قد سمعهم محكونبا وعلم أن عائشة قد 
سمعتها فبنى عليها تلك السكامة. وعلی كل حال فهذا وم يسير قدارجع عنه عشام . بقيماقيل: 
إن عشامأ كان يد لس » قال یعقرب بن سنفيان : « ثقة ثبت لم ینکر عليه شي. إلا بعدما 
صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنتكر ذاك عليه أعل بلده » والذي زى أن 
هشاماً تسبل لأ هل العراق ؟ إنه كان لايحدث عن أبيه إلا ا سمه مه > فسكأن تله أنه 
أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه ؟ وجاء عن ابن خراش مايغهم منه هذا 
المعنى وقد تفهم منه زيادة لادليل علا فلا تقل من ابن خراش > وعده ابن حجر في الطبقة 
الأولى من المداسين » وهي طبقة من لم يوصف بذلك إلا نادراً . 

والتحقيق أنه لم يداس قط وکن کان رعا يحدث الحديث عن فلان عن أبيه فبسمع 
الناس منه ذلك ويعر فونه ثم رعا ذكر ذلك الحديث بلفظ « قال أبي » أو نحوء اقتكالا على 
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أنه قد سبق مئه بیان أنه إا ممه من فلان عن أبيه»فينتم بعض الناس حتكايته الثانية فبدوي 
ذاك الحديث عنه عن أبيه لما فيه من صورة العاو » مع الاتتكال على أن الناس قد جرا روايته 
الأرلى وحفظارها . وفي مقدمة (صحيح مسل ) مايص رحبأن شام غير مدلس ٤‏ وفيه أن فيد 
المدلس تقد يرسل وذكر لذلك أمثلة منها حديث رواء جاعة عد هشام « خرن أخي عثان بن 
عروة عن عروة » » . ورواه آخرون عن هشام عن أبيه » ومع هذا فإغا اتفق لهشام مثل ذلك 
نادراً » ولم يتتفق إلا حيث کون الذي بينه وبين أبيه ثقة لاشك فيه كأخيه عثان رحد ب 
عبد ال رحمن بن نوفل يتم عروة . والله الموفق . 
۲ - شام بن تمد بن السائب الكلي . من عادة الخطيس أن يذ كر آحر ترجمة 
الرجل تاريخ وفاته ورؤيا رئيت له بعد موته وأبياتاً قبات في رثائه حرث يتيسر ذلك» فذكر 
فى آجر ترجة تمد بن اسن تاريخ وفاته ٤‏ واتصل بذلك أبيات رف با مذ ذكر ماروي أنه 
رئي في النام فقال : « قال لي إني لم أجعلك وعاء لالم وأنا أريد أن أعذبلك - قيل له فا فعل 
أبو يوسف 9 قال : فوقي - قيل فا فعل أبو حنيفة 7 فال.: فوق أي يوسف بطبقات ° . 
ورا اتفى أن يرن فيا مم به الترجة من الشعر غضاضة ما على صاحب الترجة فينتفرها 
الخطيي في سبيل تزييته ( التاريخ ) كا فمل في ترجة الأحهمي حيث ذكر البيتين المعروفين: 
لعن اله أعظراً حلوها تحر دار البلى على لحشبات 
أعظيا تبغض النبي وأهل ال مدت والطييين والطيبات 
هذا مع تبجيل الخطيب للأصمي وأنه لاغرض له في ذمه » فاتفق له ماهو دون هذا بكثير 
في ترجة أي يوسف» ذ كر ماروي عن معروف الكرخي أنه قال : « رأيت كأفي دخلت النة 
فإذا قصر قد بني وشم شرفه .. . . فقلت لمن هذا 8 فقالوا : لألي يوسف القاضي . . . بتعليمه 
الناس الخير , , . » ثم ذكر تاريخ وفاته وذ کر من طريق هشام ابن السكلي أبياتاً ذكر أنبا 
آنشدت على قم أبي يوسف عقب وفاته أوها : 


سقى جدناً به ينوب آمی ‏ من الوم متبجس ركام 7 


() كذا هو عط المصئف رحمه أله تمالى »> والأي في « التاريخ > في المكان الذي أشار إليه س 
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وفيها تسكيت شعري خفيف بلا سب ولا لعن» فجاء الكوثري فذ كر الأ صمي وغضب عليه 
أروايته مامع » ونجنى عليه وذ کر بدون أدلى مناسبة بيتي اللعن تشفياً من الأ صمي فقط “ثم 
في ترجة مد بن المسن ضج وءج وهاج وماج وطول وهول ينقم على الخطيب إيراد اللأبيات 
الم كورة “ والوقت أعز من أن نضيعه في تعقب تهويل الكوثري فأما ابن التكلي فسكاقال. 

¥ 5 الميثم بن جيل . في ( تاريخ بغداد ) ۳۸۰/۱۳ من طريق عبد الله بن 
خبيق قال : حەت اميم بن جيل يقرل : معت أبا عوانة يقول : كان أبو حنيفة مرجثاً 
يرى السيف ... > قال الأستاذ ص 7١‏ : «قال ابن عدي : لم يكن باطافظ بخلط 
على الثقات» . 

أقول : روى عبد الله بن أحمد عن أبيه : « كان أصحاب الديث بيغداد أبو كامل وأبر 
مساءة اسقراعي والهيثم » وكان الثم أحفظبم وأبو كامل أتقنهم ». ذ كر هذا في ( اذو ) 
في ترجمة ألي كامل مظفر بن مدرك ثم قال : « وحتكى أبو طالب عن أحد توه وزاد : لم 
يكونوا يجسلرن عن كل أحد > ولم يتكثيرا إلا عن الثقات »> وذ كر في ترجمة اليثم قرل 
أحمد : < ثقة » قال : « وقال المجلى : ثقة صاحب سنة . وقال إراهم الحرلي : أما الصدق 
فلا يدفع عنه » وهو ثقة . وقال الدارقطني : ثقسة حافظ » . وذكر قبل ذلك قرل ابن 
سعد « .. . وكان ثقة > أما الناط فذكر له الذهي في ( المإزان ) حديثاً واحداً » فإن كان 
هو الذي أشار إليه ابن عدي > فابن عدي هو التالط > والديث هر مارواه اليثم عن أليعوانة 
عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس مرفوعاً : من قال في القرآن بني علم فليتيراً 
مقعده من التار . كأن المغلط بنى على أن هذا المآن معروف من رواية سفيان الثوري عن 
عبد الأعلى > فأما أبو عوانة فالمعروف من روايته عن عبد الأعلى بهذا السند حديث « اتقوا 
اديت عني إلا ماعلتم فإنه من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار » وياب عن هذا 
(2:)035/14 ... أضحى 2 رهيئا لیل هزج ركام » . ركذا هو في د الاأنيب ٠‏ ( ص ۷۷)» 
فالظاهر أن المؤلف كتب البيت من حفظه ‏ لا ثقلا عن « التاريسخ » + ويؤيد ذلك أنه ليس فيه قول 
الولف : « عل قبر آي يوسف عقب وفاته ۾ ٠‏ ن . 
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يأن في ( مسند أحمد ) ج ١‏ ص ممم حدئنا أبو الوليد تنا أبر. عوانة .عن عمد الأأعلى مه 
اتقوا اهديث ءي .... ومن كذب في القرآن بيد علم فليقبوأ مقعده من النار » فجمع بين 
اجلتين » وأخرج الترمذي عن سفيان بن وكيم عن سويد بن مرو التكلبي عن أي عوانة 
نحوء وقال في الملة الثانية 2 ومن قال في القرآن . .. > فتبين أن المانين حديث واحد اقتضر 
الثوري في روايته عن عبد الأعلى على أحدهما » واقتصر أبو عوانة في رواة اليثم على الآخر» 
وجا في رواب ألي الوليد وسريد بن عمرو . 

وفي ( سان البييقي ) ج ۷ ص 455 من طريق ابن عدي بسند إلى اليثم « نا سفيان بن 
عييئة عن مرو بن ديئار عن ابن عباس رضي الله عا عن النبي صلی ان عليه ولم قال : 
لايحرم الرضاع إلا ماكان في الخولين ٩‏ ثم حتكى عن ابن عدي قال : د غير اليم يوقفه علي ' 
اين عباس » وذ کره الدارقطني في ( السان ) ص ٥۹۸‏ ثم قال : ۶م يسنده عن ابن عبينة 
غير الهيتٌ بن جيل وهو ثقة حافظ > . و 0 

أقول : فإن حتكم لیم كا قد يشعر به كلام دارط ينذا ٤‏ وإن ترجح خطاژه 
كا يشير إليه كلام ابن عدي فثل هذا اللطأ اليسير لم يلم مقو كبار الاأغة كا يعم 
من كتب العلل . ومع ذلك فحتكاية الم عن أبي عوانة في شأن أي حديفة ليست بظنة 
للخطأ . واف لكات © 

14 - يى بن حمرة بن واقد المضرمي الأصل الدمشقي . في ( تاريخ بغداد ) 
٣۷۲ | ۱۳‏ من طريق ‏ يعقوب بن سفيان حدثني علي بن عثان بن نشل حدثنا أبو مسر حدثنا 
يحيى بن رة وسعيد يسمع أن أب حثيفة تقال : لو أن رجلا عبد هذه النمل يتقرب با إلى الله 
م أر بذلك بأساً . فقال سعيد + هذا الكفر مسراحاً » . قال الأستاق ص 4 « جي بن 
حمرة قدري لايتخذ قوله ضد أثة السنة حجة » . 

أقول : أما قوله من رأيه فرعا » وأما روايته فلا وجه اردها ك ص تحقيقه في القراعد » 

)١(‏ اغيم بن علق الدوري راجع (الطليعة) ص ٠۲-١١‏ وراجم مامز في ترحمة اليب بنواضح 


وراجم ( تاريخ جرجان ) ترحمة سعيد بن سل ٠‏ 
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وقد وثقه أبن معين ودحم وأبو داود والنسائي ويعقوب بن شببة وغيرم » واحتج به الشيخان 
في ( الصحيحين ) وسائر الأئمة ولم يغمز بئيء سوى القدر » وم يكن داعية » وقد تربع في 
هذه المتكاية كا مس في ترجة القاسم بن حبيب . والله آعم . 

0“ - يحبى بن عبد اليد الاي . في ( تاريخ بغداد ) ٠+‏ / ۴۷۹ من طريق 
مسدد بن قطن مەت أبي يقول : مث يحبى بن عمد اليد يقول : مت عشرة كلهم ثقات 
يقولون : سمعنا أبا حنيفة يقول.: القرآن يخاوق »> قال الأستاف ص 1ه : « مكالم فيه 
إلى أن قيل فيه : كذاب» . 

أقول : أما يحبى بن معين فسكان يوئقه ويدافع عنه > وقد تضافرت الروايات على أن 
يحيى بن عبد ارد كان يأخذ أحاديث الناس فيدويها عن شيرخهم > فإن كان يصرح في ذلك 
بالسماع فهذا هر امروف بسرقة الأديث 4 وهو كذاب 4 وإلا فهو تدلين . وعلى كل حال 
فلم يتهم بوضع حديث أو حتكابة » والأستاذ يعترف بأن أبا حديفة كان يرى أن القرآناوق 
ويعد ذلك من مناقه . 2 

۲ - يزيد بن يوسف الشامي . في ( تاریخ بغداد ) ٣۸٥/۱۳‏ من طريقه ۵ قال 
الي أبو إسحاق الفراري جاءفي نعي أخي من العراق . . . “ قال الاأستاذ ص ۷١‏ : « يقول عنه 
ابن معين : ليس بثقة . والنسائي : متروك > . 

أقول : عبادة النسائي « متروك ااديث »© وقال أبو داود : « ضعيف » وقال صالح بن 
مد : < ت رکوا حديثه © وحتكى این شاهین في ( الضعفاء ) أن ابن معين قال : « كان 
كذاباً » وقد أجل بعضهم القول فيه > وتوبع على أصل القصة لتكن في روايته زيادة أن 
أبا حنيفة هو الذي أفتى أغا أبي اسحاق باروج فتشبث الأستاذ في كلامه في أبي إسحاق 
إبداهم بن مد اافزاري بهذه الزيادة كا مس في ترجمة أي إسحاق > وتغافل عن تفرد يزيد هذا 
بتاك الزيادة . واي لاستعان . 

(0 قلت : ومن أرتاب في ذلك فليراجع « التأنيب ه ( ص +ه).ن 
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۷ - يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف القوي . قال الاستاف 
ص ٠٠١‏ : «يقال : إنه كان يتكلم في عهان » . 

أقول : يعقرب إمام جليل عدأ وحفظاً واتباعاً للسئة وذباً عنها > وهذه الساقطة التي لقطما 
الأستاذ أشار إلا الذعبي في ترجمة يعقرب من ( تذكرة اطفاظ ) ج ١‏ ص ٠١١‏ قال « قبل 
إنه كان يتكلم في عثان رضي الله عنه » ولم يصح » ! 

8 - يوسن ين أسباط . في ( تاريخ بغداد ) ۲۲٢/۱۳‏ من طريق « محبرب.ن 
موسى يقول : حت ابن أسباط يقول : ولد أبو حنيفة وأبوه نصرافي > قال الأستاذ ص ١١‏ 
« من منفلي الزعاد > دفن كثبه واختاط > واستقر الأمر على أنه لاجتج به > وأين هذا 
السند من سبد الخ الذي يليه في (تاريخ الخطيب) ثفسه وفيه : وولد ثابت على الإسلام. . 
وجد ألي حنيفة الان بن قبس المرزبان بن زوطى بن ماه كان حامل راية علي بن أي طالب 
کرم الله وجهه يوم النبروان كا ذكره .... السسناتي في كتاب ( روضة النضلاء » 
.... ودعاء علي کرم الله وجبه رالد ألي حنيفة في عبد جده مما ساقه الخطيب بسند . 
بل لم يكن بين أجداده نصرافي صلا لأنه متحدر النسب من دم فارسي © . 

أقرل : أما التغفيل والاختلاط فن مفتريات الكوثري > وأما دفن كتبه فصحيح “ 
و كذلك فمل آخرون من أهل الورع "٤‏ كانوا يرون أن حفظ الديث وروايته فرض كفاية » 
زأن في غير من أهل العم من يقوم بالتكفاية وزيادة > ويرون أن النصدي لارواية مع قيسام 
الكفاية يبرهم لايخاو من حظ النفس يطلب المزلة بين الاس . ثم لم يتصد يوسف للرواية 
بعد أن دفن كتبه ولكن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنتكر > ويرغب في الطاعة ويجذر 
من المعصية > ويحض علي اتباع السنة » وينفر عن البدعة > فرعا احتاج في اثناء ذلك ارواية 
الحديث فيذكره من حفظه > فقد يقع له الخطأ في مظانه » وإلى آي حد كان ذلك ؟ قال 
ابن معين : < ثقة » وقال ابن حبان في ( الثقات ) : « كان من عباد آهل الشام وقرائهم > 
سكن أنطاكية وکان لا يأ كل إلا الال » فإن لم يحدء استف التراب »> وكان من خيار 
أعل زمانه » مستقم الحديث » رعا أخطأ مات سئة 1١6‏ » فسارة ابن حبان تعطي أن خطأه 

)١(‏ هذا منقبيل إضاعة المال؛والعل أعز منه» فأن هو من الورع؟! وبيانه في «تلبیس|پلیس »۲ب ۴۷ , ن 
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كان یسیوا لایع من الاحتجاج جره بث لم يتين خطاوه > ویش هد لذلك اطلاق ابن معين 
أنه ثقة . وقال البخاري : « كان قد دفن كتبه فصار لايجىء بالحديث كا ينبني » . 

وهذا يشعر بأنه كان يكثر منه الخطأ في مظانه» وقريب من ذلك قول ابن عدي :2 من 
أهل الصدق إلا أنه لا عدم كتبه صار يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه ولا يتعمد الكذب». 
وبالغ الخطيب فقال : « يغلط في المديث كثيراً » . 

فأما قول الأستاذ : « وأين هذا من سند اله الذي يليه » فذاك الخبر من طريق د تمر 
ابن اد بن ألي حنيفة قال : أبو حديفة النعمان بن ثابت بن زوطى فأما زوطى فإنه من أهل 
كابل » وولد ثابت على الإسلام وكان زوطى ماوكا لبني ذم الله تعلبة فأعتق . . . » فهذا 
اخ و إن خااف مامر عن يوسف بن أسباط » فهو الف لا زاده السمنائي عصري القطيب. 
كا يقوله الاأستاذ ولم يذ كر السمنافي سعدا فيا يظبر و بينه وبين النبروان نر أربماثة سئة > 
وعخالف أيضاً لما يروى عن إسماعيل بن حماد من إنستكار أن يكونوا مولى عثاقة » وما ذكر من 
دعاء علي رضي الله عنه لايصح ستده إلى إسماميل بن حاد كا أشار إليه في ( تهذيب التهذيب)» 
وإسماعيل إسماعيل | وفي الحمسكاءة م_ايتكرء الأستاذ وهر قرله : « ولد جدي النمان سئة 
انين » وإن صح أنه من أبناء فارس ل ينع ذلك أن يتكون تنصر أحد آبائه » وقد ڪان 
سامان الفارسي نصرانيا » وفي قصته أنه كان في بلاد فارس دعاة إلى النصر انية » وأينا ماكان 
فارص على إثبات شي ١‏ ما يتعاق بذاك الاختلاف لايليق بأهل العم » وقد قال الله تبارك 
وتعالى:[ أم لم ينأ با في صحف مرمى .و إبراعم الذي وقى. ألاتزر' وازرة وزر أخرى. 
وأن ليس الاإنسان إلا ماشعى ] . 

٩‏ -أبر الأغنى الكداني في ( تاريخ بغداد ) 1ه من طريق « أحمد بن 
على الا بار حدئنا منصور بن آي مراحم حدثني أبو الأخنس الكناقي قال: رأيت أبا حديفة - 
أو حدثني الثقة أنه رأى أبا حنيفة ‏ آعذاً بزمام بعيٍ مولاة للجهم قسدمت [ من ] خراسان 
بقرد جلها بظبر الكوفة » قال الأستائ ص ء٠  :‏ الراوي عن ألي حنيفة في هذه المتكاية 
منفل لايدري هل رأى أبا مخنيفة أو سمع من ر © . 
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أقول : الظاهر أن الشك من بعده » وأبو الأ خنس هذا امه بكير اذ كره الدولابي 
الحنفي في ( التكنى ) ج ١‏ ص ٠١۷‏ وساق إلى « معاوية بن صالح قال : ثنا منصور بن ألي 
مراحم قال : تنا أبو الأخنس بكيد التكناني . ... . » وقد تعددت المسكايات في شأن 
آي حنيفة وامرأة جهمية» و اختلفت في نسبتها إلى جم > ففي بعضها أنها امرأة جم » وفي بعضها 
أنها مولاته » وقي بعضها آنا امرأة كانت تحالسه . واش أعلم . 

* ۷ -أبو جزي بن #رو بن سعيد بن سل بن قتيبة بن ملم الباهلي . في ( تاريخ 
( بنداد ) ٣۲۷۰|۱۳‏ من طريق يعقوب بن سفیان : « حدئتا أبو جزي [ بن ] عرو بن سعيد 
ابن سالم ( صوابه سل ) قال : سمعت جدي قال : قات لألي يوسف : أكان أبو حنيفة 
مرجثاً ؟ قال : نعم » قلت : أكان جبمياً 9 قال : نعم 2[ قلت ] © : فأين أذنت منة 9 
قال : غا كان أبو حنيفة مدرساً »فا كان من قوله حسثا قبلناه » وما كان شيعا تر کنا ٤‏ 
ذكر الأستاذ ص ٠١‏ أن في الطبعة الحندية والنسخة الخطية من ١‏ التاريخ » : « أبو جزي 
ابن مرو ٩‏ وهو الصواب م شکك فيي سعيد بن سام » ومال إلى أنه سعيك بن سل ثم قال: 
* على أنه لايعرف له ابن يسمى مرا ولا ابن اين يتكنى أبا جزي » . 

أقول : بل ذلك معروف ففي الباب >١‏ من الخرء الرابع من ( خصائص ابن جني ) د 
« أنشد الأ صمي أبا توبة ميمون بن حفص مؤدب عرو بن سعيد بن سم بحضرة سعيد ... > 
وفي ( الكامل ) لبد ص ۷٠١‏ : « حدثني علي بن القاسم قال : حدثني أبو قلابة الحرمي 
قال : حججنا مرة مع آي جره بن رو بن سعيد > قال : و كنا في ذراه وهو إذ ذاك بهي 
وذي فجلسنا في المسجد الرام عن هذا أبو جرء أمير »ابن مرو وكان أميراً » ابن 
سعيد وكان أميراً » ابن سلم وكان أميداً » ابن قندمة وكان أمهاً . . . . » وراجع ترجة أحمد 
ابن الخليل . 

)١(‏ كذا الأصل ؛ ولا داعي لوضع الممكوفتين ؛ فإن لفطة ( قلت ) ثابتة في « التاريخ و وكأن 
الصنف رحمه الله كان قد ثقل هذه الحكاية من و العاريخ » إلى مسودته ٠‏ فسقطت هذه اللفظة.من قله » نها 
كتب الحكاية هنا » ول ير اللفظة تنبه لحا » وأن السياق يقعضها فاسعدر كها مشيراً إلى ذلك بوضعها بين 
المكوفعين ظانا آما سقطت من الأصل لا من قله > ولم يتنبه لها قبا سبق فاستدر كتها آنا هناك .ن 


۵۰ س 


1/١‏ - أبوجضر. تقدمت الإشارة إلى حسكايته في ترجمة زكري بن يحبى الساجي. 
قال الأستاذ ص ۱۸ : « بول » . 

آقول : لم يتبين لي من هو ٩‏ . 

كن أبو جمد . في ( تاريخ بغداد ) 1/ ٠۷۲۹‏ من طريق « العباس بن عبد العظم 
حدثنا أحمد بن يونس ... > ومن طريق « جد بن العباس - يعني المؤدب - حدثنا أبو مد 
- شيخ له -- أخبفي أحمد بن يونس ... . قال اللأستا ص +ه : د شيخ بول » . 

أقول : إغا حي متابعة . 

YY‏ - ابن سختويه بن مازيار ٠‏ في ( تاریخ بغداد ) ٣۷۵/۱۳‏ من طريق ألي حامد 
ابن بلال « حدثنا ابن سختويه بن مازيار حدثنا على بن عثان . . . » قال الأستاذ ص ۸ا : 
ھ ليس تمد بن عمرو الشيرازي لتقدم وفاته > ولاهو إبراهي بن محمد المرسكى التيسابوري لتأخر 
وفاته عن وفاة أبي حامد بن بلال بدهر “ ولا هر أحد أجداد امز كى لأن جد هذا البيت 
سختويه بن مازيار کا هنا وعلى فرض أنه أقي عبد الله مقام مازيار يتكون غير مماوم الصفة». 

أقول : ينبغي أن يراجع ( تاريخ نيسايور » للحا ولم أقف عليه . 

[ ربعا اغتر انا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
رينا إنك رژوف رحم ] . 
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(۱) أبو عاسم » راجع ( الطليعة ) ص ۲۹ س +٠‏ ولا تلتفت إلى حركة المذبوح . 
-_-_- ألم ص 


فور سس 
الجزء الاوك من (التنكيل) 


الصفحة الموضوع 
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مقدمة الصف 

-١‏ قصل 
في بيان المقصود الأهم من التكتاب > وهو رد المطاعن الاطلة عن أمة السنة 
وثقات رواتها » وبيان أن السنة وما تفتقر إليه من معرفة أحوال الرواة والعربية 
والآثار والتفسيد والفقه مداره على النقل » ومدار النقل على أولئك الثقات الذين 


طعن فيهم الاستاذ الكترثري ! 


طمن الأستاذ في زهاء ثلاثاثة رجل غالبهم ثقات “ وفيهم تحر تسعين حافظاً !!! 
وت كيته نفسه على كتابه ثل : الفقيه الأعدث الثقة . . . 
+ - قصل 
من أوسع أودية الباطل الثلو في الأفاضل 
مثال غريب على ذلك 
رآي المصنف في كات بعض الأمّة في بعض مما يوثم الفض . 
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س قصل 
فيه ارد على الأستاذ الكرثري في موقفه الشائن من أنس رضي الله عنه 
وتصريجه بأن أبا حنيفة رغب عن أحاديث جاعة من الصحابة » وثناؤه عليه 
من أجل ذلك» وأن رأي أليحنيفة مقدم غلى السنة التي يرويها أحد هؤلاء الصحابة ! 
قصة هثام بن عروة في ذم المولدين أبناء السبابا القائلين بارأي »> ونسبة الكوثري 
إليه الكذب في الكلام لا الحديث ! والرد عليه » وبيان أن ما نقله عن مالك 
أنه قال في هشام : كذاب باطل لايصح وذ كر علته روابة ودراية . 
محاولة التكوثري إثبات أن الأثة يوئقون الرجل وإن عاموا أنه يتكذب فيالكلام 
وبيان خطورة هذه الحاولة ! 
طمن الأستاذ في الأغة الثلاثة ! 
غ+- فصل 
فيه الرد على دعوى الأستاذ أن ما روي من الثالب في ألى حنيفة إنا 
كان بعد فتنة القول يخلق القرآن التي كات الدعاة إليها من أتباعه !و في تضاعيف 
ذلك فوائد هامة . 
حديث «أ بو حئيفة سراح أمتي » من وضع بعض النفية © وحاولة العيني ثم 
الكوثري تقويته ! وفي ص 425-445 حقيق القول فيه من حيث أسائيده وبيان 
بطلانها ومن المهم به . 
فرية أخرى شما بعضهم إلى الحديث السابق أن بين كتفي ألي حنيفة مالا! مضارعة 
خاتم النبوة !. 
دفاع الأستاذ عمن أجعرا على تكذيبه > وطعنه فيمن أجمعوا على نهم أثة أثبات !! 
el‏ 
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ذكر الموقف اللتكم الذي كان على الأستاذ أن بقفه تجاه الخطيب وما أورد من 
حسكايات لاتصح . وطريقة نقد الروايات في المدح والقدح . 

ه- فصلل 
فيه أن الاأستاذ من آهل الزأي وغلاة المقلدين في الفروع . . . . ومن 
الموارين لسكتاب العصر > وبيان بداية أهل الرأي » وأن السنة لايمسكن الاحاطة 
بها » واجتهاد أصحاب الطلديث في جما » وما على المالم إذا قضى أو أفتى . وتوسع 
بعض العاماء في النظر في القضايا التي لم تقع » وتشاغل جماعة من الطلبة يذلك عن 
تتبع الرواة والامعان في جمع الاأحاديث ٠‏ فأفتوا بارأي على خلاف السنة © فإذر 
أخبدوا بها التنمسوا المءاذير في ردها ! 
حاولة الحنفية استنباط أصول ليعتذروا بها عن الأ حاديث التي ردوها مع أن 
أشياخهم قد أخذرا بخلاها » ذكر أصل ذ كرء :الأستاذ ارد حديث في البخاري 
مع عالفة هذا الأصل لمذهبه ! والرد عليه من وجوه . 
رد المتتكهين الأحادريث الصحيحة وذ كر أمثلة مها ردها مرو بن عبيد متهم © 
وتكلف بعضهم في تأويل الأحاديث »:وتصرنيهم بأن نصوص الكتاب والسنة 
لا تصلح حجة في صفات لله وتحوها ٤‏ ومع ذلك لم يقدموا على اتهام ثقات الرواة 
خلافاً للأستاق . 


۷ كتاب العصر لايعرفون معظم الموافع من :التكذب » وذ كر عضا » وبعض كتب 


4 
الف 


الأدب التي يحكثر فيا التكذب واللتكايات الفاجرة 6 :وبيان بعض الأ راض 
التي تدفع الفجرة على التكذب . 
حديث أمره يِه بقتل من كذب عليه » وتر جه في التعليق . 
اهام أصداب الددث ف طليه واأرحله فيه وليه » وتشدد هم ف قبرله » 
وبعض الآثار ف ذلك . 

5-5 التتكيل م ۳۳ ج ١‏ 
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التعجب من أولدك الكتاب الذين يلاحظون الموانع في عصرم هذا فيثقون ج 
من يمون صدقه ولو كان مخالفاً للقرائن » وموقف الكولري من القرائن القرية . 
القع ارول ف الفواعر 

١‏ - وهي الراوي بالكذب فيغير الحديث اللوي 
فيه تحقيى أن الكذب المد كور تردبه الرواية مطلقاً بنقول كثية عن أمة الحديث» 
وترتيب أسباب الطعن» منها التكذب فيالتكلام الءادي» وذ كر اخلاف في كونه 
رة » و بيان أنه لايازم من النساءفيه في الشاهد أن رتسامح به في الراوي أوجوه 
أريعة ذ كر ها » وفي دعضها بيان ما قد يغتفر منه في الرواية 
بيان أن التكذب في رواية أثر عن صدالي أو تابمي أو عام من بعده وفي تعديل 
بعض الرواة والنجريح قد بترت عليه من الفساد أ كثر من الكذب في حديث 
واحد * وبيان ذلكها لاتحده اميد المصنف رحمه الله . 
رمي الأستاذ بعض الاأمة يتعمد التكذب في الرواية وفيي ارح والتعديل . 
؟ - ار باللزي 
فيه تحقيق أن المنهم بالتكذب في غير المديث التبوي ساقط > وأن الأستاذ يتم 
به جاعة من غة السنة » ومع ذلك بصرح بأنهم مقبولون في غير ألي <ديفة ! 
بيان أن التهمة تقال على وجبين » وأن من وثقه مام متقدم دون أن يتهمه غيده 
فاتهامه في العصر الحاضر مردود . 
بيان عخالفة الشرادة الراوية » وذ كر الألاففي الشهادة الأصل والفرع» ومناقشة 
المصدف من علل ردها بالتهمة أو مظنة الثهمة . 

بوث في الشبادة على العدو وتفصيل القرل فيا رد مها » وقول ألي حنيفة أن العداوة 
لاترد بها الشهادة » وتقوية المصنف له . 
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*- رواب البشرع 

وتفصيل القرل فما مع التحقرق . 

نص مسل في مقدمة صحبحه على ترك الرواية عن المهمين والمبتدعة . 

ترجيه المصدف اقول من رد رواية الداعية إلى بدعته . 

ميل المصنف إلى قبول حديث الداعية مطلتاً إذا ثبت عدالته . 

الرد على التكوثري وبيان أن من طمن فيهمثم من أهل السنة > فلا ترد رؤايتهم. 
؛ - قرم السامْط ومرع ا حب وكو رلك 

وان أن كلام العام ف غاده على وج 3 الوجه الأول م رح رح الذم دون 
قصد الحكم . 

الوجه الثاني ما يصدر على وجه المنكم ) فبو جرح مقبول إلا إن ثنت خطؤه وأن 
آغة الحديث يتحرزون من الخطأ جهدثم . 

كلام النسائي في أحمد بن صالح ووجمه عند العراقي » وتحقيق أن الخطأ كا يقع في 
التجريح يقع في التعديل . ْ 

° فل بشرط تفر المح 

بيان الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي ‏ وأن الشاهد له ثلاثة أحوال؛وأنحال 
الراوي مخالفة للشاهد من أوجه ثلاثة . 

تحقيق أن المرح المجمل يثبت به جرح من لم يعدل . 

٦‏ كيف امعت عى أموال الروامٌ 

ذ کر فيه عشرة أمور چب على من نظر في كتب اطرح والتعدیل أن راعسا 
وفه فوائد هامة جداً . 
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طريقة ابن حبان في التوثيق وابن سعد وابن معين والنسائي وما فيها من التساهل . 
بيان أن جل اعتادهم في التوثيق والرح على سبر حديث الراوي . 

قوم < ليس بثقة » هل هو جرح شديد دا 7 

قول الكرئري : < وج من راو يوثق ولا حنج به . . . . » وبيان ما عليه 


هن مؤاحذات ٠.‏ 
۷- ازا انمع مرح وتمریل فبايربعا يشمل ؟ 
١‏ - قوارى : مس تبنت عر الث لم بقبل فير الجر وابو .... 
9 - ميامث فى ابر تصال وابرنقطاع 
1 ۰ س 
البحث الأول في رواية الرجل بصيغة محتملة لاسماع عن عاصره ولم يثدت لقاؤءله. 
المبحث الثاني في ضبط المعاصرة المقد بها . 
المبحث الثالك : لا كفي احمّال للماصرة . 
المبحث الرايع : اشتراط العم بالاقاء أو المماصرة إفا هو بالنظر إلى من قصدت 
الزواة عله . 
الممحث الخامس : اشتبر في هذا الاب العنْعتة مع أن كلمة « عن » ليست 


من الأراوي ! 


الف الثاني في التراصم 


ذ كر فيه ترجة الأئمة والرواة الذين قتكل فيهم الأستاذ مع بيان ماله وما عليه. 


, أبن بن سفيان‎ ١ 


©4 ۲ إبراهيم بن بشار الرمادي . ذكر أقوال الأمة فيه » وتحقيق المصدف أنه ثقة 


رعا وم . 
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٣‏ إبداهيم بن الحجاج . طعن الكوثري فيه بأنه قدري “ ولیس بقدري ! مع 
كونه موثقاً 

۽ إبراعيم بن راشد الادمي 

© إبداهيم بن سعيد المرهعري . 

0 إبداهم بن ثماس . طن الكوثري فيه بآنه لم يخرج عنه أحد من الستة ورميه إياه 
بااتعصب »© وهو ثقة صاحب سنة ! 
سبب عدم إخراج الستة له . 
ادعاء التكوثري كثرة رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة » واارد عليه » وبيان قيمة 
كتاب ‏ المسانيد السبعة عشر 6 للنسوب لألي حنيفة . 

۷ داعيم بن أبي الارث . كذبه الحكوثري معتمدا على ابن مسين » ولم ثبت ذلك 
عله » وتمقيق المصنف في حال . 

۸ إبراعيم بن مد بن الارث . . . . أبو إسحاق القراري . طمن الاأستاذ فيه زا 
أنه عدو لأبي حنيفة إوأنه کر النلط في حديثه » وتقيق أن ذلك غير صحيح > 
وأنه ثقة مأمون إمام . 
ترجة يزيد بن يوسف الشامي الذي اعتمد على روايته الحكرري ! 
بحث جيد في الخروج على آة الظلم . 
شيء من رجة ابن سعد صاحب ( الطبقات ) الذي اعتمد عليه الكوثري في قوله 
في ألي إسحاق الفزارى « كثير اطا » | 
رد التكوئري قول إمام النقاد في إمامه « أخطأ في سين حديثا » بحمجة أنه 1 
یذ کر وجه ت#طئته » وقبوله قول ابن سعد في الفزاري : « كثير الخطأ» مع 
أن حجته المد كورة واردة عليه !! 
فقه الامام الفراري ومعرفته بالسير وإمامته وفضله . 
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۹۷ تفرد الكوثري بقوله في الامام الفرارى : منتكر الحديث ! 
۸ وإبراهي ين تمد بن يحيى أبو سداق ا مركي النيسايوري . 
تحقيى أنه ثقة ثبت » وأن قول التكرثري : لم يكن البرةاني يرضاه غلاف الواقع . 
وبيان أن كثرة الغرائب من الراوي إغا تضر في حالين . 
د كل إبراهم بن يعقرب أبو إسحاق الوزجافي . 
وصفه التكوثري بأنه ناصي حديث ! وتحقيق أنه حافظ ثقة متين صلب فيالسسة» 
وأنه لم يشت بغذه لعلي رضي الله عنه . 
۰ إر أحدين إراهيم . 
1° ۲ أجد بن جمثر بن حدان أبو بكر القطيمي راوي ( مسند أحد ) وصفه الكرئري 
بانه مختلط فاحش الاختلاط! . ورده المصدف بأن ذلك لم يشت . وذكر شيء 
آخر غمر به والمواب عله . 
۴۳ مر أحدين جعفر بن تمد بن سلم . وصفه الكرئري يأنه متعصب أعمى البصية ! 
والخطيب وان آي الفوارس بأذه ثقة ثبت صالح دين !! 
١14 ٠١#‏ أحمد بن المسن بن جتيدب أبو الحسن الترمذي الافظ . 
رماه الكوثري بالتعصب وأنه من يؤخل عله شيء دون شي ٠‏ » وهو الثقة 
الحافظ » وتوجيه المصنف لقلة رواية البخاري عله . 
١٠١ ٤‏ أحد بن المسن بن ختدون . طمن الكوثري فيه و تحقيده » اعدا منه على كلام 
ابن طاهر وهو متتكم فيه » وإعراضه عن تونيق من هو أولى بالاعتاد منه ! 
الل تاريخ اليب ونسخه المديدة غير نسخة ابن خيرون . 
۸ ١د‏ أحد بن الد الكرماي سوب أحمد بن القايل . أحد بن أبي خيثمة زهيد 
ابن حرب . ( تعليق ) . 
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أحمد بن سعد بن ایی صريم . وصفه الكوثري بأنه كثير الوم والاضطراب 

دون أن يعزوه إلى أحد من الأعّة ! وذكر من وثقه منهم . 

أبو داود وبقي علد لا يرويان إلا عن ثقة » ومناقشة المؤاف (احكرثري في 

دعواه عذالفة ما رواه أحمد هذاعن ابن معين من الكلام في أي حنيفة أروايات 

الثقات عن ابن مين من أوجه أربعة . 

أحمد بن سان النجاد ثقة إمام حافظ ٠‏ طمن الحكورثري فيه يكلام نقله عن 

الدار قطني عرفا . 

أد بن صالح أبو جمفر المسري . فة عند امور » وعند الكوثري « ختلف 

فيه © » وبيان عمدته في ذلك » والرد عليه . 

أحمد بن عبد الله بن أحد بن إسحاق أبو نعم الأصبهافي الحافظ . والواب عما 

تمزه به الكرثري . 

بيان متى يسكرن الراوي للحديث كاذياً . 

سوق أي نعم ما يرويه بالاجازة بصيغة أخبرنا > وانتقاد الكوثري ذلك تسا 

لبعض العاماء ورأي المؤاف فيه “ ومقاباته لذلك برضع التكرثري كامتي 

« العقل »و « التوائر » في غير محلا ! 

الاشارة إلى الاختلاف بين ألي نعي وابن منده > وأنه لا يعتد يتكلام هذا في 

أبي نسم : 

أحمد بن عبد الله الأصيهائ . جزم التكرئري بانه ثقة » مع أنه لم يوثقه أحد ! 

بل أشار الخطيب إلى الفمز منه . وزعمه أنه مترجم في « تاريخ أصہان € 

لأبي نعم » وليس فيه أصلاً : وأن عبد الله بن الامام أحمد قد بلي فيه 

الكذب ! واحتج بقصة لاتثبت ! 

أخذ الكوثري ثقة أحد بن عبد الله من جرد رواية ابن حمثاذ عنه ٤‏ مع أن 
- ۷ه - 


هذا قد روى أيضأ عن عبد الله بن أحد الذي كذبه الكرثري ! وعن غيده 
من الضطاء! وإثبات ذلك بالأرقام . 

يفن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحن المكي الفرياناي . 

۳ تحقيق أن البخاري لايروي إلا عن صدوق يتميز صحبح ديه من سقيمه . 

۵ وصمالكوثرى لأحمد بن علي بن مسلم الأبار المافظ ب « المأجور » !! 

. م" أحمد ين عبد الرحمن بن اللازود‎ 1e 

۲١ ©‏ أحمد بن عبيد بن ناصح أبو عصيدة النحرف . 

٢‏ 51 أحد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي مؤاف ١‏ تاريخ بغداد ) . تحقيق أنه 
سلفي العقيدة » وذ كر فصل من كلامه في ذلك . 

02037 انتقاله من مذهب أحد إلى مذهب الشافمي وبيان الباعث له على ذلك . 

۸ حرصه على العلم وإيذاء العامة له . 

1 فصل 
فيه ذكر حكاءة النخشي أن الخطيب کان يتهم بشرب الجر » وبيسان 
علتها وبطلانا . 

فل فصل 
خروج الخطيب من بغداد إلى دمثق ٤‏ ثم نفيه منها وبيان سبب ذلك » وذ كر 
شيء من ترجة ابن طاهر . 

1 سبب آخر في ذلك »2 وبيان علته . 

. شيء من ترجة سبط ابن الموزي وأنه كان رافضياً حا‎ ٣ 

. شيء من ترجة الملك عيسى بن ألي أيوب الذى كان شانم) ثم حف‎ “٣ 

۷“ ٿيء من ترجة ابن كادش . 
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شيء من ترجة المسن بن زياد الاؤلؤي الذى كذبه الاأئة > ومقابلة بين ثناء 
التكوئري عليه وذمه للخطيب !! 
فصل 
فيه قول ابنا وزی في كتب الخقطيب من أيناستفادها وجواب المصنف عليه. 
فصل 
فيه قول ابن اللوزى أن الخطيب تعصب في كتبه على المنابلة » والرد عليه » 
وبيان أنه هو الذي تعصب على الخطيب . 
قصل 
فيه انتقاد ابن اللوزي على القطيب ذ كره أحاديث في البر بالسملة لاتصح »> 
وكذا في القدرت » وجواب المصنف عن ذلك من وجوه سبعة . 
تحقيق أن عبد الله بن مان لايستشهد به غلا لاصف . ( تليق ) 
تحقيق أن حفص بن سليان القاري متروك الديث خلافاً ازاف . والمواب 
عن توثيق أحمد إياء “ وأن حديث أنس النافي لاجر بااسسملة لايقدح فيه ما أعل 
به من الملل . < تعليق ) 
تحقيق أن أحاديث الخهر على قسمين » وأنه ليس فيها ما يصلح للاحتجاج 
به . ( تعليق ) 
نصمطلع رسالة .ك اير بالبسملة لاحافظ ابن طاهر المقدسي الخطوطة <تعليق» 
حديث القنوت في الصبسح وبين أنه ضيف > والإشارة إلى ضءف وجوهه 
الأخرى التي وردت في الكتاب . ( تعليق > 
فصل 
فيه ذكر مناظرة الشافمي محمد بن السن في أي الإمامين أعلم بكتاب 
اله ؛ و اعتراف مد أنه مالك ٠١‏ وجو اب التكوئري عنها وزعمه أن الخطيب تعمد 


س ل — 


10۰ 
\or 
6م16‎ 
ك1‎ 
ry YoY 
TAY 
۹ UY 
Te ۹Y 
- NF 
rr IW 


تغيير الرواية على حلاف سائر الروايات » وادعاؤه استقضاء ها با لا مزيد عليه > 
والرد عليه غا مين تحنيه على الخطيب وغخطأ ادعائه ! ! 
نص الرواءة الصحدة في المناظرة المتقدمة والتي فاتت الحكوثري » ومحقيق انها 
ثبت الروايات . 
تحقيق أن اشير المثار إليه إغا هو من غير القطيب » وأن احمال أن يحڪرن 
من الخطيب باطل من وجوه أربعة . 
مغر آخر لاحكوثري في المناظرة وذكره لها بافظ معارض لسائر الروايات دون 
أن ينظر في إسنادها ! ! والرد عليه . 

قصل 
فيه شرح ممنى لنظة « احفوظ » عند الحدثين » والرد على الكوثري لتشنيعه 
على الطب جا . 
أحد بن على بن مل أبو العباس الأبار . طمن التكوثري فيه بأنه « مأجور > ! 
وأنه يروك عن اهيل و كذابين 8 والرد عليه » وبيان أنه حافظ متقن عل 
الذهى وغيده لم يطعن فيه غير الكوثري ! واطواب ما تمزه به . 
أحمد ين الفضل بن خترعة . 
أجد بن كامل القاضي . تحريف الكوثرى لمارة الدارقطني فيه » ومناقشة 
الصف طوابه عنه . 
أجد بن مد بى الحجاج أبو بكر المروذي . طمن الكوري فيه وجواب 
المصئف عله . 
أحد بن مد بن اللسين الرازي ٠‏ 
أحد بن مد بن حسمل الإمام . نفي |احكوري عنه انرص فيالفقه والتمحرص أ 
وارد عليه . 
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اتبامه إياء بالخطأ في اللغة والنحو » والواب عله . 
زعه أنه تفقه أول ماتفقه على أب يوسف ٤وبيان‏ مافيه . 
زمه أنه كان يستخرج الأجربة الدقيقة من كتب مد بن اسن » وبيان علة 
الرواية التي استند عليها فيه » وأنه كان يعيب أباعذيفة ومذهبه » وبيان ما فيه 
من الت . 
زعمه أن الإمام أحمد غير فقيه ! مع قول الشافمي فيه : أنه أفقه أهل بغداد . 
فصل 
فيه حسكاية ما كره السكوئري عن الإمام من القول في ألي حنيفة وتحميله إياء 
من المدنى ما لا يتحمل » والرد عليه من ثلائة وجوه . 
بعض النقول في ثناء الأغمة على الإمام . 
rr‏ أحمد بن سعيد بن عقدة الكوفي . حقيق أنه ليس بعمدة » غلاق للكرثري . 
6 أحمد بن تمد بن الدات بن المغلس اخافي . محاولة التكرثري توتيقه بجكاة 
ذصكرها عن ابن أبي خيثمة » وطعنه في الخطري بسبب قوله في ابن الصلت 
” غير ثقة » وبيان أن الحكاية لايصح إسنادها إلى ابن ألي خيشمة ! وأنها لو صحت 
فليس فيها توق ! 
قول التكوثري أن حديث ابن جزء جاء بسند ليس فيه ابن الصلت “ وبيان 
ما في هذا السند من العلل . 
قوله أن الحديث اذ كور يثبت أن أبا حنيفة تابعي “ وأن المعدتين لم يرضرا عن 
ابن الصلت اروايته إياء ! والرد عليه من وجوه ستة » وبيان أن ابن جزء م 
يد ركه أبو حنينة . ْ 
النظر فقول الكوئرى :نص ابن عبداله على رؤية أي حنيفة لأس رضي اله عنه 
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فصل 
حديث « طلب الثم فريضة .... » يرويه اين الصلت يسئده عن ألي حنيفة 
قال : سم تأنس . . . وبيان قول الحدثين أن أبا حنيفة لم يشت اعه عن ألس > 
واعتراض التكوثري على ذلك والرد عليه . 
فصل 
فيه ذكر الخلاف في نة ولادة ألي حنيفة والقول الراجح فيما؛ والرد على 
التكوثري في عاولنه إثبا تأنه قبلسنة ( 20 ) . 
رواية اد بن أبي حنيفة عن مالك هي عند ابن لد بالمسنة » فعراه اللكرئري 
إليه بصيئة التحديث « ثنا مالك » وبيان غرضه من ذلك وأن الرواية ٠ن‏ أصلها 
الاتصح 1 ( تعليق ) 
سكاب نقلبا التكوثري ساكتاً علا ليثبت بها أن أبا حنيفة أدرك جاعة من 
الصحابة » وران أنها لاتصح . 
شدة إبراهم النخمي على المرجئة وبعض أقواله في ذلك . 
فصل 
فيه عودة إلى ابن الصلت وحديثه « طلب العلم فريطة . . . »رتطعيف الاأمّة له . 
فصل 
روا أخرى لابن الصلت عن ابن عيلنية في فضل أبي حنيفة ».وبيان أن الحفرظ 
عنه خلافها “ومافءله الكوثري من إبهسام خلاف القيقة ٠‏ 
فصل 
فيه تقدير سنة ولادة ابن الصلت “ وأنه روى عن جاعة لم يد ركهم > وذ كر 
أحد عشر عافظاً أحدهم من المنفية ! كلهم طعنوا في ابن المات م يسا 
عم الكرئرق ! / 
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أجدبنى تمد ين عبد التكري أبو طلحة القراري الوساوسي . 

أجد بن مد بن عر المنتكدري 

أحد بن تمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله الملاف . طمن فيه الكوثري » 
وقواء المصنف في بحث علبي متين . 

أحمد بن اذل . طعن فيه الكوثري بيرت شعر قانه فيه أخره مدحاً > فير 
الكوثري منه لظا » فصار قدعاً ! وأشار المصدف إلى ضعفه في العربية ( وراجع 
ص 4۰۹ ) 

أحد بن موسى النجار 

أحمد بن يونس . تجاهله الكوثري وهر اعد بن عبد الله بن يونس الثقة . 
الأحوص بن اللواب أبو الراب . ضمفه الكوثري وهو ثقة من رجال ملم ! 

إسحاق بن إبراهم الطنيئي . أقوال الأّغة في جرحه معا قول البخاري : « في 
حديثه نظر » والفرق بينه وبين قرله « فيه نطر » . 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي . 

إسحاق بن عبد الرحمن . 

إسحاق بن عبد الرحمن . آخر : 

أسد بن موسى ين إبراهي المرواني الاأموي : أسد السئة . طمن فيه اللكوثري 
بالاعتاد على جرح ابن حزم إياه » وأعرض عن كات سائر الأّة في توثيقه ! 

إسماعيل بن إبراهم بن معمر أبر معمر اللي المروي الكرفي . طمن فيه 
الكرثري بلاءتاد على دواية عن ابن معين لا تصح © وأعرض عن توثيقه إياه في 
الرواية الأخرى الصديحة | وعن كرنه من رجال « الصحيدين » ! 

إ#اعيل بن بشر بن منصور السليمي أبو بشر البصري © طمن فيه الحكرثري 
بأنه قدري ! وقد ودقه جاعة ! 
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إجاعيل بن ألي الحكم . جبله الكوثري وقد وثقه أبو زرعة ! 
إ#اعيل بن حمدويه . 
إسماعيل بن عرعرة . جبله الكوثري وقد روى عنه البخاري . 
إسماعيل بن عياش ا جمي ١‏ 
إسماعيل بن على بن علي اماي . 
الأسود بن سالم . طن التكوثري عليه يمتكاة لا تثبت ! 
أصغ بن خليل القرطي . كذيه مساعة ٤‏ واعتمد عليه الكروثري 3 طيئة ف 
« مصيف أي شببة » ! والتننيه على أن شراً منه الذين يحرفون الاأحاديثه 
انثماراً لامذهب . 
أنى بن مالك صاحب الني به . وذكر شاهد آخر لدیثه في أبواك 
الإبل » وجماعة آخرين من قات الثابمين المسمرين . 
أيوب بن إسحاق بن سافري . بشار بن قيدراط . ( تعليق ) 
بششر بن السري . طمن فيه التكرئرى يرح غير مفسر > ووثقه جاعة ! 
بقية بن الوليد . 
تام بن جمد بن عبد الله الأذفي . رماه التكوثري بالتعصب! 
تعلبة بن سويل التميمي لطبوي . 
جراح بن منهال أبو العطوف . قدحوا فيه مطلقاً » وادعى التكوثري رح ده 
أغا علته آنه طرأت عليه الغثلة ! وأن أبا حنيفة روى عنه قبل طروء النفلة !! 
وتحقيق أن الرجل لم يزل كذلك وأن قول ابن ممين فيه ليس بشيء جرح . 


والنظر في قول الكوثرى ه وأبو حئينة يكثر جداً عن عطاء » . وكلمة فيه 
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جرير بنعبد اميد . قال الكوثرى وحده . مضطرب الديث ! سيء الفط ! 
وغمره إياء بانه تفرد برواية حديث الأخرس المرضوع > وحقيق أنه إفا تفرد به 
الشاذكوني امهم . 

هات الاأئمة في الشناءعلى جرير والإجاع على ترثيقه . 

جعفر بن تمد ين شا كر . طمن التكوثري في ابن المنادي لأنه وت جعفراً هذا ! 
جمثر بن محمد الصندلي . 

جعفر بن مد الفريابي . نمر منه التكوثري مع كونه من كيار اللفاظ الااثيات. 
حاجب بن أحمد الطوسي . مره الكرثري مالا يقدح . 

اخارث بن عمير البصري . جرحه الكوثري تيا لتكثيدين » ورجح المصنف أنه 
ثقة » ونظر في ا سكين فيه وكلامهم . 

تحقيق أن ابن الحرزي كثير الأوهام » وذ ر أمثلة من أوهامه . 

ترحة مد ی زور بد أي الأزهر اا کي وذ کر اللاف‌فيه وترجيح أنه ثقة. 
ذكر جاءة من الثقات مضمفين في شيوخ معينين » وحديث لاحارث بد ميد 
خواف في وصله . 

حبرب بن أبي سيب كاتب مالك . 

اجاج بن أرطاة . قق أنه عالم صدوق مداس. 

اجاج بن تمد الأعور . رماء التكوثري بالاختلاط والتلقن . وتحقيق آنه م 
يحدث في اختلاطه . 

التحقيق في سباع سعد بن داود من الحجاج هل كان قبل الاختلاط أم بعده 
شرح الالقين القادح ٠‏ و بيان أن الحجاج لم يتلقن . 

ثناء الأقة على الحجاج . 

حرب بن إسماعيل الك رمافي السيرجاني. حريث بن عبد الرحمن أبو مر(تعليق». 
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اسن بن أحد بن إإراهيم بن شاذان أبو علي بن ألي بكر . جرحه الكوثري 
بان الخطيب قال : كان يشرب النبيذ » مع أن الخطيب قال ۲ تر كه بأخرة ! 
ومع كن شربه رخصة عند المدفية ! 

اخسن بن السين بن العباس بن يدومسا النعالي . طمن التكوثري فيه وجواب 
المصف عليه . 

امسن بن الربيع أبو علي البجلي الكرفي . طمن فيه التكوثري بككلية نقلها 
عن أبن معين لم تصمح عنه » وقد وثقه الشيخان وجاعة ! 

امسن بن الصباح أبو علي البذار الواسطي ٠‏ طمن فيه التكوثري بنقله عن 
النسائي : « ليس بقري » مع أن عبارته « ليس بالقوي » وبيان الفرق بينها > 
ومن وثقه من الأمٌة . 

امسن بن علي بن تمد الماواني . حافظ إمام ثقة جرحه التكوثري عا لايقدح ! 
اسن بن علي بن تمد أبو على ابن المذهب التميمي راوي د المسند » . قدح 
فيه التكوثري بأمور ؛ وجواب المصنف عنها » وتحقيق أن الكلام الذي قيل 
فيه لا يخدش في صحة ١‏ المسند» . 

الحسن بن الفذل البوصرائي. طمن فيه الكوثري روايته حتكابة وهر بعل 
أنه لم يتغرد بها! 

الحسين بن أحد البروي الصفار . تحقيق أنه من يكتب حديثه وینو به . 
الحسين بن إدريس الهروي . جرحه التكرثري با لا إقدح > وتحقيق أنه 
ثقة اتفاقاً . 

الحسين بن حميد بن الربيع . تحقيق أنه ليس متهم . 

اللسين بن عبد الأول . 

الحسين بن علي بن يزيد الكرايسي . 
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الوجه الأول : أنه كان سي ء المفظ . 

الوحه الثاني : أنه تغير بأخرة . 

الوجه اثالث : أنه كان له رباب يدغل في ككنه , 

الوجه الرابع : روايته أحاديث سهاها الكرئري طامات . 

ثناء الا ية على دفي جیا ته ويعد وفاته . 

حنبل بن إسحاق . ثقة مأمون عند الكوثري ولكن .... 

الد بن عبد الله القسري الأميد . طمن الكوثري في سيدته وتضحيته 
باطعد بن درشم » ورأئ المصدف فيه , 

خالد بن زيد بن عبد الرحمن بن ألي مالك . خاف بن بيان ( تعليق ) . 
داودين احير . زعم الكوثري أنه متروك باتفاق > وقد وثقه ابن ممين وغوه » 
وبيان الصواب من ذلك » وأنغرض التكوثري منه رد الرواياتالقرية “واحتج 
على ذلك با هو أسقط من خبر داود ! 

رة الحارڻ راوي مسند آي حنيفة وبيان أنه وضاع ! 

دعلج بن أحمد السجزي . رماء التكوثري بالتشبيه وبالتعصب والتغفل » وتحقيق 
أن ذلك تخرص منه ٤‏ وأنه حافظ ثقة ثبت مأمون . 

الربيع بن سليان المرادي . تمزه التكرثري ا لا يقدح» وهو ثقة اتفاها . 
رجاء بن السندي . رماه التكوثري بأنه طويل الاسان ! والواقع أنه إغا هو فصيح 
اللسان ! وأشار إلى ضعفه وهو ثقة ! 

رقنة بن مصقلة" . أشار التكوثري إلى أنه مول * وقد وثقه أحمد وغوه واعتج 
به الشيخان ! 
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زكزيا بن يحبى الساجي » قدح فيه الكوثري بأمور لاتقدح » وتحقيق أنه ثقة 
ماضعفه أحد قط سوى ابن القطان وبيان أنه محازفة منه . 

سام بن عصام . ٩٩‏ سعد بن مسلم بن قتسة بن مسل الباهلي الأمير : 
سعيد بن ءامر الضعي . 

سفيان بن سعد الاوري. عارض الكوثري روايته برؤاية أخرى فيها الكديي 
وهو متهم بالتكذب ! وبأخرى فيها من لم يوئق إلا من التكوثري | وغيد ذلك 
من الملل . 

غزالكو ثري من مذ هر الإمامينالثرري والأوزاعي > ورد المصنفعليه » وبيان 
ماترتب من الضرر من جراء دشر القول بلرأي وبعض مقالات الهمية وذڪر 
شي من فضل الإمامين . 

كيف انسر مذهب النفية ‏ وعلى يد من كانت اة ? 

طرف من فضائل الامامين . 

سفران بن عيينة . رماء الكوثري بالاختلاط ؛ وتحقيق أنه لم يختلط > و إما تنيد 
حفظه ؛ وأنه ثقة مطلقاً » وأن اكا التي انتقدها التكوثري إا رواها 
ابن عيينة قد ! 

سفيان بن دكيع . 

سلام بن أبي مطيع . جرحه الكوثري تقليداً لابن حبان والماع وتحقيق أنه 
ثقة من رجال الصحيحين . 


سلامة بن مود القسي er,‏ - ساهة بن كاثوم ٠‏ 
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سلوان بن عبد الله . جزم التكوثري بأنه أبو الوليد الرق بدرن حجة 2 ومع 
احؤال أن يكون غيده . 

سليان بن عبد اميد الهرائي 

سيان بن فليح 

سنيد بن.داوود . ذكر المصدف اخلاف فيه ومال إلى أنه من أهل الضدق . 
شريك ين عبد الله الدخسي القاذي . نقد التكوثري لقرله في أبي حنيقة . وتحقيق 
أنه من الأجلة > وأنه في الرواية كثير الخطأ مدل . 

صالح بن أحد . تأكيد تحقيق أنه أبو النضل التميمي الممذافي اللافظ الثقة كا 
كان في « الطليعة > وموقف التكوثري المضطرب من ذلك التحقيق . والإشارة 
إلى مافي عبارته من ركة ! 

طدنه في ابن ألي حيثمة مع كونه ثقة مأمرناً حافظاً . 

بيان أن قول الكوثري : « سمت الثقات يعد كرواية عن مول » 
خطأ . ( تمليق ) 

صااح بن مد الحافظ : ( جزرة ) . طمن عليه التكوثري بأمور لاحجة فما 
لأنه تكلم في اللؤلؤي با يستحى . 

الصقر بن عبد الرحمن بن مالك بن مغرل > كذيه الكرئري > ورجح المصنف 
أنه صدوق يغلط . 

ضرار بن صرد . كذيه التكوثري > ورجح المصئف أنه صدوق لايحتج به . 
ترجمة أبي نمم النخمي : عبد الرحمن بن هافي . 

طريف بن عبيد الله . 4١١-طلق‏ بن حبيب . کان یری العدل کا في «التاريخ» 
فادعى السكرثري أن الصراب * القدر »> وغو ذلك من الأخطاء . 

عامر بن إسحاعيل أبو معاذ الد ادي . ١‏ - عباد بى كثير الثقني أو الرملي . 
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المفحة 


١١ ۳‏ عبد الله بن ألي القافي . 


YAf‏ 114 عبد الله بن أحد ہی مد بن حل الشييافي . امن فيه التكركري وف كتابه 


< السئة » مع ثناء الأغة عايه . 


١٠١ 6‏ عبد الله بن جعفر بن درسئويه . افترى عليه الكوثري عدة فريات »© وضعفه 


اعقاداً على جرح م وبيان من وثقه من العلماء وتحقيق أنه هو المعتمد : 


٠٠١ ۱‏ عبد الله بن نحي . 1١١‏ - عبد الله بن الزدير أبو بكر الميدي . رماء الكركري 
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بالکذب في كلامه في الناس وبالتعصب وغيره » والرد عليه مفصلا » وبيان 
ما في كلامه في هذا الإمام من الشطط عن الق . 

تكبنه بأن الشافمي استصحب الميدي إلى مصر > فطمع الميدي أن يله بعد 
وفاته ! وران الق من ذلك . 

ذكر الوحشة التي كانت بين آي يوسف ود نقلاً عن مصدر جنفي ! وبيان 
الفرق بينها وبين البويطي صاحب الشافمي . 

من ثناء الأئمة على الميدي » وسبب شدته على أبي حديفة . 

عبد الله بن سعيك . 2178 عك ای یی سلما بن الأشعث أبو بكر ہی ألى 
داود السجستافي . اتمه التكوتري ببلايا منها الكذب ! وناقشه المصنف في ذلك 
بتفصيل يعرىء الرجل ما اتمه به > ويثبت إطباق أهل العلم على توثيقه . 

النظر في سند رواية تتكذيب أبيه له » وبيان أنها لاتثيت ٠‏ وما المراد ما 


. 


إن صحت , 

ثنا المافظ صالح بن أحمد على ابن ألي داود » ووصف المصنف له بإعجابه يتنه 
الذي يحمل الناس على معاداته » ورأيه فيا رمي به من النصب . 

أخلوقة التسلق » وإساءة ابي ألي داود بروايتٍ دون أن يصرح ببطلاتها . 

ثناء الأئمة وتوثيتهم لابن ألي داود . 
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1١6 8‏ عبد الله بن صالنم . ٠۲١‏ - عبد الله بن عدي المرجانفي مؤلف ( الكامل ) > 
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وطعن التكوثري فيه با لا يضره . 

عبد الله بن تمر بن الرماح . رد تة التكوثري للمصدف بأنه زادفي نسب الرماح 
ما شاء من الاأماء ! وقوله بأنه مول الصغة . 

عبد الله بن مرو أبو معمر المنقري . تحقيق أن أبا معمر هذا هو إ#ماعيل المروي 
الثقة وليس عبد الله بن عر المنقري خلا للكوثري . 

عمد الله بن حد بن حميد أبى بكر بن ألي الأسود . ثقة طمن فيه الكو ثري 
بقول تمل لابن مین ! وهل ماع أبن تسع سنين صحيح 9 

عبد الله بن تمد بن جعفر بن حيان أبو اليح الأأصاني الافظ طمن فيه الكرثري 
بالايقدح ومالايصح. (وراجع مقدمة الحقق ص۷ والتعليق على (الطليعة) ص © . 
عبد الله بن مد بن جمفر القرويني . جزم التكوثري بأنه القرويني ومناقشة 
المصنف له في ذلك . 

عبد الله مد بن جعثر صاحب اخازن . 

عبد الله بن تمد بن سيار الفرهيافي الافظ الإمام . طمن ذيه الكوثري ووئقه 
ابن عدي والذهبي فطمن الكوثري فيها ! ! 

عبد الله بن مد بن عبد التزيز أبو القاسم البغري اللافظ . اتهمه الكوثري وقد 
أجمع أهل العلم على توثيقه ! 

عمد الله بن مد بن عهان المرفي الافظ : ابن السقاء . ( تمليق ) . 

عبد الله بن جمد المتكي . 

عبد الله بن مود . 15 ح عبد الله بن معمر . 

عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر الدمشقي . ثقة ثبت » طمن فيه الكرثري 
ها لايقدح . 
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عمد الرمن بن اكم بن بشي بن سهان . روى عنه أبر زرعه » ولا پروي 
إلا عن ثقة . 

عبد الرحمن بن مر الزهري أبو اهن الأصاتي الأزرق : رسته . طمن الكوثري 
فيه وشككك في سماعه من ابن مهدي وتحقيق أنه ثقة » وتصحيم ماعه منه . 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو حمد بن أبي حاتم الرازي الحافظ بن الحافظ . 
رماء التكرثري بأمور كثيرة مما التشيه » والرد عليه مفصلا . 

تحقيق أنه لايلزم من كرن اي كفراً أن يكم على كل من وقع منه بالكفر. 
عبد الرزاق بن تمر اأبريعي : 

عبد السلام بن عبد أل رحمن الوابمي . ضعفه الكوثري من عنده وهو فة عند 
الأغة > واتهمه وغيره من أهل السنة ب < الحشوية » ! 

عبد السلام بن مد الضرمي . 156 - عبد اللتريز بن الخارث أبو امسن 


النسيني. جواب المصنف عا رماه الخطيب به ؛ وتقيى أنه لمجت ها تفرد به. 


8 عبد الله بن حبيب القرطي . 


عد اللك بن قريب المي . والرد على قول الكوثري فيه « لانقم 
لكلامه وززاً » ! واتبامه إياه بالتكذب | وهر ثقة . 

ثناء الأ نة على الاأ سي . 

كيد ما كى عن الأ صمي من الث ادر متحول . 

عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي . 

عبد المؤمن بن خلف أبو يعلى التميمي الشفي الافظ . طمن الكرثري فيه 
يدون حجة . 
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١64 ۳‏ عبد الواحد بن على بن برهان المسكبري المعتزلى اللنفى . طعن ابن الموزي فيه » 
بن علي بن ي المعارلي اخلعي بن اجوزي ور 
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ودفاع المصنف عنه فيا نسب إليه . 

عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التدوري المافظ الثقة» طمن فيه الكوثري بالقدر ! 
عبد بن أحد أبر ذر الحرري . 
عبيد الله بن عبد لكريم أبو زرعة الرازي الإمام الحافظ طمن الكوثري فيه لأنه 
كذب راوياً حتفا ! 

عبيد الله بن مد بن حمدان أبو عبد الله بن بطة المسكبري . طمن الكرثري فيه 
من وجره والرد عليه . 

الحديث المشبور اصطلاحاً » والكتشف عن علة خديث « كلم الله موسى ... 
وعليه جبة صرف . . . . » . ( تعليق ) . 

النظر في ابن بطة من حيث الرواية . 

ذاكر أمور تسعة انتقدت عليه فيا يتعلق بالرواية ومناقشتها وبيان مالها وماعليها » 
وأنه غير متهم فيا . 

عبيدة الخراساني . 

عهان بن أحد أبو مرو بن الاك الدقاق . 


! عڻان بن سعيد الدارمي الافظ > رماه الكرثري وحده بالتجسم والهل‎ ٠6 


علي بن أحمد أبر الحسن : ابن طيبة الرزاق . 

علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا . 

علي بن جرير البارزدي . ببته الكوئري وهو صدوق ! 

النظر في زعم الكرثري أن قول أبي حنيفة « لو أدر كي الي . . . © مصحف ٤‏ 
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من « التي » ومتفيق أن البتي أذرك أبا حتيفة * ونيان ما في الحكاية التي استند 
إليها الكوثري من العجائب والمناقطة الحقائق التار يخية مع أن ر اويما تالف ! 


. علي بن عأصم‎ - ٠١۲ . على بن صدقة‎ - ٠١١ . على دن زيد الفرائضي‎ ٠ 


علي بن عبد الله ابن المذيتي الافظ . طمن عليه الكرثري عسليزته لابن ألي دواد » 
والحواب عن ذلك . 
علي بن عر بن أحمد بن مهدى أبو اسن الدارقطتي الافظ . طمن الكوثرى 
في معتقذه وقي إخلاصه زفي كلامه في الرواة! 
التوفيق بين قول الدارقطني في ألي يوسف « أعور بين عیان » وقوله فيه « نه 
أقرى من تمد » . 
قول المحدث « رواء جاعة ثقات حفاظ » لايقتضي أن يتكرن كل من ذكره ثقة 
حافظ > ومثله قوله < شیوخ فلان کاہم ثقات ؟ . 
كلام الحدث في الراوي على وجبين» و بيان أنه لاتعارض بيتها . 
علي بن تمر بن مد . 
علي بن عمد بن سعيد ا موصلي . ۷ - علي بن مد بن مبرأن السواق . 
وتحقيق أنه ثقة وأن تضعيف الكوثري إياه من عندياته ! 
علي بن مهران الرازي . ۸ - عار بن زريق . 
حمر بن امسن أبو امسن الشيبافي القاضي ابن الأ شنافي . ضفه الكوثري جرح 
غور مفسر ونقل ل يشت ٠‏ واغتار المدنف أنه قوي وأجاب عما غمر به . 
حدديث الولاء متواتر عن عبد الله بن ديار عن اين مر . 
تمر بن قبس المكي . ۲= عير بن مد بن تمر بن الفياض . 
جمر بن مد بن عدسى السذابي امو هري 

5 oA — 
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رويس ٣‏ عفرو بن علي بن جر أبو حفص الفلاس اطافظ الت . رماء الكرثري وحدء 
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بالتعصب ! 

عمران بن موشى الطائي . زعم الكوثري أن الدارقطي أزكر عليه عدي 
صفحة ۲۲١‏ وليس فيها الإنتكار !1, 

عنيسة بن خالد . جرحه التكوثري ها لم يثبت وهر صدوق . 

فهد بن عوف أو ربيعة . 

القادم بن حبيب . 

القاسم بن عثان . ادعى التكوئري أنه ار حال وليس به . وزعم أن أبا زرعة 
الکشي كذب معبد بن عة الروناق > وهو إغا وثقه » وانظر ص عد1 . 
القاسم بن مد بن خيد المعنري . كذبه الكوثري مغترأ بتكذيب ابن مدين » 
وهو إما كذب القاسم الغيري ”51 

قطن بن إبر اهم . 

قبس بن الربيع . 

مالك بن أنس الاأصبحي الامام . طعن التكوئري فيه أمور ما أنه من الموالي ! 
وتحقرق أنه أصبحي حليف بي تم من قريش ! ورد بقية المطاعن . 

حديث ١‏ يوشك أن يضرب الناس أ كناد الأبل .... » وترجيح أن المراد 
به اللإمام مالك , 

موب بن موسي أبو صالح القراء . 

مد بن إبراهيم بن جناد المنقري . وبيان تظافر الرواياث عن ابن المارك أنه 
ترك أيا حثيغة » وحاولة الكوثري دفع ذلك من وجره » ورد ها وبيان وهنا . 
تمد بن أحمد بن المسين بن القاسم بن الفطريف أبو أحمد الرجاني الفطريفي 


, وقع في الأصل « المعمري » وهو خطأ مطبعي‎ )١( 
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السفحة 


الحافظ . ثقة ثبت وصفه التكوثري وحده يأنه صاحب منا كير » | وبيان أن 
بعضهم إفا أنتكر عليه حديثاً واحداً » وأنهم كانوا في ذلك عخطنين . 


AY Pe‏ تمد بن أحد بن مد بن أحمد بن رزق : ابن رزقويه » طن الكوثري عليه يأنه 


كان ضريراً > و إنتكارء على الخطرب الإ كثار من الرواية عله ٠‏ والرد عليه 
وتحقيق صحة الرواءة عن الضرير إذا وثق بتكتابه . 


۰ ۱۸۸ محيد بن أحد بن حمد بن جمثر الأدمى . 


3" كمد مد بن إدريس بن العباس . . . القرشي المطلبي الشافعي أبو عبد الله الإمام . 
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تحقيق أنه قرشي مطلبي إجاعا . 

ذكر أول من كبر في نسب الإمام وزعم أن جده شافع مولى لأبي لب ! 
حقيقة كتاب « التعليم » المنسوب اماد الدين مسعود بن شيبة النفي الول 
وكذبه على مالك والشافبي > واحتجاج الكوثري به > وزم أن مسعوداً 
هذا معروف ! 

حاولة التكوئري الخدش في الإجماع على قرشية الشافعي مع الموارية ! وةوله 
إن الشافعمي من الموالي عند أهل العم | والنظر في حجته في ذلك وبيان ضفها ‏ 
ذكر الاختلاف في موضع ولادة الشافبي وأنه لايدعر إلى الشك في فسبه 
بيان أن في أجداد الشافمي محابياً واحداً أو أكثر . 

وضع الكوتري لحديث ۵ من بطأيه عله . .. » في غير موضعه ! وبيان أن 
ذكر القرشية في مزايا الشافمي لاس احتجاجاً بفضيلة النسب وإفا . .. لأنه 
يقاضي فضل معرفة ف الدين . 

حديث دلو کان الاسلام بالثريا ... © وعدم منافاته لآية ( وآخرين ملسم 
لا يلحقرا بهم © . 

حديث ٠‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إعاعيل ...> . 
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فصل 
كا اول الأستاذ أن يشسكك في نسب الشافمي كذاك حاول أن يتكلم في 
لسانه ! وذ كر ( ١١‏ ) قضية » ومناقشتها واحدة بعد أخرى . القضية الأولى 
تفسيد آل [ أن لا تعدلوا ] وبيان أنه لم يخطى. في تغسيرها وذحكر وجپين 
في لرجيحه . 
الثانية : تفسو[ مؤصدة: ] وخطأ الكوثري . 
الخامسة قوله في : « التصرية > وأنه لا خطأ فيه . 
السابعة , وصف الماء با مالم . وتحقيق أنه ثابت عن المرب النصحاء وغطآ 
الكوثرى في إنككاره إياه . 
كذب الكوثري على الشافعي وتعلب وغيد. . 
خطأ التكرثري في تصبه المرفرع الذي رفعه الشافعي ! ولنه في قرله + 
« فينسلا » مكان « نتنسلا » ! 
القضية ١١‏ و١١‏ قوله : الوا للترتيب والباء لتتبعيض > وببان أن الشافمي لم 
يقل ذلك > وذ كر مستئد الشافمي في التزترب والتبعيض . 
من لاء العلماء على فطاحة الشافمي وأنه ممن يؤعذ عه اللنة . 
من أجع ما قيل في الثناء على الشافمي قول ابن عبد الحكم . ( تعليق ) . 

فصل 
و كا ءاول الڪرترى الطمن في نسب الشافمي وفصاحته » حاول الق دح في 
ثقته ! والراب هما اءتمد عليه في القدح . 
كلمة ابن معين في الشافمي و إنتكار أحمد عليها . 
رواية أخرى عن ابن معين في الثناء على الشافمي وتوثيقه . وتوثيق كار الأمة 
له » ومقابلة ذلك با قيل في أي حنيفة وأصحابه ما يبت إسناده . 
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فصل 
وما حاول الكوثري الطمن في نسب الشافمي وفصاحته وثقته حاول الطمن 
في فقهه . 
تلخيص تلك المطاعن في ثلاثة أمور . 
المواب عن الأمر الأول وهو أنه رجع عن قدعه وس بفسله » وبيان ما فيه 
من الموازفة والكذب المفطوح . 
المواب عن الأأمر الثاني وهو أنه يذ كر في المسألة قولين ولا برجح > وبيان أنه 
ذلك في ۷ا مرضمً فقط . 
المواب عن الاس اثالث وهو أن فروع مذهبه يكار فيها عدم اران 
على أصرله . وبيان أن ذلك في المذهب المنفي أ كار 1 

فصل 
زعم الكوثري أن عم الشافمي مستفاد من مد بن الحسن تايذ ألي حنيفة ل 
وفيه تلخيض ميدأ الشافمي إلى اجماعه محمد بن امسن وما جرى له معه . 
زعم التكوثري أن مد بن المسن درب الشافعي على الألحذ والرد » وبيانمفزى 
الشافمي من أخذه كثب جمد . 
بيان أن المناظرات التي في (الاأم) منها ماهو مع مد بن المسن وأنه كان ها 
أثر في الرجلين . 
مناظرة لطيفة له مع بعضهم وأدبه فا » واستغلال ابن التركان هذا الأدب 
وقلله للحقائق 


5 .ور ممدين ألى الأزهر . 
41 محمد بن إسحاق بن خرعة الامام . طمن الحكرثري في اعثقاد. . 
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ar TY‏ محمد بن إسباعيل أبو عبد الله البخاري صاحب « الصحيح » . طمن الحكوثري 
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فيه تمصا لألي حنيفة . 

محمد بن إسماعيل أبو إسباعيل الترمذي اافظ الثقة . طمن فيه الكوثرف 
يرح جل . 

محمد بن أءين أبو الوزير . حاولة الحكرثرى توهينه » وإيطانها بتأ كيد كرنه 
ثقة » وعزوه إلى المصدف مالم يقل > وذكر من قال أن أحد لا يروي إلاعنثقة. 
تمد بن بشار : بندار . ثقة جليل . اتمه الكوثري بالتكذب وسرقةالديث! 
د بن جابر الاي . 

تمد بن جعفر الأدمي . 1۹۸ - تمد بن جفر الأتباري . 

مد بن جغفر ااراشدي . 

محمد ين حبان أبو حاتم الستي المافظ . قرله في أي حنيفة وتنديد الكوثري 
به في أمور والواب عا 

اصطلاح ابن عبان في كتابه ‏ الثقات » وتحقيق المصف فيه وما يقبل من 
ترثيقه وما لا يقل . 

جواب المصنف عن قول ابن حبانإن صح في النبوة آنا العلم والعمل . 

درجات توئيق ابن عبان . وفيه تفصيل دقيق لا تراه لير الصف , 
الكوثري ٠‏ إما برد توثيق ابن حنان إذا الف هواه | ( تليق ) 

حمل بره ن امسن بن مد بن زياد النقاش 

تمد بن اين بن حميد بن بن الربيع . ثقة كذبه الكوثري اعدا على 
جرح لايثشت . 

مد بن حماد . هر غير صاحب مقاتل غلااً ازعم الكرثري . 
حمدين +دويه أبو رجاء المروزي . 
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محمد بن سعد العوفي. طعن فيه الكو ئرق هنا » واحتج بروايته فيمكان آخر. 

تة بضعة ڪشر رول طمن التكوثرى فيهم شرم خير من ألف مثل الاؤلؤي 

ومناقشته فیا استند عليه في توثيق الاؤلؤي . 

كامة عن المستخرجات » و « مستدرك الطالم » . 

قصة اللؤلؤي مع بعض أصحاب الشافعي في مسألة القهقهة في الصلاة . «تطليق» . 

ترجمة محمد بن سعد العوفي ورد التكوثري اروايته ومعه جاعة ! 

محمد ين سعيد البورق وحديثه : « أبو حنيفة سراج أمتي » . وبيان وخ 

ومكذب راويه » ومیل المكرئري إلى تقويته !! وطسه في الأئمة الثقات. 

ودرايتهم لأنها في المثالب !! 

ذكر أسحاء الذين دار هذا الحديث الموضوع عليهم . 

ر راز رماء الكوثري بالتساهل فى الرواية > 

مد بن العباس بن حيويه أبوعمر اراز رماء الكوثري ب ي الرواي 

ونحقيق أنه تساهل في ترك الأولى ٠‏ 

تمد بن عبد الله بن أبان أبو بكر اميتي . 

حمد بن عبد الله إبراهيم أبو بكر الشافمي . حافظ ثقة . رماه الكوثري 

بالتعصب ! 

محمد بن عبد الله بن سليان الضرمي : مطين الافظ . طمن فيه الكرثري 

عا يعم هر بطلانه ! 

محمد بن عبد الله بن عبد المكيم . غمره الكوثرى وهو ثقة . 

محمد بن عبد الله بن جمار الموصلي الطافظ ثقة » جرحه الكوثرى ها لارثبت . 
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مد بن عبد الله بن محمد بن خدويه أبو عبد الله الضي اسلا؟ صاع «المستدرك» 
اتهمه التكوثري بالتعصب والاختلاط الفاحش »© وتحقيق أنه برىء من ذلك . 

الأسباب التي أدت إلى وقوع الل في المستدرك » . 

إفا يخرج الشيخان لمن فيه كلام في مواضع ثلاثة وبيائها . 

تساهل الا م إغا هو بالنسبة الستدرك فقط . 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو المفضل الشيبائي . 

محمد بن عبيد الطنافسي . ثقة يلحن > فقال التكوثرى : يخطىء في الرواية ! 

محمد بن ألي عتاب أبو بكر الأعين . ثقة جرحه التكوثرى با لا يقدح ! 


محمد بن عبان بن أبي شيبة كذبه الكوثرى على نقل غير معتمد | ورجح 


a 


أنه ثقة 

محمد بن على أبو جعفر الوراق : حدان . حافظ متقن ذمه الكوثرى بقوله : 
« حنيل جلد من أصعاب أجد »! ! 

محمد بن علي بن امسن بن شقيق . ضعنّه الكرثري رد إعر اض الشيخين عن 
الإخراج له في « الصحيحين » ! وذكر من وثقه وسبب الاعراض الم كور . 
محمد بن علي بن عطية أبو طالب المكي . 7١+‏ محمد بن على البلخي . 

محمد بن علي أب الملا. الراسطي القاضي . ١‏ 

محمد بن تمر بن محمد بن بہتة . وثقه الخطيب ونقل التكوثري عنه أنه لايرضاء! 
محمد بن عمرو العقبلى اللانظ . وصفه الكوئري ب ه المتعصب الاسر » !! 
محمد بن عرف . ۲۲۸ - محمد بن الفضل السدوسي : عارم . 

محمد بن فليح بن سليان . 

محمد بن كثير العبدى ؛ ثقة جرحه الكوثرى جرح غير مفسر | 

محمد ب نكثيد المصيصي . تحقيق أنه لبس بالساقط > وأنه يتج به فيا توبع عليه. 
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محمد بن حمد بن سلوان الماغندى وأبوء. تحقيق أنها ثقئان » وأن الابن مدلس. 

محمد بن المظفر بن إبراعم أبو انتح الخياط . ۲٠١‏ - محمد .ين معاوية الزيادي ٤‏ 

جرحة الكرثرى بدون حبجة » وبيان أنه ثقة . ۲١١‏ محمد بن موسي البدبري . 

محمد بن ميمون أبو رة الستكري . ۲۴۷ - محمد بن نصر بن مالك . 

محمد بن يعلى بن زنبور . ۲۳۹ - جمد بن يوسف الفريالي . ثقة ثرت ره 

الكوثرى في إعانه ! ۲۰۰ - محمد بن يونس امال . 

محمد بن يونس اللكديي . ۲٠۲‏ - مود بن إسحاق بن حمود القراس . 

لايئق به التكوثرى وقد وثقه آهل ااعلم ! ٠٠۴‏ - مسدد بن قطن . 

ملم بن ألي مسلم . 00 

المسيب بن واضح . حکم الكرثري برد روايته لكثر: خطئه > وتحقيق أنه 

ليس فاحش الخطأ» وذ كر بعض الأحاديث التي انتقدت عليه . 

مصعب بن خارجةبن مصعي . ۲۲۷ - مطرف بن عبد الله بن مطرف أير مدعب 

البساري الأمم . جرحه الكوثرى وهر ثقة! 

مد بن جعة أبو شافع نقل التكوثرى عن التكشي أنه كذبه وهو إا وثقه ! 

المفضل بن غسان الغلاي » طمن التكوثرى فيه لحجرد الغالفة في المذهي » وبيان 

أن الخاافة لاتقتضي اطراح جرح الغالف البثة . 

منصور بن ألي مراحم . ثقة قال الكوثرى : ليس من رجال هذا الميدان ! 

موسى بن إحاعيل أبو سلة التبوذكي . الجمع على ثقته » غمره الكوثري ! 

موسى بن المساور أبو اليثم الضي . صدرق جله الكرثري . 

مؤمل بن إسماعيل . 

مؤمل بن إهاب > نقل الكوثري عن ابن معين ضعفه > ونقل ابن انود عنه فكأنه 

ضعفه . و تأ كيد الاوق بينها خلا الكوثري . وترجيح أن ابن معين لم يضعفه , 
- ٦4د‏ 


السفحة 


۷ 9 ما بن يحبى . زعم الكوثري أن الخطيب تابع الاأزدي على قوله فيه: متكر 


AAA 


اديت وبيان بطلان ذلك ؛ وأن المعولعليهءنده التوثيق . 
من تحني ابن الموزى على الخطيب وذ کر س مژاخذات عليه 8 


٠٠١ 445‏ نصر بن مد البغدادي » #قيق أنه مضر وهو ثقة » وأننصر تحريف > ومناقشة 


اروايات في ترئيق محمد بن امسن » وذ كر روايات أخرى معارضة , 


8 با ؟ النضر بن محمد المروزى‎ ۹Y 
» نعم بن حاد . كذبه الكوثري وحذه وطعن في عقيدته وهو من أعلام الأئة‎ ۸ ۹۳ 
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واختلف فيه في الرواة . وتعصب الدولابي عليه . 

كلام الأغة فيه » وترجيح الاحتجاج فيا تربع عليه . 

سبب أوهام نعم . وذ كر ثانية أحاديث له ما انتقد عليه . 

الحديث الأول :م ٠‏ . . قوم يقيسون الأمور برأيهم » فيحرمون . . . » وميل 
المصنف إلى تقويته بشواهد ذكرها له , 

النظر في تقوية الديث بذلك . ( تعليق ) . 

الديث الثافي : * إذا أراد الله أن يرحي بالأمر . . . . » وذكر شواهد له . 
المديث الثالث  :‏ أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة . . » وبيان عله » 
وبراءة عبدة لعي منه , 

الحديث الرابع : « نکم في زمان من ترك منتكم عش . . . » , 

الحدرث اخامس والسادس : « كان يكير في العبدين سبعا . . . »و لاتقل 
أهريق لاء ..>. 

المديث السابع والثامن : « المتعيد بلافقه . . . > و « تغطية الرأس . . . » 


۰ 306 الوضاح بن عبد الله أبوعرانة أحد الأغة . إصرار التكوثري على أن علي بن عام 
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قال في المترجم « وضاع > مع اثبات انف في ١‏ الطليمة ) أنه مصحف من 
«وضاح» وارد على إصراره ومتكابرته . 

٣۰ ۲‏ لويد بن مل . منالطة الكوثري مجه التدليس جر مطلقا ! مع تصريح 
الوليد بالماع ! 

۲ 11م هشام بن عروة بن الزيير . غمر الكو ثري من حفظه في العراق وتحقيق أنه كان 
تير حفظه تغيرأ قليلا لا يضر في الضبط . 

9¥ حديث أم زرع وما قيل من وشم هشام فيه . 

تين IY‏ هدام بن محمد بن السائب الككابي . 

۶ عد اليم بن جيل . ثقة عدم إلا ابن عدي وعليه اتتكأ الكرزي في جره > 
وذكر حديثين له . 

3 16م جى بن زة بن واقد الأضرمي الاأصل الدمشقي . ثقة غمرء التكوثري بالقدر . 

١16 ۷‏ یی بن عبد اليد احجان . 

۷ 585 يزيد بن يوسف الشامي : 

4 577 يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف الفسرى اطافظ الطليل . طمن 
فيه التكوثرى ءا ريصح . 

۲٣۸ ۸‏ يوسف بن أسباط . افترى التكوثري عليه التغقيل والاختلاط ! وتوجيه المصيف 
لدفنه كته » ونقد ذلك في التعليق . 

۹ ودر أبو الأأخنس الككبالي . 


۰ ۷۰ أبر جري مرو بن سعيد بن سلم بن تة بن مسل الباهلبي . 


- SEA ~- 


